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  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  ) ١٢٩ - ١٢١عمران الآيات   سورة آل (
هْلِكَ يُبوَّئُ المُْؤْمِن8َِ مَقَاعِدَ للِقِْتـَالِ وَابُّ سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ 

َ
إِذْ هَمّـت  )١٢١(وMَِذْ غَدَوتَْ مِنْ أ

ن يَفْشَلاَ وَابُّ وYَِّهُمَا وWَََ ابِّ فلَيْتَوUََِّ المُْؤْمِنُونَ 
َ
ـbُمُ ابُّ  )١٢٢(طَائفَِتاَنِ مِنكُمْ أ َcََوَلقََدْ ن

ذِلةٌّ فاَيّقُوا ابk لعََلّكُمْ تشَْكُرُونَ ببَِ 
َ
غْتُمْ أ

َ
ن  )١٢٣(دْرٍ وَأ

َ
لـَن يكَْفِـيَكُمْ أ

َ
إِذْ يَقُولُ للِمُْـؤْمِن8َِ أ

توbُُم مِن   بََ}  )١٢٤(يمُِدّكُمْ رَبّكُمْ بثِلاََثةَِ آلاَفٍ مِنَ المَْلاَئكَِةٍ مrَُل8َِ 
ْ
إنِ تصَِْ�ُوا وَيَتّقُوا وََ~أ

وَمَا جَعَلهَُ ابُّ إلاِّ  )١٢٥(مْ هذَا فُمْدِدْكُمْ رَبّكُمْ ِ#َمْسَةِ آلاَفٍ مِنَ المَْلاَئكَِةِ مُسَوّم8َِ فوَْرهِِ 
طْم2َِّ قلُوُبُكُم بهِِ وَمَا اcْ0ُّ إلاِّ مِنْ عِندِ ابِّ العَْزِ~زِ اْ-كَِـيمِ   بُْ+َى Yَِقْطَـعَ  )١٢٦(لكَُمْ و5ََِ

وْ يكَْبِتهَُمْ فَينَقَْلِبوُا خَـائب8َِِ طَرَفاً مِنَ ا7ِّ 
َ
مْـرِ nَْ  )١٢٧(ينَ كَفَرُوا أ

َ
وْ  لـَيسَْ لـَكَ مِـنَ الأْ

َ
ءٌ أ

وْ فُعَذّنَهُمْ فإَِغّهُمْ ظَالمُِونَ 
َ
رضِْ فَغْفِرُ لمَِـن    وَبِّ  )١٢٨(فَتوُبَ عَليَهِْمْ أ

َ
مَا Oِ السّماواتِ وَمَا Oِ الأْ

   )١٢٩(يشََاءُ وَابُّ لَفُورٌ رحَِيمٌ  يشََاءُ وَُ~عَذّبُ مَن

    )بيان  (
رجـوع إلى مــا بــدأت بــه الســورة مــن تنبيــه المــؤمنين بمــا هــم عليــه مــن الموقــف الصــعب، و تــذكيرهم 
بـــنعم االله علـــيهم مـــن إيمـــان و نصـــر و كفايـــة، و تعلـــيمهم مـــا يســـبقون بـــه إلى شـــريف مقصـــدهم، و 

  .بعد مماUمهدايتهم إلى ما يسعدون به في حياUم و 
و فيها قصّة غزوة احُد، و أمّا الآيات المشيرة إلى غزوة بدر فإنمّا هـي مـن قبيـل الضـميمة المتمّمـة 

  .ء و محلّها محلّ شاهد القصّة و ليست مقصودة بالأصالة على ما سيجي
هْلِكَ يُبوَِّئُ المُْؤْمِن8َِ مَقاعِدَ للِقِْتا ( :قوله تعالى

َ
  إذ ظرف متعلّق  ) لِ وَ إِذْ غَدَوتَْ مِنْ أ
   



٤ 

بمحـذوف كـاذكر و نحـوه، و غـدوت مـن الغـدوّ و هــو الخـروج غـداة، و التبوئـة Uيئـة المكـان للغــير أو 
مـن يجمعـه و إيـّاهم  -كما ذكره الراغب   -إسكانه و إيطانه المكان، و المقاعد جمع، و أهل الرجل 

ل لزوجتـــه و لمـــن في بيتـــه مـــن أهـــل الرجـــ: نســـب أو بيـــت أو غيرهمـــا كـــدين أو بلـــد أو صـــناعة، يقـــال
أهـــل بلـــد كـــذا : زوجـــة و ولـــد و خـــادم و غـــيرهم، و للمنتســـبين إليـــه مـــن عشـــيرته و عترتـــه، و يقـــال

و يسـتوي فيـه المـذكّر . لقاطنيه، و أهل دين كذا لمنتحليه، و أهـل صـناعة كـذا لصـنّاعها و أسـاتيدها
  . ء خاصّته من الإنسان ل الشيو المؤنّث و المفرد و الجمع، و يختصّ استعماله بالإنسان فأه

خاصّته و هم جمع، و ليس المراد به ههنـا شـخص واحـد بـدليل  و المراد بأهل رسول االله 
هْلِكَ  (: قوله

َ
خرجـت مـن خاصّـتك و مـن جماعتـك و لا يجـوز : إذ يجـوز أن يقـال ) غَدَوتَْ مِنْ أ

خرجت من زوجتك و خرجت من امُّك، و لذا التجأ بعض المفسّـرين إلى تقـدير في الآيـة : أن يقال
خرجـــت مـــن بيـــت أهلـــك، لمـّــا فسّـــر الأهـــل بـــالمفرد، و لا دليـــل يـــدلّ عليـــه مـــن : إنّ التقـــدير: فقـــال
  .الكلام

خطــاب الجمــع و هــو خطــاب المــؤمنين علــى مــا تــدلّ عليــه الآيــات  و ســياق الآيــات مبــنيّ علــى
هْلِكَ يُبوَِّئُ المُْؤْمِن8َِ  (: السابقة و اللاّحقة ففـي قولـه

َ
، التفـات مـن خطـا7م ) وَ إِذْ غَدَوتَْ مِنْ أ

لعتـاب فإّ;ـا لا و كان الوجه فيه ما يلوح مـن آيـات القصّـة مـن لحـن ا إلى خطاب رسول االله 
تخلـو مــن شــائبة اللــّوم و العتــاب و الأسـف علــى مــا جــرى و ظهــر مـن المــؤمنين مــن الفشــل و الــوهن 
في العزيمــة و القتــال، و لــذلك أعــرض عــن مخــاطبتهم في تضــاعيف القصّــة و عــدل إلى خطــاب النــبيّ 

  (: فيما يخصّ به فقال 
َ
 لـَنْ  (: ، و قال) هْلِكَ وَ إِذْ غَدَوتَْ مِنْ أ

َ
إِذْ يَقُـولُ للِمُْـؤْمِن8َِ أ

مْرِ nَْ  (: ، و قـال)يكَْفِيَكُمْ 
َ
هُ الله  (: ، و قـال) ءٌ  ليَسَْ لكََ مِنَ الأْ مْرَ kTُـ

َ
، و )قلُْ إنkِ الأْ

ا غَلِيظَ القَْلبِْ لاَ  (: قـال Yوا مِنْ حَوْلـِكَ فـَاقْفُ فبَِما رَْ[َةٍ مِنَ االله 0ِتَْ لهَُمْ وَ لوَْ كُنتَْ فَظ غْفَضُّ
مْواتاً  (: ، و قال) قَنهُْمْ 

َ
  . الآية ) وَ لا bَسkaَّ ا7ّينَ قتُِلوُا Oِ سَبِيلِ االله أ

فغــيرّ خطــاب الجمــع في هــذه المــوارد إلى خطــاب المفــرد، و هــي مــوارد تحــبس المــتكلّم الجــاري في  
وَ ما cمّـد  (: ف مثـل قولـه في ضـمن الآيـاتكلامه عن الجري فيه لما تغيظه و Uيّج وجده، بخـلا

وْ قتُِلَ اغْقَلبَتُْمْ 
َ
 فإَنِْ ماتَ أ

َ
  : ، و قوله) إلاّ رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبلِْهِ الرُّسُلُ أ
   



٥ 

ــراكُمْ  ( خْ
ُ
ــدْعُوbُمْ Oِ أ ــولُ يَ ، لأنّ العتــاب فيهمــا بخطــاب الجمــع أوقــع دون خطــاب ) وَ الرkسُ

لقََدْ مَنk االله Wََ المُْؤْمِن8َِ إِذْ نَعَثَ فِـيهِمْ رسَُـولاً  (: المفرد، و بخلاف مثل قوله في ضمن الآيات
ــهِمْ  غْفُسِ

َ
ــنْ أ ــبيّ  )مِ ــ الآيــة، لأنّ الامتنــان ببعثــة الن ــأثيراً في مــع أخــذه غائبــاً أوق ع و أشــدّ ت

  .فتدبرّ في الآيات تجد صحّة ما ذكرناه. النفوس، و أبعد من الوهم و الخطور
و اذكـر إذ خرجـت بالغـداة مـن أهلـك Uيـّئ للمـؤمنين مقاعـد للقتـال أو تسـكنهم : و معنى الآية

وَ إِذْ  (: هو المســتفاد مــن قولــ. و تــوقفّهم فيهــا و االله سميــع لمــا قيــل هنــاك، علــيم بمــا أضــمرته قلــو7م
هْلِـكَ 

َ
فيتعـينّ بـذلك أنّ الآيتـين ناظرتـان إلى غـزوة  ، قـرب المعركـة مـن داره ) غَدَوتَْ مِـنْ أ

. احُد فتتّصل الآيتان بالآيات الآتية النازلة في شـأن احُـد لانطبـاق المضـامين علـى وقـائع هـذه الغـزوة
إّ;مــا في غــزوة الأحــزاب، و : في غــزوة بــدر، و كــذا مــا قيــل إنّ الآيتــين: و بــه يظهــر ضــعف مــا قيــل

  .الوجه ظاهر
أي سميـع يسـمع مـا قيـل هنـاك، علـيم يعلـم مـا كـان مضـمراً  )وَ االله سَمِيعٌ عَلِيمٌ  ( :قوله تعالى

في قلــوبكم، و فيــه دلالــة علــى كــلام جــرى هنــاك بيــنهم، و امُــور أضــمروها في قلــو7م، و الظــاهر أنّ 
تْ  إِذْ  (: قوله kمتعلّق بالوصفين) هَم ،.  

نْ يَفْشَـلا وَ االله وYَُِّهُمـا ( :قوله تعالى
َ
تْ طائفَِتـانِ مِـنكُْمْ أ kالهـمّ مـا هممـت بـه في  ) إِذْ هَم
  .نفسك و هو القصد، و الفشل ضعف مع الجبن

تْ  (: ، حال و العامـل فيـه قولـه) وَ االله وYَُِّهُما (: و قوله kعتـاب ، و الكـلام مسـوق لل) هَم
ِ المُْؤْمِنـُونَ  (: و اللّوم، و كذا قوله

kUََاالله فلَيْتَو َWَ َأّ;مـا همتّـا بالفشـل مـع أنّ االله : ، و المعـنى)و
وليّهمـــا و لا ينبغـــي لمـــؤمن أن يفشـــل و هـــو يـــرى أنّ االله وليـّــه، و مـــع أنّ المـــؤمنين ينبغـــي أن يكلـــوا 

  .أمرهم إلى االله و من يتوكّل على االله فهو حسبه
إنّ هذا الهمّ هـمّ خطـرة لا هـمّ عزيمـة لأنّ االله تعـالى مـدحهما، : و من ذلك يظهر ضعف ما قيل

  .و أخبر أنهّ وليّهما، و لو كان همّ عزيمة و قصد لكان ذمّهم أولى إلى مدحهم
إنــّـه هـــمّ خطـــرة، أ مجـــرّد الخطـــور بالبـــال و تصـــوّر مفهـــوم الفشـــل؟ : و مـــا أدري مـــا ذا يريـــد بقولـــه

اك كان يخطر ببالهم ذلـك، و لا معـنى لـذكر مثـل ذلـك في القصّـة قطعـاً، و لا يسـمّى فجميع من هن
  ء من التصديق، و خطوراً فيه  ذلك هماًّ في اللّغة، أم تصوّراً معه شي
   



٦ 

شوب قصـد؟ كمـا يـدلّ عليـه ظهـور حالهمـا عنـد غيرهمـا، و لـو كـان مجـرّد خطـور مـن غـير أيّ أثـر لم 
لـى أنّ ذكــر ولايـة االله لهـم و وجــوب التوكّـل علـى المــؤمن إنمّـا يلائـم هــذا ع. يظهـر أّ;مـا همتّــا بالفشـل
، لــيس مــدحاً بــل لــوم و عظــة علــى مــا ) وَ االله وYَُِّهُمــا (: علــى أنّ قولــه. الهــمّ دون مجــرّد الخطــور
  . يعطيه السياق كما مرّ 

فينــا نزلــت، و مــا : مــا روي عــن جــابر بــن عبــداالله الأنصــاريّ أنــّه قــال  و لعــلّ منشــأ هــذا الكــلام
  .ففهم من الرواية أنّ جابراً فهم من الآية المدح ) وَ االله وYَُِّهُما (: احُبّ أّ;ا لم تكن، لقوله

م مـؤمنين حيـث عـدّ و لو صحّت الرواية فإنمّا يريد جابر أنّ االله تعالى قبـل إيمـا;م و صـدّق كـو;
نفسه وليّاً لهم، و االله وليّ الّذين آمنـوا و الـّذين كفـروا أوليـاؤهم الطـاغوت، لا أنّ الجملـة واقعـة موقـع 

  .المدح في هذا السياق الظاهر في العتاب
ةٌ  ( :قولـه تعـالى ذِلkـ

َ
غْتُمْ أ

َ
bُمُ االله ببَِدْرٍ وَ أ َcََن تكـون إلى آخـر الآيـة ظـاهر السـياق أ )وَ لقََدْ ن

وَ االله  (: الآيــة مســوقة ســوق الشــاهد لتتمــيم العتــاب و تأكيــده فتكــون تــؤدّي معــنى الحــال كقولــه
و مـا كـان ينبغـي أن يظهـر مـنكم الهـمّ بالفشـل و قـد نصـركم االله ببـدر و أنـتم : ، و المعـنى) وYَُِّهُما

نصـر عجيـب مـن االله  أذلةّ، و ليس مـن البعيـد أن يكـون كلامـاً مسـتقلاًّ سـيق مسـاق الامتنـان بـذكر
  .بإنزال الملائكة لإمدادهم و نصرهم يوم بدر

و مــن المعلــوم أنّ   -و لمـّـا ذكــر تعــالى نصــره إيـّـاهم يــوم بــدر و قابــل ذلــك بمــا هــم عليــه مــن الحــال 
لم يبـق  -كلّ من اعتزّ فإنمّا يعتزّ بنصر االله و عونه فليس للإنسان من قبـل نفسـه إلاّ الفقـر و الذلـّة 

ذِلkةٌ  (: هم إلاّ الذلةّ، و لذلك قاللهم من أنفس
َ
غْتُمْ أ

َ
  .) وَ أ

ذِلkةٌ  (: و من هنا يعلم أنّ قوله
َ
غْتُمْ أ

َ
وَ الله العْزّة وَ لرِسَُـوfِِ  (: لا ينافي أمثال قوله تعالى ) وَ أ

 ) زّة الله iيعـاً فـَإنkِ العْـ (: فإنّ عزUّم إنمّا هي بعزةّ االله، قال تعـالى ٨: المنافقون ) وَ للِمُْؤْمِن8َِ 
j (: و ذلك بنصر االله المـؤمنين كمـا قـال تعـالى ١٣٩: النساء رسَْـلنْا مِـنْ قَبلِْـكَ رسُُـلاً إِ

َ
  لقََـدْ أ

ـ المُْـؤْمِن8َِ  ُcَْنَ حقّاً عَليَنْا نk َجْرَمُوا و
َ
يِّناتِ فاَغْتَقَمْنا مِنَ ا7ّينَ أ َlِْجاؤُهُمْ با : الـروم )قوَْمِهِمْ فَ

  .ن الحال هذا الحال فلو اعتبر حال المؤمنين من حيث أنفسهم لم يكن لهم إلاّ الذلةّفإذا كا ٤٧
   



٧ 

علـــى أنّ واجهـــة حـــال المـــؤمنين أيضـــاً يـــوم بـــدر كانـــت تقضـــي بكـــو;م أذلــّـة قبـــال مـــا كـــان عليـــه 
ا و لا ضــير في إضــافة الذلــّة النســبيّة إلى الأعــزةّ و قــد أضــافه. المشــركون مــن القــوّة و الشــوكة و الزينــة

ةٍ  (: االله سبحانه إلى قوم مدحهم كلّ المدح حيث قـال ذِلkـ
َ
بُّونهَُ أ ِqُ َبُّهُمْ و ِqُ ٍاالله بقَِوْم sِ

ْ
فَسَوفَْ يأَ

عزّة Wََ الtْفِرِ~نَ 
َ
  .٥٤: الآية المائدة ) Wََ المُْؤْمِن8َِ أ
 لـَنْ يكَْفِـيَكُمْ  ( :قوله تعالى

َ
مـداد مـن المـدّ و هـو إيصـال المـدد ، الإ) إِذْ يَقُولُ للِمُْـؤْمِن8َِ أ

  .على نعت الاتّصال
توbُُمْ مِنْ فوَْرهِِمْ هذا  بَ} ( :قوله تعالى

ْ
، بلـى كلمـة تصـديق و الفـور ) إنِْ تصَِْ�ُوا وَ يَتkقُوا وَ يأَ

فــار القـــدر إذا غـــلا و جـــاش، ثمّ أســتعير للســـرعة و العجلـــة فاســـتعمل في : الغليـــان يقـــال: و الفــوران
  .الّذي لا ريث فيه و لا مهلة فمعنى من فورهم هذا من ساعتهم هذهالأمر 

: و الظـاهر أنّ مصــداق الآيـة هــو يــوم بـدر، و إنمّــا هـو وعــد علــى الشـرط و هــو مـا يتضــمّنه قولــه
توbُُمْ مِنْ فوَْرهِِمْ هذا (

ْ
  .) إنِْ تصَِْ�ُوا وَ يَتkقُوا وَ يأَ

إنزال الملائكة إن جـاؤهم بعـد فـورهم هـذا يعـني يـوم و أمّا ما يظهر من بعض المفسّرين أنهّ وعد ب
بدر بأن يكـون المـراد مِـنْ فَــوْرهِِمْ هـذا هـو يـوم بـدر لا في يـوم بـدر، و كـذا مـا يظهـر مـن بعـض آخـر 
أنهّ وعد بإنزالهم في سائر الغزوات بعد بدر كاحُُد و حنين و الأحزاب فممّا لا دليـل عليـه مـن لفـظ 

  :الآية
محلّ لاستفادة نزول الملائكة فيه مـن الآيـات و هـو ظـاهر، و أمّـا يـوم الأحـزاب أمّا يوم احُُد فلا 

إِذْ  (: و يـــوم حنـــين فـــالقرآن و إن كـــان يصـــرحّ بنـــزول الملائكـــة فيهمـــا فقـــد قـــال في قصّـــة الأحـــزاب
رسَْلنْا عَليَهِْمْ رqِاً وَ جُنوُداً لمَْ ترََوهْا

َ
وَ يـَوْمَ حُنـ8ٍَْ  (: و قال ٩: الأحزاب ) جاءَتكُْمْ جُنوُدٌ فأَ

نزَْلَ جُنوُداً لمَْ ترََوهْا -إلى أن قال  -
َ
إنِْ تصَِْ�ُوا   بَ} (: إلاّ أنّ لفـظ هـذه الآيـة ٢٦: التوبـة ) وَ أ

توbُُمْ مِنْ فوَْرهِِمْ هذا
ْ
  .، قاصر عن إفادة عموم الوعد) وَ يَتkقُوا وَ يأَ

جابَ لكَُـمْ  (: الى في سـورة الأنفـالو أمّا نزول ثلاثة آلاف يوم بـدر فـلا ينـافي قولـه تعـ فاَسْـتَ
ــردِْف8َِ  ــنَ المَْلائكَِــةِ مُ لفٍْ مِ

َ
ــأ كُمْ بِ kِّ مُمِــدُّ

َ
مُــرْدِفِينَ أي متبعــين : لمكــان قولــه ٩: الأنفــال ) ك

  . لآخرين و هم الألفان الباقيان المكملان للعدد على ما ذكر في هذه الآيات
  ، الضمير راجع إلى الإمداد، و لفظة ) لكَُمْ   وَ ما جَعَلهَُ االله إلاّ بُْ+ى ( :قوله تعالى
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عنـــد ظـــرف يفيـــد معـــنى الحضـــور، و قـــد كـــان أوّلاً مســـتعملاً في القـــرب و الحضـــور المكـــانيّ المخـــتصّ 
 بالأجسـام ثمّ توسّـع فاسـتعمل في القـرب الزمـانيّ ثمّ في مطلـق القـرب و الحضـور المعنـويّ كيفمـا كــان،

  . و قد استعمل في القرآن في مختلف الفنون
 ) وَ مَا اcْk0ُ إلاّ مِـنْ عِنـْدِ االله العَْزِ~ـزِ اْ-كَِـيمِ  (: و الّذي يفيده في هذا المقام أعـني قولـه

طْمk2َِ قلُـُوبُكُمْ بـِهِ   وَ ما جَعَلهَُ االله إلاّ بُْ+ى (: بالنظر إلى ما سبقه مـن قولـه هـو  )لكَُمْ وَ 5َِ
ء مـــن  قـــام الربـــوبيّ الــّـذي ينتهـــي إليـــه كـــلّ أمـــر و حكـــم، و لا يكفـــي عنـــه و لا يســـتقلّ دونـــه شـــيالم

ء بـــل هـــم أســـباب ظاهريــّـة  أنّ الملائكـــة الممـــدّين لـــيس لهـــم مـــن أمـــر النصـــر شـــي: الأســـباب، فـــالمعنى
ء، و  يجلبون لكم البشرى و طمأنينة القلب، و إنمّـا حقيقـة النصـر مـن االله سـبحانه لا يغـني عنـه شـي

  .هو االله الّذي ينتهي إليه كلّ أمر، العزيز الّذي لا يغُلب، الحكيم الّذي لا يجهل
وْ يكَْبِـتهَُمْ  ( :قولـه تعـالى

َ
إلى آخـر الآيـات، الـلاّم متعلـّق  ) Yَِقْطَعَ طَرَفاً مِنَ ا7ّينَ كَفَرُوا أ

bُمُ االله (: بقولـه َcََم بالقتـل ، و قطـع الطـرف كنايـة عـن تقليـل ) وَ لقََدْ نUّم و تضـعيف قـوUّعـد
و الأســر كمــا وقــع يــوم بــدر فقتــل مــن المشــركين ســبعون و اسُــر ســبعون، و الكبــت هــو الإخــزاء و 

  .الإغاظة
مْرِ nَْ  (: و قوله

َ
معترضة، و فائـدUا بيـان أنّ الأمـر في القطـع و الكبـت  ) ءٌ  ليَسَْ لكََ مِنَ الأْ

فيه صنع حتىّ يمدحوه و يستحسنوا تـدبيره إذا ظفـروا علـى عـدوّهم و نـالوا  الله، و ليس للنبيّ 
منــه، و يلومــوه و يوبخّــوه إذا دارت الــدائرة علــيهم و يهنــوا و يحزنــوا كمــا كــان ذلــك مــنهم يــوم احُــد 

  .على ما حكاه االله تعالى
وْ فَتوُبَ عَليَهِْمْ  (: و قوله

َ
: و الكـلام متّصـل، و قولـه، ) Yَِقْطَـعَ  (: معطـوف علـى قولـه )أ

رضِْ  (
َ
ــماواتِ وَ مــا Oِ الأْ kالس Oِ بيــان لرجـوع أمــر التوبــة و المغفــرة إلى االله تعــالى، و ) وَ الله مــا ،

أنّ هــــذا التــــدبير المــــتقن منــــه تعــــالى إنمّــــا هــــو ليقطــــع طرفــــاً مــــن المشــــركين بالقتــــل و الأســــر أو : المعــــنى
هم أو ليعذ7ّم، أمّا القطع و الكبـت فـلأنّ الأمـر إليـه لا ليخزيهم و يخيّبهم في سعيهم أو ليتوب علي

ء فيغفر لمـن يشـاء، و  إليك حتىّ تمدح أو تذمّ، و أمّا التوبة و العذاب فلأنّ االله هو المالك لكلّ شي
  . يعذّب من يشاء، و مع ذلك فإنّ مغفرته و رحمته تسبقان عذابه و غضبه فهو الغفور الرحيم
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رضِْ  ( :و إنمّا أخذنا قولـه
َ
ـماواتِ وَ مـا Oِ الأْ kالس Oِ في موضـع التعليـل للفقـرتين )وَ الله مـا ،

وْ فَتوُبَ  (: الأخيرتين أعني قوله
َ
فَغْفِـرُ  (: ، لماّ في ذيلـه مـن اختصّـاص البيـان 7مـا أعـني قولـه ) أ

بُ مَنْ يشَاءُ    .)لمَِنْ يشَاءُ وَ فُعَذِّ
، و في معـنى العطـف في ) Yَِقْطَـعَ طَرَفـاً  (: ل قولـهو قد ذكر المفسّـرون وجوهـاً اخُـر في اتّصـا

نَهُمْ  (: قوله وْ فُعَذِّ
َ
وْ فَتوُبَ عَليَهِْمْ أ

َ
مْـرِ nَْ  (: ، و كذا في ما يعلّله قوله) أ

َ
 ءٌ  ليَسَْ لـَكَ مِـنَ الأْ

رضِْ  (: ، و مـا يعلّلـه قولـه)
َ
ـماواتِ وَ مــا Oِ الأْ kالس Oِ لهــا و  ، أغمضـنا عـن التعـرّض) وَ الله مــا

البحـــث عنهـــا لقلـّــة الجـــدوى فيهـــا لمخالفتهـــا مـــا يفيـــده ظـــاهر الآيـــات بســـياقها الجـــاري، فمـــن أراد 
  .الاطّلاع عليها فليراجع مطوّلات التفاسير

  )  بحث روائي (
كان سـبب غـزوة احُـد أنّ قريشـاً لمـّا رجعـت مـن بـدر إلى : أنهّ قال عن الصادق : في اqمع

قـال  -صا7م ما أصا7م من القتل و الأسـر، لأنـّه قتـل مـنهم سـبعون و اسُـر سـبعون و قد أ -مكّة 
يــا معشــر قــريش لا تــدعوا نســاءكم تبكــين علــى قــتلاكم فــإنّ الدمعــة إذا خرجــت أذهبــت : أبوســفيان

و . لبكــاء و النــوحيــوم احُــد أذنــوا لنســائهم في ا الحــزن و العــداوة لمحمّــد فلمّــا غــزوا رســول االله 
  .خرجوا من مكّة في ثلاثة آلاف فارس و ألفي راجل و أخرجوا معهم النساء

ذلــك جمــع أصــحابه و حــثّهم علــى الجهــاد فقــال عبــداالله بــن ابيُّ بــن  فلمّــا بلــغ رســول االله 
ل الرجــل الضــعيف و المــرأة و يــا رســول االله لا تخــرج مــن المدينــة حــتىّ نقاتــل في أزقتّهــا فيقاتــ: ســلول

العبد و الأمة على أفواه السكك و على السطوح فما أرادنا قوم قـطّ فظفـروا بنـا و نحـن في حصـوننا 
  .و دورنا، و ما خرجنا إلى عدوّ لنا قطّ إلاّ كان الظفر لهم علينا

و نحـن  يا رسول االله ما طمـع فينـا أحـد مـن العـرب: فقام سعد بن معاذ و غيره من الأوس فقالوا
مشركون نعبد الأصنام فكيف يطمعون فينا و أنت فينا؟ لا حتىّ نخرج إليهم فنقـاتلهم فمـن قتـل منـّا 

  .كان شهيداً، و من نجا منّا كان قد جاهد في سبيل االله
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رأيـــه، و خـــرج مـــع نفـــر مـــن أصـــحابه يتبـــوّؤن موضـــع القتـــال كمـــا قـــال  فقبـــل رســـول االله 
هْلِكَ  (: تعالى

َ
  الآية و قعد عنه عبداالله بن ابيُّ بن سلول، و جماعة  ) وَ إِذْ غَدَوتَْ مِنْ أ

  .من الخزرج اتبّعوا رأيه
و وضـــع  -و كــانوا ســـبعمائة رجــل  -و وافــت قــريش إلى احُـــد و كــان رســول االله عبــّـأ أصــحابه 

كميـــنهم مـــن ذلـــك عبـــداالله بـــن جبـــير في خمســـين مـــن الرمـــاة علـــى بـــاب الشـــعب، و أشـــفق أن يـــأتي  
إن رأيتمونا قد هزمناهم حتىّ أدخلناهم مكّـة فـلا تبرحـوا : المكان، فقال لعبداالله بن جبير و أصحابه

  .من هذا المكان، و إن رأيتموهم هزمونا حتىّ أدخلونا المدينة فلا تبرحوا و ألزموا مراكزكم
ـــاً، و قـــال ـــد بـــن الوليـــد في مـــائتي فـــارس كمين ـــا إذا : و وضـــع أبوســـفيان خال ـــا قـــد اختلطن رأيتمون

  .فاخرجوا عليهم من هذا الشعب حتىّ تكونوا وراءهم
ـــأ رســـول االله  ـــة إلى أميرالمـــؤمنين  و عبّ و حمـــل الأنصـــار علـــى  أصـــحابه، و دفـــع الراي

في سـوادهم و انحـطّ خالـد  مشركي قريش فا;زموا هزيمةً قبيحةً، و وضع أصحاب رسـول االله 
بـــن الوليـــد في مـــائتي فـــارس علـــى عبـــداالله بـــن جبـــير فاســـتقبلوهم بالســـهام فرجـــع، و نظـــر أصـــحاب 

قــد : ينتهبــون ســواد القــوم فقــالوا لعبــداالله بــن جبــير عبــداالله بــن جبــير إلى أصــحاب رســول االله 
اتقّـوا االله فـإنّ رسـول االله قـد تقـدّم إلينـا أن : مة؟ فقـال لهـم عبـدااللهغنم أصحابنا و نبقى نحن بلا غني

لا نـبرح، فلــم يقبلــوا منـه، و أقبلــوا ينســلّ رجــل فرجـل حــتىّ أخلــوا مراكــزهم، و بقـي عبــداالله بــن جبــير 
  .في اثني عشر رجلاً 

ــني عبــد الــدار فقتلــه علــيّ، و أخــذ  و كانــت رايــة قــريش مــع طلحــة بــن أبي طلحــة العبــديّ مــن ب
الراية أبو سعيد بن أبي طلحة فقتله عليّ و سقطت الراية فأخذها مسافع بـن أبي طلحـة فقتلـه علـيّ 

صـوّاب فـانتهى : حتىّ قتل تسعة نفر من بني عبد الدار حتىّ صار لواهم إلى عبد لهم أسـود يقـال لـه
ذماوين إلى إليــه علــيّ فقطــع يــده اليمــنى فأخــذ اللّــواء باليســرى فضــرب يســراه فقطعهــا فاعتنقهــا بالجــ

هـــل عـــذرت في بـــني عبـــد الـــدار؟ فضـــربه علـــيّ علـــى رأســـه : صـــدره، ثمّ التفـــت إلى أبي ســـفيان فقـــال
  . فقتله، و سقط اللّواء فأخذUا غمرة بنت علقمة الكنانيّة فرفعتها
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 -و قـــد فـــرّ أصـــحابه و بقـــي في نفـــر قليـــل  -و انحـــطّ خالـــد بـــن الوليـــد علـــى عبـــداالله بـــن جبـــير 
الشــعب ثمّ أتــى المســلمين مــن أدبــارهم، و نظــرت قــريش في هزيمتهــا إلى الرايــة قــد فقــتلهم علــى بــاب 

هزيمةً عظيمةً، و أقبلـوا يصـعدون في الجبـال و  رفعت فلاذوا 7ا، و ا;زم أصحاب رسول االله 
  .في كلّ وجه

إليّ أنــا رســول االله إلى أيــن : البيضــة عــن رأســه و قــالالهزيمــة كشــف  فلمّــا رأى رســول االله 
تفــرّون عـــن االله و عــن رســـوله؟ و كانــت هنـــد بنــت عتبـــة في وســط العســـكر فكلّمــا ا;ـــزم رجــل مـــن 

  .إنمّا أنت امرأة فاكتحل 7ذا: قريش دفعت إليه ميلاً و مكحلة، و قالت
لم يثبـت لـه أحـد، و كانـت هنـد  و كان حمزة بن عبدالمطلّب يحمل على القوم فإذا رأوه ا;زموا و

قــد أعطــت وحشــيّاً عهــداً لــئن قتلــت محمّــداً أو عليــّاً أو حمــزة لاُعطينــّك كــذا و كــذا، و كــان وحشــيّ 
أمّـا محمّـد فلـم أقـدر عليـه، و أمّـا علـيّ فرأيتـه حـذراً كثـير : عبداً لجبير بن مطعم حبشيّاً فقـال وحشـيّ 

يهـــدّ النـــاس هـــدّاً فمـــرّ بي فـــوطئ علـــى جـــرف ;ـــر الالتفــات فـــلا مطمـــع فيـــه، فكمنـــت لحمـــزة فرأيتـــه 
فسقط، و أخذت حربتي فهززUـا و رميتـه 7ـا فوقعـت في خاصـرته و خرجـت مـن ثنّتـه فسـقط فأتيتـه 
فشـــققت بطنـــه، و أخـــذت كبـــده، و جئـــت بـــه إلى هنـــد فقلـــت هـــذه كبـــد حمـــزة، فأخـــذUا في فمهـــا 

فلفظتهـا و رمـت 7ـا، فقـال  -الركبة و هي عظم رأس  -فلاكتها فجعله االله في فمها مثل الداعضة 
فجـاءت إليـه فقطعـت مـذاكيره، : فبعث االله ملكاً فحمله و ردّه إلى موضعه قال: رسول االله 

إلاّ أبودجّانـــة سمـــاك بـــن  و قطعـــت اذُنيـــه، و قطعـــت يـــده و رجلـــه و لم يبـــق مـــع رســـول االله 
اســـتقبلهم علـــيّ فـــدفعهم عنـــه حـــتىّ  لـــيّ، فكلّمـــا حملـــت طائفـــة علـــى رســـول االله خرشـــة و ع

إلى ناحيـة احُـد  سيفه ذاالفقار، و انحـاز رسـول االله  تقطّع سيفه فدفع إليه رسول االله 
يقــاتلهم حــتىّ أصــابه في رأســه و وجهــه و بدنــه و بطنــه و رجليــه ســبعون  فوقــف فلــم يــزل علــيّ 

إنّ هـذه لهـي المواسـاة يـا محمّـد، : فقـال جبرائيـل -كـذا أورده علـيّ بـن إبـراهيم في تفسـيره   -. جراحة
  .و أنا منكما: إنهّ منيّ و أنا منه فقال جبرائيل فقال محمّد 

  إلى جبرائيل بين السماء و الأرض على  نظر رسول االله : قال أبوعبداالله
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  .لا سيف إلاّ ذو الفقار و لا فتى إلاّ عليّ : كرسيّ من ذهب و هو يقول
كانـت تخـرج مـع   و -نسيبة بنت كعب المازنيـّة  و في رواية القمّيّ و بقيت مع رسول االله 

و كان ابنها معها فـأراد أن ينهـزم و يتراجـع فحملـت  -في غزواته تداوي الجرحى  رسول االله 
يــا بــنيّ إلى أيــن تفــرّ عــن االله و عــن رســوله، فردّتــه فحمــل عليــه رجــل فقتلــه، فأخــذت : عليــه و قالــت

بــارك االله : تلتــه، فقــال رســول االله ســيف ابنهــا فحملــت علــى الرجــل فضــربته علــى فخــذه فق
  .و كانت تقي رسول االله بصدرها و ثدييها حتىّ أصابتها جراحات كثيرة. فيك يا نسيبة

أروني محمّـــداً لا نجـــوت إن نجـــا، فضـــربه علـــى : و قـــال و حمــل ابـــن قمئـــة علـــى رســـول االله 
  .قتلت محمّداً و اللاّت و العزّى: ادىحبل عاتقه، و ن

  .و في القصّة روايات اخُر ربمّا تخالف هذه الرواية في بعض فقراUا :أقول
مــا في هــذه الروايــة أن عــدّة المشــركين كانــت خمســة آلاف فــإنّ غالــب الروايــات أّ;ــم كــانوا : منهــا

  .ثلاثة آلاف رجلاً 
ــاً : و منهــا حــاملي الرايــة و هــم تســعة و يوافقهــا فيــه روايــات اخُــر، و  قتــل مــا فيهــا أنّ عليّ

ـــة الروايـــات تنســـب قتـــل بعضـــهم إلى غـــيره  و  رواه ابـــن الأثـــير في الكامـــل عـــن أبي رافـــع، و بقيّ
  .التدبرّ في القصّة يؤيدّ ما في هذه الرواية

روتــه أهــل الســنّة أنّ الــّذي  مــا فيهــا أنّ هنــداً أعطــت وحشــيّاً عهــداً في قتــل حمــزة فــإنّ مــا: و منهــا
أعطــاه العهــد مــولاه جبــير بــن مطعــم وعــده تحريــره علــى الشــرط، و إتيانــه بكبــد حمــزة إلى هنــد دون 

  .جبير يؤيدّ ما في هذه الرواية
إلاّ علــيّ و أبودجّانـــة و هـــو  مـــا فيهــا أنّ جميـــع المســـلمين تفرقّــوا عـــن رســـول االله : و منهــا

ي اتفّقـــــت عليـــــه الروايـــــات، و في بعضـــــها ذكـــــر لغيرهمـــــا حـــــتىّ اُ;ـــــي مـــــن ثبـــــت مـــــع رســـــول االله الــّـــذ
إلى ثلاثـين رجــلاً لكــنّ هــذه الروايــات ينفــي بعضــها مــا في بعــض، و عليــك بالتــدبرّ في أصــل  

ص و الروايـات شـهدت القصّة و القـرائن الـّتي تبـينّ الأحـوال حـتىّ يخلـص لـك الحـقّ، فـإنّ هـذه القصـ
  . مواقف موافقة و مخالفة و مرّت بأجواء نيرّة و مظلمة حتىّ انتهت إلينا
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مــــا فيهــــا أنّ االله بعــــث ملكــــاً فحمــــل كبــــد حمــــزة فــــردّه إلى موضــــعه، و لــــيس في غالــــب : و منهــــا
عود الروايات، و في بعضها كما في الدرّ المنثـور عـن ابـن أبي شـيبة و أحمـد و ابـن المنـذر عـن ابـن مسـ

قـد كـان في القـوم مثلـة و إن كانـت لعـن غـير مـلاء منـّا مـا أمـرت : ثمّ قال أبوسـفيان: في حديث قال
فنظـــروا فـــإذا حمـــزة قـــد بقـــر : و لا ;يـــت، و لا أحببـــت و لا كرهـــت، و لا ســـاءني و لا ســـرّني، قـــال

أأكلـت شـيئا؟ً : بطنه، و أخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطع أن تأكلهـا فقـال رسـول االله 
  .ما كان االله ليدخل شيئاً من حمزة النار، الحديث: قال. لا: قالوا

اُصــــيب يومئــــذ بشــــجّة في جبهتــــه، و   أنّ رســــول االله : و في روايــــات أصــــحابنا و غــــيرهم
  .و اشتكت ثنيّته رماه مغيرة: كسرت رباعيّته

رج ابــن إســحاق، و عبــد بــن حميــد، و ابــن جريــر، و ابــن المنــذر عــن ابــن و في الــدرّ المنثــور، أخــ
شهاب، و محمّـد بـن يحـيى بـن حيـّان، و عاصـم بـن عمـرو بـن قتـادة، و الحصـين بـن عبـد الـرحمن بـن 

  .عمرو بن سعد بن معاذ، و غيرهم كلّ قد حدّث بعض الحديث عن يوم احُد
مــن كفّــار قــريش و رجــع فلّهــم إلى مكّــة، و لمـّـا اُصــيب قــريش أو مــن نالــه مــنهم يــوم بــدر : قــالوا

رجع أبوسفيان بعيره مشى عبداالله بن أبي ربيعة و عكرمة بن أبي جهل و صـفوان بـن امُيـّة في رجـال 
من قـريش ممـّن اُصـيب آبـاؤهم و أبنـاؤهم و إخـوا;م ببـدر فكلمـوا أباسـفيان بـن حـرب و مـن كانـت 

قريش إنّ محمّـداً قـد وتـركم و قتـل خيـاركم فأعينونـا  يا معشر: له في تلك العير من قريش تجارة فقالوا
7ـــذا المـــال علـــى حربـــه لعلّنـــا نـــدرك منـــه ثـــاراً بمـــن أصـــاب، ففعلـــوا فأجمعـــت قـــريش لحـــرب رســـول االله 

و خرجـــت بجـــدUا و جديـــدها، و خرجـــوا معهـــم بـــالظعن التمـــاس الحفيظـــة و لـــئلاّ يفـــرّوا، و  
و قائـد النـاس فـأقبلوا حـتىّ نزلـوا بعينـين جبـل بـبطن السـنجة مـن قنـاة علـى شـفير خرج أبوسفيان و هـ
  .الوادي مماّ يلي المدينة

و المســـلمون بالمشـــركين قـــد نزلـــوا حيـــث نزلـــوا قـــال رســـول االله  فلمّـــا سمـــع 7ـــم رســـول االله 
رأيــت في ذبــاب ســيفي ثلمــاً، و رأيــت أنيّ أدخلــت يــدي في درع إنيّ رأيــت بقــراً تنحــر، و : 

ــث نزلــوا فــإن أقــاموا أقــاموا بشــرّ  حصــينة فأوّلتهــا المدينــة فــإن رأيــتم أن تقيمــوا المدينــة و تــدعوهم حي
  . مقام، و إن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها
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الخمـيس و يـوم الجمعـة، و راح و نزلت قريش منزلها احُداً يوم الأربعـاء فأقـاموا ذلـك اليـوم و يـوم 
حــين صــلّى الجمعــة فأصــبح بالشــعب مــن احُــد فــالتقوا يــوم الســبت للنصــف مــن  رســول االله 

  .شوّال سنة ثلاث
يــرى رأيــه في ذلــك أن لا يخــرج إلــيهم، و   و كــان رأي عبــداالله بــن ابيُّ مــع رأي رســول االله 

ممنّ أكـرم االله بالشـهادة  -يكره الخروج من المدينة فقال رجال من المسلمين  رسول االله  كان
يـا رسـول االله أخـرج بنـا إلى أعـدائنا لا يـرون : -يوم احُد و غيرهم ممنّ كان فاته يـوم بـدر و حضـوره 

االله أقــم بالمدينــة فــلا تخــرج إلــيهم فــواالله مــا  يــا رســول: أنــّا جبنّــا عــنهم و ضــعفنا فقــال عبــداالله بــن ابيُّ 
خرجنــا منهــا إلى عــدوّ لنــا قــطّ إلاّ أصــاب منــّا، و لا دخلهــا علينــا إلاّ أصــبنا مــنهم فــدعهم يــا رســول 
االله فإن أقاموا أقاموا بشرّ، و إن دخلوا قاتلهم النساء و الصـبيان و الرجـال بالحجـارة مـن فـوقهم، و 

الّذين كان من أمـرهم حـبّ  اؤوا، و لم يزل الناس برسول االله إن رجعوا رجعوا خائبين كما ج
فلـبس لأمتـه، و ذلـك يـوم الجمعـة حـين فـرغ مـن الصـلاة ثمّ  لقاء القوم حتىّ دخل رسول االله 

و لم يكـن لنــا ذلـك فـإن شــئت  اســتكرهنا رسـول االله : خـرج علـيهم و قـد نــدم النـاس، وقـالوا
  .ما ينبغي لنبيّ إذا لبس لأمته أن يضعها حتىّ يقاتل: فاقعد فقال رسول االله 

فخرج رسول االله في ألف رجل من أصحابه حتىّ إذا كانوا بالشوط بين المدينة و احُـد تحـوّل عنـه 
حـتىّ سـلك في حـرةّ بـني حارثـة فـذبّ فـرس  و مضـى رسـول االله  عبداالله بن أبي بثلث الناس،

 -و كــان يحــبّ الفــال و لا يعتــاف  - بذنبــه فأصــاب ذبــاب ســيفه فاســتلّه فقــال رســول االله 
حــتىّ  شـم سـيفك فـإنيّ أرى الســيوف ستسـتلّ اليـوم، و مضـى رسـول االله : لصـاحب السـيف

نزل بالشعب من احُد مـن عـدوة الـوادي إلى الجبـل فجعـل ظهـره و عسـكره إلى احُـد، و تعبـّأ رسـول 
  .للقتال و هو في سبعمائة رجل االله 

انضـح : فقـال -اة خمسـون رجـلاً و الرمـ -على الرماة عبداالله بن جبير  و أمر رسول االله 
عنّا الجبل بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كـان علينـا أو لنـا فأنـت مكانـك لنـؤتينّ مـن قبلـك، و ظـاهر 

  . بين درعين رسول االله 
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إلى  و خــرج رســول االله : و في الــدرّ المنثــور، أيضــاً عــن ابــن جريــر عــن الســدّيّ في حــديث
احُد في ألف رجل، و قد وعدهم الفتح أن يصبروا فرجع عبداالله بـن ابيُّ في ثلاثمائـة فتـبعهم أبوجـابر 

  .ما نعلم قتالاً و لئن أطعتنا لترجعنّ معنا: السلميّ يدعوهم فأعيوه، و قالوا له
ــلا  (: و قــال نْ يَفْشَ

َ
ــنكُْمْ أ ــانِ مِ ــتْ طائفَِت kبنــو ســلمة و بنــو حارثــة همــّوا ، و هــم )إِذْ هَم

  .في سبعمائة بالرجوع حين رجع عبداالله بن ابيُّ فعصمهم االله، و بقي رسول االله 
بنـــو ســـلمة و بنـــو حارثـــة حيّـــان مـــن الأنصـــار فبنـــو ســـلمة مـــن الخـــزرج و بنـــو حارثـــة مـــن  :أقـــول
  .الأوس

كــان : و الواقــديّ و ابــن جريــر و غــيرهم و قــالواروى ابــن أبي إســحاق و الســدّيّ : و في اqمــع
إلـيهم  المشركون نزلوا باحُد يوم الأربعاء في شوّال سـنة ثـلاث مـن الهجـرة، و خـرج رسـول االله 

و  يوم الجمعـة، و كـان القتـال يـوم السـبت النصـف مـن الشـهر، و كسـرت رباعيـّة رسـول االله 
شــجّ في وجهــه ثمّ رجــع المهــاجرون و الأنصــار بعــد الهزيمــة و قــد قتــل مــن المســلمين ســبعون، و شــدّ 

  .رسول االله بمن معه حتىّ كشفهم، و كان المشركون مثلوا بجماعة، و كان حمزة أعظم مثلة
الروايــات في قصّــة احُــد كثــيرة جــدّاً و لم نــرو مــن بينهــا فيمــا تقــدّم و يــأتي إلاّ النــزر اليســير  :أقــول

  :الّذي يتوقّف عليها فهم معاني الآيات النازلة فيها، فالآيات في شأن القصّة أقسام
  .ما تتعرّض لفشل من فشل من القوم و تنازع أو همّ أن يفشل يومئذ: منها

و قـد   العتـاب و اللـّوم علـى مـن ا;ـزم و انكشـف عـن رسـول االله  ما نـزل و لحنـه: و منها
  .كان االله حرّم عليهم ذلك

مــا يتضــمّن الثنــاء علــى مــن استشــهد قبــل ا;ــزام النــاس، و مــن ثبــت و لم ينهــزم و قاتــل : و منهــا
  .حتىّ قتل
  . الغزوة و قاتل و لم يقتل ما يشتمل على الثناء الجميل على من ثبت إلى آخر: و منها
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  ) ١٣٨ - ١٣٠عمران الآيات   سورة آل (
ضْعَافاً مُضَـاقَفَةً وَايّقُـوا ابk لعََلّكُـمْ يُفْلِحُـونَ 

َ
كُلوُا الرّبَا أ

ْ
ينَ آمَنوُا لاَ تأَ فّهَا ا7ِّ

َ
 )١٣٠(ياَأ

عِدّتْ للtَِْفـِرِ~نَ 
ُ
طِيعُـوا ابk  )١٣١(وَايّقُوا ا0ّارَ الِّ} أ

َ
 )١٣٢( وَالرّسُـولَ لعََلّكُـمْ ترَُْ[ُـونَ وَأ

 jَ عِدّتْ للِمُْتّق8َِ   وسََارعُِوا إِ
ُ
رضُْ أ

َ
ينَ  )١٣٣(مَغْفِرَةٍ مِن رَبّكُمْ وجََنّةٍ عَرضُْهَا السّماوَاتُ وَالأْ ا7ِّ

اءِ وَالtَْظِمِـ8َ الغَْـيظَْ وَالعَْـاف8َِ عَـنِ ا0ّـا اءِ وَالّ|ّ ـبّ المُْحْسِـن8َِ فُنفِْقُونَ Oِ الّ{ّ ِqُ ُّسِ وَاب
نوُبهِِمْ وَمَـن فَغْفِـرُ  )١٣٤( غْفُسَهُمْ ذَكَرُوا ابk فاَسْتغَْفَرُوا 7ُِ

َ
وْ ظَلمَُوا أ

َ
ينَ إِذَا فَعَلوُا فاَحِشَةً أ وَا7ِّ

 َWَ وا ّcُِوِ كَ  )١٣٥(مَا فَعَلوُا وَهُمْ فَعْلمَُونَ   ا7ّنوُبَ إلاِّ ابُّ وَلمَْ ي
ُ
جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِن رَبّهِـمْ  أ

جْـرُ العَْـامِل8َِ 
َ
ينَ فِيهَـا وَنعِْـمَ أ غْهَارُ خَاِ"ِ

َ
قـَدْ خَلـَتْ مِـن  )١٣٦(وجََنّاتٌ َ%رِْي مِن bَتِْهَا الأْ

رضِْ فاَغْظُرُوا كَيفَْ kَنَ َ&قبِةَُ المُْكَذّن8َِ 
َ
هذَا نَياَنٌ للِنّـاسِ  )١٣٧(قَبلِْكُمْ سَُ)ٌ فَسُِ'وا Oِ الأْ

   )١٣٨(وَهُدىً وَمَوعِْظَةٌ للِمُْتّق8َِ 

  )بيان  (
آيات داعية إلى الخير، زاجرة عن الشـرّ و السـوء، و هـي مـع ذلـك لا تفقـد الاتّصـال بمـا قبلهـا و 
لا ما بعـدها مـن الآيـات الشـارحة لقصّـة غـزوة احُـد، و بيـان مـا كـان في المـؤمنين يومئـذ مـن مسـاوي 

و الخصال المذمومة الّتي لا يرتضيها االله سبحانه، و هي الموجبة لمـا دبّ فـيهم مـن الـوهن و  الحالات
  .الضعف و معصية االله و رسوله، فالآيات من تتمّة الآيات النازلة في غزوة احُد

ثمّ هدايتهم إلى ما يأمنون به الوقوع في هـذه الورطـات المهلكـة، و العقبـات المرديـة و دعـوUم إلى 
االله و الثقـــة بـــه و الثبـــات علـــى طاعـــة الرســـول، فهـــذه الآيـــات التســـع خاصّـــة فيهـــا ترغيـــب و تقـــوى 

  تحذير، فهي ترغّب المؤمنين على المسارعة إلى الخير و هي الإنفاق في سبيل 
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ــثّ الإحســان و الخــير في  االله في الســراّء و الضــراّء، و كظــم الغــيظ و العفــو عــن النــاس، و يجمعهــا ب
 علـــى تحمّـــل الأذى و الســـوء، و الصـــفح عـــن الإســـاءة قبالـــة الإســـاءة، فهـــذه هـــي اqتمـــع، و الصـــبر

و مــن لــوازم . الطريقــة الوحيــدة الــّتي تســتحفظ 7ــا حيــاة اqتمــع و يشــدّ 7ــا عظمــه فيقــوم علــى ســاق
هــــذا الإنفــــاق و الإحســــان تــــرك الربــــا و لــــذلك بــــدأ بــــه، و هــــو كالتوطئــــة للــــدعوة إلى الإحســــان و 

في آيــات الإنفــاق و الربــا مــن ســورة البقــرة أنّ الإنفــاق بجميــع طرقــه مــن أعظــم مــا الإنفــاق، فقــد مــرّ 
يعتمد عليه بنيـة اqتمـع، و أنـّه الـّذي يـنفخ روح الوحـدة في اqتمـع الإنسـانيّ فتتّحـد بـه قـواه المتفرقّـة 

الربـا فتنال بذلك سـعادته في الحيـاة، و يقـوى بـه علـى دفـع كـلّ آفـة مهلكـة أو موذيـة تقصـده، و أنّ 
  .من أعظم ما يضادّ الإنفاق في خاصّته هذه

فهــذا مــا يــرغّبهم االله فيــه ثمّ يــرغّبهم في أن لا ينقطعــوا عــن ر7ّــم بقواطــع الــذنوب و المعاصــي فــإن 
أتوا بما لا يرضاه لهم ر7ّم تـداركوه بالتوبـة و الرجـوع إليـه ثانيـاً و ثالثـاً مـن غـير أن يكسـلوا أو يتوانـوا، 

  .يستقيم سيرهم في صراط الحياة السعيدة فلا يضلّون و لا يقفون فيهلكواو 7ذين الأمرين 
و هذا البيان كما تـرى أحسـن طريـق يهـدي بـه الإنسـان إلى تكميـل نفسـه بعـد ظهـور الـنقص و 
أجود سبيل في علاج الرذائل النفسانيّة الّتي ربمّـا دبـّت في النفـوس المحـلاّة بالفضـائل فأورثـت السـفال 

  .دت بالهلكة و الردىو السقوط و هدّ 

  )تعليم القرآن و قرانه العلم بالعمل  (
و هـــي ثــــلاث و  -و هـــذا مـــن دأب القـــرآن في تعليمـــه الإلهـــيّ إذ لم يــــزل يجعـــل في مـــدّة نزولهـــا 

ــة حــتىّ إذا عمــل بشــي -عشــرون ســنة  ء منهــا أخــذ صــورة العمــل الواقــع  لكلّيّــات تعاليمــه مــوادّ أوّليّ
ها إليهم بعـد إصـلاح الفاسـد مـن أجزائـه و تركيبـه بالصـحيح البـاقي، و ذمّ مادّة لتعليمهم ثانياً فألقا

الفاســـد، و الثنـــاء علـــى الصـــحيح المســـتقيم و الوعـــد الجميـــل و الشـــكر الجزيـــل لفاعلـــه، فكتـــاب االله 
  . العزيز كتاب علم و عمل لا كتاب فرض و تقدير، و لا كتاب تعمية و تقليد
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تـــه الكلّيّـــات العلميّـــة في أوجـــز بيـــان و أقصـــر لفـــظ و يـــأمرهم فمثلـــه مثـــل المعلّـــم يلقـــي إلى تلامذ
بالعمــل 7ــا ثمّ يأخــذ مــا عملــوه ثانيــاً و يحلّلــه إلى أوائــل أجزائــه مــن صــحيح و فاســد فيبــينّ لهــم مــوارد 
النقص و القصور مشفّعة بالعظة و الوعيـد، و يمـدح مـوارد الاسـتقامة و الصـحّة و يقار;ـا بالوعـد و 

  .لعمل ثانياً، و هذا فعاله حتىّ يكملوا في فنّهم و يسعدوا في جدّهمالشكر و يأمرهم با
ــتراه ســبحانه  ــة اللاّئحــة للمتــدبرّ الــدقيق في بــادئ مــرةّ ف ــذي ذكرنــاه مــن الحقــائق القرآنيّ و هــذا الّ

و  ٢١٦: الآيـات البقـرة  ) كُتِبَ عَليَكُْمُ القِْتالُ  (: ينزّل كلّيّات الجهاد مثلاً في آياته بادئ مـرة
ــأمر المــؤمنين بــه فيهــا ثمّ يأخــذ قصّــة بــدر ثانيــاً و يــأمرهم بمــا يبــينّ لهــم فيهــا ثمّ قصّــة احُــد ثمّ قصّــة  ي
ــــاء و اممُهــــم ثمّ يجعلهــــا بعــــد  ــــراه ســــبحانه يقــــصّ قصــــص الســــابقين مــــن الأنبي اخُــــرى و هكــــذا، و ت

ل في هـــذه إصــلاحها و بيـــان وجـــه الحـــقّ فيهـــا عـــبرة للاّحقــين و دســـتوراً لعملهـــم و هكـــذا، و قـــد نـــزّ 
رضِْ  (: الآيـات مــن هــذا القبيـل قولــه

َ
نْ مِــنْ نَــِ,(  (: الآيــة، و قولــه ) فَسِــُ'وا Oِ الأْ فِّ

َ
 ) وَ كَــك

  .الآيات
بَـوا ( :قولـه تعـالى كُلوُا الرِّ

ْ
هَا ا7ّينَ آمَنوُا لا تـَأ فُّ

َ
إلى آخـر الآيـات الـثلاث قـد مـرّ سـابقاً  ) يا ك

ضْعافاً مُضاقَفَةً  (: ولـهوجه إطـلاق الأكـل و إرادة الأخـذ، و ق
َ
يشـير إلى الوصـف الغالـب في  ) أ

الربــا فإنـّـه بحسّــب الطبــع يتضــاعف فيصــيرّ المــال أضــعافاً مضــاعفةً بإنفــاد مــال الغــير و ضــمّه إلى رأس 
  .المال الربويّ 

تْ للtِْفـِرِ~نَ  (: و في قولـه kعِـد
ُ
قُوا اk0ارَ الـّ} أ kإشـارة إلى كفـر آكـل الربـا كمـا مـرّ في ) وَ اي ،

عِيمٍ  (: سورة البقرة في آيات الربا
َ
ارٍ أ kبّ ّ/ كَفqُ ٢٧٦: البقرة ) وَ االله لا.  

j ( :قوله تعـالى ، المسـارعة هـي الاشـتداد في السـرعة و ) مَغْفِرَةٍ مِنْ ربّكمْ وَ جنّة  وسارعُِوا إِ
  .الشرورهي ممدوحة في الخيرات، و مذمومة في 

و قـد قـورن في القـرآن الكـريم المغفـرة بالجنـّة في غالـب المـوارد، و لـيس إلاّ لأنّ الجنـّة دار طهــارة لا 
  .يدخل فيها قذارات المعاصي و الذنوب و أدرا;ا، و لا من تقذّر 7ا إلاّ بعد المغفرة و الإزالة

  تين التاليتين، أمّا و المغفرة و الجنّة المذكورتان في هذه الآية تحاذيان ما في الآي
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 (: ، و أمّـا الجنـّة فتحـاذي مـا في قولـه) وَ ا7ّينَ إِذا فَعَلوُا فاحِشَةً  (: المغفرة فتحاذي ما في قولـه
اءِ  k k|اءِ وَ ال k k}ال Oِ َا7ّينَ فُنفِْقُون (.  

رضُْ  (: و أمّـا قولـه
َ
ـماواتُ وَ الأْ kو هـو اسـتعمال  ، فـالمراد بـالعرض السـعة)جنّة عَرضُْـهَا الس

شائع، و كأنّ التعبير كنايـة عـن بلوغهـا في السـعة غايتهـا أو مـا لا يحـدّها الـوهم البشـريّ، و لـه معـنىّ 
  . آخر سنشير إليه في البحث الروائيّ الآتي

تْ للِمُْتkق8َِ  (: و قولـه kعِد
ُ
كالتوطئـة لـذكر مـا يـذكره بعـد مـن أوصـاف المتّقـين، فـإنّ الغـرض   ) أ

صاف الّتي ترتبط بحال المؤمنين في المقـام أعـني عنـد نـزول هـذه الآيـات و قـد نزلـت بعـد هو بيان الأو 
غـزوة احُـد و قـد جــرى علـيهم و مـنهم مـا جــرى مـن الضـعف و الـوهن و المخالفــة، و هـم مـع ذلــك 
مشــــرفون علــــى غــــزوات اخُــــر مثلهــــا، و حــــوادث تشــــا7ها، و 7ــــم حاجــــة إلى الاتحّــــاد و الاتفّــــاق و 

  .التلاؤم
ـاءِ  ( :تعالىقوله  k k|ـاءِ وَ ال k k}ال Oِ َإلى آخـر الآيـة السـراّء و الضـراّء مـا يسـرّ  ) ا7ّينَ فُنفِْقُون

الإنســــان و مــــا يســــوؤه أو اليســــر و العســــر، و الكظــــم في الأصــــل هــــو شــــدّ رأس القربــــة بعــــد ملئهــــا 
شـــاهدة كثـــرة مـــا لا فاســـتعير للإنســـان إذا امـــتلأ حزنـــاً أو غضـــباً، و الغـــيظ هيجـــان الطبـــع للانتقـــام بم

ـــذلك يقـــال : غضـــب االله و لا يقـــال: يرتضـــيه، بخـــلاف الغضـــب فهـــو إرادة الانتقـــام أو اqـــازاة، و ل
  .اغتاظ

، إشـارة إلى أنّ مـا ذكـره مـن الأوصـاف معـرّف لهـم، و ) وَ االله qُبّ المُْحسن8َ  (: و في قولـه
ا في جنــب االله فمعــرفّهم مــا في إنمّــا هــو معــرّف للمحســنين في جنــب النــاس بالإحســان إلــيهم، و أمّــ

للِمُْحسن8َ إنkِ ا7ّينَ قالوُا رَبُّناَ االله ثمّ اسْتَقامُوا فلاَ خَـوفٌْ عَلـَيهِْمْ وَ لا   وَ بُْ+ى (: قولـه تعـالى
بــل هــذا الإحســان المــذكور في هــذه الآيــات هــو المحتــد  ١٣: الآيــات الأحقــاف ) هُــمْ qَزَْنـُـونَ 
اءِ  (: للمـذكور في قولـه k k|اءِ وَ ال k k}ال Oِ َالآيـة فـإنّ الإنفـاق و نحـوه إذا لم يكـن ) ا7ّينَ فُنفِْقُون ،

 (: لوجه االله لم يكن له منزلة عند االله سبحانه على ما يدلّ عليه قوله تعالى فيمـا سـبق مـن الآيـات
نيْا   .الآية و غيره ) ثلَُ ما فُنفِْقُونَ Oِ هذِهِ اْ-يَاةِ ا"ُّ

  وَ ا7ّينَ جاهَدُوا فِينا 0َهَْدِفَنkهُمْ سُبلُنَا وَ إنkِ  (: على ما ذكرناه قوله تعالى و يدلّ 
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ــن8َ  ــعَ المُْحس ، فــإنّ هــذا الجهــاد هــو بــذل الجهــد و لا يكــون إلاّ فيمــا ٦٩: العنكبــوت ) االله لمََ
يقتضــي الجــري يخــالف هــوى الــنفس و مقتضــى الطبــع، و لا يكــون إلاّ إذا كــان عنــدهم إيمــان بــامُور 

ـــه طبـــع الإنســـان و يشـــتهيه نفســـه، و لازمـــه  علـــى مقتضـــاها، و الثبـــات عليهـــا مقاومـــة بـــإزاء مـــا يحبّ
ــا االله و هــم مســتقيمون عليــه، و بحســب العمــل أن  بحســب القــول و الاعتقــاد أن يكونــوا قــائلين ربنّ

و حســن العشــرة فيمــا يقيمــوا هــذا القــول بالجهــاد في عبــادة االله فيمــا بيــنهم و بــين االله، و بالإنفــاق 
بيــنهم و بــين النــاس، فتحصّــل ممــّا ذكرنــا أنّ الإحســان إتيــان الأعمــال علــى وجــه الحســن مــن جهــة 

  .الاستقامة و الثبات على الإيمان باالله سبحانه
غْفُسَهُمْ  (: قوله تعالى

َ
وْ ظَلمَُوا أ

َ
جْرُ العْامِ  (: إلى قوله ) ا7ّينَ إِذا فَعَلوُا فاحِشَةً أ

َ
 ل8َِ وَ نعِْمَ أ

ــالظلم  ) ــيح مــن الأفعــال، و شــاع اســتعماله في الزنــا، فــالمراد ب الفاحشــة مــا تتضــمّن الفحــش و القب
بقرينة المقابلة سائر المعاصي الكبيرة و الصغيرة، أو خصوص الصغائر على تقدير أن يـراد بالفاحشـة 

ـــرُوا االله (: المنكـــر مـــن المعاصـــي و هـــي الكبـــائر، و في قولـــه علـــى أنّ المـــلاك في إلخ دلالـــة  ) ذَكَ
ـــتلفّظ باعتيـــاد و نحـــوه، و قولـــه ـــرُ : الاســـتغفار أن يـــدعو إليـــه ذكـــر االله تعـــالى دون مجـــرّد ال ـــنْ يَـغْفِ وَ مَ

نوُبَ إلاّ االله تشويق و إيقاظ لقريحة اللّواذ و الالتجاء في الإنسان   .الذُّ
وا Wَ  (: و قوله ُّcُِإنمّـا قيـّد بـه الاسـتغفار لأنـّه يـورث في  ،) ما فَعَلوُا وَ هُـمْ فَعْلمَُـونَ   وَ لمَْ ي

ــك  ــأمر االله، و عــدم المبــالاة 7ت الــنفس هيئــةً لا ينفــع معــه ذكــر مقــام الــربّ تعــالى و هــي الاســتهانة ب
حرماته، و الاستكبار عليه تعالى، و لا تبقى معه عبوديـّة و لا ينفـع معـه ذكـر، و لـذلك بعينـه قيـده 

ذه قرينة على كون الظلم في صدر الآيـة يشـمل الصـغائر أيضـاً، و ، و ه) وَ هُمْ فَعْلمَُونَ  (: بقوله
ذلــك أنّ الإصــرار علـــى الــذنب يســتوجب الاســـتهانة بــأمر االله و التحقــير لمقامـــه ســواء كــان الـــذنب 

مـا فَـعَلـُوا أعـمّ مـن الكبـيرة، و المـراد بمـا فعلـوا هـو الـّذي ذكـر : المذكور من الصغائر أو الكبـائر، فقولـه
  .و إذ ليست الصغيرة فاحشة فهو ظلم النفس لا محالةفي صدر الآية، 

وِ كَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ  (: و قولـه
ُ
بيـان لأجـرهم الجزيـل، و مـا ذكـره تعـالى في هـذه الآيـة هـو  )أ

j (: عين ما أمر بالمسارعة إليه في قوله   إلخ  ) مَغْفِرَةٍ مِنْ ربّكمْ وَ جنّة  وَ سارعُِوا إِ
   



٢١ 

الأمـــر إنمّـــا كـــان بالمســـارعة إلى الإنفـــاق و كظـــم الغـــيظ و العفـــو عـــن النـــاس و و مـــن ذلـــك يعلـــم أنّ 
  . الاستغفار

، السـنن جمـع ســنّة و هـي الطريقــة ) قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَــبلِْكُمْ سُــَ)ٌ فَسِــُ'وا ( :قولـه تعـالى
الغــابرة، و المســلوكة في اqتمــع، و الأمــر بالســير في الأرض لمكــان الاعتبــار بآثــار الماضــين مــن الامُــم 

الملوك و الفراعنة الطاغية حيث لم ينفعهم شواهق قصورهم، و لا ذخائر كنـوزهم، و لا عروشـهم و 
  .لا جموعهم، و قد جعلهم االله أحاديث يعتبر 7ا المعتبرون، و يتفكّه 7ا المغفّلون

ـــا حفـــظ آثـــارهم و كلائـــة تمـــاثيلهم و الجهـــد في الكشـــف عـــن عظمـــتهم و مجـــدهم الظـــاهر  و أمّ
دنيويّ الّذي في أياّمهم فممّا لا يعتني به القـرآن، فإنمّـا هـي الوثنيـّة الـّتي لا تـزال تظهـر كـلّ حـين في ال

  . لباس، و سنبحث إن شاء االله في هذا المعنى في بحث مستقلّ نحلّل فيه معنى الوثنيّة
إبانـة لـبعض و  الآيـة التقسـيم باعتبـار التـأثير فهـو بـلاغ و ) هذا بيَـانٌ للِنkـاسِ  ( :قولـه تعـالى

  .هدىً و موعظة لآخرين

  )  بحث روائي (
رضُْ  (: في اqمع في قوله تعالى

َ
ـماواتُ وَ الأْ kأنـّه سـئل  ، عـن النـبيّ ) جنّة عَرضُْهَا الس

ســـبحان االله إذا جـــاء : إذا كانـــت الجنّـــة عرضـــها الســـماوات و الأرض فـــأين تكـــون النـــار؟ فقـــال ص
  فأين اللّيل؟ النهار

و رواه السيوطيّ في الدرّ المنثـور، عـن التنـوخيّ في كتـاب جـاء بـه مـن هرقـل إلى رسـول االله  :أقول
أنّ : ، و رواه أيضـــاً بطريـــق آخـــر عـــن أبي هريـــرة يســـأله عـــن هـــذه الآيـــة فأجـــاب عنهـــا بـــذلك 

  .رجلاً سأله عن ذلك فأجاب بذلك
ــأنّ المــراد كــون النــار في علــم االله تعــالى  و مــا فسّــر كلامــه  ء  كمــا أنّ اللّيــل عنــد مجيــي  -ب

  فإن ارُيد أنّ النار لا يعزب عن علمه تعالى فمن المعلوم أنّ هذا الجواب -النهار في علم االله تعالى 
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االله تعـالى 7ـا، و إن ارُيـد أنّ مـن لا يدفع الإشكال فإنّ السؤال إنمّا هو عن مكان النار لا عـن علـم 
الممكــن أن يكــون هنــاك مكــان آخــر وراء الســماوات و الأرض تكــون النــار متمكّنــةً فيهــا فهــو و إن 
ــة و النــار بالنهــار و اللّيــل حينئــذ لا تكــون في محلّهــا،  لم يكــن مســتبعداً في نفســه لكــن مقايســة الجنّ

  .ء النهار فالحقّ أنهّ تفسير غير مرضيّ  عند مجييفإنّ اللّيل لا يخرج عن حيطة السماوات و الأرض 
أنّ الآخـرة بنعيمهـا و جحيمهـا و إن كانـت : و أظنّ أنّ الرواية نـاظرة إلى معـنى آخـر و توضـيحه

مشــا7ةً للــدنيا و لذائــذها و آلامهــا و كــذلك الإنســان الحــالّ فيهــا و إن كــان هــو الإنســان الــّذي في 
ر الكتـــاب و الســـنّة غـــير أنّ النظـــام الحـــاكم في الآخـــرة غـــير الـــدنيا بعينـــه علـــى مـــا هـــو مقتضـــى ظـــواه

ــا الآخــرة دار أبديــّة و بقــاء، و الــدنيا دار زوال و فنــاء، و لــذلك كــان  النظــام الحــاكم في الــدنيا، فإنمّ
الإنسان يأكل و يشرب و ينكح و يتمتّع في الجنّة فلا يعرضـه مـا يعـرض هـذه الأفعـال في الـدنيا، و  

بنـار الجحــيم، و يقاســي الآلام و المصـائب في مأكلــه و مشــربه و مســكنه و  كـذلك الإنســان يحــترق
قرينه في النار و لا يطرأ عليه ما يطـرأ عليـه معهـا و هـو في الـدنيا، و يعمّـر عمـر الأبـد و لا يـؤثرّ فيـه 
م ذلك كهولةً أو شيباً أو هرماً و هكذا، و ليس إلاّ أنّ العوارض و الطـواري المـذكورة مـن لـوازم النظـا

الــدنيويّ دون مطلــق النظــام الأعــمّ منــه و مــن النظــام الاُخــرويّ، فالــدنيا دار التــزاحم و التمــانع دون 
  .الآخرة

و مماّ يدلّ عليـه أنّ الـّذي نجـده في ظـرف مشـاهدتنا مـن الحـوادث الواقعـة يغيـب عنـّا إذا شـاهدنا 
لـك، و أمّـا االله سـبحانه فـلا غيره ثانياً كحوادث الأمس و حوادث اليـوم، و اللّيـل و النهـار و غـير ذ

يغيــب عنــه هــذا الــّذي نشــاهده أوّلاً و يغيــب عنّــا ثانيــاً و لا الــّذي نجــده بعــده و لا مزاحمــة بينهمــا، 
فاللّيــل و النهــار و كــذا الحــوادث المقارنــة لهمــا متزاحمــات متمانعــات بحســب نظــام المــادّة و الحركــة، و 

j (: خر، و يستفاد ذلك من قوله تعـالىهي بعينها لا تتزاحم و لا تتمانع بحسب نظام آ  لمَْ ترََ إِ
َ
  أ

ضْناهُ إYَِنْا  مْسَ عَليَهِْ دYَِلاً ثمّ قَبَ kوَ لوَْ شاءَ 0َعََلهَُ ساكِناً ثمّ جَعَلنْاَ الش kل قَبضْاً ربّك كَيفَْ مَدk الظِّ
  .٤٦: الفرقان )يسَِ'اً 

زاحمـان جـاز في السـماوات و الأرض أن تسـع و إذا أمكن ذلك في مثـل اللّيـل و النهـار و همـا مت
  ما يساويهما سعة، و تسع مع ذلك شيئاً آخر يساويه مقداراً كالجنّة و النار مثلاً 
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أنّ : لكــن لا بحســب نظــام هــذه الــدار بــل بحســب نظــام الآخــرة، و لهــذا نظــائر في الأخبــار كمــا ورد
ــبره مــدّ : وردالقــبر روضــة مــن ريــاض الجنـّـة أو حفــرة مــن حفــر النــار، و مــا  أنّ المــؤمن يوسّــع لــه في ق

  .بصره
سـبحان االله إذا جـاء النهـار فـأين اللّيـل؟ لظهـور أن لـو  : فعلى هـذا ينبغـي أن يحمـل قولـه 

كان المراد أنّ االله سبحانه لا يجهل اللّيل إذا علم بالنهار لم يرتبط بالسؤال، و كذا لـو كـان المـراد أنّ 
ء النهــار اعــترض عليــه الســائل بــأنّ اللّيــل يبطــل مــع وجــود النهــار إذا  ل يبقــى في الخــارج مــع مجيــياللّيــ

قيسا إلى محلّ واحد من مناطق الأرض، و إن اعتـبرا مـن حيـث نفسـهما فاللّيـل بحسـب الحقيقـة ظـلّ 
يـل و مخروط حادث مـن إنـارة الشـمس، و هـو يـدور حـول الكـرة الأرضـيّة بحسـب الحركـة اليوميـّة فاللّ 

  .النهار سائران حول الأرض دائماً من غير بطلان و لا عينيّه
بِ  (: و للرواية نظائر بين الروايات كما ورد في تفسير قوله تعالى يّـِ kَم4َِ االله ا3ْبَِيثَ مِـنَ الطYِ

إذا غابت الشمس فأين يصير هـذا الشـعاع المنبسـط علـى الأرض؟ : من قوله  ٣٧: الأنفال )
  .ء البحث عنها الحديث، و سيجي

أخـرج : الآيـة )وَ الtْظِم8َِ الغَْيظَْ وَ العْاف8َِ عَـنِ اk0ـاسِ  (: و في الدرّ المنثور في قوله تعـالى
إنّ جارية جعلت تسكب عليه الماء يتهيّأ للصلاة فسقط الإبريـق مـن : البيهقيّ عن عليّ بن الحسّين

: ، قـال)وَ الtْظِمِـ8َ الغَْـيظَْ  (: إنّ االله يقـول: ها، فقالتيدها على وجهه فشجّه فرفع رأسه إلي
وَ االله  (: قـد عفـا االله عنـك، قالـت: ، قـال)وَ العْاف8َِ عَنِ اk0اسِ  (: قد كظمت غيظـي، قالـت

  .اذهبي فأنت حرةّ: ، قال)qُبّ المُْحسن8َ 
يفسّــر الإحســان بمــا يزيــد  و هــو مــرويّ مــن طــرق الشــيعة أيضــاً، و ظــاهر الروايــة أنــّه  :أقــول

علــى هــذه الصــفات و هــو كــذلك بحســب إطــلاق مفهومــه غــير أنّ الصــفات المــذكورة قبلــه مــن لــوازم 
  .معناه فمن الممكن أن يعرّف 7ا الإحسان

ق و ســـائر الأخـــلاق الفاضـــلة كالإنفـــاق و و اعلـــم أنّ هنـــاك روايـــات كثـــيرة جـــدّاً في حســـن الخلـــ
ــبيّ  أخّرنــا إيرادهــا إلى محــلّ  و أئمّــة أهــل البيــت  الكظــم و العفــو و نحوهــا واردة عــن الن

  . آخر أنسب لها
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 )لوُا فاحِشَةً وَ ا7ّينَ إِذا فَعَ  (: و في اqالس، عن عبد الرحمن بن غنم الدوسيّ أنّ قوله تعـالى
إلخ نزل في 7لول النبّاش، و كان ينبش القبور فنبش قـبر واحـدة مـن بنـات الأنصـار فأخرجهـا و نـزع 

ــــــبيّ  -و كانــــــت بيضــــــاء جميلــــــة  -أكفا;ــــــا  ــــــدم فجــــــاء إلى الن ــــــه الشــــــيطان فــــــزنى 7ــــــا ثمّ ن فســــــوّل ل
ــ  د و يتبتّــل في بعــض جبــال المدينــة حــتىّ قبــل االله فــردّه، ثمّ اعتــزل النــاس و انقطــع عــنهم يتعبّ

  .توبته و نزل فيه القرآن
و الرواية مفصّلة نقلناها ملخّصة، و لو صحّت الرواية لكانت سبباً آخر لنزول الآيـة غـير  :أقول

  .السبب الواحد الشامل qموع آيات القصّة
ـوا Wَ  (: في قوله تعالى و في تفسير العيّاشيّ، عن الباقر  ُّcُِالآيـة  ) مـا فَعَلـُوا  وَ لـَمْ ي

  .الإصرار أن يذنب المذنب فلا يستغفر االله و لا يحدّث نفسه بتوبة فذلك الإصرار: قال
ــبيّ  يــا : قــال إبلــيس: قــال و في الــدرّ المنثــور، أخــرج أحمــد عــن أبي ســعيد الخــدريّ عــن الن

ــك لا أزال  ــني آدم مــا كانــت أرواحهــم في أجســادهم، فقــال االلهربّ و عزتّ و عــزّتي لا أزال : اغُــوي ب
  .أغفر لهم ما استغفروني

  .لا صغيرة مع الإصرار، و لا كبيرة مع الاستغفار: و في الكافي، عن الصادق 
ن الــردى، و و في كتــاب االله نجــاة مــ: في حــديث قــال و في تفســير العيّاشــيّ، عــن الصــادق 

وَ  (: بصيرة من العمـى، و شـفاء لمـا في الصـدور فيمـا أمـركم االله بـه مـن الاسـتغفار و التوبـة قـال االله
نُ  نوُبهِِمْ وَ مَنْ فَغْفِرُ ا7ُّ غْفُسَهُمْ ذَكَرُوا االله فاَسْتغَْفَرُوا 7ُِ

َ
وْ ظَلمَُوا أ

َ
وبَ إلاّ ا7ّينَ إِذا فَعَلوُا فاحِشَةً أ

 ُّcُِاالله وَ لمَْ ي Wَ وْ فَظْلِمْ غَفْسَـهُ ثـمّ  (: ، و قال)ما فَعَلوُا وَ هُمْ فَعْلمَُونَ   وا
َ
وَ مَنْ فَعْمَلْ سُوءاً أ

دِ االله لَفُوراً رحَِيماً  ، فهذا مـا أمـر االله بـه مـن الاسـتغفار، و اشـترط معـه التوبـة و )يسَْتغَْفِرِ االله 5َِ
الِحُ يرَْفَعُهُ إYَِْ  (: الإقلاع عمّا حـرّم االله فإنـّه يقـول kيِّبُ وَ العَْمَلُ الص kو 7ـذه )هِ يصَْعَدُ ال7َِْمُ الط ،

  .الآية يستدلّ أنّ الاستغفار لا يرفعه إلى االله إلاّ العمل الصالح و التوبة
الإقلاع و عدم العود بعد التوبة من نفي الإصـرار، و كـذا احتيـاج التوبـة  قد استفاد  :أقول
إلِيَْـهِ يَصْـعَدُ الْكَلـِمُ الطَّيِّـبُ  (: فار إلى صالح العمل بعـده مـن عمـوم الكلـم الطيـّب في قولـهو الاستغ

  . الآية )
   



٢٥ 

، صـعد )وَ ا7ّينَ إِذا فَعَلوُا فاحِشَةً  (: لمـّا نزلـت هـذه الآيـة: قال و في اqالس عن الصادق 
يــا ســيّدنا لم : ته بعفاريتــه فــاجتمعوا إليــه فقــالوا لــهإبلــيس جــبلاً بمكّــة يقــال لــه ثــور فصــرخ بــأعلى صــو 

أنــا لهــا بكــذا و كــذا : نزلــت هــذه الآيــة فمــن لهــا؟ فقــام عفريــت مــن الشــياطين فقــال: تــدعونا؟ قــال
: أنـا لهـا قـال: لسـت لهـا، فقـال الوسـواس الخنـّاس: لست لها، فقام آخـر فقـال مثـل ذاك فقـال: فقال

أنـت لهـا، : واقعوا الخطيئة فـإذا واقعوهـا أنسـيتهم الاسـتغفار، فقـالبماذا؟ قال أعدهم و امُنيّهم حتىّ ي
  .فوكّله 7ا إلى يوم القيامة

  . و الرواية مرويةّ من طرق أهل السنّة أيضاً  :أقول
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   ) ١٤٨ - ١٣٩سورة آل عمران الآيات  (
عْلوَْنَ إنِ كُنتُْم مُؤْمِن8َِ 

َ
غْتُمُ الأْ

َ
إنِ فَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسّ  )١٣٩(وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ bَزَْنوُا وَأ

ينَ آمَنوُا وََ~تّخِذَ مِنْ  ياّمُ ندَُاوِلهَُا ن8ََْ ا0ّاسِ وYَِعَْلمََ ابُّ ا7ِّ
َ
هَدَاءَ كُمْ شُ القَْوْمَ قَرْحٌ مِثلْهُُ وَتلِكَْ الأْ

بّ الظّالم8َِِ  ِqُ َفِرِ~نَ  )١٤٠(وَابُّ لاtَْينَ آمَنوُا وََ~مْحَقَ ال مْ حَسِبتُْمْ  )١٤١(وYَُِمَحّصَ ابُّ ا7ِّ
َ
أ

ينَ جَاهَدُوا مِنكُْمْ وََ~عْلـَمَ الصّـابرِِ~نَ  ن تدَْخُلوُا ا0ْنَّةَ وَلمَّا فَعْلمَِ ابُّ ا7ِّ
َ
وَلقََـدْ كُنـْتُمْ  )١٤٢(أ

غْتُمْ يَنظُْرُونَ 
َ
فْتُمُوهُ وَأ

َ
ن تلَقَْوهُْ فَقَدْ رَأ

َ
وَمَا cُمّـدٌ إلاِّ رسَُـولٌ قـَدْ  )١٤٣(يَمَنّوْنَ المَْوتَْ مِن قَبلِْ أ

 َWَ ْوْ قتُِلَ اغْقَلبَتُْم
َ
فإَنِْ مَاتَ أ

َ
قْقَابكُِمْ وَمَن فَنقَْلِـبْ Wََ   خَلتَْ مِن قَبلِْهِ الرّسُلُ أ

َ
فلَـَن عَقِبيَـْهِ   أ

جْزِي ابُّ الشّاكِرِ~نَ  ن يَمُـوتَ إلاِّ بـِإِذْنِ ابِّ كِتاَبـَاً  )١٤٤(يَُ|ّ ابk شَيئْاً وسََيَ
َ
وَمَا kَنَ 0َِفْسٍ أ

جْزِي الشّـاكِرِ  ~نَ مُؤجَّلاً وَمَن يرُدِْ ثوَابَ اّ"غْياَ نؤُْتهِِ مِنهَْا وَمَن يرُدِْ ثوََابَ الآخِرَةِ نؤُْتـِهِ مِنهَْـا وسََـنَ
صَانَهُمْ Oِ سَبِيلِ ابِّ وَمَـا ضَـعُفُوا  )١٤٥(

َ
فّنَ مِنْ نَِ,ّ قاَتلََ مَعَهُ رِبّيّونَ كَثٌِ' فَمَا وَهَنوُا لمَِا أ

َ
وbََأ

بّ الصّابرِِ~نَ  ِqُ ُّنوُا وَابtََنْ قـَالوُا رَبّنـَا اغْفِـرْ 0َـَا ذُنُ  )١٤٦(وَمَا اسْت
َ
وبَنـَا وَمَا kَنَ قوَْلهَُمْ إلاِّ أ

ناَ Wََ القَْوْمِ الtَْفِرِ~نَ  ْcُْقدَْامَناَ وَان
َ
مْرِناَ وَعَبّتْ أ

َ
افَناَ Oِ أ َBِْMَفآَتاَهُمُ ابُّ ثـَوَابَ اّ"غْيـَا  )١٤٧(و

بّ المُْحْسِن8َِ  ِqُ ُّ١٤٨(وحَُسْنَ ثوََابِ الآخِرَةِ وَاب(   

  )بيان  (
ــوا (: بتدئــة بقولــهالآيــات كمــا تــرى تتمّــة للآيــات الســابقة الم هَــا ا7ّيــنَ آمَنُ فُّ

َ
، كمــا أنّ ) يــا ك

الآيـات الســابقة بأوامرهـا و نواهيهــا توطئــة لهـذه الآيــات الــّتي تشـتمل علــى أصــل المقصـود مــن أمــر و 
  . ;ي و ثناء و توبيخ
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عْلوَْنَ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْ  ( :قوله تعالى
َ
غْتُمُ الأْ

َ
هـو الضـعف : الوهن ) مِن8َِ وَ لا تهَِنوُا وَ لا bَزَْنوُا وَ أ

في خلق أو خلق على ما ذكره الراغـب، و المـراد بـه هنـا ضـعفهم مـن حيـث العزيمـة و الاهتمـام علـى 
إقامة الدين و قتال أعدائه، و الحزن خلاف الفرح و إنمّا يعرض الإنسان بفقده شـيئاً يملكـه ممـّا يحبـّه 

  .أو أمراً يقدّر نفسه مالكة له
عْلوَْنَ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِن8َِ إنِْ فَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَـسk القَْـوْمَ  (: و في قولـه تعـالى

َ
غْتُمُ الأْ

َ
وَ أ

، دلالــة علــى أنّ ســبب وهــنهم و حــز;م مــا شــاهدوه مــن إصــابة القــرح إيـّـاهم، و )قـَـرْحٌ مِثلْـُـهُ 
اســتعلاء الكفّــار علــيهم، فــإنّ المشــركين و إن لم ينــالوا كــلّ الغلبــة و الظفــر علــى المــؤمنين و لم تختــتم 
الوقعـة علــى الا;ــزام التــامّ مــن المــؤمنين لكــنّ الــّذي أصــاب المــؤمنين كــان أشــدّ و أوجــع و هــو شــهادة 

بعين من سراUم و شجعا;م، و وقوع ما وقع في عقر دارهـم فكـان هـذا سـبب وهـنهم و حـز;م، س
عْلـَـوْنَ  (: و وقـوع قولـه

َ
غْــتُمُ الأْ

َ
إلخ موقـع التعليـل هـو الوجــه في كـون هـذين النهيـين ;يـاً عــن  )وَ أ

  .وهن و حزن واقعين لا مقدّرين و لا متوقعّين
لا ينبغـي لكـم : غير تقييد و لكن اشترط بالإيمان فمحصّـل المعـنىالأَْعْلَوْنَ من : و قد اطُلق قوله

أن Uنوا في عـزمكم، و لا أن تحزنـوا لمـا فـاتكم مـن الظفـر علـى أعـدائكم، و الانتصـار مـنهم إن كـان 
فـــيكم الإيمـــان، فـــإنّ الإيمـــان أمـــر يستصـــحب علاءكـــم البتــّـة إذ هـــو يـــلازم التقـــوى و الصـــبر و فيهمـــا 

و هـم المشـركون  -أمّـا القـرح الـّذي أصـابكم فلسـتم بمتفـرّدين فيـه بـل القـوم  ملاك الفتح و الظفر، و
  .ء حتىّ يوجب ذلك وهنكم و حزنكم قد أصا7م مثله فلم يسبقوكم في شي -

و اشــتراط علــوّهم بالإيمــان مــع كــون الخطــاب للــّذين آمنــوا إنمّــا هــو للإشــارة إلى أنّ الجماعــة و إن  
ّ;م غير عاملين بمـا يقتضـيه مـن الصـفات كالصـبر و التقـوى و إلاّ لأثـّر كانوا لا يفقدون الإيمان إلاّ أ

  .أثره
و هــذا حــال كــلّ جماعــة مختلفــة الحــال في الإيمــان فــيهم المــؤمن حقّــاً و الضــعيف إيمانــاً و المــريض 
  .قلباً، و يكون مثل هذا الكلام تنشيطاً لنفس مؤمنهم، و عظةً لضعيفهم و عتاباً و تأنيباً لمريضهم

   -بفتح القاف  -القرح  )إنِْ فَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسk القَْوْمَ قَرْحٌ مِثلْهُُ  ( :ه تعالىقول
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أثرها مـن داخـل كـالبثرة و نحوهـا  -بالضمّ  -ء يصيبه من خارج، و القرح  الأثر من الجراحة من شي
لمين شخصـاً واحـداً أصـابه و كأنهّ كناية عمّا أصا7م يوم احُد بفرض مجموع المس -قاله الراغب  -

جراحة من عدوّه و هو قتل من قتل منهم، و جراحة مـن جـرح مـنهم، و فـوت النصـر و الفـتح بعـد 
  .ما أطلاّ عليهم

 (: إلخ و ما بعدها من الجمـل المتّسـقة إلى قولـه )إنِْ فَمْسَسْكُمْ  (: و هذه الجملة أعني قوله
: كمـا أنّ قولـه  )وَ لا تهَِنوُا وَ لا bَزَْنـُوا  (: كما مرّ لقولهفي موضع التعليل   )وَ فَمْحَقَ الtْفِرِ~نَ 

عْلوَْنَ  (
َ
غْتُمُ الأْ

َ
  .تعليل آخر )وَ أ

ــوْنَ  (: و الفــرق بــين النــوعين مــن التعليــل أنّ الأوّل أعــني قولــه عْلَ
َ
غْــتُمُ الأْ

َ
إلخ، تعليــل مــن  )وَ أ

ــأنّ طريــق التخطئــة لظــنّهم، فــإّ;م إنمّــا وهنــوا و حزنــوا لمــا ظ نّــوا عــلاء المشــركين علــيهم فخطــّأهم االله ب
ـ  (: ملاك العلاء معكم إن كنـتم مـؤمنين لا مـع المشـركين، و قـد قـال تعـالى ُcَْنَ حقّـاً عَليَنْـا نk

  .٤٧: الروم )  المُْؤْمِن8َِ 
أو بيــان الحكــم و المصــالح  -المــؤمنين و المشـركين  -و أمّـا الثــاني فمــن طريــق بيـان حــال الفــريقين 

  .تي ترجع إلى أصل واحد و هو السنّة الإلهيّة الجارية بمداولة الأياّم بين الناسالّ 
اليوم هـو المقـدار المعتـدّ بـه مـن الزمـان الـلاّزم  ) وَ تلِكَْ الأْياّم ندُاوDُِا ن8ََْ اk0اسِ  ( :قوله تعالى

الشــمس و لحــدوث الحــوادث فيختلــف بــاختلاف الحــوادث، و قــد شــاع اســتعماله فيمــا بــين طلــوع 
غرو7ا، و ربمّا استعمل في الملك و السلطنة و القهر و نحوها بعلاقة الظرف و المظروف، فيقـال يـوم 
جماعة كـذا و يـوم آل فـلان أي تقـدّمهم و حكـومتهم علـى غـيرهم، و قـد يقـال لـنفس الزمـان الـّذي 

ء يتناولــه واحــد بعــد  شــيو المداولــة جعــل ال. وقــع فيــه ذلــك، و المــراد بالأيــّام في الآيــة هــو هــذا المعــنى
أنّ السنّة الإلهيـّة جـرت علـى مداولـة الأيـّام بـين النـاس مـن غـير أن توقـف علـى قـوم و : فالمعنى. آخر

  .يذبّ عنها قوم لمصالح عامّة تتّبع هذه السنّة لا تحيط أفهامكم إلاّ ببعضها دون جميعها
خِ  ( :قولـه تعـالى kعَْلمََ االله ا7ّينَ آمَنوُا وَ فَتYِ َإلخ عطـف علـى محـذوف  ) ذَ مِـنكُْمْ شُـهَداءَ و

  حذف للتلويح على أنهّ مماّ لا تحيط به الأفهام و لا تدركه العقول إلاّ من بعض 
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خِـذَ  (: جهاUا، و الّذي ينفع المؤمنين العلم به هو مـا ذكـره بقولـه kعَْلمََ االله ا7ّيـنَ آمَنـُوا وَ فَتYِ َو
صَ االله ا7ّينَ آمَنوُا وَ فَمْحَقَ الtْفِرِ~نَ  (: إلخ و بقوله )مِنكُْمْ شُهَداءَ    .)وَ Yُِمَحِّ

، فـالمراد بـه ظهـور إيمـان المـؤمنين بعـد بطونـه و خفائـه، ) وَ Yِعَْلمََ االله ا7ّينَ آمَنـُوا (: أمّا قوله
لومـــة لـــه تعـــالى فــإنّ علمـــه تعـــالى بــالحوادث و الأشـــياء في الخـــارج عـــين وجودهــا فيـــه فـــإنّ الأشــياء مع

ـــا و هـــو ظـــاهر، و لازم ذلـــك أن  ـــا و إدراكاتن ـــنفس وجودهـــا لا بصـــورة مـــأخوذة منهـــا نظـــير علومن ب
ــنَ  (: ء هــي إرادة تحقّقــه و ظهــوره و حيــث قــال يكــون إرادتــه تعــالى العلــم بشــي ــمَ االله ا7ّي وَ Yِعَْلَ

كـان ذلـك علـى سـنّة الأسـباب ، فأخذ وجودهم محقّقاً أفاد ذلك إرادة ظهور إيما;م، و إذا  ) آمَنوُا
  .و المسبّبات لم يكن بدّ من وقوع امُور توجب ظهور إيمان المؤمن بعد خفائه فافهم ذلك

خِذَ مِـنكُْمْ شُـهَداءَ  (: و أمّـا قولـه kفالشـهداء شـهداء الأعمـال و أمّـا الشـهداء بمعـنى )وَ فَت ،
إنمّـــــا هـــــو مـــــن الألفـــــاظ المســـــتحدثة  المقتـــــولّين في معركـــــة القتـــــال فـــــلا يعهـــــد اســـــتعماله في القـــــرآن، و

ةً وسََطاً 5َِكُونـُوا شُـهَداءَ  (: الإسلاميّة، كما مرّ في قوله تعـالى kم
ُ
: البقـرة )وَ كَذلكَِ جَعَلنْاكُمْ أ

خِذَ  (: على أنّ قوله ١٤٣ kأيضاً لا يلائم الشهداء بمعنى المقتولين في المعركة كثـير ملائمـة، )وَ فَت ،
اتخّـذ االله إبـراهيم خلـيلاً، و اتخّـذ االله :  فلانـاً مقتـولاً في سـبيله و شـهيداً كمـا يقـالاتخّذ االله: فلا يقال

  .موسى كليماً، و اتخّذ االله النبيّ شهيداً يشهد على امُّته يوم القيامة
و يتّخـذهم شـهداء لأنّ الشـهادة و : و يتّخذ منكم شهداء، و لم يقـل: و قد غيرّ السياق فقال

ةً وسََطاً 5َِكُونوُا شُـهَداءَ Wََ اk0ـاسِ  (: مّـة في قولـهإن اُضيفت إلى الاُ  kم
ُ
 )وَ كَذلكَِ جَعَلنْاكُمْ أ

إلاّ أّ;ـــا مـــن قبيـــل وصـــف الـــبعض المضـــاف إلى الكـــلّ، و الشـــهداء بعـــض الامُّـــة دون   ١٤٣: البقـــرة
وَ  (: ولـه بعـدهكلّهم، و قـد مـرّ بيـان ذلـك في سـورة البقـرة، و يمكـن أن يتأيـّد هـذا الـّذي ذكرنـاه بق

الم8َِِ  kبّ الظqُ االله لا(.  
ــصَ االله ا7ّيــنَ آمَنُــوا وَ فَمْحَــقَ الtْفِــرِ~نَ  (: و أمّـا قولـه فـالتمحيص هـو تخلــيص  )وَ Yُِمَحِّ

ء تـدريجاً و إزالتـه شــيئاً فشـيئاً، و هـذا التمحــيص  ء مـن الشـوائب الخارجــة، و المحـق إنفـاد الشــي الشـي
  و مصالحها، و هو غير العلم بالّذين آمنوا الّذي  من حكم مداولة الأياّم
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هو أيضاً من حكم مداولة الأياّم، فإنّ تمييـز المـؤمن مـن غـير المـؤمن أمـر و تخلـيص إيمانـه بعـد التمييـز 
مــن شــوائب الكفــر و النفــاق و الفســوق أمــر آخــر، و لــذلك قوبــل بــالمحق للكــافرين، فــاالله ســبحانه 

المؤمن شيئاً فشـيئاً حـتىّ لا يبقـى إلاّ إيمانـه، فيكـون خالصـاً الله، و يبيـد يزيل أجزاء الكفر و نحوه من 
  .ء أجزاء الكفر و الشرك و الكيد من الكافر شيئاً فشيئاً حتىّ لا يبقى شي

فهــذه وجــوه مــن الحكمــة في مداولتــه تعــالى الأيـّـام بــين النــاس، و عــدم اســتمرار الدولــة بــين قــوم 
ـبُ  (: يشاء، و لا يفعل إلاّ الأصلح الأنفع كما قال خاصّ، و الله الأمر كلّه يفعل ما كَذلكَِ يَْ|ِ

رضِْ 
َ
ذْهَبُ جُفاءً وَ أمّا ما فَنفَْعُ اk0اسَ فَيَمْكُـثُ Oِ الأْ بَدُ فَيَ kاطِلَ فأمّا الزlْرعـد ) االله ا-قّ وَ ا :

وْ يكَْبِتهَُمْ فَينَقَْلِبـُوا Yَِقْطَعَ طَرَفاً مِنَ ا7ّينَ كَ  (: و قال االله تعالى قبيـل هـذه الآيـات ١٧
َ
فَرُوا أ

 ْnَ ِمْر
َ
هُمْ ظـالمُِونَ  خائب8َِِ ليَسَْ لكََ مِنَ الأْ kنَهُمْ فإَِغ

وْ فُعَذِّ
َ
وْ فَتوُبَ عَليَهِْمْ أ

َ
فنفـى أن يكـون  ) ءٌ أ

  .ء، و قصر الأمر في نفسه يحكم في خلقه كيف يشاء لنبيه من الأمر شي
أنّ الأيــّام مقســومة بــين النــاس لغــرض الامتحــان و تمييــز المــؤمن مــن و هــذا الكــلام أعــني مــا يبــينّ 

 الكـــافر و تمحــــيص المــــؤمنين و محــــق الكــــافرين مــــع مـــا مــــرّ مــــن نفــــي رجــــوع الأمــــر إلى النــــبيّ 
يكشــف عــن أنّ المــؤمنين كــان يظــنّ أكثــرهم أنّ كــو;م علــى ديــن الحــقّ ســبب تــامّ في غلبــتهم أينمــا 

ا و ظهـورهم علـى الباطـل كيفمـا كـانوا، فهـم يملكـون الأمـر لا يـدفعون عـن ذلـك، و قـد أجـرأهم غزو 
على هذا الحسبان ما شاهدوه يوم بدر من ظهورهم العجيب على عـدوّهم و نـزول ملائكـة النصـر، 
و هـذا ظــنّ فاســد يوجــب بطـلان نظــام الامتحــان و التمحــيص و في ذلـك بطــلان مصــلحة الأمــر و 

اب و العقاب، و يؤدّي ذلك إلى ا;دام أساس الدين فإنمّا الـدين ديـن الفطـرة غـير مبـنيّ النهي و الثو 
ــة القائمــة في الوجــود بابتنــاء الغلبــة و الهزيمــة علــى أســبا7ما  علــى خــرق العــادة الجاريــة و الســنّة الإلهيّ

  .العاديةّ
في ملامـتهم في  -ء بعد بيان أنّ الأياّم دول متداولة لغـرض الامتحـان و الابـتلا -شرح سبحانه 

مْ حسبتُمْ  (: حسبان هذا النظر الباطل و بيان حقيقة الحال فقال
َ
  .إلى آخر الآيات )أ

ا فَعْلمَِ االله  ( :قوله تعالى kَنْ تدَْخُلوُا ا0ْنّة وَ لم
َ
مْ حسبتُمْ أ

َ
  إلى آخر الآيتين و هذا  )أ
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أعـني ظـنّهم أن يـدخلوا الجنــّة مـن غـير أن يمتحنـوا لازم الظــنّ المـذكور آنفـاً، و هـو أّ;ــم لمـّا كـانوا علــى 
الحقّ و الحقّ لا يغلب عليـه فـأمر الظفـر و الغلبـة إلـيهم، لـن ينهزمـوا و لـن يغلبـوا أبـداً، و مـن المعلـوم 

ؤمنين ســعيداً في دنيــاه بالغلبــة و أن لازم هــذا الظــنّ أن يكــون كــلّ مــن آمــن بــالنبيّ و لحــق بجماعــة المــ
الغنيمــة، و ســعيداً في آخرتــه بــالمغفرة و الجنّــة، و يبطــل الفــرق بــين ظــاهر الإيمــان و حقيقتــه و يرتفــع 
التمايز بين الدرجات، فإيمان اqاهد و إيمان اqاهـد الصـابر واحـد، و مـن تمـنىّ خـيراً ففعلـه إذا حـان 

  . إذا أصابهحينه كان كمن تمنىّ خيراً ثمّ تولىّ 
نْ تدَْخُلوُا (: و على هذا فقوله

َ
مْ حسبتُمْ أ

َ
إلخ من قبيل وضع المسبّب موضـع السـبب أي  ) أ

حســبتم أنّ الدولــة مكتوبــة لكــم فــأنتم لا تبتلــون بــل تــدخلون الجنّــة مــن غــير أن يتميّــز المســتحقّ لهــا 
  .منكم من غير المستحقّ، و صاحب الدرجة الرفيعة منكم من غيره؟

الآية ففيه تثبيـت أنّ ظـنّهم ذاك كـان فاسـداً  ) وَ لقََدْ كُنتُْمْ يَمَنkوْنَ المَْوتَْ  (: قوله تعالى و أمّا
فـــإّ;م كـــانوا يتمنــّـون المـــوت قبـــل حضـــور الغـــزوة حـــتىّ إذا حضـــرت و رأوه رأي العـــين لم يقـــدموا و لم 

الجـائز أن يـدخلوا الجنـّة بمجـرّد  يتناولوا ما كانوا يتمنّونه، بل فشلوا و تولّوا عن القتـال، فهـل كـان مـن
  .هذا التمنيّ من غير أن يمتحنوا أو يمحصّوا؟ أو لم يكن من الواجب أن يختبروا؟

فقــد رأيتمــوه و أنــتم تنظــرون فلــم تقــدموا عليــه، و : و 7ــذا يظهــر أنّ في الكــلام تقــديراً، و المعــنى
جـرّد النظــر مـن غـير إقــدام، و تنظــرون كنايـة عـن عــدم إقـدامهم أي تكتفـون بم: يمكـن أن يكـون قولـه
  .فيه عتاب و توبيخ

  )كلام في الامتحان و حقيقته   (
ـــه لا تنحصـــر في  ـــة بـــاالله ســـبحانه غـــير أنّ الهدايـــة في لا ريـــب أنّ القـــرآن الكـــريم يخـــصّ أمـــر الهداي

عْطـى (: الهداية الاختياريـّة إلى سـعادة الآخـرة أو الـدنيا فقـد قـال تعـالى فيمـا قـال
َ
ءٍ  ّ/ nَْ   ا7ّي أ

ء مـن ذوي الشــعور و العقـل و غــيرهم، و  ، فعمّـم الهدايـة لكــلّ شـي٥٠: طــه )  خَلقَْــهُ ثــمّ هَــدى
  ا7ّي خَلقََ فَسَوkى وَ ا7ّي  (: أطلقها أيضاً من جهة الغاية، و قال أيضاً 

   



٣٢ 

رَ فَهَدى kو الآية من جهة الإطلاق كسابقتها٣: الأعلى )  قَد ، .  
داية غير الهداية الخاصّـة الـّتي تقابـل الإضـلال فـإنّ االله سـبحانه نفاهـا و من هنا يظهر أنّ هذه اله

وَ  (: ء مـن خلقـه، قـال تعـالى و أثبت مكا;ا الضلال في طوائف و الهداية العامّة لا تنفي عـن شـي
ـالم8َِِ  k8َ وَ االله لا فَهْـدِي القَْـوْمَ الفْاسِـقِ  (: ، و قـال٥: الجمعـة ) االله لا فَهْدِي القَْوْمَ الظ( 

  .، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة٥: الصفّ 
و كــذا يظهــر أيضــاً أنّ الهدايــة المــذكورة غــير الهدايــة بمعــنى إراءة الطريــق العامّــة للمــؤمن و الكــافر  

بِيلَ أمّا شاكِراً وَ أمّا كَفُوراً  (: كما في قوله تعالى kا هَدَينْاهُ السkوَ أمّـا  (: ، و قولـه٣: الدهر )إِن
حَبُّوا العَْـFعَمُو ، فـإنّ مـا في هـاتين الآيتـين و ١٧: حـم السـجدة ) Wََ الهُْـدى  دُ فَهَدَينْاهُمْ فاَسْتَ

و   ثمّ هَــدى: نظائرهمــا مــن الهدايــة لا يعــمّ غــير أربــاب الشــعور و العقــل و قــد عرفــت أنّ مــا في قولــه
رَ فَهَــدى (: قولـه kعلـى أنّ الآيـة الثانيـة تفــرعّ . عـامّ مـن حيـث المـورد و الغايـة جميعـاً  )  وَ ا7ّي قـَد

الهدايــة علــى التقــدير، و الهدايــة الخاصّــة لا تلائــم التقــدير الــّذي هــو Uيئــة الأســباب و العلــل لســوق 
ء إلى غايــة خلقتــه، و إن كانــت تلــك الهدايــة أيضــاً مــن جهــة النظــام العــامّ في العــالم داخلــة في  الشــي

  .قدير لكنّ النظر غير النظر فافهم ذلكحيطة الت
ء إلى كمــال وجــوده، و إيصــاله إلى  و كيــف كــان فهــذه الهدايــة العامّــة هــي هدايتــه تعــالى كــلّ شــي

ء إلى ما يقتضيه قوام ذاته من نشوء و اسـتكمال و أفعـال  غاية خلقته، و هي الّتي 7ا نزوع كلّ شي
  .إن ساعدنا التوفيق إن شاء االله العزيز و حركات و غير ذلك، و للكلام ذيل طويل سنشرحه

و الغــرض أنّ كلامــه تعــالى يــدلّ علــى أنّ الأشــياء إنمّــا تنســاق إلى غاياUــا و آجالهــا 7دايــة عامّــة 
إلهيــّة لا يشــذّ عنهــا شــاذّ، و قــد جعلهــا االله تعــالى حقّــاً لهــا علــى نفســه و هــو لا يخلــف الميعــاد، كمــا 

وG  دىإنkِ عَليَنْا للَهُْ  (: قـال تعـالى
ُ
، و الآيـة كمـا تـرى تعـمّ ١٣: الليـل )  وَ إنkِ 0َـا للآَْخِـرَةَ وَ الأْ

ــــه الآيتــــان  ــّــة مضــــافة إلى مــــا تــــدلّ علي ــــة الاجتماعيـّـــة للمجتمعــــات و الهدايــــة الفردي بإطلاقهــــا الهداي
  .السابقتان

  ا فمن حقّ الأشياء على االله تعالى هدايتها تكويناً إلى كمالها المقدّر لها و هدايته
   



٣٣ 

إلى كمالها المشرعّ لها، و قد عرفت فيما مرّ مـن مباحـث النبـوّة أنّ التشـريع كيـف يـدخل في التكـوين 
و كيــف يحــيط بــه القضــاء و القــدر فــإنّ النــوع الإنســانيّ لــه نــوع وجــود لا يــتمّ أمــره إلاّ بسلســلة مــن 

ــّتي لا تقــع إلاّ عــن اعتقــادات نظريــّة و  ــة فــلا بــدّ أن يعــيش تحــت الأفعــال الاختياريــّة الإراديــّة ال عمليّ
ــئ لــه سلســلة مــن الأوامــر و  قــوانين حقّــة أو باطلــة، جيّــدة أو رديــّة، فــلا بــدّ لســائق التكــوين أن يهيّ

و سلسلة اخُرى من الحوادث الاجتماعيّة و الفرديـّة حـتىّ يخـرج بتلاقيـه معهمـا مـا ) الشريعة(النواهي 
مكمــن وجــوده، و عنــد ذلــك ينطبــق علــى هــذه  في قوّتــه إلى الفعــل فيســعد أو يشــقى و يظهــر مــا في
  .الحوادث و هذا التشريع اسم المحنة و البلاء و نحوهما

توضــيح ذلــك أنّ مــن لم يتّبــع الــدعوة الإلهيّــة و اســتوجب لنفســه الشــقاء فقــد حقّــت عليــه كلمــة 
اهي العــذاب إن بقــي علــى تلــك الحــال، فكــلّ مــا يســتقبله مــن الحــوادث المتعلّقــة 7ــا الأوامــر و النــو 

الإلهيـّة و يخـرج 7ـا مـن القـوّة إلى الفعـل تـتمّ لـه بـذلك فعليـّة جديـدة مـن الشـقاء و إن كـان راضـياً بمــا 
عنده مغروراً بما يجده، فليس ذلك إلاّ مكراً إلهيـّا فإنـّه يشـقيهم بعـين مـا يحسـبونه سـعادةً لأنفسـهم و 

ــ (: يخيّــب ســعيهم في مــا يظنّونــه فــوزاً لأنفســهم، قــال تعــالى ــْ'ُ وَ مَكَ ــرَ االله وَ االله خَ رُوا وَ مَكَ
هْلِـهِ  (: ، و قال٥٤: آل عمران )اJاْكِرِ~نَ 

َ
ئُ إلاّ بأِ ـيِّ kيـقُ المَْكْـرُ الس ِqَ و ٤٣: فـاطر )وَ لا ،

غْفُسِهِمْ وَ مـا يشَْـعُرُونَ  (: قـال
َ
 (: ، و قـال١٢٣: الأنعـام ) Yَِمْكُرُوا فِيها وَ ما فَمْكُرُونَ إلاّ بأِ

مLِْ لهَُمْ إنkِ كَيدِْي مَتِـ8ٌ سَنسَْتَدْ 
ُ
، فمـا يتـبجّح ١٨٣: الأعـراف )رجُِهُمْ مِنْ حَيثُْ لا فَعْلمَُونَ وَ أ

بــه المغــرور الجاهــل بــأمر االله أنــّه ســبق ربــّه في مــا أراده منــه بالمخالفــة و التمــرّد فإنــّه يعينــه علــى نفســه 
مْ حسب ا7ّينَ فَعْمَلوُنَ ا (:فيما أراده، قال تعـالى

َ
نْ يسَْـبِقُونا سـاءَ مـا qَكُْمُـونَ أ

َ
ـيِّئاتِ أ kلس ( 

ِ المَْكْـرُ iيعـاً  (: ، و من أعجـب الآيـات في هـذا البـاب قولـه تعـالى٤: العنكبوت k ِMَ( الرعـد :
٤٢.  

ــّتي تظهــر مــن هــؤلاء بالنســبة إلى  فجميــع هــذه الممــاكرات و المخالفــات و المظــالم و التعــدّيات ال
ما يستقبلهم من حوادث الأياّم و يظهر 7ـا مـنهم مـا أضـمروه في قلـو7م و  الوظائف الدينيّة، و كلّ 

دعتهم إلى ذلك أهـواؤهم، مكـر إلهـيّ و إمـلاء و اسـتدراج فـإنّ مـن حقّهـم علـى االله أن يهـديهم إلى 
  . عاقبة أمرهم و خاتمته و قد فعل، و االله غالب على أمره

   



٣٤ 

كانـت أقسـام الكفـر و المعاصـي إغـواءً منـه لهـم، و و هذه الامُور بعينها إذا نسـبت إلى الشـيطان  
النزوع إليهـا دعـوة و وسوسـة و نزعـة و وحيـاً و إضـلالاً، و الحـوادث الداعيـة و مـا يجـري مجراهـا زينـة 

  .ء بيانه في سورة الأعراف إن شاء االله تعالى له و وسائل و حبائل و شبكات منه على ما سيجيي
الإيمــــان فمــــا تظهــــر منــــه مــــن الطاعــــات و العبــــادات و كــــذا و أمّــــا المــــؤمن الــّــذي رســــخ في قلبــــه 

الحـــوادث الــّـتي تســـتقبله فيظهـــر منـــه عنـــدها ذلـــك، ينطبـــق عليهـــا مفهـــوم التوفيـــق و الولايـــة الإلهيــّـة و 
هـِ مَـنْ يشَـاءُ  (: الهداية بالمعنى الأخصّ نوع انطباق، قـال تعـالى ِcَِْآل عمـران )وَ االله يؤّ~ـد بن :

االله وNَُِّ ا7ّينَ آمَنوُا Oُْرجُِهُمْ  (: ، و قـال٦٨: آل عمران )وNَُِّ المُْؤْمِن8َِ  وَ االله (: ، و قال١٣
jَ ا0ُّورِ  لمُاتِ إِ : ، و قـال٩: يـونس )فَهْدِيهِمْ ربّهم بإِِيمانهِِمْ  (: ، و قال٢٥٧: البقرة )مِنَ الظُّ

ينْاهُ وَ جَعَلنْا fَُ نـُ ( حْيَ
َ
 وَ مَنْ kنَ مَيتْاً فأَ

َ
، هـذا إذا ١٢٢: الأنعـام )وراً فَمnِْـ بـِهِ Oِ اk0ـاسِ أ

نسبت هذه الامُور إلى االله سبحانه، و أمّا إذا نسـبت إلى الملائكـة فتسـمّى تأييـداً و تسـديداً مـنهم، 
يkدَهُمْ برُِوحٍ مِنهُْ  (: قال تعالى

َ
يمانَ وَ ك وِ كَ كَتبََ Oِ قلُوُبهِِمُ الإِْ

ُ
  .٢٢: اqادلة )أ

ثمّ إنهّ كما أنّ الهداية العامّة تصاحب الأشياء من بـدء كو;ـا إلى آخـر أحيـان وجودهـا مـا دامـت 
: سالكة سبيل الرجوع إلى االله سبحانه كـذلك المقـادير تـدفعها مـن ورائهـا كمـا هـو ظـاهر قولـه تعـالى

رَ فَهَــدى ( kسـباب المحتفّـة بوجــود ، فـإنّ المقــادير الـّتي تحملهـا العلـل و الأ٣: الأعلـى )  وَ ا7ّي قـَد
ء مـن حـال اوُلى إلى حـال ثانيـة و هلـمّ جـراًّ فهـي لا تـزال تـدفع الأشـياء  ء هي الّتي تحـوّل الشـي الشي

  .من ورائها
) و هـي آخـر مـا ينتهـي إليـه وجـود الأشـياء(و كما أنّ المقادير تدفعها من ورائها كذلك الآجـال 

رضَْ وَ مـا بيَنْهَُمـا إلاّ  (: تجذ7ا من أمامها كما يدلّ عليه قولـه تعـالى
َ
ـماواتِ وَ الأْ kما خَلقَْنـَا الس

نـْذِرُوا مُعْرضُِـونَ 
ُ
ـا أ kوَ ا7ّينَ كَفَرُوا قَم YFَجَلٍ مُس

َ
، فـإنّ الآيـة تـربط ٣: الأحقـاف )باِْ-قَِّ وَ أ

لنسـبة الأشياء بغاياUا و هي الآجال، و الشيئان المرتبطان إذا قوي أحدهما على الآخر كـان حالـه با
إلى قرينه هو المسمّى جذباً و الآجال المسمّاة امُور ثابتة غير متغيرّة فهي تجـذب الأشـياء مـن أمامهـا 

  . و هو ظاهر
   



٣٥ 

قـوّة تـدفعها، و قـوّة تجـذ7ا، و قـوّة تصـاحبها و تربيّهـا و هـي القـوى : فالأشياء محاطة بقوى إلهيـّة
ــّتي تثبتهــا القــرآن الكــريم غــير القــوى الح افظــة و الرقبــاء و القرنــاء كالملائكــة و الشــياطين و الأصــليّة ال

  .غير ذلك
هـل لـه : ء إذا قصـد بـه مقصـد لا يظهـر حالـه بالنسـبة إليـه ثمّ إناّ نسمّي نوع التصـرّفات في الشـي

ء أنــّه هــل يصــلح لأمــر   صــلوحه أو لــيس لــه؟ بالامتحــان و الاختبــار، فإنــّك إذا جهلــت حــال الشــي
ن أمــره و لكــن أردت أن يظهــر منــه ذلــك أوردت عليــه أشــياء ممـّـا كــذا أو لا يصــلح؟ أو علمــت بــاط

يلائــم المقصــد المــذكور حــتىّ يظهــر حالــه بــذلك هــل يقبلهــا لنفســه أو يــدفعها عــن نفســه؟ و تســمّي 
  .ذلك امتحاناً و اختباراً و استعلاماً لحاله، أو ما يقار7ا من الألفاظ

ا يــورده مــن الشــرائع و الحــوادث الجاريــة علــى و هــذا المعــنى بعينــه ينطبــق علــى التصــرّف الإلهــيّ بمــ
اوُلي الشعور و العقل من الأشـياء كالإنسـان، فـإنّ هـذه الامُـور يظهـر 7ـا حـال الإنسـان بالنسـبة إلى 

  .المقصد الّذي يدعى إليه الإنسان بالدعوة الدينيّة فهي امتحانات إلهيّة
حـان أنـّا لا نخلـو غالبـاً عـن الجهـل بمـا في و إنمّا الفرق بـين الامتحـان الإلهـيّ و مـا عنـدنا مـن الامت

باطن الأشياء فنريد بالامتحان استعلام حالها اqهول لنـا، و االله سـبحانه يمتنـع عليـه الجهـل و عنـده 
مفاتح الغيب، فالتربية العامّة الإلهيّة للإنسان من جهـة دعوتـه إلى حسـن العاقبـة و السـعادة امتحـان 

  ء أنهّ من أهل أيّ الدارين دار الثواب أو دار العقاب؟ لشيلأنهّ يظهر و يتعينّ 7ا حال ا
و لذلك سمّى االله تعـالى هـذا التصـرّف الإلهـيّ مـن نفسـه أعـني التشـريع و توجيـه الحـوادث بـلاءً و 

حسن (: ابتلاءً و فتنةً فقال بوجه عـامّ 
َ
هُمْ أ فُّ

َ
رضِْ زِ~نةًَ Dَا 0ِبَلْوَُهُمْ ك

َ
 )قَمَلاً  إِنkا جَعَلنْا ما Wََ الأْ

جَعَلنْـاهُ سَـمِيعاً بصَِـ'اً  (: ، و قـال٧: الكهـف مْشاجٍ نبَتْلَِيهِ فَ
َ
نسْانَ مِنْ غُطْفَةٍ أ  )إِنkا خَلقَْناَ الإِْ

ِّ وَ ا3ْـَْ'ِ فتِنْـَةً  (: ، و قـال٢: الـدهر k+مْ باِلbُُو كأنـّه يريـد بـه مـا يفصّـله ٣٥: الأنبيـاء )وَ غَبلْو ،
ْ  (: قولـه ن كْرَمَنِ وَ أمّـا إِذا مَـا انْـتلاَهُ فأمّا الإِْ

َ
مَهُ فَيَقُولُ رVَِّ أ kكْرَمَهُ وَ غَع

َ
هُ فأَ سانُ إِذا مَا انْتلاَهُ رَبُّ

هاننَِ 
َ
وْلادُكُمْ فتِنْـَةٌ  (: ، و قـال١٦: الفجر )فَقَدَرَ عَليَهِْ رِزْقهَُ فَيَقُولُ رVَِّ أ

َ
مْوالكُُمْ وَ أ

َ
إنkما أ

كَـذلكَِ  (: ، و قـال٤: محمّـد )وَ لكِنْ Yِبَلْوَُا نَعْضَـكُمْ بـِبعَْضٍ  (: ، و قـال١٥: التغـابن )
   )وَ YِبLَُِْ المُْؤْمِن8َِ مِنهُْ بلاَءً حسناً  (: ، و قال١٦٣: الأعراف )غَبلْوُهُمْ بمِا kنوُا فَفْسُقُونَ 
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نْ فَقُولوُا  (: ، و قـال١٧: الأنفـال
َ
bُوا أ َXُْنْ ف

َ
 حسب اk0اسُ أ

َ
آمَنkا وَ هُمْ لا فُفْتنَوُنَ وَ لقََـدْ فَتنkَـا أ

  .٣: العنكبوت )ا7ّينَ مِنْ قَبلِْهِمْ فلَيَعَْلمََنk االله ا7ّينَ صَدَقوُا وَ Yَعَْلمََنk الtْذِن8َِ 
هُ بكَِلِمـاتٍ   وَ إِذِ انْتَ} (: و قال في مثل إبراهيم ة ، و قـال في قصّـ١٢٤: البقـرة )إبِرْاهِيمَ رَبُّ

وَ فَتنkَـاكَ  (: ، و قـال في موسـى١٠٦: الصـافاّت )أنّ هذا لهَُوَ اlَْلاءُ المُْبِـ8ُ  (: ذبح إسماعيـل
  .، إلى غير ذلك من الآيات٤٠: طه )فُتوُناً 

و الآيات كما ترى تعمّم المحنة و البلاء لجميع ما يرتبط به الإنسـان مـن وجـوده و أجـزاء وجـوده  
و الخـارج مـن وجــوده المـرتبط بـه بنحـو كـالأولاد و الأزواج و العشــيرة و كالسـمع و البصـر و الحيـاة، 

الأصدقاء و المـال و الجـاه و جميـع مـا ينتفـع بـه نـوع انتفـاع، و كـذا مقـابلات هـذه الامُـور كـالموت و 
ســائر المصــائب المتوجّهــة إليــه، و بالجملــة الآيــات تعــدّ كــلّ مــا يــرتبط بــه الإنســان مــن أجــزاء العــالم و 

  .فتنة و بلاءً من االله سبحانه بالنسبة إليه أحوالها
و فيهــا تعمــيم آخــر مـــن حيــث الأفــراد فالكـــلّ مفتّنــون مبتلــون مـــن مــؤمن أو كــافر، و صـــالح أو 

  . طالح، و نبيّ أو من دونه، فهي سنّة جارية لا يستثني منها أحد
ى سـنّة اخُـرى تكوينيـّة فقد بان أنّ سنّة الامتحان سنّة إلهيّة جارية، و هي سـنّة عمليـّة متّكئـة علـ

و هــي ســنّة الهدايــة العامّــة الإلهيــّة مــن حيــث تعلّقهــا بــالمكلّفين كالإنســان و مــا يتقــدّمها و مــا يتــأخّر 
  .عنها أعني القدر و الأجل كما مرّ بيانه

و من هنـا يظهـر أّ;ـا غـير قابلـة للنسـخ فـإنّ انتسـاخها عـين فسـاد التكـوين و هـو محـال، و يشـير 
من الآيات على كـون الخلقـة علـى الحـقّ، و مـا يـدلّ علـى كـون البعـث حقّـاً كقولـه  إلى ذلك ما يدلّ 

جَـلٍ مُسَـYF  (: تعالى
َ
رضَْ وَ ما بيَنْهَُما إلاّ باِْ-قَِّ وَ أ

َ
ماواتِ وَ الأْ k٣: الأحقـاف ) ما خَلقَْناَ الس ،

نkكُمْ  (: و قوله تعالى
َ
حسبتُمْ إنمّا خَلقَْناكُمْ قَبثَاً وَ ك  فَ

َ
، ١١٥: المؤمنـون ) إYَِنْا لا ترُجَْعُـونَ أ

رضَْ وَ ما بيَنْهَُما لاعِب8َِ ما خَلقَْناهُمـا إلاّ بـِاْ-قَِّ وَ  (: و قوله تعـالى
َ
ماواتِ وَ الأْ kوَ ما خَلقَْناَ الس

كZََْهُمْ لا فَعْلمَُونَ 
َ
جَـلَ مَنْ kنَ يرَجُْوا لِقاءَ االله  (: ، و قولـه تعـالى٣٩: الدخان ) لكِنk أ

َ
فإَنkِ أ

، إلى غيرهـــا فـــإنّ جميعهـــا تـــدلّ علـــى أنّ الخلقـــة بـــالحقّ و ليســـت باطلـــة ٥: العنكبـــوت )االله لآَتٍ 
مقطوعــة عــن الغايــة، و إذا كانــت أمــام الأشــياء غايــات و آجــال حقّــة و مــن ورائهــا مقــادير حقّــة و 

  معها هداية حقّة فلا مناص عن تصادمها عامّة، و ابتلاء أرباب التكليف 
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منهــا خاصّــة بــامُور يخــرج بالاتّصــال 7ــا مــا في قوUّــا مــن الكمــال و الــنقص و الســعادة و الشــقاء إلى 
  .الفعل، و هذا المعنى في الإنسان المكلّف بتكليف الدين امتحان و ابتلاء فافهم ذلك

ب و يظهــر ممــّا ذكرنــاه معــنى المحــق و التمحــيص أيضــاً، فــإنّ الامتحــان إذا ورد علــى المــؤمن فأوجــ
امتيــاز فضـــائله الكامنـــة مــن الرذائـــل، أو ورد علـــى الجماعــة فاقتضـــى امتيـــاز المــؤمنين مـــن المنـــافقين و 

  . الّذين في قلو7م مرض صدق عليه اسم التمحيص و هو التمييز
ـــافق و في ظاهرهمـــا صـــفات و أحـــوال  ـــة علـــى الكـــافر و المن و كـــذا إذا توالـــت الامتحانـــات الإلهيّ

ــث، و كلّمــا ظهــرت خبيثــة أزالــت حســنة مغبوطــة فأوجبــت تــدريج اً ظهــور مــا في باطنهمــا مــن الخبائ
وَ تلِكَْ الأْيـّام نـُداوDُِا  (: فضيلة ظاهريةّ كان ذلك محقاً له أي إنفاداً تدريجيّاً لمحاسنها، قال تعالى
خِذَ مِنكُْمْ شُهَداءَ وَ االله لا kعَْلمََ االله ا7ّينَ آمَنوُا وَ فَتYِ َاسِ وk0ـصَ ن8ََْ ا الم8َِِ وَ Yُِمَحِّ kبّ الظqُ 

  .١٤١: آل عمران )االله ا7ّينَ آمَنوُا وَ فَمْحَقَ الtْفِرِ~نَ 
و للكــافرين محــق آخــر مــن جهــة مــا يخــبره تعــالى أنّ الكــون ينســاق إلى صــلاح البشــر و خلــوص 

نk  (: ، و قـال١٣٢: طـه )  وَ العْاقبِةَُ للِتkقْوى (: الدين الله، قال تعـالى
َ
رضَْ يرَِثهُـا عِبـادِيَ أ

َ
الأْ

اِ-وُنَ  k١٠٥: الأنبياء ) الص.  
المـوت زهـاق الـروح و بطـلان  ) وَ ما cمّد إلاّ رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبلِْهِ الرُّسُلُ  ( :قولـه تعـالى

حيــاة البــدن، و القتــل هــو المــوت إذا كــان مســتنداً إلى ســبب عمــديّ أو نحــوه، و المــوت و القتــل إذا 
  .كان الموت أعمّ من القتل، و إذا اجتمعا كان الموت هو ما بحتف الأنف و القتل خلافهافترقا  

و رجـع علـى عقبيـه إذا انثـنى راجعـاً، و انقلـب علـى : و انقلب على عقبيه أي رجع قال الراغـب
عقبيـــه نحـــو رجـــع علـــى حافرتـــه، و نحـــو ارتـــدّا علـــى آثارهمـــا قصصـــاً، و قـــولهم رجـــع عـــوده إلى بدئـــه، 

  .انتهى
حيث جعل الانقلاب على الأعقاب جزاءً للشرط الّذي هو موت الرسول أو قتلـه أفـاد ذلـك  و

  أنّ المراد به الرجوع عن الدين دون التوليّ عن القتال إذ لا ارتباط للفرار 
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أو قتله، و إنمّا النسبة و الرابطة بين موتـه أو قتلـه و بـين الرجـوع  وسلم من الزحف بموت النبيّ 
  . إلى الكفر بعد الإيمان

ــتهُْمْ  (: و يـدلّ علـى أنّ المـراد بـه الرجـوع عــن الـدين مـا ذكـره تعـالى في قولــه kهَم
َ
وَ طائفَِــةٌ قَــدْ أ

غْفُسُهُمْ 
َ
إلى آخـر الآيـات، علـى أنّ نظـير مـا وقـع في احُـد  ) فَظُنُّونَ باِالله لَْ'َ ا-قّ ظَنk ا0ْاهِلِيkةِ أ

مـــن فـــرارهم مـــن الزحـــف و تـــوليّهم عـــن القتـــال تحقّـــق في غـــيره كغـــزوة حنـــين و الخيـــبر و غيرهمـــا و لم 
وَ  (: كلمـة قـال تعـالىيخاطبهم االله بمثل هذا الخطاب و لا عبرّ عن تـوليّهم عـن القتـال بمثـل هـذه ال

رضُْ بمِا رحَُبتَْ 
َ
تكُُمْ فلَمَْ يُغْنِ قَنكُْمْ شيئاً وَ ضاقتَْ عَليَكُْمُ الأْ َZَْعْجَبتَكُْمْ ك

َ
يوَْمَ حُن8ٍَْ إِذْ أ

ـْتُمْ مُـدْبرِِ~نَ  kYَفـالحقّ أنّ المـراد بـالانقلاب علـى الأعقـاب الرجـوع إلى الكفـر ٢٥: الـبراءة ) ثمّ و ،
  .السابق

لـــيس إلاّ  أنّ محمّـــداً : ل معـــنى الآيـــة علـــى مـــا فيهـــا مـــن ســـياق العتـــاب و التـــوبيخفمحصّـــ
ــا  ــك مــن الأمــر شــيئاً، و إنمّ ــغ رســالة ربــّه لا يمل ــيس شــأنه إلاّ تبلي رســولاً مــن االله مثــل ســائر الرســل، ل

ى حياتــه حيــث يظهـر مــنكم أن لــو الأمـر الله و الــدين دينــه بـاق ببقائــه، فمــا معـنى اتّكــاء إيمــانكم علـ
  .مات أو قتل تركتم القيام بالدين، و رجعتم إلى أعقابكم القهقرى و اتخّذتم الغواية بعد الهداية؟

قـد قتـل  و هذا السياق أقوى شاهد على أّ;م ظنّوا يوم احُد بعد حمي الـوطيس أنّ النـبيّ 
كمــا في مــا رواه   -ن القتــال، فيتأيـّـد بــذلك مــا ورد في الروايــة و التــاريخ فانسـلّوا عنــد ذلــك و تولــّوا عــ

انتهى إلى عمـر بـن الخطـّاب و  -عمّ أنس بن مالك  -أنّ أنس بن النضر : -ابن هشام في السيرة 
مـا يحبسـكم؟ : فقـال -و قد ألقوا بأيديهم  -طلحة بن عبيداالله في رجال من المهاجرين و الأنصار 

فمـا ذا تصـنعون بالحيـاة بعـده؟ فموتـوا علـى مـا مـات عليـه رسـول االله، ثمّ : ل االله قـالقتل رسـو : قالوا
  .استقبل القوم فقاتل حتىّ قتل

ــــــدي ــــــالنبيّ : و بالجملــــــة فمعــــــنى هــــــذا الانســــــلال و الإلقــــــاء بالأي ــــــا كــــــان قائمــــــاً ب أنّ إيمــــــا;م إنمّ
ثــواب الــدنيا بالإيمــان و هــذا هــو الــّذي عــاتبهم االله  يبقــى ببقائــه و يــزول بموتــه، و هــو إرادة 

اكِرِ~نَ  (: عليه، و يؤيدّ هذا المعنى قوله بعده kجْزِي االله الش   ، فإنّ االله سبحانه ) وَ سَيَ
   



٣٩ 

نيْا نؤُْتهِِ مِنهْـا وَ مَـنْ يـُردِْ ثـَوابَ  (: كرّر هذه الجملة في الآية التالية بعد قوله  وَ مَنْ يرُدِْ ثوَابَ ا"ُّ
  .، فافهم ذلك) الآْخِرَةِ نؤُْتهِِ مِنهْا

ـاكِرِ~نَ  (: و قولـه kجْزِي االله الش ، بمنزلـة الاسـتثناء ممـّا قبلـه علـى مـا يعطيـه السـياق، و ) وَ سَيَ
هو الدليل علـى أنّ القـوم كـان فـيهم مـن لم يظهـر منـه هـذا الانقـلاب أو مـا يشـعر بـه كالانسـلال و 

  .التوليّ و هم الشاكرون
لشـــكر إظهـــار النعمـــة كمـــا أنّ الكفـــر الــّـذي يقابلـــه هـــو إخفاؤهـــا و الســـتر عليهـــا، و و حقيقـــة ا

إظهار النعمة هو استعمالها في محلّها الّذي أراده منعمها و ذكـر المـنعم 7ـا لسـاناً و هـو الثنـاء و قلبـاً 
مــن غــير نســيان، فشــكره تعــالى علــى نعمـــة مــن نعمــه أن يــذكر عنــد اســتعمالها و يوضــع النعمـــة في 

ء إلاّ و هــو نعمـة مــن نعمــه تعــالى، و لا  وضـع الــّذي أراده منهــا و لا يتعــدّى ذلـك، و إن مــن شــيالم
5ُْمُوهُ  (: يريد بنعمة من نعمه إلاّ أن تستعمل في سبيل عبادته، قـال تعـالى

َ
وَ آتاكُمْ مِنْ ّ/ ما سَأ

نسْانَ لظََلُ  وا نعِْمَتَ االله لا bُصُْوها إنkِ الإِْ ، فشـكره علـى نعمتـه ٣٤: إبـراهيم ) ومٌ كفّاروَ إنِْ يَعُدُّ
  .أن يطاع فيها و يذكر مقام ربوبيّته عندها

و علـــى هـــذا فشـــكره المطلـــق مـــن غـــير تقييـــد، ذكـــره تعـــالى مـــن غـــير نســـيان، و إطاعتـــه مـــن غـــير 
، اذكـروني ذكـراً لا يخالطـه ١٥٢: البقـرة ) وَ اشْـكُرُوا ِ] وَ لا تكَْفُـرُونِ  (: معصية، فمعنى قولـه

إنــّه أمــر بمــا لا : ســيان، و أطيعــوا أمــري إطاعــة لا يشــو7ا عصــيان، و لا يصــغي إلى قــول مــن يقــولن
  .يطاق فإنهّ ناش من قلّة التدبرّ في هذه الحقائق و البعد من ساحة العبوديةّ

ـــبّس مـــا، بخـــلاف  ـــاب أنّ إطـــلاق الفعـــل لا يـــدلّ إلاّ علـــى تل و قـــد عرفـــت فيمـــا تقـــدّم مـــن الكت
علــى اســتقرار التلــبّس و صــيرورة المعــنى الوصــفيّ ملكــة لا تفــارق الإنســان، ففــرق الوصــف فإنــّه يــدلّ 

المشـركين، : الّذين أشركوا، و الّذين صبروا، و الّذين ظلموا، و الّذين يعتدون، و بين قولنـا: بين قولنا
و الصــابرين، و الظــالمين، و المعتــدين، فالشــاكرون هــم الــّذين ثبــت فــيهم وصــف الشــكر و اســتقرّت 

إلاّ و ذكـر  )نعمـةً  (يهم هذه الفضيلة، و قد بان أنّ الشكر المطلـق هـو أن لا يـذكر العبـد شـيئاً ف
  . إلاّ و يطيع االله فيه )و هو نعمة  (االله معه، و لا يمسّ شيئاً 

   



٤٠ 

فقــــد تبــــينّ أنّ الشــــكر لا يــــتمّ إلاّ مــــع الإخــــلاص الله ســــبحانه علمــــاً و عمــــلاً، فالشــــاكرون هــــم 
  .ين لا مطمع للشيطان فيهمالمخلصون الله، الّذ

غْـوَِ~نkهُمْ  (: و يظهر هذه الحقيقة مماّ حكاه االله تعالى عن إبليس، قـال تعـالى
ُ
قـالَ فبَِعزّتـكَ لأَ

iَْع8َِ إلاّ عِبادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلص8ََِ 
َ
َ)k  (: ، و قـال تعـالى٨٣: ص ) أ زَ~ِّ

ُ
تَِ\ لأَ غْوَ~ْ

َ
قالَ ربّ بمِا أ

رْ 
َ
iَْع8َِ إلاّ عِبادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلص8ََِ لهَُمْ Oِ الأْ

َ
غْوَِ~نkهُمْ أ

ُ
، فلـم يسـتثن مـن ٤٠: الحجـر ) ضِ وَ لأَ

تَِ\  (: إغوائه أحداً إلاّ المخلصين، و أمضاه االله سبحانه من غـير ردّ، و قـال تعـالى غْـوَ~ْ
َ
قالَ فبَِما أ

اطَكَ المُْسْتَقِيمَ ثمّ  ِ̂ قْعُدَنk لهَُمْ 
َ
يمْـانهِِمْ وَ قَـنْ لأَ

َ
يدِْيهِمْ وَ مِنْ خَلفِْهِمْ وَ قَنْ أ

َ
لآَتيِنkَهُمْ مِنْ ن8َِْ أ

كZََْهُمْ شاكِرِ~نَ 
َ
دُ أ و لا تجـد إلخ بمنزلـة الاسـتثناء فقـد : ، و قولـه١٧: الأعـراف ) شَمائلِِهِمْ وَ لا َ%ِ

لــّـذين لا مطمـــع للشـــيطان بـــدّل المخلصـــين بالشـــاكرين، و لـــيس إلاّ لأنّ الشـــاكرين هـــم المخلصـــون ا
  .فيهم، و لا صنع له لديهم، و إنمّا صنعه و كيده إنساء مقام الربوبيّة و الدعوة إلى المعصية

 (: و ممـّـا يؤيــّد ذلــك مــن هــذه الآيــات النازلــة في غــزوة احُــد قولــه تعــالى فيمــا ســيأتي مــن الآيــات
َ_ ا0ْمَْعا يطْانُ ببِعَْضِ ما كَسَـبوُا وَ لقََـدْ قَفَـا إنkِ ا7ّينَ توََلkوْا مِنكُْمْ يوَْمَ ا5َْ kهُمُ الشk ل َ َ̀ نِ إنمّا اسْ

ــيمٌ  ــورٌ حَلِ جْزِي االله  (: ، مــع قولــه في هــذه الآيــة الــّتي نحــن فيهــا) االله قَــنهُْمْ إنkِ االله لَفُ ــيَ وَ سَ
ــاكِرِ~نَ  kــاكِرِ~نَ  (: ، و قولــه فيمــا بعــدها)الش kجْزِي الش ــنَ في معــنى  ، و قــد عرفــت أنــّه) وَ سَ

  .الاستثناء
نـاظرة  )إنkِ ا7ّينَ توََلkوْا مِنكُْمْ  (: إنّ الآية أعـني قولـه: فتدبرّ فيها و اقض عجباً مماّ ربمّا يقال

فأوجــب ذلــك وهــن المــؤمنين و  )إلاّ قــد قتــل محمّــد  (: أنّ الشــيطان نــادى يــوم احُــد: إلى مــا روي
ط كتــــاب االله مــــن أوج حقائقــــه و مســــتوى معارفــــه فــــاعتبر إلى أيّ مهــــبط اهُــــب! تفــــرقّهم عــــن المعركــــة

  . العالية؟
ـــة تـــدلّ علـــى وجـــود عـــدّة مـــنهم يـــوم احُـــد لم يهنـــوا و لم يفـــتروا و لم يفرّطـــوا في جنـــب االله  فالآي
ســبحانه سمــّاهم االله شــاكرين، و صــدق أّ;ــم لا ســبيل للشــيطان إلــيهم و لا مطمــع لــه فــيهم، لا في 

بــت فــيهم مســتقرّ معهــم، و لم يطلــق اســم الشــاكرين في هــذه الغــزوة فحســب بــل هــو وصــف لهــم ثا
  مورد من القرآن على أحد بعنوان على طريق التوصيف إلاّ في هاتين 

   



٤١ 

نْ يَمُـوتَ إلاّ  (: الآيـة، و قولـه ) وَ ما cمّد إلاّ رسَُولٌ  (: الآيتين أعني قولـه
َ
وَ مـا kنَ 0َِفْـسٍ أ

  . ء من الموردين إشعاراً بعظمته و نفاسته م به في شيالآية، و لم يذكر ما يجازيه ) بإِِذْنِ االله
لاً  ( :قوله تعالى kَنْ يَمُـوتَ إلاّ بـِإِذْنِ االله كِتابـاً مُـؤج

َ
إلخ تعـريض لهـم في  ) وَ ما kنَ 0َِفْسٍ أ

هَا ا7ّيـنَ آمَنـُوا لا تكَُونـُوا 7ّkَ  (: قولهم عن إخوا;م المقتولين ما يشير إليه قولـه تعـالى فُّ
َ
يـنَ يا ك

ى لوَْ kنوُا عِندَْنا ما ماتوُا وَ مـا قتُِلـُو Yنوُا غُزk ْو
َ
رضِْ أ

َ
بُوا Oِ الأْ َaَ اكَفَرُوا وَ قالوُا لإِخِْوانهِِمْ إِذا 

مْرِ nَْ  (: الآية، و قـول طائفـة مـنهم )
َ
الآيـة، و هـؤلاء مـن  ) ءٌ ما قتُِلنْا ههنـا لوَْ kنَ 0َا مِنَ الأْ

  .و قعدوا عن القتال المؤمنين غير المنافقين الّذين تركوا رسول االله 
فهـــذا القـــول مـــنهم لازمـــه أن لا يكـــون مـــوت النفـــوس بـــإذن مـــن االله و ســـنّة محكمـــة تصـــدر عـــن 

ء إن شـاء االله الكـلام في  و سـيجيقضاء مبرم، و لازمه بطـلان الملـك الإلهـيّ و التـدبير المـتقن الربـّانيّ 
  .معنى كتابة الآجال في أوّل سورة الأنعام

و للمــؤمنين  و لمــا كــان لازم هــذا القــول ممــّن قــال بــه أنــّه آمــن لظنّــه أنّ الأمــر لرســول االله 
وَ مَـنْ يـُردِْ ثـَوابَ  (: فقد أراد الدنيا كما مرّ بيانه و من اجتنب هذا فقد أراد الآخرة فقال تعـالى

نيْا نؤُْتهِِ مِنهْا وَ مَنْ يرُدِْ ثوَابَ الآْخِرَةِ نؤُْتهِِ مِنهْـا : و لم يقـل ) نؤُْتـِهِ مِنهْـا (: ، و إنمّـا قـال) ا"ُّ
نؤUا لأنّ الإرادة ربمّـا لا توافـق تمـام الأسـباب المؤدّيـة إلى تمـام مـراده فـلا يـرزق تمـام مـا أراده، و لكنّهـا 

مــن موافقــة مــا للأســباب في الجملــة دائمــاً فــإن وافــق الجميــع رزق الجميــع و إن وافــق الــبعض  لا تخلــو
لنْا fَُ فِيها ما نشَاءُ لمَِنْ نرُِ~ـدُ  (: رزق البعض فحسب، قال االله تعالى kنَ يرُِ~دُ العْاجِلةََ عَجk ْمَن

رادَ الآْخِرَةَ وَ سbَثمّ جَعَلنْا fَُ جَهَنkمَ يصَْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً وَ مَ 
َ
Dَـا سَـعْيهَا وَ هُـوَ مُـؤْمِنٌ   نْ أ

وِ كَ kنَ سَعْيهُُمْ مَشْكُوراً 
ُ
نسْانِ إلاّ مـا سَـb (: و قال تعالى ١٩: الإسراء )فأَ نْ ليَسَْ للإِِْ

َ
  وَ أ

  .٣٩: النجم: )
جْزِي الشk  (: ثمّ خصّ الشاكرين بالذكر بـإخراجهم مـن الطـائفتين فقـال و لـيس  ) اكِرِ~نَ وَ سَنَ

  . إلاّ لأّ;م لا يريدون إلاّ وجه االله لا يشتغلون بدنيا و لا آخرة كما تقدّم
نْ مِنْ نَِ,( قاتلََ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِ'ٌ  ( :قوله تعـالى فِّ

َ
إلى آخـر الآيـات كـأينّ كلمـة تكثـير و   ) وَ كَك

 من اختصّ بربهّ تعالى فلم يشـتغل بغـيره، و بيانيّة و الربيّون جمع ربيّّ و هو كالرباّنيّ  ) من (كلمة 
  .المراد به الالُوف و الربيّّ الألف، و الاستكانة هي التضرعّ: قيل

    



٤٢ 

و في الآيـة موعظـة و اعتبـار مشـوب بعتـاب و تشـويق للمـؤمنين أن يـأتموّا 7ـؤلاء الـربّـيّين فيــؤتيهم 
  .حسا;م كما أحبّهم لذلكاالله ثواب الدنيا و حسن ثواب الآخرة كما آتاهم، و يحبّهم لإ

و قد حكى االله من فعلهم و قولهم ما للمؤمنين أن يعتبروا بـه و يجعلـوه شـعاراً لهـم حـتىّ لا يبتلـوا 
بما ابتلوا به يوم احُد من الفعل و القول غير المرضـيّين الله تعـالى و حـتىّ يجمـع االله لهـم ثـواب الـدنيا و 

  .الآخرة كما جمع لاُولئك الربّـيّين
  . و قد وصف ثواب الآخرة بالحسن دون الدنيا إشارة إلى ارتفاع منزلتها و قدرها بالنسبة إليها

   



٤٣ 

  ) ١٥٥ - ١٤٩سورة آل عمران الآيات  (
~نَ  ِBِقْقَـابكُِمْ فَتنَقَْلِبـُوا خَـا

َ
يـنَ كَفَـرُوا يـَرُدّوbُمْ Wََ أ ينَ آمَنوُا إنِ تطُِيعُوا ا7ِّ فّهَا ا7ِّ

َ
ياَ أ

~نَ بلَِ ا )١٤٩( ِ ِ̂ ينَ كَفَرُوا الرّعْبَ بمَِا  )١٥٠(بُّ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ خَْ'ُ ا0ّا سَنلOِ dُِْ قلُوُبِ ا7ِّ
وَاهُمُ ا0ّـارُ وَبـِئسَْ مَثـْوَى الظّـالم8َِِ 

ْ
لْ بـِهِ سُـلطَْاناً وَمَـأ ّrَوا باِبِّ مَا لمَْ فُـbُ َfْ

َ
وَلقََـدْ  )١٥١(أ

 kَُّسّوغَهُم بإِِذْنهِِ حbَ ْمْرِ وعََصَيتُْم مِن نَعْدِ مَا   صَدَقَكُمُ ابُّ وعَْدَهُ إِذ
َ
إِذَا فَشِلتُْمْ وَيَناَزَقْتُمْ Oِ الأْ

فَكُـمْ قَـنهُْمْ  َ َ̂ بّونَ مِنكُم مَن يرُِ~دُ اّ"غْيـَا وَمِـنكُم مَـن يرُِ~ـدُ الآخِـرَةَ عُـمّ  ِbُ رَاكُم مَا
َ
أ

 َYِ 8َِالمُْؤْمِن َWَ ٍضْل   إِذْ تصُْعِدُونَ وَلاَ تلَـْوُونَ Wََ  )١٥٢(بتْلَِيكُمْ وَلقََدْ قَفَا عَنكُمْ وَابُّ ذُو فَ
 Wَ زَْنـُواbَ َْثاَبكَُمْ لَمّا بغَِمّ لِكَيلا

َ
خْرَاكُمْ فأَ

ُ
حَدٍ وَالرّسُولُ يدَْعُوbُمْ Oِ أ

َ
مَـا فـَاتكَُمْ وَلاَ مَـا   أ

صَابَ 
َ
مَنـَةً غُعَاسَـاً فَغnَْـ )١٥٣(كُمْ وَابُّ خَبٌِ' بمَِا يَعْمَلوُنَ أ

َ
نزَْلَ عَليَكُْم مِن نَعْدِ الغَْمّ أ

َ
  عُمّ أ

غْفُسُهُمْ فَظُنّونَ باِبِّ لَْ'َ اْ-قَّ ظَنّ ا0ْاَهِلِيّةِ فَقُولوُنَ 
َ
هَمّتهُْمْ أ

َ
هَـل 0َـَا  طَائفَِةً مِنكُمْ وَطَائفَِةٌ قَدْ أ

مْرِ مِنْ nَ مِ 
َ
مْرَ Tُهُّ بِّ  نَ الأ

َ
غْفُسِهِم مَا لاَ فُبدُْونَ لكََ فَقُولوُنَ لـَوْ kَنَ 0َـَا    ءٍ قلُْ إنِّ الأ

َ
Oُْفُونَ Oِ أ

 nَ ِمْر
َ
يـنَ كُتِـبَ عَلـَيهِْمُ القَْتـْ مِنَ الأ زَ ا7ِّ jَ ءٌ مَا قتُِلنْاَ هاهُناَ قلُْ لوَْ كُنتُْمْ Oِ نُيـُوتكُِمْ لـََ�َ   لُ إِ

بتLََِْ ابُّ مَا Oِ صُدُورbُِمْ وَلُِيمَحّصَ مَا Oِ قلُوُبكُِمْ وَابُّ عَلِـيمٌ بـِذَاتِ الصّـدُورِ  َYَِمَضَاجِعِهِمْ و
لهُّمُ الشّيطَْانُ ببِعَْضِ مَا كَسَبوُا )١٥٤( َ َ̀ َ_ ا0ْمَْعَانِ إِغّمَا اسْ ينَ توََلوّْا مِنكُمْ يوَْمَ ا5َْ وَلقََدْ  إنِّ ا7ِّ

   )١٥٥(قَفَا ابُّ قَنهُْمْ إنِّ ابk لَفُورٌ حَلِيمٌ 
   



٤٤ 

  )بيان  (
من تتمّة الآيات النازلـة في خصـوص غـزوة احُـد، و فيهـا حـثّ و ترغيـب للمـؤمنين أن لا يطيعـوا 
غــير ر7ّــم فإنــّه هــو مــولاهم و ناصــرهم، و إشــهاد لهــم علــى صــدق وعــده و أنّ الهزيمــة و الخــذلان لم 

م احُـد إلاّ مـن قبـل أنفسـهم، و تعـدّيهم حـدود مـا أمـرهم االله بـه و دعـاهم رسـوله إليـه و أنّ يكن يـو 
  .االله سبحانه مع ذلك عفا عن جرائمهم لأنهّ غفور حليم

هَا ا7ّينَ آمَنوُا إنِْ تطُِيعُـوا ا7ّيـنَ كَفَـرُوا ( :قولـه تعـالى فُّ
َ
إلى آخـر الآيتـين لا يبعـد أن  ) يا ك
في  -نّ الكفّـــار كـــانوا أيـّــام نـــزول الآيـــات بعـــد غـــزوة احُـــد يلقـــون إلى المـــؤمنين يســـتفاد مـــن الســـياق أ

مـــا يثــّـبطهم عـــن القتـــال، و يلقـــي التنـــازع و التفرقـــة و تشـــتّت الكلمـــة و اختلافهـــا  -صـــورة النصـــح 
قَدْ iََعُـوا ا7ّينَ قالَ لهَُمُ اk0اسُ إنkِ اk0اسَ  (: بينهم، و ربمّا أيدّه ما في آخر هذه الآيات من قوله

وYِْـاءَهُ فـَلا iَـافوُهُمْ وَ خـافوُنِ إنِْ  -إلى أن قـال  -لكَُمْ فاَخْشَوهُْمْ 
َ
يطْانُ Oَُوِّفُ أ kذلِكُمُ الش

  .١٧٥ - ١٧٣: الآيات آل عمران )كُنتُْمْ مُؤْمِن8َِ 
قـد قتــل فــارجعوا  إنّ محمّــداً  (: إنّ الآيـة إشــارة إلى قـول اليهــود و المنـافقين يــوم احُـد: و ربمّـا قيــل
  .ء ، و ليس بشي)إلى عشائركم 

ثمّ لماّ بينّ أنّ إطاعتهم للّذين كفروا و الميل إلى ولايتهم يهديهم إلى الخسـران الـّذي هـو رجـوعهم 
~نَ  (: إلى أعقا7م كافرين أضرب عنه بقوله ِ ِ̂   .)بلَِ االله مَوْلاكُمْ وَ هُوَ خَْ'ُ اk0ا

bُـوا بـِاالله سَنلOِ dُِْ  ( :قولـه تعـالى َfْ
َ
إلخ وعـد جميـل  )قلُوُبِ ا7ّينَ كَفَـرُوا الرُّعْـبَ بمِـا أ

يـــذكره فيمـــا حبـــاه االله تعـــالى و  للمـــؤمنين بـــأّ;م سينصـــرون بالرعـــب، و لقـــد كـــان رســـول االله 
  .خصّه به من بين الأنبياء على ما رواه الفريقان

bُوا  (: و قوله َfْ
َ
اتخّـذوا لـه مـا لـيس معـه برهـان شـريكاً، و ممـّا يكـرّره القـرآن أن : معناه ،)بمِا أ

ليس لإثبات الشـريك الله سـلطان، و مـن إثبـات الشـريك نفـي الصـانع و إسـناد التـأثير و التـدبير إلى 
  . غيره كالدهر و المادّة

   



٤٥ 

: -بـالفتح  -إلى آخـر الآيـة الحـسّ  )وَ لقََدْ صَدَقَكُمُ االله وعَْدَهُ إِذْ bَسّـوغَهُمْ  ( :قوله تعـالى
  .القتل على وجه الاستيصال

و لقد اتفّقت الروايات و ضبطه التاريخ في قصّة غزوة احُد أنّ المـؤمنين غلبـوهم و ظهـروا علـيهم 
في أوّل الأمــر و وضــعوا فــيهم الســيوف و شــرعوا في ;ــب أمــوالهم حــتىّ إذا خلـّـى الرمــاة مكــا;م في 

وليـد فـيمن معـه علـى عبـداالله بـن جبـير و مـن بقـي معـه مـن الرمـاة فقتلـوهم، المكمن حمل خالد بن ال
و حملــوا علــى المــؤمنين مــن ورائهــم، و تراجــع المشــركون عــن هــزيمتهم و وضــعوا الســيوف في أصــحاب 

  .و قتلوا منهم سبعين ثمّ هزموهم أشدّ هزيمة رسول االله 
، تثبيـت صـدق وعـده بالنصـر بشـرط التقـوى و )دَقَكُمُ االله وعَْـدَهُ وَ لقََدْ صَ  (: فقولـه تعـالى
، يقبـل الانطبـاق علـى مـا رزقهـم في أوّل الأمـر مـن الظهـور )إِذْ bَسّوغَهُمْ بإِِذْنهِِ  (: الصبر، و قولـه

مْرِ وَ عَصَـيتُْ  (: على عدوّهم يوم احُـد، و قولـه
َ
مْ مِـنْ نَعْـدِ مـا حkّ إِذا فَشِلتُْمْ وَ تنَازَقْتُمْ Oِ الأْ

بُّـونَ  ِbُ راكُمْ مـا
َ
، ينطبـق علـى مـا صـنعه الرمـاة حيـث تنـازعوا فيمـا بيـنهم في تـرك مراكـزهم و )أ

لنيل الغنيمة ففشلوا و تنازعوا في الأمر و عصوا أمر النـبيّ بـأن لا  اللّحوق بمن مع رسول االله 
علــى هــذا فــلا بــدّ مــن تفســير الفشــل بضــعف الــرأي، و أمّــا كونــه يتركــوا مراكــزهم علــى أيّ حــال، و 

بمعنى الجبن فـلا ينطبـق علـيهم إذ لم يكـن ذلـك مـنهم جبنـاً بـل طمعـاً في الغنيمـة، و لـو كـان الفشـل 
ثــمّ  (: في قولــه ) ثــمّ  (بمعــنى الجــبن كــان منطبقــاً علــى حــال جميــع القــوم و يكــون علــى هــذا 

فَكُمْ  َ   .تبيّ دون الزمانيّ ، مفيدة للتراخي الر )َ̂
و يــدلّ لفــظ التنــازع علــى أنّ الكــلّ لم يكونــوا مجمعــين علــى الفشــل و المعصــية بــل كــان بعضــهم 

نيْـا وَ  (: يصرّ على الإطاعة و البقاء على الائتمار و لـذا قـال تعـالى بعـده مِـنكُْمْ مَـنْ يرُِ~ـدُ ا"ُّ
  .)مِنكُْمْ مَنْ يرُِ~دُ الآْخِرَةَ 

َ  ( :قوله تعالى َ̂ بتْلَِيَكُمْ ثمّ  َYِ ْأي كفّكم عن المشركين بعـد ظهـور الفشـل و )فَكُمْ قَنهُْم ،
التنازع و المعصـية، و بالجملـة بعـد وقـوع الاخـتلاف بيـنكم ليمتحـنكم و يختـبر إيمـانكم و صـبركم في 

  االله إذ الاختلاف في القلوب هو أقوى العوامل المقتضية لبسط 
   



٤٦ 

افق، و المـؤمن الراسـخ في إيمانـه الثابـت علـى عزيمتـه مـن المتلـوّن السـريع الابتلاء ليتميـّز المـؤمن مـن المنـ
  .)وَ لقََدْ عَفا قَنكُْمْ  (: الزوال، و مع ذلك فإنّ االله سبحانه عفا عنهم بفضله كما قال

خْـراكُمْ   إِذْ تصُْعِدُونَ وَ لا تلَوُْونَ Wَ  ( :قوله تعـالى
ُ
حَدٍ وَ الرkسُولُ يدَْعُوbُمْ Oِ أ

َ
الإصـعاد  )أ

أصـــعد في : هـــو الـــذهاب و الإبعـــاد في الأرض بخـــلاف الصـــعود فهـــو الارتقـــاء إلى مكـــان عـــال يقـــال
إنّ الإصــعاد ربمّــا اســتعمل : جانــب الــبرّ أي ذهــب فيــه بعيــداً، و صــعد في الســلّم أي ارتقــى، و قيــل

  .بمعنى الصعود
علـى  -صَـرَفَكُمْ، أو بقولـه ليَِبْتَلـِيَكُمْ، : و الظرف متعلّق بمقدّر أي اذكروا إذ تصـعدون، أو بقولـه

و لا يســتعمل إلاّ : وَ لا تَـلْــوُونَ، مــن اللــّيّ بمعــنى الالتفــات و الميــل قــال في اqمــع: و قولــه -مــا قيــل 
  .لويت على كذا، انتهى: في النفي لا يقال

خْراكُمْ  (: و قولـه
ُ
لى و كـون الرسـول يـدعو و ، الاُخـرى مقابـل الاُو )وَ الرkسُولُ يدَْعُوbُمْ Oِ أ

و هــم ســواد ممتــدّ علــى طوائــف اوُلــيهم مبتعــدون  هــو في اخُــراهم يــدلّ علــى أّ;ــم تفرقّــوا عنــه 
و اخُــراهم بقــرب منــه، و هــو يــدعوهم مــن غــير أن يلتفــت إليــه لا اوُلاهــم و لا اخُــراهم  عنــه 

  . بين جموع المشركين و هم يصعدون فراراً من القتل فتركوه 
اكِرِ~نَ  (: نعم قوله تعالى قبيل هذا kجْزِي االله الش يـدلّ علـى أنّ  -و قد مـرّ تفسـيره  - )وَ سَيَ

مـــــنهم مـــــن لم يتزلـــــزل في عزيمتـــــه و لم ينهـــــزم لا في أوّل الا;ـــــزام، و لا بعـــــد شـــــيوع خـــــبر قتـــــل النـــــبيّ 
وْ قتُِلَ اغْقَلبَتُْمْ  (: على ما يدلّ عليه قوله 

َ
 فإَنِْ ماتَ أ

َ
  .الآية )أ

خْراكُمْ   وَ لا تلَوُْونَ Wَ  (: و مماّ يدلّ عليـه قولـه
ُ
حَدٍ وَ الرkسُولُ يدَْعُوbُمْ Oِ أ

َ
إنّ خـبر قتـل  )أ

  .إنمّا انتشر بينهم بعد ا;زامهم و إصعادهم النبيّ 
ا بغَِم( لِكَيلاْ bَزَْنوُا Wَ  ( :قوله تعـالى Yثابكَُمْ لَم

َ
صـابكَُمْ   فأَ

َ
إلخ أي  )ما فاتكَُمْ وَ لا مـا أ

لـّذي اثُيبـوا بـه كيفمـا كـان هـو نعمــة جـازاكم غمّـاً بغـمّ ليصـرفكم عـن الحـزن علـى كـذا، و هـذا الغـمّ ا
صابكَُمْ   لِكَيلاْ bَزَْنوُا Wَ  (: منه تعالى بـدليل قولـه

َ
، فـإنّ االله تعـالى ذمّ في  )ما فاتكَُمْ وَ لا ما أ

سَوْا Wَ  (: كتابه هذا الحزن كما قال
ْ
   ٢٣: الحديد )ما فاتكَُمْ   لِكَيلاْ تأَ

   



٤٧ 

زن المذموم نعمة و موهبـة فيكـون هـو الغـمّ الطـارئ علـيهم مـن فهذا الغمّ الّذي يصرفهم عن ذاك الح
جهة الندامة على ما وقع منهم و التحسّر على ما فاUم من النصر بسبب الفشـل، و يكـون حينئـذ 

جـازاكم غمّـاً : بغَِمٍّ، الغمّ الآتي من قبل الحزن المـذكور، و البـاء للبدليـّة، و المعـنى: الغمّ الثاني في قوله
  .الحسرة على فوت النصر بدل غمّ بالحزن على ما فاتكم و ما أصابكم بالندامة و

فأبــدلكم غــمّ الحــزن : فأَثَــابَكُمْ مضــمّناً معــنى الإبــدال فيكــون المعــنى: و مــن الجــائز أن يكــون قولــه
  .من غمّ الندامة و الحسرة مثيباً لكم، فينعكس المعنى في الغمّين بالنسبة إلى المعنى السابق

، و )وَ لقََدْ عَفـا قَـنكُْمْ  (: فأَثَابَكُمْ، تفريعـاً علـى قولـه: المعنيين يكون قولهو على كلّ من 
نزَْلَ عَلـَيكُْمْ  (: يتّصل به ما بعده أعني قوله

َ
أنـّه عفـا عـنكم : ، أحسـن اتّصـال، و الترتيـب)ثمّ أ

الغــمّ أمنــة فأثــابكم غمّــاً بغــمّ ليصــونكم عــن الحــزن الـّـذي لا يرتضــيه لكــم ثمّ أنــزل علــيكم مــن بعــد 
  .نعاساً 

فأَثَـابَكُمْ، علــى مـا يتّصــل بـه بمعــنى أن : و ههنـا وجـه آخــر يسـاعده ظهــور السـياق في تفريــع قولـه
ـــازع و : إِذْ تُصْـــعِدُونَ، و المـــراد بقولـــه: يكـــون الغـــمّ هـــو مـــا يتضـــمّنه قولـــه ـــه التن ـــمٍّ هـــو مـــا أدّى إلي بغَِ

اء للسببيّة و هذا معنى حسـن، و علـى هـذا المعصية و هو إشراف المشركين عليهم من ورائهم، و الب
: نبينّ لكم حقيقة الأمر لئلاّ تحزنـوا، كمـا في قولـه تعـالى: إلخ )لِكَيلاْ bَزَْنوُا  (: يكون المراد بقوله

هـا إنkِ ذ (
َ
نْ غَْ�َأ

َ
غْفُسِكُمْ إلاّ Oِ كِتابٍ مِنْ قَبلِْ أ

َ
رضِْ وَ لا Oِ أ

َ
صابَ مِنْ مُصِيبةٍَ Oِ الأْ

َ
لـِكَ ما أ

 Wَ سَوْا
ْ
  .٢٣: الآية الحديد )ما فاتكَُمْ وَ لا يَفْرحَُوا بمِا آتاكُمْ   Wََ االله يسٌَِ' لِكَيلاْ تأَ

فهذا ما يستقيم به نظـم الآيـة و اتّسـاق الجمـل المتعاقبـة، و للمفسّـرين احتمـالات كثـيرة في الآيـة 
ــابَكُمْ، و مــن حيــث معــنى ال: مــن حيــث مــا عطــف عليــه قولــه غــمّ الأوّل و الثــاني و معــنى البــاء و فأَثَ

  .ء و لا جدوى في نقلها و البحث عنها لِكَيْلا، ليست من الاستقامة على شي: معنى قوله
  لِكَيلاْ bَزَْنوُا  (: و على ما احتملناه من أحد معنيين يكون المراد مماّ فات في قوله

   



٤٨ 

 Wَ   ْما أصاب القوم من القتل و الجرحهو الغلبة و الغنيمة، و مماّ أصاب  )ما فاتكَُم.  
مَنةًَ نعُاسـاً فَغnْـ ( :قولـه تعـالى

َ
نزَْلَ عَليَكُْمْ مِنْ نَعْدِ الغَْمِّ أ

َ
الأمنـة  )طائفَِـةً مِـنكُْمْ   ثمّ أ

بالتحريــك الأمــن، و النعــاس مــا يتقــدّم النــوم مــن الفتــور و هــو نــوم خفيــف، و نعاســاً بــدل مــن أمنــة 
ــا احت مــل أن يكــون أمنــة جمــع آمــن كطالــب و طلبــة، و هــو حينئــذ حــال مــن للملازمــة عــادة، و ربمّ

  .الإحاطة: أنزل، و الغشيان: ضمير عليكم، و نعاساً مفعول قوله
و الآيــة تــدلّ علــى أنّ هــذا النعــاس النــازل إنمّــا غشــي طائفــة مــن القــوم، و لم يعــمّ الجميــع بــدليل 

بعــد الا;ــزام و الإصــعاد لمــا  رســول االله طائفَِــةً مِــنْكُمْ، و هــؤلاء هــم الـّـذين رجعــوا إلى : قولــه
ندموا و تحسّروا، و حاشا أن يعفو االله عنهم عفو رحمة و هم في حال الفرار عن الزحـف و هـو مـن  

ضْـلٍ Wََ المُْـؤْمِن8َِ  (: كبائر المعاصـي و الآثـام و قـد قـال ، و )وَ لقََدْ عَفا قَـنكُْمْ وَ االله ذُو فَ
حاشا أن تشمل عنايته تعالى على مقترف الفحشاء و المنكر حـين يقـترف مـن قبـل أن يتـوب و قـد 
عنى في حقّهم حـين أثـا7م غمّـاً بغـمّ لكـيلا يحزنـوا فيتقـذّر قلـو7م بمـا لا يرتضـيه االله سـبحانه علـى مـا 

  .مرّ بيانه
المحتفّـون بـه، و كـأنّ  فهؤلاء بعض القوم و هم النادمون على ما فعلوا الراجعون إلى النـبيّ 

جموع المشركين و عـاد إلى الشـعب، و إن كـان عـودهم إليـه تـدريجاً  ذلك إنمّا كان حين فارق 
  .بعد العلم بأنهّ لم يقتل

غْفُسُـهُمْ  (: و أمّا البعض الآخر من القوم فهم الّذين يـذكرهم االله بقولـه
َ
ـتهُْمْ أ kهَم

َ
وَ طائفَِةٌ قَدْ أ

( .  
غْفُسُـهُمْ  ( :قوله تعـالى

َ
تهُْمْ أ kهَم

َ
هـذه طائفـة اخُـرى مـن المـؤمنين و نعـني بكـو;م  )وَ طائفَِةٌ قَدْ أ

لهَُـمْ  وَ Yِعَْلمََ ا7ّينَ نافَقُوا وَ قِيـلَ  (: من المؤمنين أّ;م غير المنافقين الـّذين ذكـرهم االله أخـيراً بقولـه
وِ ادْفَعُوا قالوُا لوَْ غَعْلمَُ قتِـالاً لاَيkبعَْنـاكُمْ 

َ
الآيـة و هـم الـّذين فـارقوا  )تعَالوَْا قاتلِوُا Oِ سَبِيلِ االله أ

  .جماعة المؤمنين في أوّل الأمر قبل القتال و انخذلوا فهؤلاء المنافقون لهم شأن آخر سينبّئ االله بذلك
وصوفون بـأّ;م قـد أهمـّتهم أنفسـهم لم يكـرمهم االله بمـا أكـرم بـه الطائفـة و هؤلاء الطائفة الثانية الم

الاُولى مــن العفــو و إثابــة الغــمّ ثمّ الأمنــة و النعــاس بــل وكلهــم إلى أنفســهم فــأهمتّهم أنفســهم و نســوا  
  . ء دو;ا كلّ شي

   



٤٩ 

فروعــه، و قــد ذكــر االله تعــالى مــن أوصــافهم وصــفين اثنــين و إن كــان أحــدهما مــن لــوازم الآخــر و 
فذكر أّ;م أهمتّهم أنفسهم، و ليس معناه أّ;م يريدون سعادة أنفسـهم بمعناهـا الحقيقـيّ فـإنّ المـؤمنين 
أيضاً لا يريدون إلاّ سعادة أنفسهم فالإنسان بل كـلّ ذي همامـة و إرادة لا يريـد إلاّ نفسـه البتـّة، بـل 

ع في شبكة القتـل فهـم لا يريـدون بـدين أن ليس لهم همّ إلاّ حفظ حياUم الدنيا و عدم الوقو : المراد
أو غيره إلاّ إمتـاع أنفسـهم في الـدنيا و إنمّـا ينتحلـون بالـدين ظنـّاً مـنهم أنـّه عامـل غـير مغلـوب، و أنّ 
االله لا يرضــى بظهــور أعدائــه عليــه، و إن كانــت الأســباب الظاهريــّة لهــم فهــؤلاء يســتدرّون الــدين مــا 

  .هم الجدّ انقلبوا على أعقا7م القهقرىدرّ لهم، و إن انقلب الأمر و لم يسعد
أي ظنـّوا بـاالله أمـراً  ) باِالله (: إلى قولـه )فَظُنُّونَ باِالله لَْ'َ ا-قّ ظَنk ا0ْاهِلِيkةِ  ( :قوله تعـالى

لــيس بحــقّ بــل هــو مــن ظنــون الجاهليــّة فهــم يصــفونه بوصــف لــيس بحــقّ بــل مــن الأوصــاف الــّتي كــان 
هَلْ 0َـا مِـنَ  (: ء يناسـبه و يلازمـه قـولهم هذا الظنّ أياًّ ما كان هو شييصفه 7ا أهل الجاهليّة، و 

 ْnَ ْمْــرِ مِــن
َ
ــلْ إنkِ  (: أن يجيــبهم بــه، و هــو قولــه ، و يكشــف عنــه مــا أمــر النــبيّ )ءٍ  الأْ قُ

مْرَ kTُهُ الله 
َ
الأمـر لهـم و لـذا لمـّا غلبـوا و فشـي فظاهر هـذا الجـواب أّ;ـم كـانوا يظنـّون أنّ بعـض  )الأْ

مْرِ مِنْ nَْ  (: فيهم القتل تشكّكوا فقالوا
َ
  .)ءٍ  هَلْ 0َا مِنَ الأْ

و بــذلك يظهــر أنّ الأمــر الــّذي كــانوا يرونــه لأنفســهم هــو الظهــور و الغلبــة، و إنمّــا كــانوا يظنّونــه 
غلـب و لا يغُلـب المتـدينّ بــه لأنفسـهم مـن جهـة إسـلامهم فهـم قـد كــانوا يظنـّون أنّ الـدين الحـقّ لا يُ 

  . لما أنّ على االله أن ينصره من غير قيد و شرط و قد وعدهم به
و هذا هو الظنّ بغير الحقّ، الّذي هو ظنّ الجاهليّة فإنّ وثنيّة الجاهليّة كانت تعتقـد أنّ االله تعـالى 

العشـــق و  ء و أنّ لكـــلّ صـــنف مـــن أصـــناف الحـــوادث كـــالرزق و الحيـــاة و المـــوت و خـــالق كـــلّ شـــي
ــّاً  ــة كالإنســان و الأرض و البحــار و غيرهــا رب الحــرب و غيرهــا، و كــذا لكــلّ نــوع مــن الأنــواع الكونيّ
يــدبرّ أمرهــا لا يغلــب علــى إرادتــه، و كــانوا يعبــدون هــؤلاء الأربــاب ليــدرّوا لهــم الــرزق، و يجلبــوا لهــم 

م يفـــوّض كـــلّ صـــنف مـــن الســـعادة، و يقـــوهم مـــن الشـــرور و البلايـــا، و االله ســـبحانه كالملـــك العظـــي
أصناف رعيّته و كلّ شطر مـن أشـطار ملكـه إلى وال تـامّ الاختيـار لـه أن يفعـل مـا يشـاؤه في منطقـة 

  . نفوذه و حوزة ولايته
   



٥٠ 

و هـو أوّل مـن  و إذا ظنّ الظانّ أن الدين الحقّ لا يصـير مغلوبـاً في ظـاهر تقدّمـه و النـبيّ 
لا يقهر في ظاهر دعوته أو أنهّ لا يقتل أو لا يمـوت فقـد ظـنّ بـاالله  -يتحمّله من ربهّ و يحمل أثقاله 

ــة فاتخّــذ الله أنــداداً، و جعــ ــبيّ غــير الحــقّ ظــنّ الجاهليّ ــاً مفوّضــاً إليــه أمــر الغلبــة و  ل الن ربــّاً وثنيّ
الغنيمـــة، مـــع أنّ االله ســـبحانه واحـــد لا شـــريك لـــه، إليـــه يرجـــع الأمـــر كلّـــه و لـــيس لأحـــد مـــن الأمـــر 

وْ Yَِقْطَــعَ طَرَفــاً مِــنَ ا7ّيــنَ كَفَــرُوا  (: ء، و لــذلك لمـّـا قـال تعــالى فيمــا تقــدّم مـن الآيــات شـي
َ
أ

ليَسَْ لكََ مِـنَ  (: -يخاطـب نبيـّه  -، قطع الكلام بالاعتراض فقال )يكَْبِتهَُمْ فَينَقَْلِبوُا خائب8َِِ 
 ْnَ ِمْــر

َ
دخــلاً في قطــع أو كبــت، و االله سـبحانه هــو الــّذي وضــع  لــئلاّ يتــوهّم أن لـه  )ءٌ  الأْ

سـببه أقـوى كـان وقوعـه أرجـح سـواء في ذلـك الحـقّ و الباطـل،  سنّة الأسباب و المسبّبات، فمـا كـان
و الخــير و الشــرّ، و الهدايــة و الضــلالة، و العــدل و الظلــم، و لا فــرق فيــه بــين المــؤمن و الكــافر، و 

  .المحبوب و المبغوض، و محمّد و أبي سفيان
ينجـرّ إلى ظهــور  نعـم الله سـبحانه عنايـة خاصّـة بدينــه و بأوليائـه يجـري نظـام الكــون بسـببها جريـاً 

  .الدين و تمهّد الأرض لأوليائه و العاقبة للمتّقين
و أمــر النبــوّة و الــدعوة لــيس بمســتثنى مــن هــذه الســنّة الجاريــة، و لــذلك كلّمــا توافقــت الأســباب 

ث لم كـان ذلـك، و حيـ  العاديةّ على تقدّم هذا الدين و ظهور المؤمنين كـبعض غـزوات النـبيّ 
أو فشــــل أو جــــزع كانــــت الغلبــــة و  يتوافــــق الأســــباب كتحقّــــق نفــــاق أو معصــــية لأمــــر النــــبيّ 

الظهور للمشركين على المؤمنين، و كذلك الحال في أمر سـائر الأنبيـاء مـع النـاس فـإنّ أعـداء الأنبيـاء 
بسـط القـدرة، و تشـديد القـوّة، و جمـع لكو;م أهل الدنيا، و قصرهم مساعيهم في عمارة الـدنيا، و 

الجموع كانت الغلبة الظاهريةّ و الظهور لهم على الأنبياء، فمـن مقتـول كزكريـّا، و مـذبوح كيحـيى، و 
  .مشرّد كعيسى إلى غير ذلك

نعم إذا توقّف ظهور الحقّ بحقّانيّته على انتقاض نظام العادة دون السـنّة الواقعيـّة و بعبـارة اخُـرى 
قّ بـين الحيـاة و المـوت كـان علـى االله سـبحانه أن يقـيم صـلب الـدين و لا يدعـه تــدحض دار أمـر الحـ

  حجّته، و قد مرّ شطر من هذا البحث في القول على 
   



٥١ 

  .الإعجاز في الجزء الأوّل من الكتاب، و في الكلام على أحكام الأعمال في الجزء الثاني منه
مْـرِ مِـنْ  (: لّذين أهمتّهم أنفسـهمفقول هؤلاء الطائفة ا: و لنرجع إلى ما كنّا فيه

َ
هَلْ 0َا مِنَ الأْ

 ْnَ  ٍـــأمر )ء ـــه، ف ـــة علـــى مـــا مـــرّ بيان ـــدين و قـــد أدرجـــوا في هيكلـــه روح الوثنيّ ـــة ال ، تشـــكّك في حقّيّ
هُ الله  (: أن يجيـبهم فقـال سبحانه نبيـّه  مْـرَ kTُـ

َ
، و قـد خاطـب نبيـّه قبـل ذلـك )قلُْ إنkِ الأْ

مْـرِ nَْ  (: بقولـه
َ
فبـينّ بـذلك أنّ ملـّة الفطـرة و ديـن التوحيـد هـو الـّذي لا  )ءٌ  ليَسَْ لـَكَ مِـنَ الأْ

ليسـت بمـؤثرّة شـيئاً بـل هـي  يملك فيه الأمر إلاّ االله جلّ شأنه، و بـاقي الأشـياء و منهـا النـبيّ 
  .ب و المسبّبات و السنّة الإلهيّة الّتي تؤدّي إلى جريان ناموس الابتلاء و الامتحانفي حيطة الأسبا
غْفُسِهِمْ ما لا فُبدُْونَ لكََ فَقُولوُنَ لوَْ kنَ  ( :قولـه تعـالى

َ
إلخ، و هـذا توصـيف لهـم  )Oُْفُونَ Oِ أ

مْرِ مِـنْ nَْ  (: بما هو أشدّ من قولهم
َ
ه كـان تشـكيكاً في صـورة السـؤال، و ، فإنـّ)ءٍ  هَلْ 0َا مِنَ الأْ

مْـرِ nَْ  (: هذا أعني قولهم
َ
ههنـا تـرجيح في هيئـة الاسـتدلاّل، و  )ءٌ مـا قتُِلنْـا  لوَْ kنَ 0َا مِـنَ الأْ

و أخفـــوا قـــولهم الثـــاني لاشـــتماله علـــى تـــرجيح الكفـــر علـــى  لـــذلك أبـــدوا قـــولهم الأوّل للنـــبيّ 
  .الإسلام
زَ ا7ّيـنَ كُتِـبَ  (: أن يجيـبهم فقـال ر االله تعالى نبيـّه فأم قلُْ لوَْ كُنتُْمْ Oِ نُيـُوتكُِمْ لـََ�َ

j ـصَ مـا Oِ قلُـُوبكُِمْ   عَليَهِْمُ القَْتلُْ إِ بتLََِْ االله ما Oِ صُدُورbُِمْ وَ Yُِمَحِّ َYِ َفبـينّ )مَضاجِعِهِمْ و ،
  :لهم

أنّ قتــل مــن قتــل مــنكم في المعركــة لــيس لعــدم كــونكم علــى الحــقّ، و عــدم كــون الأمــر لكــم  :أوّلاً 
علــى مــا تزعمــون بــل لأنّ القضــاء الإلهــيّ و هــو الــّذي لا منــاص مــن نفــوذه و مضــيّه جــرى علــى أن 
يضـــطجع هـــؤلاء المقتولـــون في هـــذه المضـــاجع، فلـــو لم تكونـــوا خـــرجتم إلى القتـــال لـــبرز الــّـذين كتـــب 

القتـــل إلى مضـــاجعهم، فـــلا مفـــرّ مـــن الأجـــل المســـمّى الــّـذي لا تســـتأخرون عنـــه ســـاعة و لا علـــيهم 
  .تستقدمون
أنّ ســنّة االله جــرت علــى عمــوم الابــتلاء و التمحـيص و هــي واقعــة 7ــم و بكــم لا محالــة، : و ثانيـاً 

  فلم يكن بدّ من خروجكم و وقوع هذا القتال حتىّ يحلّ المقتولون محلّهم 
   



٥٢ 

اUم، و تحلــّوا أنــتم محلّكــم فيتعــينّ لكــم أحــد جــانبي الســعادة و الشــقاوة بامتحــان مــا في و ينـالوا درجــ
  .صدوركم من الأفكار، و تخليص ما في قلوبكم من الإيمان و الشرك

و مــن عجيــب مــا ذكــر في هــذه الآيــة قــول عــدّة مــن المفسّــرين أنّ المــراد 7ــذه الطائفــة الــّتي تشــرح 
ظهور سياق الآيات في أّ;ا تصف حال المـؤمنين، و أمّـا المنـافقون أعـني الآية حالها هم المنافقون مع 

  .أصحاب عبداالله بن ابيُّ المنخذلين في أوّل الوقعة قبل وقوع القتال فإنمّا يتعرّض لحالهم فيما سيأتي
إلى اللّهمّ إلاّ أن يريدوا بالمنافقين الضـعفاء الإيمـان الـّذين يعـود عقائـدهم المتناقضـة بحسـب الـلاّزم 
: إنكار الحقّ قلباً و الاعتراف به لساناً و هم الّذين يسمّيهم االله بالـّذين في قلـو7م مـرض قـال تعـالى

وَ  (: ، و قـال٤٩: الأنفـال )إِذْ فَقُولُ المُْنافِقُونَ وَ ا7ّينَ Oِ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ غَرk هؤُلاءِ دِيـنهُُمْ  (
اعُونَ لهَُـمْ  kأو يريـدوا أنّ جميـع المنـافقين لم يرجعـوا مـع أصـحاب عبـداالله  ،٤٧: التوبـة )فِيكُمْ سَم

  .بن ابيُّ إلى المدينة
و أعجب منه قول بعض آخر أنّ هذه الطائفة كانوا مؤمنين، و أّ;م كانوا يظنّون أنّ أمـر النصـر 
ر و الغلبـــة إلـــيهم لكـــو;م علـــى ديـــن االله الحـــقّ لمـــا رأوا مـــن الفـــتح و الظفـــر و نـــزول الملائكـــة يـــوم بـــد

مْرِ مِنْ nَْ  (: فقـولهم
َ
مْـرِ nَْ  (: ، و قـولهم)ءٍ  هَلْ 0َا مِنَ الأْ

َ
إلخ اعـتراف  )ءٌ  لوَْ kنَ 0َا مِنَ الأْ

  .منهم بأنّ الأمر إلى االله لا إليهم و إلاّ لم يستأصلهم القتل
مْرَ kTُ  (: و يرد عليه عدم استقامة الجواب حينئـذ و هـو قولـه تعـالى

َ
: ، و قولـه)هُ الله قلُْ إنkِ الأْ

إلخ، و قـد أحـسّ بعـض هـؤلاء 7ـذا الإشـكال فأجـاب عنـه بمـا هـو  )قلُْ لوَْ كُنتُْمْ Oِ نُيـُوتكُِمْ  (
  .أردأ من أصل كلامه و قد عرفت ما هو الحقّ من المعنى

ـيطْانُ بـِبعَْضِ مـا  ( :قوله تعـالى kهُمُ الشk ل َ َ̀ َ_ ا0ْمَْعانِ إنمّا اسْـ إنkِ ا7ّينَ توََلkوْا مِنكُْمْ يوَْمَ ا5َْ
اسـتزلال الشـيطان إيـّاهم إرادتـه وقـوعهم في الزلـّة، و لم يـرد ذلـك مـنهم إلاّ بسـبب بعـض  )كَسَبوُا 

إلى بعـض فإّ;ـا مبنيـّة علـى متابعـة ما كسبوا في نفوسهم و من أعمالهم فإنّ السـيّئات يهـدي بعضـها 
  . ء هوى لما يشاكله هوى النفس، و هوى النفس للشي

  و أمّا احتمال كون الباء للآلة و كون ما كسبوا عين توليّهم يوم الالتقاء فبعيد 
   



٥٣ 

  .تقدّم الكسب على التوليّ و الاستزلال )ما كَسَبوُا  (من ظاهر اللّفظ فإنّ ظاهر 
يــة أنّ بعــض مــا قــدّموا مــن الــذنوب و الآثــام مكّــن الشــيطان أن أغــواهم و كيــف كــان فظــاهر الآ

بــالتوليّ و الفــرار، و مــن هنــا يظهــر أنّ احتمــال كــون الآيــة نــاظرة إلى نــداء الشــيطان يــوم احُــد بقتــل 
  .ء إذ لا دلالة عليه من جهة اللّفظ على ما في بعض الروايات ليس بشي النبيّ 
هـذا العفـو هـو عـن الـّذين تولـّوا،  )وَ لقََدْ قَفَا االله قَنهُْمْ إنkِ االله لَفُـورٌ حَلِـيمٌ  ( :له تعالىقو 

المــذكورين في صــدر الآيــة، و الآيــة مطلقــة تشــمل جميــع مــن تــولىّ يومئــذ فــتعمّ الطــائفتين جميعــاً أعــني 
طائفتــان مختلفتــان بــالتكرّم بــإكرام الطائفــة الــّتي غشــيهم النعــاس و الطائفــة الــّتي أهمــّتهم أنفســهم، و ال

االله و عدمـــه، و لكو;مـــا مختلفتـــين لم يـــذكر مـــع هـــذا العفـــو الشـــامل لهمـــا معـــاً جهـــات الإكـــرام الــّـتي 
  .اشتمل عليها العفو المتعلّق بالطائفة الاُولى على ما تقدّم بيانه

وَ لقََدْ عَفـا  (: قولـهو من هنا يظهر أنّ هذا العفو المذكور في هذه الآية غـير العفـو المـذكور في 
، و مـن الـدليل علـى اخـتلاف العفـوين مـا في الآيتـين مـن اخـتلاف اللّحـن ففـرق واضـح )قَنكُْمْ 

ضْـلٍ Wََ المُْـؤْمِن8َِ  (: بـين قولـه تعـالى حيـث أنـّه كـلام مشـعر  )وَ لقََدْ عَفا قَـنكُْمْ وَ االله ذُو فَ
ــةً بالفضــل و الرأفــة و قــد سمــّاهم مــؤمنين ثمّ ذكــر إثــا بتهم غمّــاً بغــمّ لكــيلا يحزنــوا ثمّ إنزالــه علــيهم أمن

حيـث ذكـر العفـو و  )وَ لقََدْ قَفَا االله قَـنهُْمْ إنkِ االله لَفُـورٌ حَلِـيمٌ  (: نعاساً، و بين قوله تعـالى
ســـكت عـــن جميـــع مـــا أكـــرم الطائفـــة الاُولى بـــه ثمّ خـــتم الكـــلام بـــذكر حلمـــه و هـــو أن لا يعجّـــل في 

  . لّذي مع الحلم إغماض مع استبطان سخطالعقوبة و العفو ا
  .إنمّا سوّى بين الطائفتين من سوّى بينهما لمكان ورود العفو عنهما جميعاً  :فإن قلت

معــنى العفــو مختلــف في المــوردين بحســب المصــداق و إن صــدق علــى الجميــع مفهــوم العفــو  :قلــت
ا في جميـع المـوارد سـنخاً واحـداً، على حدّ سواء، و لا دليل على كون العفو و المغفـرة و مـا يشـا7هم

  . و قد بينا وجه الاختلاف
   



٥٤ 

   )معنى العفو و المغفرة في القرآن  (
هـو القصـد لتنـاول  -و هو المعنى المتحصّل من موارد اسـتعمالاته  -العفو على ما ذكره الراغب 

قصــدUا متناولــة عفــاه و اعتفــاه أي قصــده متنــاولاً مــا عنــده، و عفــت الــريح الــدار : ء، يقــال الشــي
عفـــت الـــدار إذ بلـــت مبـــنيّ علـــى عنايـــة لطيفـــة و هـــي أنّ الـــدار كأّ;ـــا : آثارهـــا، انتهـــى و كـــأنّ قـــولهم

قصــدت آثـــار نفســها و ظـــواهر زينتهــا فأخذتـــه فغابــت عـــن أعــين النـــاظرين، و 7ــذه العنايـــة ينســـب 
  .ه بلا ذنبالعفو إليه تعالى كأنهّ تعالى يعني بالعبد فيأخذ ما عنده من الذنب و يترك

ء كالـذنب  متفـرعّ عليـه بحسـب الاعتبـار فـإنّ الشـي -و هـو السـتر  -و من هنا يظهـر أنّ المغفـرة 
مـثلاً يؤخـذ و يتنـاول أوّلاً ثمّ يسـتر عليـه فـلا يظهـر ذنـب المـذنب لا عنـد نفسـه و لا عنـد غـيره، قـال 

ا لَفُـوراً وَ  (: و قال ٢٨٦: البقرة )وَ اقْفُ قَنkا وَ اغْفِرْ 0َا  (: تعالى Yنَ االله قَفُوk( النسـاء :
٩٩.  

و قـــد تبـــينّ بـــذلك أنّ العفـــو و المغفـــرة و إن كانـــا مختلفـــين متفرّعـــاً أحـــدهما علـــى الآخـــر بحســـب 
العناية الذهنيّة لكنّهما بحسب المصداق واحد، و أنّ معناهما لـيس مـن المعـاني المختصّـة بـه تعـالى بـل 

وْ فَعْفُوَا ا7ّي  (: ما من المعنى كما قـال تعـالىيصحّ إطلاقهما على غيره تعالى بما له
َ
نْ فَعْفُونَ أ

َ
إلاّ أ

يـنَ لا يرَجُْـونَ  (: ، و قـال تعـالى٢٣٧: البقـرة )نيَِدِهِ قُقْدَةُ اtِّ0حِ  ِ kِينَ آمَنوُا فَغْفِـرُوا لث ِ kِقلُْ لث
مْـرِ  (: ، و قـال تعـالى١٤: الجاثيـة )أياّم االله 

َ
 ) فاَقْفُ قَنهُْمْ وَ اسْتغَْفِرْ لهَُـمْ وَ شـاوِرهُْمْ Oِ الأْ

ــه  أن يعفــوا عــنهم فــلا يرتــّب الأثــر علــى معصــيتهم مــن المؤاخــذة و العتــاب و  الآيــة فــأمر نبيّ
فيمـا  -محالـة و هـو تعـالى فاعلـه لا  -الإعراض و نحو ذلك، و أن يستغفر فيسأل االله أن يغفـر لهـم 

  .يرجع إليه من آثار الذنب
ــــة و التشــــريعيّة و  ــــق بالآثــــار التكوينيّ و قــــد تبــــينّ أيضــــاً أنّ معــــنى العفــــو و المغفــــرة يمكــــن أن يتعلّ

يـْدِيكُمْ وَ  (: الدنيويـّة و الاُخرويـّة جميعـاً، قـال تعـالى
َ
صابكَُمْ مِنْ مُصِيبةٍَ فبَِمـا كَسَـبتَْ أ

َ
وَ ما أ

  ، و الآية شاملة للآثار و العواقب الدنيويةّ ٣٠: الشورى ) فَعْفُوا قَنْ كَثِ'ٍ 
   



٥٥ 

رضِْ  (: قطعاً، و مثله قوله تعـالى
َ
حُونَ kَِمْدِ ربّهم وَ يسَْـتغَْفِرُونَ لمَِـنْ Oِ الأْ  )وَ المَْلائكَِةُ يسَُبِّ

ظَلمَْنـا رَبkنـا  (: ، على ظاهر معنـاه، و كـذا قـول آدم و زوجتـه فيمـا حكـاه االله عنهمـا٥: الشورى
~نَ  ِBِمِنَ ا3ْا kغْفُسَنا وَ إنِْ لمَْ يَغْفِرْ 0َا وَ ترََْ[نْا 0ََكُوغَن

َ
بنـاء علـى أنّ ظلمهمـا  ٢٣: الأعـراف )أ

  .كان معصية لنهي إرشاديّ لا مولويّ 
و الآيــات الكثــيرة القرآنيــّـة دالـّـة علـــى أنّ القــرب و الزلفــى مـــن االله، و التــنعّم بـــنعم الجنـّـة يتوقــّـف 

ــلْ  (: ى ســبق المغفــرة الإلهيــّة و إزالــة ريــن الشــرك و الــذنوب بتوبــة و نحوهــا كمــا قــال تعــالىعلــ klَ بَ
 Wَ َنوُا يكَْسِبوُنَ   رانk وَ مَـنْ يـُؤْمِنْ بـِاالله فَهْـدِ  (: و قـال تعـالى ١٤: المطفّفـين )قلُوُبهِِمْ ما

  .١١: التغابن )  قلَبْهَُ 
يـــل إزالـــة المـــانع و رفـــع المنـــافي المضـــادّ، و قـــد عـــدّ االله ســـبحانه و بالجملـــة العفـــو و المغفـــرة مـــن قب

: الإيمـان و الـدار الآخـرة حيــاة، و آثـار الإيمـان و أفعــال أهـل الآخـرة و سـيرهم الحيــويّ نـوراً كمـا قــال
ينْاهُ وَ جَعَلنْا fَُ نوُراً فَمnِْ بهِِ Oِ اk0اسِ كَمَنْ مَثَ  ( حْيَ

َ
 وَ مَنْ kنَ مَيتْاً فأَ

َ
لمُـاتِ لـَيسَْ أ لهُُ Oِ الظُّ

ارَ الآْخِـرَةَ لـmََِ اْ-يَـَوانُ  (: ، و قـال تعـالى١٢٢: الأنعام )ِ#ارِجٍ مِنهْا  k"ا kِالعنكبـوت )وَ إن :
( فَغْشاهُ مَوْجٌ مِـنْ  (: ، فالشرك موت و المعاصي ظلمات، قـال تعـالى٦٤ ِّnُرٍْ لkَ Oِ ٍوْ كَظُلمُات

َ
أ

خْرَجَ يدََهُ لمَْ يكََدْ يرَاها وَ مَنْ لـَمْ  فوَْقهِِ مَوْجٌ مِنْ 
َ
فوَْقهِِ سَحابٌ، ظُلمُاتٌ نَعْضُها فوَْقَ نَعْضٍ إِذا أ

، فـالمغفرة إزالـة المـوت و الظلمـة و إنمّـا تكـون بحيـاة و ٤٠: النـور )5َعَْلِ االله fَُ نوُراً فَما fَُ مِنْ نوُرٍ 
  .هو الإيمان، و نور و هو الرحمة الإلهيّة

الكافر لا حياة له و لا نور، و المؤمن المغفور له له حياة و نور، و المؤمن إذا كـان معـه سـيّئات ف
يمْانهِِمْ فَقُولـُونَ   نوُرهُُمْ يسbَْ (: حيّ لم يتمّ له نوره و إنمّا يتمّ بالمغفرة، قـال تعـالى

َ
يدِْيهِمْ وَ بأِ

َ
ن8ََْ أ

تمِْمْ 0َا نوُرَنا وَ اغْفِرْ 0َ 
َ
  .٨التحريم  )ا رَبkنا أ

فظهــر مــن جميــع مــا تقــدّم أنّ مصــداق العفــو و المغفــرة إذا نســب إليــه تعــالى في الامُــور التكوينيّــة  
كان إزالة المانع بإيراد سبب يدفعـه، و في الامُـور التشـريعيّة إزالـة السـبب المـانع عـن الإرفـاق و نحـوه، 

  . و في مورد السعادة و الشقاوة إزالة المانع عن السعادة
   



٥٦ 

  ) ١٦٤ - ١٥٦سورة آل عمران الآيات  (
وْ kنوُا 

َ
رضِْ أ

َ
بُوا Oِ الأْ َaَ 7ّينَ كَفَرُوا وَ قالوُا لإِخِْوانهِِمْ إِذاkَ هَا ا7ّينَ آمَنوُا لا تكَُونوُا فُّ

َ
يا ك

جْعَلَ االله ذلكَِ ح{ة Oِ قلُوُبهِِمْ  َYِ نوُا عِندَْنا ما ماتوُا وَ ما قتُِلوُاk َْى لو Yوَ يمُِيتُ وَ  غُز qِْqُ وَ االله
وْ مُتُّمْ لمََغْفِرَةٌ مِنَ االله وَ رَْ[َةٌ خَْ'ٌ ممّـا ) ١٥٦(االله بمِا يَعْمَلوُنَ بصٌَِ' 

َ
وَ ل2َِْ قتُِلتُْمْ Oِ سَبِيلِ االله أ

ونَ ) ١٥٧(5َمَْعُونَ  ُ+َْbُ االله jَ وْ قتُِلتُْمْ لإَِ
َ
رَْ[َةٍ مِنَ االله 0ِـْتَ لهَُـمْ وَ لـَوْ فبَِما ) ١٥٨(وَ ل2َِْ مُتُّمْ أ

مْـرِ 
َ
وا مِنْ حَوْلكَِ فاَقْفُ قَنهُْمْ وَ اسْتغَْفِرْ لهَُمْ وَ شـاوِرهُْمْ Oِ الأْ ا غَلِيظَ القَْلبِْ لاغْفَضُّ Yكُنتَْ فَظ

 8َrّبّ المُْتوqُ االله kِاالله إن َWَ Uّكُمُ ) ١٥٩(فإَِذا عَزَمْتَ فتَو ْcُْلِبَ لكَُـمْ وَ إنِْ فَنs َاالله فلا
كُمْ مِنْ نَعْدِهِ وَ Wََ االله فلَيْتَـوUّ المُْؤْمِنـُونَ  ُcُْذُلكُْمْ فَمَنْ ذَا ا7ّي فَن ْOَ ِْنَ ) ١٦٠(إنk وَ مـا

تِ بمِا غَلk يوَْمَ القِْيامَةِ ثمّ توktَُ ّ/ غَفْسٍ ما كَسَبَ 
ْ
نْ فَغُلk وَ مَنْ فَغْللُْ يأَ

َ
تْ وَ هُمْ لا فُظْلمَُونَ 0َِِ,( أ

واهُ جَهَنkمُ وَ بئِسَْ المَْصُِ' ) ١٦١(
ْ
بَعَ رضِْوانَ االله كَمَنْ باءَ بسَِخَطٍ مِنَ االله وَ مَأ kفَمَنِ اي 

َ
هُمْ ) ١٦٢(أ

عَثَ فِيهِمْ رسَُولاً لقََدْ مَنk االله Wََ المُْؤْمِن8َِ إِذْ نَ ) ١٦٣(دَرجَاتٌ عِندَْ االله وَ االله بصٌَِ' بمِا فَعْمَلوُنَ 
يهِمْ وَ فُعَلِّمُهُمُ الكِْتابَ وَ اْ-ِكْمَةَ وَ إنِْ kنوُا مِنْ قَ  ِّbَُغْفُسِهِمْ فَتلْوُا عَليَهِْمْ آياتهِِ وَ يز

َ
بـْلُ لـuَِ مِنْ أ

  )١٦٤(ضَلالٍ مُب8ٍِ 

   )بيان  (
الآيات من تتمّة الآيات النازلة في خصوص غزوة احُد أيضاً، و هي تتضمّن التعرّض لأمـر آخـر 

  عرض لهم، و هو الأسف و الحسرة الواردة في قلو7م من قتل رجالاUم 
   



٥٧ 

إلاّ  -علـى مـا قيـل  -و سراة قـومهم، و معظـم المقتـولين كـانوا مـن الأنصـار فمـا قتـل مـن المهـاجرين 
ي الحـدس أنّ معظـم المقاومـة كانـت مـن ناحيـة الأنصـار، و أنّ الهزيمـة أسـرعت إلى أربعة، و هـذا يقـوّ 
  .المهاجرين قبلهم

و بالجملــة الآيــات تبــينّ مــا في هــذا الأســف و الحســرة مــن الخطــأ و الخــبط، و تعطــف علــى أمــر 
، و أنـّـــه هــــو الــّــذي آخـــر يســــتتبعه هــــذا الأســــف و التحسّـــر و هــــو ســــوء ظــــنّهم برســـول االله 

: أوردهم هذا المورد و ألقـاهم في هـذه التهلكـة كمـا يشـير إليـه قـولهم علـى مـا تلـوّح إليـه هـذه الآيـات
طاعُونـا مـا  (: ء الآية، و قول المنـافقين فيمـا سـيجيي )لوَْ kنوُا عِندَْنا ما ماتوُا وَ ما قتُِلوُا  (

َ
لوَْ أ

فهــو الـّـذي أهلكهــم، فهــي تبــينّ أنـّـه  وا رســول االله الآيــة، أي أطاعونــا و لم يطيعــ )قتُِلـُـوا 
ليس له أن يخون أحداً بل هو رسول منه تعالى شـريف الـنفس كـريم المحتـد عظـيم الخلـق يلـين  

و أنّ االله مــنّ بــه  لهــم برحمــة مــن االله، و يعفــو عــنهم و يســتغفر لهــم و يشــاورهم في الأمــر منــه تعــالى،
  .عليهم ليخرجهم من الضلال إلى الهدى

هَا ا7ّينَ آمَنوُا لا تكَُونوُا 7ّkَينَ كَفَـرُوا  ( :قولـه تعـالى فُّ
َ
إلخ المـراد 7ـؤلاء الـّذين كفـروا  )يا ك

لأنّ النفاق بمـا هـو نفـاق لـيس منشـأ  -كما قيل   -ما هو ظاهر اللّفظ أعني الكافرين دون المنافقين 
و إنمّــــا منشــــأه الكفــــر فيجــــب أن ينســــب إلى  -و إن كــــان المنــــافقون يقولــــون ذلــــك  -القــــول  لهــــذا

  .الكافرين
ــــب و ضــــارب و  ــــب و طلّ ــــة عــــن المســــافرة، و غــــزّيّ جمــــع غــــاز كطال و الضــــرب في الأرض كناي

و  ليَِجْعَلَ االله ذلِكَ حسرة، أي ليعذ7ّم 7ا فهو من قبيل وضع المغيّا موضـع الغايـة،: ضرّب، و قوله
لو كـانوا، و : ، بيان لحقيقة الأمر الّتي أخطأ فيها الكافرون القائلون)وَ االله qِْqُ وَ يمُِيتُ  (: قوله

هــذا المـــوت يشـــمل المـــوت حتـــف الأنـــف و القتـــل كمـــا هـــو مقتضـــى إطـــلاق المـــوت وحـــده علـــى مـــا 
 )لا تكَُونـُوا  (: في قولـهفي موضع التعليل للنهي  )وَ االله بمِا يَعْمَلوُنَ بصٌَِ'  (: تقدّم، و قوله

  .إلخ
، قـدّم فيـه المـوت علـى القتـل ليكـون النشـر علـى ترتيـب اللـّفّ )ما ماتوُا وَ ما قتُِلوُا  (: و قولـه
ى  (: في قولـه Yنـُوا غُـزk ْو

َ
رضِْ أ

َ
بُوا Oِ الأْ َaَ و لأنّ المـوت أمـر جـار علـى الطبـع و العـادة )إِذا ،

  . المألوفة بخلاف القتل فإنهّ أمر استثنائيّ فقدّم ما هو المألوف على غيره
   



٥٨ 

و محصـــل الآيـــة ;ـــي المـــؤمنين أن يكونـــوا كالكـــافرين فيقولـــوا لمـــن مـــات مـــنهم في خـــارج بلـــده أو 
فـأنّ هـذا القـول يسـوق  )ماتوُا وَ ما قتُِلـُوا لوَْ kنوُا عِندَْنا ما  (: قومه، و فيمن قتل منهم في غزاة

الإنسان إلى عذاب قلبيّ و نقمة إلهيّة و هو الحسرة الملقاة في قلو7م، مع أنـّه مـن الجهـل فـإنّ القـرب 
و البعد منهم ليس بمحيي و مميت بل الإحياء و الإماتة من الشؤون المختصّة بـاالله وحـده لا شـريك 

  . ا مثلهم فإنّ االله بما يعملون بصيرله فليتّقوا االله و لا يكونو 
وْ مُتُّمْ لمََغْفِرَةٌ مِنَ االله وَ رَْ[َةٌ خَْ'ٌ ممّـا 5َمَْعُـونَ  ( :قوله تعالى

َ
 )وَ ل2َِْ قتُِلتُْمْ Oِ سَبِيلِ االله أ

  .الظاهر أنّ المراد مماّ يجمعون هو المال و ما يلحق به الّذي هو عمدة البغية في الحياة الدنيا
د قــدّم القتــل ههنــا علــى المــوت لأنّ القتــل في ســبيل االله أقــرب مــن المغفــرة بالنســبة إلى المــوت و قــ

وْ  (: فهذه النكتة هي الموجبة لتقديم القتل على الموت، و لذلك عاد في الآيـة التاليـة
َ
وَ لـ2َِْ مُـتُّمْ أ

ونَ  ُ+َْbُ االله jَ   .ت على القتل لفقد هذه النكتة الزائدةإلى الترتيب الطبعيّ بتقديم المو  )قتُِلتُْمْ لإَِ
إلى آخر الآية، الفظ هـو الجـافي القاسـيّ، و غلـظ  )فبَِما رَْ[َةٍ مِنَ االله 0ِتَْ لهَُمْ  ( :قوله تعالى

  .القلب كناية عن عدم رقتّه و رأفته، و الانفضاض التفرّق
فقــد لان لكــم : ، و أصــل المعــنىو في الآيــة التفــات عــن خطــا7م إلى خطــاب رســول االله 

رسولنا برحمة منـّا، و لـذلك أمرنـاه أن يعفـو عـنكم و يسـتغفر لكـم و يشـاوركم في الأمـر و أن يتوکّـل 
  .علينا إذا عزم

و نكتة الالتفات مـا تقـدّم في أوّل آيـات الغـزوة أنّ الكـلام فيـه شـوب عتـاب و تـوبيخ، و لـذلك 
ــذي يتعــرّض فيــه لبيــان  اشــتمل علــى بعــض الإعــراض في مــا يناســبه مــن المــوارد و منهــا هــذا المــورد الّ

فإنّ تحزّ;م لقتل مـن قتـل مـنهم ربمّـا دلهّـم  حال من أحوالهم لها مساس بالاعتراض على النبيّ 
القتـــل و الاستيصـــال، فـــأعرض االله ، و رميـــه بأنـّــه أوردهـــم مـــورد علـــى المناقشـــة في فعـــل النـــبيّ 

  .) فبَِما رَْ[َةٍ مِنَ االله 0ِتَْ لهَُمْ  (: فخاطبه بقوله تعالى عن مخاطبتهم و التفت إلى نبيّه 
و إذا كــان حــالهم مــا تــراه مــن : و الكــلام متفــرعّ علــى كــلام آخــر يــدلّ عليــه الســياق، و التقــدير

و االله . روا و التحسّـر علـى قـتلاهم فبرحمـة منـّا لنـت لهـم و إلاّ لانفضّـوا مـن حولـكالتشبّه بالّذين كف
  . أعلم

   



٥٩ 

مْرِ  (: و قوله
َ
إنمّا سـيق ليكـون إمضـاءً لسـيرته  ) فاَقْفُ قَنهُْمْ وَ اسْتغَْفِرْ لهَُمْ وَ شاوِرهُْمْ Oِ الأْ

في أمـر القتـال قبيـل يـوم احُـد، و فيـه إشـعار بأنـّه إنمّـا فإنهّ كذلك كان يفعل، و قـد شـاورهم  
  .يفعل ما يؤمر و االله سبحانه عن فعله راض

أن يعفــــو عــــنهم فــــلا يرتــّــب علــــى فعــــالهم أثــــر المعصــــية، و أن  و قــــد أمــــر االله تعــــالى نبيــّــه 
و اللّفـــظ و إن كـــان مطلقـــاً لا  - و هـــو تعـــالى فاعلـــه لا محالـــة -يســـتغفر فيســـأل االله أن يغفـــر لهـــم 

يخــتصّ بــالمورد غــير أنــّه لا يشــمل مــوارد الحــدود الشــرعيّة و مــا يناظرهــا و إلاّ لغــي التشــريع، علــى أنّ 
مْرِ  (: تعقيبه بقولـه

َ
لا يخلـو عـن الإشـعار بـأنّ هـذين الأمـرين إنمّـا همـا في ظـرف  ) وَ شاوِرهُْمْ Oِ الأْ

  .مماّ تجري فيه المشاورة معهم الولاية و تدبير الامُور العامّة
، و إذا أحبـّك كـان وليـّاً و ) فإَِذا عَزَمْتَ فتَوWَ Uَّ االله إنkِ االله qُـبّ المُْتـو8rَّ  (: و قولـه

 (: ناصــراً لــك غــير خاذلــك، و لــذا عقّــب الآيــة 7ــذا المعــنى و دعــي المــؤمنين أيضــاً إلى التوکّــل فقــال
كُمُ االله فلاَ sلِ  ْcُْـكُمْ مِـنْ نَعْـدِهِ إنِْ فَن ُcُْـْذُلكُْمْ فَمَـنْ ذَا ا7ّي فَنOَ ِْثمّ  ) بَ لكَُمْ وَ إن

ــونَ  (: أمــرهم بالتوکّــل بوضــع ســببه موضــعه فقــال ــوUّ المُْؤْمِنُ أي لإيمــا;م بــاالله  ) وَ Wََ االله فلَيْتَ
  .الّذي لا ناصر و لا معين إلاّ هو

نْ فَ  ( :قوله تعالى
َ
مـا kنَ  (: ، الغـل هـو الخيانـة، قـد مـرّ في قولـه تعـالى)غُـلk وَ ما kنَ 0َِِ,( أ

ــهُ االله الكِْتــابَ  نْ يؤُْيِيَ
َ
ــ أ ، أنّ هــذا الســياق معنــاه تنزيــه ســاحة النــبيّ عــن ٧٩: آل عمــران ) لِبََ+ٍ

و هــو أيضــاً مــن (حاشــا أن يغــلّ و يخــون النــبيّ ربــّه أو النــاس : الســوء و الفحشــاء بطهارتــه، و المعــنى
  .و الحال أنّ الخائن يلقى ربهّ بخيانته ثمّ توفىّ نفسه ما كسبت) هللالخيانة 

ثمّ ذكر أنّ رمي النبيّ بالخيانة قياس جـائر مـع الفـارق فإنـّه متّبـع رضـوان االله لا يعـدو رضـا ربـّه، و 
 فَمَـنِ  (: الخائن باء بسخط عظيم من االله و مأواه جهنّم و بئس المصـير، و هـذا هـو المـراد بقولـه

َ
أ

 kالآية ) بَعَ رضِْوانَ االله كَمَنْ باءَ بسَِخَطٍ مِنَ اهللاي.  
و يمكن أن يكون المراد به التعريض للمؤمنين بأنّ هـذه الأحـوال مـن التعـرّض لسـخط االله، و االله 

  .يدعوكم 7ذه المواعظ إلى رضوانه، و ما هما سواء
  ثمّ ذكر أنّ هذه الطوائف من المتّبعين لرضوان االله و البائين بسخط من االله درجات 
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مختلفة، و االله بصير بالأعمال فلا تزعموا أنهّ يفوته الحقير من خير أو شـرّ فتسـامحوا في اتبّـاع رضـوانه 
  .أو البوء بسخطه
يـة التفـات آخـر مـن خطـاب المـؤمنين إلى ، في الآ) لقََدْ مَـنk االله Wََ المُْـؤْمِن8َِ  ( :قوله تعـالى

تنزيلهم منزلة الغيبة، و قد مرّ الوجه العامّ في هـذه المـوارد مـن الالتفـات و الوجـه الخـاصّ بمـا ههنـا أنّ 
علـى المـؤمنين، و لا يفيـده : الآية مسوقة سوق الامتنان و المنّ على المؤمنين لصفة إيما;م و لذا قيل

هــو الوصــف أو أنـّـه  -علــى مــا قيــل  -ذين آمنــوا، لأنّ المشـعر بالعلّيــّة الــّ: غـير الوصــف حــتىّ لــو قيــل
  .الكامل في هذا الإشعار، و المعنى ظاهر

  . و في الآية أبحاث اخُر سيأتي شطر منها في المواضع المناسبة لها إن شاء االله العزيز
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  ) ١٧١ - ١٦٥سورة آل عمران الآيات  (
صانَتكُْمْ 

َ
ا أ kَوَ لم 

َ
غْفُسِـكُمْ إنkِ االله أ

َ
kv هذا قلُْ هُوَ مِنْ عِندِْ أ

َ
صَبتُْمْ مِثلْيَهْا قلُتُْمْ ك

َ
مُصِيبةٌَ قَدْ أ

 Wَ   ْnَ /ّ  ٌعَْلمََ المُْؤْمِن8َِ ) ١٦٥(ءٍ قَدِيرYِ َا0ْمَْعانِ فبَِإِذْنِ االله و _َ صابكَُمْ يوَْمَ ا5َْ
َ
) ١٦٦(وَ ما أ

وِ ادْفَعُـوا قـالوُا لـَوْ غَعْلـَمُ قتِـالاً وَ Yِعَْلمََ ا7ّينَ نافَ 
َ
قُوا وَ قِيلَ لهَُـمْ تعَـالوَْا قـاتلِوُا Oِ سَـبِيلِ االله أ

فوْاهِهِمْ ما ليَسَْ Oِ قلُـُوبهِِمْ 
َ
قرَْبُ مِنهُْمْ للإِِْيمانِ فَقُولوُنَ بأِ

َ
ذٍ أ وَ االله لايkبعَْناكُمْ هُمْ للِكُْفْرِ يوَْمَئِ

عْلمَُ بمِا يكَْتُمُ 
َ
طاعُونا ما قتُِلـُوا قـُلْ فـَادْرَؤُا قَـنْ ) ١٦٧(ونَ أ

َ
ا7ّينَ قالوُا لإِخِْوانهِِمْ وَ قَعَدُوا لوَْ أ

غْفُسِكُمُ المَْوتَْ إنِْ كُنتُْمْ صادِق8َِ 
َ
حْياءٌ ) ١٦٨(أ

َ
مْواتاً بلَْ أ

َ
وَ لا bَسka ا7ّينَ قتُِلوُا Oِ سَبِيلِ االله أ

ونَ با7ِّينَ لمَْ يلَحَْقُـوا بهِِـمْ ) ١٦٩(عِندَْ ربّهم يرُْزَقوُنَ  بِْ+ُ ضْلِهِ وَ يسَْتَ فَرح8َِِ بمِا آتاهُمُ االله مِنْ فَ
نk االله ) ١٧٠(مِنْ خَلفِْهِمْ إلاّ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَ لا هُمْ qَزَْنوُنَ 

َ
ضْلٍ وَ أ ونَ بنِِعْمَةٍ مِنَ االله وَ فَ بِْ+ُ يسَْتَ

جْرَ المُْؤْمِن8َِ 
َ
  )١٧١( لا يضُِيعُ أ

   )بيان  (
الآيــات مــن تتمّــة الآيــات النازلــة في خصــوص غــزوة احُــد، و فيــه تعــرّض لحــال عــدّة مــن المنــافقين 
خــذلوا جماعــة المــؤمنين عنــد خــروجهم مــن المدينــة إلى احُــد، و فيهــا جــواب مــا قــالوه في المقتــولين، و 

شـــرون بـــإخوا;م مـــن وصـــف حـــال المستشـــهدين بعـــد القتـــل و أّ;ـــم منعّمـــون في حضـــرة القـــرب يستب
  .خلفهم

صَـبتُْمْ مِثلْيَهْـا ( :قولـه تعـالى
َ
صانَتكُْمْ مُصِيبةٌَ قـَدْ أ

َ
ا أ kَوَ لم 

َ
لمـّا ;ـاهم أن يكونـوا كالـّذين   ) أ

  كفروا في التحزّن لقتلاهم و التحسّر عليهم ببيان أنّ أمر الحياة و الموت إلى االله
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و خــروجهم إلى القتـال أو قعــودهم عنـه رجــع ثانيــاً  وحـده لا إلــيهم حـتىّ يــدورا مـدار قــر7م و بعـدهم
إلى بيان سببه القريب على ما جرت عليه سنّة الأسباب، فبينّ أنّ سببه إنمّا هـو المعصـية الواقعـة يـوم 
احُد منهم و هو معصية الرماة بتخلية مراكزهم، و معصية مـن تـولىّ مـنهم عـن القتـال بعـد ذلـك، و 

و فشــلهم و تنــازعهم في الأمــر و ذلــك ســبب  -و هــو قائــدهم  -بالجملــة ســببه معصــيتهم الرســول 
  .للا;زام بحسب سنّة الطبيعة و العادة

أ تــدرون مــن أيــن أصــابتكم مصــيبة قــد أصــبتم مثليهــا؟ إنمّــا أصــابتكم مــن : فالآيــة في معــنى قولــه
عنـــد أنفســـكم و هـــو إفســـادكم ســـبب الفـــتح و الظفـــر بأيـــديكم و مخـــالفتكم قائـــدكم و فشـــلكم و 

  .ف كلمتكماختلا
ــا  (: و قــد وصــفت المصــيبة بقولــه ــبتُْمْ مِثلْيَهْ صَ

َ
ــدْ أ و هــو إشــارة إلى مقايســة مــا أصــا7م  )قَ

الكفّــار يــوم احُــد، و هــو قتــل ســبعين رجــلاً مــنهم بمــا أصــابوا الكفّــار يــوم بــدر و هــو مــثلاً الســبعين 
  .فإّ;م قتلوا منهم يوم بدر سبعين رجلاً و أسروا سبعين رجلاً 

التوصيف تسـكين لطـيش قلـو7م و تحقـير للمصـيبة فـإّ;م اُصـيبوا مـن أعـدائهم بنصـف  و في هذا
  .ما أصابوهم فلا ينبغي لهم أن يحزنوا أو يجزعوا

إنّكـــم أنفســكم اخــترتم هـــذه المصــيبة، و ذلــك أّ;ـــم اختــاروا الفــداء مـــن : إنّ معــنى الآيــة: و قيــل
م أنّكـم إن قبلــتم الفــداء قتــل مــنكم في الأسـرى يــوم بــدر، و كــان الحكـم فــيهم القتــل، و شــرط علــيه

  .رضينا فإناّ نأخذ الفداء و ننتفع به، و إذا قتل منّا فيما بعد كنّا شهداء: القابل بعدUّم فقالوا
إذ  )ءٍ قَدِيرٌ  ّ/ nَْ   إنkِ االله Wَ  (: و يؤيدّ هذا الوجه بل يدلّ عليه ما ذيلّ به الآية أعني قولـه

ـــة إلاّ بتعسّـــف، و ســـيجييلا تلائـــم هـــذه الفقـــرة ال ـــه عـــن أئمّـــة أهـــل البيـــت  وجـــه الســـابق البتّ ء روايت
  .في البحث الروائيّ الآتي 

صـابكَُمْ يـَوْمَ ا5َْـَ_ ا0ْمَْعـانِ  ( :قوله تعالى
َ
إلى آخـر الآيتـين، الآيـة الاُولى تؤيـّد مـا  )وَ ما أ

غْفُسِـكُمْ  (: تقدّم أنّ المـراد بقولـه
َ
، اختيـارهم الفـداء مـن أسـرى يـوم بـدر، و )قلُْ هُوَ مِنْ عِنـْدِ أ

شرطهم على أنفسهم الله ما شرطوا فإصابة هذه المصيبة بإذن االله، و أمّا الوجه الأوّل المـذكور و هـو 
يبة أنّ المعــنى أنّ ســبب إصــابة المصــيبة القريــب هــو مخــالفتكم فــلا تــلاؤم ظــاهراً بينــه و بــين نســبة المصــ

  . إلى إذن االله و هو ظاهر
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هُوَ مِنْ عِندِْ  (: فعلى ما ذكرنا يكون ذكر استناد إصـابة المصـيبة إلى إذن االله بمنزلـة البيـان لقولـه
ــكُمْ  غْفُسِ

َ
ــؤْمِن8َِ  (: ، و ليكــون توطئــة لانضــمام قولــه)أ ــمَ المُْ ، و بانضــمامه يتمهّــد )وَ Yِعَْلَ

مـا تكلّمـوا بـه و جوابـه و بيـان حقيقـة هـذا المـوت الـّذي هـو القتـل الطريق للتعرّض لحال المنـافقين و 
  .في سبيل االله
هــم : أو ادفعــوا أي لــو لم تقــاتلوا في ســبيل االله فــادفعوا عــن حــريمكم و أنفســكم و قولــه: و قولــه

ــا  ــلاّم بمعــنى إلى فهــذا حــالهم بالنســبة إلى الكفــر الصــريح، و أمّ للكفــر يومئــذ أقــرب مــنهم للإيمــان، ال
  .اق فقد واقعوه بفعلهم ذلكالنف

فوْاهِهِمْ ما لـَيسَْ Oِ قلُـُوبهِِمْ  (: و قولـه
َ
، ذكـر الأفـواه للتأكيـد و للتقابـل بينهـا و )فَقُولوُنَ بأِ

  .بين القلوب
طاعُونا ما قتُِلوُا  ( :قوله تعالى

َ
، المراد بإخوا;م إخوا;م في )ا7ّينَ قالوُا لإِخِْوانهِِمْ وَ قَعَدُوا لوَْ أ

و قعـــدوا أوقـــع تعيـــير و : نســـب و هـــم القتلـــى، و إنمّـــا ذكـــر اخُـــوUّم لهـــم ليكـــون مـــع انضـــمام قولـــهال
قـل : تأنيب عليهم فإّ;م قعدوا عن إمداد إخوا;م حتىّ أصا7م ما أصا7م من القتل الذريع، و قولـه

  .الدفع: فادرؤا جواب عن قولهم ذاك، و الدرء
مْواتـاً وَ لا bَسka ا7ّينَ  ( :قولـه تعـالى

َ
الآيـة، و في الآيـة التفـات عـن  )قتُِلوُا Oِ سَـبِيلِ االله أ

، و الوجـــه فيـــه مـــا تكـــرّر ذكـــره في تضـــاعيف هـــذه خطـــاب المـــؤمنين إلى خطـــاب رســـول االله 
غْفُسِـكُمُ  (: الآيات، و يحتمل أن يكون الخطاب تتمّة الخطاب في قوله

َ
المَْـوتَْ  قلُْ فاَدْرَؤُا قَنْ أ

  .)إنِْ كُنتُْمْ صادِق8َِ 
حْيـاءٌ  (: و المراد بالموت بطلان الشعور و الفعل، و لذا ذكرهما في قوله

َ
إلخ حيـث ذكـر  )بلَْ أ

  .الارتزاق و هو فعل، و الفرح الاستبشار و معهما شعور
و البشـرى مـا يسـرّك  الآية، الفرح ضـدّ الحـزن و، البشـارة )فَرح8َِِ بمِا آتاهُمُ االله  ( :قوله تعالى

أّ;ـم فرحـون بمـا وجـدوه مـن الفضـل الإلهـيّ : من الخبر و الاستبشار طلب السرور بالبشرى، و المعـنى
الحاضـر المشــهود عنـدهم، و يطلبــون السـرور بمــا يـأتيهم مــن البشـرى بحســن حـال مــن لم يلحقـوا 7ــم 

  .من خلفهم أن لا خوف عليهم و لا هم يحزنون
أنّ هؤلاء المقتولين في سبيل االله يأتيهم و يتّصل 7م أخبار خيـار المـؤمنين و من ذلك يظهر أوّلاً 

  . الباقين بعدهم في الدنيا
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و ثانياً أنّ هذه البشرى هي ثواب أعمال المؤمنين و هو أن لا خوف علـيهم و لا هـم يحزنـون و 
شــأ;م المشــاهدة دون لــيس ذلــك إلاّ بمشــاهدUم هــذا الثــواب في دارهــم الــّتي هــم فيهــا مقيمــون فإنمّــا 

الاستدلاّل ففي الآيـة دلالـة علـى بقـاء الإنسـان بعـد المـوت مـا بينـه و بـين يـوم القيامـة، و قـد فصّـلنا 
وَ لا يَقُولوُا لمَِنْ فُقْتـَلُ Oِ سَـبِيلِ االله  (: القول فيه في الكلام على نشأة البرزخ في ذيل قوله تعالى

مْواتٌ 
َ
  .١٥٤: الآية البقرة )أ

ضْلٍ  ( :تعالىقوله  ونَ بنِِعْمَةٍ مِنَ االله وَ فَ بِْ+ُ الآية، هذا الاستبشـار أعـمّ مـن الاستبشـار  )يسَْتَ
جْـرَ المُْـؤْمِن8َِ  (: بحال غيرهم و بحال أنفسهم و الـدليل عليـه قولـه

َ
نk االله لا يضُِـيعُ أ

َ
، فإنـّه )وَ أ

الاستبشار و كذا تكـرار الفضـل فتـدبرّ في بإطلاقه شامل للجميع، و لعلّ هذه هي النكتة في تكرار 
  .الآية

و قــد نكّــر الفضــل و النعمــة و أ7ــم الــرزق في الآيــات ليــذهب ذهــن الســامع فيهــا كــلّ مــذهب 
  .ممكن، و لذا أ7م الخوف و الحزن ليدلّ في سياق النفي على العموم

هــذا الأجــر رزقهــم عنــد  و التــدبرّ في الآيــات يعطــي أّ;ــا في صــدد بيــان أجــر المــؤمنين أوّلاً، و أنّ 
االله سبحانه ثانياً، و أنّ هذا الرزق نعمة مـن االله و فضـل ثالثـاً، و أنّ الـّذي يشـخّص هـذه النعمـة و 

  .الفضل هو أّ;م لا خوف عليهم و لا هم يحزنون رابعاً 
أن لا خــوف علــيهم و لا هــم يحزنــون كلمــة عجيبــة كلّمــا أمعنــت في : و هــذه الجملــة أعــني قولــه

اد في اتّســــاع معناهــــا علــــى لطــــف و رقــّــة و ســــهولة بيــــان، و أوّل مــــا يلــــوح مــــن معناهــــا أنّ تــــدبرّها ز 
ء مـن  الخوف و الحزن مرفوعان عنهم، و الخوف إنمّا يكون مـن أمـر ممكـن محتمـل يوجـب انتفـاء شـي

ــا يكــون مــن جهــة أمــر واقــع يوجــب  ــتي يقــدّر نفســه واجــدة لهــا، و كــذا الحــزن إنمّ ســعادة الإنســان الّ
لبليّة أو كـلّ محـذور إنمّـا يخـاف منهـا إذا لم يقـع بعـد فـإذا وقعـت زال الخـوف و عـرض الحـزن ذلك، فا

  .فلا خوف بعد الوقوع و لا حزن قبله
فارتفــاع مطلــق الخــوف عــن الإنســان إنمّــا يكــون إذا لم يكــن مــا عنــده مــن وجــوه الــنعم في معــرض 

يئاً مـن أنــواع ســعادته لا ابتــداء و لا بعــد الـزوال، و ارتفــاع مطلــق الحــزن إنمّـا يتيسّــر لــه إذا لم يفقــد شــ
الوجــدان، فرفعــه تعــالى مطلــق الخــوف و الحــزن عــن الإنســان معنــاه أن يفــيض عليــه كــلّ مــا يمكنــه أن 

  يتنعّم به و يستلذّه، و أن لا يكون ذلك في معرض 
   



٦٥ 

  .الزوال، و هذا هو خلود السعادة للإنسان و خلوده فيها
: و الحزن هو بعينـه ارتـزاق الإنسـان عنـداالله فهـو سـبحانه يقـولو من هنا يتّضح أنّ نفي الخوف 

 ٩٦: النحـل )وَ مـا عِنـْدَ االله بـاقٍ  (: ، و يقـول١٩٨: آل عمـران ) وَ ما عِنـْدَ االله خَـْ'ٌ  (
  . فالآيتان تدلاّن على أنّ ما عنداالله نعمة باقية لا يشو7ا نقمة و لا يعرضها فناء

ينــه إثبــات النعمــة و الفضــل و هــو العطيّــة لكــن تقــدّم في أوائــل و يتّضــح أيضــاً أنّ نفيهمــا هــو بع
غْعَـمَ االله عَلـَيهِْمْ  (: ء في قوله تعالى الكتاب و سيجيي

َ
، أنّ النعمـة إذا ٦٩: النسـاء )مَعَ ا7ّينَ أ

أنّ االله يتــولىّ أمــرهم و يخصّــهم : اطُلقــت في عــرف القــرآن فهــي الولايــة الإلهيّــة، و علــى ذلــك فــالمعنى
  .ة منهبعطيّ 

ــا احتمــال أن يكــون المــراد بالفضــل الموهبــة الزائــدة علــى اســتحقاقهم بالعمــل، و النعمــة مــا  و أمّ
جْرَ المُْؤْمِن8َِ  (: بحذائه فـلا يلائمـه قولـه

َ
نk االله لا يضُِيعُ أ

َ
فـإنّ الأجـر يـؤذن بالاسـتحقاق، و  )وَ أ

إلخ و  ) فـَرح8َِِ بمِـا (: و قوله ) ونَ عِندَْ ربّهم يرُْزَقُ  (: قد عرفت أنّ هذه الفقرات أعني قوله
ونَ بنِِعْمَـةٍ  (: قولـه بِْ+ُ جْـرَ المُْـؤْمِن8َِ  (: إلخ، و قولـه )يسَْتَ

َ
نk االله لا يضُِـيعُ أ

َ
مآلهـا إلى  ) وَ أ

  .حقيقة واحدة
لِ االله وَ لا يَقُولوُا لمَِنْ فُقْتلَُ Oِ سَـبِي (: و في الآيات أبحاث اخُـر تقـدّم بعضـها في تفسـير قولـه

مْواتٌ 
َ
ء مـن  ، و لعلّ االله يوفقّنا لاستيفاء ما يسعنا من البحـث فيهـا في مـا سـيجيي١٥٤: البقرة )أ

  .الموارد المناسبة إن شاء االله تعالى
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  ) ١٧٥ - ١٧٢سورة آل عمران الآيات  (
جَابوُا بِّ  ينَ اسْتَ صَانَهُمُ القَْرْحُ لثِِّ    ا7ِّ

َ
جْـرٌ وَالرّسُولِ مِن نَعْدِمَا أ

َ
حْسَـنوُا مِـنهُْمْ وَايّقَـوْا أ

َ
يـنَ أ

زَادَهُمْ إِيمَاناً وَقـَالوُا  )١٧٢(عَظِيمٌ  ينَ قاَلَ لهَُمُ ا0ّاسُ إنِّ ا0ّاسَ قَدْ iََعُوا لكَُمْ فاَخْشَوهُْمْ فَ ا7ِّ
ضْـلٍ لـَمْ فَمْسَسْـهُمْ سُـؤءٌ وَايّبعَُـوا  )١٧٣(حَسْبنُاَ ابُّ وَنعِْمَ الوbَِْيلُ  فاَغْقَلبَوُا بنِِعْمَةٍ مِـنَ ابِّ وَفَ

ضْلٍ عَظِيمٍ  وYِْـَاءَهُ فـَلاَ iََـافوُهُمْ  )١٧٤(رضِْوَانَ ابِّ وَابُّ ذُو فَ
َ
إِغّمَا ذلِكُمُ الشّيطَْانُ Oَُـوفُّ أ

  )١٧٥(وخََافوُنِ إنِ كُنتُْم مُؤْمِن8َِ 

   )بيان  (
صانَهُمُ القَْرْحُ  (: لآيات مرتبطة بآيات غزوة احُد، و يشعر بـذلك قولـها

َ
و قـد  )مِنْ نَعْدِ ما أ

  .)إنِْ فَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسk القَْوْمَ قَرْحٌ مِثلْهُُ  (: قال فيها
جابوُا الله وَ الرkسُولِ  ( :قولـه تعـالى كمـا   - واحـد الآيـة الاسـتجابة و الإجابـة بمعـنى )ا7ّينَ اسْتَ

  .و هي أن تسأل شيئاً فتجاب بالقبول -قيل 
و لعــلّ ذكــر االله و الرســول مــع جــواز الاكتفــاء في المقــام بــذكر أحــد اللّفظــين إنمّــا هــو لكــو;م في 
وقعة احُـد عصـوا االله و الرسـول، فأمّـا هـو تعـالى فقـد عصـوه بـالفرار و التـوليّ و قـد ;ـاهم االله عنـه و 

الرسول فقد عصوه بمخالفة أمره الّذي أصدره على الرماة بلـزوم مراكـزهم و حـين  أمر بالجهاد، و أمّا 
كــانوا يصــعدون و هــو يــدعوهم في اخُــراهم فلــم يجيبــوا دعوتــه، فلمّــا اســتجابوا في هــذه الوقعــة وضــع 

  . فيها بحذاء تلك الوقعة استجابتهم الله و الرسول
  (: و قولــه

َ
ــوا أ ــنهُْمْ وَ اتقّ حســنوا مِ

َ
ــنَ أ ي ِ kِــيمٌ لث ــرٌ عَظِ ، قصــر الوعــد علــى بعــض أفــراد )جْ

المســتجيبينّ لأنّ الاســتجابة فعــل ظــاهريّ لا يــلازم حقيقــة الإحســان و التقــوى اللــّذين عليهمــا مــدار 
الأجــر العظــيم، و هــذا مــن عجيــب مراقبــة القــرآن في بيانــه حيــث لا يشــغله شــأن عــن شــأن، و مــن 

الله في أمــره بــل كــان فــيهم مــن لم يكــن محســناً متّقيــاً هنــا يتبــينّ أنّ هــؤلاء الجماعــة مــا كــانوا خالصــين 
بيانيـّة كمـا  ) مِنهُْمْ  (: في قولـه ) من (إنّ : يستحقّ عظيم الأجر من االله سبحانه، و ربمّـا يقـال

اءُ Wََ الكْفّـار (: قيل مثله في قولـه تعـالى kشِـد
َ
 -إلى أن قـال  - cمّد رسَُولُ االله وَ ا7ّيـنَ مَعَـهُ أ

   وعََدَ االله
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جْراً عَظِيماً 
َ
اِ-اتِ مِنهُْمْ مَغْفِرَةً وَ أ kو هـو تـأوّل بمـا يدفعـه ٢٩: الفـتح )ا7ّينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص ،

  .السياق
إلى آخـر  )ا7ّيـنَ قـالَ لهَُـمُ اk0ـاسُ  (: و يتبينّ أيضاً أنّ مـا يمـدحهم بـه االله سـبحانه في قولـه

  .لى الكلّ بعناية لفظيّةالآيات من قبيل وصف البعض المنسوب إ
الآيـة، النـاس هـو الأفـراد مـن  )ا7ّينَ قالَ لهَُمُ اk0اسُ إنkِ اk0اسَ قَدْ iََعُوا لكَُمْ  ( :قوله تعـالى

الإنسان من حيث عدم أخذ ما يتميّز به بعضهم من بعـض، و النـاس الأوّل غـير الثـاني، فـإنّ الثـاني 
هــو العــدوّ الـّـذي كــان يجمــع الجمــوع، و أمّــا الأوّل فهــم الخــاذلون المثبّطــون الـّـذين كــانوا يقولــون مــا 

شــركين، فالنــاس الثــاني ارُيــد بــه المشــركون، و النــاس يقولــون ليخــذلوا المــؤمنين عــن الخــروج إلى قتــال الم
الأوّل أيــديهم علــى المــؤمنين و عيــو;م فــيهم، و ظــاهر الآيــة كــو;م عــدّة و جماعــة لا واحــداً، و هــذا 

فـــيمن بقـــي مـــن أصـــحابه بعـــد احُـــد في أثـــر  يؤيــّـد كـــون الآيـــات نازلـــة في قصّـــة خـــروج النـــبيّ 
  .ء القصّتان في البحث الروائيّ الآتي ن قصّة بدر الصغرى، و سيجيالمشركين دو 
  ).و االله أعلم(، أي جمعوا جموعهم لقتالكم ثانياً )قَدْ iََعُوا لكَُمْ  (: و قوله
زادَهُمْ إِيماناً  (: و قوله ، و ذلـك لمـا في طبـع الإنسـان أنـّه إذا ;ـي عمّـا يريـده و يعـزم عليـه، )فَ

ن ينهاه كان ذلـك إغـراءً فأوجـب انتبـاه قـواه و اشـتدّت بـذلك عزيمتـه، و كلّمـا فإن لم يحسن الظنّ بم
اُصرّ عليه بالمنع أصرّ على المضيّ على ما يريـده و يقصـده، و هـذا إذا كـان الممنـوع يـرى نفسـه محقّـاً 

مــنعهم معــذوراً في فعالــه أشــدّ تــأثيراً مــن غــيره، و لــذا كــان المؤمنــون كلّمــا لامهــم في أمــر االله لائــم أو 
  .مانع زادوا قوّة في إيما;م و شدّة في عزمهم و بأسهم

و يمكـــن أن يكـــون زيـــادة إيمـــا;م لتأييـــد أمثـــال هـــذه الأخبـــار مـــا عنـــدهم مـــن خـــبر الـــوحي أّ;ـــم 
سـيؤذون في جنــب االله حــتىّ يـتمّ أمــرهم بــإذن االله و قـد وعــدهم النصــر و لا يكـون نصــر إلاّ في نــزال 

  .و قتال
أي كافينـا االله و أصـل الحسـب مـن الحسـاب  )حسبناَ االله وَ نعِْـمَ الوbَِْيـلُ  وَ قالوُا (: و قولـه

  لأنّ الكفاية بحساب الحاجة، و هذا اكتفاء باالله بحسب الإيمان دون الأسباب 
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الخارجيّة الجارية في السنة الإلهيّة و الوكيل هو الّذي يدبرّ الأمر عـن الإنسـان، فمضـمون الآيـة يرجـع 
مْـرِهِ  (: إلى معنى قولـه

َ
، و لـذلك ٣: الطـلاق ) وَ مَنْ يتَوWَ Uَّ االله فَهُـوَ حسـبه إنkِ االله بـالِغُ أ

ضْـلٍ لـَمْ  (: بقولـه )وَ قالوُا حسبناَ االله وَ نعِْمَ الوbَِْيلُ  (: عقّب قوله فاَغْقَلبَوُا بنِِعْمَةٍ مِنَ االله وَ فَ
ــوءٌ  ــهُمْ سُ و اتبّعــوا : ، ثمّ حمــدهم إذ اتبّعــوا رضــوانه فقــالإلخ ليكــون تصــديقاً لوعــده تعــالى )فَمْسَسْ

  .رضوان االله و االله ذو فضل عظيم

   )كلام في التوکّل   (
ـــة و  ـــالمراد في نشـــأة المـــادّة يحتـــاج إلى أســـباب طبيعيّ و حقيقـــة الأمـــر أنّ مضـــيّ الإرادة و الظفـــر ب

ب الطبيعيـّة مـا يحتـاج إليـه لم اخُرى روحيّة و الإنسـان إذا أراد الـورود في أمـر يهمّـه و هيـّأ مـن الأسـبا
يحل بينه و بين ما يبتغيه إلاّ اختلال الأسباب الروحيّة كوهن الإرادة و الخوف و الحـزن و الطـيش و 
الشـره و السـفه و سـوء الظــنّ و غـير ذلـك و هــي امُـور هامّـة عامّــة، و إذا توکّـل علـى االله ســبحانه و 

الّذي فوق كـلّ سـبب قويـت إرادتـه قـوّة لا يغلبهـا فيه اتّصال بسبب غير مغلوب البتّة و هو السبب 
  .ء من الأسباب الروحيّة المضادّة المنافية فكان نيلاً و سعادة شي

وَ مَنْ يتَوUّ  (: و في التوکّل على االله جهة اخُرى يلحقه أثراً بخوارق العـادة كمـا هـو ظـاهر قولـه
مْـرِهِ 

َ
يـة، و قـد تقـدّم شـطر مـن البحـث المتعلـّق بالمقـام في الآ )Wََ االله فَهُوَ حسـبه إنkِ االله بـالِغُ أ

  .الكلام على الإعجاز
وYِْــاءَهُ  ( :قولـه تعـالى

َ
ــيطْانُ Oَُــوِّفُ أ kالآيـة، ظــاهر الآيـة أنّ الإشـارة إلى النــاس  )ذلِكُــمُ الش

ان كمـا الّذين قالوا لهم ما قالوا، فيكـون هـذا مـن المـوارد الـّتي أطلـق فيهـا القـرآن الشـيطان علـى الإنسـ
مِنْ fّ الوْسَْواسِ ا3ْنkَاسِ ا7ّي يوُسَْوسُِ Oِ صُدُورِ اk0ـاسِ مِـنَ ا0ْنّـة وَ  (: يظهر ذلك من قوله

فـَلا تخَـافُوهُمْ أي النـاس القـائلين لكـم مـا قـالوا : ، و يؤيـّده قولـه تعـالى بعـد ذلـك٦: الناس )اk0اسِ 
يكشــف القنــاع عــن وجــه حقيقتــه إن شــاء االله  لأنّ ذلكــم الشــيطان، و ســنبحث في هــذا المعــنى بمــا

  . تعالى
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  )  بحث روائي (
الروايــات الــواردة في غــزوة احُــد كثــيرة في الغايــة، و هــي مختلفــة اختلافــاً شــديداً في جهــات القصّــة 
ربمّا أدّت إلى سوء الظنّ 7ا، و أكثرها اختلافاً مـا ورد منهـا في أسـباب نـزول كثـير مـن آيـات القصّـة 

تقرب مـن سـتّين آيـة فـإنّ أمرهـا عجيـب، و لا يلبـث النـاظر المتأمّـل فيهـا دون أن يقضـي بـأنّ و هي 
المـــذاهب المختلفـــة أودعـــت فيهـــا أرواحهـــا لتنطـــق بلســـا;ا بمـــا تنتفـــع بـــه، و هـــذا هـــو العـــذر في تركنـــا 

  .إيرادها في هذا البحث فمن أرادها فعليه بجوامع الحديث و مطوّلات التفاسير
خِذَ مِنكُْمْ شُـهَداءَ  (نزلـت : نثور أخرج ابن أبي حاتم عن أبي الضحى قالوفي الدرّ الم kوَ فَت( 

فقتل منهم يومئذ سبعون منهم أربعة من المهاجرين منهم حمزة بن عبدالمطلّب، و مصعب بـن عمـير 
أخوبني عبدالدار، و الشماس بن عثمان المخزوميّ، و عبداالله بـن جحـش الأسـديّ، و سـائرهم مـن 

  .ارالأنص
و ظــاهر الروايــة أنّ أباالضــحى أخــذ الشــهداء في الآيــة بمعــنى المقتــولين في المعركــة، و علــى  :أقــول

ذلــك جــرى جمهــور المفسّــرين، و قــد مــرّ في البيــان الســابق أن لا دليــل عليــه مــن ظــاهر الكتــاب بــل 
  .الظاهر أنّ المراد بالشهداء شهداء الأعمال

ا فَعْلـَمِ االله  (: و في تفسير العيّاشـيّ في قولـه تعـالى kَنْ تدَْخُلوُا ا0ْنّة وَ لم
َ
مْ حسبتُمْ أ

َ
الآيـة،  )أ

إنّ االله علم بمـا هـو مكوّنـه قبـل أن يكوّنـه و هـم ذرّ و علـم مـن يجاهـد ممـّن : قال عن الصادق 
  .لا يجاهد كما علم أنهّ يميت خلقه قبل أن يميتهم، و لم ير موUم و هم أحياء

إلى مـا تقـدّم أنـّه فـرق بـين العلـم قبـل الإيجـاد و العلـم الفعلـيّ الـّذي هـو الفعـل و أنّ إشـارة  :أقول
  .المراد ليس هو العلم قبل الإيجاد

: الآيـة )وَ لقََدْ كُنتُْمْ يَمَنkوْنَ المَْـوتَْ  (: في قوله تعـالى و في تفسير القمّيّ، عن الصادق 
عالى بالّذي فعـل بشـهدائهم يـوم بـدر في منـازلهم في الجنـّة رغبـوا في ذلـك إنّ المؤمنين لماّ أخبرهم االله ت

  اللّهمّ أرنا قتالاً نستشهد فيه فأراهم االله يوم احُد إياّه : فقالوا
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  .الآية )وَ لقََدْ كُنتُْمْ يَمَنkوْنَ المَْوتَْ  (: فلم يثبتوا إلاّ من شاء االله منهم فذلك قوله
  . الدرّ المنثور عن ابن عبّاس و مجاهد و قتادة و الحسن و السدّيّ و روي هذا المعنى في :أقول

خــرج يــوم احُــد، و عهــد العاهــد بــه علــى  إنّ رســول االله  و في تفســير القمّــيّ، قــال 
لى المدينـة أنـزل النجـا، فلمّـا رجعـوا إ. إنّ رسـول االله قـد قتـل: تلك الحال فجعل الرجل يقول لمن لقيه

عْقـابكُِمْ   اغْقَلبَـْتُمْ Wَ  -إلى قولـه  - وَ ما cمّد إلاّ رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبلِْهِ الرُّسُلُ  (: االله
َ
(  أ

  .)عَقِبيَهِْ فلَنَْ يَُ|k االله شيئاً   وَ مَنْ فَنقَْلِبْ Wَ ) إلى الكفر: يقول
ذلـك يـوم احُـد حـين :  حـاتم عـن الربيـع في الآيـة قـالو في الدرّ المنثور أخرج ابن جرير و ابن أبي

لــو كــان : قــد قتــل و قــال انُــاس مــنهم: أصـا7م مــا أصــا7م مــن القتــل و القــرح و تــداعوا نــبيّ االله قــالوا
قــاتلوا علــى مــا قاتــل عليــه نبــيّكم حــتىّ : نبيــّاً مــا قتــل، و قــال انُــاس مــن عليــة أصــحاب النــبيّ 

ح االله عليكم أو تلحقوا به، و ذكر لنا أنّ رجلاً من المهاجرين مرّ على رجـل مـن الأنصـار و هـو يفت
إن كــان محمّــد قــد : يــا فــلان أ شــعرت أنّ محمّــداً قــد قتــل؟ فقــال الأنصــاريّ : يتشــحّط في دمــه فقــال

  وَ ما cمّد إلاّ رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ  (: قتل فقد بلّغ، فقـاتلوا عـن ديـنكم، فـأنزل االله
َ
مِنْ قَبلِْهِ الرُّسُـلُ أ

 Wَ ْوْ قتُِلَ اغْقَلبَتُْم
َ
عْقابكُِمْ   فإَنِْ ماتَ أ

َ
  .ارتددتم كفّاراً بعد إيمانكم: يقول )أ

قـد قتـل  فشـا في النـاس يـوم احُـد أنّ رسـول االله : و فيه أخرج ابن جرير عـن السـدّيّ قـال
لنا رسولاً إلى عبداالله بن ابيُّ فيأخـذ لنـا أمانـاً مـن أبي سـفيان يـا  ليت: فقال بعض أصحاب الصخرة

يـا قـوم إن كـان : قوم إنّ محمّداً قتل فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم قال أنس بـن النضـر
محمّــد قــد قتــل فــإنّ ربّ محمّــد لم يقتــل فقــاتلوا علــى مــا قاتــل عليــه محمّــد، اللّهــمّ إنيّ أعتــذر إليــك ممـّـا 

وَ ما cمّـد  (: يقول هؤلاء، و أبرء إليك مماّ جاء به هؤلاء فشدّ بسيفه فقاتل حـتىّ قتـل فـأنزل االله
  .الآية ) إلاّ رسَُولٌ 
  .و روي هذه المعاني بطرق اخُر كثيرة :أقول

أمـر امُّ  أنهّ أصاب عليّاً يوم احُد ستون جراحـة و أنّ النـبيّ : و في الكافي عن الباقر 
  سليم و امُّ عطيّة أن تداوياه فقالتا إناّ لا نعالج منه مكاناً إلاّ انفتق مكان 
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و المســـلمون يعودونـــه و هـــو قرحـــة واحـــدة، و جعـــل  و قـــد خفنـــا عليـــه، و دخـــل رســـول االله 
إنّ رجـــلاً لقـــي هـــذا في االله فقـــد أبلـــى و أعـــذر، فكـــان القـــرح الــّـذي يمســـحه : يمســـحه بيـــده و يقـــول

ـــئم فقـــال علـــيّ  رســـول االله  ـــك في : يلت ـــه ذل ـــدبر فشـــكر االله ل ـــرّ و لم اوُلّ ال الحمـــد الله إذ لم أف
اكِرِ~نَ  (: ن القرآن و هو قولهموضعين م kجْزِي االله الش اكِرِ~نَ  (، )وَ سَيَ kجْزِي الش   .)و سَنَ
  . الحمد الله الّذي: يعني شكر االله له ثباته لا قوله :أقول

: و كــأينّ مــن نــبيّ قتــل معــه ربّـيــّون كثــير، قــال: أنـّـه قــرأ و في تفســير العيّاشــيّ، عــن الصــادق 
  .إي و االله يقتلون: ثمّ قال الُوف و الُوف

و روي هـــذه القـــراءة و المعـــنى في الـــدرّ المنثـــور عـــن ابـــن مســـعود و غـــيره، و روي عـــن ابـــن  :أقـــول
  .جموع: عبّاس أنهّ سئل عن قوله ربّـيّون قال

راكُـمْ مـا  (و في الدرّ المنثور أخرج عبد بن حميد و ابـن أبي حـاتم عـن مجاهـد 
َ
مِنْ نَعْـدِ مـا أ

بُّونَ  ِbُ( نصراالله المؤمنين على المشركين حتىّ ركب نساء المشركين على كلّ صـعب و ذلـول ثمّ : قال
  .ادُيل عليهم المشركون بمعصيتهم للنبيّ 

و فيــه أخــرج ابــن إســحاق و ابــن راهويــه و عبــد بــن حميــد و ابــن جريــر و ابــن المنــذر و ابــن أبي 
ــني مــع رســول االله : عــن الــزبير قــالحــاتم و البيهقــيّ في الــدلائل  حــين اشــتدّ الخــوف  لقــد رأيت

ــا مــن رجــل إلاّ ذقنــه في صــدره فــواالله إنيّ لأسمــع قــول معتــب بــن  علينــا أرســل االله علينــا النــوم فمــا منّ
، و في ء مــا قتلنــا ههنــا فحفظتهــا منــه لــو كــان لنــا مــن الأمــر شــي: -مــا أسمعــه إلاّ كــالحلم  -قشــير 

مَنةًَ نعُاسـاً  (: ذلـك أنـزل االله
َ
نزَْلَ عَليَكُْمْ مِنْ نَعْدِ الغَْمِّ أ

َ
 )مـا قتُِلنْـا ههنـا  -إلى قولـه  - ثمّ أ
  .لقول معتب بن قشير

  .و قد روي هذا المعنى عن الزبير بن العوّام بطرق كثيرة :أقول
وْا مِـنكُْمْ  (: و فيه أخرج ابن مندة في معرفة الصحابة عـن ابـن عبـّاس في قولـه إنkِ ا7ّيـنَ توََلkـ

َ_ ا0ْمَْعانِ    .نزلت في عثمان و رافع بن المعلّى و حارثة بن زيد: الآية، قال )يوَْمَ ا5َْ
  و روي ما يقرب منه في عدّة طرق عن عبدالرحمن بن عوف و عكرمة و  :أقول
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عقبة و سعد بـن عثمـان و  ابن إسحاق و اُضيف إليهم في بعضها أبو حذيفة بن عقبة و الوليد بن
  .عقبة بن عثمان

و علــى أيّ حــال ذكــر عثمــان و مــن عــدّ مــنهم بأسمــائهم مــن بــاب ذكــر المصــداق و إلاّ فالآيــة 
، و الـّذي يخـصّ عثمـان هـو أنـّه نزلت في جميع من تـولىّ مـن الأصـحاب و عصـى رسـول االله 

فأقـاموا بـه ثلاثـاً ثمّ رجعـوا ) جبل بناحية المدينـة ممـّا يلـي الأغـوص(و من معه فرّوا حتىّ بلغوا الجلعب 
  .لقد ذهبتم فيها عريضة: فقال لهم إلى رسول االله 

و أمّـــا أصـــحابه عامّـــة فقـــد تكـــاثرت الروايـــات أّ;ـــم تولــّـوا عـــن آخـــرهم، و لم يبـــق مـــع رســـول االله 
بعة مــــن الأنصــــار ثمّ إنّ المشــــركين هجمــــوا علــــى رســــول االله مــــنهم إلاّ رجــــلان مــــن المهــــاجرين و ســــ

  .فقتل دون الدفاع عنه الأنصار واحداً بعد واحد حتىّ لم يبق معه منهم أحد 
ــذين ثبتــوا معــه أحــد عشــر، و روي ثمانيــة عشــر حــتىّ روي ثلاثــون، و هــو أضــعف  و روي أنّ الّ

  .الروايات
ـــذي تـــدلّ عليـــه و لعـــلّ هـــذا الاخـــت ـــك، و الّ ـــرواة و غـــير ذل لاف بحســـب اخـــتلاف اطّلاعـــات ال

أنهّ لم يكن عنده ساعتئذ أحد، و كان مـن ثبـت مـنهم و لم  روايات دفاع نسيبة المازنيّة عنه 
و لعــلّ أبــا دجّانــة  ينهــزم مشــغولاً بالقتــال، و لم يتّفــق كلمــة الــرواة في ذلــك علــى أحــد إلاّ علــيّ 

أوّلاً ثمّ وقـى بنفسـه رسـول  الأنصاريّ سماك بن خرشة كذلك إلاّ أنـّه قاتـل بسـيف رسـول االله 
  .حين جلى عنه أصحابه يدفع عنه النبال بمجنّه و بظهره حتىّ اثُخن رضي االله عنه االله 

و علـم أنـّه لم يقتـل، و ملحـق بـه بعـد  ابه فمن ملحق به حين مـا عـرف و أمّا بقيّة أصح
حــين، و هــؤلاء هــم الــّذين أنــزل االله علــيهم النعــاس غــير أنّ االله تعــالى عفــا عــن الجميــع و قــد عرفــت 

يـة صـرفه تعـالى فيما تقدّم من البيـان معـنى العفـو، و ذكـر بعـض المفسّـرين أنّ معـنى العفـو في هـذه الآ
  .المشركين عنهم حيث لم يبيدوهم و لم يقتلوهم عن آخرهم

  و في الدرّ المنثور، أخرج ابن عديّ و البيهقيّ في الشعب بسند حسن عن ابن 
   



٧٣ 

نيـّان عنهـا أمّـا إنّ االله و رسـوله لغ: وَ شاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ قال رسول االله : لماّ نزلت: عبّاس قال
  .و لكن جعلها االله رحمة لامُّتي فمن استشار منهم لم يعدم رشداً، و من تركها لم يعدم غيّاً 

ــــس قــــال مــــا خــــاب مــــن : قــــال رســــول االله : و فيــــه أخــــرج الطــــبرانيّ في الأوســــط، عــــن أن
  .استخار، و لا ندم من استشار

  .هلك، و من شاور الرجال شاركها في عقولها من استبدّ برأيه: و في ;ج البلاغة
  .الاستشارة عين الهداية، و قد خاطر من استبدّ برأيه: و فيه،

  .لا وحدة أوحش من العجب، و لا مظاهرة أوثق من المشاورة: و في الصافي، عن النبيّ 
و الروايـــات في المشـــاورة كثـــيرة جـــدّاً، و موردهـــا مـــا يجـــوز للمستشـــير فعلـــه و تركـــه بحســـب  :أقـــول

المرجّحات، و أمّا الأحكام الإلهيّة الثابتة فـلا مـورد للاستشـارة فيهـا كمـا لا رخصـة في تغييرهـا لأحـد 
  .و إلاّ كان اختلاف الحوادث الجارية ناسخاً لكلام االله تعالى

ــك، و ألســنتهم لا تضــبط ألم ينســبوه : ق و في اqــالس، عــن الصــاد إنّ رضــي النــاس لا يمل
يـــوم بـــدر أنــّـه أخـــذ لنفســـه مـــن المغـــنم قطيفـــة حمـــراء؟ حـــتىّ أظهـــره االله علـــى القطيفـــة، و بـــرأّ نبيــّـه مـــن 

  .وَ ما كانَ لنَِبيٍِّ أنَْ يَـغُلَّ، الآية: الخيانة، و أنزل في كتابه
إنّ فلانــاً : فقــال فجــاء رجــل إلى رســول االله : فســيره، و فيــهو ذكــر ذلــك القمّــيّ في ت :أقــول

  .بحفر ذلك الموضع فأخرج القطيفة غلّ قطيفة حمراء فأحفرها هنالك فأمر رسول االله 
و قد روي هذا المعنى و ما يقرب منه في الدرّ المنثور بطـرق كثـيرة و لعـلّ المـراد بكـون الآيـة نزلـت 

  .كون الآية مشيرة إليها و إلاّ فسياق الآيات أّ;ا نزلت بعد غزوة احُد كما تقدّم بيانهفيها  
من غلّ شيئاً رآه يوم القيامة في النار ثمّ يكلـّف أن يـدخل : و في تفسير القمّيّ، عن الباقر 

  .إليه فيخرجه من النار
تِ بمِا غَلk يوَْمَ القِْيامَةِ  وَ مَنْ  (: و هو استفادة لطيفة من قوله تعالى :أقول

ْ
  . )فَغْللُْ يأَ

   



٧٤ 

الـّذين : عـن الصـادق  )هُمْ دَرجَـاتٌ عِنـْدَ االله  (: و في تفسـير العيّاشـيّ، في قولـه تعـالى
اتبّعــوا رضــوان االله هــم الأئمّــة، و هــم و االله درجـــات عنــداالله للمــؤمنين، و بــولايتهم و مــودUّم إياّنـــا 

 لهـــم أعمـــالهم، و يرفـــع االله لهـــم الـــدرجات العلـــى، و الــّـذين بـــاءوا بســـخط مـــن االله هـــم يضـــاعف االله
  .الّذين جحدوا حقّ علي و حقّ الأئمّة منّا أهل البيت فباءوا لذلك بسخط من االله

  .و هو من الجري و الانطباق :أقول
  .الدرجة ما بين السماء و الأرض: و فيه، عن الرضا 

صَبتُْمْ مِثلْيَهْا  (: في قولـه تعـالى: العيّاشيّ، أيضاً  و في تفسير
َ
صانَتكُْمْ مُصِيبةٌَ قَدْ أ

َ
ا أ kَوَ لم 

َ
 )أ

قتلـــوا ســـبعين رجـــلاً و : كـــان المســـلمون قـــد أصـــابوا ببـــدر مائـــة و أربعـــين رجـــلاً : عـــن الصـــادق 
  .فاغتمّوا بذلك فنزلتأسروا سبعين فلمّا كان يوم احُد اُصيب من المسلمين سبعون رجلاً 

و ابـن جريـر و ابـن مردويـه عـن  -و حسـنّه  -و في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي شيبة و الترمذيّ 
يـا محمّـد إنّ االله قـد كـره مـا صـنع قومـك في أخـذهم : فقـال جاء جبرئيل إلى النـبيّ : عليّ قال

أمّـــا أن يقـــدّموا فتضـــرب أعنـــاقهم و بـــين أن يأخـــذوا : أمـــرينالاُســـارى، و قـــد أمـــرك أن تخـــيرّهم بـــين 
يـا رسـول : النـاس فـذكر ذلـك لهـم فقـالوا الفداء على أن يقتل منهم عدUّم، فدعا رسول االله 

االله عشائرنا و أقوامنا نأخذ فـداءهم فنقـوى بـه علـى قتـال عـدوّنا، و يستشـهد منـّا بعـدUّم فلـيس في 
  .ك ما نكره فقتل منهم يوم احُد سبعون رجلاً عدّة اسُارى أهل بدرذل

  .، و أورده القمّيّ في تفسيرهو رواه في اqمع عن عليّ  :أقول
الآيـات عـن البـاقر  )وَ لا bَسka ا7ّيـنَ قتُِلـُوا Oِ سَـبِيلِ االله  (: و في اqمـع، في قولـه تعـالى

  .شهداء بدر و احُد معاً نزلت في : 
و على ذلك روايات كثيرة رواها في الدرّ المنثور و غيره و قد عرفـت أنّ معـنى الآيـات عـامّ  :أقول

إنّ الآيـــات نازلــة في شــهداء بئـــر : شــامل لكــلّ مــن قتـــل في ســبيل االله حقيقــةً أو حكمـــاً و ربمّــا قيــل
   معونة، و هم سبعون رجلاً أو أربعون من أصحاب النبيّ 

   



٧٥ 

أرسلهم لدعوة عامر بن الطفيل و قومه و كانوا على ذلـك المـاء فقـدّموا أبـا ملحـان الأنصـاريّ إلـيهم 
  .فقاتلوهم فقتلوهم جميعاً رضي االله عنهم بالرسالة فقتلوه أوّلاً ثمّ تتايعوا على أصحاب النبيّ 

هــم و االله شــيعتنا حــين صــارت أرواحهــم في الجنــّة، و : ، عــن الصــادق قــالو في تفســير العيّاشــيّ 
اســتقبلوا الكرامــة مــن االله عزّوجــلّ علمــوا و اســتيقنوا أّ;ــم كــانوا علــى الحــقّ و علــى ديــن االله عزّوجــلّ 

  .فاستبشروا بمن لم يلحقوا 7م من إخوا;م من خلفهم من المؤمنين
اســتيقا;م بــأّ;م كــانوا علــى الحــقّ أّ;ــم ينــالون ذلــك  و هــو مــن الجــري، و معــنى علمهــم و :أقــول

  .بعين اليقين بعد ما نالوه في الدنيا بعلم اليقين لا أّ;م كانوا في الدنيا شاكّين مرتابين
و في الــدرّ المنثــور، أخــرج أحمــد و هنّــاد و عبــد بــن حميــد و أبــوداود و ابــن جريــر و ابــن المنــذر و 

لمـّــا : قـــال رســـول االله : في الـــدلائل عـــن ابـــن عبّـــاس قـــال و البيهقـــيّ  -و صـــحّحه  -الحـــاكم 
اُصـــيب إخـــوانكم باحُـــد جعـــل االله أرواحهـــم في أجـــواف طـــير خضـــر تـــرد أ;ـــار الجنّـــة، و تأكـــل مـــن 

  .ثمارها و تأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة في ظلّ العرش
يـا ليـت إخواننـا يعلمـون مـا صـنع : م قـالوافلمّا وجـدوا طيـب مـأكلهم و مشـر7م و حسـن مقـيله

إنــّا أحيــاء في الجنّــة نــرزق لــئلاّ يزهــدوا في الجهــاد و لا ينكلــوا عــن الحــرب : قــالوا: االله لنــا، و في لفــظ
الآيـة و مـا  )وَ لا bَسـka ا7ّيـنَ قتُِلـُوا  (: أنا ابُلّغهـم عـنكم فـأنزل االله هـؤلاء الآيـات: فقال االله
  .بعدها

ا المعــنى روايــات كثــيرة رووهــا عــن أبي ســعيد الخــدريّ و عبــداالله بــن مســعود و أبي و في هــذ :أقــول
: في صـور طـير خضـر كروايـة أبي العاليـة، و في بعضــها: العاليـة و ابـن عبـّاس و غـيرهم، و في بعضـها
  .كطير خضر كرواية ابن مسعود، و الألفاظ متقاربة: في طير خضر كرواية أبي سعيد، و في بعضها

، و  أنّ الروايـة عرضـت علـيهم فأنكروهـا عـن النـبيّ : مـن طـرق أئمّـة أهـل البيـتو قد ورد 
في لــزوم تأويــل الروايــة  -بــالنظر إلى الاُصــول الثابتــة المســلّمة  -أّ;ــم أوّلوهــا، و لا شــكّ : في بعضــها
  . لو لم تطرح

   



٧٦ 

ة الآخـــرة بـــل المـــراد 7ـــا جنــّـة الـــبرزخ و و الروايــات مـــع ذلـــك ليســـت في مقـــام بيـــان حـــالهم في جنــّـ
يرزقــون مــن ثمــر الجنّــة و يجــدون ريحهــا و ليســوا : الــدليل عليــه مــا في روايــة ابــن جريــر عــن مجاهــد قــال

إنّ أرواح الشهداء في أجواف طير خضر في قناديـل مـن : فيها، و ما في رواية ابن جرير عن السدّيّ 
  .في الجنّة، و تبيت في القناديل ذهب معلّقة بالعرش فهي ترعى بكرة و عشيّة

و قــد عرفــت فيمــا تقــدّم مــن البحــث في الــبرزخ أنّ مضــمون هــاتين الــروايتين إنمّــا يســتقيم في جنّــة 
  .الدنيا و هي البرزخ لا في جنّة الآخرة
الــّـذينَ اسْـــتَجابوُا الله الآيـــة أخـــرج ابـــن إســـحاق و ابـــن جريـــر و : و في الـــدرّ المنثـــور في قولـــه تعـــالى

خــرج رســـول االله : البيهقــيّ في الــدلائل عـــن عبــداالله بـــن ابي بكــر بــن محمّـــد بــن عمـــرو بــن حــزم قـــال
: و أصـــحابه، و قـــالوا لحمـــراء الأســـد و قـــد أجمـــع أبوســـفيان بالرجعـــة إلى رســـول االله  

ــتهم، ــبيّ  رجعنــا قبــل أن نستأصــلهم لنكــرّنّ علــى بقيّ خــرج في أصــحاب يطلــبهم  فبلغــه أنّ الن
بلّغـوا محمّـداً أنـّا قـد : فثنىّ ذلك أباسفيان و أصحابه، و مرّ ركب من عبدالقيس فقال لهـم أبوسـفيان

 وسـلم وآله عليه االله صـلىأجمعنا الرجعة إلى أصحابه لنستأصلهم، فلمّا مرّ الركب برسـول االله 
حســبنا االله و نعــم : الأســد أخــبروه بالـّـذي قــال أبوســفيان، فقــال رســول االله و المؤمنــون معــه بحمــراء

  .الّذينَ اسْتَجابوُا الله وَ الرَّسُولِ الآيات: الوكيل، فأنزل االله في ذلك
أخــــرج معــــه إلى حمــــراء الأســــد مــــن  و رواه القمّــــيّ في تفســــيره مفصّــــلاً و فيــــه أنــّــه  :أقــــول

ــآل  أصــحابه مــن كــان بــه جراحــة، و في بعــض الروايــات أنــّه إنمّــا أخــرج معــه مــن كــان في احُــد، و الم
  .واحد

إنّ رســول : شــهاب قــالو فيــه أخــرج موســى بــن عقبــة في مغازيــه و البيهقــيّ في الــدلائل عــن ابــن 
اسـتنفر المسـلمين لموعـد أبي ســفيان بـدراً فاحتمـل الشـيطان أوليــاءه مـن النـاس فمشــوا في  االله 

قــد اخُبرنــا أن قــد جمعــوا لكــم مــن النــاس مثــل اللّيــل يرجــون أن يواقعــوكم : النــاس يخوّفــو;م، و قــالوا
المســــلمين مـــن تخويـــف الشــــيطان فاســـتجابوا الله و رســــوله، و فينتهبـــوكم فالحـــذر الحــــذر، فعصـــم االله 

  إن لقينا أباسفيان فهو : خرجوا ببضائع لهم، و قالوا
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الـّذي خرجنـا لـه، و إن لم نلقـه ابتعنـا بضـائعنا، و كـان بـدر متجـراً يـوافي كـلّ عـامّ فـانطلقوا حـتىّ أتـوا 
ج هــو و لا أصــحابه، و مــرّ موســم بــدر فقضــوا منــه حــاجتهم، و أخلــف أبوســفيان الموعــد فلــم يخــر 

رســول االله و أصــحابه ينتظــرون أباســفيان و مــن معــه مــن : مــن هــؤلاء؟ قــالوا: علــيهم ابــن حمــام فقــال
قــــريش، فقــــدم علــــى قــــريش فــــأخبرهم فارُعــــب أبوســــفيان و رجــــع إلى مكّــــة، و انصــــرف رســــول االله 

لك الغزوة تعدّ غزوة جيش السـويق و كانـت في إلى المدينة بنعمة من االله و فضل، فكانت ت 
  .شعبان سنة ثلاث

أنّ : ، و فيهــــاو رواه مــــن غــــير هــــذا الطريــــق، و رواه في اqمــــع مفصّــــلاً عــــن البــــاقر  :أقــــول
الآيـات نزلــت في غـزوة بــدر الصـغرى، و المــراد بجــيش السـويق جــيش أبي سـفيان فإنـّـه خـرج مــن مكّــة 

حملوا معهم أحمالاً من سويق فنزلوا خـارج مكّـة فاقتـاتوا بالسـويق ثمّ رجعـوا في جيش من قريش و قد 
إلى مكّـــة لمـــا أخـــذهم الرعـــب مـــن لقـــاء المســـلمين ببـــدر، فســـمّاهم النـــاس جـــيش الســـويق Uكّمـــاً و 

  .استهزاءً 
و فيه أيضاً أخرج النسائيّ و ابن أبي حاتم و الطبرانيّ بسـند صـحيح عـن عكرمـة عـن ابـن عبـّاس 

لا محمّـــداً قتلـــتم و لا الكواعـــب أردفـــتم بـــئس مـــا صـــنعتم : ا رجـــع المشـــركون عـــن احُـــد قـــالوالمـّــ: قـــال
بذلك فندب المسـلمين فانتـدبوا حـتىّ بلـغ حمـراء الأسـد أو بئـر أبي  ارجعوا، فسمع رسول االله 

فكانت تعدّ غـزوة فـأنزل  فقال المشركون نرجع قابل فرجع رسول االله  -شكّ سفيان  -عتبة 
جابوُا الله وَ الرkسُولِ  (: االله موعـدكم : الآيـة، و قـد كـان أبوسـفيان قـال للنـبيّ  ) ا7ّينَ اسْتَ

موســم بــدر حيــث قتلــتم أصــحابنا فأمّــا الجبــان فرجــع، و أمّــا الشــجاع فأخــذ اهُبــة القتــال و التجــارة 
ضْلٍ  (: ه فلم يجدوا به أحداً و تسوّقوا فأنزل االلهفأتو    .الآية )فاَغْقَلبَوُا بنِِعْمَةٍ مِنَ االله وَ فَ

و إنمّــا أوردنــا هــذه الروايــة مـــع مخالفتــه للاختصّــار و التلخــيص المــؤثرّ في المباحــث الروائيــّـة  :أقــول
روه مـن أسـباب النـزول كلّهـا أو بإيراد انمُـوذج جـامع مـن كـلّ بـاب ليتبصّـر الباحـث المتأمّـل أنّ مـا ذكـ

جلّهـــا نظريـّــة بمعـــنى أّ;ـــم يـــروون غالبـــاً الحـــوادث التاريخيــّـة ثمّ يشـــفّعو;ا بمـــا يقبـــل الانطبـــاق عليهـــا مـــن 
الآيات الكريمة فيعدّو;ا أسباب النزول و ربمّـا أدّى ذلـك إلى تجزئـة آيـة واحـدة أو آيـات ذات سـياق 

  واحد ثمّ نسبة كلّ جزء 
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حــد مســـتقلّ و إن أوجــب ذلــك اخـــتلال نظــم الآيــات و بطـــلان ســياقها، و هــذا أحـــد إلى تنزيــل وا
  .أسباب الوهن في نوع الروايات الواردة في أسباب النزول

و أضـــف إلى ذلـــك مـــا ذكرنـــاه في أوّل هـــذا البحـــث أنّ لاخـــتلاف المـــذاهب تـــأثيراً في لحـــن هـــذه 
  .الروايات و سوقها إلى ما يوجّه به المذاهب الخاصّة

ـــث علـــى  أنّ للأجـــواء السياســـيّة و البيئـــات الحاكمـــة في كـــلّ زمـــان أثـــراً قويــّـاً في الحقـــائق مـــن حي
إخفاؤهــا أو إ7امهــا فيجــب علــى الباحــث المتأمّــل أن لا يهمــل أمــر هــذه الأســباب الدخيلــة في فهــم 

  .الحقائق و االله الهادي

  )بحث تاريخي  (
  :سمائهمشهداء المسلمين يوم احُد سبعون رجلاً و هاك فهرسّ أ

  .حمزة بن عبدالمطلّب بن هاشم - ١
  .عبداالله بن جحش - ٢
  .مصعب بن عمير - ٣
  .شماس بن عثمان و هؤلاء الأربعة هم الشهداء من المهاجرين - ٤
  .عمرو بن معاذ بن النعمان - ٥
  . الحارث بن أنس بن رافع - ٦
  .عمارة بن زياد بن السكن - ٧
  .سلمة بن ثابت بن وقش - ٨
  .بن ثابت بن وقشعمرو  - ٩

  .ثابت بن وقش - ١٠
  . رفاعة بن وقش - ١١
  .حسيل بن جابر أبو حذيفة اليمان - ١٢
  .صيفيّ بن قيظيّ  - ١٣
  . حباب بن قيظيّ  - ١٤
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  .عبّاد بن سهل - ١٥
  .الحارث بن أوس بن معاذ - ١٦
  .إياس بن أوس - ١٧
  .عبيد بن التيّهان - ١٨
  .حبيب بن يزيد بن تيم - ١٩
  .يزيد بن حاطب بن امُيّة بن رافع - ٢٠
  .أبوسفيان بن الحارث بن قيس بن زيد - ٢١
  .حنظلة بن أبي عامر و هو غسيل الملائكة - ٢٢
  .انُيس بن قتادة - ٢٣
  .أبوحبّة بن عمر بن ثابت - ٢٤
  .عبداالله بن جبير بن النعمان و هو أمير الرماة - ٢٥
  .أبوسعد خيثمة بن خيثمة - ٢٦
  .ن سلمةعبداالله ب - ٢٧
  .سبيع بن حاطب بن الحارث - ٢٨
  .عمرو بن قيس - ٢٩
  .قيس بن عمرو بن قيس - ٣٠
  .ثابت بن عمرو بن يزيد - ٣١
  .عامر بن مخلّد - ٣٢
  . أبوهبيرة بن الحارث بن علقمة بن عمرو - ٣٣
  .عمرو بن مطرّف بن علقمة بن عمرو - ٣٤
  .أوس بن ثابت بن المنذر أخو حسّان بن ثابت - ٣٥
  .أنس بن النضر عمّ أنس بن مالك خادم رسول االله  - ٣٦
  .قيس بن مخلّد - ٣٧
  . كيسان، عبد لبني النجّار  - ٣٨
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  .سليم بن الحارث - ٣٩
  .نعمان بن عبد عمرو - ٤٠
  .خارجة بن زيد بن أبي زهير - ٤١
  .سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير - ٤٢
  .الأرقمأوس بن  - ٤٣
  .مالك بن سنان من بني خدرة و هو والد أبي سعيد الخدريّ  - ٤٤
  .سعيد بن سويد - ٤٥
  .عتبة بن ربيع - ٤٦
  .ثعلبة بن سعد بن مالك - ٤٧
  .سقف بن فروة بن البديّ  - ٤٨
  .عبداالله بن عمرو بن وهب - ٤٩
  .ضمرة حليف لبني طريف - ٥٠
  .نوفل بن عبداالله - ٥١
  .عبّاس بن عبادة - ٥٢
  .نعمان بن مالك بن ثعلبة - ٥٣
  .اqدّر بن زياد - ٥٤
  .عبادة بن الحسحاس، و قد دفن نعمان و اqدّر و عبادة في قبر واحد - ٥٥
  .رفاعة بن عمرو - ٥٦
  .عبداالله بن عمرو من بني حرام - ٥٧
  .عمرو بن الجموح من بني حرام، دفنا في قبر واحد - ٥٨
  .خلاّد بن عمرو بن الجموح - ٥٩
  . أبو أيمن مولى عمرو بن الجموح - ٦٠
  .سليم بن عمرو بن حديدة - ٦١
  . عنترة مولى سليم - ٦٢
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  .سهل بن قيس بن أبي كعب - ٦٣
  .ذكوان بن عبد قيس - ٦٤
  .عبيد بن المعلّى - ٦٥
  .مالك بن تميلة - ٦٦
  .حارث بن عديّ بن خرشة - ٦٧
  .مالك بن إياس - ٦٨
  .إياس بن عديّ  - ٦٩
  .بن إياس عمرو - ٧٠

   .فهؤلاء سبعون رجلاً على ما ذكره ابن هشام في سيرة النبيّ 
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  ) ١٨٠ - ١٧٦سورة آل عمران الآيات  (
لاّ 5َعَْلَ لهَُ 

َ
وا ابk شَيئْاً يرُِ~دُ ابُّ أ ينَ يسَُارعُِونَ Oِ الكُْفْرِ إِغّهُمْ لنَ يَُ|ّ مْ حَظّاً وَلاَ qَزُْنكَْ ا7ِّ

ـوا ابk شَـيئْاً  )١٧٦(Oِ الآخِرَةِ وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  يمَانِ لـَن يَُ|ّ ينَ اشXََْوا الكُْفْرَ باِلإِْ إنِّ ا7ِّ
Yِمٌ 

َ
غْفُسِهِمْ إِغّمَا غُمLِْ  )١٧٧(وَلهَُمْ عَذَابٌ أ

َ
غّمَا غُمLِْ لهَُمْ خَْ'ٌ لأ

َ
ينَ كَفَرُوا أ لهَُمْ  وَلاَ qَسaََّْ ا7ِّ

ذَرَ المُْؤْمِنWَ 8ََِ  )١٧٨(ل4َِدَْادُوا إِثمْاً وَلهَُمْ عَذَابٌ مُه8ٌِ  َYِ ُّنَ ابkَ مَا   kَّغْتُمْ عَليَهِْ ح
َ
يم4ََِ   مَا أ

طْلِعَكُمْ Wََ الغَْيبِْ وَلكِنّ ابk 5َتَِْ, مِن رسُُلِ  ُYِ ُّنَ ابkَ هِ مَـن يشََـاءُ ا3ْبَِيثَ مِنَ الطّيّبِ وَمَا
جْرٌ عَظِيمٌ 

َ
يـنَ فَبخَْلـُونَ  )١٧٩(فآَمِنوُا باِبِّ وَرسَُوfِِ وMَنِ تؤُْمِنوُا وَيَتّقُوا فلَكَُمْ أ وَلاَ qَسaََّْ ا7ِّ

لـُوا بـِهِ يـَوْمَ  طَوّقوُنَ مَا َ#ِ ضْلِهِ هُوَ خَْ'اً لهَُمْ بلَْ هُوَ fَّ لهَُمْ سَيُ    القِْياَمَـةِ وَبِّ  بمَِا آتاَهُمُ ابُّ مِن فَ
رضِْ وَابُّ بمَِا يَعْمَلوُنَ خَبٌِ' 

َ
   )١٨٠(مَِ'اثُ السّماوَاتِ وَالأْ

   )بيان  (
الآيات مرتبطـة بمـا تقـدّم مـن الآيـات النازلـة في غـزوة احُـد فكأّ;ـا و خاصّـة الآيـات الأربـع الاُول 

ة الابتلاء و الامتحان الإلهيّ لعبـاده، و علـى منها تتمّة لها لأنّ أهمّ ما تتعرّض لها تلك الآيات قضيّ 
ذلك فهـذه الآيـات بمنزلـة الفذلكـة لآيـات احُـد يبـينّ االله سـبحانه فيهـا أنّ سـنّة الابـتلاء و الامتحـان 
ســـنّة جاريـــة لا منـــاص عنهـــا في كـــافر و لا مـــؤمن، فـــاالله ســـبحانه مبتليهمـــا ليخـــرج مـــا في بـــاطن كـــلّ 

  .كافر للنار و يتميّز الخبيث من الطيّب في المؤمنمنهما إلى ساحة الظهور فيتمحّض ال
إلى آخـر الآيـة تسـلية و رفـع للحـزن  )وَ لا qَزُْنكَْ ا7ّينَ يسُارعُِونَ Oِ الكُْفْـرِ  ( :قولـه تعـالى

  ببيان حقيقة الأمر فإنّ مسارعتهم في الكفر و تظاهرهم على إطفاء نور االله 
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أن يحـزن المـؤمن كـأّ;م غلبـوا االله سـبحانه في إرادة إعـلاء كلمـة  و غلبتهم الظاهرة أحياناً ربمّـا أوجبـت
الحــقّ لكنّــه إذا تــدبرّ في قضــيّة الامتحــان العــامّ اســتيقن أنّ االله هــو الغالــب و أّ;ــم جميعــاً واقعــون في 
ه سبيل الغايات يوجّهون إليها ليتمّ لهم الهداية التكوينيّة و التشريعيّة إلى غايـات أمـرهم فالكـافر يوجّـ

إلى آخــر مــا  -و هــو الاســتدراج و المكــر الإلهــيّ  -بــه بواســطة إشــباعه بالعافيــة و النعمــة و القــدرة 
يمكنــه أن يركبــه مــن الطغيــان و المعصــية، و المــؤمن لا يــزال يحــكّ بــه محــكّ الامتحــان لــيخلص مــا في 

أوليـــاء باطنـــه مـــن الإيمـــان المشـــوب بغـــيره، فـــيخلص الله أو يخلـــص شـــركه فيهـــبط في مهـــبط غـــيره مـــن 
  .الطاغوت و أئمّة الكفر

لا يحزنــك الــّذين يسـرعون و لا يــزال يشــتدّ ســرعتهم في الكفـر فإنـّـك إن تحــزن فإنمّــا : فمعـنى الآيــة
تحــزن لمــا تظــنّ أّ;ــم يضــرّون االله بــذلك و لــيس كــذلك فهــم لا يضــرّون االله شــيئاً لأّ;ــم مســخّرون الله 

و ) و هو آخر حـدّهم في الكفـر(في الآخرة  يسلك 7م في سير حياUم إلى حيث لا يبقى لهم حظّ 
يرُيِــدُ االله : إِنَّـهُـمْ إلخ تعليـل للنهـي، و قولـه: لا يحَْزنُـْكَ، أمـر إرشـاديّ، و قولـه: لهـم عـذاب ألـيم فقولـه

  . إلخ تعليل و بيان لعدم ضررهم
هم، و ثمّ ذكــر تعــالى نفــي ضــرر جميــع الكــافرين بالنســبة إليــه أعــمّ مــن المســارعين في الكفــر و غــير 

أّ;ـم (و أن يعلـّل بـه علّتـه ) لا يحزنـك(هو كالبيان الكلّيّ بعد البيان الجزئيّ يصحّ أن يعلّل بـه النهـي 
و إنمّـا قلنـا إنّ هـؤلاء المسـارعين لا يضـرّون االله : لأنـّه أعـمّ يعلـّل بـه الأخـصّ، و المعـنى) لن يضرّوا إلخ

  .شيئاً لأنّ الكافرين جميعاً لا يضرّونه شيئاً 
ــرُوا ( :تعــالىقولــه  ــنَ كَفَ ــka ا7ّي ، لمـّـا طيّــب نفــس نبيــّه في مســارعة الكفّــار في  ) وَ لا qَس

كفرهم أنّ ذلك في الحقيقة تسخير إلهيّ لهم لينساقوا إلى حيث لا يبقى لهـم حـظّ في الآخـرة عطـف 
و الإمهــال الكــلام إلى الكفّــار أنفســهم، فبــينّ أنــّه لا ينبغــي لهــم أن يفرحــوا بمــا يجدونــه مــن الإمــلاء 

الإلهــيّ فــإنّ ذلــك ســوق لهــم بالاســتدراج إلى زيــادة الإثم، و وراء ذلــك عــذاب مهــيمن لــيس معــه إلاّ 
  .الهوان، كلّ ذلك بمقتضى سنّة التكميل

ذَرَ المُْؤْمِن8َِ  ( :قوله تعالى َYِ نَ االلهk إلخ ثمّ عطف الكلام إلى المؤمنين فبينّ  )ما  
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فيهم ليتمّ تكميلهم أيضاً فيخلص المؤمن الخالص من غيره، و يتميـّز الخبيـث أنّ سنّة الابتلاء جارية 
  .من الطيّب

و لماّ أمكن أن يتوهّم أنّ هناك طريقاً آخـر إلى تمييـز الخبيـث مـن الطيـّب و هـو أن يطلعهـم علـى 
ــّـتي يقاســـو;ا بســـبب اخـــتلا ـــزوا مـــنهم فـــلا يقاســـوا جميـــع هـــذه المحـــن و البلايـــا ال ط الخبثـــاء حـــتىّ يتميّ

المنافقين و الّذين في قلو7م مرض 7م فدفع هذا الوهم بأنّ علم الغيـب ممـّا اسـتأثر االله بـه نفسـه فـلا 
وَ مـا  (: يطلع عليه أحداً إلاّ من اجتبى من رسله فإنهّ ربمّا أطلعه عليه بالوحي، و ذلك قوله تعـالى

طْلِعَكُمْ Wََ الغَْيبِْ وَ لكِنk االله 5َتَْ  ُYِ نَ االلهk ُمِنْ رسُُلِهِ مَنْ يشَاء ,ِ(.  
ثمّ ذكر أنهّ لماّ لم يكن من الابتلاء و التكميـل محيـد فـآمنوا بـاالله و رسـله حـتىّ تنسـلكوا في سـلك 
الطيّبين دون الخبثاء، غير أنّ الإيمان وحده لا يكفي في بقاء طيب الحيـاة حـتىّ يـتمّ الأجـر إلاّ بعمـل 

: فَآمِنُوا باِالله وَ رُسُلِهِ ثمّ تممّه ثانيـاً بقولـه: يبه، و لذلك قال أوّلاً صالح يرفع الإيمان إلى االله و يحفظ ط
  .وَ إِنْ تُـؤْمِنُوا وَ تَـتـَّقُوا فَـلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ 

أنّ قضــــية تكميــــل النفــــوس و إيصــــالها إلى غايتهــــا و مقصــــدها مــــن : و قــــد ظهــــر مــــن الآيــــة أوّلاً 
  .السعادة و الشقاء مماّ لا محيص عنه

أنّ الطيب و الخباثة في عـين أّ;مـا منسـوبان إلى ذوات الأشـخاصّ يـدوران مـدار الإيمـان : اً و ثاني
و الكفر اللّذين هما أمران اختيارياّن لهم، و هذا من لطائف الحقائق القرآنيّة الّتي ينشـعب منهـا كثـير 

: البقرة )  ها فاَسْتبَِقُوا ا3َْْ'اتِ لُِ}( وجِْهَةٌ هُوَ مُوYَِّ  (: من أسرار التوحيد، و يدلّ عليها قوله تعالى
، ٤٨: المائـدة )وَ لكِنْ Yِبَلْوbَُُمْ Oِ ما آتاكُمْ فاَسْتبَِقُوا ا3ْـَْ'اتِ  (: ، إذا انضـمّ إلى قولـه١٤٨

بِ وَ 5َعَْـلَ ا3ْبَِيـثَ  (: ء إشباع الكلام فيها في قوله تعـالى و سيجي يّـِ kَم4َِ االله ا3ْبَِيثَ مِنَ الطYِ
 Wَ ُ٣٧: الآية الأنفال )نَعْضٍ   نَعْضَه.  
أنّ الإيمــان بــاالله و رســله مــادّة لطيــب الحيــاة و هــو طيــب الــذات، و أمّــا الأجــر فيتوقــّف : و ثالثــاً 

  على التقوى و العمل الصالح، و لذلك ذكر تعالى أوّلاً حديث الميز بين 
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ــاالله (: الطيــّب و الخبيــث ثمّ فــرعّ عليــه قولــه ــآمِنوُا بِ
ــلِهِ  فَ ، ثمّ لمـّـا أراد ذكــر الأجــر أضــاف )وَ رسُُ

جْرٌ عَظِيمٌ  (: التقوى إلى الإيمان فقال
َ
  .)وَ إنِْ تؤُْمِنوُا وَ يَتkقُوا فلَكَُمْ أ

نkْ (: و بذلك يتبـينّ في قولـه تعـالى
ُ
وْ أ
َ
هُ حَياةً   مَنْ عَمِلَ صاِ-اً مِنْ ذَكَرٍ أ kَحْيِين وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَُ

حسـن مـا kنـُوا فَعْمَلـُونَ طَيِّبَ 
َ
جْـرَهُمْ بأِ

َ
جْزَِ~نkهُمْ أ ، أنّ الإحيـاء المـذكور ثمـرة ٩٧: النحـل )ةً وَ 0ََ

الإيمــان متفــرعّ عليــه، و الجــزاء بــالأجر متفــرعّ علــى العمــل الصــالح فالإيمــان روح الحيــاة الطيّبــة، و أمّــا 
كالحيـاة الطبيعيـّة الـّتي تحتـاج في تكوّ;ـا و بقاؤها حتىّ يترتّب عليها آثارها فيحتـاج إلى العمـل الصـالح  

تحقّقهـــا إلى روح حيـــوانيّ، و بقاؤهـــا يحتـــاج إلى اســـتعمال القـــوى و الأعضـــاء، و لـــو ســـكنت الجميـــع 
  .بطلت و أبطلت الحياة

و قــد كــرّر لفــظ الجلالــة مــراّت في الآيــة، و الثلاثــة الأواخــر مــن وضــع الظــاهر موضــع المضــمر و 
صــــدر الجــــلال و الجمــــال في امُــــور لا يتّصــــف 7ــــا إلاّ هــــو بالُوهيّتــــه و هــــو لــــيس إلاّ للدلالــــة علــــى م

  .الامتحان، و الإطلاع على الغيب، و اجتباء الرسل، و أهليّة الإيمان به
ضْـلِهِ  ( :قوله تعـالى الآيـة، لمـّا بـينّ حـال  )وَ لا qَسka ا7ّينَ فَبخَْلوُنَ بمِـا آتـاهُمُ االله مِـنْ فَ

إمــلاء الكــافرين و كــان الحــال في البخــل بالمــال و عــدم إنفاقــه في ســبيل االله مثلــه، فــإنّ البخيــل فــرح 
فخــور بمــا يجمعــه مــن المــال عطــف تعــالى الكــلام إلــيهم و بــينّ أنــّه شــرّ لهــم، و في التعبــير عــن المــال 

سَـيُطَوَّقُونَ إلخ في مقـام التعليـل : هم و ذمّهم، و قولـهبمِا آتاهُمُ االله مِنْ فَضْلِهِ إشعار بوجه لوم: بقوله
وَ الله مِــيراثُ السَّــماواتِ، الظــاهر أنــّه حــال مــن يــوم القيامــة، و كــذا : لكــون البخــل شــراًّ لهــم، و قولــه

  . وَ االله بمِا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ : قوله
وَ االله بمِـا : يبخلـون، و قولـهوَ الله مِيراثُ حالاً من فاعـل قولـه : و يحتمل على بعد أن يكون قوله

  . تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ حالاً منه أيضاً أو جملة مستأنفة
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  )  بحث روائي (
المــوت : أنــّه ســئل عــن الكــافر المــوت خــير لــه أم الحيــاة؟ فقــال في تفســير العيّاشــيّ، عــن البــاقر 

بـْرارِ وَ ما عِندَْ االله خَـ (: خير للمؤمن و الكافر لأنّ االله يقول
َ
لا qَسـka  (: ، و يقـول)ْ'ٌ للأِْ

  .، الآية)ا7ّينَ كَفَرُوا إنمّا غُمLِْ لهَُمْ خَْ'ٌ 
الاســـتدلال المــذكور في الروايـــة لا يوافـــق مــذاق أئمّـــة أهــل البيـــت كـــلّ الموافقــة فـــإنّ الأبـــرار  :أقــول

ر جميـع المـؤمنين بمـا في كـلّ مـنهم إنّ المـراد بـالأبرا: طائفة خاصّـة مـن المـؤمنين لا جمـيعهم إلاّ أن يقـال
  . ء من البرّ، و روي هذا المعنى في الدرّ المنثور عن ابن مسعود من شي
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  ) ١٨٩ - ١٨١سورة آل عمران الآيات  (
غْنِياَءُ سَنَكْتبُُ مَا قـَالوُا وَقَـتلْهَُمُ 

َ
ينَ قاَلوُا إنِّ ابk فَقٌِ' وََ~نُْ أ نبِْيـَاءَ  لقََدْ سَمِعَ ابُّ قوَْلَ ا7ِّ

َ
الأْ

نّ ابk ليَسَْ بظَِـلاّمٍ  )١٨١(بغَِْ'ِ حَقّ وَغَقُولُ ذُوقوُا عَذَابَ اْ-رَِ~قِ 
َ
يدِْيكُمْ وَأ

َ
ذلكَِ بمَِا قَدّمَتْ أ

لاّ نؤُْمِنَ لرِسَُولٍ حkَّ  )١٨٢(للِعَْبِيدِ 
َ
ينَ قاَلوُا إنِّ ابk عَهِدَ إYَِنْاَ أ تيِنَاَ بقُِرْبَانٍ   ا7ِّ

ْ
كُلهُُ ا0ّارُ قلُْ  يأَ

ْ
تأَ
ي قلُتُْمْ فلَِمَ قَتلَتُْمُوهُمْ إنِ كُنتُمْ صَادِق8َِ  ينّاَتِ وَبا7ِِّ َlِْبا Lِْفإَنِ  )١٨٣(قَدْ جَاءَكُمْ رسُُلٌ مِن قَب

ينّاَتِ وَالزّبُرِ وَالكِْتاَبِ المُْنِـِ'  َlِْغَفْـسٍ  )١٨٤(كَذّبوُكَ فَقَدْ كُذّبَ رسُُلٌ مِن قَبلِْكَ جَاءُوا با ّ/ُ
دْخِلَ ا0ْنَّةَ فَقَ 

ُ
جُورbَُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ فَمَن زحُْزِحَ عِنِ ا0ّارِ وَأ

ُ
دْ فاَزَ وَمَـا ذَائقَِةُ المَْوتِْ وMَِغّمَا توَُفّوْنَ أ

غْفُسِـكُمْ  )١٨٥(اْ-يَاَةُ اّ"غْياَ إلاِّ مَتاَعُ الغُْرُورِ 
َ
مْوَالِكُمْ وَأ

َ
وَلتَسَْـمَعُنّ مِـنَ ا7ّيـنَ 5َُبلْوَُنّ Oِ أ

ذَىً كَثِ'اً وMَنِ تصَِْ�ُوا وَيَتّقُوا فإَنِّ ذلكَِ مِنْ عَ 
َ
bُوا أ َfْ

َ
ينَ أ وتوُا الكِْتاَبَ مِن قَبلِْكُمْ وَمِنَ ا7ِّ

ُ
زْمِ أ

مُورِ 
ُ
بيَّننُّهُ للِنّاسِ  )١٨٦(الأْ وتوُا الكِْتاَبَ 5َُ

ُ
ينَ أ خَذَ ابُّ مِيثاَقَ ا7ِّ

َ
وَلاَ تكَْتُمُونـَهُ فَنبَـَذُوهُ  وMَِذْ أ

ينَ فَفْرحَُـونَ بمَِـا  )١٨٧(وَرَاءَ ظُهُورهِِمْ وَاشXََْوا بهِِ عَمَناً قلَِيلاً فبَِئسَْ مَا يشXََُْونَ  لاَ bَسaََّْ ا7ِّ
ن qُمَْدُوا بمَِا لمَْ فَفْعَلوُا فلاََ bَسَْـبنَّهُم بمَِفَـازَةٍ مِـنَ الْ 

َ
بّونَ أ ِqَُتوَْا و

َ
Yِـمٌ أ

َ
عَـذَابِ وَلهَُـمْ عَـذَابٌ أ

رضِْ وَابُّ Wََ    وَبِّ  )١٨٨(
َ
   )١٨٩(ءٍ قَدِيرٌ  ُ/ّ nَْ   مُلكُْ السّماوَاتِ وَالأْ

   )بيان  (
الآيات مرتبط بمـا قبلهـا، فقـد كانـت عامّـة الآيـات السـابقة في اسـتنهاض النـاس و تـرغيبهم علـى 
الجهاد في سبيل االله بـأموالهم و أنفسـهم، و تحـذيرهم عـن الـوهن و الفشـل و البخـل فيرتـبط 7ـا قـول 

لرســالة، و  إنّ االله فقــير و نحــن أغنيــاء، و تقليــبهم الأمــر علــى المســلمين، و تكــذيبهم آيــات ا: اليهــود
  كتما;م ما أخذ منهم الميثاق لبيانه، و هذه هي الّتي تتعرّض 
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الآيات لبيا;ا مع ما فيها من تقوية قلوب المؤمنين علـى الاسـتقامة و الصـبر و الثبـات، و التحـريض 
  .على الإنفاق في سبيل االله

غْنِياءُ  ( :قوله تعالى
َ
القـائلون هـم اليهـود  )لقََدْ سَمِعَ االله قوَْلَ ا7ّينَ قالوُا إنkِ االله فَقٌِ' وَ َ~نُْ أ

  . بقرينة ما في ذيل الكلام من حديث قتلهم الأنبياء و غير ذلك
الآيـة  )مَنْ ذَا ا7ّي فُقْرضُِ االله قَرضْـاً حسـناً  (: و إنمّا قالوا ذلك لماّ سمعوا أمثـال قولـه تعـالى

وَ لا qَسka ا7ّينَ فَبخَْلوُنَ  (: و يشهد بذلك بعض الشهادة اتّصاله بالآية السـابقة ٢٤٥: البقرة
  .، الآية)

أو أّ;ــم قــالوا ذلــك لمـّـا رأوا فقــر عامّــة المــؤمنين و فــاقتهم، فقــالوا ذلــك تعريضــاً بــأنّ ر7ّــم لــو كــان 
  .أغنياءغنيّاً لغار لهم و أغناهم فليس إلاّ فقيراً و نحن 

نبِْياءَ بغَِـْ'ِ حـقّ  ( :قولـه تعـالى
َ
الآيـة، المـراد بالكتابـة الحفـظ و  )سَنَكْتبُُ ما قالوُا وَ قَتلْهَُمُ الأْ

التثبيت أو الكتابة في صحائف أعمالهم، و المآل واحد، و المراد بقتل الأنبيـاء بغـير حـقّ القتـل علـى 
قــد قــارن االله قــولهم هــذا بقــتلهم الأنبيــاء لكونــه  العرفــان و العمــد دون الســهو و الخطــأ و الجهالــة، و

  .هو بمعنى المحرق: عَذابَ الحَْريِقِ، الحريق النار أو اللّهب و قيل: قولاً عظيماً، و قوله
يـْدِيكُمْ  ( :قوله تعـالى

َ
مَتْ أ kالآيـة، أي بمـا قـدّمتم أمـامكم مـن العمـل و نسـب  )ذلكَِ بمِا قَد

مٍ للِعَْبِيدِ  (: غالبـاً، و قولـهإلى الأيدي لأّ;ا آلة التقديم  kاالله ليَسَْ بظَِلا kن
َ
: عطـف علـى قولـه )وَ أ

بمِا قَدَّمَتْ، و تعليـل للكتابـة و العـذاب، فلـو لم يكـن ذلـك الحفـظ و الجـزاء لكـان إهمـالاً لأمـر نظـام 
  .الأعمال و في ذلك ظلم كثير بكثرة الأعمال فيكون ظلاّماً لعباده تعالى عن ذلك

الآيـة، نعـت للـّذين قبلـه و العهـد هـو الأمـر، و  )ا7ّينَ قالوُا إنkِ االله عَهِدَ إYَِنْـا  ( :لىقولـه تعـا
ــدْ  (: القربــان مــا يتقــرّب بــه مــن الــنعم و غــيره، و أكــل النــار كنايــة عــن إحراقهــا، و المــراد بقولــه قَ

 Lِْل المقتولين بأيديهم، أمثال زكرياّ و يحيى من أنبياء بني إسرائي) جاءَكُمْ رسُُلٌ مِنْ قَب.  
بَ  ( :قوله تعالى بوُكَ فَقَدْ كُذِّ kفي تكذيبهم له،  الآية، تسلية للنبيّ  )فإَنِْ كَذ  

   



٨٩ 

و الزبر جمع زبور و هو كتاب الحكم و المـواعظ، و قـد ارُيـد بـالزبر و الكتـاب المنـير مثـل كتـاب نـوح 
  .نجيلو صحف إبراهيم و التوراة و الإ

، الآية تتضـمّن الوعـد للمصـدّق و الوعيـد للمكـذّب و )ّ/ غَفْسٍ ذائقَِةُ المَْوتِْ  ( :قوله تعالى
قــد بــدأ فيهــا بــالحكم العــامّ المقضــيّ في حــقّ كــلّ ذي نفــس، و التوفيــة هــو الإعطــاء الكامــل، و قــد 

الــّـذي في يـــوم  اســتدلّ بعضـــهم بالآيـــة علـــى ثبــوت الـــبرزخ لـــدلالتها علـــى ســبق بعـــض الإعطـــاء و أنّ 
القيامة هو الإعطاء الكامل، و هو استدلال حسن، و الزحزحة هو الإبعاد، و أصله تكـرار الجـذب 

  .بعجلة، و الفوز الظفر بالبغية، و الغرور مصدر غرّ أو هو جمع غارّ 
ــكُمْ  ( :قولــه تعــالى غْفُسِ

َ
ــوالِكُمْ وَ أ مْ

َ
ــوُنOِ k أ مــا ذكــر الآيــة، الإبــلاء الاختبــار، بعــد  )5َُبلَْ

سبحانه جريان البلاء و الإبلاء على المؤمنين، ثمّ ذكر قول اليهود و هو مماّ مـن شـأنه أن يـوهن عـزم 
ــأنّ هــذا الإبــلاء الإلهــيّ و الأقاويــل المؤذيــة مــن أهــل الكتــاب و المشــركين ســتتكرّر  المــؤمنين أخــبرهم ب

صــبروا و يتّقــوا حــتىّ يعصــمهم علــى المــؤمنين، و يكثــر اســتقبالها إيــّاهم و قرعهــا سمعهــم فعلــيهم أن ي
ر7ّــم مــن الزلــل و الفشــل، و يكونــوا أربــاب عــزم و إرادة، و هــذا إخبــار قبــل الوقــوع ليســتعدّوا لــذلك 

  .استعدادهم، و يوطنّوا عليه أنفسهم
ذىً كَثِ'اً  -إلى قولـه  -وَ لتَسَْمَعُنk  (: و قد وضع في قوله

َ
، الأذى الكثـير موضـع القـول و )أ

  .وضع الأثر موضع المؤثرّ مجازاً هو من قبيل 
خَذَ االله مِيثـاقَ  ( :قوله تعالى

َ
، النبـذ الطـرح، و نبـذه وراء ظهـره كالمثـل يـراد بـه الـترك و )وَ إِذْ أ

  .جعله نصب عينيه كالمثل يراد به الأخذ و اللّزوم: عدم الاعتناء كما أنّ قولهم
  ( :قولـه تعـالى

َ
إلى آخـر الآيتـين، أي بمـا أنعـم علـيهم مـن  ) تـَوْالا bَسka ا7ّينَ فَفْرحَُونَ بمِا أ

ـــك هـــؤلاء لأنّ قلـــو7م تعلّقـــت  ـــا هل ـــه، و المفـــازة النجـــاة و إنمّ المـــال و لازمـــه حـــبّ المـــال و البخـــل ب
  .بالباطل فلا ولاية للحقّ عليهم

ء، و هــذان الوصــفان  ثمّ ذكـر تعــالى حـديث ملكــه للسـماوات و الأرض، و قدرتــه علـى كــلّ شـي
  . عليل مضامين جميع ما تقدّم من الآياتيصلحان لت

   



٩٠ 

  )  بحث روائي (
ـعَ االله الآيـة، قـال: في الدرّ المنثور، أخرج ابن جريـر و ابـن المنـذر عـن قتـادة في قولـه ذكـر لنـا : لَقَـدْ سمَِ

ضـاعِفَهُ fَُ  (: أّ;ا نزلت في حييّ بن أخطـب لمـّا نـزل  مَـنْ ذَا ا7ّي فُقْـرضُِ االله قَرضْـاً حسـناً فَيُ
ضْعافاً كَثَِ'ةً 

َ
  .يستقرضنا ربنّا إنمّا يستقرض الفقير الغنيّ : ، قال)أ

و االله مــا رأوا االله حــتىّ يعلمــوا أنــّه فقــير، : قــال و في تفســير العيّاشــيّ في الآيــة عــن الصــادق 
  . بالغنىلو كان غنيّاً لأغنى أولياءه ففخروا على االله: و لكنّهم رأوا أولياء االله فقراء فقالوا

  .هم الّذين يزعمون أنّ الإمام يحتاج إلى ما يحملونه إليه: و في المناقب، عن الباقر 
أمّــا الروايتــان الأوليــان فقــد تقــدّم انطبــاق مضــمو;ما علــى الآيــة، و أمّــا الثالثــة فهــي مــن  :أقــول
  .الجري

ين و القــاتلين خمســمائة عــام فــألزمهم االله كــان بــين القــائل: قــال و في الكـافي، عــن الصــادق 
  .القتل برضاهم بما فعلوا

مــا ذكــر مــن الســنين لا يوافــق التــاريخ المــيلاديّ الموجــود فــارجع إلى مــا تقــدّم مــن البحــث  :أقــول
  .التاريخيّ 

الآيـة، أخـرج ابـن أبي حـاتم عـن  )ّ/ غَفْسٍ ذائقَِـةُ المَْـوتِْ  (: و في الدرّ المنثور في قوله تعـالى
و جــاءت التعزيــة جـاءهم آت يســمعون حسّــه و لا  لمـّـا تــوفيّ النـبيّ : علـيّ بــن أبي طالــب قـال

السلام عليكم يا أهل البيت و رحمة االله و بركاته كلّ نفـس ذائقـة المـوت و إنمّـا : يرون شخصه فقال
ة و خلفاً من كلّ هالك، و دركاً مـن كـلّ مـا توفّون اجُوركم يوم القيامة إنّ في االله عزاءً من كلّ مصيب

  . هذا الخضر: فات فباالله فثقوا، و إياّه فارجوا فإنّ المصاب من حرم الثواب، فقال عليّ 
   



٩١ 

لموضـع سـوط أحـدكم : قـال رسـول االله : و فيه أخرج ابن مردويه عن سهل بن سعد قـال
دْخِلَ ا0ْنّة فَقَـدْ  (: في الجنّة خير من الدنيا و ما فيهـا ثمّ تـلا هـذه الآيـة

ُ
فَمَنْ زحُْزِحَ عَنِ اk0ارِ وَ أ

  .)فازَ 
و رواه فيه ببعض طرق اخُر عن غيره، و اعلم أنّ هنا روايات كثيرة في أسـباب نـزول هـذه  :أقول

  .الآيات تركنا إيرادها لظهور كو;ا من التطبيق النظريّ 
   



٩٢ 

  ) ١٩٩ - ١٩٠سورة آل عمران الآيات  (
 
ُ
رضِْ وَاخْتِلاَفِ الليّلِْ وَا0ّهَارِ لآياَتٍ لأَ

َ
lَْابِ إنِّ Oِ خَلقِْ السّماوَاتِ وَالأْ

َ
ينَ  )١٩٠(وNِْ الأْ ا7ِّ

 َWََقِياَماً وَقُعُوداً و kرضِْ رَبّناَ مَا خَلقَْتَ   يذَْكُرُونَ اب
َ
جُنوُبهِِمْ وََ~تَفَكّرُونَ Oِ خَلقِْ السّماوَاتِ وَالأْ

خْزَ~تْـَهُ وَمَـا رَبّناَ إِنكَّ مَـن تـُدْخِلِ ا0ّـا )١٩١(هذَا باَطِلاً سُبحَْانكََ فَقِناَ عَذَابَ ا0ّارِ 
َ
رَ فَقَـدْ أ

نصَْارٍ 
َ
نْ آمِنوُا برَِبّكُمْ فآَمَنّا رَبّنـَا  )١٩٢(للِظّْالم8َِِ مِنْ أ

َ
يمَانِ أ رَبّناَ إِغّناَ سَمِعْناَ مُناَدِياً فُناَدِي للإِِْ

برَْارِ 
َ
رسُُـلِكَ   بّناَ وَآتنِاَ مَا وعََـدْيّناَ Wََ رَ  )١٩٣(فاَغْفِرْ 0َاَ ذُنوُبَناَ وbََفّرْ قَنّا سَيّآتنِاَ وَتوََفّناَ مَعَ الأْ

زِناَ يوَْمَ القِْياَمَةِ إِنكَّ لاَ iُلِْفُ المِْيعَادَ  ْiُ َضِـيعُ قَمَـلَ  )١٩٤(وَلا
ُ
kّ لاَ أ

َ
جَابَ لهَُمْ رَبّهُـمْ أ فاَسْتَ

 kَْغ
ُ
وْ أ
َ
ينَ هَاجَرُو  َ&مِلٍ مِنكُْم مِن ذَكَرٍ أ وذُوا نَعْضُكُم مِن نَعْضٍ فا7َِّ

ُ
خْرجُِوا مِن دِيـَارهِِمْ وَأ

ُ
ا وَأ

غْ 
َ
دْخِلنَّهُمْ جَنّاتٍ َ%رِْي مِن bَتِْهَا الأْ

ُ
كَفّرَنّ قَنهُْم سَيّآتهِِمْ وَلأَ

ُ
هَارُ ثوََابـاً Oِ سَبِيLِ وَقاَتلَوُا وَقتُِلوُا لأَ

يـنَ كَفَـرُوا Oِ اlِْـلادَِ لاَ فَغُرّنـّكَ يَ  )١٩٥(مِنْ عِندِ ابِّ وَابُّ عِندَهُ حُسْنُ ا ـّوَابِ  قَلـّبُ ا7ِّ
وَاهُمْ جَهَنّمُ وَبئِسَْ المِْهَادُ  )١٩٦(

ْ
ينَ ايّقَوْا رَبّهُمْ لهَُمْ جَنّاتٌ  )١٩٧(مَتاَعٌ قلَِيلٌ عُمّ مَأ لكِنِ ا7ِّ

ينَ فِيهَا نزُُلاً مِنْ عِندِ ابِّ وَمَا عِندَ ابِّ  غْهَارُ خَاِ"ِ
َ
بـْرَارِ َ%رِْي مِن bَتِْهَا الأْ

َ
وMَنِّ  )١٩٨( خَْ'ٌ للأِْ

نـْزِلَ إYَِهِْـمْ خَاشِـع8َِ بِّ 
ُ
نزِْلَ إYَِكُْمْ وَمَـا أ

ُ
هْلِ الكِْتاَبِ لمََن يؤُْمِنُ باِبِّ وَمَا أ

َ
لاَ يشَْـXَُونَ    مِنْ أ

 kجْرُهُمْ عِندَ رَبّهِمْ إنِّ اب
َ
وِ كَ لهَُمْ أ

ُ
~عُ اْ-ِسَابِ بآِياَتِ ابِّ عَمَناًَ قلَِيلاً أ ِBَ )١٩٩(   

   )بيان  (
الآيـــات بمنزلـــة تلخـــيص مـــا تقـــدّم مـــن بيـــان حـــال المـــؤمنين و المشـــركين و أهـــل الكتـــاب في هـــذه 

  السورة، بيان أنّ حال أبرار المؤمنين هو ذكر االله سبحانه، و التفكّر 
   



٩٣ 

و أنّ االله اســـتجاب لهـــم و  في آياتـــه و الاســـتجارة بـــاالله مـــن عـــذاب النـــار، و ســـؤال المغفـــرة و الجنــّـة،
و أنّ الــّذين كفــروا حــالهم أّ;ــم يتقلّبــون في متــاع قليــل ثمّ  -هــذه عامّــة حــالهم  -ســيرزقهم مــا ســألوه 

لهم مهاد النار فلا يقاس حـال المـؤمنين بحـالهم، و قـد اسـتثنى مـنهم المتّبعـين للحـقّ مـن أهـل الكتـاب 
  . فهم مع المؤمنين
رضِْ  ( :قوله تعالى

َ
ماواتِ وَ الأْ kخَلقِْ الس Oِ kِكأنّ المراد بالخلق كيفيّة وجودها و آثارهـا و )إن ،

أفعالهــا مــن حركــة و ســكون و تغــيرّ و تحــوّل فيكــون خلــق الســموات و الأرض و اخــتلاف اللّيــل و 
دّم أيضــاً و تقــ. )١(النهــار مشــتملاً علــى معظــم الآيــات المحسّوســة و قــد تقــدّم بيا;ــا في ســورة البقــرة 

  .)٢(معنى اوُلي الألباب 
إلخ أي يـذكرون االله في جميـع حـالاUم مـن  )ا7ّينَ يذَْكُرُونَ االله قِياماً وَ قُعُـوداً  ( :قوله تعـالى

القيــام و القعــود و الاضــطجاع، و قــد مــرّ البحــث في معــنى الــذكر و التفكّــر، و محصّــل معــنى الآيتــين 
و اخــــتلاف اللّيــــل و النهــــار أورثهــــم ذكــــراً دائمــــاً الله فــــلا  أنّ النظــــر في آيــــات الســــماوات و الأرض

ينســـــونه في حـــــال، و تفكّـــــراً في خلـــــق الســـــموات و الأرض يتـــــذكّرون بـــــه أنّ االله ســـــيبعثهم للجـــــزاء 
  .فيسألون عندئذ رحمته و يستنجزون وعده

إليـه جمعـاً و مـع كـون المشـار  ) هـذا (، إنمّـا قيـل )رَبkنا ما خَلقَْتَ هذا باطِلاً  ( :قوله تعالى
مؤنثّـاً إذ الغــرض لا يتعلــّق بتمييــز أشخاصّــها و أسمائهــا، و الجميــع في أّ;ــا خلــق واحــد، و هــذا نظــير 

كْـَ�ُ  (: ما حكى االله تعالى من قول إبـراهيم
َ
ـمْسَ بازغَِـةً قـالَ هـذا رVَِّ هـذا أ kى الش

َ
 )فلمّا رَأ

  .ء ا شي، لعدم علمه بعد بحقيقتها و اسمها سوى أ;ّ ٧٨: الأنعام
ذْهَبُ جُفـاءً وَ أمّـا مـا  (: و الباطل ما ليس له غاية يتعلّق به الغرض قال تعالى بَدُ فَيَ kفأمّا الز

رضِْ 
َ
الخلـق لاح لهـم أنّ   و لـذلك لمـّا نفـوا الـبطلان عـن ١٧: الرعـد )فَنفَْعُ اk0اسَ فَيَمْكُـثُ Oِ الأْ

الظــالمين جــزاء خــزي و هــو النــار، و لا رادّ  االله سيحشــر النــاس للجــزاء، و أنــّه تعــالى ســيجزي هنــاك
فقنـا عـذاب النـار ربنّـا إنـّك مـن تـدخل : يردّ مصلحة العقاب و إلاّ لبطل الخلقة، و هذا معـنى قـولهم

  . النار فقد أخزيته و ما للظالمين من أنصار
____________________  

  من سورة البقرة ١٦: تفسير آية) ١(
   .ن هذه السورةفي تفسير الآية السابعة م) ٢(

   



٩٤ 

. أنَْ آمِنـُوا: ، و قولـه، المـراد بالمنـادي رسـول االله )رَبkنا إِنkنا سَمِعْنا مُنادِياً  ( :قولـه تعـالى
بيــان للنــداء و أن تفســيريةّ، و لمـّـا ذكــروا إيمــا;م بالمنــادي و هــو الرســول و هــو يخــبرهم بــامُور عــن االله 

مـــن بعضــــها كالــــذنوب و الســـيّئات و المــــوت علــــى الكفـــر و الــــذنب، و يــــرغّبهم في تعـــالى يحــــذّرهم 
بعضها كالمغفرة و الرحمة و تفاصيل الجنّة الّتي وعداالله عبـاده المـؤمنين الأبـرار 7ـا سـألوا ر7ّـم أن يغفـر 

رحمـة لهـم و يكفّـر عـن سـيّئاUم و يتوفـّاهم مـع الأبـرار و سـألوه أن ينجـزهم مـا وعـدهم مـن الجنـّة و ال
رسُُـلِكَ   Wَ  (: إلخ فقولـه تعـالى )فاَغْفِرْ 0َا ذُنوُبَنا  (: على ما ضمنه لهم الرسل بإذن االله فقـالوا

زِنـا  (: أي حملّته على رسلك و ضمنه عليـك الرسـل، و قولـه ) ْiُ أي بـإخلاف الوعـد، )وَ لا ،
  .)إِنkكَ لا iلفّ المِْيعادَ  (: و لذا عقّبه بقوله
مـن الآيــات أّ;ـم إنمّـا حصّــلوا الاعتقـاد بـاالله و اليـوم الآخــر و بـأنّ الله رسـلاً بــالنظر في و قـد تبـينّ 

الآيات و أمّا تفاصيل ما جاء به النـبيّ فمـن طريـق الإيمـان بالرسـول فهـم علـى الفطـرة فيمـا يحكـم بـه 
  .الفطرة، و على السمع و الطاعة فيما فيه ذلك

جابَ لهَُمْ ربّهم ( :قوله تعالى إلخ التعبير بالربّ و إضافته إليهم يـدلّ علـى ثـوران الرحمـة  ) فاَسْتَ
ضِيعُ قَمَلَ &مِلٍ مِـنكُْمْ  (: الإلهيّة و يدلّ عليه أيضاً التعميم الّذي في قولـه

ُ
kِّ لا أ

َ
، فـلا فـرق )ك

  .عنده تعالى بين عمل و عمل، و لا بين عامل و عامل
وذُوا  (:  في مقـام التفريـعو على هذا فقولـه تعـالى

ُ
خْرجُِوا مِنْ دِيـارهِِمْ وَ أ

ُ
 )فا7َّينَ هاجَرُوا وَ أ

إلخ في مقـــام تفصـــيل صـــالحات الأعمـــال لتثبيـــت ثوا7ـــا، و الـــواو للتفصـــيل دون الجمـــع حـــتىّ يكـــون 
  .لبيان ثواب المستشهدين من المهاجرين فقط

ــّتي تنــدب إ ليهــا هــذه الســورة و تبــالغ في التحــريض و و الآيــة مــع ذلــك لا تفصّــل إلاّ الأعمــال ال
  .الترغيب فيها، و هو إيثار الدين على الوطن و تحمّل الأذى في سبيل االله و الجهاد

و الظاهر أنّ المراد بالمهاجرة ما يشمل المهـاجرة عـن الشـرك و العشـيرة و الـوطن لإطـلاق اللّفـظ، 
خْرجُِـوا مِـنْ دِيـارهِِمْ  (: و لمقابلته قوله

ُ
ـرَنk  (: و هـو هجـرة خاصّـة، و لقولـه بعـده، )وَ أ كَفِّ

ُ
لأَ

، فإنّ ظاهر السيّئات في القرآن صغائر المعاصي فهـم هـاجروا الكبـائر بالاجتنـاب ) قَنهُْمْ سَيِّئاتهِِمْ 
  .و التوبة، فالمهاجرة المذكورة أعمّ فافهم ذلك

نkكَ يَقَلُّبُ  ( :قوله تعالى kهذا : خل و التقديرإلخ، هذا بمنزلة دفع الد )لا فَغُر  
   



٩٥ 

حــال أبــرار المــؤمنين و هــذا أجــرهم، و أمّــا مــا تــرى فيــه الكفّــار مــن رفــاه الحــال و تــرف الحيــاة و درّ 
  .لأنهّ متاع قليل لا دوام له) الخطاب للنبيّ و المقصود به الناس(المعاش فلا يغرنّّك ذلك 

عـدّ للنــازل مــن طعــام و شــراب و إلخ، النــزل مــا ي )لكِــنِ ا7ّيــنَ اتقّــوا ربّهــم  ( :قولـه تعــالى
غيرهما، و المراد 7م الأبرار بدليل ما في آخر الآية، و هذا يؤيدّ ما ذكرناه مـن أنّ الآيـة السـابقة دفـع 

  .دخل
هْلِ الكِْتابِ  ( :قولـه تعـالى

َ
إلخ، المـراد أّ;ـم مشـاركون للمـؤمنين في حسـن الثـواب،  )وَ إنkِ مِنْ أ
خرويــّـة ليســـت جنســـيّة حـــتىّ يمنـــع منهـــا أهـــل الكتـــاب و إن آمنـــوا بـــل و الغـــرض منـــه أنّ الســـعادة الاُ 

  .الأمر دائر مدار الإيمان باالله و برسله فلو آمنوا كانوا هم و المؤمنون سواءً 
و قــد نفــي عــن هــؤلاء الممــدوحين مــن أهــل الكتــاب مــا ذمّهــم االله بــه في ســوابق الآيــات و هــو 

  .اقهم لبيانه اشتراءً بآيات االله ثمناً قليلاً التفريق بين رسل االله، و كتمان ما اخُذ ميث

  )بحث فلسفي و مقايسة  (
المشــاهدة و التجربــة تقضــيان أنّ الرجــل و المــرأة فــردان مــن نــوع جــوهريّ واحــد، و هــو الإنســان 
فــإنّ جميــع الآثــار المشــهودة في صــنف الرجــل مشــهودة في صــنف المــرأة مــن غــير فــرق، و بــروز آثــار 

وعه بـــلا شـــكّ، نعـــم يختلـــف الصـــنف بشـــدّة و ضـــعف في بعـــض الآثـــار النـــوع يوجـــب تحقّـــق موضـــ
المشتركة و هـو لا يوجـب بطـلان وجـود النوعيـّة في الفـرد، و بـذلك يظهـر أنّ الاسـتكمالات النوعيـّة 
الميســــورة لأحــــد الصــــنفين ميســــورة في الآخــــر، و منهــــا الاســــتكمالات المعنويــّــة الحاصــــلة بالإيمــــان و 

ــك أنّ أحســن كلمــة و أجمعهــا في إفــادة هــذا المعــنى قولــه  الطاعــات و القربــات، و بــذلك يظهــر علي
نkْ (: سبحانه

ُ
وْ أ
َ
ضِيعُ قَمَلَ &مِلٍ مِنكُْمْ مِنْ ذَكَرٍ أ

ُ
kِّ لا أ

َ
  .)نَعْضُكُمْ مِنْ نَعْضٍ   ك

و إذا قايست ذلك إلى ما ورد في التوراة بان لك الفـرق بـين مـوقعي الكتـابين ففـي سـفر الجامعـة 
ــبي لأعلــم و لأبحــث و لأطلــب حكمــة و عقــلاً، و لأعــرف الشــرّ أنـّـه  (: مــن التــوراة درت أنــا و قل

  جهالة، و الحماقة أّ;ا جنون، فوجدت أمرّ من الموت المرأة الّتي 
   



٩٦ 

رجــلاً واحــداً بــين ألــف وجــدت أمّــا امــرأة : ك، و يــداها قيــود، إلى أن قــالهــي شــباك، و قلبهــا أشــرا
و قد كانت أكثر الامُم القديمة لا ترى قبـول عملهـا عنـداالله سـبحانه، و   )فبين كلّ اوُلئك لم أجد 

كانــت تســمّى في اليونــان رجســاً مــن عمــل الشــيطان، و كانــت تــرى الــروم و بعــض اليونــان أن لــيس 
م بعـــد البحـــث  ٥٨٦رجـــل ذا نفـــس مجـــرّدة إنســـانيّة، و قـــرّر مجمـــع فرنســـا ســـنة لهـــا نفـــس مـــع كـــون ال

الكثـير في أمرهـا أّ;ـا إنســان لكنّهـا مخلوقـة لخدمــة الرجـل، و كانـت في إنجلـترا قبــل مائـة سـنة تقريبــاً لا 
تعـــدّ جــــزء اqتمــــع الإنســـانيّ، فــــارجع في ذلــــك إلى كتــــب الآراء و العقائـــد و آداب الملــــل تجــــد فيهــــا 

  .من آرائهم عجائب

  )  بحث روائي (
تفكّـروا في : قـال رسـول االله : في الدرّ المنثور، أخرج أبونعيم في الحلية عن ابن عبـّاس قـال

  .خلق االله و لا تفكّروا في االله
و روي هــذا المعــنى أيضــاً بطــرق اخُــرى عــن عــدّة مــن الصــحابة كعبــداالله بــن ســلام و ابــن  :أقــول

و الرواية مرويةّ من طرق الشيعة أيضاً و المراد بالتفكّر في االله أو في ذات االله علـى  عنه  عمر
يطُـونَ بـِهِ عِلمْـاً  (: اختلاف الروايات التفكّر في كنهه و قد قال تعالى ِqُ و ١١٠: طـه ) وَ لا ،

 يعــرف 7ـــا، و قـــد نــدب إلى معرفتـــه 7ـــا في أمّــا صـــفاته تعـــالى فــالقرآن أعـــدل شـــاهد علــى أنـّــه تعـــالى
  .آيات كثيرة

فكـرة سـاعة خـير : قـال رسـول االله : و فيه، أخرج أبوالشيخ في العظمة عن أبي هريرة قـال
  .من عبادة ستّين سنة

 مــن عبــادة ســنة، و هــو مــرويّ مــن: مــن عبــادة ليلــة، و في بعضــها: و في بعــض الروايــات :أقــول
  .طرق الشيعة أيضاً 

جابَ لهَُـمْ ربّهـم  (: أنّ قولـه تعـالى: و قد ورد من طرق أهل السـنّة ، الآيـة نزلـت في امُّ )فاَسْتَ
 (: ء فـأنزل االله يـا رسـول االله لا أسمـع االله ذكـر النسـاء في الهجـرة بشـي سلمة لمـّا قالـت للنـبيّ 

جابَ لهَُمْ    .، الآية)فاَسْتَ
خْرجُِوا (: أنّ قوله: و ورد من طرق الشيعة

ُ
  الآية، نزلت في  ) فا7َّينَ هاجَرُوا وَ أ

   



٩٧ 

، و فاطمــة فاطمــة بنــت أســد، و فاطمــة بنــت محمّــد : لمـّـا هــاجر و معــه الفــواطم علــيّ 
فاء المـؤمنين فسـاروا و هـم يـذكرون االله في بنت الزبير، ثمّ لحق 7م في ضجنان امُّ أيمن و نفر من ضـع

  .و قد نزلت الآيات جميع أحوالهم حتىّ لحقوا بالنبيّ 
نkكَ يَقَلُّبُ (: ، وورد أيضـاً أنّ قولـه و ورد من طرق أهل السنّة أّ;ا نزلت في المهاجرين kلا فَغُر ( 

وَ إنkِ  (: وورد أيضـاً أنّ قولـه  عليه الكفّار من حسن الحـالالآيات، نزل حين تمنىّ بعض المؤمنين ما 
هْلِ الكِْتـابِ 

َ
الآيـة، نـزل في النجاشـيّ و نفـر مـن أصـحابه لمـّا مـات هـو فصـلّى عليـه رسـول  )مِنْ أ
: ل االلهو هو في المدينة فطعن فيـه بعـض المنـافقين أنـّه يصـلّي علـى مـن لـيس في دينـه فـأنز  االله 
هْلِ الكِْتابِ  (

َ
  .، الآية)وَ إنkِ مِنْ أ

  . فهذه جميعاً روايات تطبق الآيات على القصص، و ليست بأسباب للنزول حقيقة
   



٩٨ 

  ) ٢٠٠سورة آل عمران آية  (
ينَ آمَنوُا اصِْ�ُوا وصََابرُِوا وَرَابطُِوا وَايّقُوا ابk لعََلّكُمْ يُفْلِحُونَ  فّهَا ا7ِّ

َ
  )٢٠٠(ياَ أ

   )بيان  (
  .الآية بمنزلة الفذلكة لتفصيل البيان الوارد في السورة، و فيه تخلّص منه بأخذ النتيجة و إعطائها

هَا ا7ّيـنَ آمَنـُوا اصْـِ�ُوا وَ صـابرُِوا  ( :قولـه تعـالى فُّ
َ
إلخ، الأوامـر مطلقـة فالصـبر يـراد بـه  )يا ك

عن معصيته، و على أيّ حال هـو الصـبر مـن  الصبر على الشدائد، و الصبر في طاعة االله، و الصبر
  .الفرد بقرينة ما يقابله

و المصــابرة هــي التصــبرّ و تحمّــل الأذى جماعــة باعتمــاد صــبر الــبعض علــى صــبر آخــرين فيتقــوّى 
الحال و يشتدّ الوصف و يتضاعف تأثيره، و هذا أمر محسـوس في تـأثير الفـرد إذا اعتـبرت شخصـيّته 

الاجتماع و التعـاون باتّصـال القـوى بعضـها بـبعض و سـنبحث فيـه إن  في حال الانفراد، و في حال
  . شاء االله بحثاً مستوفى في محلّه

أعـمّ معـنى مـن المصـابرة و هـي إيجـاد الجماعـة، الارتبـاط بـين قـواهم و  )وَ رابطُِوا  ( :قوله تعالى
ا كـان المــراد بــذلك أفعـالهم في جميــع شــؤون حيـاUم الدينيــّة أعــمّ مـن حــال الشــدّة و حـال الرخــاء و لمـّـ

و إلاّ فلا يتمّ 7ا إلاّ بعض سـعادة الـدنيا و ليسـت  -نيل حقيقة السعادة المقصودة للدنيا و الآخرة 
ــونَ  (: عقّــب هــذه الأوامــر بقولــه تعــالى -بحقيقــة الســعادة  ــمْ يُفْلِحُ ــوا االله لعََلkكُ يعــني  )وَ اتقّ

  . الفلاح التامّ الحقيقيّ 

  )اqتمع الإسلامي كلام في المرابطة في   (
كـــون النـــوع الإنســـانيّ نوعـــاً اجتماعيــّـاً لا يحتـــاج في إثباتـــه إلى كثـــير بحـــث   :الإنســـان و الاجتمـــاع -١

  فكلّ فرد من هذا النوع مفطور على ذلك، و لم يزل الإنسان يعيش 
   



٩٩ 

ــّتي كــ ان هــذا في حــال الاجتمــاع علــى مــا يحكيــه التــاريخ و الآثــار المشــهودة الحاكيــة لأقــدم العهــود ال
  .النوع يعيش فيها و يحكم على هذه الأرض

هَا اk0اسُ إِنkا خَلقَْناكُمْ  (: و قد أنبأ عنه القرآن أحسن إنبـاء في آيـات كثـيرة كقولـه تعـالى فُّ
َ
يا ك

kْن
ُ
 (: ، و قـال تعـالى١٣: الحجـرات: الآيـة )وَ جَعَلنْاكُمْ شُعُوباً وَ قبَائلَِ 5َِعارَفوُا   مِنْ ذَكَرٍ وَ أ

خِذَ نَ  kَتYِ ٍنيْا وَ رَفَعْنا نَعْضَهُمْ فوَْقَ نَعْضٍ دَرجَات عْضُـهُمْ َ~نُْ قَسَمْنا بيَنْهَُمْ مَعِيشَتهَُمْ Oِ اْ-يَاةِ ا"ُّ
ا  Y~ِو ١٩٥: آل عمـران )نَعْضُكُمْ مِـنْ نَعْـضٍ  (: ، و قـال تعـالى٣٢: الزخرف )نَعْضاً سُخْر ،

جَعَلـَهُ نسََـباً وَ صِـهْراً  (: قـال تعـالى ، إلى غـير ٥٤: الفرقـان )وَ هُوَ ا7ّي خَلقََ مِنَ اJاْءِ بََ+ـاً فَ
  )١(.ذلك
ــة الإنســانيّة و مــا  :الإنســان و نمــوه في اجتماعــه -٢ الاجتمــاع الإنســانيّ كســائر الخــواصّ الروحيّ

بــل هــو كســائر الامُــور الروحيّــة  يــرتبط 7ــا لم يوجــد حــين وجــد تامّــاً كــاملاً لا يقبــل النمــاء و الزيــادة
الإدراكيّة الإنسانيّة لم يزل يتكامل بتكامـل الإنسـان في كمالاتـه المادّيـّة و المعنويـّة و علـى الحقيقـة لم 
يكن من المتوقـّع أن يسـتثني هـذه الخاصّـة مـن بـين جميـع الخـواصّ الإنسـانيّة فتظهـر أوّل ظهورهـا تامّـة  

كسائر الخواصّ الإنسانيّة الـّتي لهـا ارتبـاط بقـوّتي العلـم و الإرادة   كاملة أتمّ ما يكون و أكمله بل هي
  . تدريجيّة الكمال في الإنسان

الاجتمـاع المنـزليّ   و الّذي يظهر من التأمّل في حال هذا النوع أنّ أوّل ما ظهر من الاجتماع فيـه
عـدم تحقّقـه إلاّ بأزيـد بالازدواج لكـون عاملـه الطبيعـيّ و هـو جهـاز التناسـل أقـوى عوامـل الاجتمـاع ل

ــّتي سميّناهــا في المباحــث  مــن فــرد واحــد أصــلاً بخــلاف مثــل التغــذّي و غــيره ثمّ ظهــرت منــه الخاصّــة ال
المتقدّمــة مــن هــذا الكتــاب بالاســتخدام و هــو توســيط الإنســان غــيره في ســبيل رفــع حوائجــه ببســط 

لمنــزل و رئــيس العشــيرة و رئــيس ســلطته و تحميــل إرادتــه عليــه ثمّ بــرز ذلــك في صــورة الرئاســة كــرئيس ا
ــــة و بــــالطبع كــــان المقــــدّم المتعــــينّ مــــن بــــين العــــدّة أوّلاً أقــــواهم و أشــــجعهم ثمّ  القبيلــــة و رئــــيس الامُّ
أشــجعهم، و أكثــرهم مــالاً و ولــداً و هكــذا حــتىّ ينتهــي إلى أعلمهــم بفنــون الحكومــة و السياســة و 

  هذا هو السبب 
____________________  

    دلالة كلّ واحدة من الآيات إلى المحلّ المختصّ 7ا من هذا التفسيرو ليرجع في) ١(
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الابتــدائيّ لظهــور الوثنيــّة و قيامهــا علــى ســاقها حــتىّ اليــوم و سنســتوفي البحــث عنهــا فيمــا ســيأتي إن 
  .شاء االله العزيز

هــذه الأدوار و و إن لم تفــارق الإنســانيّة في ) المنــزليّ و غــيره(و خاصّــة الاجتمــاع بتمــام أنواعهــا 
لــو برهــة إلاّ أّ;ـــا كانــت غـــير مشــعور 7ــا للإنســـان تفصــيلاً بـــل كانــت تعــيش و تنمـــو بتبــع الخـــواصّ 

  .الاُخرى المعني 7ا للإنسان كالاستخدام و الدفاع و نحو ذلك
و القرآن الكريم يخـبر أنّ أوّل مـا نبـّه الإنسـان بالاجتمـاع تفصـيلاً و اعتـنى بحفظـه اسـتقلالاً نبّهتـه 

ةً واحِدَةً فـَاخْتلَفَُوا  (: النبوّة قال تعـالى به kم
ُ
kنَ  (: ، و قـال١٩: يـونس )وَ ما kنَ اk0اسُ إلاّ أ

حْ  َYِ َِّنزَْلَ مَعَهُمُ الكِْتابَ باِْ-ق
َ
~نَ وَ مُنذِْرِ~نَ وَ أ ِ

ةً واحِدَةً فَبعََثَ االله ا0بي8َّ مُبَ+ِّ kم
ُ
كُـمَ اk0اسُ أ

، حيـث ينبـئ أنّ الإنسـان في أقـدم عهـوده كـان امُّـة ٢١٣: البقـرة )ا اخْتلَفَُوا فِيـهِ ن8ََْ اk0اسِ فِيمَ 
واحدة ساذجة لا اختلاف بيـنهم حـتىّ ظهـرت الاختلافـات و بانـت المشـاجرات فبعـث االله الأنبيـاء 
  .و أنزل معهم الكتاب ليرفع به الاختلاف، و يردّهم إلى وحدة الاجتماع محفوظة بالقوانين المشرّعة

ينْا بـِهِ  (: و قـال تعـالى kَكَْ وَ ما وصYَِوحَْينْا إ
َ
ينِ ما وknَ بهِِ نوُحاً وَ ا7ّي أ عَ لكَُمْ مِنَ ا"ِّ َfَ

nـ  إبِرْاهِيمَ وَ مُوnيـنَ وَ لا تتَفرّقـوا فِيـهِ   وَ عِي قِيمُـوا ا"ِّ
َ
نْ أ

َ
، فأنبـأ أنّ رفـع ١٣: الشـورى )أ

اد في كلمــتهم إنمّــا كــان في صــورة الــدعوة إلى إقامــة الــدين و الاخــتلاف مــن بــين النــاس و إيجــاد الاتحّــ
  .عدم التفرّق فيه فالدين كان يضمن اجتماعهم الصالح

و هــو  عــن نــوح ) دعــوة الاجتمــاع و الاتحّــاد(تحكــي هــذه الــدعوة  -كمــا تــرى   -و الآيــة 
، و قــد كــان في وسـى ثمّ عيســى أقـدم الأنبيــاء اوُلي الشــريعة و الكتـاب ثمّ عــن إبــراهيم ثمّ عــن م

شريعة نوح و إبراهيم النزر اليسير من الأحكام، و أوسع هؤلاء الأربعة شريعة موسى و تتبعه شـريعة 
إلاّ  -علـى مـا قيـل  -عيسى على ما يخبر به القرآن و هو ظاهر الأناجيل و ليس في شريعة موسـى 

  .ستّمائة حكم تقريباً 
لى الاجتمــاع دعــوة مســتقلّة صــريحة إلاّ مــن ناحيــة النبــوّة في قالــب الــدين كمــا فلــم تبــدأ الــدعوة إ

  .ء يصرحّ به القرآن، و التاريخ يصدّقه على ما سيجي
  لا ريب أنّ الإسلام هو الدين الوحيد الّذي  :الإسلام و عنايته بالاجتماع -٣

   



١٠١ 

إن  -مـــن شـــؤونه فـــانظر  أسّـــس بنيانـــه علـــى الاجتمـــاع صـــريحاً و لم يهمـــل أمـــر الاجتمـــاع في شـــأن
إلى ســعة الأعمــال الإنســانيّة الــّتي تعجــز عــن إحصــائها الفكــرة و إلى  -أردت زيــادة تبصّــر في ذلــك 

تشـعّبها إلى أجناسـها و أنواعهـا و أصـنافها ثمّ انظـر إلى إحصـاء هـذه الشـريعة الإلهيـّة لهـا و إحاطتهــا 
ذلــك كلّــه في قالــب الاجتمــاع تــرى أنــّه  7ــا و بســط أحكامهــا عليهــا تــرى عجبــاً ثمّ انظــر إلى تقليبــه

  . أنفذ روح الاجتماع فيها غاية ما يمكن من الآنفاذ
ــني 7ــا القــرآن و هــي شــرائع نــوح و  ــتي يعت ثمّ خــذ في مقايســة مــا وجدتــه بســائر الشــرائع الحقّــة الّ

  .إبراهيم و موسى و عيسى حتىّ تعاين النسبة و تعرف المنزلة
الكــريم مــن الشــرائع كأديــان الوثنيــّة و الصــابئة و المانويــّة و الثنويــّة و  و أمّــا مــا لا يعتــني بــه القــرآن
  .غيرها فالأمر فيها أظهر و أجلى

و أمّا الامُـم المتمدّنـة و غيرهـا فالتـاريخ لا يـذكر مـن أمرهـا إلاّ أّ;ـا كانـت تتبـع مـا ورثتـه مـن أقـدم 
فـــــراد تحــــت جــــامع حكومـــــة عهــــود الإنســــانيّة مــــن اســـــتتباع الاجتمــــاع بالاســــتخدام، و اجتمــــاع الأ

الاستبداد و السلطة الملوكيّة فكان الاجتماع القوميّ و الوطنيّ و الإقليميّ يعيش تحت رايـة الملـك و 
ــني امُّــة مــن هــذه الامُــم  الرئاســة، و يهتــدي 7دايــة عوامــل الوراثــة و المكــان و غيرهمــا مــن غــير أن يعت

ــأمره، و تجعلــه مــورداً للبحــث و العمــ ــتي كانــت لهــا ســيادة عنايــة مســتقلّة ب ل، حــتىّ الامُــم المعظمــة الّ
الــدنيا حينمــا شــرقت شــارقة الــدين و أخــذت في إشــراقها و إنارUــا أعــني إمبراطوريـّـة الــروم و الفــرس 
فإّ;ـا لم تكـن إلاّ قيصـريةّ و كسـرويةّ تجتمـع اممُهـا تحـت لـواء الملـك و السـلطنة و يتبعهـا الاجتمـاع في 

  .رشده و نموّه و يمكث بمكثها
نعم يوجد فيما ورثّوه أبحاث اجتماعيّة في مسفورات حكمائهم من أمثال سـقراط و أفلاطـون و 
أرسطو و غيرهم إلاّ أّ;ا كانت أوراقاً و صـحائف لا تـرد مـورد العمـل، و مـثلاً ذهنيـّة لا تنـزل مرحلـة 

  .العين و الخارج، و التاريخ الموروث أعدل شاهد على صدق ما ذكرناه
سمـــع النـــوع الإنســـانيّ و دعـــي بـــه هـــذا النـــوع إلى الاعتنـــاء بـــأمر الاجتمـــاع بجعلـــه فـــأوّل نـــداء قـــرع 

  موضوعاً مستقلاّ خارجاً عن زاوية الإهمال و حكم التبعيّة هو الّذي نادى به صادع
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الإسلام عليه أفضل الصلاة و السلام، فدعا النـاس بمـا نـزل عليـه مـن آيـات ربـّه إلى سـعادة الحيـاة و 
ـبلَُ  (: عين، قـال تعـالىطيب العيش مجتم اِ$ مُسْـتَقِيماً فـَاتkبِعُوهُ وَ لا تتبّعـوا السُّ ِ̂ وَ أنّ هـذا 

صِمُوا kِبَـْلِ االله iيعـاً وَ لا تفرّقـوا (: ، و قال١٥٣: الأنعام ) فتَفرّق بكُِمْ  إلى أن  - وَ اقْتَ
jَ ا3َْْ'ِ وَ  -قـال  ةٌ يدَْعُونَ إِ

kم
ُ
مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ فَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْـرِ وَ 5َْكُنْ مِنكُْمْ أ

ْ
يشـير ( يأَ

وِ كَ هُمُ المُْفْلِحُونَ وَ لا تكَُونوُا 7ّkَينَ تفرّقوا وَ ) إلى حفظ اqتمع عن التفرّق و الانشـعاب
ُ
وَ أ

يِّناتُ  َlْا7ّ  (: ، و قـال١٠٥: آل عمـران ) اخْتلَفَُوا مِنْ نَعْدِ ما جاءَهُمُ ا kِقـُوا دِيـنهَُمْ وَ إن kينَ فَر
 ْnَ Oِ ْنوُا شِيعَاً لسَْتَ مِـنهُْمk  ٍإلى غـير ذلـك مـن الآيـات المطلقـة الداعيـة إلى ١٥٩: الأنعـام )ء ،

  .أصل الاجتماع و الاتحّاد
خَوَ~ْكُمْ  (: و قـال تعـالى

َ
صْلِحُوا ن8ََْ أ

َ
خْوَةٌ فأَ  (: ، و قـال١٠: الحجـرات )إنمّا المُْؤْمِنوُنَ إِ

وَ تعَــاوَنوُا Wََ الْــِ�ِّ وَ  (: ، و قــال٤٦: الأنفــال )وَ لا تنَــازعَُوا فَتَفْشَــلوُا وَ تَــذْهَبَ رqُِكُــمْ 
مُرُونَ بـِالمَْعْرُوفِ وَ  (: ، و قـال٢: المائدة )  اk5قْوى

ْ
jَ ا3َْْ'ِ وَ يأَ ةٌ يدَْعُونَ إِ

kم
ُ
وَ 5َْكُنْ مِنكُْمْ أ

، إلى غـير ذلـك مـن الآيـات الآمـرة ببنـاء اqتمـع الإسـلاميّ ١٠٤: آل عمران ) فَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْرِ 
ــــه علــــى مــــا  ــّــة و الــــدفاع عن علــــى الاتفّــــاق و الاتحّــــاد في حيــــازة منافعهــــا و مزإياّهــــا المعنويـّـــة و المادّي

  .سنوضحه بعض الإيضاح
جـزاءً ابتدائيـّة لهـا آثـار و الصـنع و الإيجـاد يجعـل أوّلاً أ :اعتبار الإسلام رابطة الفرد و اqتمـع -٤

خـــواصّ ثمّ يركّبهـــا و يؤلــّـف بينهـــا علـــى مـــا فيهـــا مـــن جهـــات البينونـــة فيســـتفيد منهـــا فوائـــد جديـــدة 
مضافة إلى ما للأجزاء من الفوائد المشهودة فالإنسان مثلاً لـه أجـزاء و أبعـاض و أعضـاء و قـوى لهـا 

ــا ائتلفــت فقويــت و  ــة ربمّ ــة مادّيــّة و روحيّ عظمــت كثقــل كــلّ واحــد مــن الأجــزاء و ثقــل فوائــد متفرقّ
ــا لم تــأتلف و بقيــت علــى  اqمــوع و الــتمكّن و الانصــراف مــن جهــة إلى جهــة و غــير ذلــك، و ربمّ
حال التباين و التفرّق كالسمع و البصر و الذوق و الإرادة و الحركة إلاّ أّ;ا جميعاً من جهـة الوحـدة 

هـو الإنسـان، و عنـد ذلــك يوجـد مـن الفوائـد مــا لا في التركيـب تحـت سـيطرة الواحـد الحــادث الـّذي 
يوجـد عنـد كـلّ واحـد مـن أجزائـه و هـي فوائـد جمـّة مـن قبيـل الفعـل و الانفعـال و الفوائـد الروحيـّة و 

  المادّيةّ، و من فوائده حصول كثرة عجيبة في تلك الفوائد في عين الوحدة فإنّ المادّة الإنسانيّة 
   



١٠٣ 

ء مـن المـادّة مـن نفسـها و تربيتهـا إنسـاناً  شـأUا قـدرت علـى إفـراز شـيكالنطفة مثلاً إذا استكملت ن
تامّــاً آخــر يفعــل نظــائر مــا كــان يفعلــه أصــله و محتــده مــن الأفعــال المادّيــّة و الروحيّــة فــأفراد الإنســان 
على كثرUا إنسان و هو واحد، و أفعالها كثيرة عدداً واحدة نوعـاً و هـي تجتمـع و تـأتلف بمنزلـة المـاء 

م إلى آنية فهي مياه كثيرة ذو نوع واحد و هي ذات خواصّ كثـيرة نوعهـا واحـد و كلّمـا جمعـت يقسّ 
  .المياه في مكان واحد قويت الخاصّة و عظم الأثر

و قد اعتبر الإسلام في تربية أفراد هذا النوع و هدايتها إلى سعادUا الحقيقيـّة هـذا المعـنى الحقيقـيّ 
جَعَلهَُ نسََباً وَ صِـهْراً  (: تعـالى فيها و لا منـاص مـن اعتبـاره، قـال وَ هُوَ ا7ّي خَلقََ مِنَ اJاْءِ بََ+اً فَ

نـkْ (: ، و قال٥٤: الفرقان )
ُ
هَا اk0اسُ إِنkا خَلقَْناكُمْ مِنْ ذَكَـرٍ وَ أ فُّ

َ
، و ١٣: الحجـرات )  يا ك

  .١٩٥: آل عمران )نَعْضُكُمْ مِنْ نَعْضٍ  (: قال
ـــ ة بـــين الشـــخص و اqتمـــع لا محالـــة تـــؤدّي إلى كينونـــة اخُـــرى في اqتمـــع و هـــذه الرابطـــة الحقيقيّ

حسب ما يمدّه الأشخاص من وجودهم و قواهم و خواصّهم و آثارهم فيتكوّن في اqتمع سـنخ مـا 
للفــرد مـــن الوجــود و خـــواصّ الوجــود و هـــو ظــاهر مشـــهود، و لــذلك اعتـــبر القــرآن للامُّـــة وجـــوداً و 

جَـلٌ فـَإِذا جـاءَ  (: و فهماً و عملاً و طاعةً و معصيةً فقال أجلاً و كتاباً و شعوراً 
َ
ـةٍ أ kم

ُ
وَ لِـُ}ِّ أ

جَلهُُمْ لا يسَْتأخّرونَ سـاعَةً وَ لا يسَْـتقدّمونَ 
َ
ـةٍ تـُدْ% (: ، و قـال٣٤: الأعـراف )أ kم

ُ
j  ّ/ أ   إِ

ةٍ قَمَلهَُمْ  (: ، و قال٢٨: الجاثية )كِتابهَِا  kم
ُ
ـةٌ  (: ، و قـال١٠٨: الأنعـام )زَ~kنkا لُِ}ِّ أ kم

ُ
مِنهُْمْ أ

صِدَةٌ  ةٌ قائمَِةٌ فَتلْوُنَ آياتِ االله  (: ، و قال٦٦: المائدة )مُقْتَ kم
ُ
 (: ، و قـال١١٣: آل عمران )أ

k َخَـذْيُهُمْ فَكَيـْف
َ
خُذُوهُ وَ جادَلوُا باlِْاطِلِ Yُِدْحِضُوا بهِِ ا-ـقّ فأَ

ْ
ةٍ برِسَُولهِِمْ Yِأَ kم

ُ
تْ ّ/ أ kنَ وَ هَم

ـ بيَـْنهَُمْ باِلقِْسْـطِ  (: ، و قـال٥: غافر )عِقابِ  َ&ِ ةٍ رسَُولٌ فـَإِذا جـاءَ رسَُـولهُُمْ قُ kم
ُ
 )وَ لُِ}ِّ أ

  .٤٧: يونس
ا مـا نـرى أنّ القـرآن يعتـني بتـواريخ الامُـم كاعتنائـه بقصـص الأشـخاص بـل أكثـر حينمـا و من هنـ

لم يتــــداول في التــــواريخ إلاّ ضــــبط أحــــوال المشــــاهير مــــن الملــــوك و العظمــــاء، و لم يشــــتغل المورّخــــون 
ـــــزول القـــــرآن فاشـــــتغل 7ـــــا بعـــــض الاشـــــتغال آحـــــاد مـــــنهم   ـــــم و اqتمعـــــات إلاّ بعـــــد ن ـــــواريخ الامُ بت

  و ابن خلدون حتىّ ظهر التحوّل الأخير في التاريخ  كالمسعوديّ 
   



١٠٤ 

اغُوســت كنــت الفرنســيّ المتــوفىّ  (: النقلــيّ بتبــديل الأشــخاص اممُــاً، و أوّل مــن ســنّه علــى مــا يقــال
  .)ميلاديةّ  ١٨٥٧سنة 

و بالجملـــة لازم ذلـــك علـــى مـــا مـــرّت الإشـــارة إليـــه تكـــوّن قـــوىّ و خـــواصّ اجتماعيــّـة قويــّـة تقهـــر 
لخـــواصّ الفرديــّـة عنـــد التعـــارض و التضـــادّ، علـــى أنّ الحـــسّ و التجربـــة يشـــهدان بـــذلك في القـــوى و ا

القوى و الخواصّ الفاعلة و المنفعلة معاً، فهمّة الجماعة و إرادUا في أمر كما في مـوارد الغوغـاءات و 
في الهجمــــات الاجتماعيـّـــة لا تقــــوم لهــــا إرادة معارضـــــة و لا مضــــادّة مــــن واحــــد مــــن أشخاصـــــها و 
أجزائهــا، فــلا مفــرّ للجــزء مــن أن يتّبــع كلّــه و يجــري علــى مــا يجــري عليــه حــتىّ أنــّه يســلب الشــعور و 
الفكر من أفراده و أجزائه، و كـذا الخـوف العـامّ و الدهشـة العامّـة كمـا في مـوارد الا;ـزام و انسـلاب 

يــاء القوميــّة و نحوهمــا الأمــن و الزلزلــة و القحــط و الوبــاء أو مــا هــو دو;ــا كالرســومات المتعارفــة و الأز 
  .تضطرّ الفرد على الاتبّاع و تسلب عنه قوّة الإدراك و الفكر

و هذا هو الملاك في اهتمام الإسلام بشأن الاجتماع ذلك الاهتمـام الـّذي لا نجـد و لـن نجـد مـا 
ــك(يماثلــه في واحــد مــن الأديــان الاُخــر و لا في ســنن الملــل المتمدّنــة  ، )و لعلــك لا تكــاد تصــدّق ذل

إنّ تربيـــة الأخـــلاق و الغرائـــز في الفـــرد و هـــو الأصـــل في وجـــود اqتمـــع لا تكـــاد تـــنجح مـــع كينونـــة فـــ
الأخلاق و الغرائز المعارضـة و المضـادّة القويـّة القـاهرة في اqتمـع إلاّ يسـيراً لا قـدر لـه عنـد القيـاس و 

  .التقدير
فوضــع أهــمّ أحكامــه و شــرائعه كــالحجّ و الصــلاة و الجهــاد و الإنفــاق و بالجملــة التقــوي الــدينيّ 
ــك مضــافاً إلى قــوى الحكومــة الإســلاميّة الحافظــة لشــعائر  علــى أســاس الاجتمــاع، و حــافظ علــى ذل
 الـــدين العامّـــة و حـــدودها، و مضـــافاً إلى فريضـــة الـــدعوة إلى الخـــير و الأمـــر بـــالمعروف و النهـــي عـــن

و كــلّ مجتمـــع لا يســـتغني عـــن غـــرض  -المنكــر العامّـــة لجميـــع الامُّـــة بجعــل غـــرض اqتمـــع الإســـلاميّ 
هي السعادة الحقيقيّة و القرب و المنزلة عنداالله، و هـذا رقيـب بـاطنيّ لا يخفـى عليـه مـا في  -مشترك 

اعــة الأمــر و إن خفــي علــى طائفــة الــدعاة و جم -فضــلاً عمّــا في ظــاهره  -ســريرة الإنســان و ســرهّ 
ـــذي ذكرنـــا أنّ الإســـلام تفـــوق ســـنّة اهتمامـــه بشـــأن  ـــالمعروف و النهـــي عـــن المنكـــر، و هـــذا هـــو الّ ب

  . الاجتماع سائر السنن و الطرائق
   



١٠٥ 

و لعلـّك تقـول لـو كـان مـا ذكـر مـن كـون هل تقبل سنة الإسلام الاجتماعيـّة الإجـراء و البقـاء؟  -٥
ــّتي كوّنتهــا نظــر الإســلام في تكــوين اqتمــع الصــالح أرقــى  بنــاءً و أتقــن أساســاً حــتىّ مــن اqتمعــات ال

الملـل المتمدّنـة المترقيّـة حقّـاً فمـا بالـه لم يقبـل الإجـراء إلاّ برهـة يسـيرة ثمّ لم يملـك نفسـه دون أن تبـدّل 
ــة الغربيـّـة  قيصــريةّ و كســرويةّ؟ و تحــوّل إمبراطوريــّة أفجــع و أشــنع أعمــالاً ممــّا كــان قبلــه بخــلاف المدنيّ

  . تستديم البقاءالّتي
و هـذا هــو الـدليل علــى كـون مــدنيّتهم أرقــى و سـنّتهم في الاجتمــاع أتقـن و أشــدّ اســتحكاماً، و 
قد وضعوا سنّتهم الاجتماعيّة و قوانينهم الدائرة على أساس إرادة الامُّة و اقـتراح الطبـاع و الميـول ثمّ 

كـلّ بحسـب العـادة إرادةً، و غلبـة الأكثـر اعتبروا فيها إرادة الأكثر و اقتراحهم، لاسـتحالة اجتمـاع ال
ســـنّة جاريـــة في الطبيعـــة مشـــهودة فإنــّـا نجـــد كـــلاًّ مـــن العلـــل المادّيــّـة و الأســـباب الطبيعيــّـة مـــؤثرّة علـــى 
ــا يــؤثرّ منهــا الأكثــر دون الكــلّ و دون  الأكثــر لا علــى الــدوام، و كــذا العوامــل المختلفــة المتنازعــة إنمّ

كـل الاجتمـاع بحسـب الغـرض و بحسـب السـنن و القـوانين الجاريـة فيـه الأقلّ فمـن الحـريّ أن يبـنى هي
على إرادة الأكثر و أمّـا فرضـيّة الـدين فليسـت في الـدنيا الحاضـرة إلاّ أمنيـّة لا تتجـاوز مرحلـة الفـرض 

  .و مثالاً عقليّاً غير جائز النيل
ادUا و Uـــذّب و قـــد ضـــمنت المدنيــّـة الحاضـــرة فيمـــا ظهـــرت فيـــه مـــن الممالـــك قـــوّة اqتمـــع و ســـع

الأفراد و طهارUم من الرذائـل و هـي الامُـور الـّتي لا يرتضـيها اqتمـع كالكـذب و الخيانـة و الظلـم و 
  .الجفاء و الجفاف و نحو ذلك

و هــذا الــّـذي أوردنـــاه محصّـــل مـــا يخـــتلج في صــدور جمـــع مـــن باحثينـــا معاشـــر الشـــرقيّين و خاصّـــة 
احـث الاجتماعيـّة و النفسـيّة غـير أّ;ـم وردوا هـذا البحـث مـن المحصّلين من فضلائنا المتفكّرين في المب

  :غير مورده فاختلط عليهم حقّ النظر، و لتوضيح ذلك نقول
إنّ السنّة الاجتماعيّة الإسلاميّة غير قابلة الجريان في الدنيا علـى خـلاف سـنن المدنيـّة : أمّا قولهم

ع الحاضــــرة في الــــدنيا لا تلائــــم الأحكــــام الحاضــــرة في جــــوّ الشــــرائط الموجــــودة، و معنــــاه أنّ الأوضــــا 
المشرّعة في الإسلام فهو مسلّم لكنّه لا ينتج شيئاً فإنّ جميع السـنن الـدائرة في الجامعـة الإنسـانيّة إنمّـا 

  حدثت بعد ما لم تكن و ظهرت في حين 
   



١٠٦ 

عـت السـنن لم تكن عامّة الأوضاع و الشـرائط الموجـودة إلاّ مناقضـة لـه طـاردة إيـّاه، فانتهضـت و ناز 
ــة و ربمّــا اضــطهدت و ا;زمــت في أوّل ;ضــتها ثمّ عــادت ثانيــاً و ثالثــاً حــتىّ  الســابقة المســتمرةّ المتعرقّ
ــا بــادت و انقرضــت إذ لم يســاعدها العوامــل و الشــرائط  غلبــت و تمكّنــت و ملكــت ســيطرUا و ربمّ

 في مثــــل الديمقراطيــّــة و بــــذلك في جميــــع الســــنن الدينيــّــة و الدنيويـّـــة حــــتىّ  )١(بعــــد، و التــــاريخ يشــــهد 
رضِْ فاَغْظُروا  (: الاشتراك، و إلى مثله يشـير قولـه تعـالى

َ
قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبلِْكُمْ سَُ)ٌ فَسُِ'وا Oِ الأْ

ن8َِ 
ــذِّ ــةُ المُْكَ ــفَ kنَ &قبَِ ، يشــير إلى أنّ الســنّة الــّتي تصــاحب تكــذيب ١٣٧: آل عمــران )كَيْ

  .سنة محمودةآيات االله لا تنتهي إلى عاقبة ح
فمجرّد عدم انطباق سنّة من السنن على الوضـع الإنسـانيّ الحاضـر لـيس يكشـف عـن بطلانـه و 
فساده بل هو من جملـة السـنن الطبيعيـّة الجاريـة في العـالم لتتمـيم كينونـة الحـوادث الجديـدة إثـر الفعـل 

  .و الانفعال و تنازع العوامل المختلفة
ـــيس بمســـتثنى مـــن هـــذه و الإســـلام كســـائر الســـنن مـــن جهـــة النظـــ ر الطبيعـــيّ و الاجتمـــاعيّ و ل

الكلّيــّة، فحالــه مــن حيــث التقــدّم و التــأخّر و الاســتظهار بالعوامــل و الشــرائط حــال ســائر الســنن و 
و قــد تمكّــن في نفــوس مــا يزيــد علــى أربعمائــة مليــون مــن أفــراد البشــر و  -لــيس حــال الإســلام اليــوم 

و قــد  دنيا زمــان دعــوة نــوح و إبــراهيم و محمّــد بأضــعف مــن حالــه في الــ -نشــب في قلــو7م 
قامـــت دعـــوة كـــلّ مـــنهم بـــنفس واحـــدة و لم تكـــن تعـــرف الـــدّنيا وقتئـــذ غـــير الفســـاد ثمّ انبســـطت و 

  .تعرقّت و عاشت و اتّصل بعضها ببعض فلم ينقطع حتىّ اليوم
لــدعوة و لم يكـن معـه مـن يســتظهر بـه يومئـذ إلاّ رجـل و امــرأة ثمّ با و قـد قـام رسـول االله 

  لم يزل يلحق 7م واحد بعد واحد و اليوم يوم العسرة كلّ العسرة حتىّ أتاهم 
____________________  

) ضــيّة الوحيــدةو هــي اليــوم الســنّة العالميّــة المر (و مــن أوضــح الشــواهد أن الســنة الديمقراطيّــة بعــد الحــرب العالميّــة الأولى ) ١(
ــك أوربــا الشــرقيّة و مملكــة  ــة الثانيــة ممال تحوّلــت في روســيا إلى الشــيوعيّة و الحكومــة الاشــتراكيّة ثمّ لحــق لهــا بعــد الحــرب العالميّ

و قـد أعلنـت اqتمعـات الشـيوعيّة قبــل . الصـين فخسـرت بـذلك صـفقة الديمقراطيـّة فيمـا يقـرب مـن نصـف اqتمـع البشـري
كــان قــد حــرف مــدى حكومتــه و هــو ثلاثــون ســنة تقريبــاً بعــد حكومــة لينــين   )ســتالين  (دها الفقيــد ســنة تقريبــاً أن قائــ

الحكومة الاشتراكيّة إلى الحكومة الفرديةّ الاسـتبداديةّ و حـتىّ اليـوم لا تـزال تـؤمن بـه طائفـة بعـد الكفـر، و ترتـد عنهـا طائفـة 
  .خرى كثيرة في التاريخبعد الإيمان، و هي تطوى و تبسط، و هناك نماذج و أمثلة اُ 

   



١٠٧ 

نصــــراالله فتشــــكّلوا مجتمعــــاً صــــالحاً ذا أفــــراد يغلــــب علــــيهم الصــــلاح و التقــــوى و مكثــــوا برهــــة علــــى 
  .ما كان الصلاح الاجتماعيّ حتىّ كان من أمر الفتن بعد رسول االله 

مـن نصـف   حـتىّ انبسـط في أقـلّ و هذا الانمُوذج اليسير على قصر عمره و ضـيق نطاقـه لم يلبـث 
قرن على مشارق الأرض و مغار7ا، و حـوّل التـاريخ تحـويلاً جوهريـّاً يشـاهد آثـاره الهامّـة إلى يومنـا و 

  .ستدوم ثمّ تدوم
و لا يســـتطيع أن يســـتنكف الأبحـــاث الاجتماعيــّـة و النفســـيّة في التـــاريخ النظـــريّ عـــن الاعـــتراف 

للتحـوّل المعاصـر المشـهود في الـدنيا هـو ظهـور السـنّة الإسـلاميّة و  بأنّ المنشـأ القريـب و العامـل التـامّ 
طلوعهـــا و لم يهمـــل جـــلّ البـــاحثين مـــن اوُربـــه اســـتيفاء البحـــث عـــن تأثيرهـــا في جامعـــة الإنســـان إلاّ 

أن يسـمّي النهضـة  -لو أنصـف النظـر  -لعصبيّة دينيّة أو علل سياسيّة و كيف يسع لباحث خبير 
بأنـّـه  )١(قائـدها و حامـل لوائهـا و المسـيح يصـرحّ  مسـيحيّة و يعـدّ المســيح  المدنيـّة الحديثـة ;ضـة

إنمّـــا يهـــتمّ بـــأمر الـــروح و لا يشـــتغل بـــأمر الجســـم و لا يتعـــرّض لشـــأن الدولـــة و السياســـة؟ و هـــو ذا 
مـن غـير الإسلام يدعو إلى الاجتماع و التألّف و يتصرّف في جميع شؤون اqتمع الإنسانيّ و أفـراده 

) وَ يــَأْبىَ االله إلاّ أنَْ يـتمّ نـُـورهَُ (اسـتثناء فهــل هـذا الصــفح و الإغمـاض مــنهم إلاّ لإطفـاء نــور الإسـلام 
  .و إخماد ناره عن القلوب بغياً و عدواً حتىّ يعود جنسيّة لا أثر لها إلاّ أثر الأنسال المنشعبة

Uم، و مـــا هـــذا و بالجملـــة قـــد أثبـــت الإســـلام صـــلوحه لهدايـــة النـــاس إلى ســـعادUم و طيـــب حيـــا
شأنه لا يسمّى فرضيّة غـير قابلـة الانطبـاق علـى الحيـاة الإنسـانيّة، و لا مأيوسـاً مـن ولايـة أمـر الـدنيا 

ـةً  (: و قـد تقـدّم في تفسـير قولـه) مع كون مقصـده سـعادة الإنسـان الحقيقيـّة(يوماً  kم
ُ
kنَ اk0ـاسُ أ

في أحـــوال الموجـــودات الكونيــّـة يـــؤدّي إلى أنّ النـــوع  ، أنّ البحـــث العميـــق٢١٣: البقـــرة )واحِـــدَةً 
الإنسانيّ سيبلغ غايته و ينال بغيتـه و هـي كمـال ظهـور الإسـلام بحقيقتـه في الـدنيا و توليّـه التـامّ أمـر 

sِ االله  (: اqتمع الإنسانيّ، و قد وعده االله تعالى طبق هذه النظريةّ في كتابه العزيـز قـال
ْ
فَسَوفَْ يـَأ

عزّة Wََ الtْفِرِ~نَ 5ُاهِدُونَ Oِ سَبِيلِ االله وَ لا Oَـافوُنَ بقَِوْمٍ 
َ
ذلةّ Wََ المُْؤْمِن8َِ أ

َ
بُّونهَُ أ ِqُ َبُّهُمْ و ِqُ 

  وعََدَ االله ا7ّينَ  (: ، و قال٥٤: المائدة )لوَْمَةَ لائمٍِ 
____________________  

  .ورة آل عمرانمن س ٨٠ - ٧٩راجع الجزء الثالث في تفسير آية ) ١(
   



١٠٨ 

رضِْ كَمَا اسْـتخلفّ ا7ّيـنَ مِـنْ قَـبلِْهِمْ وَ 
َ
اِ-اتِ ليَسَْتخلّفنkهُمْ Oِ الأْ kآمَنوُا مِنكُْمْ وَ عَمِلوُا الص

َ)k لهَُمْ دِينهَُمُ ا7ّي ارْتَ' مْناً فَعْبـُدُونَِ\ لا  Yَُمَكِّ
َ
k0َهُمْ مِنْ نَعْدِ خَوْفهِِمْ أ ـbُونَ ِ) لهَُمْ وَ Yَبَُدِّ  يُْ+ِ

اِ-وُنَ  (: ، و قـال٥٥: النـور: الآيـة )شيئاً  kرضَْ يرَِثهُا عِبادِيَ الص
َ
نk الأْ

َ
، إلى ١٠٥: الأنبيـاء ) أ

  .غير ذلك من الآيات
و هنــا جهــة اخُــرى أغفلهــا هــؤلاء في بحــثهم و هــي أنّ الاجتمــاع الإســلاميّ شــعاره الوحيــد هــو 

الاجتمــاع المــدنيّ الحاضــر شــعاره اتبّــاع مــا يــراه و يريــده الأكثــر، و اتبّــاع الحــقّ في النظــر و العمــل، و 
ـــة في اqتمـــع المتكـــوّن فغايـــة الاجتمـــاع الإســـلاميّ الســـعادة  ـــان اخـــتلاف الغاي هـــذان الشـــعاران يوجب
الحقيقيـّـة العقليــّـة بمعـــنى أن يأخـــذ الإنســـان بالاعتـــدال في مقتضـــيات قـــواه فيعطـــي للجســـم مشـــتهياته 

عــن معرفــة االله مــن طريــق العبوديــّة بــل يكــون مقدّمــة توصــل إليهــا و فيــه ســعادة  مقــدار مــا لا يعوقــه
و إن كنـّا لا نـدركها اليـوم حـقّ الإدراك لاخـتلال (الإنسان بسعادة جميع قواه، و هي الراحة الكبرى 

و لذلك وضع الإسلام قوانينه على أسـاس مراعـاة جانـب العقـل اqبـول علـى ) التربية الإسلاميّة فينا
باع الحقّ، و شدّد في المنع عمّا يفسـد العقـل السـليم و ألقـى ضـمان إجـراء الجميـع مـن الأعمـال و اتّ 

الأخــــلاق و المعــــارف الأصــــليّة إلى عهــــدة اqتمــــع مضــــافاً إلى مــــا تحــــتفظ عليــــه الحكومــــة و الولايــــة 
لعامّـة مـن الإسلاميّة من إجراء السياسات و الحدود و غيرها، و هذا على أيّ حال لا يوافق طبـاع ا

النـــاس و يدفعـــه هـــذا الانغمـــار العجيـــب في الأهـــواء و الأمـــانيّ الــّـذي نشـــاهده مـــن كافــّـة المترفـــين و 
المعدمين و يسلب حريّتّهم في الاستلذاذ و التلهّيّ و السبعيّة و الافتراس إلاّ بعـد مجاهـدة شـديدة في 

تـاج الإنسـان في التلـبّس 7ـا إلى همـّة نشر الدعوة و بسط التربية على حدّ سـائر الامُـور الراقيـة الـّتي يح
  .قاطعة و تدرّب كاف و تحفّظ على ذلك مستدام

و أمّا غاية الاجتماع المـدنيّ الحاضـر فهـي التمتـّع مـن المـادّة و مـن الواضـح أنّ هـذه تسـتتبع حيـاة 
يتّبـع العقـل إحساسيّة تتبع ما يميل إليه الطبع سواء وافق ما هو الحقّ عند العقل أو لم يوافـق بـل إنمّـا 

  .فيما لا يخالف غايته و غرضه
  و لذلك كانت القوانين تتبع في وضعها و إجرائها ما يستدعيه هوى أكثريةّ اqتمع 

   



١٠٩ 

و ميـول طبـاعهم، و ينحصـر ضـمان الإجـراء في مـوادّ القـانون المتعلّقـة بالأعمـال، و أمّـا الأخــلاق و 
ار في التلـــبّس 7ـــا و تبعيّتهـــا و عدمـــه إلاّ أن المعـــارف الأصـــليّة فـــلا ضـــامن لإجرائهـــا بـــل النـــاس أحـــر 

  .تزاحم القانون في مسيره فتمنع حينئذ
و لازم ذلــك أن يعتــاد اqتمـــع الـّـذي شـــأنه ذلــك بمـــا يوافــق هـــواه مــن رذائـــل الشــهوة و الغضـــب 
فيستحســـن كثـــيراً ممــّـا كـــان يســـتقبحه الـــدين، و أن يسترســـل باللّعـــب بفضـــائل الأخـــلاق و المعـــارف 

  .تظهراً بالحريّةّ القانونيّةالعالية مس
و لازم هـــذا الـــلاّزم أن يتحـــوّل نـــوع الفكـــرة عـــن اqـــرى العقلـــيّ إلى اqـــرى الإحساســـيّ العـــاطفيّ 
فربمّــا كــان الفجــور و الفســق في مجــرى العقــل تقــوىّ في مجــرى الميــول و الإحساســات و سمّــي فتــوّة و 

، و بــين الرجــال و النســاء المحصــنات أو بشــراً و حســن خلــق كمعظــم مــا يجــري في اوُربــه بــين الشــبّان
الأبكــــــار، و بــــــين النســــــاء و الكــــــلاب، و بــــــين الرجــــــال و أولادهــــــم و محــــــارمهم، و مــــــا يجــــــري في 

  .الاحتفالات و مجالس الرقص و غير ذلك مماّ ينقبض عن ذكره لسان المتأدّب بأدب الدين
و بــالعكس كــلّ ذلــك و ربمّــا كــان عاديــّات الطريــق الــدينيّ غرائــب و عجائــب مضــحكة عنــدهم 

لاخـــتلاف نـــوع الفكـــرة و الإدراك بـــاختلاف الطريـــق و لا يســـتفاد في هـــذه الســـنن الإحساســـيّة مـــن 
إلاّ بمقدار ما يسوّى به الطريق إلى التمتّع و التلذّذ فهـو الغايـة الوحيـدة الـّتي  -كما عرفت   -التعقّل 

بمثلهـا حـتىّ إنـّك تجـد بـين مشـروعات  ء إلاّ في صـورة المعارضـة ء و لا يمنـع منهـا شـي لا يعارضها شي
و غيرهمـــا، فللــــنفس مــــا تريــــده و Uويــــه إلاّ أن  )دئــــل  (و  )الانتحــــار  (القـــوانين الــــدائرة أمثــــال 

  !.يزاحم ما يريده و يهواه اqتمع
إذا تأمّلت هذا الاختلاف تبـينّ لـك وجـه أوفقيـّة سـنّة اqتمـع الغـربيّ لمـذاق الجامعـة البشـريةّ دون 

qتمع الدينيّ غير أنهّ يجب أن يتـذكّر أنّ سـنّة المدنيـّة الغربيـّة وحـدها ليسـت هـي الموافقـة لطبـاع سنّة ا
النــاس حــتىّ تــترجّح بــذلك وحــدها بــل جميــع الســنن المعمولــة الــدائرة في الــدنيا بــين أهلهــا مــن أقــدم 

رجّحو;ــا علــى أعصــار الإنســانيّة إلى عصــرنا هــذا مــن ســنن البــداوة و الحضــارة تشــترك في أنّ النــاس ي
  . الدين الداعي إلى الحقّ في أوّل ما يعرض عليهم لخضوعهم للوثنيّة المادّيةّ
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و لو تأمّلت حقّ التأمّل وجدت هذه الحضارة الحاضرة ليسـت إلاّ مؤلفّـة مـن سـنن الوثنيـّة الاُولى 
لـــة الدقــّـة غـــير أّ;ـــا تحوّلـــت مـــن حـــال الفرديــّـة إلى حـــال الاجتمـــاع، و مـــن مرحلـــة الســـذاجة إلى مرح

  .الفنـّيّة
و الــّــذي ذكرنــــاه مــــن بنــــاء الســــنّة الإســــلاميّة علــــى اتبّــــاع الحــــقّ دون موافقــــة الطبــــع مــــن أوضــــح 

رسَْلَ رسَُوfَُ باِلهُْدى (: الواضحات في بيانات القرآن قال تعالى
َ
: التوبـة )وَ دِينِ اْ-ـَقِّ   هُوَ ا7ّي أ

وَ تَواصَـوْا  (: ، و قال في وصف المؤمنين٢٠: المؤمن )وَ االله فَقِْ& باِْ-قَِّ  (: ، و قال تعالى٣٣
bُمْ للِحَْــقِّ kرهُِــونَ  (: ، و قــال٣: العصـر )بـِالحَْقِّ  َZَكْــ

َ
 ) لقََــدْ جِئنْــاكُمْ بِــاْ-قَِّ وَ لكِــنk أ

دّ لـــزوم موافقـــة أهـــواء ، فـــاعترف بـــأنّ الحـــقّ لا يوافـــق طبـــاع الأكثـــرينّ و أهـــواءهم، ثمّ ر ٧٨: الزخـــرف
كZَُْهُمْ للِحَْـقِّ kرهُِـونَ، وَ لـَوِ ايkبـَعَ  (: الأكثريةّ بأنهّ يؤول إلى الفسـاد فقـال

َ
بلَْ جاءَهُمْ باِْ-قَِّ وَ أ

تيَنْاهُمْ بذِِكْرِهِمْ فَهُمْ قَـنْ ذِ 
َ
رضُْ وَ مَنْ فِيهِنk بلَْ أ

َ
ماواتُ وَ الأْ kهْواءَهُمْ لفََسَدَتِ الس

َ
كْـرِهِمْ ا-قّ أ

، و لقد صدّق جريان الحوادث و تراكم الفساد يوماً فيوماً ما بيّنه تعـالى ٧١: المؤمنون )  مُعْرضُِونَ 
kv تcّـفونَ  (: و قـال تعـالى. في هـذه الآيـة

َ
ـلالُ فـَك kو ٣٢: يـونس ) فَما ذا نَعْدَ ا-قّ إلاّ الض ،

شــئت زيــادة تبصّــر فيــه فراجــع ســورة يــونس الآيــات في هــذا المعــنى و مــا يقــرب منــه كثــيرة جــدّاً و إن 
  .فقد كرّر فيه ذكر الحقّ بضعاً و عشرين مرةّ

إنّ اتبّاع الأكثر سنّة جارية في الطبيعة، فلا ريب أنّ الطبيعة تتّبـع الأكثـر في آثارهـا : و أمّا قولهم
قّ فكيـف إلاّ أّ;ا ليست بحيث تبطل أو تعارض وجوب اتبّـاع الحـقّ فإّ;ـا نفسـها بعـض مصـاديق الحـ

  . تبطل نفسها
أنّ الامُـور الخارجيـّة الـّتي هـي اُصـول عقائـد الإنسـان  :أحـدها: توضيح ذلك يحتـاج إلى بيـان امُـور

العلميــّة و العمليــّة تتبــع في تكوّ;ــا و أقســام تحوّلهــا نظــام العلّيــّة و المعلوليــّة و هــو نظــام دائــم ثابــت لا 
، )١(هل العلم و النظر و شهد بـه القـرآن علـى مـا مـرّ يقبل الاستثناء أطبق على ذلك المحصّلون من أ

فالجريان الخارجيّ لا يتخلّف عن الدوام و الثبات حتىّ أنّ الحوادث الأكثريةّ الوقوع الّتي هي قياسـيّة 
 (هــي في أّ;ــا أكثريـّـة دائمــة ثابتــة، مــثلاً النــار الــّتي تفعــل الســخونة غالبــاً بالقيــاس إلى جميــع مواردهــا 

  . أثر دائم لها و هكذا، و هذا هو الحقّ  )البيّة سخونتها الغ
____________________  

    في الكلام على الإعجاز في الجزء الأوّل من الكتاب) ١(
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ــاني ــاً خارجيـّـاً بنحــو فهــو يتّبــع الحــقّ  :و الث أنّ الإنســان بحســب الفطــرة يتّبــع مــا وجــده أمــراً واقعيّ
الجـازم إذا الُقـي إليـه قـول لا يجـد مـن نفسـه الـتردّد فيـه  بحسب الفطرة حتىّ أنّ مـن ينكـر وجـود العلـم

  .خضع له بالقبول
أنّ الحقّ كما عرفـت هـو الأمـر الخـارجيّ الـّذي يخضـع لـه الإنسـان في اعتقـاده أو يتّبعـه  :و الثالث

  .في عمله، و أمّا نظر الإنسان و إدراكه فإنمّا هو وسيلة يتوسّل 7ا إليه كالمرآة بالنسبة إلى المرئيّ 
في الطبيعــــة   إذا عرفـــت هـــذه الامُـــور تبـــينّ لـــك أنّ الحقّيــّــة و هـــي دوام الوقـــوع أو أكثريـّــة الوقـــوع

الراجعة إلى الدوام و الثبـات أيضـاً إنمّـا هـي صـفة الخـارج الواقـع وقوعـاً دائميـّاً أو أكثريـّاً دون العلـم و 
قوع الــدائميّ و الأكثــريّ أيضــاً الإدراك، و بعبـارة اخُــرى هــي صــفة الأمــر المعلــوم لا صـفة العلــم، فــالو 

بوجه مـن الحـقّ، و أمّـا آراء الأكثـرين و أنظـارهم و اعتقـاداUم في مقابـل الأقلـّين فليسـت بحـقّ دائمـاً 
بل ربمّا كانت حقّاً إذا طابقت الواقع و ربمّـا لم تكـن إذا لم تطـابق و حينئـذ فـلا ينبغـي أن يخضـع لهـا 

للواقـــع فإنـّــك إذا أيقنـــت بـــأمر ثمّ خالفـــك جميـــع النـــاس فيـــه لم الإنســـان و لا أنـّــه يخضـــع لهـــا لـــو تنبــّـه 
تخضــع بــالطبع لنظــرهم و إن اتبّعــتهم فيــه ظــاهراً فإنمّــا تتــّبعهم لخــوف أو حيــاء أو عامــل آخــر لا لأنــّه 
حــقّ واجــب الاتبّــاع في نفســه، و مــن أحســن البيــان في أنّ رأي الأكثــر و نظــرهم لا يجــب أن يكــون 

كZَُْهُمْ للِحَْـقِّ kرهُِـونَ  (: له تعالىحقّاً واجب الاتبّاع قو 
َ
، ٧٠: المؤمنـون )بلَْ جاءَهُمْ باِْ-قَِّ وَ أ

  .فلو كان كلّ ما يراه الأكثر حقّاً لم يمكن أن يكرهوا الحقّ و يعارضوه
و 7ذا البيان يظهر فساد بناء اتبّاع الأكثريةّ على سنّة الطبيعـة فـإنّ هـذه السـنّة جاريـة في الخـارج 

ي يتعلـّق بـه العلـم دون نفـس العلـم و الفكـر و الـّذي يتّبعـه الإنسـان مـن هـذه السـنّة في إرادتـه و الّذ
حركاته إنمّا هو ما في الخارج من أكثريةّ الوقوع لا ما اعتقده الأكثرون أعني أنهّ يبـني أفعالـه و أعمالـه 

ما يرُِ~دُ  (: ل تعـالىعلى الصلاح الأكثريّ و عليه جرى القرآن في حكم تشريعاته و مصالحها، قـا
رbَُمْ وَ Yِتُِمk نعِْمَتهَُ عَليَكُْمْ لعََلkكُمْ تشَْكُ  طَهِّ ُYِ ُجْعَلَ عَليَكُْمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يرُِ~د َYِ رُونَ االله

  كُتِبَ عَليَكُْمُ  (: ، و قال تعالى٦: المائدة )
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يامُ كَما كُتِبَ Wََ ا7ّينَ مِنْ قَـبلِْكُمْ لعََلkكُـمْ يَتkقُـونَ  ، إلى غـير ذلـك مـن ١٨٣: البقـرة )الصِّ
  .الآيات المشتملة على ملاكات غالبيّة الوقوع للأحكام المشرّعة

إنّ المدنيّة الحاضرة سمحت للممالك المترقيّة سعادة اqتمع و هـذّب الأفـراد طهّـرهم : و أمّا قولهم
  . عن الرذائل الّتي لا يرتضيها اqتمع فكلام غير خال من الخلط و الاشتباه

Uـا و تعاليهــا في اســتفادUّا و قوUّتمـع في عــدqا و كـأنّ مــرادهم مـن الســعادة الاجتماعيـّة تفــوّق ا
من المنابع المادّيةّ و قد عرفت كـراراً أنّ الإسـلام لا يعـدّ ذلـك سـعادة و البحـث البرهـانيّ أيضـاً يؤيـّده 
بل السعادة الإنسانيّة أمر مؤلّف من سعادة الروح و البدن و هي تـنعّم الإنسـان مـن الـنعم المادّيـّة و 

تضـمّن سـعادته في الحيـاة الـدّنيا و الحيـاة تحلّيه بفضائل الأخلاق و المعارف الحقّة الإلهيّة و هـي الـّتي 
  . الاُخرى و أمّا الانغمار في لذائذ المادّة مع إهمال سعادة الروح فليس عنده إلاّ شقاء

و أمّا استعجا7م بما يرون من الصـدق و الصـفاء و الأمانـة و البشـر و غـير ذلـك فيمـا بـين أفـراد 
ــة فقــد اخــتلط علــيهم حقيقــة الأمــر ف ــك أنّ جــلّ المتفكّــرين مــن باحثينــا معاشــر الملــل المترقيّ يــه، و ذل

ــا  الشــرقيّين لا يقــدرون علــى التفكّــر الاجتمــاعيّ و إنمّــا يتفكّــرون تفكّــراً فرديــّاً فالــّذي يــراه الواحــد منّ
نصــب العــين أنـّــه موجــود إنســـانيّ مســتقلّ عـــن كــلّ الأشـــياء غــير مـــرتبط 7ــا ارتباطـــاً تبطــل اســـتقلاله 

ثمّ لا يتفكّر في حياته إلاّ لجلب المنافع إلى نفسه و دفـع المضـارّ عـن ) خلافه مع أنّ الحقّ (الوجوديّ 
نفسه فلا يشتغل إلاّ بشأن نفسه و هو التفكّر الفرديّ، و يسـتتبع ذلـك أن يقـيس غـيره علـى نفسـه 

  .فيقضي فيه بما يقضي على هذا النحو من الاستقلال
ــا يصــحّ فــيمن يجــري في تف ــا مــن يتفكّــر تفكّــراً و هــذا القضــاء إن صــحّ فإنمّ كّــره هــذا اqــرى و أمّ

اجتماعيّاً ليس نصب عينيه إلاّ أنهّ جـزء غـير منفـكّ و لا مسـتقلّ عـن اqتمـع و أنّ منافعـه جـزء مـن 
منافع مجتمعة يرى خير اqتمع خير نفسه و شرهّ شرّ نفسه و كـلّ وصـف و حـال لـه وصـفاً و حـالاً 

مـن التفكّـر و لا يشـتغل في الارتبـاط بغـيره إلاّ بمـن هـو خـارج لنفسه فهذا الإنسـان يتفكّـر نحـواً آخـر 
  . عن مجتمعة و أمّا اشتغاله بأجزاء مجتمعة فلا يهتمّ به و لا يقدّره شيئاً 

   



١١٣ 

الإنسـان مجمـوع مؤلـّف مـن أعضـاء و قـوى عديـدة تجتمـع : و استوضح ذلك بما نورده من المثـال
ا الإنسـانيّة يوجـب ذلـك اسـتهلاك الجميـع ذاتـاً و الجميع نوع اجتماع يعطيها وحـدة حقيقيـّة نسـمّيه

فعلاً تحت استقلاله فالعين و الاذُن و اليد و الرجل تبصـر و تسـمع و تـبطش و تمشـي للإنسـان، و 
إنمّا يلتذّ كلّ بفعله في ضمن التـذاذ الإنسـان بـه، و كـلّ واحـدة مـن هـذه الأعضـاء و القـوى همّهـا أن 

الواحد الارتباط به بخير أو شرّ فالعين أو الاذُن أو اليـد أو الرجـل  ترتبط بالخارج الّذي يريد الإنسان
إنمّــا تريــد الإحســان أو الإســاءة إلى مــن يريــد الإنســان الإحســان أو الإســاءة إليــه مــن النــّاس مــثلاً، و 

ء بعضــها  أمّـا معاملــة بعضــها مــع بعــض و الجميــع تحــت لـواء الإنســانيّة الواحــدة فقلّمــا يتّفــق أن يســي
  .أو يتضرّر بعضها ببعض إلى بعض

فهــذا حــال أجــزاء الإنســان و هــي تســير ســيراً واحــداً اجتماعيّــاً، و في حكمــه حــال أفــراد مجتمــع 
ـــاً فصـــلاحهم و تقـــواهم أو فســـادهم و إجـــرامهم و إحســـا;م و  إنســـانيّ إذا تفكّـــروا تفكّـــراً اجتماعيّ

  . ة واحدةإساءUم إنمّا هي ما qتمعهم من هذه الأوصاف إذا اخُذ ذا شخصيّ 
و هكذا صنع القرآن في قضائه على الامُم و الأقـوام الـّتي ألجـأUم التعصّـبات المذهبيـّة أو القوميـّة 
ــاً كــاليهود و الأعــراب و عــدّة مــن الامُــم الســالفة فــتراه يؤاخــذ اللاّحقــين  أن يتفكّــروا تفكّــراً اجتماعيّ

ين و الماضـين كـلّ ذلـك لأنـّه القضـاء بذنوب السابقين، و يعاتب الحاضرين و يـوبخّهم بأعمـال الغـائب
الحــقّ فــيمن يتفكّـــر فكــراً اجتماعيـّـاً، و في القـــرآن الكــريم مـــن هــذا البــاب آيـــات كثــيرة لا حاجـــة إلى 

  .نقلها
نعـــم مقتضـــى الأخـــذ بالنصـــفة أن لا يضـــطهد حـــقّ الصـــالحين مـــن الأفـــراد بـــذلك إن وجـــدوا في 

م إلاّ أنّ قلــو7م غــير متقــذّرة بــالفكر الفاســد و مجتمــع واحــد فــإّ;م و إن عاشــوا بيــنهم و اختلطــوا 7ــ
المــرض المتــبطّن الفاشــي في مثــل هــذا اqتمــع، و أشخاصــهم كــالأجزاء الزائــدة في هيكلــه و بنيتــه، و 

  .هكذا فعل القرآن في آيات العتاب العامّ فاستثنى الصلحاء و الأبرار
  د اqتمعات المتمدّنة و يتبينّ مماّ ذكرنا أنّ القضاء بالصلاح و الطلاح على أفرا

   



١١٤ 

الراقية على خلاف أفراد الامُـم الاُخـرى لا ينبغـي أن يبـنى علـى مـا يظهـر مـن معاشـرUم و مخـالطتهم 
فيمــــا بيــــنهم و عيشــــتهم الداخليّــــة بــــل بالبنــــاء علــــى شخصــــيّتهم الاجتماعيّــــة البــــارزة في مماسّــــتها و 

  .الشخصيّات الاجتماعيّة في العالم مصاكّتها سائر الامُم الضعيفة و مخالطتها الحيويةّ سائر
فهذه هي الّتي يجب أن تراعى و تعتبر في القضاء بصلاح اqتمـع و طلاحـه و سـعادته و شـقائه 

  .و على هذا اqرى يجب أن يجري باحثونا ثمّ إن شاؤوا فليستعجبوا و إن شاؤوا فليتعجّبوا
يـّة مـن لـدن النهضـة الحديثـة الاُوربيـّة و و لعمري لو طالع المطالع المتأمّـل تـاريخ حيـاUم الاجتماع

تعمّق فيما عاملوا به غيرهم من الامُـم و الأجيـال المسـكينة الضـعيفة لم يلبـث دون أن يـرى أنّ هـذه 
اqتمعات الّتي يظهرون أّ;م امتلؤوا رأفة و نصحاً للبشر يفدون بالـدماء و الأمـوال في سـبيل الخدمـة 

لأخذ بيد المظلـوم المهضـوم حقّـاً و إلغـاء سـنّة الاسـترقاق و الأسـر يـرى لهذا النوع و إعطاء الحريّةّ و ا
أّ;م لا همّ لهم إلاّ استعباد الامُم الضعيفة مساكين الأرض ما وجدوا إليه سـبيلاً بمـا وجـدوا إليـه مـن 
ســـبيل فيومـــاً بـــالقهر، و يومـــاً بالاســـتعمار، و يومـــاً بالاســـتملاك، و يومـــاً بالقيمومـــة، و يومـــاً باســـم 

فظ المنافع المشتركة، و يومـاً باسـم الإعانـة علـى حفـظ الاسـتقلال، و يومـاً باسـم حفـظ الصـلح و ح
... و يومـاً ... دفع ما يهدّده، و يوماً باسم الدفاع عن حقوق الطبقات المستأصلة المحرومة و يوماً 

 .  
الصـلاح أو تـذعن و اqتمعات الّتي هذا شأ;ا لا ترتضـي الفطـرة الإنسـانيّة السـليمة أن تصـفها ب

لهــا بالســعادة و إن أغمضــت النظــر عمّــا يشخّصــه قضــاء الــدين و حكــم الــوحي و النبــوّة مــن معــنى 
  .السعادة

و كيـــف ترضـــى الطبيعـــة الإنســـانيّة أن تجهّـــز أفرادهـــا بمـــا تجهّزهـــا علـــى الســـواء ثمّ تنـــاقض نفســـها 
ءهم و أعراضــهم و أمــوالهم، و فتعطــي بعضــاً مــنهم عهــداً أن يتملّكــوا الآخــرين تملّكــاً يبــيح لهــم دمــا

يســوّي لهــم الطريــق إلى اللّعــب بمجــامع حيــاUم و وجــودهم و التصــرّف في إدراكهــم و إرادUــم بمــا لم 
يلقــه و لا قاســاه إنســان القــرون الاُولى، و المعــوّل في جميــع مــا نــذكره تــواريخ حيــاة هــؤلاء الامُــم و مــا 

هم ســعادة و صــلاحاً فلــتكن بمعــنى الــتحكّم و يقاســيه الجيــل الحاضــر مــن أيــديهم فــإن سمــّي مــا عنــد
  . إطلاق المشيّة

   



١١٥ 

لا ريـب أنّ الاجتمـاع أيّ اجتمـاع كـان إنمّـا يتحقّـق  ؟ بماذا يتكوّن و يعيش الاجتمـاع الإسـلاميّ  -٦
و يحصـــل بوجـــود غايـــة واحـــدة مشـــتركة بـــين أفـــراده المتشـــتّتة و هـــو الـــروح الواحـــدة الســـارية في جميـــع 

7ـا نـوع اتحّـاد، و هـذه الغايـة و الغـرض في نـوع الاجتماعـات المتكوّنـة غـير الدينيـّة أطرافه الـّتي تتّحـد 
إنمّــا هــي غايــة الحيــاة الدنيويــّة للإنســان لكــن علــى نحــو الاشــتراك بــين الأفــراد لا علــى نحــو الانفــراد و 

  .هي التمتّع من مزايا الحياة المادّيةّ على نحو الاجتماع
و الانفـــرادي مـــن حيـــث الخاصّـــية أنّ الإنســـان لـــو اســـتطاع أن  و الفـــرق بـــين التمتــّـع الاجتمـــاعيّ 

يعيش وحده كان مطلق العنان في كلّ واحد من تمتّعاته حيـث لا معـارض لـه و لا رقيـب إلاّ مـا قيـدّ 
به بعض جهازاته بعضـاً فإنـّه لا يقـدر أن يستنشـق كـلّ الهـواء فـإنّ الرئـة لا تسـعه و إن اشـتهاه، و لا 

وادّ الغذائيــّـة لا إلى حـــدّ فـــإنّ جهـــاز الهاضـــمة لا يتحمّلـــه فهـــذا حالـــه بقيـــاس يســـعه أن يأكـــل مـــن المـــ
بعــض قــواه و أعضــائه إلى بعــض، و أمّــا بالنســبة إلى إنســان آخــر مثلــه فــإذ كــان لا شــريك لــه في مــا 
يستفيد منه من المادّة علـى الفـرض فـلا سـبب هنـاك يقتضـي تضـييق ميـدان عملـه، و لا تحديـد فعـل 

  .من أعماله من أفعاله و عمل
و هذا بخلاف الإنسان الواقع في ظرف الاجتماع و ساحته فإنهّ لـو كـان مطلـق العنـان في إرادتـه 
و أعماله لأدّى ذلـك إلى التمـانع و التـزاحم الـّذي فيـه فسـاد العـيش و هـلاك النـوع و قـد بيّنـا ذلـك 

  . في مباحث النبوّة السابقة أوفى بيان
و إلى حكومة القانون الجـاري في اqتمـع غـير أنّ اqتمعـات و هذا هو السبب الوحيد الّذي يدع

ــــا يكــــوّن الآداب و الســــنن فيهــــا المشــــاجرات و  ــّــة و إنمّ ــــه لوضــــعها عــــن فكــــر و روي ــــة لا تتنبّ الهمجيّ
المنازعات المتوفّرة بين أفرادها فتضـطرّ الجميـع إلى رعايـة امُـور تحفـظ مجـتمعهم بعـض الحفـظ، و لمـّا لم 

اس مســتحكم كانــت في معــرض الــنقض و الإبطــال تتغــيرّ ســريعاً و تنقــرض، و تكــن مبنيّــة علــى أســ
لكــن اqتمعــات المتمدّنــة تبنيــه علــى أســاس قــويم بحســب درجــاUم في المدنيّــة و الحضــارة فيرفعــون بــه 
التضــادّ و التمــانع الواقــع بــين الإرادات و أعمــال اqتمــع بتعــدّيلها بوضــع حــدود و قيــود لهــا ثمّ ركــز 

  . القوّة في مركز عليه ضمان إجراء ما ينطق به القانونالقدرة و 
   



١١٦ 

أنّ القانون حقيقة هو مـا تعـدّل بـه إرادات النـاس و أعمـالهم برفـع التـزاحم  :أوّلاً و من هنا يظهر 
  .و التمانع من بينهما بتحديدها

تجهّــــز أنّ أفــــراد اqتمــــع الـّــذي يحكــــم فيــــه القـــانون أحــــرار فيمــــا وراءه كمـــا هــــو مقتضــــى  :و ثانيـــاً 
الإنســان بالشــعور و الإرادة بعــد التعــديل، و لــذا كانــت القــوانين الحاضــرة لا تتعــرّض لأمــر المعــارف 
الإلهيــّــة و الأخــــلاق، و صــــار هــــذان المهمّــــان يتصــــوّران بصــــورة يصــــوّرهما 7ــــا القــــانون فيتصــــالحان و 

ة فاقـــدة للصـــفاء يتوافقـــان معـــه علـــى مـــا هـــو حكـــم التبعيّـــة فيعـــودان عـــاجلاً أو آجـــلاً رســـوماً ظاهريــّـ
المعنــــويّ، و لــــذلك الســــبب أيضــــاً مــــا نشــــاهده مــــن لعــــب السياســــة بالــــدين فيومــــاً تقضــــي عليــــه و 

  .تدحضه، و يوماً تميل إليه فتبالغ في إعلاء كلمته، و يوماً تطوي عنه كشحاً فتخلّيه و شأنه
ه علــى القــدرة أنّ هــذه الطريقــة لا تخلــو عــن نقــص فــإنّ القــانون و إن حمــل ضــمان إجرائــ :و ثالثــاً 

الّتي ركزها في فرد أو أفراد لكـن لا ضـمان علـى إجرائـه بـالآخرة بمعـنى أنّ منبـع القـدرة و السـلطان لـو 
مال عن الحقّ و حوّل سلطة النوع على النوع إلى سلطة شخصه على النـوع و انقلبـت الـدائرة علـى 

و على هـذا القـول شـواهد كثـيرة  القانون لم يكن هناك ما يقهر هذا القاهر فيحوّله إلى مجراه العدل،
مماّ شاهدناه في زماننا هذا و هو زمان الثقافة و المدنيّة فضـلاً عمّـا لا يحصـى مـن الشـواهد التاريخيـّة، 
و أضف إلى هذا النقص نقصاً آخر و هو خفاء نقـض القـانون علـى القـوّة اqريـة أحيانـاً أو خروجـه 

  ).و لنرجع إلى أوّل الكلام. (عن حومة قدرته
و بالجملة الاجتماعات المدنيـّة توحّـدها الغايـة الواحـدة الـّتي هـي التمتـّع مـن مزايـا الحيـاة الـدنيا و 
هــي الســعادة عنــدهم، لكــنّ الإســلام لمـّـا كــان يــرى أنّ الحيــاة الإنســانيّة أوســع مــداراً مــن الحيــاة الــدنيا 

ــّتي هــي الحيــاة، و يــ رى أنّ هــذه الحيــاة لا تنفــع فيهــا إلاّ المادّيــّة بــل في مــدار حياتــه الحيــاة الاُخرويــّة ال
ـــنحفظ إلاّ بمكـــارم  ـــرى أنّ هـــذه المعـــارف لا ت ـــتي تنحـــلّ بجملتهـــا إلى التوحيـــد، و ي ـــة الّ المعـــارف الإلهيّ
الأخـــلاق و طهـــارة الـــنفس مـــن كـــلّ رذيلـــة، و يـــرى أنّ هـــذه الأخـــلاق لا تـــتمّ و لا تكمـــل إلاّ بحيـــاة 

حانه و الخضــوع لمــا تقتضــيه ربوبيّتــه و معاملــة النــاس اجتماعيـّـة صــالحة معتمــدة علــى عبــادة االله ســب
الغايــة الـّـتي يتكــوّن عليهــا اqتمــع البشــريّ و ) أعــني الإســلام(علــى أســاس العــدل الاجتمــاعيّ أخــذ 

  يتوحّد 7ا دين 
   



١١٧ 

التوحيد ثمّ وضع القـانون الـّذي وضـعه علـى أسـاس التوحيـد، و لم يكتـف فيـه علـى تعـديل الإرادات 
  .بل تممّه بالعبادياّت و أضاف إليها المعارف الحقّة و الأخلاق الفاضلةو الأفعال فقط 

ــك  ثمّ جعــل ضــمان إجرائهــا في عهــدة الحكومــة الإســلاميّة أوّلاً، ثمّ في عهــدة اqتمــع ثانيــاً، و ذل
  .بالتربية الصالحة علماً و عملاً و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

ارتبــاط جميــع أجزائــه ارتباطــاً يــؤدّي إلى الوحــدة التامّــة بينهــا  و مــن أهــمّ مــا يشــاهد في هــذا الــدين
بمعـــنى أنّ روح التوحيـــد ســـارية في الأخـــلاق الكريمـــة الــّـتي ينـــدب إليهـــا هـــذا الـــدين، و روح الأخـــلاق 
منتشــــرة في الأعمــــال الــّــتي يكلّــــف 7ــــا أفــــراد اqتمــــع، فــــالجميع مــــن أجــــزاء الــــدين الإســــلاميّ ترجــــع 

، و التوحيــد بالتركيــب يصــير هــو الأخــلاق و الأعمــال، فلــو نــزل لكــان هــي و بالتحليــل إلى التوحيــد
  .لو صعدت لكانت هو، إليه يصعد الكلم الطيّب و العمل الصالح يرفعه

مـا اوُرد مـن الـنقص علـى القـوانين المدنيـّة فيمـا إذا عصـت القـوّة اqريـة عـن إجرائهـا أو  :فإن قلت
فيمـا يخفـى عليهـا مـن الخـلاف مـثلاً وارد بعينـه علــى الإسـلام و أوضـح الـدليل عليـه مـا نشـاهده مــن 
 ضعف الـدين و زوال سـيطرته علـى اqتمـع الإسـلاميّ، و لـيس إلاّ لفقدانـه مـن يحمّـل نواميسـه علـى

  !.الناس يوماً 
حقيقة القوانين العامّة سواء كانت إلهيّة أو بشريةّ ليسـت إلاّ صـوراً ذهنيـة في أذهـان النـاس  :قلت

و علوماً تحفّظها الصدور و إنمّا ترد مورد العمـل و تقـع موقـع الحـسّ بـالإرادات الإنسـانيّة تتعلـّق 7ـا، 
نطبق عليه القـوانين، و إنمّـا الشـأن فيمـا فمن الواضح أن لو عصت الإرادات لم توجد في الخارج ما ت

يحفظ به تعلّق هذه الإرادات بالوقوع حتىّ تقوم القوانين على ساقها و القوانين المدنيّة لا Uـتمّ بأزيـد 
من تعليق الأفعـال بـالإرادات أعـني إرادة الأكثريـّة ثمّ لم يهتمّـوا بمـا تحفّـظ هـذه الإرادة، فمهمـا كانـت 

علــة جــرى 7ــا القــانون و إذا ماتــت مــن جهــة انحطــاط يعــرض لنفــوس النــاس و الإرادة حيــّة شــاعرة فا
هرم يطرأ على بنية اqتمع، أو كانت حيّة لكنّها فقدت صفة الشعور و الإدراك لانغمـار اqتمـع في 

  الملاهي و توسّعه في الإتراف و التمتّع، أو كانت حيّة شاعرة لكنّها 
   



١١٨ 

و كذا في الحـوادث الـّتي لا . فائقة غالبة تقهر إرادUا إرادة الأكثريةّفقدت التأثير لظهور قوّة مستبدّة 
ســبيل للقــوّة اqريــة علــى الوقــوف عليهــا كالجنايــات الســريّةّ أو لا ســبيل لهــا إلى بســط ســيطرUا عليهــا  
كـــالحوادث الخارجـــة عـــن منطقـــة نفوذهـــا ففـــي جميـــع هـــذه المـــوارد لا تنـــال الامُّـــة امُنيّتهـــا مـــن جريـــان 

ن و انحفــاظ اqتمــع عــن التفاســد و التلاشــي، و عمــدة الانشــعابات الواقعــة في الامُــم الاُوربيــّة القــانو 
  .بعد الحرب العالميّة الكبرى الاُولى و الثانية من أحسن الأمثلة في هذا الباب

إلاّ لأنّ اqتمــــع لم يهــــتمّ ) أعــــني انتقــــاض القــــوانين و تفاســــد اqتمــــع و تلاشــــيه(و لــــيس ذلــــك 
لحــافظ لإرادات الامُّــة علــى قوUّــا و ســيطرUا و هــي الأخــلاق العاليــة إذ لا تســتمدّ الإرادة بالســبب ا

في بقائها و استدامة حياUا إلاّ من الخلُق المناسب لها كما بينّ ذلـك في علـم الـنفس فلـو لا اسـتقرار 
ق العاليـة كانـت  السنّة القائمة في اqتمع و اعتماد القـانون الجـاري فيـه علـى أسـاس قـويم مـن الأخـلا

  .كشجرة اجتثّت من فوق الأرض ما لها من قرار
و اعتــبر في ذلــك ظهــور الشــيوعيّة فليســت إلاّ مــن مواليــد الديمقراطيـّـة أنتجهــا إتــراف طبقــة مــن 
طبقات اqتمع و حرمان آخرين فكان بعداً شاسعاً بين نقطـتي القسـاوة و فقـد النصـفة، و السـخط 

ــّتي وقعــت مــرةّ بعــد مــرةّ و هــي Uــدّد الإنســانيّة و تــراكم الغــيظ و الحنــق، و كــذ ا في الحــرب العالميّــة ال
ثالثة و قد أفسدت الأرض و أهلكت الحرث و النسل و لا عامل لهـا إلاّ غريـزة الاسـتكبار و الشـره 

  .و الطمع، هذا
و لكـــنّ الإســـلام بـــنى ســـنّته الجاريـــة و قوانينـــه الموضـــوعة علـــى أســـاس الأخـــلاق و بـــالغ في تربيـــة 

لناس عليها لكون القوانين الجارية في الأعمال في ضما;ا و على عهدUا فهي مع الإنسـان في سـرهّ ا
و علانيته و خلوته و جلوته تؤدّي وظيفتها و تعمل عملهـا أحسـن ممـّا يؤدّيـه شـرطيّ مراقـب أو أيّ 

  .قوّة تبذل عنايتها في حفظ النظم
بيـــة النـــاس علـــى الأخـــلاق المحمـــودة و تبـــذل نعـــم تعتـــني المعـــارف العموميـّــة في هـــذه الممالـــك بتر 

  :جهدها في حضّ الناس و ترغيبهم إليها لكن لا ينفعهم ذلك شيئاً 
أمّــا أوّلاً فــلأنّ المنشــأ الوحيــد لرذائــل الأخــلاق لــيس إلاّ الإســراف و الإفــراط في التمتّــع المــادّيّ و 

   الحرمان البالغ فيه، و قد أعطت القوانين للناس الحريّةّ التامّة
   



١١٩ 

فيــه فأمتعــت بعضــاً و حرّمــت آخــرين فهــل الــدعوة إلى فضــائل الأخــلاق و الترغيــب عليهــا إلاّ دعــوة 
  .إلى المتناقضين أو طلباً للجمع بين الضدّين؟

ــالغ في اضــطهاد  ــاً، و لا تــزال مجتمعــاUم تب علــى أنّ هــؤلاء كمــا عرفــت يتفكّــرون تفكّــراً اجتماعيّ
التمتّع بما في أيـديهم، و اسـترقاق نفوسـهم، و التوسّـع في اqتمعات الضعيفة و دحض حقوقهم، و 

الـــتحكّم علـــيهم مـــا قـــدروا، و الـــدعوة إلى الصـــلاح و التقـــوى مـــع هـــذه الخصيصـــة ليســـت إلاّ دعـــوة 
  .متناقضة لا تزال عقيمة

فــــلأنّ الأخــــلاق الفاضــــلة أيضــــاً تحتــــاج في ثباUــــا و اســــتقرارها إلى ضــــامن يضــــمن : و أمّــــا ثانيــــاً 
ءUا و ليس إلاّ التوحيد أعني القول بأنّ للعالم إلهاً واحداً ذا أسمـاء حسـنى خلـق الخلـق حفظها و كلا

لغايـــة تكمـــيلهم و ســـعادUم و هـــو يحـــبّ الخـــير و الصـــلاح، و يـــبغض الشـــرّ و الفســـاد و ســـيجمع 
ء بإســاءته، و مــن الواضــح  الجميــع لفصــل القضــاء و توفيــة الجــزاء فيجــازي المحســن بإحســانه و المســي

لا الاعتقــاد بالمعــاد لم يكــن هنــاك ســبب أصــيل رادع عــن اتبّــاع الهــوى و الكــفّ عــن حظــوظ  أن لــو
ـــا الطبيعـــة الإنســـانيّة تريـــد و تشـــتهي مشـــتهيات نفســـها لا مـــا ينتفـــع بـــه غيرهـــا   ـــة فإنمّ الـــنفس الطبيعيّ

  ).أحسن التأمّل فيه(كطبيعة الفرد الآخر إلاّ إذا رجع بنحو إلى مشتهى نفسها 
سان مثلاً تمتّع في إماتة حقّ من حقـوق الغـير و لا رادع يردعـه و لا مجـازي يجازيـه ففيما كان للإن

و لا لائـــم معاتـــب يلومـــه و يعاتبـــه فـــأيّ مـــانع يمنعـــه مـــن اقـــتراف الخطيئـــة و ارتكـــاب المظلمـــة و إن 
عظمــت مــا عظمــت؟ و أمّــا مــا يتــوهّم و كثــيراً مــا يخطــئ فيــه الباحــث مــن الــروادع المختلفــة كــالتعلّق 

ــك فإنمّــا هــي عواطــف قلبيـّـة و نزوعــات باطنيـّـة لا بــالو  طن و حــبّ النــوع و الثنــاء الجميــل و نحــو ذل
ســبب حافظــاً عليهــا إلاّ التعلــيم و التربيــة مــن غــير اســتنادها إلى الســبب الموجــب فهــي إذن أوصــاف 

بنفسـه غـيره  اتفّاقيّة و امُور عاديةّ لا مانع معها يمنع من زوالها فلمّا ذا يجب على الإنسـان أن يفـدي
ليتمتّع بالعيش بعده و هو يـرى أنّ المـوت فنـاء و بطـلان؟ و الثنـاء الجميـل إنمّـا هـو في لسـان آخـرين 

  . و لا لذّة يلتذّ به الفادي بعد بطلان ذاته
  و بالجملة لا يرتاب المتفكّر البصير في أنّ الإنسان لا يقدم على حرمان لا يرجع إليه 

   



١٢٠ 

نه نفـع، و الـّذي يعـده و يمنّيـه في هـذه المـوارد ببقـاء الـذكر الحسـن و الثنـاء فيه جزاء و لا يعود إليه م
الجميــل الخالــد و الفخـــر البــاقي ببقــاء الـــدهر فإنمّــا هــو غـــرور يغــترّ بــه و خدعـــة ينخــدع 7ــا 7يجـــان 
إحساساته و عواطفه فيخيـّل إليـه أنـّه بعـد موتـه و بطـلان ذاتـه حالـه كحالـه قبـل موتـه فيشـعر بـذكره 

فيلتــذّ بــه و لــيس ذلــك إلاّ مــن غلــط الــوهم كالســكران يتســخّر 7يجــان إحساســاته فيعفــو و  الجميــل
يبذل من نفسه و عرضه و ماله أو كـلّ كرامـة لـه مـا لا يقـدم عليـه لـو صـحا و عقـل، و هـو سـكران 

  .لا يعقل و يعدّ ذلك فتوّة و هو سفه و جنون
يــه منهــا غــير التوحيــد الــّذي ذكرنــاه و فهــذه العثــرات و أمثالهــا ممــّا لا حصــن للإنســان يتحصّــن ف

ــتي جعلهــا جــزءاً مــن طريقتــه الجاريــة علــى أســاس التوحيــد  لــذلك وضــع الإســلام الأخــلاق الكريمــة الّ
الّذي من شؤونه القول بالمعاد، و لازمه أن يلتزم الإنسان بالإحسان و يجتنب الإساءة أينمـا كـان و 

ده حامد أو لم يحمد، و سواء كان معـه مـن يحملـه متى ما كان سواء علم به أو لم يعلم، و سواء حم
عليه أو يردعه عنه أو لم يكن فإنّ معه االله العليم الحفـيظ القـائم علـى كـلّ نفـس بمـا كسـبت و وراءه 
يــوم تجــد كــلّ نفــس مــا عملــت مــن خــير محضــراً و مــا عملــت مــن ســوء، و فيــه تجــزى كــلّ نفــس بمــا  

  .كسبت
أمّـــا منطـــق الإحســـاس فهـــو يـــدعو إلى النفـــع  :حســـاسمنطـــق التعقّـــل و منطـــق الإ: منطقـــان -٧

الدنيويّ و يبعث إليه فإذا قارن الفعل نفع و أحسّ به الإنسان فالإحساس متوقّد شديد التوقـان في 
بعثه و تحريكه، و إذا لم يحسّ الإنسان بالنفع فهو خامد هامد، و أمّا منطق التعقّـل فإنمّـا يبعـث إلى 

ن ما ينتفـع بـه الإنسـان أحـسّ مـع الفعـل بنفـع مـادّيّ أو لم يحـسّ فـإنّ مـا اتبّاع الحقّ و يرى أنهّ أحس
  :عند االله خير و أبقى، و قس في ذلك بين قول عنترة و هو على منطق الإحساس

  و قـــــــــــــولي كلّمـــــــــــــا جشـــــــــــــأت و جاشـــــــــــــت

  مكانــــــــــــــــــــــك تحمــــــــــــــــــــــدي أو تســــــــــــــــــــــتريحي    

  
اثبــتي فــإن : يريــد أنيّ اســتثبت نفســي كلّمــا تزلزلــت في الهزاهــز و المواقــف المهوّلــة مــن القتــال بقــولي لهــا

ـــك  قتلـــت يحمـــدك النـــاس علـــى الثبـــات و عـــدم الا;ـــزام، و إن قتلـــت العـــدوّ اســـترحت و نلـــت بغيت
يصُِـيبنَا  قلُْ لـَنْ  (: -و هو على منطق التعقّـل  -فالثبات خير على أيّ حال، و بين قوله تعالى 

صُونَ  kالمُْؤْمِنوُنَ قلُْ هَلْ ترََب Uّاالله فلَيْتَو َWَ َإلاّ ما كَتبََ االله 0َا هُوَ مَوْلانا و  
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يـْدِينا 
َ
وْ بأِ

َ
نْ يصُِيبَكُمُ االله بعَِـذابٍ مِـنْ عِنـْدِهِ أ

َ
صُ بكُِمْ أ kب َXََحْدَى اْ-سني8َِْ وَ َ~نُْ غ بنِا إلاّ إِ

 kصُوا إِن kب َXََصُونَ ف بِّ َXَُيريـد أنّ أمـر ولايتنـا و انتصـارنا إلى االله سـبحانه لا ٥٢: التوبـة )  ا مَعَكُمْ م ،
ء مماّ يصيبنا من خير أو شـرّ إلاّ مـا وعـدنا مـن الثـواب علـى الإسـلام لـه و الالتـزام لدينـه   نريد في شي

 وَ لا نصََـبٌ وَ لا  (: كما قال تعـالى
ٌ
َ(مَْصَـةٌ Oِ سَـبِيلِ االله وَ لا فَطَـؤُنَ مَوْطِئـاً لا يصُِيبهُُمْ ظَمَأ

جْـرَ 
َ
يغَِيظُ الكْفّار وَ لا ينَالوُنَ مِنْ عَدُو( غَيلاًْ إلاّ كُتِبَ لهَُمْ بـِهِ قَمَـلٌ صـالِحٌ إنkِ االله لا يضُِـيعُ أ

جْـزَِ~هُمُ االله  المُْحسن8َ وَ لا فُنفِْقُونَ غَفَقَةً صَغَِ'ةً وَ لا كَبَِ'ةً وَ لا فَقْطَعُونَ  َYِ ْوادِياً إلاّ كُتِبَ لهَُم
حسن ما kنوُا فَعْمَلوُنَ 

َ
  .١٢١: التوبة ) أ

ء كــان لنــا عظــيم الأجــر و العاقبــة الحســنى  و إذا كــان كــذلك فــإن قتلتمونــا أو أصــابنا مــنكم شــي
الـتمكّن في  عند ربنّـا و إن قتلنـاكم أو أصـبنا مـنكم شـيئاً كـان لنـا عظـيم الثـواب و العاقبـة الحسـنى و

الـدنيا مـن عـدوّنا، فـنحن علـى أيّ حــال سـعداء مغبوطـون و لا تتحفـون لنـا في قتالنـا و لا تتربّصــون 
بنا في أمرنا إلاّ إحدى الحسنيين فنحن على الحسنى و السعادة على أيّ حـال و أنـتم علـى السـعادة 

ن الــدائرة لكــم علينــا و نيــل البغيــة بعقيــدتكم علــى أحــد التقــديرين، و في إحــدى الحــالين و هــو كــو 
  .فنحن نتربّص بكم ما يسوؤكم و أنتم لا تتربّصون بنا إلاّ ما يسرنّا و يسعدنا

فهذان منطقـان أحـدهما يعـني الثبـات و عـدم الـزوال علـى مبـني إحساسـيّ و هـو أنّ للثابـت أحـد 
نســان المقاتــل إمّــا حمــد النــاس و إمّــا الراحــة مــن العــدوّ، هــذا إذا كــان هنــاك نفــع عائــد إلى الإ: نفعــين

الــّـذي يلقـــي بنفســـه إلى التهلكـــة، أمّـــا إذا لم يكـــن هنـــاك نفـــع عائـــد كمـــا لـــو لم يحمـــده النـــاس لعـــدم 
تقــديرهم قــدر الجهــاد و تســاوى عنــدهم الخدمــة و الخيانــة، أو كانــت الخدمــة ممــّا لــيس مــن شــأنه أن 

بـل إنمّـا يسـتريح بـه الحـقّ  يظهر لهم البتّة أو لا هي و لا الخيانة، أو لم يسترح الإحساس بفناء العـدوّ 
  .فليس لهذا المنطق إلاّ العيّ و اللّكنة

و هذه الموارد المعدودة هي الأسباب العامّة في كلّ بغـي و خيانـة و جنايـة يقـول الخـائن المسـاهل 
إنّ خدمتــه لا تقــدّر عنــد النــاس بمــا يعــدلها و إنّ الخــادم و الخــائن عنــدهم ســواء بــل : في أمــر القــانون

ســن حــالاً و أنعــم عيشــاً، و يــرى كــلّ بــاغ و جــان أنــّه ســيتخلّص مــن قهــر القــانون و أنّ الخــائن أح
  القوى المراقبة لا يقدرون على الحصول عليه فيخفي
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أمــره و يلتــبس علــى النــاس شخصــه، و يعتــذر كــلّ مــن يتثــبّط و يتثاقــل في إقامــة الحــقّ و الثــورة علــى 
له بين الناس، و يضـحك منـه الـدنيا الحاضـرة، و يعدّونـه أعدائه و يداهنهم بأنّ القيام على الحقّ يذلّ 

من بقايا القرون الوسطى أو أعصـار الأسـاطير فـإن ذكّرتـه بشـرافة الـنفس و طهـارة البـاطن ردّ عليـك 
  .ما أصنع بشرافة النفس إذا جرّت إلىّ نكد العيش و ذلةّ الحياة هذا: قائلاً 

بــني أساســه علــى اتبّــاع الحــقّ و ابتغــاء الأجــر و و أمّــا المنطــق الآخــر و هــو منطــق الإســلام فهــو ي
الجزاء من االله سبحانه و إنمّـا يتعلـّق الغـرض بالغايـات و المقاصـد الدنيويـّة في المرتبـة التاليـة و بالقصـد 
ـــه مـــن العمـــوم و  ـــه مـــورد مـــن المـــوارد، و لا يســـقط كلّيّت ــّـه لا يشـــذّ عـــن شمول الثـــاني، و مـــن المعلـــوم أن

ــترك  أعــمّ  -الاطــّراد، فالعمــل  إنمّــا يقــع لوجهــه تعــالى و إســلاماً لــه و اتبّاعــاً للحــقّ  -مــن الفعــل و ال
الــّذي أراده و هــو الحفــيظ العلــيم الــّذي لا تأخــذه ســنة و لا نــوم، و لا عاصــم منــه و لا يخفــى عليــه 

  .ء في الأرض و لا في السماء و االله بما تعملون خبير شي
رقيـب شـهيد قـائم بمـا كسـبت، سـواء شـهده فعلى كلّ نفس فيما وردت مورد عمل أو صدرت، 

  .ء أو لا الناس أو لا، حمدوه أو لا، قدروا فيه على شي
فيعترفــون  و قــد بلــغ مــن حســن تــأثير التربيــة الإســلاميّة أنّ النــاس كــانوا يــأتون رســول االله 

ابتغــاء ) القتــل فمــا دونــه(تقــام علــيهم عنــده بجــرائمهم و جنايــاUم بالتوبــة و يــذوقون مــرّ الحــدود الــّتي 
رضــــوان االله و تطهــــيراً لأنفســــهم مــــن قــــذارة الــــذنوب و درن الســــيّئات، و بالتأمّــــل في هــــذه النــــوادر 
الواقعـــة يمكـــن للباحــــث أن ينتقـــل إلى عجيــــب تـــأثير البيـــان الــــدينيّ في نفـــوس النــــاس و تعويـــده لهــــم 

اة و مـــا في تلوهـــا و لـــو لا أنّ البحـــث قـــرآنيّ الســـماحة في ألـــذّ الأشـــياء و أعزّهـــا عنـــدهم و هـــي الحيـــ
  .لأوردنا طرفاً من الأمثلة التاريخيّة فيه

ــا يتــوهّم المتــوهّم أنّ جعــل الأجــر  مــا معــنى ابتغــاء الأجــر عنــد االله و الإعــراض عــن غــيره؟ -٨ ربمّ
ــة يوجــب ســقوط الأغــراض الحيويــّة الـّـ تي الاُخــرويّ و هــو الغــرض العــامّ في حيــاة الإنســان الاجتماعيّ

تدعو إليه البنية الطبيعيّة الإنسانيّة و فيه فساد نظام الاجتماع، و الانحطاط إلى منحطّ الرهبانيـّة، و 
كيــف يمكــن الانقطــاع إلى مقصــد مــن المقاصــد مــع الــتحفّظ علــى المقاصــد المهمّــة الاُخــرى؟ و هــل 

  . هذا إلاّ تناقض؟
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ر الـّتي تكشــف عنهـا المعــارف القرآنيـّة فــإنّ لكنـّه تــوهّم نـاش مــن الجهـل بالحكمــة الإلهيـّة و الأســرا
الإسلام يبني تشريعه على أصل التكوين كما مـرّ ذكـره مـراراً في المباحـث السـابقة مـن هـذا الكتـاب، 

طْرَتَ االله الّ} فَطَرَ اk0اسَ عَليَهْا لا يَبـْدِيلَ 3ِلَـْقِ االله  (: قال تعـالى ينِ حَنِيفاً فِ قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ
َ
فأَ

 ِ ينُ القَْيِّمُ ذل   .٣٠: الروم )كَ ا"ِّ
أنّ سلسلة الأسباب الواقعيّة التكوينيّة تعاضدت على إيجاد النـوع الإنسـانيّ في ذيلهـا : و حاصلة

و توفّرت على سوقه نحو الغايـة الحيويـّة الـّتي هيـّأت لـه فيجـب لـه أن يبـني حياتـه في ظـرف الكـدح و 
ه و تسوقه إليـه حـتىّ لا تناقضـها حياتـه فيؤدّيـه ذلـك إلى الاختيار على موافقة الأسباب فيما تريد من

ـــوهّم(الهـــلاك و الشـــقاء و هـــذا  ـــو تفهّمـــه المت ـــاك فـــوق ) ل هـــو الـــدين الإســـلاميّ بعينـــه و لمـّــا كـــان هن
الأســباب ســبب وحيــد هــو الموجــد لهــا المـــدبرّ لأمرهــا فيمــا دقّ و جــلّ و هــواالله ســبحانه الـّـذي هـــو 

م معنى الكلمـة كـان الواجـب علـى الإنسـان الإسـلام لـه و الخضـوع السبب التامّ فوق كلّ سبب بتما
  .لأمره و هذا معنى كون التوحيد هو الأساس الوحيد للدين الإسلاميّ 

و مـــن هنـــا يظهـــر أنّ حفـــظ كلمـــة التوحيـــد و الإســـلام الله و ابتغـــاء وجهـــه في الحيـــاة جـــرى علـــى 
 شــرك و لا غفلــة فعنــد المــرء المســلم موافقــة الأســباب طــراًّ و إعطــاء كــلّ ذي حــقّ منهــا حقّــه مــن غــير

غايـــات و أغـــراض دنيويــّـة و اخُـــرى اخُرويــّـة و لـــه مقاصـــد مادّيــّـة و اخُـــرى معنويـّــة لكنــّـه لا يعتـــنى في 
أمرها بأزيد مماّ ينبغي من الاعتناء و الاهتمـام و لـذلك بعينـه نـرى أنّ الإسـلام ينـدب إلى توحيـد االله 

و الإعراض عن كلّ سبب دونـه و مبتغـي غـيره و مـع ذلـك  سبحانه و الانقطاع إليه و الإخلاص له
  .يأمر الناس باتبّاع نواميس الحياة و الجري على اqاري الطبيعيّة

و من هنا يظهـر أنّ أفـراد اqتمـع الإسـلاميّ هـم السـعداء بحقيقـة السـعادة في الـدنيا و في الآخـرة 
ســــائر الغايــــات الحيويــّــة إذا ظهــــرت و  و أنّ غــــايتهم و هــــو ابتغــــاء وجــــه االله في الأعمــــال لا تــــزاحم

  .استوثرت
ـــذي ذكـــره جمـــع مـــن علمـــاء الاجتمـــاع مـــن  ـــوهّم آخـــر و هـــو الّ ـــا يظهـــر أيضـــاً فســـاد ت و مـــن هن
البــاحثين أنّ حقيقــة الــدين و الغــرض الأصــليّ منــه هــو إقامــة العدالــة الاجتماعيّــة و العباديــّات فــروع 

  . و لم يتلبّس بعقيدة و لا عبوديةّمتفرّعة عليها فالّذي يقيمها فهو على الدين و ل
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و الباحـــث المتـــدبرّ في الكتـــاب و الســـنّة و خاصّـــة في الســـيرة النبوّيـــة لا يحتـــاج في الوقـــوف علـــى 
بطــلأنّ هــذا التــوهّم إلى مؤنــة زائــدة و تكلــّف اســتدلال علــى أنّ هــذا الكــلام الــّذي يتضــمّن إســقاط 

دينيـّـة فيــه إرجــاع للغايــة الدينيـّـة الـّـتي هــي كلمــة التوحيــد و كــرائم الأخــلاق مــن مجموعــة النــواميس ال
التوحيد إلى الغاية المدنيّة الّتي هـي التمتـّع، و قـد عرفـت أّ;مـا غايتـان مختلفتـان لا ترجـع إحـداهما إلى 

  .الاُخرى لا في أصلها و لا في فروعها و ثمراUا
ن المعــنى لا يتجــاوز عمرهــا في كلمــة الحريّــّة علــى مــا يــراد 7ــا مــ؟   مــا معــنى الحريّــّة في الإســلام -٩

دورا;ــا علــى الألســن عــدّة قــرون و لعــلّ الســبب المبتــدع لهــا هــي النهضــة المدنيّــة الاُوربيّــة قبــل بضــعة 
  .قرون لكن معناها كان جائلاً في الأذهان و امُنيّة من أمانيّ القلوب منذ أعصار قديمة

هـو مـا تجهّـز بـه الإنسـان في وجـوده مـن  و الأصل الطبيعيّ التكوينيّ الّذي ينتشي منه هذا المعـنى
الإرادة الباعثـــة إيــّـاه علـــى العمـــل فإّ;ـــا حالـــة نفســـيّة في إبطالهـــا إبطـــال الحـــسّ و الشـــعور المنجـــرّ إلى 

  .إبطال الإنسانيّة
غــير أنّ الإنســان لمـّـا كــان موجــوداً اجتماعيــّاً تســوقه طبيعتــه إلى الحيــاة في اqتمــع و إلقــاء دلــوه في 

ل إرادتـه في الإرادات و فعلـه في الأفعـال المنجـرّ إلى الخضـوع لقـانون يعــدّل الإرادات و الـدلاء بإدخـا
الأعمــال بوضــع حــدود لهــا فالطبيعــة الــّتي أعطتــه إطــلاق الإرادة و العمــل هــي بعينهــا تحــدّد الإرادة و 

  .العمل و تقيّد ذلك الإطلاق الابتدائيّ و الحريّةّ الأوّليّة
ضرة لماّ وضعت بناء أحكامها على أسـاس التمتـّع المـادّيّ كمـا عرفـت أنـتج و القوانين المدنيّة الحا

ـــة مـــن حيـــث الالتـــزام 7ـــا و بلوازمهـــا، و في أمـــر  ـــك حريّـّــة الامُّـــة في أمـــر المعـــارف الأصـــليّة الدينيّ ذل
الأخــلاق و في مــا وراء القــوانين مــن كــلّ مــا يريــده و يختــاره الإنســان مــن الإرادات و الأعمــال فهــذا 

  .راد بالحريّةّ عندهمهو الم
و أمّا الإسلام فقد وضع قانونه على أساس التوحيـد كمـا عرفـت ثمّ في المرتبـة التاليـة علـى أسـاس 
الأخـــلاق الفاضـــلة ثمّ تعرّضـــت لكـــلّ يســـير و خطـــير مـــن الأعمـــال الفرديــّـة و الاجتماعيّـــة كائنـــة مـــا  

  و للشرع  ء مماّ يتعلّق بالإنسان أو يتعلّق به الإنسان إلاّ  كانت فلا شي
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  .الإسلاميّ فيه قدم أو أثر قدم فلا مجال و لا مظهر للحريّةّ بالمعنى المتقدّم فيه
نعــم للإنســان فيــه الحريّـّـة عــن قيــد عبوديــّة غــير االله ســبحانه و هــذا و إن كــان لا يزيــد علــى كلمــة 

ــّتي واحــدة غــير أنــّه وســيع المعــنى عنــد مــن بحــث بحــث تعمّــق في الســنة الإســلاميّة و الســيرة  العمليّــة ال
تنــدب إليهــا و تقرّهــا بــين أفــراد اqتمــع و طبقاتــه ثمّ قــاس ذلــك إلى مــا يشــاهد مــن ســنن الســؤدد و 
الســيادة و التحكّمــات في اqتمعــات المتمدّنــة بــين طبقاUــا و أفرادهــا أنفســها و بــين كــلّ امُّــة قويـّـة و 

  .ضعيفة
طيّبـات الـرزق و مزايـا الحيـاة المعتدلـة مـن و أمّا من حيث الأحكام فالتوسعة فيمـا أباحـه االله مـن 

زْقِ  (: غير إفراط أو تفريط قال تعالى يِّباتِ مِنَ الرِّ kخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الط
َ
مَ زِ~نةََ االله الّ} أ kقلُْ مَنْ حَر

رضِْ iيعـاً  (: ، و قـال تعـالى٣٢: الأعراف: الآية )
َ
، و قـال ٢٩:البقـرة )خَلقََ لكَُمْ ما Oِ الأْ

رضِْ iيعاً مِنهُْ  (: الىتع
َ
ماواتِ وَ ما Oِ الأْ kالس Oِ رَ لكَُمْ ما k١٣: الجاثية )وَ سَخ.  

و من عجيـب الأمـر مـا رامـه بعـض البـاحثين و المفسّـرين و تكلـّف فيـه مـن إثبـات حريّـّة العقيـدة 
ينِ  (: في الإسلام بقوله تعالى كْراهَ Oِ ا"ِّ   .، و ما يشا7ه من الآيات الكريمة٢٥٦: البقرة ) لا إِ

و قـــد مـــرّ البحـــث التفســـيريّ عـــن معـــنى الآيـــة في ســـورة البقـــرة و الــّـذي نضـــيف إليهـــا ههنـــا أنــّـك 
ــّــة  ــــك كيــــف يمكــــن أن يشــــرعّ حريّ عرفــــت أنّ التوحيــــد أســــاس جميــــع النــــواميس الإســــلاميّة و مــــع ذل

ـــيس القـــ ـــك إلاّ التنـــاقض الصـــريح؟ فل ــّـة عـــن العقائـــد؟ و هـــل ذل ول بحريّـّــة العقيـــدة إلاّ كـــالقول بالحريّ
  .حكومة القانون في القوانين المدنيّة بعينه

و بعبــــارة اخُــــرى العقيــــدة بمعــــنى حصــــول إدراك تصــــديقيّ ينعقــــد في ذهــــن الإنســــان لــــيس عمــــلاً 
ر و اختياريــّـاً للإنســـان حـــتىّ يتعلــّـق بـــه منـــع أو تجـــويز أو اســـتعباد أو تحريـــر، و إنمّـــا الــّـذي يقبـــل الحظـــ

الإباحــة هـــو الالتـــزام بمـــا تســتوجبه العقيـــدة مـــن الأعمـــال كالــدعوة إلى العقيـــدة و إقنـــاع النـــاس 7ـــا و  
كتابتهـا و نشـرها و إفســاد مـا عنــد النـاس مــن العقيـدة و العمــل المخـالفين لهــا، فهـذه هــي الـّتي تقبــل 

ع أو الأصــل الـّـذي يتّكــي المنــع و الجــواز، و مــن المعلــوم أّ;ــا إذا خالفــت مــوادّ قــانون دائــر في اqتمــ
  عليه القانون لم يكن مناص من منعها من قبل القانون 

   



١٢٦ 

و هـو الـّذي يجتمـع ) التوحيد و النبوّة و المعـاد(و لم يتّك الإسلام في تشريعه على غير دين التوحيد 
فيمـا فليست الحريّةّ إلاّ فيها و ليست ) أهل الكتاب(عليه المسلمون و اليهود و النصارى و اqوس 

ــث إظهــار العقيــدة في  ــّة اخُــرى و هــي الحريّــّة مــن حي عــداها إلاّ هــدماً لأصــل الــدين، نعــم ههنــا حريّ
  .الآتي ١٤مجرى البحث و سنبحث عنها في الفصل 

هـب إنّ : ربمّا أمكن أن يقـال ؟ ما هو الطريق إلى التحوّل و التكامل في اqتمع الإسلاميّ  -١٠
لـوازم الحيـاة السـعيدة، و اqتمـع الإسـلاميّ مجتمـع سـعيد مغبـوط لكـنّ السنّة الإسلاميّة سنّة جامعة ل

ــّة العقيــدة فيهــا تســتوجب ركــود اqتمــع و وقوفــه عــن التحــوّل و  هــذه الســنّة لجامعيتهــا و انتفــاء حريّ
التكامــل و هـــو مــن عيـــوب اqتمــع الكامـــل كمــا قيـــل فــإنّ الســـير التكــامليّ يحتـــاج إلى تحقّــق القـــوى 

ء و تفاعلهـــا حـــتىّ تولــّـد بالكســـر و الانكســـار مولـــوداً جديـــداً خاليـــاً مـــن نـــواقص  لشـــيالمتضـــادّة في ا
ــّـتي زالـــت بالتفاعـــل فـــإذا فـــرض أنّ الإســـلام يرفـــع الأضـــداد و النـــواقص و خاصّـــة  ـــدة ال العوامـــل المولّ

  .العقائد المتضادّة من أصلها فلازمه أن يتوقّف اqتمع الّذي يكوّنه عن السير التكامليّ 
و فيــه خلــط عجيــب فــإنّ ) ماترياليســم ديالكتيــك(و هــو مــن إشــكالات المادّيــّة التحوليّــة  :أقــول

العقائـد و المعــارف الإنســانيّة علــى نــوعين نــوع يقبــل التحــوّل و التكامــل و هــو العلــوم الصــناعيّة الــّتي 
الرياضـيّة و تستخدم في طريق ترفيـع قواعـد الحيـاة المادّيـّة و تـذليل الطبيعـة العاصـية للإنسـان كـالعلوم 

الطبيعيّــــة و غيرهمــــا، و هــــذه العلــــوم و الصــــناعات و مــــا في عــــدادها كلّمــــا تحوّلــــت مــــن الــــنقص إلى 
  .الكمال أوجب ذلك تحوّل الحياة الاجتماعيّة لذلك

و نوع آخر لا يقبل التحوّل و إن كان يقبل التكامـل بمعـنى آخـر و هـو العلـوم و المعـارف العامّـة 
الإلهيّة الّتي تقضي في المبدإ و المعـاد و السـعادة و الشـقاء و غـير ذلـك قضـاءً قاطعـاً واقفـاً غـير متغـيرّ 

العلـوم و المعـارف لا  و لا متحوّل و إن قبلت الارتقاء و الكمال من حيـث الدقـّة و التعمّـق و هـذه
تـــؤثرّ في الاجتماعـــات و ســـنن الحيـــاة إلاّ بنحـــو كلّـــيّ فوقـــوف هـــذه المعـــارف و الآراء و ثبوUـــا علـــى 
حــال واحــدة لا يوجــب وقــوف الاجتماعــات عــن ســيرها الارتقــائيّ كمــا نشــاهد أنّ عنــدنا آراءً كثــيرة  

إنّ الإنسـان يجـب : ه كقولنـاكلّيّة ثابتة على حال واحدة من غير أن يقف اجتماعنـا لـذلك عـن سـير 
  أن ينبعث إلى العمل لحفظ 
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حياته، و إنّ العمل يجب أن يكون لنفع عائد إلى الإنسان، و إنّ الإنسان يجـب أن يعـيش في حـال 
إنّ العــالم موجــود حقيقــة لا وهمــاً و إنّ الإنســان جــزء مــن العــالم، و إنّ الإنســان : الاجتمــاع، و قولنــا

و إنّ الإنســــان ذو أعضــــاء و أدوات و قــــوى إلى غــــير ذلــــك مــــن الآراء و  جــــزء مــــن العــــالم الأرضــــيّ 
المعلومــات الثابتــة الــّتي لا يوجــب ثبوUــا و وقوفهــا وقــوف الاجتماعــات و ركودهــا و مــن هــذا القبيــل 
القــول بــأنّ للعــالم إلهــاً واحــداً شــرع للنــاس شــرعاً جامعــاً لطــرق الســعادة مــن طريــق النبــوّة و ســيجمع 

يـــوفيّهم فيـــه جـــزاء أعمـــالهم، و هـــذه هـــي الكلمـــة الوحيـــدة الــّـتي بـــني عليهـــا الإســـلام  الجميـــع إلى يـــوم
مجتمعة و تحفّظ عليها كلّ التحفّظ و من المعلـوم أنـّه ممـّا لا يوجـب باصـطكاك ثبوتـه و نفيـه و إنتـاج 

بمــا وراء رأي آخــر فيــه إلاّ انحطــاط اqتمــع كمــا بــينّ مــراراً و هــذا شــأن جميــع الحقــائق الحقّــة المتعلّقــة 
  .الطبيعة فإنكارها بأيّ وجه لا يفيد للمجتمع إلاّ انحطاطاً و خسّة

و الحاصل أنّ اqتمع البشريّ لا يحتـاج في سـيره الارتقـائيّ إلاّ إلى التحـوّل و التكامـل يومـاً فيومـاً 
العمـل في طرق الاستفادة من مزايـا الطبيعـة، و هـذا إنمّـا يتحقّـق بالبحـث الصـناعيّ المـداوم و تطبيـق 

  .على العلم دائماً و الإسلام لا يمنع من ذلك شيئاً 
و أمّــا تغــيرّ طريــق إدارة اqتمعــات و ســنن الاجتمــاع الجاريــة كالاســتبداد الملــوكيّ و الديمقراطيــّة و 
ــــلازم إلاّ مــــن جهــــة نقصــــها و قصــــورها عــــن إيفــــاء الكمــــال الإنســــانيّ  الكمــــونيزم و نحوهــــا فلــــيس ب

جهة سيرها من النقص إلى الكمال فـالفرق بينهـا لـو كـان فإنمّـا هـو فـرق الاجتماعيّ المطلوب لا من 
ــط و الصــواب لا فــرق النــاقص و الكمــال فــإذا اســتقرّ أمــر الســنّة الاجتماعيـّـة علــى مــا يقصّــده  الغل
ـــة و اســـتظلّ النـــاس تحـــت التربيـــة الجيّـــدة بـــالعلم النـــافع و  الإنســـان بفطرتـــه و هـــو العدالـــة الاجتماعيّ

 أخذوا يسيرون مرتـاحين ناشـطين نحـو سـعادUم بالارتقـاء في مـدارج العلـم و العمـل العمل الصالح ثمّ 
ـــــاً و اتّســـــاعاً في الســـــعادة فمـــــا حـــــاجتهم إلى تحـــــوّل الســـــنّة  ـــــون يتكـــــاملون و يزيـــــدون تمكّن و لا يزال
الاجتماعيــّـة زائـــداً علـــى ذلـــك؟ و مجـــرّد وجـــوب التحـــوّل علـــى الإنســـان مـــن كـــلّ جهـــة حـــتىّ فيمـــا لا 

  .يه إلى التحوّل مماّ لا ينبغي أن يقضي به ذو نظر و بصيرةيحتاج ف
  لا مناص من عروض التحوّل في جميع ما ذكرت أنهّ مستغن عنه  :فإن قلت

   



١٢٨ 

كالاعتقادات و الأخـلاق الكلّيـّة و نحوهـا فإّ;ـا جميعـاً تتغـيرّ بتغـيرّ الأوضـاع الاجتماعيـّة و المحيطـات 
ينكـر أنّ الإنسـان الجديـد تغـاير أفكـاره أفكـار الإنسـان القـديم،  المختلفة و مرور الأزمنة فلا يجوز أن

و كذا الإنسان يختلف نحو تفكّره بحسب اختلاف منـاطق حياتـه كالأراضـي الإسـتوائيّة و القطبيـّة و 
النقـــاط المعتدلـــة، و كـــذا بتفـــاوت أوضـــاع حياتـــه مـــن خـــادم و مخـــدوم و بـــدويّ و حضـــريّ و مثـــر و 

ــك، فالأفكــار و الآراء تختلــف بــاختلاف العوامــل و تتحــوّل بتحــوّل معــدم و فقــير و غــنيّ و نحــو  ذل
  .الأعصار بلا شكّ كائنة ما كانت

الإشكال مبـنيّ علـى نظريـّة نسـبيّة العلـوم و الآراء الإنسـانيّة و لازمهـا كـون الحـقّ و الباطـل  :قلت
قــة بالمبــدإ و المعــاد و كــذا الآراء و الخــير و الشــرّ امُــوراً نســبيّة إضــافيّة فالمعــارف الكلّيـّـة النظريـّـة المتعلّ 

حكمـــاً كلّيّـــاً لا مـــن (الكلّيــّـة العمليّـــة كـــالحكم بكـــون الاجتمـــاع خـــيراً للإنســـان و كـــون العـــدل خـــيراً 
تكـون أحكامـاً نسـبيّة متغـيرّة بتغـيرّ الأزمنـة و الأوضـاع و الأحـوال، و قـد ) حيث انطباقه علـى المـورد

  .يث كلّيّتهابيّنا في محلّه فساد هذه النظريةّ من ح
ـــة النظريــّـة و قســـم مـــن الآراء  و حاصـــل مـــا ذكرنـــاه هنـــاك أنّ النظريــّـة غـــير شـــاملة للقضـــايا الكلّيّ

  .الكلّيّة العمليّة
أثبتـت قضـيّة مطلقـة غـير ) أي كانت كلّيّة مطلقة ثابتـة(و كفى في بطلان كلّيّتها أّ;ا لو صحّت 

ضيّة جزئيّة أثبتت بالاستلزام قضـيّة كلّيـّة مطلقـة نسبيّة و هي نفسها، و لو لم تكن كلّيّة مطلقة بل ق
كـلّ رأي و اعتقـاد يجـب أن يتغـيرّ يومـاً   (فكلّيّتها باطلة على أيّ حال، و بعبارة اخُرى لو صحّ أنّ 

  .وجب أن يتغيرّ نفس هذا الرأي يوماً أي لا يتغيرّ بعض الاعتقادات أبداً فافهم ذلك )
هـــب أنّ الإســـلام : ربمّـــا يقـــال هـــذه الحيـــاة الحاضـــرة؟ هـــل الإســـلام بشـــريعته يفـــي بإســـعاد -١١

لتعرّضــه لجميــع شــؤون الإنســانيّة الموجــودة في عصــر نــزول القــرآن كــان يكفــي في إيصــاله مجتمــع ذاك 
العصر إلى سعادUم الحقيقيّة و جميع أمـانيّهم في الحيـاة لكـن مـرور الزمـان غـيرّ طـرق الحيـاة الإنسـانيّة 

شــة الصــناعيّة في حضــارة اليــوم لا تشــبه الحيــاة الســاذجة قبــل أربعــة عشــر قرنــاً فالحيــاة الثقافيّــة و العي
  المقتصرة على الوسائل الطبيعيّة 

   



١٢٩ 

ــة فقــد بلــغ الإنســان إثــر مجاهداتــه الطويلــة الشــاقةّ مبلغــاً مــن الارتقــاء و التكامــل المــدنيّ لــو  الابتدائيّ
 متبـــاينين فكيـــف تفـــي القـــوانين قـــيس إلى مـــا كـــان عليـــه قبـــل عـــدّة قـــرون كـــان كالقيـــاس بـــين نـــوعين

الموضوعة لتنظيم الحياة في ذلك العصر للحياة المتشكّلة العبقريةّ اليـوم؟ و كيـف يمكـن أن تحمـل كـلّ 
  .من الحياتين أثقال الاُخرى؟

أنّ الاخــتلاف بــين العصــرين مــن حيــث صــورة الحيــاة لا يرجــع إلى كلّيــّات شــؤو;ا، و : و الجـواب
يق و المـوارد و بعبـارة اخُـرى يحتـاج الإنسـان في حياتـه إلى غـذاء يتغـذّى بـه، إنمّا هو من حيث المصاد

و لباس يلبسه، و دار يقطن فيه و يسكنه، و وسائل تحملـه و تحمـل أثقالـه و تنقلهـا مـن مكـان إلى 
مكــان، و مجتمــع يعــيش بــين أفــراده، و روابــط تناســليّة و تجاريـّـة و صــناعيّة و عمليــّة و غــير ذلــك، و 

ــة غــير متغــيرّة مــا دام الإنســان إنســاناً ذا هــذه الفطــرة و البنيــة و مــا دام حياتــه هــذه   هــذه حاجــة كلّيّ
  .الحياة الإنسانيّة، و الإنسان الأوّلي و إنسان هذا اليوم في ذلك على حدّ سواء

و إنمّــا الاخــتلاف بينهمــا مــن حيــث مصــاديق الوســائل الــّتي يرفــع الإنســان 7ــا حوائجــه المادّيــّة و 
  . مصاديق الحوائج حسب ما يتنبّه لها و بوسائل رفعهامن حيث 

فقــد كــان الإنســان الأوّليّ مــثلاً يتغــذّى بمــا يجــده مــن الفواكــه و النبــات و لحــم الصــيد علــى وجــه 
بســـيط ســـاذج، و هـــو اليـــوم يهيــّـئ منهـــا ببراعتـــه و ابتداعـــه الُوفـــاً مـــن ألـــوان الطعـــام و الشـــراب ذات 

ان يستلذّ منها بصره، و طعوم يستطيبها ذوقـه، و كيفيـّات يتـنعّم خواصّ تستفيد منها طبيعته، و ألو 
7ــا لمســه، و أوضــاع و أحــوال اخُــرى يصــعب إحصــاؤها و هــذا الاخــتلاف الفــاحش لا يفــرّق الثــاني 

  .من الأوّل من حيث إنّ الجميع غذاء يتغذّى به الإنسان لسدّ جوعة و إطفاء نائرة شهوته
ة الــّتي كانــت عنــد الإنســان أوّلاً لم تبطــل بعــد تحوّلــه مــن عصــر و كمـا أنّ هــذه الاعتقــادات الكلّيــّ

إلى عصــر بــل انطبــق الأوّل علــى الآخــر انطباقــاً، كــذلك القــوانين الكلّيــّة الموضــوعة في الإســلام طبــق 
دعـــوة الفطـــرة و اســـتدعاء الســـعادة لا تبطـــل بظهـــور وســـيلة مكـــان وســـيلة مـــادام الوفـــاق مـــع أصـــل 

 و انحـــراف و أمّـــا مـــع المخالفـــة فالســـنّة الإســـلاميّة لا توافقهـــا ســـواء في الفطـــرة محفوظـــاً مـــن غـــير تغـــيرّ 
  . ذلك العصر القديم و العصر الحديث
   



١٣٠ 

و أمّا الأحكام الجزئيّة المتعلّقة بـالحوادث الجاريـة الـّتي تحـدث زمانـاً و زمانـاً و تتغـيرّ سـريعاً بـالطبع  
و طـــــرق تســـــهيل الارتباطـــــات و المواصـــــلات و كالأحكـــــام الماليـّــــة و الانتظاميـّــــة المتعلّقـــــة بالـــــدفاع 

الانتظامـــات البلديــّـة و نحوهـــا فهـــي مفوّضـــة إلى اختيـــار الـــوالي و متصـــدّي أمـــر الحكومـــة فـــإنّ الـــوالي 
نسبته إلى ساحة ولايته كنسبة الرجـل إلى بيتـه فلـه أن يعـزم و يجـري فيهـا مـا لـربّ البيـت أن يتصـرّف 

مـر أن يعـزم علـى امُـور مـن شـؤون اqتمـع في داخلـه أو خارجـه به في بيته و فيما أمره إليه، فلوالي الأ
ممــّا يتعلّــق بــالحرب أو الســلم ماليّــة أو غــير ماليّــة يراعــي فيهــا صــلاح حــال اqتمــع بعــد المشــاورة مــع 

ــإِذا عَزَمْــتَ فتَــوWَ Uَّ االله  (: المسـلمين كمــا قــال تعــالى
مْــرِ فَ

َ
: آل عمــران )وَ شــاوِرهُْمْ Oِ الأْ

  .، كلّ ذلك في الامُور العامّة١٥٩
ء  و هذه أحكام و عزمـات جزئيـّة تتغـيرّ بتغـيرّ المصـالح و الأسـباب الـّتي لا تـزال يحـدث منهـا شـي

ــتي يشــتمل عليهــا الكتــاب و الســنّة و لا ســبيل للنســخ  و يــزول منهــا شــي ء غــير الأحكــام الإلهيـّـة الّ
  .إليها و لبيانه التفصيليّ محلّ آخر

كــان ولايــة أمــر اqتمــع الإســلاميّ   ؟ مـن الــّذي يتقلــد ولايــة اqتمــع في الإســلام و مـا ســيرته -١٢
  . على الناس و اتبّاعه صريح القرآن الكريم ، و افتراض طاعته إلى رسول االله 
طِيعُ  (: قال تعالى

َ
طِيعُوا االله وَ أ

َ
5ِحكّم ن8ََْ  (: ، و قال تعـالى١٢: التغابن ) وا الرkسُولَ وَ أ
راكَ االله 

َ
وGْ (: ، و قـال تعـالى١٠٥: النسـاء )اk0اسِ بمِا أ

َ
غْفُسِـهِمْ   ا0ّ, أ

َ
 ) بـِالمُْؤْمِن8َِ مِـنْ أ

بُّـونَ االله فـَاتkبِعُوِ+ qُبِْـبكُْمُ  (: ، و قال تعالى٦: الأحزاب ِbُ ْآل عمـران ) االله قلُْ إنِْ كُنـْتُم :
، إلى غير ذلك من الآيـات الكثـيرة الـّتي يتضـمّن كـلّ منهـا بعـض شـؤون ولايتـه العامّـة في اqتمـع ٣١

  .الإسلاميّ أو جميعها
و يمتلـئ منـه نظـراً ثمّ يعـود  و الوجه الوافي لغرض الباحث في هذا البـاب أن يطـالع سـيرته 

ت مــن الآيــات في الأخــلاق و القــوانين المشــرّعة في الأحكــام العباديـّـة و المعــاملات إلى مجمــوع مــا نزلــ
ـــدليل المتّخـــذ بنحـــو الانتـــزاع مـــن ذوق  و السياســـات و ســـائر المرابطـــات و المعاشـــرات، فـــإنّ هـــذا ال
 التنزيــل الإلهــيّ لــه مــن اللّســان الكــافي و البيــان الــوافي مــا لا يوجــد في الجملــة و الجملتــين مــن الكــلام

  . البتّة
   



١٣١ 

و ههنا نكتة اخُرى يجب على الباحث الاعتناء بأمرها، و هو أنّ عامّـة الآيـات المتضـمّنة لإقامـة 
العبــادات و القيــام بــأمر الجهــاد و إجــراء الحــدود و القصــاص و غــير ذلــك توجّــه خطاباUــا إلى عامّــة 

ـلاةَ  (: خاصّة، كقوله تعـالى المؤمنين دون النبيّ  kقِيمُوا الص
َ
 (: ، و قولـه٧٧: النسـاء ) وَ أ

نفِْقُوا Oِ سَبِيلِ االله
َ
ـيامُ  (: ، و قولـه١٩٥: البقـرة ) وَ أ ، و ١٨٣: البقـرة )كُتِبَ عَلـَيكُْمُ الصِّ
مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ فَنهَْـوْ  (: قوله

ْ
jَ ا3َْْ'ِ وَ يأَ ةٌ يدَْعُونَ إِ

kم
ُ
 ) نَ عَـنِ المُْنكَْـرِ وَ 5َْكُنْ مِنكُْمْ أ

وَ جاهِدُوا Oِ االله  (: ، و قولـه٣٥: المائـدة ) وَ جاهِدُوا Oِ سَبِيلِهِ  (: ، و قولـه١٠٤: آل عمـران
وا ّ/ واحِـدٍ مِنهُْمـا (: ، و قولـه٧٨: الحجّ  )حقّ جِهادِهِ  اkِ فاَجْتُِ kاغِيةَُ وَ الز kو ٢: النـور ) الز ،

ارِقُ وَ السk  (: قوله kيدِْفَهُماوَ الس
َ
وَ لكَُمْ Oِ القِْصاصِ  (: ، و قولـه٣٨: المائـدة ) ارِقةَُ فاَقْطَعُوا أ

هادَةَ الله (: ، و قولـه١٧٩: البقـرة )حَياةٌ  kقِيمُوا الش
َ
صِـمُوا  (: ، و قولـه٢: الطـلاق ) وَ أ وَ اقْتَ

نْ  (: ، و قولـه١٠٣: آل عمـران ) kِبَلِْ االله iيعاً وَ لا تفرّقوا
َ
ينَ وَ لا تتَفرّقوا فِيـهِ أ قِيمُوا ا"ِّ

َ
 أ

وْ قتُِـلَ  (: ، و قوله١٣: الشورى )
َ
 فإَنِْ مـاتَ أ

َ
وَ ما cمّد إلاّ رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبلِْهِ الرُّسُلُ أ

 Wَ ْاغْقَلبَتُْم   Wَ ْعْقابكُِمْ وَ مَنْ فَنقَْلِب
َ
جْ   أ اكِرِ~نَ عَقِبيَهِْ فلَنَْ يَُ|k االله شيئاً وَ سَيَ kزِي االله الش ( 

  .، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة١٤٤: آل عمران
و يستفاد من الجميع أنّ الدين صبغة اجتماعيّة حمله االله على النـاس و لا يرضـى لعبـاده الكفـر، 
و لم يــــرد إقامتــــه إلاّ مــــنهم بــــأجمعهم، فــــاqتمع المتكــــوّن مــــنهم أمــــره إلــــيهم مــــن غــــير مزيــّــة في ذلــــك 

  (: لبعضهم و لا اختصّاص مـنهم ببعضـهم، و النـبيّ و مـن دونـه في ذلـك سـواء، قـال تعـالى
َ
kِّ لا ك

kْن
ُ
وْ أ
َ
ضِيعُ قَمَلَ &مِلٍ مِنكُْمْ مِنْ ذَكَرٍ أ

ُ
، فـإطلاق ١٩٥: آل عمـران )نَعْضُكُمْ مِـنْ نَعْـضٍ   أ

الآيـــة يـــدلّ علـــى أنّ التـــأثير الطبيعـــيّ الــّـذي لأجـــزاء اqتمـــع الإســـلاميّ في مجـــتمعهم مراعـــى عنـــد االله 
رضَْ الله يوُرِثهُــا  (: يّعه، و قــال تعــالىسـبحانه تشــريعاً كمــا راعــاه تكوينــاً و أنـّـه تعـالى لا يضــ

َ
إنkِ الأْ

  .١٢٨: الأعراف ) مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ العْاقبِةَُ للِمُْتkق8َِ 
يهِمْ  (: الدعوة و الهداية و التربيـة، قـال تعـالى نعم لرسول االله  ِّbَفَتلْوُا عَليَهِْمْ آياتهِِ وَ يـُز

المتعـينّ مـن عنـداالله للقيـام علـى شـأن  ، فهـو ٢: الجمعـة ) عَلِّمُهُمُ الكِْتـابَ وَ اْ-ِكْمَـةَ وَ فُ 
  . الامُّة و ولاية امُورهم في الدنيا و الآخرة و للإمامة لهم مادام حيّاً 

   



١٣٢ 

لطة الملوكيـّة الـّتي تجعـل لكنّ الّذي يجب أن لا يغفل عنه الباحث أنّ هذه الطريقة غير طريقة السـ
مـــال االله فيئـــاً لصـــاحب العـــرش و عبـــاد االله أرقــّـاء لـــه يفعـــل 7ـــم مـــا يشـــاء و يحكـــم فـــيهم مـــا يريـــد و 
ليست هي من الطرق الاجتماعيـّة الـّتي وضـعت علـى أسـاس التمتـّع المـادّيّ مـن الديمقراطيـّة و غيرهـا 

  .ه و التماثلفإنّ بينها و بين الإسلام فروقاً بيّنة مانعة من التشاب
و مــن أعظمهــا أنّ هــذه اqتمعــات لمـّـا بنيــت علــى أســاس التمتّــع المــادّيّ نفخــت في قالبهــا روح 

ء تحــت إرادة الإنســان و  الاســتخدام و الاســتثمار و هــو الاســتكبار الإنســانيّ الــّذي يجعــل كــلّ شــي
سـلّط علـى مـا يهـواه و عمله حتىّ الإنسان بالنسبة إلى الإنسان، و يبيح له طريـق الوصـول إليـه و الت

يأملـــه منـــه لنفســـه، و هـــذا بعينـــه هـــو الاســـتبداد الملـــوكيّ في الأعصـــار الســـالفة و قـــد ظهـــرت في زيّ 
الاجتمــاع المــدنيّ علــى مــا هــو نصــب أعيننــا اليــوم مــن مظــالم الملــل القويــّة و إجحافــاUم و تحكّمــاUم 

  .المضبوطة في التواريخبالنسبة إلى الأمم الضعيفة و على ما هو في ذكرنا من أعمالهم 
فقــد كــان الواحــد مــن الفراعنــة و القياصــرة و الأكاســرة يجــري في ضــعفاء عهــده بتحكّمــه و لعبــه  

أنّ ذلـك مـن شـؤون السـلطنة و لصـلاح المملكـة و  -لـو اعتـذر  -و يعتـذر . كلّ مـا يريـده و يهـواه
يــه بســيفه، كــذلك إذا تحكــيم أســاس الدولــة، و يعتقــد أنّ ذلــك حــقّ نبوغــه و ســيادته، و يســتدلّ عل

تعمّقــت في المرابطـــات السياســـيّة الـــدائرة بـــين أقويــاء الامُـــم و ضـــعفائهم اليـــوم وجـــدت أنّ التـــاريخ و 
ـــزال تكـــرّ غـــير أّ;ـــا أبـــدلت الشـــكل الســـابق الفـــرديّ بالشـــكل الحاضـــر  ـــا و لـــن ت حوادثـــه كـــرّت علين

ريقتـه بريئـة مـن هـذه الأهـواء و الاجتماعيّ و الروح هي الروح و الهـوى هـو الهـوى و أمّـا الإسـلام فط
  .دليله السيرة النبوّية في فتوحاته و عهوده

و منها أنّ أقسام الاجتماعات على ما هو مشـهود و مضـبوط في تـاريخ هـذا النـوع لا تخلـو عـن 
وجــود تفاضــل بــين أفرادهــا مــؤدّ إلى الفســاد فــإنّ اخــتلاف الطبقــات بــالثروة أو الجــاه و المقــام المــؤدّي 

 بــروز الفســاد في اqتمــع مــن لوازمهــا لكــنّ اqتمــع الإســلاميّ مجتمــع متشــابه الأجــزاء لا بــالآخرة إلى
تقدّم فيها للبعض على البعض و لا تفاضل و لا تفـاخر و لا كرامـة و إنمّـا التفـاوت الـّذي تسـتدعيه 

  القريحة الإنسانيّة و لا تسكت عنه إنمّا هو في التقوى 
   



١٣٣ 

نkْ (:  النـاس قـال تعـالىو أمره إلى االله سـبحانه لا إلى
ُ
هَا اk0اسُ إِنkا خَلقَْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أ فُّ

َ
وَ   يا ك

تقْـاكُمْ 
َ
كْرَمَكُمْ عِنـْدَ االله أ

َ
، و قـال ١٣: الحجـرات )جَعَلنْاكُمْ شُعُوباً وَ قبَائلَِ 5َِعارَفوُا إنkِ أ

ــْ'اتِ (: تعــالى ــتبَِقُوا ا3َْ المحكــوم و الأمــير و المــأمور و الــرئيس و ، فالحــاكم و ١٤٨: البقــرة )  اسْ
المرؤوس و الحرّ و العبد و الرجل و المرأة و الغنيّ و الفقير و الصـغير و الكبـير في الإسـلام في موقـف 
ســواء مــن حيــث جريـــان القــانون الــدينيّ في حقّهـــم و مــن حيــث انتفـــاء فواصــل الطبقــات بيـــنهم في 

  .ة النبوّية على سائرها السلام و التحيّةالشؤون الاجتماعيّة على ما تدلّ عليه السير 
ـــزة في اqتمـــع بـــل تعـــمّ جميـــع أفـــراد  و منهـــا أنّ القـــوّة اqريـــة في الإســـلام ليســـت هـــي طائفـــة متميّ
اqتمع فعلى كلّ فرد أن يدعو إلى الخير و يأمر بالمعروف و ينهى عـن المنكـر و هنـاك فـروق اخُـر لا 

  .يخفى على الباحث المتتّبع
ــبيّ  هــذا كلّــه ، و أمّــا بعــده فــالجمهور مــن المســلمين علــى أنّ انتخــاب الخليفــة في حيــاة الن

الحاكم في اqتمع إلى المسلمين و الشيعة مـن المسـلمين علـى أنّ الخليفـة منصـوص مـن جانـب االله و 
  .رسوله و هم اثنا عشر إماماً على التفصيل المودوع في كتب الكلام

و بعـــد غيبـــة الإمـــام كمـــا في  ن علـــى أيّ حـــال أمـــر الحكومـــة الإســـلاميّة بعـــد النـــبيّ و لكـــ
ــك أنّ  زماننــا الحاضــر إلى المســلمين مــن غــير إشــكال، و الــّذي يمكــن أن يســتفاد مــن الكتــاب في ذل

و هــي ســـنّة الإمامـــة دون الملوكيــّـة و  علــيهم تعيـــين الحـــاكم في اqتمــع علـــى ســـيرة رســـول االله 
الإمبراطوريــّة و الســير فــيهم بحفاظــة الأحكــام مــن غــير تغيــير، و التــوليّ بالشــور في غــير الأحكــام مــن 
حوادث الوقت و المحلّ كما تقدّم و الدليل على ذلك كله جميع مـا تقـدّم مـن الآيـات في ولايـة النـبيّ 

سْوَةٌ حسنةٌ  (: ة إلى قوله تعالىمضاف 
ُ
  .٢١: الأحزاب )لقََدْ kنَ لكَُمْ Oِ رسَُولِ االله أ

ألغـى الإسـلام  :ثغر المملكة الإسلاميّة هو الاعتقاد دون الحدود الطبيعيّة أو الاصـطلاحيّة -١٣
أصــل الانشــعاب القــوميّ مــن أن يــؤثرّ في تكــوّن اqتمــع أثــره ذاك الانشــعاب الّــذي عاملــه الأصــليّ 
البدويــّة و العــيش بعيشــة القبائــل و البطــون أو اخــتلاف منطقــة الحيــاة و الــوطن الأرضــيّ، و هــذان 

  أعني البدويةّ و اختلاف مناطق الأرض في طبائعها الثانويةّ 
   



١٣٤ 

و بــرودة و جــدب و خصــب و غيرهمــا همــا العــاملان الأصــليّان لانشــعاب النــوع الإنســانيّ  مــن حــرارة
  .شعوباً و قبائل و اختلاف ألسنتهم و ألوا;م على ما بينّ في محلّه

ثمّ صــارا عــاملين لحيــازة كــلّ قــوم قطعــة مــن قطعــاًت الأرض علــى حســب مســاعيهم في الحيــاة و 
  .تسميتها وطناً يألفونه و يذبوّن عنه بكلّ مساعيهمبأسهم و شدUّم و تخصيصها بأنفسهم و 

و هــذا و إن كــان أمــراً ســاقهم إلى ذلــك الحــوائج الطبيعيــّة الــّتي تــدفعهم الفطــرة إلى رفعهــا غــير أنّ 
فيـــه خاصّـــة تنـــافي مـــا يســـتدعيه أصـــل الفطـــرة الإنســـانيّة مـــن حيـــاة النـــوع في مجتمـــع واحـــد، فـــإنّ مـــن 

اجتمــاع القــوى المتشــتّتة و تألفّهــا و تقوّيهــا بــالتراكم و التوحّــد لتنــال الضــروريّ أنّ الطبيعــة تــدعو إلى 
مـا تطلبـه مـن غايتهـا الصــالحة بوجـه أتمّ و أصـلح، و هـذا أمـر مشــهود مـن حـال المـادّة الأصـليّة حــتىّ 

  .ثمّ نباتاً ثمّ حيواناً ثمّ إنساناً ... تصير عنصراً ثمّ 
توحّــــد في مجــــتمعهم يفصّــــله عــــن اqتمعــــات  و الانشــــعابات بحســــب الأوطــــان تســــوق الامُّــــة إلى

الوطنيّة الاُخرى فيصير واحداً منفصل الروح و الجسم عن الآحاد الوطنيّة الاُخـرى فتنعـزل الإنسـانيّة 
عــن التوحّــد و التجمّــع و تبتلــي مــن التفــرّق و التشــتّت بمــا كانــت تفــرّ منــه و يأخــذ الواحــد الحــديث 

بما يعامـل بـه الإنسـان سـائر الأشـياء الكونيـّة ) حاد الاجتماعيّةأعني الآ(يعامل سائر الآحاد الحديثة 
من استخدام و استثمار و غير ذلك، و التجريب الممتدّ بامتداد الأعصار منـذ أوّل الـدنيا إلى يومنـا 
هذا يشهد بذلك و ما نقلناه من الآيات في مطـاوي الأبحـاث السـابقة يكفـي في اسـتفادة ذلـك مـن 

  .القرآن الكريم
ا هــــو الســــبب في أن ألغــــى الإســــلام هــــذه الانشــــعابات و التشــــتّتات و التميّــــزات، و بــــنى و هــــذ

ـــك، حـــتىّ في مثـــل الزوجيـّــة و  ـــة و الـــوطن و نحـــو ذل الاجتمـــاع علـــى العقيـــدة دون الجنســـيّة و القوميّ
  . ثلاً القرابة في الاستمتاع و الميراث، فإنّ المدار فيهما على الاشتراك في التوحيد لا المنزل و الوطن م

   



١٣٥ 

و مــن أحســن الشــواهد علــى هــذا مــا نــراه عنــد البحــث عــن شــرائع هــذا الــدين أنــّه لم يهمــل أمــره 
في حـــال مـــن الأحـــوال، فعلـــى اqتمـــع الإســـلاميّ عنـــد أوج عظمتـــه و اهتـــزاز لـــواء غلبتـــه أن يقيمـــوا 

دين و إعــلاء  الــدين و لا يتفرقّــوا فيــه، و عليــه عنــد الاضــطهاد و المغلوبيّــة مــا يســتطيعه مــن إحيــاء الــ
كلمته و على هذا القياس حتىّ أنّ المسلم الواحد عليه أن يأخـذ بـه و يعمـل منـه مـا يسـتطيعه و لـو  

  .كان بعقد القلب في الاعتقادياّت و الإشارة في الأعمال المفروضة عليه
و من هنا يظهر أنّ اqتمع الإسلاميّ قد جعل جعلاً يمكنـه أن يعـيش في جميـع الأحـوال و علـى  

التقادير من حاكميّة و محكوميّة و غالبيّة و مغلوبيّة و تقدّم و تأخّر و ظهور و خفـاء و قـوّة و  كلّ 
مَنْ كَفَرَ بـِاالله مِـنْ نَعْـدِ  (: و يدلّ عليه من القرآن آيات التقيّة بالخصـوص قـال تعـالى. ضعف

يمـانِ  كْرِهَ وَ قلَبْـُهُ مُطْمَـ2ِ, باِلإِْ
ُ
نْ يَتkقُـوا  (: ، و قولـه١٠٦: النحـل: ةالآيـ )إِيمانهِِ إلاّ مَنْ أ

َ
إلاّ أ

طَعْتُمْ  (: ، و قوله٢٨: آل عمران )مِنهُْمْ تقُاةً  يـا  (: ، و قوله١٦: التغابن )فاَتقّوا االله مَا اسْتَ
غْتُمْ مُسْلِمُونَ 

َ
هَا ا7ّينَ آمَنوُا اتقّوا االله حقّ تقُاتهِِ وَ لا يَمُويُنk إلاّ وَ أ فُّ

َ
  .١٠٢: آل عمران )ك

ــوا  (: يــدلّ علــى ذلــك قولــه تعــالى :الإســلام اجتمــاعيّ بجميــع شــؤونه -١٤ وَ صــابرُِوا وَ رابطُِ
  .الآية على ما مرّ بيانه و آيات اخُر كثيرة )لعََلkكُمْ يُفْلِحُونَ 

و صــفة الاجتمــاع مرعيــّة مــأخوذة في الإســلام في جميــع مــا يمكــن أن يــؤدّي بصــفة الاجتمــاع مــن 
الأحكام بحسب ما يليق بكلّ منها من نوع الاجتماع و بحسب مـا يمكـن فيـه مـن أنواع النواميس و 

  :الأمر و الحثّ الموصل إلى الغرض فينبغي للباحث أن يعتبر الجهتين معاً في بحثه
فالجهــة الاُولى مـــن الاخـــتلاف مــا نـــرى أنّ الشـــارع شـــرع الاجتمــاع مســـتقيماً في الجهـــاد إلى حـــدّ 

ع، و شــرع وجــوب الصــوم و الحــجّ مــثلاً للمســتطيع غــير المعــذور و يكفــي لنجــاح الــدفاع و هــذا نــو 
الفطـر و الأضـحى، و الصـلاة المشـروعة : لازمه اجتماع الناس للصيام و الحجّ و تمـّم ذلـك بالعيـدين

فيهما، و شرع وجوب الصلوات اليوميّة عينيّاً لكلّ مكلّف من غير أن يوجب فيهـا جماعـة و تـدارك 
  لاة الجمعة في كلّ ذلك بوجوب الجماعة في ص
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  .و هذا نوع آخر. اسُبوع مرةّ صلاة جماعة واحدة في كلّ أربعة فراسخ
و الجهــة الثانيــة مــا نــرى أنّ الشــارع شــرع وجــوب الاجتمــاع في أشــياء بــلا واســطة كمــا عرفــت و 
ألــزم علــى الاجتمــاع في امُــور اخُــرى غــير واجبــة لم يوجــب الاجتمــاع فيهــا مســتقيماً كصــلاة الفريضــة 

يمـوا مع الجماعة فإّ;ا مسنونة مستحبّة غـير أنّ السـنّة جـرت علـى أدائهـا جماعـة و علـى النـاس أن يق
ليوشــك : في قــوم مــن المســلمين تركــوا الحضــور في الجماعــة: و قــد قــال رســول االله  )١(الســنّة، 

قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوا7م فتوقد عليهم نار فتحـرق علـيهم 
فيجــب حفــظ ســنّته علــى المســلمين  و هــذا هــو الســبيل في جميــع مــا ســنّه رســول االله . بيــوUم

  .بأيّ وسيلة أمكنت لهم و بأيّ قيمة حصلت
و هـــذه امُـــور ســـبيل البحـــث فيهـــا الاســـتنباط الفقهـــيّ مـــن الكتـــاب و الســـنّة و المتصـــدّي لبيا;ـــا 

  .الفقه الإسلاميّ 
الإســلام في  و أهــمّ مــا يجــب ههنــا هــو عطــف عنــان البحــث إلى جهــة اخُــرى و هــي اجتماعيـّـة

معارفــه الأساســيّة بعــد الوقــوف علــى أنــّه يراعــي الاجتمــاع في جميــع مــا يــدعو النــاس إليــه مــن قــوانين 
  .و من الأخلاق الكريمة و من المعارف الأصليّة) العباديةّ و المعامليّة و السياسيّة(الأعمال 

ي لا مريـة فيـه و الآيـات نرى الإسلام يدعو الناس إلى دين الفطرة بدعوى أنهّ الحـقّ الصـريح الـّذ
القرآنيّة الناطقة بـذلك كثـيرة مسـتغنية عـن الإيـراد، و هـذا أوّل التـألّف و التـآنّس مـع مختلـف الأفهـام 

الحقّ يجـب اتبّاعـه  (فإنّ الأفهام على اختلافها و تعلّقها بقيود الأخلاق و الغرائز لا تختلف في أنّ 
(.  

: لم تتّضــح لـه المحجّــة و إن قرعـت سمعــه الحجّـة قــال تعــالى ثمّ نـراه يعــذّر مـن لم تقــم عليـه البيّنــة و
إلاّ  (: ، و قـال تعـالى٤٢: الأنفـال )مَـنْ k0َ قَـنْ بيَِّنـَةٍ   Yِهَْلِكَ مَنْ هَلكََ قَنْ بيَِّنةٍَ وَ qَـْ/ (

وِ ـكَ 
ُ
طِيعُونَ حِيلةًَ وَ لا فَهْتَدُونَ سَـبِيلاً فأَ ضْعَف8َِ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الوِْْ"انِ لا يسَْتَ  المُْسْتَ

ا لَفُوراً  Yنَ االله قَفُوk َنْ فَعْفُوَ قَنهُْمْ و
َ
  ، انظر إلى ٩٩: النساء )عnََ االله أ

____________________  
    ترك حضور الجماعة من كتاب الصلاة من الوسائلباب كراهة ) ١(
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طِيعُونَ حِيلةًَ وَ لا فَهْتـَدُونَ سَـبِيلاً  (: إطلاق الآية و مكان قوله ، و هـذا يعطـي الحريّـّة )لا يسَْتَ
ـــق  التامّـــة لكـــلّ متفكّـــر يـــرى نفســـه صـــالحة للتفكّـــر مســـتعدّة للبحـــث و التنقـــير أن يتفكّـــر فيمـــا يتعلّ

ـــدين و يت ـــة مشـــحونة بالحـــثّ و . عمّـــق في تفهّمهـــا و النظـــر فيهـــابمعـــارف ال علـــى أنّ الآيـــات القرآنيّ
  .الترغيب في التفكّر و التعقّل و التذكّر

ـــة مـــؤثرّة في اخـــتلاف الأفهـــام مـــن حيـــث  و مـــن المعلـــوم أنّ اخـــتلاف العوامـــل الذهنيّـــة و الخارجيّ
ـــؤدّي إلى الاخـــتلاف  ـــني علـــى تصـــوّرها و تصـــديقها و نيلهـــا و قضـــائها و هـــذا ي ـــتي ب في الاُصـــول الّ

  .أساسها اqتمع الإسلاميّ كما تقدّم
إلاّ أنّ الاختلاف بين إنسانين في الفهـم علـى مـا يقضـي بـه فـنّ معرفـة الـنفس و فـنّ الأخـلاق و 
فـــنّ الاجتمـــاع يرجـــع إلى أحـــد امُـــور أمّـــا إلى اخـــتلاف الأخـــلاق النفســـانيّة و الصـــفات الباطنـــة مـــن 

يةّ فإنّ لها تأثيراً وافراً في العلوم و المعارف الإنسانيّة من حيـث الاسـتعدادات الملكات الفاضلة و الرد
المختلفـــة الــّـتي تودعهـــا في الـــذهن فمـــا إدراك الإنســـان المنصـــف و قضـــاؤه الـــذهنيّ كـــإدراك الشـــموس 
المتعسّــــف، و لا نيــــل المعتــــدل الوقــــور للمعــــارف كنيــــل العجــــول و المتعصّــــب و صــــاحب الهـــــوى و 

ي يتبع كلّ ناعق و الغويّ الـّذي لا يـدري أيـن يريـد؟ و لا أنىّ يـراد بـه؟ و التربيـة الدينيـّة الهمجيّ الّذ
تكفي مؤونة هذا الاختلاف فإّ;ا موضـوعة علـى نحـو يلائـم الاُصـول الدينيـّة مـن المعـارف و العلـوم، 

نزِْلَ  كِتاباً  (: و تستولد من الأخلاق ما يناسب تلك الاُصول و هـي مكـارم الأخـلاق قـال تعـالى
ُ
أ

nمِنْ نَعْدِ مُو  j jَ ا-قّ وَ إِ قاً Jِا ن8ََْ يدََيهِْ فَهْدِي إِ ، و ٣٠: الأحقـاف )طَرِ~قٍ مُسْـتَقِيمٍ   مُصَدِّ
jَ ا0ُّـورِ  (: قال تعـالى لمُـاتِ إِ لامِ وَ Oُـْرجُِهُمْ مِـنَ الظُّ kبَعَ رضِْوانهَُ سُبلَُ الس kفَهْدِي بهِِ االله مَنِ اي

jبإِِذْنِ  اطٍ مُسْـتَقِيمٍ   هِ وَ فَهْـدِيهِمْ إِ وَ ا7ّيـنَ جاهَـدُوا فِينـا  (: ، و قـال تعـالى١٦: المائـدة )ِ̂
، و انطباق الآيات على مورد الكلام ٦٩: العنكبوت )0َهَْدِفَنkهُمْ سُبلُنَا وَ إنkِ االله لمََعَ المُْحسن8َ 

  .ظاهر
عـل المخـالف للحـقّ كالمعاصـي و أقسـام التهوّسـات و إمّا أن يرجـع إلى اخـتلاف الأفعـال فـإنّ الف

الإنســـانيّة و مـــن هـــذا القبيـــل أقســـام الإغـــواء و الوســـاوس يلقّـــن الإنســـان و خاصّـــة العـــامّيّ الســـاذج 
  الأفكار الفاسدة و يعدّ ذهنه لدبيب الشبهات و تسرّب 

   



١٣٨ 

قـد كفـى مؤونـة هـذا أيضـاً و ! الآراء الباطلة فيه و تختلف إذ ذاك الأفهـام و تتخلـّف عـن اتبّـاع الحـقّ 
الإســلام حيـــث أمـــر اqتمــع بإقامـــة الـــدعوة الدينيـّـة دائمـــاً أوّلاً، و كلــّـف اqتمــع بـــالأمر بـــالمعروف و 

وَ 5َْكُـــنْ  (: قـــال تعـــالى. النهـــي عـــن المنكـــر ثانيـــاً، و أمـــر 7جـــرة أربـــاب الزيـــغ و الشـــبهات ثالثـــاً 
jَ ا3َْْ'ِ وَ يَ  ةٌ يدَْعُونَ إِ

kم
ُ
مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ فَنهَْـوْنَ عَـنِ المُْنكَْـرِ مِنكُْمْ أ

ْ
: آل عمـران: الآيـة )أ

، فالــدعوة إلى الخــير تســتثبت الاعتقــاد الحــقّ و تقرّهــا في القلــوب بــالتلقين و التــذكير، و الأمــر ١٠٤
 بـالمعروف و النهـي عــن المنكـر يمنعـان مــن ظهـور الموانــع مـن رسـوخ الاعتقــادات الحقّـة في النفــوس، و

هِ وَ  (: قال تعالى عْرضِْ قَنهُْمْ حOَ kُّوضُوا Oِ حَدِيثٍ لَْ'ِ
َ
يتَْ ا7ّينَ Oَُوضُونَ Oِ آياتنِا فأَ

َ
وَ إِذا رَأ

كْرى يطْانُ فلاَ يَقْعُدْ نَعْدَ ا7ِّ kكَ الشkَقُـونَ مِـنْ   أمّا ينُسِْينkا7ّيـنَ فَت َWَ ـالم8َِِ وَ مـا kمَعَ القَْوْمِ الظ
يْهُمُ   ءٍ وَ لكِنْ ذِكْرى مِنْ nَْ  حسابهِمْ  kذوا دِينهَُمْ لعَِباً وَ لهَْـواً وَ غَـرiّقُونَ وَ ذَرِ ا7ّينَ اkهُمْ فَتkلعََل

نْ تبُسَْلَ غَفْسٌ بمِا كَسَبتَْ 
َ
رْ بهِِ أ نيْا وَ ذَكِّ ، ينهـى االله تعـالى عـن ٧٠: الأنعـام: الآيـات )اْ-يَاةُ ا"ُّ
ء مـــن المعـــارف الإلهيــّـة و الحقـــائق الدينيــّـة بشـــبهة أو  لــّـذي فيـــه خـــوض في شـــيالمشـــاركة في الحـــديث ا

اعتراض أو استهزاء و لو بنحو الاستلزام أو التلويح، و يذكر أنّ ذلك من فقدان الإنسـان أمـر الجـدّ 
في معارفـــه، و أخـــذه بـــالهزل و اللّعـــب و اللّهـــو، و أنّ منشـــأه الاغـــترار بالحيـــاة الـــدُنيا، و أنّ علاجـــه 

  .لتربية الصالحة و التذكير بمقامه تعالىا
و أمّا أن يكون الاختلاف مـن جهـة العوامـل الخارجيـّة كبعـد الـدار و عـدم بلـوغ المعـارف الدينيـّة 
إلاّ يســـيرةً أو محرفّـــة أو قصـــور فهـــم الإنســـان عـــن تعقّـــل الحقـــائق الدينيــّـة تعقّـــلاً صـــحيحاً كـــالجربزة و 

ــغ و الإرفــاق في الــدعوة و التربيــة، و الــبلادة المســتندتين إلى خصوصــيّة المــز  اج و علاجــه تعمــيم التبلي
jَ االله Wَ  (: هذان من خصائص السلوك التبليغيّ في الإسلام، قـال تعـالى دْعُوا إِ

َ
  قلُْ هذِهِ سَبِيLِ أ

ناَ وَ مَنِ ايkبعََـِ\ 
َ
في ، و مـن المعلـوم أنّ البصـير بـالأمر يعـرف مبلـغ وقوعـه ١٠٨: يوسـف )بصََِ'ةٍ أ

القلوب و أنحاء تأثيراتـه المختلفـة بـاختلاف المتلّقّـين و المسـتمعين فـلا يبـذل أحـداً إلاّ مقـدار مـا يعيـه 
إنـّا معاشـر الأنبيـاء نكلـّم النـاس علـى قـدر : على مـا رواه الفريقـان منه، و قد قال رسول االله 

يـنِ وَ Yِنُـْذِرُوا فلَوَْ لا غَفَرَ  (: ، و قال تعـالى عقولهم مِنْ ّ/ فِرْقـَةٍ مِـنهُْمْ طائفَِـةٌ Yِتّفقهُـوا Oِ ا"ِّ
  قوَْمَهُمْ إِذا رجََعُوا إYَِهِْمْ لعََلkهُمْ 
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  .، فهذه جمل ما يتّقى به وقوع الاختلاف في العقائد أو يعالج به إذا وقع١٢٢: التوبة )qَذَْرُونَ 
اجتماعيّــاً فــوق ذلــك يقيــه عــن دبيــب الاخــتلاف المــؤدّي إلى و قــد قــرّر الإســلام qتمعــه دســتوراً 

ـبلَُ  (: الفساد و الانحلال فقد قال تعـالى اِ$ مُسْـتَقِيماً فـَاتkبِعُوهُ وَ لا تتبّعـوا السُّ ِ̂ وَ أنّ هـذا 
ـاكُمْ بـِهِ لعََلkكُـمْ يَتkقُـونَ  kَأنّ ، فبـينّ ١٥٣: الأنعـام )  فتَفرّق بكُِمْ قَـنْ سَـبِيلِهِ ذلِكُـمْ وص 

ــاع ســائر الســبل يحفظهــم عــن التفــرّق و  ــاع الصــراط المســتقيم و تحــذّرهم عــن اتبّ اجتمــاعهم علــى اتبّ
هَا ا7ّينَ آمَنوُا اتقّوا االله حقّ تقُاتهِِ وَ لا يَمُويُنk إلاّ وَ  (: يحفظ لهم الاتحّـاد و الاتفّـاق، ثمّ قـال فُّ

َ
يا ك

صِمُوا kِبَلِْ  غْتُمْ مُسْلِمُونَ وَ اقْتَ
َ
، و قـد مـرّ أنّ المـراد ١٠٣: آل عمـران ) االله iيعاً وَ لا تفرّقـوا أ

علـى مـا يظهـر مـن قولـه  بحبل االله هو القرآن المبينّ لحقـائق معـارف الـدين، أو هـو و الرسـول 
  (: تعالى قبله

ُ
هَا ا7ّينَ آمَنوُا إنِْ تطُِيعُوا فَرِ~قاً مِنَ ا7ّينَ أ فُّ

َ
وتوُا الكِْتابَ يرَُدُّوbُمْ نَعْدَ إِيمانكُِمْ يا ك

غْتُمْ يُتْ}
َ
صِـمْ بـِاالله   kفِرِ~نَ وَ كَيفَْ تكَْفُرُونَ وَ أ عَليَكُْمْ آياتُ االله وَ فِيكُمْ رسَُوfُُ وَ مَـنْ فَعْتَ

j اطٍ مُسْتَقِيمٍ   فَقَدْ هُدِيَ إِ   .١٠١: آل عمران )ِ̂
تدلّ الآيات على لزوم أن يجتمعوا على معارف الدين و يرابطوا أفكـارهم و يمتزجـوا في التعلـيم و 
التعلّم فيستريحوا في كلّ حادث فكريّ أو شبهة ملقاة إلى الآيات المتلوّة عليهم و التـدبرّ فيهـا لحسـم 

 فلاَ يتَدبرّونَ القُْرْآنَ وَ لوَْ  (: مادّة الاختلاف و قد قال تعالى
َ
kنَ مِنْ عِنـْدِ لَـْ'ِ االله لوَجََـدُوا أ

بُها للِنkـاسِ وَ مـا فَعْقِلهُـا إلاّ  (: ، و قـال٨٢: النسـاء )فِيهِ اخْتِلافاً كَثِ'اً  مْثالُ نَْ|ِ
َ
وَ تلِكَْ الأْ

كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا يَعْلمَُونَ  (: ، و قال٤٣: العنكبوت )العْالمُِونَ  هْلَ ا7ِّ
َ
، ٤٣: النحـل )فَسْئلَوُا أ

  .فأفاد أنّ التدبرّ في القرآن أو الرجوع إلى من يتدبرّ فيه يرفع الاختلاف من البين
و تدلّ على أنّ الإرجاع إلى الرسول و هو الحامل لثقل الدين يرفع من بينهم الاخـتلاف و يبـينّ 

كْرَ  (: لهم الحقّ الّذي يجب عليهم أن يتّبعوه، قال تعـالى نز0َْْا إYَِكَْ ا7ِّ
َ
لَ  وَ أ 5ِب8ّ للِنkـاسِ مـا نـُزِّ

j (: ، و قريب منه قوله تعـالى٤٤: النحل )إYَِهِْمْ وَ لعََلkهُمْ يتَفكّرونَ  jَ الرkسُـولِ وَ إِ   وَ لوَْ ردَُّوهُ إِ
مْرِ مِنهُْمْ لعََلِمَهُ ا7ّينَ يسَْتنَبِْطُونهَُ مِنهُْمْ 

َ
وNِ الأْ

ُ
هَا (: ، و قولـه٨٣: النسـاء )أ فُّ

َ
ا7ّيـنَ آمَنـُوا  يا ك

 Nِو
ُ
طِيعُوا الرkسُولَ وَ أ

َ
طِيعُوا االله وَ أ

َ
  أ
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 ْnَ Oِ ْمْرِ مِنكُْمْ فإَنِْ تنَازَقْتُم
َ
jَ االله وَ الرkسُولِ إنِْ كُنتُْمْ تؤُْمِنوُنَ باِالله وَ اYْوَْمِ الآْخِرِ  الأْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِ

وِ~لاً 
ْ
حسن تأَ

َ
  .، فهذه صورة التفكّر الاجتماعيّ في الإسلام٥٩: النساء ) ذلكَِ خَْ'ٌ وَ أ

و منه يظهر أنّ هذا الدين كما يعتمد بأساسه على التحفّظ علـى معارفـه الخاصّـة الإلهيـّة كـذلك 
يســــمح للنــــاس بالحريّــّــة التامّــــة في الفكــــر، و يرجــــع محصّــــله إلى أنّ مــــن الواجــــب علــــى المســــلمين أن 

ة، و إن يتفكّـــــروا في حقـــــائق الـــــدين و يجتهـــــدوا في معارفـــــه تفكّـــــراً و اجتهـــــاداً بالاجتمـــــاع و المرابطـــــ
ء مـن حقائقـه و معارفـه أو لاح لهــم مـا يخالفهـا فـلا بـأس بـه و إنمّـا يجــب  حصـلت لهـم شـبهة في شـي

علــــى صــــاحب الشــــبهة أو النظــــر المخــــالف أن يعــــرض مــــا عنــــده علــــى كتــــاب االله بالتــــدبرّ في بحــــث 
هــر اجتمــاعيّ، فــإن لم يــداو داءه عرضــه علــى الرســول أو مــن أقامــه مقامــه حــتىّ تنحــلّ شــبهته أو يظ

وِ ـكَ  (: بطلان ما لاح له إن كان باطلاً، قـال تعـالى
ُ
حسـنهُ أ

َ
ا7ّينَ يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فيَتبّعونَ أ

lْابِ 
َ
ولوُا الأْ

ُ
وِ كَ هُمْ أ

ُ
  .١٨: الزمر )ا7ّينَ هَداهُمُ االله وَ أ

و إشــاعته بــين  و الحريّــّة في العقيــدة و الفكــر علــى النحــو الــّذي بيّنــاه غــير الــدعوة إلى هــذا النظــر
  .الناس قبل العرض فإنهّ مفض إلى الاختلاف المفسد لأساس اqتمع القويم

هــذا أحســـن مـــا يمكــن أن يـــدبرّ بـــه أمـــر اqتمــع في فـــتح بـــاب الارتقـــاء الفكــريّ علـــى وجهـــه مـــع 
الحفــظ علــى حياتــه الشخصــيّة، و أمّــا تحميــل الاعتقــاد علــى النفــوس و الخــتم علــى القلــوب و إماتــة 

لفكرة في الإنسـان عنـوةً و قهـراً و التوسّـل في ذلـك بالسـوط أو السـيف أو بـالتكفير و الهجـرة غريزة ا
و تــرك المخالطــة فحاشـــا ســاحة الحــقّ و الـــدين القــويم أن يرضــى بـــه أو يشــرعّ مــا يؤيـّــده، و إنمّــا هـــو 

صّــة و خا -خصيصــة نصــرانيّة و قــد امــتلأ تــاريخ الكنيســة مــن أعمالهــا و تحكّماUــا في هــذا البــاب 
بمــا لا يوجــد نظــائره في أشــنع مــا  -فيمــا بــين القــرن الخــامس و بــين القــرن الســادس عشــر الميلاديــّين 

  .عملته أيدي الجبابرة و الطواغيت و أقساه
الاجتمــاع الفكــريّ و (و لكــن مــن الأســف أنــّا معاشــر المســلمين ســلبنا هــذه النعمــة و مــا لزمهــا 

م العظــام الــّتي كــان االله ســبحانه أنعــم علينــا 7ــا لمــا فرّطنــا في كمــا ســلبنا كثــيراً مــن الــنع) حريّـّـة العقيــدة
  ) و إِنَّ االله لا يُـغَيـِّرُ ما بقَِوْمٍ حتىّ يُـغَيـِّرُوا ما بأِنَْـفُسِهِمْ (جنب االله 
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فحكمت فينا سيرة الكنيسة و استتبع ذلك أن تفرقّت القلوب و ظهر الفتـور و تشـتّت المـذاهب و 
  .يوفقّنا لمرضاته و يهدينا إلى صراطه المستقيمالمسالك يغفر االله لنا و 

و العاقبة للتقوى فـإنّ النـوع الإنسـانيّ بـالفطرة  :الدين الحقّ هو الغالب على الدنيا بالآخرة -١٥
المودوعة فيه تطلب سعادته الحقيقيّة و هـو اسـتواؤه علـى عـرش حياتـه الروحيـّة و الجسـميّة معـاً حيـاة 

من السلوك الدنيويّ و الاُخرويّ و قد عرفـت أنّ هـذا هـو الإسـلام و اجتماعيّة بإعطاء نفسه حظهّ 
  .دين التوحيد

و أمّــا الانحرافــات الواقعــة في ســير الإنســانيّة نحــو غايتــه و في ارتقائــه إلى أوج كمالــه فإنمّــا هــو مــن 
لا  جهـة الخطـأ في التطبيـق لا مـن جهـة بطـلان حكــم الفطـرة، و الغايـة الـّتي يعقّبهـا الصـنع و الإيجــاد

طْـرَتَ االله الـّ}  (: بدّ أن تقع يوماً معجّلاً أو على مهل، قال تعالى ينِ حَنِيفـاً فِ قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ
َ
فأَ

كZََْ اk0ـاسِ لا فَعْلمَُـونَ 
َ
ينُ القَْيِّمُ وَ لكِنk أ يريـد (فَطَرَ اk0اسَ عَليَهْا لا يَبدِْيلَ 3ِلَقِْ االله ذلكَِ ا"ِّ

Yَِكْفُـرُوا بمِـا  -إلى أن قـال  -، )ك علماً تفصيليّاً و إن علمته فطـرUم إجمـالاً أّ;م لا يعلمون ذل
يدِْي  -إلى أن قال  - آتيَنْاهُمْ فتَمتّعوا فَسَوفَْ يَعْلمَُونَ 

َ
حْرِ بمِا كَسَبتَْ أ َlْالَْ�ِّ وَ ا Oِ ُظَهَرَ الفَْساد

ذِيقَهُمْ نَعْضَ ا7ّي عَمِلوُا لعََلkهُ  ُYِ ِاسk0فَسَوفَْ  (: ، و قال تعالى ٤١-٣٠: الروم )مْ يرَجِْعُونَ ا
عزّة Wََ الtْفِرِ~نَ 5ُاهِدُونَ Oِ سَبِي

َ
ذلةّ Wََ المُْؤْمِن8َِ أ

َ
بُّونهَُ أ ِqُ َبُّهُمْ و ِqُ ٍاالله بقَِوْم sِ

ْ
لِ االله وَ لا يأَ

نk وَ لَ  (: ، و قال تعالى٥٤: المائدة ) Oَافوُنَ لوَْمَةَ لائمٍِ 
َ
كْـرِ أ بُـورِ مِـنْ نَعْـدِ ا7ِّ kالز Oِ بنْا قَدْ كَتَ

اِ-وُنَ  kرضَْ يرَِثهُا عِبادِيَ الص
َ
: طـه )  وَ العْاقبِـَةُ للِتkقْـوى (: ، و قـال تعـالى١٠٥: الأنبياء ) الأْ

  .، فهذه و أمثالها آيات تخبرنا أنّ الإسلام سيظهر ظهوره التامّ فيحكم على الدنيا قاطبة١٣٢
إنّ الإســــلام و إن ظهــــر ظهــــوراً مّــــا و كانــــت أياّمــــه حلقــــة مــــن : تصــــغ إلى قــــول مــــن يقــــولو لا 

سلسلة التاريخ فأثرّت أثرها العامّ في الحلقات التالية و اعتمدت عليها المدنيّة الحاضـرة شـاعرة 7ـا أو 
اياUـا ممـّا غير شاعرة لكنّ ظهوره التامّ أعني حكومة ما في فرضيّة الدين بجميـع موادّهـا و صـورها و غ

لا يقبلــه طبــع النــوع الإنســانيّ و لــن يقبلــه أبــداً و لم يقــع عليــه 7ــذه الصــفة تجربــة حــتىّ يوثــق بصــحّة 
  .وقوعه خارجاً و حكومته على النوع تامّة

  و ذلك أنّك عرفت أنّ الإسلام بالمعنى الّذي نبحث فيه غاية النوع الإنسانيّ 
    



١٤٢ 

عر بـه تفصـيلاً أو لم يشـعر و التجـارب القطعيـّة الحاصـلة في و كماله الّذي هو بغريزته متوجّه إليـه شـ
أنـواع المكوّنــات يـدلّ علــى أّ;ــا متوجّهـة إلى غايــات مناسـبة لوجوداUــا يســوقها إليهـا نظــام الخلقــة، و 

  .الإنسان غير مستثنى من هذه الكلّيّة
ت الإنسـانيّة لم يتـّك في على أنّ شيئاً من السـنن و الطرائـق الـدائرة في الـدنيا الجاريـة بـين اqتمعـا

حدوثــه و بقائــه و حكومتــه علــى ســبق تجربــة قاطعــة فهــذه شــرائع نــوح و إبــراهيم و موســى و عيســى 
ظهرت حينما ظهرت ثمّ جرت بين الناس، و كذا ما أتـى بـه برهمـا و بـوذا و مـاني و غـيرهم، و تلـك 

ك جـــرى في اqتمعـــات الإنســـانيّة ســـنن المدنيــّـة المادّيــّـة كالديمقراطيــّـة و الكمونيســـم و غيرهمـــا كـــلّ ذلـــ
  .المختلفة بجرياناUا المختلفة من غير سبق تجربة

و إنمّا تحتـاج السـنن الاجتماعيـّة في ظهورهـا و رسـوخها في اqتمـع إلى عـزائم قاطعـة و همـم عاليـة 
من نفـوس قويـّة لا يأخـذها في سـبيل البلـوغ إلى مآر7ـا عـيّ و لا نصـب، و لا تـذعن بـأنّ الـدهر قـد 

 يســــمح بـــــالمراد و المســــعى قـــــد يخيــــب، و لا فـــــرق في ذلــــك بـــــين الغايــــات و المـــــآرب الرحمانيــّـــة و لا
  .الشيطانيّة

  )  بحث روائي (
هَـا ا7ّيـنَ آمَنـُوا اصْـِ�ُوا وَ صـابرُِوا وَ  (: في قولـه تعـالى: في المعـاني، عـن الصـادق  فُّ

َ
يا ك

  .و رابطوا على من تقتدون به. صابروهم على الفتنة اصبروا على المصائب، و: الآية )رابطُِوا 
  .اصبروا على دينكم، و صابروا عدوكّم، و رابطوا إمامكم: و في تفسير العيّاشيّ، عنه 

  .و روي ما يقرب منه من طرق أهل السنّة عن النبيّ  :أقول
  .بروا على الفرائض، و صابروا على المصائب و رابطوا على الأئمّةاص: و في الكافي، عنه 

  . رابطوا الصلوات قال أي انتظروها لأنّ المرابطة لم تكن حينئذ: و في اqمع، عن عليّ 
   



١٤٣ 

  .اختلاف الروايات مستند إلى ما تقدّم من إطلاق الأوامر :أقول
قـــال رســـول االله : ن حيــّـان عـــن جـــابر بـــن عبـــداالله قـــالو في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج ابـــن جريـــر و ابـــ

: أ لا أدلّكم على ما يمحو االله به الخطايا، و يكفّر به الذنوب؟ قلنا بلى يـا رسـول االله قـال: 
إســـباغ الوضـــوء علـــى المكـــاره، و كثـــرة الخطـــى إلى المســـاجد، و انتظـــار الصـــلاة بعـــد الصـــلاة فـــذلكم 

  .الرباط
  .  و الأخبار في فضيلة المرابطة أكثر من أن تحصى و رواه بطرق اخُرى عنه  :قولأ

   



١٤٤ 

  )سورة النساء مدنيّة و هي مائة و ست و سبعون آية  (

  ) ١سورة النساء آية  (
ي خَلقََكُم مِـن غَفْـسٍ وَاحِـدَةٍ  )  ِ االله الرkْ[نِ الرkحِيمِ  ( فّهَا ا0ّاسُ ايّقُوا رَبّكُمُ ا7ِّ

َ
ياَأ

رحَْ 
َ
ي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالأْ امَ إنِّ ابk وخََلقََ مِنهَْا زَوجَْهَا وَبَثّ مِنهُْمَا رجَِالاً كَثِ'اً وَنسَِاءً وَايّقُوا ابk ا7ِّ

  )١(kَنَ عَليَكُْمْ رَقِيبَ 

  )بيان  (
غرض السورة كما يلوّح إليه هـذا الصـدر بيـان أحكـام الـزواج كعـدد الزوجـات و محرّمـات النكـاح 
و غير ذلـك، و أحكـام المواريـث، و فيهـا امُـور اخُـرى مـن أحكـام الصـلاة و الجهـاد و الشـهادات و 

  .التجارة و غيرها، و تعرّض لحال أهل الكتاب
لهجرة، و ظاهرها أّ;ا نزلـت نجومـاً لا دفعـة واحـدة و مضامين آياUا تشهد أّ;ا مدنيّة نزلت بعد ا

  .و إن كانت أغلب آياUا غير فاقدة للارتباط فيما بينها
و أمّــا هــذه الآيــة في نفســها فهــي و عــدّة مــن الآيــات التاليــة لهــا المتعرّضــة لحــال اليتــامى و النســاء  

الواقعـة في الآيـة الثالثـة فإنـّه و إن   كالتوطئة لما سيبينّ من أمر المواريث و المحارم و أمّا عـدد الزوجـات
كـان مــن مهمّــات السـورة إلاّ أنـّـه ذكــر في صــورة التطفّـل بالاســتفادة مــن الكـلام المقــدّمي الــّذي وقــع 

  .ء بيانه في الآية كما سيجي
هَا اk0اسُ اتقّوا ربّكـمُ  ( :قولـه تعـالى فُّ

َ
يريـد دعـوUم إلى تقـوى  )وَ نسِـاءً  (: إلى قولـه )يا ك

في أمــر أنفســهم و هــم نــاس متّحــدون في الحقيقــة الإنســانيّة مــن غــير اخــتلاف فيهــا بــين الرجــل  ر7ّــم
منهم و المرأة و الصغير و الكبـير و العـاجز و القـويّ حـتىّ لا يجحـف الرجـل مـنهم بـالمرأة و لا يظلـم  

 المعمولــة كبـيرهم الصــغير في مجــتمعهم الــّذي هــداهم االله إليــه لتتمــيم ســعادUم و الأحكــام و القــوانين
  .بينهم الّتي ألهمهم إياّها لتسهيل طريق حياUم، و حفظ وجودهم و بقائهم فرادى و مجتمعين

و مــن هنــاك تظهــر نكتــة توجيــه الخطــاب إلى النــاس دون المــؤمنين خاصّــة و كــذا تعليــق التقــوى 
  اتقّوا االله و نحوه فإنّ الوصف الّذي ذكّروا به أعني : بر7ّم دون أن يقال

   



١٤٥ 

إلخ يعـمّ جميـع النـاس مـن غـير أن يخـتصّ بـالمؤمنين، و  )ا7ّي خَلقََكُمْ مِنْ غَفْسٍ واحِدَةٍ  ( :قوله
  .هو من أوصاف الربوبيّة الّتي تتكفّل أمر التدبير و التكميل لا من شؤون الألوهيّة

مـن  إلخ فـالنفس علـى مـا يسـتفاد )ا7ّي خَلقََكُمْ مِـنْ غَفْـسٍ واحِـدَةٍ  (: و أمّـا قولـه تعـالى
الــنفس و  -جــاءني فــلان نفســه و عينــه و إن كــان منشــأ تعــينّ الكلمتــين : ء يقــال اللّغــة عــين الشــي

مختلفاً، و نفس الإنسان هو مـا بـه الإنسـان إنسـان، و هـو ) ء ء شي ما به الشي(لهذا المعنى  -العين 
زخيــّـة علـــى مـــا مجمـــوع روح الإنســـان و جســـمه في هـــذه الحيـــاة الـــدنيا و الـــروح وحـــدها في الحيـــاة البر 

مْـواتٌ  (: تحقّق فيما تقدّم من البحـث في قولـه تعـالى
َ
 )وَ لا يَقُولـُوا لمَِـنْ فُقْتـَلُ Oِ سَـبِيلِ االله أ

  .١٥٤: البقرة: الآية
، و مـــن زوجهـــا زوجتـــه، و همـــا أبـــوا هـــذا و ظـــاهر الســـياق أنّ المـــراد بـــالنفس الواحـــدة آدم 

و إليهمـا ننتهـي جميعــاً علـى مـا هـو ظـاهر القـرآن الكـريم كمـا في قولــه النسـل الموجـود الـّذي نحـن منـه 
يا بـَِ\  (: ، و قوله تعـالى٦: الزمر ) خَلقََكُمْ مِنْ غَفْسٍ واحِدَةٍ ثمّ جَعَلَ مِنهْا زَوجَْها (: تعالى

بـَوَ~ْكُمْ مِـنَ ا0ْنّـة 
َ
خْـرَجَ أ

َ
ـيطْانُ كَمـا أ kكُمُ الشkَو قولـه تعـالى٢٧:الأعـراف )آدَمَ لا فَفْتِنن ، :

j (: حكاية عن إبليس رْتنَِ إِ kخ
َ
~kتهَُ إلاّ قلَِيلاً   ل2َِْ أ حْتنَِكَنk ذُرِّ

َ
  .٦٢: إسراء )يوَْمِ القِْيامَةِ لأَ

و أمّــا مــا احتملــه بعــض المفسّــرين أنّ المــراد بــالنفس الواحــدة و زوجهــا في الآيــة مطلــق الــذكور و 
خلـــق كـــلّ : عليهمـــا مـــدار النســـل فيـــؤول المعــنى إلى نحـــو قولنـــا الإنــاث مـــن الإنســـان الـــزوجين اللـّـذين

هَا اk0اسُ  (: واحد منكم من أب و امُّ بشرين من غير فرق في ذلـك بيـنكم فينـاظر قولـه تعـالى فُّ
َ
يا ك

kْن
ُ
كْـرَمَ   إِنkا خَلقَْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أ

َ
كُمْ عِنـْدَ االله وَ جَعَلنْاكُمْ شُعُوباً وَ قبَائـِلَ 5َِعـارَفوُا إنkِ أ

ــاكُمْ  تقْ
َ
ــث إنّ ظــاهره نفــي الفــرق بــين الأفــراد مــن جهــة تولــّد كــلّ واحــد ١٣: الحجــرات )أ ، حي

  .ذكر و انُثى: منهم من زوجين من نوعه
ففيــه فســاد ظــاهر و قــد فاتــه أنّ بــين الآيتــين أعــني آيــة النســاء و آيــة الحجــرات فرقــاً بيّنــاً فــإنّ آيــة 

اد أفــراد الإنســان مــن حيــث الحقيقــة الإنســانيّة، و نفــي الفــرق بيــنهم مــن الحجــرات في مقــام بيــان اتحّــ
جهة انتهاء تكوّن كلّ واحد منهم إلى أب و امُّ إنسانين فلا ينبغي أن يتكبرّ أحـدهم علـى الآخـرين 

  و لا يتكرّم إلاّ بالتقوى، و أمّا آية النساء فهي في مقام 
   



١٤٦ 

و أّ;م على كثرUم رجالاً و نساء إنمّـا اشـتقّوا مـن أصـل  بيان اتحّاد أفراد الإنسان من حيث الحقيقة،
وَ بثkَ مِنهُْما رجِالاً كَثِـ'اً  (: واحد و تشعّبوا من منشأ واحد فصاروا كثيراً على ما هو ظاهر قولـه

، و هذا المعنى كما ترى لا يناسـب كـون المـراد مـن الـنفس الواحـدة و زوجهـا مطلـق الـذكر )وَ نسِاءً 
  .لناسلين من الإنسان على أنهّ لا يناسب غرض السورة أيضاً كما تقدّم بيانهو الانُثى ا

يقــال لكـلّ واحـد مـن القـرينين مــن : فقـد قـال الراغـب )وَ خَلـَـقَ مِنهْــا زَوجَْهــا  (: و أمّـا قولـه
زوج كــــالخفّ و : زوج، و لكــــلّ قــــرينين فيهــــا و في غيرهــــا: الــــذكر و الانُثــــى في الحيوانــــات المتزاوجــــة

  .و زوجه لغة رديئة، انتهى: زوج، إلى أن قال: النعل، و لكلّ ما يقترن بآخر مماثلاً له أو مضادّاً 
ــا  (: و ظــاهر الجملــة أعــني قولــه ــا زَوجَْه ــقَ مِنهْ أّ;ــا بيــان لكــون زوجهــا مــن نوعهــا  )وَ خَلَ

بالتماثــــل و أنّ هــــؤلاء الأفــــراد المبثــــوثين مــــرجعهم جميعــــاً إلى فــــردين متمــــاثلين متشــــا7ين فلفظــــة مــــن 
زْواجـاً  (: نشوئيّة و الآية في مسـاق قولـه تعـالى

َ
غْفُسِـكُمْ أ

َ
نْ خَلـَقَ لكَُـمْ مِـنْ أ

َ
وَ مِـنْ آياتـِهِ أ

ةً وَ رَْ[َةً لِتسَْ  kَهْا وَ جَعَلَ بيَنَْكُمْ مَودYَِوَ االله جَعَـلَ لكَُـمْ  (: ، و قوله تعـالى٢١: الروم )كُنوُا إ
زْواجِكُمْ بن8ََِ وَ حَفَدَةً 

َ
زْواجاً وَ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ أ

َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
: ، و قولـه تعـالى٧٢: النحل )مِنْ أ

رضِْ جَ  (
َ
ماواتِ وَ الأْ kزْواجاً يذَْرَؤُكُمْ فاطِرُ الس

َ
نعْامِ أ

َ
زْواجاً وَ مِنَ الأْ

َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
عَلَ لكَُمْ مِنْ أ

، فمـا في ٤٩: الـذاريات )ءٍ خَلقَْنا زَوج8َِْْ  وَ مِنْ ّ/ nَْ  (: ، و نظيرها قوله١١: الشورى )فِيهِ 
بعضـها وفاقـاً لمـا في أنّ المراد بالآية كون زوج هذه النفس مشتقّة منها و خلقهـا مـن : بعض التفاسير
  .أنّ االله خلق زوجة آدم من ضلع من أضلاعه مماّ لا دليل عليه من الآية: بعض الأخبار
، البـثّ هـو التفريـق بالإثـارة و نحوهـا قـال )وَ بثkَ مِنهُْما رجِـالاً كَثِـ'اً وَ نسِـاءً  (: و أمّا قولـه

ـا  (: تعـالى Yَنتَْ هَبـاءً مُنبْثtَبـثّ الغـمّ و لـذلك ربمّـا يطلـق البـثّ و يـراد بـه  ، و منـه٦: الواقعـة )ف
jَ االله (:الغمّ لأنهّ مبثوث يبثـّه الإنسـان بـالطبع، قـال تعـالى شْـكُوا نَـ3ِّ وَ حُـزِْ+ إِ

َ
 )  قـالَ إنمّـا أ

  .، أي غمّي و حزني٨٦: يوسف
  و ظاهر الآية أنّ النسل الموجود من الإنسان ينتهي إلى آدم و زوجته من غير 

   



١٤٧ 

ــث قــالأن  ــثّ منهمــا رجــالاً كثــيراً و نســاءً، و لم يقــل: يشــاركهما فيــه غيرهمــا حي منهمــا و مــن : و ب
  :غيرهما، و يتفرعّ عليه أمران

أفـراد البشـر مـن ذريّتّهمـا بـلا واسـطة أو مـع  )رجِالاً كَثِ'اً وَ نسِاءً  (: أنّ المـراد بقولـه :أحـدهما
  .و بثّكم منهما أيهّا الناس: واسطة فكأنهّ قيل

أنّ الازدواج في الطبقة الاُولى بعـد آدم و زوجتـه أعـني في أولادهمـا بـلا واسـطة إنمّـا وقـع  :و ثانيهما
إذ الــذكور و الإنــاث كانـا منحصــرين فــيهم يومئــذ، ) ازدواج البنـين بالبنــات(بـين الإخــوة و الأخــوات 

و يحرّمـــه آخـــر، قـــال و لا ضـــير فيـــه فإنـّــه حكـــم تشـــريعيّ راجـــع إلى االله ســـبحانه فلـــه أن يبيحـــه يومـــاً 
ــهِ  (: تعــالى ــبَ ِ-كُْمِ ــمُ لا مُعَقِّ ــمُ إلاّ الله  (: ، و قــال٤١: الرعــد )وَ االله qَكُْ  )إنِِ اْ-كُْ

حَـداً  (: ، و قـال٤٠: يوسـف
َ
كُ Oِ حُكْمِهِ أ وَ هُـوَ االله لا  (: ، و قـال٢٦: الكهـف )وَ لا يُْ+ِ

Gو
ُ
  .٧٠: القصص )الآْخِرَةِ وَ fَُ اْ-كُْمُ وَ إYَِهِْ ترُجَْعُونَ  وَ   إfَِ إلاّ هُوَ fَُ اْ-مَْدُ Oِ الأْ

رحْـامَ  ( :قولـه تعـالى
َ
المـراد بالتسـاؤل سـؤال بعـض النـاس  )وَ اتقّوا االله ا7ّي تسَائلَوُنَ بهِِ وَ الأْ

أســـألك بـــاالله أن تفعـــل كـــذا و كـــذا هـــو إقســـام بـــه تعـــالى، و : بعضـــاً بـــاالله، يقـــول أحـــدهم لصـــاحبه
ــا يقســم بشــي ء  التســاؤل بــاالله كنايــة عــن كونــه تعــالى معظّمــاً عنــدهم محبوبــاً لــديهم فــإنّ الإنســان إنمّ

  .يعظّمه و يحبّه
و اتقّـوا الأرحـام، و ربمّـا : ه أنهّ معطوف على لفظ الجلالـة، و المعـنىوَ الأَْرْحامَ فظاهر : و أمّا قوله

مــررت بزيـد و عمــراً، و ربمّــا : بــه و هــو النصـب يقــال: إنـّـه معطــوف علـى محــلّ الضــمير في قولـه: قيـل
 -و إن ضـــعّفه النحـــاة  -و الأرحـــام بـــالجرّ عطفـــاً علـــى الضـــمير المتّصـــل اqـــرور : أيدتـــه قـــراءة حمـــزة

أســـألك بـــاالله و : و اتقّـــوا االله الــّـذي تســـاءلون بـــه و بالأرحـــام يقـــول أحـــدكم لصـــاحبه: فيصـــير المعـــنى
ـــه فـــإنّ قولـــه ـــه لا يلائمان ـــالرحم، هـــذا مـــا قيـــل، لكـــنّ الســـياق و دأب القـــرآن في بيانات وَ : أســـألك ب

حــام  و اتقّــوا االله الــّذي تســاءلون بالأر : الأَْرْحــامَ إن جعــل صــلة مســتقلّة للــّذي، و كــان تقــدير الكــلام
كان خالياً من الضمير و هو غـير جـائز، و إن كـان اqمـوع منـه و ممـّا قبلـه صـلة واحـدة للـّذي كـان 

  . فيه تسوية بين االله عزّ اسمه و بين الأرحام في أمر العظمة و العزةّ و هي تنافي أدب القرآن
   



١٤٨ 

الأرحـام إلى صـنعه و  و أمّا نسبة التقوى إلى الأرحام كنسبته إليه تعالى فلا ضير فيها بعـد انتهـاء
وَ اتقّوا يومـاً ترُجَْعُـونَ  (: خلقه تعالى، و قد نسب التقوى في كلامه تعـالى إلى غـيره كمـا في قولـه

jَ االله  تْ للtِْفـِرِ~نَ  (: ، و قولـه٢٨١: البقـرة )فِيهِ إِ kعِـد
ُ
: آل عمـران )وَ اتقّـوا اk0ـارَ الـّ} أ

  .٢٥: الأنفال )صِيkaَ ا7ّينَ ظَلمَُوا مِنكُْمْ خاصّةً وَ اتقّوا فتِنْةًَ لا تُ  (: ، و قوله١٣١
ـــة التقييـــد بعـــد الإطـــلاق و التضـــييق بعـــد التوســـعة  و كيـــف كـــان فهـــذا الشـــطر مـــن الكـــلام بمنزل

هَا اk0اسُ اتقّـوا  (: بالنسبة إلى الشطر السابق عليه أعني قولـه فُّ
َ
، فـإنّ )وَ نسِـاءً  -إلى قولـه  -يا ك

 -أن اتقّوا االله من جهة ربوبيّته لكـم، و مـن جهـة خلقـه و جعلـه إيـّاكم : الأوّل محصّل معنى الشطر
من سنخ واحد محفوظ فيكم و مـادّة محفوظـة متكثـّرة بتكثـّركم، و ذلـك هـو  -معاشر أفراد الإنسان 

ـــة الجوهريـّــة الإنســـانيّة، و محصّـــل معـــنى هـــذا الشـــطر ـــه و عزتّـــه : النوعيّ أن اتقّـــوا االله مـــن جهـــة عظمت
و الـرحم (و اتقّـوا الوحـدة الرحميـّة الـّتي خلقهـا بيـنكم ) و ذلك من شـؤون الربوبيـّة و فروعهـا(كم عند 

  ).شعبة من شعب الوحدة و السنخيّة السارية بين أفراد الإنسان
و من هنا يظهر وجه تكرار الأمر بالتقوى و إعادته ثانيـاً في الجملـة الثانيـة فـإنّ الجملـة الثانيـة في 

  .للجملة الاُولى مع زيادة فائدة و هي إفادة الاهتمام التامّ بأمر الأرحام الحقيقة تكرار
و الرحم في الأصل رحـم المـرأة و هـي العضـو الـداخليّ منهـا المعبـّأ لتربيـة النطفـة وليـداً، ثمّ أسـتعير 
للقرابة بعلاقـة الظـرف و المظـروف لكـون الأقربـاء مشـتركين في الخـروج مـن رحـم واحـدة، فـالرحم هـو 

ريب و الأرحام الأقرباء، و قد اعتـنى القـرآن الشـريف بـأمر الـرحم كمـا اعتـنى بـأمر القـوم و الامُّـة، الق
فـإنّ الــرحم مجتمــع صـغير كمــا أنّ القــوم مجتمـع كبــير، و قــد اعتـنى القــرآن بــأمر اqتمـع و عــدّه حقيقــة 

و آثـار تسـتمدّ ذات خواصّ و آثار كما اعتنى بـأمر الفـرد مـن الإنسـان و عـدّه حقيقـة ذات خـواصّ 
جاجٌ وَ جَعَلَ  (: من الوجود، قال تعـالى

ُ
حْرَ~ْنِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ وَ هذا مِلحٌْ أ َlْوَ هُوَ ا7ّي مَرَجَ ا

جَعَلهَُ نسََباً وَ صِهْراً وَ kنَ ربّـ ك بيَنْهَُما برَْزخَاً وَ حِجْراً cَجُْوراً وَ هُوَ ا7ّي خَلقََ مِنَ اJاْءِ بََ+اً فَ
  ، ٥٤:الفرقان )اً قَدِير

   



١٤٩ 

وَ  (: ، و قـال تعـالى١٣: الحجـرات )وَ جَعَلنْاكُمْ شُـعُوباً وَ قبَائـِلَ 5َِعـارَفوُا  (: و قـال تعـالى
Gْو

َ
رحْامِ نَعْضُهُمْ أ

َ
ولوُا الأْ

ُ
فَهَلْ عَسَـيتُْمْ  (: ، و قـال تعـالى٦: الأحـزاب )ببِعَْضٍ Oِ كِتابِ االله   أ

نْ يُفْسِدُ 
َ
رحْـامَكُمْ إنِْ توYّتُمْ أ

َ
عُوا أ رضِْ وَ يُقَطِّ

َ
وَ  (: ، و قـال تعـالى٢٢: سـورة محمّـد )وا Oِ الأْ

~kةً ضِعافاً خافوُا عَليَهِْمْ  خْشَ ا7ّينَ لوَْ ترbََُوا مِنْ خَلفِْهِمْ ذُرِّ َYْ( إلى غـير ذلـك ٩: النسـاء: الآيـة ،
  .من الآيات

الرقيـب الحفـيظ و المراقبـة المحافظـة، و كأنـّه مـأخوذ  )اً إنkِ االله kنَ عَليَكُْمْ رَقِيب ( :قوله تعالى
مــن الرقبــة بعنايــة أّ;ــم كــانوا يحفظــون رقــاب عبيــدهم، أو أنّ الرقيــب كــان يتطلّــع علــى مــن كــان يرقبــه 
برفع رقبته و مدّ عنقه، و ليس الرقوب مطلق الحفظ بل هو الحفظ على أعمال المرقوب مـن حركاتـه 

ء مــع العنايـة بــه علمــاً و  لــل و الفســاد أو ضـبطها، فكأنـّـه حفـظ الشــيو سـكناته لإصــلاح مـوارد الخ
شـــهوداً و لـــذا يســـتعمل بمعـــنى الحراســـة و الانتظـــار و المحـــاذرة و الرصـــد، و االله ســـبحانه رقيـــب لأنــّـه 

، ٢١: سـبأ ) ءٍ حَفِيظٌ  ّ/ nَْ   وَ ربّك Wَ  (: يحفظ على العباد أعمالهم ليجزيهم 7ـا، قـال تعـالى
نتَْ عَليَهِْمْ بوbَِِيلٍ  (: و قال

َ
صَبk عَلـَيهِْمْ  (: ، و قـال٦: الشـورى ) االله حَفِيظٌ عَليَهِْمْ وَ ما أ فَ

  .١٤: الفجر )ربّك سَوْطَ عَذابٍ إنkِ ربّك lَِالمِْرصْادِ 
و في تعليــل الأمــر بــالتقوى في الوحــدة الإنســانيّة الســارية بــين أفــراده و حفــظ آثارهــا اللاّزمــة لهــا، 

تعــــالى رقيبــــاً أعظــــم التحــــذير و التخويــــف بالمخالفــــة، و بالتــــدبرّ فيــــه يظهــــر ارتبــــاط الآيــــات  بكونــــه
المتعرّضـــة لأمـــر البغـــي و الظلـــم و الفســـاد في الأرض و الطغيـــان و غـــير ذلـــك، و مـــا وقـــع فيهـــا مـــن 

  .التهديد و الإنذار، 7ذا الغرض الإلهيّ و هو وقاية الوحدة الإنسانيّة من الفساد و السقوط

   )كلام في عمر النوع الإنسانيّ و الإنسان الأولي  (
يـذكر تــاريخ اليهــود أنّ عمــر هـذا النــوع لا يزيــد علــى مــا يقـرب مــن ســبعة آلاف ســنة و الاعتبــار 

من هذا النوع و فرضناهما عائشين زمانـاً متوسّـطاً ) زوجين اثنين(يساعده فإناّ لو فرضنا ذكراً و انُثى 
  وضع متوسّط من الأمن و الخصب من العمر في مزاج متوسّط في 

   



١٥٠ 

و الرفاهية و مساعدة سـائر العوامـل و الشـرائط المـؤثرّة في حيـاة الإنسـان ثمّ فرضـناهما و قـد تزوّجـا و 
تناســلا و توالــدا في أوضــاع متوسّــطة متناســبة ثمّ جعلنــا الفــرض بعينــه مطــّرداً فيمــا أولــدا مــن البنــين و 

جميــع ذلــك وجــدنا مــا فرضــناه مــن العــدد أوّلاً و هــو اثنــان البنــات علــى مــا يعطيــه متوسّــط الحــال في 
الألــف أي إنّ كــلّ نســمة يولــّد في المائــة ســنة مــا يقــرب مــن ) رأس المائــة(فقــط يتجــاوز في قــرن واحــد 

  . خمس مائة نسمة
ثمّ إذا اعتبرنا ما يتصدّم به الإنسان من العوامل المضادّة له في الوجـود و البلايـا العامّـة لنوعـه مـن 

رّ و البرد و الطوفان و الزلزلة و الجدب و الوباء و الطاعون و الخسف و الهـدم و المقاتـل الذريعـة الح
و المصــائب الاُخــرى غــير العامّــة، و أعطيناهــا حظّهــا مــن هــذا النــوع أوفــر حــظّ، و بالغنــا في ذلــك 

ه لا يبقـى في كـلّ حتىّ أخذنا الفناء يعـمّ الأفـراد بنسـبة تسـعمائة و تسـعة و تسـعين إلى الألـف، و أنـّ
مائة سنة من الألف إلاّ واحد أي إنّ عامل التناسل في كلّ مائـة سـنة يزيـد علـى كـلّ اثنـين بواحـد و 

  .هو واحد من ألف
وجـــدناه ) قرنـــاً  ٧٠(ثمّ إذا صـــعدنا بالعـــدد المفـــروض أوّلاً 7ـــذا الميـــزان إلى مـــدّة ســـبعة آلاف ســـنة 

  .نسانيّة اليوم على ما يذكره الإحصاء العالميّ تجاوز بليونين و نصفاً، و هو عدد النفوس الإ
علـــم (فهـــذه الاعتبـــار يؤيــّـد مـــا ذكـــر مـــن عمـــر نـــوع الإنســـان في الـــدنيا لكـــن علمـــاء الجيولـــوجي 

ذكــــروا أنّ عمـــر هــــذا النـــوع يزيــــد علـــى مليونــــات مـــن الســــنين، و قـــد وجــــدوا مــــن ) طبقـــات الأرض
ده علـــى خمـــس مائـــة ألـــف ســـنة علـــى مـــا الفســـيلات الإنســـانيّة و الأجســـاد و الآثـــار مـــا يتقـــدّم عهـــ

استظهروه، فهذا مـا عنـدهم، غـير أنـّه لا دليـل معهـم يقنـع الإنسـان و يرضـي الـنفس باتّصـال النسـل 
بـين هـذه الأعقـاب الخاليـة و الامُـم الماضـية مـن غــير انقطـاع، فمـن الجـائز أن يكـون هـذا النـوع ظهــر 

رّر الظهـــور و الانقـــراض و دار الأمـــر علـــى في هـــذه الأرض ثمّ كثـــر و نمـــا و عـــاش ثمّ انقـــرض ثمّ تكـــ
  .ذلك عدّة أدوار، على أن يكون نسلنا الحاضر هو آخر هذه الأدوار

و أمّـــا القـــرآن الكـــريم فإنــّـه لم يتعـــرّض تصـــريحاً لبيـــان أنّ ظهـــور هـــذا النـــوع هـــل ينحصـــر في هـــذه 
  الدورة الّتي نحن فيها أو أنّ له أدواراً متعدّدة نحن في آخرها؟ و إن 

   



١٥١ 

رضِْ خَلِيفَةً قـالوُا  (: ان ربمّا يستشمّ من قوله تعالىك
َ
kِّ جاعِلٌ Oِ الأْ وَ إِذْ قالَ ربّك للِمَْلائكَِةِ إِ

ماءَ   َ%عَْلُ فِيها مَنْ فُفْسِدُ فِيها وَ يسَْفِكُ ا"ِّ
َ
، سـبق دورة إنسـانيّة اخُـرى علـى ٣٠: البقـرة: الآية )أ

  .ارة إليه في تفسير الآيةهذه الدورة الحاضرة، و قد تقدّمت الإش
مــا يثبــت للإنســانيّة أدواراً كثــيرة قبــل  نعــم في بعــض الروايــات الــواردة عــن أئمّــة أهــل البيــت 

  .ء في البحث الروائيّ  هذه الدورة و سيجي

   )كلام في أنّ النسل الحاضر ينتهي إلى آدم و زوجته   (
الإنسان و عمدUا البياض كلون أهـل النقـاط المعتدلـة مـن إنّ اختلاف الألوان في أفراد : ربمّا قيل

آسيا و اوُربا، و السواد كلون أهل إفريقيا الجنوبيّة، و الصفرة كلـون أهـل الصـين و اليابـان، و الحمـرة  
كلون الهنود الأمريكيّين يقضي بانتهاء النسل في كـلّ لـون إلى غـير مـا ينتهـي إليـه نسـل اللـّون الآخـر 

لألـــوان مــن اخـــتلاف طبيعـــة الــدماء و علـــى هـــذا فالمبــادي الاُول qمـــوع الأفـــراد لا لمــا في اخـــتلاف ا
  .ينقصون من أربعة أزواج للألوان الأربعة

و ربمّا يستدلّ عليه بـأنّ قـارةّ أمريكـا انكشـفت و لهـا أهـل و هـم منقطعـون عـن الإنسـان القـاطن 
لا يرجـى و لا يحتمـل معـه أنّ النسـلين في نصف الكرة الشرقيّ بالبعد الشاسع الّذي بينهما انقطاعاً 

  :مدخولان -كما ترى   -يتّصلان بانتهائهما إلى أب واحد و امُ واحدة، و الدليلان 
أمّــا مســألة اخــتلاف الــدماء بــاختلاف الألــوان فــلأنّ الأبحــاث الطبيعيّــة اليــوم مبنيّــة علــى فرضــيّة 

اد اخــتلاف الــدماء فــاختلاف الألــوان التطــوّر في الأنــواع، و مــع هــذا البنــاء كيــف يطمــأنّ بعــدم اســتن
إلى وقـوع التطـوّر في هـذا النـوع و قـد جزمـوا بوقـوع تطـوّرات في كثـير مـن الأنـواع الحيوانيـّة كـالفرس و 
الغنم و الفيل و غيرها، و قـد ظفـر البحـث و الفحـص بآثـار أرضـيّة كثـيرة يكشـف عـن ذلـك؟ علـى 

  .)١(لاعتناء أنّ العلماء اليوم لا يعتنون 7ذا الاختلاف ذاك ا
____________________  

أنّ جمعاً من الأطباء قد اكتشفوا فورمول طبيّّ يغيرّ به لون بشرة الإنسـان كالسـواد : و قد ورد في الجرائد في هذه الأياّم) ١(
  . إلى البياض مثلاً 

   



١٥٢ 

ـــا مســـألة وجـــود الإنســـان في مـــا وراء البحـــار فـــإنّ العهـــد الإنســـانيّ علـــى مـــا يـــذكره علمـــا ء و أمّ
الطبيعة يزهو إلى ملايين من السنين، و الّذي يضبطه التـاريخ النقلـيّ لا يزيـد علـى سـتّة آلاف سـنة، 
و إذا كــان كــذلك فمــا المــانع مــن حــدوث حــوادث فيمــا قبــل التــاريخ تجــزّي قــارة أمريكــا عــن ســائر 

هور مــن القــارات، و هنــاك آثــار أرضــيّة كثــيرة تــدلّ علــى تغيــيرات هامّــة في ســطح الأرض بمــرور الــد
تبـــدّل بحـــر إلى بـــرّ و بـــالعكس، و ســـهل إلى جبـــل و بـــالعكس، و مـــا هـــو أعظـــم مـــن ذلـــك كتبـــدّل 

طبقـات الأرض و إلهيئـة و الجغرافيـا فـلا يبقـى لهـذا المسـتدلّ   القطبين و المنطقة على ما يشرحه علـوم
  .إلاّ الاستبعاد فقط هذا

اضـــر المشـــهود مـــن الإنســـان ينتهـــي و أمّـــا القـــرآن فظـــاهره القريـــب مـــن الـــنصّ أنّ هـــذا النســـل الح
بالارتقـــاء إلى ذكـــر و انُثـــى همـــا الأب و الامُّ لجميـــع الأفـــراد أمّـــا الأب فقـــد سمــّـاه االله تعـــالى في كتابـــه 
بــآدم، و أمّــا زوجتــه فلــم يســمّها في كتابــه و لكــنّ الروايــات تســمّيها حــوّاء كمــا في التــوراة الموجــودة، 

نسْانِ مِنْ ط8ٍِ ثمّ جَعَلَ نسَْـلهَُ مِـنْ سُـلالةٍَ مِـنْ مـاءٍ مَهِـ8ٍ  (: قـال تعـالى  خَلقَْ الإِْ
َ
الم  )وَ بدََأ

عِندَْ االله كَمَثلَِ آدَمَ خَلقََهُ مِـنْ تـُرابٍ ثـمّ قـالَ fَُ   إنkِ مَثلََ عِيn (: ، و قـال تعـالى٨: السجدة
kِّ جاعِـلٌ Oِ وَ  (: ، و قـال تعـالى٥٩: آل عمـران ) كُنْ فَيَكُونُ  إِذْ قـالَ ربّـك للِمَْلائكَِـةِ إِ

حُ kَِمْدِكَ وَ غُقَـ ماءَ وَ َ~نُْ نسَُبِّ  َ%عَْلُ فِيها مَنْ فُفْسِدُ فِيها وَ يسَْفِكُ ا"ِّ
َ
رضِْ خَلِيفَةً قالوُا أ

َ
سُ الأْ دِّ

 kTُ َسْماء
َ
عْلمَُ ما لا يَعْلمَُونَ وَ عَلkمَ آدَمَ الأْ

َ
kِّ أ  (: ، و قـال تعـالى٣١: البقـرة: الآيـة )هـا لكََ قالَ إِ

 ُfَ تْهُُ وَ غَفَخْتُ فِيـهِ مِـنْ رُو0ِ فَقَعُـوا~ kخالِقٌ بََ+اً مِنْ ط8ٍِ فإَِذا سَو ِّk  إِذْ قالَ ربّك للِمَْلائكَِةِ إِ
تشـــهد بـــأنّ ســنّة االله في بقـــاء هـــذا  -كمـــا تــرى   -، فــإنّ الآيـــات ٧٢: ص: الآيـــات )ســـاجِدِينَ 

ن يتسبّب إليه بالنطفة لكنّه أظهره حينما أظهره بخلقه مـن تـراب، و أنّ آدم خلـق مـن تـراب النسل أ
و أنّ النــاس بنــوه، فظهــور الآيــات في انتهــاء هــذا النســل إلى آدم و زوجتــه ممــّا لا ريــب فيــه و إن لم 

  .تمتنع من التأويل
دون الشخصــيّ كــأنّ مطلــق  أنّ المــراد بــآدم في آيــات الخلقــة و الســجدة آدم النــوعيّ : و ربمّــا قيــل

الإنسان من حيث انتهاء خلقه إلى الأرض و من حيـث قيامـه بـأمر النسـل و الإيـلاد سمـّي بـآدم، و 
رْناكُمْ  (: ربمّا استظهر ذلك من قوله تعالى kوَ لقََدْ خَلقَْناكُمْ ثمّ صَو  

   



١٥٣ 

لو عن إشعار بأنّ الملائكة إنمّـا امُـروا ، فإنهّ لا يخ١١: الأعراف )ثمّ قلُنْا للِمَْلائكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ 
بالسجدة لمن هيّأه االله لها بـالخلق و التصـوير و قـد ذكـرت الآيـة أنـّه جميـع الأفـراد لا شـخص إنسـانيّ 

رْناكُمْ  (: واحد معينّ حيث قال kقـالَ يـا  (: ، و هكذا قوله تعالى)وَ لقََدْ خَلقَْناكُمْ ثمّ صَو
 َ نْ ت
َ
ناَ خَْ'ٌ مِنهُْ خَلقَْتَِ\ مِنْ نارٍ وَ  -إلى أن قـال  -سْجُدَ Jِا خَلقَْتُ نيَِدَيk إبِلِْيسُ ما مَنعََكَ أ

َ
قالَ أ

iَْع8َِ إلاّ عِبادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلص8ََِ  -إلى أن قـال  -خَلقَْتهَُ مِنْ ط8ٍِ 
َ
غْوَِ~نkهُمْ أ

ُ
 ) قالَ فبَِعزّتكَ لأَ

  .من الجمع ثانياً  ، حيث أبدل ما ذكره مفرداً أوّلاً ٨٣: ص
بعـد سـرد  -و يردّه مضافاً إلى كونه علـى خـلاف ظـاهر مـا نقلنـاه مـن الآيـات ظـاهر قولـه تعـالى 

ــنkكُمُ  (: في ســورة الأعــراف -قصّــة آدم و ســجدة الملائكــة و إبــاء إبلــيس  ــِ\ آدَمَ لا فَفْتِنَ ــا بَ ي
عُ  ِrَْبوََ~ْكُمْ مِنَ ا0ْنّة ف

َ
خْرَجَ أ

َ
يطْانُ كَما أ kهُمـا سَـوْآتهِِما  الش~َ : الأعـراف )قَنهُْمـا lِاسَـهُما لُِ'ِ

  .، فظهور الآية في شخصيّة آدم مماّ لا ينبغي أن يرتاب فيه٢٧
سْـجُدُ  (: و كذا قولـه تعـالى

َ
 أ
َ
وَ إِذْ قلُنْا للِمَْلائكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إلاّ إبِلِْـيسَ قـالَ أ

 
َ
j لمَِنْ خَلقَْتَ طِيناً قالَ أ ـرْتنَِ إِ kخ

َ
k ل2َِْ أ مْتَ 6ََ kفْتَكَ هذَا ا7ّي كَر

َ
حْتـَنِكَنk   رَأ

َ
يـَوْمِ القِْيامَـةِ لأَ

~kتهَُ إلاّ قلَِيلاً  هَا اk0اسُ اتقّوا ربّكـمُ ا7ّي  (: ، و كذا الآية المبحوث عنها٦٢: إسراء ) ذُرِّ فُّ
َ
يا ك

الآيـة،  )ها زَوجَْهـا وَ بـَثk مِنهُْمـا رجِـالاً كَثِـ'اً وَ نسِـاءً خَلقََكُمْ مِنْ غَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلقََ مِنْ 
  .بالتقريب الّذي مرّ بيانه

ــأبى أن يســمّى الإنســان آدم باعتبــار و ابــن آدم باعتبــار آخــر، و كــذا  -كمــا تــرى   -فالآيــات  ت
: لــه تعــالىتــأبى أن تنســب الخلقــة إلى الــتراب باعتبــار و إلى النطفــة باعتبــار آخــر و خاصّــة في مثــل قو 

) nمَثلََ عِي kِكُنْ فَيَكُونُ   إن ُfَ َالآيـة، و إلاّ لم  ) عِندَْ االله كَمَثلَِ آدَمَ خَلقََهُ مِنْ ترُابٍ ثمّ قال
فــالقول بــآدم . يســتقم اســتدلال الآيــة علــى كــون خلقــة عيســى خلقــة اســتثنائيّة ناقضــة للعــادة الجاريــة

إنّ القــول بخلــق أزيــد مــن آدم واحــد  : يقابلــه قــول بعضــهمالنــوعيّ في حــدّ التفــريط، و الإفــراط الــّذي 
  . ذهب إليه زين العرب من علماء أهل السنّة. كفر

   



١٥٤ 

  )كلام في أنّ الإنسان نوع مستقلّ   (

  )غير متحوّل من نوع آخر  (
الآيـــات الســـابقة تكفـــي مؤنـــة هـــذا البحـــث فإّ;ـــا تنهـــي هـــذا النســـل الجـــاري بالنطفـــة إلى آدم و 

ــآخر يماثلهمــا أو زوجتــه و تبــينّ  أّ;مــا خلقــا مــن تــراب فالإنســانيّة تنتهــي إليهمــا و همــا لا يتّصــلان ب
  .يجانسهما و إنمّا حدثا حدوثاً 

و الشــائع اليــوم عنــد البــاحثين عــن طبيعــة الإنســان أنّ الإنســان الأوّل فــرد تكامــل إنســاناً و هــذه 
ـــامُور كثـــيرة الفرضـــيّة بخصوصـــها و إن لم يتســـلّمها الجميـــع تســـلّماً يقطـــع الكـــلا ـــه ب م و اعترضـــوا علي

ممـّا تسـلّموه و  )أنّ الإنسان حيوان bوّل إنسـاناً  (مذكورة في الكتب لكنّ أصل الفرضيّة و هي 
  .بنوا عليه البحث عن طبيعة الإنسان

قطعــة مــن الشــمس مشــتقّة منهــا و  -و هــي أحــد الكواكــب الســيّارة  -فــإّ;م فرضــوا أنّ الأرض 
ال و الــذوبان ثمّ أخـــذت في التــبردّ مـــن تســلّط عوامـــل الــبرودة، و كانـــت قــد كانـــت في حــال الاشـــتع

تنــزل عليهــا أمطــار غزيــرة و تجــري عليهــا الســيول و تتكــوّن فيهــا البحــار ثمّ حــدثت تراكيــب مائيّــة و 
أرضيّة فحدثت النباتات المائيّة ثمّ حدثت بتكامل النبات و اشـتمالها علـى جـراثيم الحيـاة السـمك و 

المــائيّ ثمّ الســمك الطــائر ذو الحيــاتين ثمّ الحيــوان الــبريّّ ثمّ الإنســان، كــلّ ذلــك بتكامــل  ســائر الحيــوان
عارض للتركيب الأرضيّ الموجود في المرتبة السـابقة يتحـوّل بـه التركيـب في صـورته إلى المرتبـة اللاّحقـة 

  . الإنسان على الترتيب هذا فالنبات ثمّ الحيوان المائيّ ثمّ الحيوان ذو الحياتين ثمّ الحيوان البريّّ ثمّ 
كلّ ذلك لما يشاهد من الكمال المنظّم في بنيها نظم المراتب الآخذة مـن الـنقص إلى الكمـال و 

  .لما يعطيه التجريب في موارد جزئيّة التطوّر
  و هذه فرضيّة افترضت لتوجيه ما يلحق 7ذه الأنواع من الخواصّ و الآثار من 
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بالخصــوص و نفــي مــا عــداها مــع إمكــان فــرض هــذه الأنــواع متباينــة مــن غــير غــير قيــام دليــل عليهــا 
اتّصــال بينهــا بــالتطوّر و قصــر التطــوّر علــى حــالات هــذه الأنــواع دون ذواUــا و هــي الــّتي جــرى فيهــا 
التجارب فإنّ التجارب لم يتنـاول فـرداً مـن أفـراد هـذه الأنـواع تحـوّل إلى فـرد مـن نـوع آخـر كقـردة إلى 

  .ا يتناول بعض هذه الأنواع من حيث خواصّها و لوازمها و أعراضهاإنسان و إنمّ 
و استقصـــاء هـــذا البحـــث يطلـــب مـــن غـــير هـــذا الموضـــع، و إنمّـــا المقصـــود الإشـــارة إلى أنـّــه فـــرض 
افترضوه لتوجيه ما يرتبط به من المسائل من غـير أن يقـوم عليـه دليـل قـاطع فالحقيقـة الـّتي يشـير إليهـا 

  .ء علميّ  ن الإنسان نوعاً مفصولاً عن سائر الأنواع غير معارضة بشيالقرآن الكريم من كو 

   )كلام في تناسل الطبقة الثانية من الإنسان   (
إخـوة (الطبقة الاُولى من الإنسان و هي آدم و زوجته تناسلت بالازدواج فأولـدت بنـين و بنـات 

ــك؟ ظــاهر فهــل نســل هــؤلاء بــالازدواج بيــنهم و هــم إخــوة و أخــوات أو بط) و أخــوات ريــق غــير ذل
الآيـة علـى مـا تقـدّم مـن التقريـب أنّ  )وَ بثkَ مِنهُْما رجِـالاً كَثِـ'اً وَ نسِـاءً  (: إطـلاق قولـه تعـالى

النسـل الموجــود مـن الإنســان إنمّـا ينتهــي إلى آدم و زوجتـه مــن غـير أن يشــاركهما في ذلـك غيرهمــا مــن 
وَ بــَـثَّ : ، و لـــو كـــان لغيرهمـــا شـــركة في ذلـــك لقـــالذكـــر أو انُثـــى و لم يـــذكر القـــرآن للبـــثّ إلاّ إياّهمـــا

هُمـا و مــن غيرهمـا، أو ذكــر ذلــك بمـا يناســبه مــن اللّفـظ، و مــن المعلــوم أنّ انحصـار مبــدإ النســل في  مِنـْ
  .آدم و زوجته يقضي بازدواج بنيهما من بناUما

فإنمّـا هـو حكـم و أمّـا الحكـم بحرمتـه في الإسـلام و كـذا في الشـرائع السـابقة عليـه علـى مـا يحكـى 
تشريعيّ يتبع المصالح و المفاسد لا تكوينيّ غير قابل للتغيير، و زمامه بيداالله سـبحانه يفعـل مـا يشـاء 
ــك لارتفــاع  ــك ثمّ يحرّمــه بعــد ذل و يحكــم مــا يريــد فمــن الجــائز أن يبيحــه يومــاً لاســتدعاء الضــرورة ذل

  . الحاجة و استيجابه انتشار الفحشاء في اqتمع
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قِمْ  (: أنــّه علــى خــلاف الفطــرة و مــا شــرعه االله لأنبيائــه ديــن فطــريّ، قــال تعــالىو القــول ب
َ
ــأ فَ
ينُ القَْيِّمُ  طْرَتَ االله الّ} فَطَرَ اk0اسَ عَليَهْا لا يَبدِْيلَ 3ِلَقِْ االله ذلكَِ ا"ِّ ينِ حَنِيفاً فِ  ) وجَْهَكَ لتِِّ

خلافــه مــن جهــة تنفّرهــا عــن هــذا النــوع مــن  ، فاســد فــإنّ الفطــرة لا تنفيــه و لا تــدعو إلى٣٠: الــروم
و إنمّـا تبغضـه و تنفيـه مـن جهـة تأديتـه إلى شـيوع الفحشـاء و المنكـر ) مباشرة الأخ الاُخت(المباشرة 

و بطـــلان غريـــزة العفّـــة بـــذلك و ارتفاعهـــا عـــن اqتمـــع الإنســـانيّ، و مـــن المعلـــوم أنّ هـــذا النـــوع مـــن 
نوان الفجور و الفحشـاء في اqتمـع العـالميّ اليـوم، و أمّـا اqتمـع التماسّ و المباشرة إنمّا ينطبق عليه ع

العالميّ يوم ليس هنـاك بحسـب مـا خلـق االله سـبحانه إلاّ الإخـوة و الأخـوات و المشـيّة الإلهيـّة متعلّقـه 
  .بتكثرّهم و انبثاثهم فلا ينطبق عليه هذا العنوان

علـى (غريزيةّ تداوله بين اqوس أعصاراً طويلـة و الدليل على أنّ الفطرة لا تنفيه من جهة النفرة ال
و كـذا شـيوعه سـفاحاً مـن غـير طريـق ) على ما يحكـى(و شيوعه قانونيّاً في روسيا ) ما يقصّه التاريخ

  .)١(الازدواج القانونيّ في اوُربه 
ـــا يقـــال ـــتي تجـــري في الإنســـان قبـــل عقـــده: و ربمّ ـــة و هـــي الّ ــّـه مخـــالف للقـــوانين الطبيعيّ ع اqتمـــ  إن

الصالح لإسعاده فـإنّ الاخـتلاط و الاسـتيناس في اqتمـع المنـزليّ يبطـل غريـزة التعشّـق و الميـل الغريـزيّ 
  .)٢(بين الإخوة و الأخوات كما ذكره بعض علماء الحقوق 

و فيه أنهّ ممنوع كما تقدّم أوّلاً، و مقصور في صورة عـدم الحاجـة الضـروريةّ ثانيـاً، و مخصـوص بمـا 
نين الوضـــعيّة غـــير الطبيعيّـــة حافظـــة للصـــلاح الواجـــب الحفـــظ في اqتمـــع، و متكفّلـــة لا تكـــون القـــوا

  . لسعادة اqتمعين و إلاّ فمعظم القوانين المعمولة و الاُصول الدائرة في الحياة اليوم غير طبيعيّة
____________________  

أن الفتيــات يــزلن بكــارUنّ قبــل الازدواج : ا و أمريكــامــن العــادات الرائجــة في هــذه الأزمنــة في الملــل المتمدّنــة مــن أوربــ) ١(
  .القانونيّ و البلوغ إلى سنّه و قد أنتج الإحصاء أن بعضها إنمّا هو من ناحية آبائهن أو إخوا;ن

  . مونتسكيو في كتابه روح القوانين) ٢(
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  )  بحث روائي (
أنّ االله لم يخلـق بشـراً غـيركم؟ بلـى و لعلّك ترى : في حديث قال في التوحيد، عن الصادق 

  .االله لقد خلق ألف ألف آدم أنتم في آخر اوُلئك الآدميّين
مــا في معنــاه، و رواه الصــدوق في  و نقــل ابــن ميــثمّ في شــرح ;ــج البلاغــة عــن البــاقر  :أقــول

  .الخصال أيضاً 
خلـق اثـني عشـر ألـف عـالم كـلّ عـالم مـنهم  إنّ االله تعالى: قال و في الخصال، عن الصادق 

  .أكبر من سبع سماوات و سبع أرضين ما يرى عالم منهم أنّ االله عزّوجلّ عالماً غيرهم
لقــد خلــق االله عزّوجــلّ في الأرض منــذ خلقهــا ســبعة عــالمين لــيس : و فيــه، عــن أبي جعفــر 

داً بعــد واحــد مــع عالمــه ثمّ خلــق االله هــم مــن ولــد آدم خلقهــم مــن أديم الأرض فأســكنهم فيهــا واحــ
  .عزّوجلّ آدم أبا البشر و خلق ذريّتّه منه، الحديث

مــن : ســألت أبـاجعفر : و في ;ـج البيـان، للشــيبانيّ عـن عمـرو بــن أبي المقـدام عــن أبيـه قـال
إنّ االله خلقهـا : يقولـونء يقولـون هـذا الخلـق؟ قلـت  أيّ شـي: ء خلق االله حـوّاء؟ فقـال  أيّ شي

: كـــذبوا أ كـــان االله يعجـــزه أن يخلقهـــا مـــن غـــير ضـــلعه؟ فقلـــت: فقـــال. مـــن ضـــلع مـــن أضـــلاع آدم
إنّ : قـال رســول االله : أخـبرني أبي عــن آبائـه قـال: ء خلقهـا؟ فقـال جعلـت فـداك مـن أيّ شــي

فخلـق منهـا آدم، و  -و كلتـا يديـه يمـين  -ه االله تبارك و تعالى قـبض قبضـة مـن طـين فخلطهـا بيمينـ
  .فضلت فضلة من الطين فخلق منها حوّاء

، و هنـاك روايـات اخُـر تـدلّ علـى أّ;ـا خلقـت مـن خلـف  و رواه الصدوق عن عمـرو مثلـه :أقول
آدم و هـــو أقصـــر أضـــلاعه مـــن الجانـــب الأيســـر، و كـــذا ورد في التـــوراة في الفصـــل الثـــاني مـــن ســـفر 

ـــة خاليـــة عـــن الدلالـــة التكـــوين، و هـــذا ا لمعـــنى و إن لم يســـتلزم في نفســـه محـــالاً إلاّ أنّ الآيـــات القرآنيّ
  .عليها كما تقدّم

  في حديث له مع قرشيّ يصف فيه تزويج هابيل  و في الإحتجاج، عن السجّاد 
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نعـم، : داهما؟ قالفأول: فقال له القرشيّ : بلوزا اخُت قابيل و تزويج قابيل بإقليما اخُت هابيل، قال
إنّ اqـوس فعلـوا ذلـك بعـد التحـريم مـن االله، : فقـال: فهذا فعـل اqـوس اليـوم، قـال: فقال له القرشيّ 

لا تنكر هذا إنمّا هي شرائع االله جرت، أ لـيس االله قـد خلـق زوجـة آدم منـه ثمّ أحلّهـا لـه؟ : ثمّ قال له
  .ذلك، الحديث فكان ذلك شريعة من شرائعهم ثمّ أنزل االله التحريم بعد

و هذا الّذي ورد في الحديث هو الموافق لظاهر الكتاب و الاعتبار، و هنـاك روايـات اخُـر  :أقول
  .تعارضها و هي تدلّ على أّ;م تزوّجوا بمن نزل إليهم من الحور و الجانّ و قد عرفت الحقّ في ذلك

رحْـامَ وَ اتقّوا االله ا7ّي تسَائلَوُنَ  (: و في اqمع، في قولـه تعـالى
َ
: ، عـن البـاقر )بهِِ وَ الأْ

  .و اتقّوا الأرحام أن تقطعوها
  .و بناؤه على قراءة النصب :أقول

هي أرحام النـاس إنّ االله عزّوجـلّ أمـر بصـلتها و عظّمهـا، أ لا : و في الكافي، و تفسير العيّاشيّ،
  ترى أنهّ جعلها معه؟

: تعظـيم، و المـراد بجعلهـا معـه الاقـتران الواقـع في قولـه تعـالىأ لا ترى إلخ بيان لوجه ال: قوله :أقول
رحْامَ  (

َ
  .) وَ اتقّوا االله ا7ّي تسَائلَوُنَ بهِِ وَ الأْ

رحْامَ  (: و في الدرّ المنثور، أخرج عبد بن حميـد عـن عكرمـة في قولـه
َ
 ) ا7ّي تسَائلَوُنَ بهِِ وَ الأْ

صـلوا أرحـامكم فإنـّه أبقـى لكـم في : يقـول االله تعـالى: قـال رسـول االله : قـال ابـن عبـّاس: قـال
  .الحياة الدنيا و خير لكم في آخرتكم

أنّ صــلة الــرحم تزيــد في العمــر و : فإنــّه أبقــى لكــم إلخ، إشــارة إلى مــا ورد مستفيضــاً : قولــه :أقــول
ـــك، و يمكـــن أن يســـتأنس لوجهـــه بمـــا ســـيأتي في تفســـير ق وَ  (: ولـــه تعـــالىقطعهـــا بـــالعكس مـــن ذل

~kةً ضِعافاً خافوُا عَليَهِْمْ  خْشَ ا7ّينَ لوَْ ترbََُوا مِنْ خَلفِْهِمْ ذُرِّ َYْ ( ٩: النساء: الآية.  
و يمكن أن يكون المراد بكونه أبقـى كـون الصـلة أبقـى للحيـاة مـن حيـث أثرهـا فـإنّ الصـلة تحكّـم 

  ل العوامل الوحدة السارية بين الأقارب فيتقوّى بذلك الإنسان قبا
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  .المخالفة لحياته المضادّة لرفاهية عيشه من البلايا و المصائب و الأعداء
إنّ أحــدكم : يقــول سمعــت أميرالمــؤمنين : و في تفســير العيّاشــيّ، عــن الأصــبغ بــن نباتــة قــال

ليغضــب فمـــا يرضــى حـــتىّ يـــدخل النــار، فأيمّـــا رجــل مـــنكم غضـــب علــى ذي رحمـــه فليــدن منـــه فـــإنّ 
اللّهـمّ صـل : الرحم إذا مسّتها الرحم استقرّت، و إّ;ا متعلّقة بالعرش تنقضّه انتقاض الحديـد فتنـادي

ــهِ وَ  (: مــن وصــلني و اقطــع مــن قطعــني و ذلــك قــول االله في كتابــه ــائلَوُنَ بِ ــوا االله ا7ّي تسَ وَ اتقّ
رحْامَ إنkِ االله kنَ عَليَكُْمْ رَقِيباً 

َ
هو قائم فليلزم الأرض مـن فـوره فإنـّه  ، و أيمّا رجل غضب و)الأْ

  .يذهب رجز الشيطان
و الرحم كما عرفت هي جهة الوحدة الموجـودة بـين أشـخاص الإنسـان مـن حيـث اتّصـال  :أقول

مادّة وجودهم في الولادة من أب و امُّ أو أحـدهما، و هـي جهـة حقيقيـّة سـائرة بـين اوُلي الأرحـام لهـا 
ــة، و ــة و خلقيّ ــة خلقيّ ــا توجــد معهــا  آثــار حقيقيّ ــة و جســميّة غــير قابلــة الإنكــار و إن كــان ربمّ روحيّ

  .عوامل مخالفة تضعّف أثرها أو تبطله بعض الإبطال حتىّ يلحق بالعدم و لن يبطل من رأس
و كيف كان فالرحم من أقوى أسباب الالتيام الطبيعيّ بين أفـراد العشـيرة، مسـتعدّة للتـأثير أقـوى 

ينتجــــه المعــــروف بــــين الأرحــــام أقــــوى و أشــــدّ ممــّــا ينتجــــه ذلــــك بــــين الاســــتعداد، و لــــذلك كــــان مــــا 
  .الأجانب، و كذلك الإساءة في مورد الأقارب أشدّ أثراً منها في مورد الأجانب

فأيمّــا رجــل مــنكم غضــب علــى ذي رحمــه فليــدن منــه إلخ، فــإنّ : و بــذلك يظهــر معــنى قولــه 
يــّة لجانبهــا فتتنبــّه بســببه و تحــرّك لحكمهــا و يتجــدّد أثرهــا الــدنوّ مــن ذي الــرحم رعايــة لحكمهــا و تقو 

  . بظهور الرأفة و المحبّة
و أيمّـــا رجـــل غضـــب و هـــو قـــائم فليلـــزم الأرض إلخ، فـــإنّ : في ذيـــل الروايـــة و كـــذلك قولـــه 

الغضــب إذا كـــان عـــن طــيش الـــنفس و نزقهـــا كــان في ظهـــوره و غليانـــه مســتنداً إلى هواهـــا و إغفـــال 
لشــيطان إياّهــا و صــرفها إلى أســباب واهيــة وهميــّـة، و في تغيــير الحــال مــن القيــام إلى القعــود صـــرف ا

الـنفس عــن شـأن إلى شــأن جديــد يمكنهـا بــذلك أن تشـتغل بالســبب الجديــد فتنصـرف عــن الغضــب 
  بذلك لأنّ نفس الإنسان بحسب الفطرة أميل إلى الرحمة 
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كمـا في    الروايات مطلـق تغيـير الحـال في حـال الغضـب منها إلى الغضب و لذلك بعينه ورد في بعض
إنّ الرجـل ليغضـب حـتىّ مـا يرضـى : أنـّه ذكـر الغضـب فقـال: اqالس، عن الصادق عـن أبيـه 

أبـــداً، و يــــدخل بــــذلك النـــار، فأيمّــــا رجــــل غضــــب و هـــو قــــائم فلــــيجلس فإنـّــه ســــيذهب عنــــه رجــــز 
ا رجــل غضــب علــى ذي رحــم فلــيقم إليــه و ليــدن منــه و الشــيطان، و إن كــان جالســاً فلــيقم، و أيمّــ
  .و تأثيره محسوس مجرّب: ، أقول ليمسّه فإنّ الرحم إذا مسّت الرحم سكنت

ـــه صـــوتاً مثـــل مـــا : قولـــه  و إّ;ـــا متعلّقـــة بـــالعرش تنقضـــه انتقـــاض الحديـــد إلخ أي تحـــدث في
مثـل النقـر، و قـد تقـدّم في الكـلام علـى الإنقـاض صـويت : يحدث في الحديد بـالنقر، و في الصـحاح

أنّ المراد بـالعرش مقـام العلـم الإجمـاليّ : الكرسيّ إشارة إجماليّة سيأتي تفصيلها في الكلام على العرش
الفعلــيّ بــالحوادث و هـــو مــن الوجــود المرحلـــة الـّـتي تجتمـــع عنــدها شــتات أزمّـــة الحــوادث و متفرّقـــات 

وحـدها سلاسـل العلـل و الأسـباب المختلفـة المتفرقّـة أي تتعلـّق الأسباب و العلل الكونيّة فهي تحرّك 
بروحهــا الســاريّ فيهــا المحــرّك لهــا كمــا أنّ أزمّــة المملكــة علــى اخــتلاف جهاUــا و شــؤو;ا و أشــكالها 
تجتمــع في عــرش الملــك و الكلمــة الواحــدة الصــادرة منــه تحــرّك سلاســل القــوى و المقامــات الفعّالــة في 

  .لّ مورد بما يناسبه من الشكل و الأثرالمملكة و تظهر في ك
و الــرحم كمــا عرفــت حقيقــة هــي كــالروح الســالب في قوالــب الأشــخاص الــّذين يجمعهــم جــامع 
القرابــة فهــي مــن متعلّقــات العــرش فــإذا ظلمــت و اضــطهدت لاذت بمــا تعلّقــت بــه و استنصــرت، و 

يلات شبّه فيه ما يحدث في هـذا الحـال تنقضه انتقاض الحديد، و هو من أبدع التمث: هو قوله 
بـــالنقر الواقـــع علـــى الحديـــد الــّـذي يحـــدث فيـــه رنينـــاً يســـتوعب بالارتعـــاش و الاهتـــزاز جميـــع جســـامة 

  . الحديد كما في نقر الأجراس و الجامات و غيرها
فتنـــادي اللّهـــمّ صـــل مـــن وصـــلني و اقطـــع مـــن قطعـــني، حكايـــة لفحـــوى التجائهـــا و : قولـــه 

تنصــارها، و في الروايــات الكثــيرة أنّ صــلة الــرحم تزيــد في العمــر و أنّ قطعهــا يقطعــه و قــد مــرّ في اس
  البحث عن ارتباط الأعمال و الحوادث الخارجيّة من أحكام الأعمال 
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في الجزء الثاني من الكتاب أنّ مدير هذا النظام الكونيّ يسوقه نحو الأغراض و الغايـات الصـالحة، و 
ذلك، و إذا فسد جزء أو أجزاء منه عـالج ذلـك أمّـا بإصـلاح أو بالحـذف و الإزالـة، و  لن يهمل في

قاطع الرحم يحارب االله في تكوينه فإن لم يصلح بالاستصلاح بـترّ االله عمـره و قطـع دابـره، و أمّـا أنّ 
نســانيّة الإنســان اليــوم لا يحــسّ 7ــذه الحقيقــة و أمثالهــا فــلا غــرو لأنّ الأدواء قــد أحاطــت بجثمــان الإ

  .فاختلطت و تشا7ت و أزمنت فالحسّ لا يجد فراغاً يقوى به على إدراك الألم و العذاب
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  ) ٦ - ٢سورة النساء الآيات  (
jَ   وَآتوُا اYْتَا7ََ  مْوَالهَُمْ إِ

َ
كُلوُا أ

ْ
مْوَالهَُمْ وَلاَ تتَبََدّلوُا ا3ْبَِيثَ باِلطّيّبِ وَلاَ تأَ

َ
مْـوَالِكُمْ إِنـّهُ kَ   أ

َ
نَ أ

لاّ يُقْسِطُوا Oِ اYْتَا7ََ  )٢(حُوباً كَبِ' 
َ
  فاَنكِْحُوا مَا طَابَ لكَُم مِنَ النسَّـاءِ مَثـ8َْ   وMَنِْ خِفْتُمْ أ

 vَْد
َ
فْمَانكُُمْ ذلكَِ أ

َ
وْ مَا مَلكََتْ أ

َ
لاّ يَعْدِلوُا فوََاحِدَةً أ

َ
لاّ يَعُولـُو   وَثلاَُثَ وَرُبَاعَ فإَنِْ خِفْتُمْ أ

َ
 )٣(أ

وَلاَ  )٤(ءٍ مِنهُْ غَفْساً ف7َُوُهُ هَنِيئـاً مَرِ~ـئ  آتوُا النسَّاءَ صَدُقاَتهِِنّ ِ~لْةًَ فإَنِ طaَِْ لكَُمْ عَن nَْ وَ 
مْوَالكَُمُ الِّ} جَعَلَ ابُّ لكَُمْ قِياَماً وَارْزُقوُهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقوُلوُا لهَُـمْ قـَ

َ
وْلاً تؤُْتوُا السّفَهَاءَ أ

مْوَالهَُمْ   حkَّ   وَانْتلَوُا اYْتَا7ََ  )٥(عْرُوف مَ 
َ
إِذَا بلَغَُوا اtَ0ّحَ فإَنِْ آنسَْتُمْ مِنهُْمْ رشُْداً فاَدْفَعُوا إYَِهِْمْ أ
ن يكََْ�ُوا وَمَن kَنَ غَنِيّـاً فلَيْسَْـتعَْفِفْ وَمَـن kَنَ فَقِـ'اً فَ 

َ
افاً وَبدَِاراً أ َBِْكُلوُهَا إ

ْ
كُـلْ وَلاَ تأَ

ْ
ليْأَ

 9َbََشْهِدُوا عَليَهِْمْ و
َ
مْوَالهَُمْ فأَ

َ
  )٦(باِبِّ حَسِيب   باِلمَْعْرُوفِ فإَِذَا دَفَعْتُمْ إYَِهِْمْ أ

  )بيان  (
الآيـــات تتمّـــة التمهيـــد و التوطئـــة الــّـتي وضـــعت في أوّل الســـورة لبيـــان أحكـــام المواريـــث و عمـــدة 

ارم و هــذان البابــان مــن أكــبر أبــواب القــوانين الحاكمــة في أحكــام التــزويج كعــدد النســاء و تعيــين المحــ
ــأثير في تكــوّن اqتمــع و بقائــه فــإنّ النكــاح يتعــينّ بــه  اqتمــع الإنســانيّ و أعظمهــا، و لهمــا أعظــم الت
وضـع المواليــد مــن الإنســان الــّذين هــم أجــزاء اqتمــع و العوامــل الــّتي تكوّنــه، و الإرث يتعلــّق بتقســيم 

  .ة في الدنيا الّتي يبتني عليها بنية اqتمع في عيشته و بقائهالثروة الموجود
ـــزنى و الســـفاح و النهـــي عـــن أكـــل المـــال  و قـــد تعرّضـــت الآيـــات في ضـــمن بيا;ـــا للنهـــي عـــن ال
بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عـن تـراض و عنـد ذلـك تأسّـس أساسـان قيّمـان لأمـر اqتمـع في أهـمّ مـا 

  . مر الماليشكّله و هو أمر المواليد و أ
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و مـــن هنـــا يظهـــر وجـــه العنايـــة بالتمهيـــد المســـوق لبيـــان هـــذه الأحكـــام الــّـتي تعلّقـــت بالاجتمـــاع 
و صــرف النــاس عمّــا اعتــادت عليــه جمــاعتهم، و التحمــت . الإنسـانيّ و نشــبت في اُصــوله و جــذوره

كــلّ   عليــه أفكــارهم، و نبتــت عليــه لحــومهم، و مــات عليــه أســلافهم، و نشــأ عليــه أخلافهــم عســير
  .العسر

و هذا شأن ما شرعّ في صدر هذه السـورة مـن الأحكـام المـذكورة، يتّضـح ذلـك بتأمّـل إجمـاليّ في 
ودارهــم دار نــزول القــرآن و ظهــور (وضــع العــالم الإنســانيّ يومئــذ بــالعموم و في وضــع العــالم العــربيّ 

  .سلاميّة في تشريعهابالخصوص، و في كيفيّة تدرجّ القرآن في نزوله و ظهور الأحكام الإ) الإسلام

   )كلام في الجاهليّة الأولى   (
ـــه إلى أنّ  ـــيس إلاّ إشـــارة من ـــة، و ل القـــرآن يســـمّي عهـــد العـــرب المتّصـــل بظهـــور الإســـلام بالجاهليّ

ء الباطــل و ســفر الــرأي دون  الحــاكم فــيهم يومئــذ الجهــل دون العلــم، و المســيطر علــيهم في كــلّ شــي
فَظُنُّونَ باِالله لَْ'َ ا-قّ ظَنk  (: القرآن من شـؤو;م، قـال تعـالىالحقّ، و كذلك كانوا على ما يقصّه 

حُكْمَ ا0ْاهليّة فَبغُْونَ  (: ، و قـال١٥٤: آل عمـران )ا0ْاهليّة   فَ
َ
 (: ، و قـال٥٠: المائـدة )أ

يkةَ ا0ْاهليّة وَ لا يَـk�َجْنَ  (: ، و قـال٢٦: الفـتح ) إِذْ جَعَلَ ا7ّينَ كَفَرُوا Oِ قلُوُبهِِمُ اْ-مَِيkةَ َ[ِ
Gو

ُ
جَ ا0ْاهليّة الأْ   .٣٣: الأحزاب ) يََ�ُّ

كانت العرب يومئذ تجاور في جنو7ا الحبشة و هي نصرانيّة، و في مغر7ا إمبراطوريةّ الـروم و هـي 
 أرضـهم نصرانيّة، و في شمالها الفرس و هم مجوس، و في غير ذلك الهنـد و مصـر و همـا وثنيّتـان و في

طوائــف مــن اليهــود، و هــم أعــني العــرب مــع ذلــك وثنيــّون يعــيش أغلــبهم عيشــة القبائــل، و هــذا كلــّه 
هو الّذي أوجد لهم اجتماعـاً همجيـّاً بـدوياًّ فيـه أخـلاط مـن رسـوم اليهوديـّة و النصـرانيّة و اqوسـيّة و 

كZََْ مَنْ Oِ ا (: هم سكارى جهالتهم، قال تعالى
َ
رضِْ يضُِـلُّوكَ قَـنْ سَـبِيلِ االله إنِْ وَ إنِْ تطُِعْ أ

َ
لأْ

نk وَ إنِْ هُمْ إلاّ Oَْرُصُونَ  k١١٦: الأنعام )يتبّعونَ إلاّ الظ.  
  و قد كانت العشائر و هم البدو على ما لهم من خساسة العيش و دناءته يعيشون 
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 أمـن بيـنهم و بالغزوات و شنّ الغارات و اختطاف كـلّ مـا في أيـدي آخـرين مـن متـاع أو عـرض فـلا
  .لا أمانة، و لا سلم و لا سلامة، و الأمر إلى من غلب و الملك لمن وضع عليه يده

أمّا الرجال فالفضيلة بينهم سفك الدماء و الحميّة الجاهليّة و الكـبر و الغـرور و اتبّـاع الظـالمين و 
كـل الميتـة و الـدم هضم حقوق المظلومين و التعادي و التنـافس و القمـار و شـرب الخمـر و الزنـا و أ

  .و حشف التمر
و أمّا النساء فقد كنّ محرومات من مزايـا اqتمـع الإنسـانيّ لا يملكـن مـن أنفسـهن إرادة و لا مـن 
أعمالهنّ عملاً و لا يملكن ميراثاً و يتزوّج 7نّ الرجـال مـن غـير تحديـد بحـدّ كمـا عنـد اليهـود و بعـض 

و يــدعون مــن أحبــبن إلى أنفســهنّ و فشــا فــيهنّ الزنــا و الوثنيّــة و مــع ذلــك فقــد كــنّ يتــبرجّن بالزينــة 
ـــالحجّ  ـــأتين ب ـــا كـــنّ ي الســـفاح حـــتىّ في المحصـــنات المزوّجـــات مـــنهنّ، و مـــن عجيـــب بـــروزهنّ أّ;ـــنّ ربمّ

  .عاريات
و أمّا الأولاد فكانوا ينسبون إلى الآباء لكنّهم لا يورثّون صـغاراً و يـذهب الكبـار بـالميراث و مـن 

  .وفىّ، و يحرّم الصغار ذكوراً و إناثاً و النساءالميراث زوجة المت
ــأكلون مالــه، و لــو كــان  غــير أنّ المتــوفىّ لــو تــرك صــغيراً ورثــه لكــنّ الأقويــاء يتولــّون أمــر اليتــيم و ي
اليتـــيم بنتـــاً تزوّجوهـــا و أكلـــوا مالهـــا ثمّ طلّقوهـــا و خلّـــوا ســـبيلها فـــلا مـــال تقتـــات بـــه و لا راغـــب في 

بتلاء بأمر الأيتام من أكثر الحوادث المبتلـى 7ـا بيـنهم لمكـان دوام الحـروب نكاحها ينفق عليها و الا
  .و الغزوات و الغارات فبالطبع كان القتل شائعاً بينهم

ـــة و أراضـــيهم القفـــر البـــائرة كـــان يســـرع الجـــدب و  و كـــان مـــن شـــقاء أولادهـــم أنّ بلادهـــم الخرب
، و كـــانوا يئـــدون ) ١٥١نعـــام آيـــة الأ (القحـــط إليهـــا فكـــان الرجـــل يقتـــل أولاده خشـــية الإمـــلاق 

الزخــرف  (، و كــان مــن أبغــض الأشــياء عنــد الرجــل أن يبشّــر بــالانُثى ) ٨التكــوير آيــة  (البنــات 
  .) ١٧آية 

و أمّــا وضــع الحكومــة بيــنهم فــأطراف شــبه الجزيــرة و إن كانــت ربمّــا ملــك فيهــا ملــوك تحــت حمايــة 
لــروم لنــواحي الغــرب و الحبشــة لنــواحي الشــرق إلاّ أقــوى الجــيران و أقر7ــا كــإيران لنــواحي الشــمال و ا

أنّ قـــرى الأوســـاط كمكّـــة و يثـــرب و الطـــائف و غيرهـــا كانـــت تعـــيش في وضـــع أشـــبه بالجمهوريــّـة و 
  ليس 7ا، و العشائر في البدو بل حتىّ في داخل 

   



١٦٥ 

  .القرى كانت تدار بحكومة رؤسائها و شيوخها و ربمّا تبدّل الوضع بالسلطنة
الهرج العجيب الّذي كان يبرز في كلّ عدّة معدودة مـنهم بلـون، و يظهـر في كـلّ ناحيـة فهذا هو 

مــن أرض شــبه الجزيــرة في شــكل مــع الرســوم العجيبــة و الاعتقــادات الخرافيــّة الــدائرة بيــنهم، و أضــف 
  .إلى ذلك بلاء الامُّيّة و فقدان التعليم و التعلّم في بلادهم فضلاً عن العشائر و القبائل

يــع مــا ذكرنــاه مــن أحــوالهم و أعمــالهم و العـــادات و الرســوم الــدائرة بيــنهم ممـّـا يســتفاد مـــن و جم
سياق الآيات القرآنيّة و الخطابات الّتي تخاطبهم 7ا أوضـح اسـتفادة، فتـدبرّ في المقاصـد الـّتي ترومهـا 

ــتي تلقيهــا إلــيهم بمكّــة أوّلاً ثمّ بعــد ظهــور الإســلام و قوّتــ ــاً، و في الآيــات و البيانــات الّ ه بالمدينــة ثاني
الأوصاف الّتي تصفهم 7ـا، و الامُـور الـّتي تـذمّها مـنهم و تلـومهم عليهـا، و النـواهي المتوجّهـة إلـيهم 

علـى أنّ التـاريخ يـذكر جميـع . في شدUّا و ضعفها، إذا تأمّلت كلّ ذلك تجد صـحّة مـا تلونـاه عليـك
ــك و يتعــرّض مــن تفاصــيلها مــا لم نــذكره لإجمــال الآيــ و أوجــز  . ات الكريمــة و إيجازهــا القــول فيــهذل

كلمــة و أوفاهــا لإفــادة جمــل هــذه المعــاني مــا سمــّـى القــرآن هــذا العهــد بعهــد الجاهليـّـة فقــد اُجمـــل في 
  . هذا حال عالم العرب ذلك اليوم. معناها جميع هذه التفاصيل

غـيرهم فـالقرآن يجمـل  و أمّا العالم المحيط 7م ذلـك اليـوم مـن الـروم و الفـرس و الحبشـة و الهنـد و
أمّـا أهـل الكتـاب مـنهم أعـني اليهـود و النصـارى و مـن يلحـق 7ـم فقـد كانـت مجتمعـاUم . القول فيه

تدار بالأهواء الاسـتبداديةّ و التحكّمـات الفرديـّة مـن الملـوك و الرؤسـاء و الحكّـام و العمّـال فكانـت 
بــالنفس و العــرض و المــال، و طبقــة  مقتســمة طبعــاً إلى طبقتــين طبقــة حاكمــة فعّالــة لمــا تشــاء تعبــث

ــّة إرادة إلاّ مــا وافــق مــن  محكومــة مســتعبدة مســتذلةّ لا أمــن لهــا في مــال و عــرض و نفــس، و لا حريّ
يفوقهــــا، و قــــد كانــــت الطبقــــة الحاكمــــة اســــتمالت علمــــاء الــــدين و حملــــة الشــــرع و أتلفــــت 7ــــم، و 

ة هــي الحاكمــة في ديــن النـــاس و أخــذت مجــامع قلــوب العامّــة و أفكــارهم بأيــديهم فكانــت بالحقيقــ
دنيــــاهم تحكــــم في ديــــن النــــاس كيفمــــا أرادت بلســــان العلمــــاء و أقلامهــــم و في دنيــــاهم بالســــوط و 

  .السيف
  و قد اقتسمت الطبقة المحكومة أيضاً على حسب قوUّا في السطوة و الجدة فيما بينهم 

   



١٦٦ 

غنيـاء المترفـين و الضـعفاء و العجـزة إلى طبقـتي الأ) و الناس علـى ديـن ملـوكهم(نظير الاقتسام الأوّل 
ــّة  و العبيــد، و كــذا إلى ربّ البيــت و مربوبيّــه مــن النســاء و الأولاد، و كــذا إلى الرجــال المــالكين لحريّ
الإرادة و العمــل في جميــع شــؤون الحيــاة و النســاء المحرومــات مــن جميــع ذلــك التابعــات للرجــال محضــاً 

  .ير استقلال و لو يسيراً الخادمات لهم في ما أرادوه منهنّ من غ
j (: و جوامع هذه الحقائق التاريخيّة ظاهرة مـن قولـه تعـالى هْلَ الكِْتابِ تعَـالوَْا إِ

َ
Tَِمَـةٍ   قلُْ يا أ

رْبابـاً مِـ
َ
خِذَ نَعْضُـنا نَعْضـاً أ kكَ بهِِ شيئاً وَ لا فَت نْ سَواءٍ بيَنْنَا وَ بيَنَْكُمْ إلاّ غَعْبُدَ إلاّ االله وَ لا نُْ+ِ

ــلِمُونَ  ــا مُسْ kن
َ
ــهَدُوا بكِ ــوا اشْ ُ ــوا فَقُول ّ ــإنِْ تول ، و قــد أدرجهــا النــبيّ ٦٤: آل عمــران )دُونِ االله فَ

في كتابـــه إلى هرقـــل عظـــيم الـــروم، و قـــد قيـــل إنـّــه كتـــب 7ـــا أيضـــاً إلى عظـــيم مصـــر و عظـــيم  
  .الحبشة و ملك الفرس و إلى نجران

نـkْ ( :و كذا قولـه تعـالى
ُ
هَا اk0اسُ إِنkا خَلقَْناكُمْ مِنْ ذَكَـرٍ وَ أ فُّ

َ
وَ جَعَلنْـاكُمْ شُـعُوباً وَ   يا ك

تقْاكُمْ 
َ
كْرَمَكُمْ عِندَْ االله أ

َ
، و قولـه في مـا وصّـى بـه التـزوّج ١٣: الحجـرات )قبَائلَِ 5َِعارَفوُا إنkِ أ
هْلِهِنk  (: بالإمـاء و الفتيـات

َ
، و قولـه في ٢٥: النسـاء )نَعْضُكُمْ مِنْ نَعْضٍ فاَنكِْحُوهُنk بإِِذْنِ أ

نkْ (: النسـاء
ُ
وْ أ
َ
ضِيعُ قَمَلَ &مِلٍ مِنكُْمْ مِنْ ذَكَرٍ أ

ُ
kِّ لا أ

َ
: آل عمـران )نَعْضُكُمْ مِنْ نَعْضٍ   ك

  .، إلى غير ذلك من الآيات١٩٥
الوثنيّة و من يلحق 7م فقد كان الوضـع فـيهم أردأ و أشـأم  و أمّا غير أهل الكتاب و هم يومئذ

مــــن وضــــع أهــــل الكتــــاب، و الآيــــات النازلــــة في الاحتجــــاج علــــيهم تكشــــف عــــن خيبــــة ســــعيهم و 
بُـورِ  (: خسران صفقتهم في جميع شؤون الحياة و ضروب السعادة، قال تعالى kالز Oِ بنْـا وَ لقََدْ كَتَ

 
َ
نk الأْ

َ
كْرِ أ رسَْلنْاكَ مِنْ نَعْدِ ا7ِّ

َ
اِ-وُنَ إنOِ kِ هذا lََلاsً لِقَوْمٍ &بدِِينَ وَ ما أ kرضَْ يرَِثهُا عِبادِيَ الص

pُ8 قلُْ إنمّا يوJغْتُمْ مُسْـلِمُونَ فـَإنِْ تولـّوا فَقُـلْ   إلاّ رَْ[َةً للِعْا
َ
َ]k إنمّا إلِهُكُمْ إfٌِ واحِدٌ فَهَلْ أ إِ

 Wَ ْمْ بهِِ وَ مَنْ  (: ، و قال تعالى١٠٩: الأنبياء )سَواءٍ   آذَغْتُكُمbَُنذِْر
ُ
َ]k هذَا القُْرْآنُ لأِ و0َِ إِ

ُ
وَ أ

  . ١٩: الأنعام )بلَغََ 
   



١٦٧ 

  )كيف ظهرت الدعوة الإسلاميّة؟   (
مـا سمعتـه مـن إكبـاب النـاس علـى الباطــل و ) عهـد الجاهليــّة(كـان وضـع اqتمـع الإنسـانيّ يومئـذ 

عليهم في جميع شؤون الحياة، و هـو ذا ديـن التوحيـد و هـو الـدين الحـقّ يريـد  سلطة الفساد و الظلم
أن يــؤمّر الحــقّ و يوليّــه علــيهم توليــة مطلقــة، و يطهّــر قلــو7م مــن ألــواث الشــرك، و يزكّــي أعمــالهم و 

  .يصلح مجتمعهم بعد ما تعرّق الفساد في جذوره و أغصانه و باطنه و ظاهره
م إلى الحــقّ الصــريح، و مــا يريــد ليجعــل علــيهم مــن حــرج ولكــن يريــد و بالجملــة يريــد االله ليهــديه

ليطهّــرهم و ليــتمّ نعمتــه علــيهم، فمــا هــم عليــه مــن الباطــل و مــا يريــد مــنهم كلمــة الحــقّ في نقطتــين 
متقــابلتين و قطبــين متخــالفين، فهــل كــان يجــب أن يســتمال مــنهم الــبعض و يصــلح 7ــم البــاقين مــن 

: عض حرصـاً علـى ظهـور الحـقّ مهمـا كـان و بـأيّ وسـيلة تيسّـر كمـا قيـلأهل الباطل، ثمّ بالبعض الـب
إنّ أهميّّة الغاية تبيح المقدّمة و لو كانت محظـورة، و هـذا هـو السـلوك السياسـيّ الـّذي يسـتعمله أهـل 

  .السياسة
و هذا النحو من السلوك إلى الغرض قلّما يتخلّف عن الإيصـال إلى المقاصـد في أيّ بـاب جـرى 

لا يجـــري في بـــاب الحـــقّ الصـــريح و هـــو الـّــذي تؤمّـــه الـــدعوة الإســـلاميّة فـــإنّ الغايـــة وليــــدة غـــير أنـّــه 
مقــدّماUا و وســائلها و كيــف يمكــن أن يلــد الباطــل حقّــاً و ينــتج الســقيم صــحيحاً و الوليــد مجموعــة 

  .مأخوذة من اللّذين يلدانه؟
ـــغ الســـلطة و الســـيطرة، و تحـــوز الســـب ق و التصـــدّر و التعـــينّ و و بغيـــة السياســـة و هواهـــا أن تبل

التمتّع بأيّ نحو اتفّق، و على أيّ وصف من أوصـاف الخـير و الشـرّ و الحـقّ و الباطـل انطبـق، و لا 
هــوى لهــا في الحــقّ، ولكــنّ الــدعوة الحقّــة لا تبتغــي إلاّ الغــرض الحــقّ، و لــو توسّــلت إليــه بباطــل لكــان 

  .لا دعوة حقّة ذلك منها إمضاءً و إنفاذاً للباطل فتصير دعوة باطلة
  . و الطاهرين من آله  و لهذه الحقيقة ظهورات بارزة في سيرة رسول االله 

   



١٦٨ 

و لــــو (ربـّـــه و نـــزل بــــه القــــرآن في مــــواطن راودوه فيهـــا للمســــاهلة أو المداهنــــة  و بـــذلك أمــــره 
غْـتُمْ &بـِدُونَ  (: قال تعالى في أمر الدين،) يسيراً 

َ
قْبُدُ ما يَعْبُدُونَ وَ لا أ

َ
هَا الtْفِرُونَ لا أ فُّ

َ
قلُْ يا ك

قْبُدُ لكَُـمْ دِيـنُكُمْ وَ ِ]َ دِيـنِ 
َ
غْتُمْ &بدُِونَ ما أ

َ
مْ وَ لا أ نا &بدٌِ ما قَبَدْيُّ

َ
قْبُدُ وَ لا أ

َ
سـورة  ) ما أ

نْ ثبkَتنْاكَ لقََدْ كِدْتَ تـَرْكَنُ إYَِهِْـمْ  (: ديد، و قال تعالى و فيه لحن الته٦١: الكافرون
َ
وَ لوَْ لا أ

ذَقنْاكَ ضِعْفَ اْ-يَاةِ وَ ضِعْفَ المَْمـاتِ 
َ
وَ مـا  (: ، و قـال تعـالى٧٥: الإسـراء )شيئاً قلَِيلاً إِذاً لأَ

خِذَ المُْضِل8َِّ عَضُداً  kَـتَُ  (: عـنى، و قال تعالى و هـو مثـل وسـيع الم٥١: الكهف )كُنتُْ مُتlْوَ ا
رُجُ نبَاتهُُ بإِِذْنِ ربّه وَ ا7ّي خَبثَُ لا Oَْرُجُ إلاّ نكَِداً 

ْOَ ُيِّب k٥٨: الأعراف ) الط.  
و إذا كــان الحــقّ لا يمــازج الباطــل و لا يلتــئم بــه فقــد أمــره االله ســبحانه حينمــا أعبــاه ثقــل الــدعوة 

  .ة و المدعوّ و المدعوّ إليه من ثلاث جهاتبالرفق و التدرجّ في أمرها بالنظر إلى نفس الدعو 
ــّتي مــن شــأ;ا  :الأولــى مــن جهــة مــا اشــتمل عليــه الــدين مــن المعــارف الحقّــة و القــوانين المشــرّعة ال

إصلاح شؤون اqتمع الإنسانيّ، و قطـع منابـت الفسـاد فـإنّ مـن الصـعب المستصـعب تبـديل عقائـد 
و الأعمـال و قـد اسـتقرّت عليهـا العـادات، و دارت الناس و لا سيّما إذا كانت ناشبة في الأخلاق 

عليهــا القــرون، و ســارت عليهــا الأســلاف، و نشــأت عليهــا الأخــلاف و لا ســيّما إذا عمّــت كلمــة 
الدين و دعوتـه جميـع شـؤون الحيـاة، و اسـتوعبت جميـع الحركـات الإنسـانيّة و سـكناUا في ظاهرهـا و 

كمـا أنـّه شـأن (أفرادهـا و مجتمعاUـا مـن غـير اسـتثناء باطنها في جميع أزمنتهـا و لجميـع أشخاصـها و 
  .فإنّ ذلك مماّ يدهش الفكرة تصوّره أو هو محال عاديّ ) الإسلام

و صــعوبة هــذا الأمــر و مشــقّته في الأعمــال أزيــد منهــا في الاعتقــادات فــإنّ اســتيناس الإنســان و 
ثــر عنــد شــهواته و أهوائــه، و اعتيــاده و مساســه بالعمــل أقــدم منــه بالاعتقــاد، و هــو أظهــر لحسّــه و آ

لذلك أظهرت الدعوة الاعتقادات الحقّـة في أوّل أمرهـا جملـة لكـنّ القـوانين و الشـرائع الإلهيـّة ظهـرت 
  .بالتدريج حكماً فحكماً 

ــئلاّ يشــمس عــن تلقّيهــا الطبــاع و لا  و بالجملــة تــدرّجت الــدعوة في إلقــاء مضــمراUا إلى النــاس ل
  اء الدعوة على بعض، و هذا الّذي ذكرناه تتزلزل النفوس في نضد بعض أجز 
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ظاهر للمتـدبرّ الباحـث في هـذه الحقـائق فإنـّه يجـد الآيـات القرآنيـّة مختلفـة في إلقـاء المعـارف الإلهيـّة و 
الآيات المكّيـّة تـدعو إلى كلّيـّات اُجمـل فيهـا القـول، و المدنيـّة . القوانين المشرّعة في مكّيّتها و مدنيّتها

ول و تـأتي بالتفاصـيل مـن الأحكـام الـّتي تفصّـل القـ -و نعني 7ا ما نزلت بعد الهجرة أينما نزلـت  -
طْ; (: سبقت في المكّيّة كلّيّاUـا و مجملاUـا، قـال تعـالى َYَ َنسْان  إنkِ الإِْ

klَ  8َْنْ رَآهُ اسْـتغ
َ
j  أ   إنkِ إِ

bْيتَْ ا7ّي فَنْ>  ربّك الرُّج
َ
 رَأ
َ
يـْتَ إنِْ kنَ Wََ الهُْـدى  أ

َ
 رَأ
َ
مَـرَ بـِاk5قْوى  قَبدْاً إِذا صَـ}k أ

َ
وْ أ
َ
   أ

َ
أ

 kن
َ
 لمَْ فَعْلمَْ بأِ

َ
بَ وَ توkGََ أ kيتَْ إنِْ كَذ

َ
، و الآيات نازلة في أوّل الرسـالة بعـد ١٤: العلق )  االله يرَىرَأ

النبوّة على ما مرّت إليه الإشارة في آيات الصوم من الجزء الثاني، و فيها إجمـال التوحيـد و المعـاد، و 
  .إجمال أمر التقوى و العبادة

ْ  (: و قـال تعـالى نذِْرْ وَ ربّك فَكَ�ِّ
َ
ثِّرُ قُمْ فأَ kهَا المُْد فُّ

َ
، و هـي أيضـاً مـن الآيـات ٣: المـدّثرّ ) يا ك

فلْحََ مَـنْ  (: النازلة في أوّل البعثة، و قال تعالى
َ
جُورهَا وَ يَقْواها قَدْ أ لهَْمَها فُ

َ
وَ غَفْسٍ وَ ما سَوkاها فأَ

اها  kها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَس k=َوَ ذَكَـ (: ، و قـال تعـالى١٠: الشـمس )ز k>َفلْحََ مَنْ تـَز
َ
رَ اسْـمَ قَدْ أ

 k{َص ناَ بََ+ٌ مِثلْكُُمْ يوpُ (: ، و قولـه تعـالى١٥: الأعلى ) ربّه فَ
َ
َ]k إنمّا إلِهُكُـمْ إfٌِ   قلُْ إنمّا أ إِ

kةَ وَ هُـمْ بـِالآْخِرَةِ  k8َ ا7ّينَ لا يؤُْتـُونَ الـزbِ   هُـمْ واحِدٌ فاَسْتَقِيمُوا إYَِهِْ وَ اسْتغَْفِرُوهُ وَ وَ~لٌْ للِمُْْ+ِ
جْـرٌ لَـْ'ُ مَمْنـُونٍ 

َ
اِ-اتِ لهَُمْ أ kا7ّينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص kِفِرُونَ إنk ( و هـذه ٨: حـم السـجدة ،

  .الآيات أيضاً من الآيات النازلة في أوائل البعثة
ـbُوا بـِهِ شـيئاً وَ بـِ (: و قال تعالى مَ ربّكـمْ عَلـَيكُْمْ إلاّ تُْ+ِ kتلُْ ما حَر

َ
ينِْ قلُْ تعَالوَْا أ الوْاِ"َ

وْلادَكُمْ مِنْ إمِْلاقٍ َ~نُْ نرَْزُقُكُمْ وَ إياّهمْ وَ لا يَقْرَبُوا الفَْواحِشَ ما ظَهَـرَ 
َ
إحساناً وَ لا يَقْتلُوُا أ

اكُمْ بهِِ لعََلkكُمْ ت kَمَ االله إلاّ باِْ-قَِّ ذلِكُمْ وص kفْسَ الّ} حَرk0عقّلونَ مِنهْا وَ ما نَطَنَ وَ لا يَقْتلُوُا ا
وْفوُا الكَْيلَْ وَ الم4ِْانَ باِلقِْ 

َ
هُ وَ أ kشُد

َ
حسن حkّ فَبلْغَُ أ

َ
تيِمِ إلاّ باِلkِ} ِ?َ أ َYْسْطِ لا وَ لا يَقْرَبُوا مالَ ا

وْفوُا ذلِ   نكَُلِّفُ غَفْساً إلاّ وسُْعَها وَ إِذا قلُتُْمْ فاَعْدِلوُا وَ لوَْ kنَ ذا قُرْ@
َ
اكُمْ وَ بعَِهْدِ االله أ kَكُمْ وص

بلَُ فتَفـرّق بكُِـمْ قَـنْ  اِ$ مُسْتَقِيماً فاَتkبِعُوهُ وَ لا تتبّعوا السُّ ِ̂ رُونَ وَ أنّ هذا  kكُمْ تذََكkبهِِ لعََل
اكُمْ بهِِ لعََلkكُمْ يَتkقُـونَ  kَفـانظر إلى سـياق الآيـات الشـريفة ١٥٣: الأنعـام )سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وص ،

  يها في النواهي الشرعيّة أوّلاً، و كيف اُجمل القول ف
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في الأوامــر الشــرعيّة ثانيــاً، و إنمّــا اُجمــل بجمــع الجميــع تحــت وصــف لا يســتنكف حــتىّ العقــل العــامّيّ 
مــن قبولــه فــإنّ الفــواحش لا يتوقــّف في شــناعتها و لــزوم اجتنا7ــا و الكــفّ عنهــا ذو مســكة، و كــذا 

و الضــعف و الوقــوع في الهلكــة و الــردى لا يرتــاب  الاجتمــاع علــى صــراط مســتقيم يــؤمن بــه التفــرّق
فيه أحد بحكم الغريزة فقد استمدّ في هـذه الـدعوة مـن غرائـز المـدعوّين، و لـذلك بعينـه ذكـر مـا ذكـر 
من المحرّمات بعنوان التفصيل كعقـوق الوالـدين و الإسـاءة إليهمـا، و قتـل الأولاد مـن إمـلاق، و قتـل 

م إلى آخـر مـا ذكــر فـإنّ العواطـف الغريزيـّة مـن الإنسـان تؤيـّد الــدعوة الـنفس المحترمـة، و أكـل مـا اليتـي
في أمرها لاشمئزازها في حالها العاديّ عن ارتكاب هذه الجرائم و المعاصـي، و هنـاك آيـات اخُـر يعثـر 

  .عليها المتدبرّ و يرى أنّ الحال فيها نظير ما ذكرناه فيما نقلنا من الآيات
شأ;ا الدعوة إلى مجملات فصّلتها بعد ذلك الآيـات المدنيـّة، و مـع و كيف كان فالآيات المكّيّة 

ــة  ــك فالآيــات المدنيّــة نفســها لا تخلــو عــن مثــل هــذا التــدرجّ فمــا جميــع الأحكــام و القــوانين الدينيّ ذل
  .نزلت في المدينة دفعة واحدة بل تدريجاً و نجوماً 

و هــي آيــات حرمــة الخمــر فقــد قــال  و يكفيـك التــدبرّ في انمُــوذج منهــا قــد تقــدّمت الإشــارة إليهـا
خِذُونَ مِنهُْ سَكَراً وَ رِزْقاً حسناً  (: تعـالى kعْنابِ يَت

َ
خِيلِ وَ الأْ k0و ٦٧: النحـل )وَ مِنْ عَمَراتِ ا ،

وَ رزِْقـــاً حســـناً مـــن الإيمـــاء إلى أنّ : الآيـــة مكّيــّـة ذكـــر فيهـــا أمـــر الخمـــر و ســـكت عنـــه إلاّ مـــا في قولـــه
َ الفَْواحِشَ ما ظَهَرَ مِنهْا وَ مـا نَطَـنَ وَ  (: الحسن ثمّ قـالالسكر ليس من الرزق  ِّVَمَ ر kقلُْ إنمّا حَر

ــمَ  عْ ، و الآيــة أيضــاً مكّيّــة تحــرّم الإثم صــريحاً لكــن لم تبــينّ أنّ شــرب الخمــر إثم ٣٣: الأعــراف ) الإِْ
ا لحـــومهم و شـــدّت إرفاقـــاً في الـــدعوة إلى تـــرك عـــادة ســـيّئة اجتـــذبتهم إليهـــا شـــهواUم و نبتـــت عليهـــ

عْمُهُما  (: عظـامهم، ثمّ قـال يسَْئلَوُنكََ عَنِ ا3ْمَْرِ وَ المَْيِْ{ِ قلُْ فِيهِما إِثمّ كَبٌِ' وَ مَنافِعُ للِنkاسِ وَ إِ
كَْ�ُ مِنْ غَفْعِهِما

َ
، و الآيـة مدنيـّة تبـينّ أنّ شـرب الخمـر مـن الإثم الـّذي حرّمتـه آيـة ٢١٩: البقـرة ) أ

هَا ا7ّيـنَ آمَنـُوا  (: لسان رفق و نصـح، ثمّ قـال تعـالى -كما ترى   -ان الآية الأعراف، و لس فُّ
َ
يا ك

نبِوُهُ لعََلkكُمْ يُفْلِ  يطْانِ فاَجْتَ kزْلامُ رجِْسٌ مِنْ قَمَلِ الش
َ
نصْابُ وَ الأْ

َ
حُونَ إنمّا ا3ْمَْرُ وَ المَْيِْ{ُ وَ الأْ

نْ يوُقِعَ بيَْ 
َ
يطْانُ أ kكُمْ قَنْ ذِكْرِ إنمّا يرُِ~دُ الش kا3ْمَْرِ وَ المَْيِْ{ِ وَ يصَُد Oِ َغْضاء َlْنَكُمُ العَْداوَةَ وَ ا

  االله وَ 
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غْتُمْ مُنتْهَُونَ 
َ
لاةِ فَهَلْ أ kو الآية مدنيّة ختم 7ا أمر التحريم٩١: المائدة )عَنِ الص ، .  

لاً بـين أصـحابه و ورّث أحـد الأخـوين الآخـر في أوّل أوّ  و نظيرها الإرث فقد آخى النبيّ 
رحْـامِ نَعْضُـهُمْ  (: الأمر إعداداً لهـم لمـا سيشـرّعه االله في أمـر الوراثـة، ثمّ نـزل قولـه تعـالى

َ
ولـُوا الأْ

ُ
وَ أ

Gْو
َ
غالـب  ، و علـى هـذا النحـو٦: الأحـزاب )ببِعَْضٍ Oِ كِتابِ االله مِنَ المُْؤْمِن8َِ وَ المُْهاجِرِ~نَ   أ

  .الأحكام المنسوخة و الناسخة
ففي جميع هذه الموارد و أشباهها تـدرّجت الـدعوة في إظهـار الأحكـام و إجرائهـا أخـذاً بالإرفـاق 

هُ Wََ  (: لحكمة الحفظ لسهولة التحميل و حسن التلقّي بالقبول، قـال تعـالى
َ
وَ قُرْآناً فَرَقنْاهُ 5َِقْـرَأ

 Wَ ِاسk0ا   kَلاً مُكْثٍ وَ نز~ ِrْدفعـة  ، و لـو كـان القـرآن نـزل عليـه ١٠٦: الإسـراء ) 0ْـاهُ يَـ
كْـرَ  (: واحدة ثمّ بينّ الرسول تفاصيل شـرائعه علـى مـا يوظفّـه عليـه قولـه تعـالى نز0َْْـا إYَِـْكَ ا7ِّ

َ
وَ أ

لَ إYَِهِْـمْ  ن جميـع معارفـه الاعتقاديـّة و الأخلاقيـّة و  ، فـأتى ببيـا٤٤: النحـل )5ِب8ّ للِنkاسِ مـا نـُزِّ
كلّيّات الأحكام العباديةّ و القوانين الجارية في المعـاملات و السياسـات و هكـذا لم تسـتطع الأفهـام 
عندئـــذ تصـــوّرها و حملهـــا فضـــلاً عـــن قبـــول النـــاس لهـــا و عملهـــم 7ـــا و حكومتهـــا علـــى قلـــو7م في 

ـــأ للـــدين إمكـــان إرادUـــا، و علـــى جـــوارحهم و أبـــدا;م في فعلهـــ ا فتنزيلـــه علـــى مكـــث هـــو الــّـذي هيّ
لَ عَليَهِْ القُْـرْآنُ iُلْـَةً  (: القبول و الوقوع في القلـوب و قـال تعـالى وَ قالَ ا7ّينَ كَفَرُوا لوَْ لا نزُِّ

ثبَِّتَ بهِِ فُؤادَكَ وَ رَتkلنْـاهُ تـَرْيِيلاً  ، و في الآيـة دلالـة علـى أنّ االله ٣٢: الفرقـان ) واحِدَةً كَذلكَِ 0ُِ
في إنـزال القــرآن نجومـاً كمــا أرفـق بامُّتــه فتـدبرّ في ذلــك و تأمّلــه و  سـبحانه كــان يرفـق برســوله 

  .و رتلّناه ترتيلاً : في ذيل الآية قوله
التــدرجّ في إلقــاء الأحكــام إلى و مــن الواجــب أن يتــذكّر أنّ الســلوك مــن الإجمــال إلى التفصــيل و 

  .الناس من باب الإرفاق و حسن التربية و رعاية المصلحة غير المداهنة و المساهلة و هو ظاهر
السلوك التدريجيّ من حيث انتخاب المدعوّين و أخذ الترتيب فيهم فمن المعلـوم أنّ النـبيّ  :الثانية
البشـــر مـــن غـــير اختصـــاص دعوتـــه بقـــوم دون قـــوم، و لا بمكـــان دون  كـــان مبعوثـــاً إلى كافــّـة  

  ) و مرجع الأخيرين إلى الأوّل في الحقيقة(مكان، و لا بزمان دون زمان 
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ـماواتِ وَ  (: البتّة قـال تعـالى kمُلـْكُ الس ُfَ يعـاً ا7ّيi ْكُْـمYَِرسَُولُ االله إ ِّk هَا اk0اسُ إِ فُّ
َ
قلُْ يا ك

رضِْ 
َ
نذِْرbَُمْ بهِِ وَ مَـنْ بلَـَغَ  (: ، و قـال تعـالى١٥٨: عـرافالأ )الأْ

ُ
َ]k هذَا القُْرْآنُ لأِ و0َِ إِ

ُ
 )وَ أ

رسَْلنْاكَ إلاّ رَْ[َةً للِعْا8J  (: ، و قال تعالى١٩: الأنعام
َ
  . ١٠٧: الأنبياء )وَ ما أ

من بني إسرائيل، و الروم و العجـم و الحبشـة اليهود و هم  على أنّ التاريخ يحكي دعوته 
و مصر و ليسوا من العرب، و قد آمـن بـه مـن المشـاهير سـلمان و هـو مـن العجـم و مؤذّنـه بـلال و 

في زمانــه لا ريــب فيــه، و الآيــات  هــو مــن الحبشــة و صــهيب و هــو مــن الــروم، فعمــوم نبوّتــه 
  .مان و الأمكنة أيضاً السابقة تشمل بعمومها الأز 

يِيهِ اlْاطِلُ مِـنْ نَـ8ِْ يدََيـْهِ وَ لا مِـنْ خَلفِْـهِ  (: على أنّ قولـه تعـالى
ْ
وَ أنهّ لكَِتابٌ عَزِ~زٌ لا يأَ

يـدٍ  ~لٌ مِنْ حَكِيمٍ َ[ِ ِrَْوَ لكِـنْ رسَُـولَ االله وَ خـايَمَ  (: ، و قولـه تعـالى٤٢: حـم السـجدة )ي
ن علـى عمـوم النبـوّة و شمولهـا للأمكنـة و الأزمنـة أيضـاً، و البحـث ، تـدلاّ ٤٠: الأحـزاب )ا0بي8َّ 

  .التفصيليّ عن هذه الآيات يطلب من تفسيرها في مواردها
و كيـــف كـــان فـــالنبوّة عامّـــة، و المتأمّـــل في ســـعة المعـــارف و القـــوانين الإســـلاميّة و مـــا كـــان عليـــه 

البغــــي لا يرتــــاب في عــــدم إمكــــان  الــــدنيا يــــوم ظهــــر الإســــلام مــــن ظلمــــة الجهــــل و قــــذارة الفســــاد و
  .مواجهة الدنيا و مكافحة الشرك و الفساد حينئذ دفعة

بـــل كـــان مـــن الواجـــب في الحكمـــة أن تبـــدأ الـــدعوة بـــالبعض و أن يكـــون ذلـــك الـــبعض هـــو قـــوم 
مـــا  وَ  (: ثمّ يظهـــر بركــوز الـــدين فـــيهم علــى غـــيرهم و هكــذا كـــان، قـــال تعــالى رســول االله 

رسَْلنْا مِنْ رسَُولٍ إلاّ بلِِسانِ قوَْمِهِ Yِب8ّ لهَُـمْ 
َ
0ْـاهُ Wَ  (: ، و قـال٤: إبـراهيم )أ kَنَعْـضِ   وَ لـَوْ نز

هُ عَليَهِْمْ ما kنوُا بهِِ مُـؤْمِن8َِ 
َ
عْجَم8َِ فَقَرَأ

َ
، و الآيـات الـّتي تـدلّ علـى ارتبـاط ١٩٩: الشـعراء )الأْ

لا تـدلّ علـى أزيـد مـن كـو;م بعـض مـن تعلّقـت 7ـم الـدعوة و الإنـذار، و   الدعوة و الإنـذار بـالعرب
كــذا الآيــات النازلــة في التحــدّي بــالقرآن لــو كــان فيهــا مــا ينحصــر تحدّيــه بالبلاغــة فحســب إنمّــا هــي 
لكـون البلاغـة إحـدى جهـات التحـدّي بالإعجـاز، و لا دليـل في ذلـك علـى كـون الامُّـة العربيـّة هــي 

رسَْـلنْا  (: فقط نعم اللّسان مقصـود بالاسـتقلال للبيـان كمـا مـرّ مـن قولـه المقصودة بالدعوة
َ
وَ مـا أ

حسن القَْصَصِ بمِا  (: الآية، و قوله ) مِنْ رسَُولٍ إلاّ بلِِسانِ قوَْمِهِ Yِب8ّ لهَُمْ 
َ
َ~نُْ غَقُصُّ عَليَكَْ أ

وحَْينْا إYَِكَْ هذَا القُْرْآنَ 
َ
   وَ إنهّ (: ، و قوله٣: يوسف )أ
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 Wَ 8ُِم
َ
وحُ الأْ ~لُ ربّ العْا8J نزََلَ بهِِ الرُّ ِrَْ5َ   8ٍمُبِـ )Vَِقلَبِْكَ 5َِكُونَ مِنَ المُْنذِْرِ~نَ بلِِسانٍ عَر( 

، فاللسان العربيّ هـو المظهـر للمعـاني و المقاصـد الذهنيـّة أتمّ إظهـار، و لـذلك اختـاره ١٩٥: الشعراء
ا لعََلkكُـمْ تعقّلـونَ  (: ن بين الألسن و قالاالله سبحانه لكتابه العزيز م Yِا جَعَلنْاهُ قُرْآناً عَرَبيkإِن ( 

  .٣: الزخرف
نذِْرْ عَشِـَ'تكََ  (: و بالجملة أمره االله تعالى بعد القيام بأصل الـدعوة أن يبـدأ بعشـيرته فقـال

َ
وَ أ

ــرَب8َِ  قْ
َ
، فامتثــل أمــره و جمــع عشــيرته و دعــاهم إلى مــا بعــث لــه و وعــدهم أنّ ٢١٤: الشــعراء )  الأْ

فشكر لـه ذلـك و اسـتهزأ بـه البـاقون  أوّل من لبّاه فهو خليفته من بعده فأجابه إلى ذلك عليّ 
زوجتـه و كتب التاريخ و السـير، ثمّ لحـق بـه انُـاس مـن أهلـه كخديجـة  )١(على ما في صحاح الروايات 

و عمّه حمزة بن عبدالمطلّب و عبيد و عمّه أبي طالب علـى مـا روتـه الشـيعة و في أشـعاره تصـريحات 
  ).و إنمّا لم يتظاهر بالإيمان ليتمكّن من حمايته ( )٢(و تلويحات بذلك 

وحَْينْـا إYَِـْكَ  وَ  (: ثمّ أمره االله سبحانه أن يوسّع الدعوة لقومه على ما يظهر من قولـه
َ
كَذلكَِ أ

مk القُْرى
ُ
ا 5ُِنذِْرَ أ Yِا   قُرْآناً عَرَبيDَْتـاهُمْ مِـنْ  (: ، و قولـه٧: الشـورى )وَ مَنْ حَو

َ
5ُِنذِْرَ قوَْماً مـا أ

َ]k هذَا القُْرْ  (: ، و قولـه٣: الم السـجدة )نذَِيرٍ مِنْ قَبلِْكَ لعََلkهُمْ فَهْتَدُونَ  و0َِ إِ
ُ
نذِْرbَُمْ وَ أ

ُ
آنُ لأِ

، و هـذه الآيـة مـن الشـواهد علـى أنّ الـدعوة غـير مقصـورة علـيهم، و إنمّـا بـدأ 7ـم )بهِِ وَ مَـنْ بلَـَغَ 
  .حكمة و مصلحة

ثمّ أمـــره االله ســـبحانه بتوســـعة الـــدعوة للـــدنيا مـــن جميـــع الملّيّـــين و غـــيرهم كمـــا يـــدلّ عليـــه الآيـــات 
هَا (: السابقة كقوله تعالى فُّ

َ
kِّ رسَُولُ االله إYَِكُْـمْ iيعـاً  قلُْ يا ك وَ لكِـنْ  (: و قولـه )اk0اسُ إِ

  .و غيرهما مماّ تقدّم )رسَُولَ االله وَ خايَمَ ا0بي8َّ 
الأخذ بالمراتب من حيـث الـدعوة و الإرشـاد و الإجـراء، و هـي الـدعوة بـالقول و الـدعوة  :الثالثة

  .السلبيّة و الجهاد
  ا يستفاد من جميع القرآن بالبداهة، و قد أمره االله أمّا الدعوة بالقول فهي ممّ 

____________________  
  .راجع سادس البحار، و سيرة ابن هشام و غيرهما) ١(
  . راجع ديوان أبي طالب) ٢(
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ـ  (: سبحانه برعاية الكرامات الإنسانيّة و الأخلاق الحسنة في ذلك قـال تعـالى نـَا بََ+ٌ
َ
قـُلْ إنمّـا أ

pُمِثلْكُُمْ يو   k[َ ، ٨٨: الحجـر )وَ اخْفِضْ جَناحَكَ للِمُْـؤْمِن8َِ  (: ، و قال١١٠: الكهف )إِ
حسن فإَِذَا ا7ّي بيَنَْكَ وَ بيَنْهَُ عَداوَةٌ  (: و قـال

َ
يِّئةَُ ادْفَعْ باِلkِ} ِ?َ أ kوَ لا تسَْتوَيِ اْ-سنةُ وَ لاَ الس

 kن
َ
يمٌ كَك ِ]َ ,Nَِ(: ، و قال٣٤: حم السجدة )هُ و  ُZِْإلى غـير ذلـك ٦: المـدثر ) وَ لا يَمُْ)ْ تسَْتَك ،

  .من الآيات الكثيرة
ـــان علـــى حســـب اخـــتلاف الأفهـــام و اســـتعدادات  و أمـــره  أن يســـتعمل جميـــع فنـــون البي

j (: الأشـخاص، قـال تعـالى سَبِيلِ ربّك باِْ-ِكْمَةِ وَ المَْوعِْظَةِ اْ-سنةِ وَ جادِلهُْمْ بـِالkِ} ِ?َ   ادْعُ إِ
حسن

َ
  .١٢٥: النحل ) أ

و أمّــــا الــــدعوة الســــلبيّة فهــــو اعتــــزال المــــؤمنين الكــــافرين في ديــــنهم و أعمــــالهم و تكــــوين مجتمــــع 
لا أعمـال غـير المسـلمين مـن المعاصـي و إسلاميّ لا يمازجه ديـن غـيرهم ممـّن لا يوحّـد االله سـبحانه و 

لكَُـمْ دِيـنُكُمْ وَ  (: سائر الرذائل الأخلاقية إلاّ ما أوجبته ضرورة الحياة من المخالطة، قال تعـالى
مِرْتَ وَ مَنْ تـابَ مَعَـكَ وَ لا يَطْغَـوْا أنـّه بمِـا  (: ، و قـال٦: الكـافرون )ِ]َ دِينِ 

ُ
فاَسْتَقِمْ كَما أ

وYِْـاءَ يَعْمَلوُنَ بصَِ'ٌ 
َ
كُمُ اk0ارُ وَ ما لكَُمْ مِنْ دُونِ االله مِنْ أ kا7ّينَ ظَلمَُوا فَتَمَس jَ  وَ لا ترَْكَنوُا إِ

ونَ  ُcَْهْواءَهُمْ وَ  (: ، و قـال١١٣: هود )ثمّ لا يُن
َ
مِرْتَ وَ لا تتبّع أ

ُ
ثِلكَِ فاَدْعُ وَ اسْتَقِمْ كَما أ فَ

نزَْلَ االله 
َ
عْما0ُا وَ لكَُمْ قلُْ آمَنتُْ بمِا أ

َ
عْدِلَ بيَنَْكُمُ االله ربّنا وَ ربّكمْ 0َا أ

َ
مِرْتُ لأِ

ُ
مِنْ كِتابٍ وَ أ

ةَ بيَنْنَا وَ بيَـْنَكُمُ االله 5َمَْـعُ بيَنْنَـا وَ إYَِـْهِ المَْصِـ'ُ  kعْمالكُُمْ لا حُج
َ
، و قـال ١٥: الشـورى ) أ

خِذُو (: تعالى kهَا ا7ّينَ آمَنوُا لا يَت فُّ
َ
ةِ وَ قـَدْ يا ك kَهِْـمْ بـِالمَْودYَِاءَ تلُقُْـونَ إYِْو

َ
كُمْ أ kي وَ عَدُو ا عَدُوِّ

ينِ  -إلى أن قال  - كَفَرُوا بمِا جاءَكُمْ مِنَ ا-قّ  لا فَنهْاكُمُ االله عَنِ ا7ّينَ لمَْ يقُاتلِوbُُمْ Oِ ا"ِّ
وهُمْ وَ يُقْ  نْ يََ�ُّ

َ
سِطُوا إYَِهِْمْ إنkِ االله qُبّ المُْقْسِط8َِ إنمّا فَنهْاكُمُ االله وَ لمَْ Oُْرجُِوbُمْ مِنْ دِيارbُِمْ أ

 Wَ مْ وَ ظاهَرُواbُِمْ مِنْ دِيارbُخْرجَُو
َ
ينِ وَ أ نْ توََلkوهُْمْ وَ مَـنْ   عَنِ ا7ّينَ قاتلَوbُُمْ Oِ ا"ِّ

َ
خْراجِكُمْ أ إِ

ـالمُِونَ  kوِ كَ هُـمُ الظ
ُ
kهُمْ فأَ ، و الآيـات في معـنى التـبريّ و الاعتـزال عـن أعـداء ٩: الممتحنـة )فَتوََل

  .تشرح معنى هذا التبريّ و كيفيّته و خصوصيّته -كما ترى   -الدين كثيرة، و هي 
  و أمّا الجهاد فقد تقدّم الكلام فيه في ذيل آيات الجهاد من سورة البقرة و هذه 
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ـــدين الإســـلاميّ و مفـــاخره و الم ـــا ال ـــثلاث مـــن مزاي ـــة الاُولى لازمـــة في الأخيرتـــين و كـــذا المراتـــب ال رتب
الـدعوة و الموعظـة في غزواتـه قبـل الشـروع فيهـا علـى  الثانية في الثالثة، فقـد كانـت مـن سـيرته 

  .)سَواءٍ   فإَنِْ تولوّا فَقُلْ آذَغْتُكُمْ Wَ  (: ما أمره به ربهّ سبحانه فقال
أنـّه ديـن السـيف دون الـدعوة مـع أنّ الكتـاب و السـيرة : بـه الإسـلامو من أخنى القول مـا نبـذوا 

  .و التاريخ تشهد به و تنوّره و لكن من لم يجعل االله له نوراً فما له من نور
و هــؤلاء المنتقــدون بعضــهم مــن أهــل الكنيســة الــّتي كانــت عقــدت منــذ قــرون فيهــا محكمــة دينيّــة 

اً بالمحكمـة الإلهيـّة يـوم القيامـة فكـان عمّالهـا يجولـون في تقضي على المنحـرفين عـن الـدين بالنـار تشـبّه
البلاد فيجلبون إليها من الناس من اUّموه بـالردّة و لـو بـالأقوال الحديثـة في الطبيعيـّات و الرياضـيّات 

  .مماّ لم يقل به الفلسفة الإسكولاستيكيّة الّتي كانت الكنيسة تروّجها
ت الوثنيّــة و تطهــير الــدنيا مــن قــذارة الفســاد أهــمّ فليــت شــعري هــل بســط التوحيــد و قطــع منابــ

عنــد العقــل الســليم أو تخنيــق مــن قــال بمثــل حركــة الأرض أو نفــي الفلــك البطلميوســي و ردّ أنفاســه 
ـــة  إلى صـــدره، و الكنيســـة هـــي الــّـتي أثـــارت العـــالم المســـيحي علـــى المســـلمين باســـم الجهـــاد مـــع الوثنيّ

ئتي سنة تقريباً و خربّت البلاد و أفنت الملايين من النفـوس فأقامت الحروب الصليبيّة على ساقها ما
  .و أباحت الأعراض

و هؤلاء هـم الـّذين يوقـدون نـار !! و بعضهم من غير أهل الكنيسة من المدّعين للتمدّن و الحريّةّ
الحروب العالميّة و يقلّبون الدنيا ظهر البطن كلّما هتفت 7م مزاعمهم توجّه خطر يسـير علـى بعـض 

ـــا ـــدنيا و انحطـــاط الأخـــلاق و مـــوت الفضـــائل و إحاطـــة من فعهم المادّيـّــة فهـــل اســـتقرار الشـــرك في ال
الشـؤم و الفسـاد علــى الأرض و مـن فيهـا أضــرّ أم زوال السـلطة علـى أشــبار مـن الأرض أو الخســارة 

  .نعم إنّ الإنسان لربهّ لكنود! في دريهمات يسيرة؟
ــني نقــل مــا ذكــره بعــض المحقّقــين الأعــاظ في هــذا البــاب في بعــض رســائله قــال رحمــه  )١(م و يعجب

الوسائل المتبعة للإصلاح الاجتماعيّ و تحقيق العـدل و تمزيـق الظلـم و مقاومـة الشـرّ و الفسـاد : االله
  :تكاد تنحصر في ثلاثة أنواع

____________________  
   .في بحمدونالمثل العليا في الإسلام لا : الشيخ محمّد الحسّين كاشف الغطاء في رسالة) ١(
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وسـائل الــدعوة و الإرشـاد بالخطــب و المقــالات و المؤلفّـات و النشــرات، و هـذه هــي الخطــّة  -١
j (: الشريفة الّتي أشار إليها الحقّ جلّ شأنه بقوله سَبِيلِ ربّك باِْ-ِكْمَةِ وَ المَْوعِْظَةِ اْ-سنةِ   ادْعُ إِ

حسن
َ
حسن فإَِذَا ا7ّي بيَنَْكَ وَ بيَنْهَُ عَـداوَةٌ  ( :، و قولـه) وَ جادِلهُْمْ باِلkِ} ِ?َ أ

َ
ادْفَعْ باِلkِ} ِ?َ أ

يمٌ  ِ]َ ,Nَِهُ وkن
َ
  :و هذه هي الطريقة الّتي استعملها الإسلام في أوّل البعثة، إلى أن قال )كَك

و عـدم وسائل المقاومة السلميّة و السلبيّة كالمظاهرات و الإضرابات و المقاطعة الاقتصـاديةّ  -٢
التعــــاون مــــع الظــــالمين، و عــــدم الاشــــتراك في أعمــــالهم و حكــــومتهم، و أصــــحاب هــــذه الطريقــــة لا 

jَ  (: يبيحون اتخّاذ طريق الحرب و القتل و العنف، و هي المشـار إليهـا بقولـه تعـالى وَ لا ترَْكَنـُوا إِ
خِذُوا اYْهَُودَ وَ  kارُ، و لا يَتk0كُمُ ا kصارى ا7ّينَ ظَلمَُوا فَتَمَس k0اءَ   اYِْو

َ
و في القـرآن الكـريم كثـير  ) أ

مـــن الآيـــات الــّـتي تشـــير إلى هـــذه الطريقـــة، و أشـــهر مـــن دعـــا إلى هـــذه الطريقـــة و أكـــدّ عليهـــا النـــبيّ 
 (و الــــزعيم الهنـــديّ الروحــــيّ  )تولســـتوي  (، و الأديـــب الروســــيّ الهنـــديّ بـــوذا، و المســــيح 

  .)غاندي 
  .ة و القتالالحرب و الثور  -٣

الموعظـــة الحســـنة و الـــدعوة الســـليمة  )الاُولى  (: و الإســـلام يتـــدرجّ في هـــذه الأســـاليب الثلاثـــة
ـــة  (فـــإن لم يـــنجح في دفـــع الظـــالمين و درء فســـادهم و اســـتبدادهم  المقاطعـــة الســـلميّة أو  )فالثاني
الثــورة المســلّحة فــإنّ االله  )فالثالثــة  (الســلبيّة و عــدم التعــاون و المشــاركة معهــم فــإن لم تجُــد و تنفــع 

  .لا يرضى بالظلم أبداً بل و الراضي الساكت شريك الظالم
إنّ الإســـلام نشـــر دعوتـــه بالســـيف و : الإســـلام عقيـــدة، و قـــد غلـــط و ركـــب الشـــطط مـــن قـــال

القتــال فــإنّ الإســلام إيمــان و عقيــدة، و العقيــدة لا تحصــل بــالجبر و الإكــراه و إنمّــا تخضــع للحجّــة و 
شْدُ مِـنَ  (القرآن اqيد ينادي بذلك في عدّة آيات منهـا  البرهان، و ينِ قَدْ تب8ّ الرُّ كْراهَ Oِ ا"ِّ لا إِ

 ِّBَْال(.  
ـــذين لم يقتنعـــوا بالآيـــات و  ـــا اســـتعمل الســـيف و شـــهر الســـلاح علـــى الظـــالمين الّ و الإســـلام إنمّ
البراهــين اســتعمل القــوّة في ســبيل مــن وقــف حجــر عثــرة في ســبيل الــدعوة إلى الحــقّ، أجهــز الســلاح 

  لدفع شرّ المعاندين لا إلى إدخالهم في حظيرة الإسلام يقول جلّ 
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نَةٌ فالقتال إنمّا هو لدفع الفتنة لا لاعتناق الدين و العقيدة قاتلُِوهُمْ حتىّ لا: شأنه   .تَكُونَ فِتـْ
فالإســلام لا يقاتــل عبطــة و اختيــاراً و إنمّــا يحرجــه الأعــداء فيلتجــئ إليــه اضــطراراً و لا يأخــذ منــه 
إلاّ بالوســـائل الشـــريفة فيحـــرّم في الحـــرب و الســـلم التخريـــب و الإحـــراق و الســـمّ و قطـــع المـــاء عـــن 

عــداء كمــا يحــرّم قتــل النســاء و الأطفــال و قتــل الأســرى و يوصــي بــالرفق 7ــم و الإحســان إلــيهم الأ
مهمــــا كــــانوا مــــن العــــداء و البغضــــاء للمســــلمين و يحــــرّم الاغتيــــال في الحــــرب و الســــلم و يحــــرّم قتــــل 

واء وانبـذ إلــيهم علـى ســ (الشـيوخ و العجـزة و مــن لم يبـدأ بــالحرب و يحـرّم الهجــوم علـى العـدوّ لــيلاً 
و يحــرّم القتــل علــى الظنــّة و التهمــة و العقــاب قبــل ارتكــاب الجريمــة إلى أمثــال ذلــك مــن الأعمــال  )

  . الّتي يأباها الشرف و المروءة و الّتي تنبعث من الخسّة و القسوة و الدناءة و الوحشيّة
ن لــه ء منهــا مــع الأعــداء في كــلّ مــا كــا كــلّ تلــك الأعمــال الــّتي أبى شــرف الإســلام ارتكــاب شــي

ــأفظع صــورها و أهــول أنواعهــا الــدول المتمدّنــة في هــذا العصــر  مــن المعــارك و الحــروب قــد ارتكبتهــا ب
الــّـذي يســـمّونه عصـــر النـــور نعـــم أبـــاح عصـــر النـــور قتـــل النســـاء و الأطفـــال و الشـــيوخ و المرضـــى و 

أبــــاح القتــــل  التبييــــت لــــيلاً و الهجــــوم لــــيلاً بالســــلاح و القنابــــل علــــى العــــزل و المــــدنيّين الآمنــــين، و
  .بالجملة

أ لم يرسل الآلمـان في الحـرب العالميـّة الثانيـة القنابـل الصـاروخيّة إلى لنـدن فهـدمت المبـاني و قتلـت 
أ لم يرســل الحلفـــاء في ! أ لم يقتــل الألمــان الُــوف الأســرى؟! النســاء و الأطفــال و الســكّان الآمنــين؟

أ لم يــرم الأمريكــان القنابــل الذريّــّة علــى ! ;ا؟الحــرب الماضــية الُــوف الطــائرات إلى آلمانيــا لتخريــب مــد
  !.المدن اليابانيّة؟

و بعد اخـتراع وسـائل الـدمار الحديثـة كالصـواريخ و القنابـل الذريّـّة و إلهدروجينيـّة لا يعلـم إلاّ االله 
مــا ذا يحــلّ بــالأرض مــن عــذاب و خــراب و مآســي و آلام إذا حــدثت حــرب عالميّــة ثالثــة و لجــأت 

بة إلى استعمال تلك الوسائل، أرشـد االله الإنسـان إلى طريـق الصـواب و هـداه الصـراط الدول المتحار 
  .المستقيم، انتهى
مْوالهَُمْ   وَ آتوُا اYْتَا7 ( :قوله تعالى

َ
إلى آخـر الآيـة، أمـر بإيتـاء اليتـامى أمـوالهم و هـو توطئـة  ) أ

  فسّر لهذه الجملة غير وَ لا تَـتَبَدَّلُوا إلخ أو الجملتان كالم: للجملتين اللاّحقتين
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أنّ التعليــل الــّذي في آخــر الآيــة لكونــه راجعــاً إلى الجملتــين أو الجملــة الأخــيرة يؤيـّـد أنّ الجملــة الاُولى 
  .موضوعة في الكلام تمهيداً للنهي الّذي في الجملتين اللاّحقتين

تمهيـد لمـا سـيذكر و أصل النهـي عـن التصـرّف المضـار في أمـوال اليتـامى كمـا تقـدّم بيانـه توطئـة و 
  .من أحكام الإرث، و لما سيذكر في الآية التالية من حكم التزوّج

بِ  (: و أمّـا قولـه تعـالى يّـِ kلوُا ا3ْبَِيثَ باِلط kأي لا تتبـدّلوا الخبيـث مـن أمـوالكم مـن  ) وَ لا تتَبََد
مـا يعادلـه مـن  الطيّب من أموالهم بأن يكون لهم عندكم مال طيـّب فتعزلـوه لأنفسـكم و تـردّوا إلـيهم

لكـنّ  -كمـا قيـل   -لا تتبدّلوا أكل الحـرام مـن أكـل الحـلال : و يمكن أن يكون المراد. رديّ أموالكم
وَ لا : وَ لا تَـتَبــَــدَّلُوا إلخ و قولــــه: المعــــنى الأوّل أظهــــر فــــإنّ الظــــاهر أنّ كــــلاًّ مــــن الجملتــــين أعــــني قولــــه

إلخ تمهيـد لبيا;مـا معـاً،   وَ آتـُوا الْيَتـامى: ئز و قولـهتأَْكُلُوا إلخ بيان لنوع خاصّ مـن التصـرّف غـير الجـا
  .أنهّ كانَ حُوباً كَبِيراً الحوب الإثم مصدر و اسم مصدر: و أمّا قوله

قـد  ) فاَنكِْحُوا ما طابَ لكَُمْ مِنَ النِّساءِ   وَ إنِْ خِفْتُمْ إلاّ يُقْسِطُوا Oِ اYْتَا7 ( :قولـه تعـالى
و كـانوا لا يخلـون في غالـب الأوقـات عـن  -مرّت الإشـارة فيمـا مـرّ إلى أنّ أهـل الجاهليـّة مـن العـرب 

كـان يكثـر فـيهم الأيتـام، و    -الحروب و المقاتل و الغيلة و الغارة و كـان يكثـر فـيهم حـوادث القتـل 
وّجـون 7ـنّ و يـأكلون كانت الصناديد و الأقويـاء مـنهم يأخـذون إلـيهم يتـامى النسـاء و أمـوالهنّ فيتز 

أمــوالهنّ إلى أمــوالهم ثمّ لا يقســطون فــيهنّ و ربمّــا أخرجــوهنّ بعــد أكــل مــالهنّ فيصــرن عــاطلات ذوات 
مســكنة لا مــال لهــنّ يرتــزقن بــه و لا راغــب فــيهنّ فيتــزوّج 7ــن و ينفــق علــيهنّ، و قــد شــدّد القـــرآن 

النهــي عــن ظلــم اليتــامى و أكــل  الكــريم النكــير علــى هــذا الــدأب الخبيــث و الظلــم الفــاحش، و أكّــد
مْوالَ اYْتَا7 (: أمـوالهم كقولـه تعـالى

َ
كُلوُنَ أ

ْ
كُلوُنَ Oِ نُطُـونهِِمْ نـاراً وَ   إنkِ ا7ّينَ يأَ

ْ
ظُلمْـاً إنمّـا يـَأ

صْلوَْنَ سَعِ'اً  لوُا ا3َْ   وَ آتوُا اYْتَا7 (: ، و قولـه تعـالى١٠: النسـاء )سَيَ kمْـوالهَُمْ وَ لا تتَبَـَد
َ
بِيـثَ أ

j مْوالهَُمْ إِ
َ
كُلوُا أ

ْ
يِّبِ وَ لا تأَ kنَ حُوبـاً كَبِـ'اً   باِلطk مْـوالِكُمْ أنـّه

َ
، فأعقـب ٢: النسـاء: الآيـة ) أ

و خـافوا خوفـاً شـديداً حـتىّ أخرجـوا اليتـامى  -كمـا قيـل   -ذلك أنّ المسلمين أشفقوا على أنفسـهم 
  في حقّهم، و من أمسك يتيماً  من ديارهم خوفاً من الابتلاء بأموالهم و التفريط

   



١٧٩ 

ء لم يـدنوا منـه حـتىّ يبقـى  عنده أفرز حظهّ مـن الطعـام و الشـراب و كـان إذا فضـل مـن غـذائهم شـي
 (: عـن ذلـك و شـكوا إليـه فنـزل و يفسد فأصبحوا متحرّجين من ذلك و سألوا رسـول االله 

خْوانكُُمْ وَ االله فَعْلمَُ المُْفْسِدَ مِنَ قُ   وَ يسَْئلَوُنكََ عَنِ اYْتَا7 لْ إصِْلاحٌ لهَُمْ خَْ'ٌ وَ إنِْ iُالِطُوهُمْ فإَِ
قْنتََكُمْ إنkِ االله عَزِ~زٌ حَكِيمٌ 

َ
، فأجـاز لهـم أن يـؤووهم و ٢٢٠: البقـرة )المُْصْلِحِ وَ لوَْ شاءَ االله لأَ

  .م فجلّى عنهم و فرجّ همّهميمسكوهم إصلاحاً لشأ;م و أن يخالطوهم فإّ;م إخوا;
 فاَنكِْحُوا  وَ إنِْ خِفْتُمْ إلاّ يُقْسِطُوا Oِ اYْتَا7 (: إذا تأمّلت في ذلك ثمّ رجعت إلى قولـه تعـالى

مْـوالهَُمْ   وَ آتوُا اYْتَا7 (: إلخ و هو واقع عقيب قوله )
َ
الآيـة اتّضـح لـك أنّ الآيـة واقعـة موقـع  )أ

اتقّـوا أمـر اليتـامى، و لا : -و االله أعلـم  -ي الواقـع في الآيـة السـابقة و المعـنى الترقّي بالنسبة إلى النه
تتبدّلوا خبيث أموالكم من طيّب أموالهم، و لا تـأكلوا أمـوالهم إلى أمـوالكم حـتىّ أنّكـم إن خفـتم إلاّ 
 تقســطوا في اليتيمــات مــنهم و لم تطــب نفوســكم أن تنكحــوهنّ و تتزوّجــوا 7ــنّ فــدعوهنّ و انكحــوا

  .نساءً غيرهنّ ما طاب لكم مثنى و ثلاث و رباع
فاَنكِْحُوا ما طابَ لكَُمْ مِنَ النِّساءِ   إنِْ خِفْتُمْ إلاّ يُقْسِطُوا Oِ اYْتَا7 (: فالشرطيّة أعني قوله

ــلا تنكحــوهنّ و انكحــوا ) ، في معــنى قولنــا إن لم تطــب لكــم اليتــامى للخــوف مــن عــدم القســط ف
مــا طــابَ لَكُــمْ، يغــني عــن ذكــر : انكحوا ســادّ مســدّ الجــزاء الحقيقــيّ، و قولــهفــ: نســاءً غــيرهنّ فقولــه

مــن طــاب لكــم إشــارة إلى : مــا طــابَ لَكُــمْ و لم يقــل: وصــف النســاء أعــني لفــظ غــيرهنّ، و قــد قيــل
ــذي سيفصّــله بقولــه ــنى: العــدد الّ ــتُمْ إلاّ تُـقْسِــطوُا موضــع عــدم : وَ ثــُلاثَ إلخ و وضــع قولــه  مَثْ إِنْ خِفْ

ــ مــا طــابَ : ب الــنفس مــن وضــع الســبّب موضــع المســبّب مــع الإشــعار بالمســبّب في الجــزاء بقولــهطي
  .لَكُمْ، هذا

و قد قيل في معـنى الآيـة امُـور اخُـر غـير مـا مـرّ علـى مـا ذكـر في مطـوّلات التفاسـير و هـي كثـيرة، 
ن أتـزوّج كمـا تـزوّج مـا يمنعـني أ: أنهّ كان الرجل منهم يتزوّج بالأربع و الخمس و أكثـر و يقـول: منها

فــلان، فــإذا فــني مالــه مــال إلى مــال اليتــيم الــّذي في حجــره فنهــاهم االله عــن أن يتجــاوزوا الأربــع لــئلاّ 
  . يحتاجوا إلى أخذ مال اليتيم ظلماً 

   



١٨٠ 

أّ;م كانوا يشـدّدون في أمـر اليتـامى و لا يشـدّدون في أمـر النسـاء فيتزوّجـون مـنهنّ عـدداً   :و منها
إن كنـــتم تخـــافون أمـــر اليتـــامى فخـــافوا في النســـاء فـــانكحوا : لون بيـــنهنّ، فقـــال تعـــالىكثـــيراً و لا يعـــد

  .منهنّ واحدة إلى أربع
إن كنــتم تحــرّجتم : أّ;ــم كــانوا يتحرّجــون مــن ولايــة اليتــامى و أكــل أمــوالهم فقــال ســبحانه :و منهــا

  .ءِ من ذلك فكذلك تحرّجوا من الزنا فاَنْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّسا
ــانْكِحُوا مــا طــابَ لَكُــمْ  :و منهــا أنّ المعــنى إن خفــتم إلاّ تقســطوا في اليتيمــة المربــّاة في حجــوركم فَ

  .وَ ثُلاثَ وَ ربُاعَ   مِنَ النِّساءِ مماّ احُلّ لكم من يتامى قرباتكم مَثْنى
اء و أن لا أنّ المعنى إن كنتم تتحرّجون عن مواكلة اليتامى فتحرّجوا مـن الجمـع بـين النسـ :و منها

تعــدلوا بيــنهنّ و لا تتزوّجــوا مــنهنّ إلاّ مــن تــأمنون معــه الجــور، فهــذه وجــوه ذكروهــا لكنــّك بصــير بــأنّ 
  .شيئاً منها لا ينطبق على لفظ الآية ذاك الانطباق فالمصير إلى ما قدّمناه

ى تكـرار المـادّة بناء مفعل و فعال في الأعداد تدلاّن علـ ) وَ ثلاُثَ وَ رُباعَ   مَث8ْ ( :قوله تعالى
فمعنى مثنى و ثلاث و رباع اثنتين اثنتين و ثلاثاً ثلاثاً و أربعاً أربعاً، و لماّ كـان الخطـاب متوجّهـاً إلى 

وَ ثـُلاثَ وَ ربُـاعَ الـدالّ علـى التخيـير أفـاد الكـلام أنّ   ء بواو التفصيل بين مَثـْنى أفراد الناس و قد جي
ه زوجتين أو ثلاثـاً أو أربعـاً فيصـرن بالإضـافة إلى الجميـع مثـنى لكلّ واحد من المؤمنين أن يتّخذ لنفس

  .و ثلاث و رباع
يمْـانكُُمْ  (: و بذلك و بقرينـة قولـه بعـده

َ
وْ ما مَلكََـتْ أ

َ
و   )فإَنِْ خِفْتُمْ إلاّ يَعْدِلوُا فوَاحِدَةً أ

ـــان بعقـــد واحـــد أو  كـــذا آيـــة المحصـــنات بجميـــع ذلـــك يـــدفع أن يكـــون المـــراد بالآيـــة أن تـــنكح الاثنت
الثلاث بعقد واحد مثلاً، أو يكون المراد أن تـنكح الاثنتـان معـاً ثمّ الاثنتـان معـاً و هكـذا، و كـذا في 
الــــثلاث و الأربــــع، أو يكــــون المــــراد اشــــتراك أزيــــد مــــن رجــــل واحــــد في الزوجــــة الواحــــدة مــــثلاً فهــــذه 

  .محتملات لا تحتملها الآية
ينفـذ الجمـع بـين أزيـد مـن أربـع نسـوة أو اشـتراك أزيـد مـن على أنّ الضرورة قاضية أنّ الإسلام لا 

  .رجل في زوجة واحدة
  و كذا يدفع بذلك احتمال أن يكون الواو للجمع فيكون في الكلام تجويز 
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ـــثلاث و الأربـــع تســـع، و قـــد ذكـــر في اqمـــع أنّ : الجمـــع بـــين تســـع نســـوة لأنّ مجمـــوع الاثنتـــين و ال
دخـل القـوم البلـد مثـنى و ثـلاث و ربـاع لم يلـزم منـه : البتّة فإنّ مـن قـالالجمع 7ذا المعنى غير محتمل 

اجتماع الأعداد فيكون دخولهم تسعة تسعة، و لأنّ لهذا العدد لفظاً موضوعاً و هـو تسـع فالعـدول 
  .-جلّ كلامه عن ذلك و تقدّس  -عنه إلى مثنى و ثلاث و رباع نوع من العيّ 

أي فـانكحوا واحـدةً لا أزيـد، و قـد علّقـه تعـالى  )لاّ يَعْدِلوُا فوَاحِدَةً فإَنِْ خِفْتُمْ إ ( :قوله تعالى
لا  -و لتسـويل الـنفس فيهـا أثـر بـينّ  -على الخوف من ذلك دون العلم لأنّ العلم في هـذه الامُـور 

  .يحصل غالباً فتفوت المصلحة
يمْـانكُُمْ  ( :قوله تعالى

َ
وْ ما مَلكََتْ أ

َ
 يقسـط فـيهنّ فعليـه أن و هـي الإمـاء فمـن خـاف إلاّ  )أ

  .ينكح واحدة، و إن أحبّ أن يزيد في العدد فعليه بالإماء إذ لم يشرعّ القسم في الإماء
و من هنا يظهر أن ليس المراد التحضـيض علـى الإمـاء بتجـويز الظلـم و التعـدّي علـيهنّ فـإنّ االله 

فــأمر العــدل فــيهنّ أســهل، و  لا يحــبّ الظــالمين و لــيس بظــلاّم للعبيــد بــل لمـّـا لم يشــرع القســم فــيهنّ 
لهـــذه النكتـــة بعينهـــا كـــان المـــراد بـــذكر ملـــك اليمـــين الاكتفـــاء باتخّـــاذهنّ و إتيـــا;نّ بملـــك اليمـــين دون 

: ء مـن قولـه نكاحهنّ بما يبلغ العـدد أو يكثـر عليـه فـإنّ مسـألة نكـاحهنّ سـيتعرّض لهـا في مـا سـيجي
نْ  (

َ
طِعْ مِنكُْمْ طَوْلاً أ يمْانكُُمْ مِـنْ وَ مَنْ لمَْ يسَْتَ

َ
فَنكِْحَ المُْحْصَناتِ المُْؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلكََتْ أ

  .٢٥: النساء: الآية ) فَتيَاتكُِمُ المُْؤْمِناتِ 
دvْ ( :قولـه تعـالى

َ
العـول هـو الميـل أي هـذه الطريقـة علـى مـا شـرّعت أقـرب  ) إلاّ يَعُولوُا  ذلكَِ أ

إنّ العــول بمعــنى الثقــل و هــو : نّ في حقــوقهنّ، و ربمّــا قيــلمــن إلاّ تميلــوا عــن العــدل و لا تتعــدّوا علــيه
  .بعيد لفظاً و معنى

ــتي تتضــمّن حكمــة التشــريع دلالــة علــى أنّ أســاس التشــريع في أحكــام  و في ذكــر هــذه الجملــة الّ
  .النكاح على القسط و نفي العول و الإجحاف في الحقوق

الصـدقة بضـمّ الـدال و فتحهـا و الصـداق هـو  )لـَةً وَ آتوُا النِّساءَ صَدُقاتهِِنk ِ~ْ  ( :قولـه تعـالى
  .المهر، و النحلة هي العطيّة من غير مثامنة
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و في إضافة الصدقات إلى ضـمير هـنّ دلالـة علـى أنّ الحكـم بوجـوب الإيتـاء مبـنيّ علـى المتـداول 
أنـّه يقابـل ء له قيمـة مهـراً لهـنّ ك ء من المال أو أيّ شي بين الناس في سنن الازدواج من تخصيص شي

به البضع مقابلة الثمن المبيع فإنّ المتداول بين الناس أن يكـون الطالـب الـداعي لـلازدواج هـو الرجـل 
علــى مــا ســيأتي في البحــث العلمــيّ التــالي، و هــو الخطبــة كمــا أنّ المشــتري يــذهب بــالثمن إلى البــائع 

  .لناسليأخذ سلعته، و كيف كان ففي الآية إمضاء هذه العادة الجارية عند ا
و لعلّ إمكان توهّم عدم جواز تصرّف الزوج في المهر أصلاً حتىّ برضي من الزوجـة هـو الموجـب 

مـع مـا في  )ءٍ مِنهُْ غَفْساً ف7َُوُهُ هَنِيئـاً مَرِ~ئـاً  فإَنِْ طaَِْ لكَُمْ قَنْ nَْ  (: للإتيان بالشرط في قوله
شــتملة علــى الحكــم، و الدلالــة علــى أنّ اشــتراط الأكــل بطيــب الــنفس مــن تأكيــد الجملــة الســابقة الم

  .الحكم وضعيّ لا تكليفيّ 
و الهناء سهولة الهضم و قبول الطبع و يستعمل في الطعام، و المري مـن الـريّ و هـو في الشـراب  

هنيئـاً مريئــاً اخــتصّ : ء في الطعــام غـير أنّ الهنــاء يســتعمل في الطعـام و الشــراب معـاً، فــإذا قيــل كـالهني
  .و الريّ بالشرابالهناء بالطعام 
مْوالكَُمُ الّ} جَعَلَ االله لكَُمْ قِياماً  ( :قوله تعالى

َ
فَهاءَ أ السفه خفّـة العقـل،  )وَ لا تؤُْتوُا السُّ

ـــه الزمـــام الســـفيه أي كثـــير  ـــة فيمـــا مـــن شـــأنه أن لا يخـــفّ و من ـــاه مطلـــق الخفّ و كـــأنّ الأصـــل في معن
خفّـة الـنفس و اختلـف بـاختلاف الأغـراض ء النسج ثمّ غلـب في  الاضطراب و ثوب سفيه أي ردي

و المقاصـد فقيــل سـفيه لخفيــف الـرأي في الامُــور الدنيويـّة و ســفيه للفاسـق غــير المبـالي في أمــر دينــه و 
  .هكذا

و ظاهر ما يتراءى من الآية أنهّ ;ي عن الإكثار في الإنفاق على السفهاء و إعطـائهم مـن المـال 
زاق، غير أنّ وقوع الآيـة في سـياق الكـلام في أمـوال اليتـامى الـّتي أزيد من حاجاUم الضروريةّ في الارت

يتولىّ أمر إدارUا و إنمّائها الأولياء قرينة معيّنة على كون المراد بالسفهاء هم السـفهاء مـن اليتـامى، و 
د بـــه أمَْـــوالَكُمُ، في الحقيقـــة أمـــوالهم اُضـــيف إلى الأوليـــاء بنـــوع مـــن العنايـــة كمـــا يشـــه: أنّ المـــراد بقولـــه
وَ ارْزقُـُـوهُمْ فِيهــا وَ اكْسُــوهُمْ، و إن كــان و لا بــدّ مــن دلالــة الآيــة علــى أمــر ســائر : أيضــاً قولــه بعــد

  . السفهاء غير اليتامى، فالمراد بالسفهاء ما يعمّ اليتيم و غير اليتيم لكنّ الأوّل أرجح
   



١٨٣ 

مْـوالَكُمُ، أمـوال اليتـامى و أَ : و كيـف كـان فلـو كـان المـراد بالسـفهاء سـفهاء اليتـامى، فـالمراد بقولـه
إنمّـا اُضـيفت إلى الأوليــاء المخـاطبين بعنايـة أنّ مجمــوع المـال و الثـروة الموجــودة في الـدنيا qمـوع أهلهــا 
و إنمّــا اخــتصّ بعــض أفــراد اqتمــع بــبعض منــه و آخــر بــآخر للصــلاح العــامّ الــّذي يبتــني عليــه أصــل 

ذه الحقيقـة و يعلمـوا أّ;ـم مجتمـع واحـد و المـال كلـّه الملك و الاختصاص فيجب أن يتحقّق الناس 7
qتمعهم، و على كلّ واحـد مـنهم أن يكـلأه و يـتحفّظ بـه و لا يدعـه يضـيع بتبـذير نفـوس سـفيهة، 

وَ  (: و تدبير كلّ من لا يحسن التـدبير كالصـغير و اqنـون، و هـذا مـن حيـث الإضـافة كقولـه تعـالى
طِعْ مِنكُْمْ طَ  يمْـانكُُمْ مِـنْ مَنْ لمَْ يسَْتَ

َ
نْ فَنكِْحَ المُْحْصَناتِ المُْؤْمِناتِ فَمِـنْ مـا مَلكََـتْ أ

َ
وْلاً أ

ــاتكُِمُ  ــلاّتي يملكهــا مــن يريــد ٢٥: النســاء )فَتيَ ، و مــن المعلــوم أنّ المــراد بالفتيــات لــيس الإمــاء ال
  .النكاح

ففي الآية دلالة على حكـم عـامّ موجّـه إلى اqتمـع و هـو أنّ اqتمـع ذو شخصـيّة واحـدة لـه كـلّ 
ــذي أقــام االله بــه صــلبه و جعلــه لــه معاشــاً فيلــزم علــى اqتمــع أن يــدبرّه و يصــلحه و يعرضــه  المــال الّ

مـن فـروع هـذا  معرض النماء و يرتـزق بـه ارتزاقـاً معتـدلاًّ مقتصـداً و يحفظـه عـن الضـيعة و الفسـاد، و
الأصل أنهّ يجب على الأولياء أن يتولّوا أمر السـفهاء فـلا يؤتـوهّم أمـوالهم فيضـيّعوها بوضـعها في غـير 
مـــا ينبغـــي أن توضـــع فيـــه بـــل علـــيهم أن يحبســـوها عـــنهم و يصـــلحوا شـــأ;ا، و ينموهـــا بالكســـب و 

أصــلها حــتىّ لا ينفــد رويــداً  الاتجّــار و الاســترباح و يرزقــوا اوُلئــك الســفهاء مــن فوائــدها و نمائهــا دون
  . رويداً و ينتهي إلى مسكنة صاحب المال و شقوته

وَ ارْزقُــُـوهُمْ فِيهـــا وَ اكْسُـــوهُمْ، أن يرتـــزق الســـفيه في المـــال بـــأن : و مـــن هنـــا يظهـــر أنّ المـــراد بقولـــه
يعــيش مــن نمائــه و نتاجــه و أرباحــه لا مــن المــال بــأن يشــرع في الأكــل مــن أصــله علــى ركــود منــه مــن 

 (: دون أن يقــول ) فِيهــا (: غــير جريــان و دوران فينفــد عــن آخــره، و هــذه هــي النكتــة في قولــه
  .كما ذكره الزمخشريّ   ) منها

و لا يبعــد أن يســتفاد مــن الآيــة عمــوم ولايــة المحجــور علــيهم بمعــنى أنّ االله لا يرضــى بإهمــال أمــر 
حـد مـن الأوليـاء الأقـربين كـالأب و هؤلاء بـل علـى اqتمـع الإسـلاميّ تـوليّ أمـرهم فـإن كـان هنـاك وا

الجــدّ فعليــه التــوليّ و المباشــرة، و إلاّ فعلــى الحكومــة الشــرعيّة أو علــى المــؤمنين أن يقومــوا بــالأمر علــى 
  . التفصيل المذكور في الفقه

   



١٨٤ 

   )كلام في أنّ جميع المال لجميع الناس   (
أنّ : أعـني مـا تفيـده هـذه الآيـة هذه حقيقة قرآنيـّة هـي أصـل لأحكـام و قـوانين هامّـة في الإسـلام

المال الله ملكاً حقيقيّاً جعله قيامـاً و معاشـاً للمجتمـع الإنسـانيّ مـن غـير أن يقفـه علـى شـخص دون 
شـــــخص وقفــــــاً لا يتغـــــيرّ و لا يتبــــــدّل و هبـــــة تنســــــلب معهـــــا قــــــدرة التصـــــرّف التشــــــريعيّ ثمّ أذن في 

كالوراثــة و الحيــازة و التجــارة و غــير اختصاصــهم 7ــذا الــّذي خوّلــه الجميــع علــى طبــق نســب مشــرّعة  
  .ذلك و شرط لتصرفّهم امُوراً كالعقل و البلوغ و نحو ذلك

و الأصــل الثابــت الــّذي يراعــى حالــه و يتقــدّر بــه فروعــه هــو كــون الجميــع للجميــع، فإنمّــا تراعــى 
احمـة، و أمّـا مـع المصالح الخاصّة على تقدير انحفاظ المصلحة العامّـة الـّتي تعـود إلى اqتمـع و عـدم المز 

  .المزاحمة و المفاوتة فالمقدّم هو صلاح اqتمع من غير تردّد
و يتفـــرعّ علـــى هـــذا الأصـــل الأصـــيل في الإســـلام فـــروع كثـــيرة هامّـــة كأحكـــام الإنفـــاق و معظـــم 

ــقَ  (: أحكــام المعــاملات و غــير ذلــك، و قــد أيــّده االله تعــالى في مــوارد مــن كتابــه كقولــه تعــالى خَلَ
 Oِ يعاً لكَُمْ ماi ِْرض

َ
، و قد أوردنا بعـض الكـلام المتعلـّق 7ـذا المقـام في البحـث ٢٩: البقرة )  الأْ

  .عن آيات الإنفاق من سورة البقرة فليراجع هناك
قد تقدّم استيفاء الكلام  )وَ ارْزُقوُهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قوُلوُا لهَُمْ قوَْلاً مَعْرُوفاً  ( :قوله تعالى

  . ٢٧: آل عمران ) وَ ترَْزُقُ مَنْ تشَاءُ بغَِْ'ِ حساب (: في معنى الرزق في قوله تعالى
 )وَ Wََ المَْوْلوُدِ fَُ رِزْقُهُنk وَ كِسْـوَيُهُنk  (: ، كقوله)وَ ارْزُقوُهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ  (: و قوله

و الغذاء الـّذي يغتـذي بـه الإنسـان و الكسـوة مـا يلبسـه ممـّا يقيـه الحـرّ ، فالمراد بالرزق ه٢٣٣: البقرة
كالكنايـــة ) غـــير أنّ لفـــظ الـــرزق و الكســـوة في عـــرف القـــرآن كالكســـوة و النفقـــة في لســـاننا(و الـــبرد 

تكــنىّ 7ــا عــن مجمــوع مــا ترتفــع بــه حــوائج الإنســان المادّيــّة الحيويــّة فيــدخل فيــه ســائر مــا يحتــاج إليــه 
  لمسكن و نحوه كما أنّ الأكل ذو معنى خاصّ الإنسان كا

   



١٨٥ 

ءٍ مِنـْهُ غَفْسـاً  فإَنِْ طaَِْ لكَُـمْ قَـنْ nَْ  (: بحسب أصله ثمّ يكنىّ به عن مطلق التصـرّفات كقولـه
  .الآية )ف7َُوُهُ هَنِيئاً مَرِ~ئاً 

فإنمّـا هـو كلمـة أخلاقيـّة يصـلح 7ـا أمـر الولايـة فـإنّ  ) وَ قوُلوُا لهَُمْ قوَْلاً مَعْرُوفـاً  (: و أمّـا قولـه
هؤلاء و إن كـانوا سـفهاء محجـورين عـن التصـرّف في أمـوالهم غـير أّ;ـم ليسـوا حيوانـاً أعجـم و لا مـن 
الأنعــام الســائمة بــل بشــر يجــب أن يعامــل معهــم معاملــة الإنســان فيكلّمــوا بمــا يكلّــم بــه الإنســان لا 

  .بما يعاشر به الإنسان بالمنكر من القول و يعاشروا
كنايـة عـن . )وَ قوُلـُوا لهَُـمْ قـَوْلاً مَعْرُوفـاً  (: و من هنا يظهر أنّ من الممكن أن يكـون قولـه

 )وَ قوُلوُا للِنkـاسِ حسـناً  (: المعاملة الحسنة و المعاشرة الممدوحة غير المذمومـة كمـا في قولـه تعـالى
  .٨٣: البقرة

مْوالهَُمْ  (: إلى قولـه ) حkّ إِذا بلَغَُوا اtِّ0حَ فإَنِْ آنسَْتُمْ مِنهُْمْ   تا7وَ انْتلَوُا اYَْ  ( :قوله تعـالى
َ
 أ

الابــتلاء الامتحــان و المــراد مــن بلــوغ النكــاح بلــوغ أوانــه ففيــه مجــاز عقلــيّ و الإينــاس المشــاهدة و  )
ــس، و الرشــد خــلاف الغــيّ و هــو الاهتــ داء إلى مقاصــد فيــه شــوب مــن معــنى الالُفــة فــإنّ مادّتــه الانُ

الحياة، و دفع مال اليتيم إليه كناية عن إعطائه إيـّاه و إقباضـه لـه كـأنّ الـوليّ يدفعـه إليـه و يبعّـده مـن 
  .نفسه فهو على ابتذاله كناية لطيفة

وَ ابْـتـَلُوا، ففيه دلالـة مـا علـى الاسـتمرار بـأن يشـرع : حتىّ إِذا بَـلَغُوا النِّكاحَ، متعلّق بقوله: و قوله
في ابتلائـه مـن أوّل مـا يأخـذ في التمييـز و يصـلح للابـتلاء حـتىّ ينتهـي إلى أوان النكـاح و يبلـغ  الوليّ 

مبلــغ الرجــال، و مــن طبــع هــذا الحكــم ذلــك فــإنّ إينــاس الرشــد لا يحصــل بــابتلاء الصــبيّ في واقعــة أو 
لــغ الرهــاق واقعتـين بــل يجــب تكـراره إلى أن يحصــل الإينــاس و يتمشّـى بــالطبع في مــدّة مديـدة حــتىّ يب

  .ثمّ النكاح
و امتحنوهم فإن آنستم مـنهم الرشـد : وَ ابْـتـَلُوا و المعنى: فإَِنْ آنَسْتُمْ إلخ تفريع على قوله: و قوله

ـــيم و  ـــدفع المـــال إلى اليت ـــة المقتضـــي ل ـــأنّ بلـــوغ النكـــاح بمنزل ـــيهم أمـــوالهم و الكـــلام يـــؤذن ب فـــادفعوا إل
لنفوذ التصرّف، و قد فصّـل الإسـلام النظـر في أمـر استقلاله بالتصرّف في مال نفسه و الرشد شرط 

البلوغ من الإنسان فاكتفى في أمر العبادات و أمثال الحدود و الـديات بمجـرّد السـنّ الشـرعيّ الـّذي 
  هو سنّ النكاح و اشترط في نفوذ التصرّفات الماليّة 
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و ذلـك مـن لطـائف سـلوكه في  و الأقارير و نحوها مماّ تفصيل بيانه في الفقه مع بلوغ النكاح الرشد،
مرحلة التشريع فـإنّ إهمـال أمـر الرشـد و إلغـاءه في التصـرّفات الماليـّة و نحوهـا ممـّا يختـلّ بـه نظـام الحيـاة 
ــة في قبيــل الأيتــام و يكــون نفــوذ تصــرفّاUم و أقــاريرهم مفضــياً إلى غــرور الأفــراد الفاســدة  الاجتماعيّ

ديهم بـأدنى وسـيلة بالكلمـات المزيفـة و المواعيـد الكاذبـة و إياّهم و إخراج جميع وسائل الحياة مـن أيـ
ــك فالرشــد لا محــيص مــن اشــتراطه في هــذا النــوع مــن الامُــور، و أمّــا أمثــال  المعــاملات الغرريــّة إلى ذل
العبــادات فعــدم الحاجــة فيهــا إلى الاشــتراط ظــاهر، و كــذا أمثــال الحــدود و الــديات فــإنّ إدراك قــبح 

و فهــم وجــوب الكــفّ عنهــا لا يحتــاج فيــه إلى الرشــد بــل الإنســان يقــوى  هــذه الجنايــات و المعاصــي
  .على تفهّم ذلك قبله و لا يختلف حاله في ذلك قبل الرشد و بعده

ــَ�ُوا ( :قولــه تعــالى نْ يكَْ
َ
ــداراً أ ــاً وَ بِ كُلوُهــا إBِْاف

ْ
اه الإســراف هــو التعــدّي عــن  ) وَ لا تأَ

وَ بــِداراً أنَْ يَكْبـَــرُوا في معــنى حــذر أن : ء و قولــه ة إلى الشــيالاعتــدال في العمــل، و البــدار هــو المبــادر 
يكــبروا فــلا يــدعوكم أن تــأكلوا، و حــذف النفــي أو مــا في معنــاه قبــل أن و أنّ قياســيّ علــى مــا ذكــره 

نْ تضَِـلُّوا (: النحاة قال تعالى
َ
، أي لـئلاّ تضـلّوا أو حـذر أن ١٧٦: النسـاء ) يبـ8ّ االله لكَُـمْ أ

  .تضلّوا
لتقابل الواقع بين الأكل إسرافاً و الأكل بداراً أن يكبروا يعطي أن الأكـل إسـرافاً هـو التعـدّي و ا

إلى أمـــوالهم مـــن غـــير حاجـــة و لا شـــائبة اســـتحقاق بـــل إجحافـــاً مـــن غـــير مبـــالاة و الأكـــل بـــداراً أن 
يمنعـه عـن مثـل  يأكل الوليّ منها مثـل مـا يعـدّ اجُـرة لعملـه فيهـا عـادة غـير أنّ اليتـيم لـو كـبر أمكـن أن

هــذا الأكــل فــالجميع ممنــوع إلاّ أن يكــون الــوليّ فقــيراً لا محــيص لــه مــن أن يشــتغل بالاكتســاب لســدّ 
جوعة أو يعمل لليتيم و يسدّ حاجته الضروريةّ مـن مالـه و هـذا بالحقيقـة يرجـع إلى مـا يأخـذ العامـل 

ي:ـا أي لا يحتـاج في معاشـه إلى الأخـذ مَـنْ كـانَ غَنِ : للتجارة و البناية و نحوهما و هو الّذي ذكره بقوله
من مال اليتيم فَـلْيَسْـتـَعْفِفْ أي ليطلـب طريـق العفّـة و ليلزمـه فـلا يأخـذ مـن أمـوالهم وَ مَـنْ كـانَ فَقِـيراً 

فَـلْيَأْكُــلْ بــِالْمَعْرُوفِ مــن مــال نفســه لا : فَـلْيَأْكُــلْ منهــا بــِالْمَعْرُوفِ، و ذكــر بعــض المفسّــرين أنّ المعــنى
  . لهم و هو لا يلائم التفصيل بين الغنيّ و الفقيرمن أموا
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شْـهِدُوا عَلـَيهِْمْ  (: و أمّا قوله تعالى
َ
مْـوالهَُمْ فأَ

َ
فتشـريع للاستشـهاد عنـد  )فإَِذا دَفَعْتُمْ إYَِهِْمْ أ

الدفع تحكيماً للأمر و رفعاً لغائلة الخلاف و النزاع فمن الممكن أن يدّعي اليتـيم بعـد الرشـد و أخـذ 
بـِاالله حسـيباً ربطـاً للحكـم بمنشـأه الأصـليّ   وَ كَفـى: ال من الوليّ عليه، ثمّ ذيل الجميـع بقولـه تعـالىالم

الأوّليّ أعــني محتــد كــلّ حكــم مــن أسمائــه و صــفاته تعــالى فإنــّه تعــالى لمـّـا كــان حســيباً لم يكــن ليخلّــي 
ة الدينيـّة الإسـلاميّة فـإنّ أحكام عباده مـن غـير حسـاب دقيـق و هـو تشـريعه المحكـم، و تتميمـاً للتربيـ

الإســلام يأخــذ في تربيــة النــاس علــى أســاس التوحيــد إذ الإشــهاد و إن كــان رافعــاً غالبــاً للخــلاف و 
ــك مــن متفرّقــات العوامــل  ــا تخلّــف عنــه لانحــراف مــن الشــهود في عــدالتهم أو غــير ذل النــزاع لكــن ربمّ

فى به حسيباً فلـو جعـل الـوليّ و الشـهود و لكنّ السبب المعنويّ العالي القويّ هو تقوى االله الّذي ك
  .اليتيم الّذي دفع إليه المال هذا المعنى نصب أعينهم لم يقع هناك اختلاف و لا نزاع البتّة

فانظر إلى الآيتـين كيـف أبـدعتا في البيـان فقـد بيّنتـا أوّلاً رؤس مسـائل الولايـة علـى أمـوال اليتـامى 
الأخذ و الحفظ و الإنمـاء و التصـرّف و الـردّ و وقـت الأخـذ  من كيفيّة: و المحجور عليهم و مهمّاUا

و الـــدفع و تحكـــيم مبنـــاه ببيـــان وجـــه المصـــلحة العامّـــة في ذلـــك كلّـــه و هـــو أنّ المـــال الله جعلـــه قيامـــاً 
  .للإنسان على ما تقدّم بيانه

عــالى و ثانيــاً الأصــل الأخلاقــيّ الــّذي يــربيّ الإنســان علــى وفــق هــذه الشــرائع و هــو الــّذي ذكــره ت
  .) وَ قوُلوُا لهَُمْ قوَْلاً مَعْرُوفاً  (: بقوله

و ثالثـاً ببنـاء الجميــع علـى أصـل التوحيــد الحـاكم بوحدتـه في جميــع الأحكـام العمليـّة و الأخلاقيــّة 
ــــة و الدســــتورات  ــــأثيره في جميــــع المــــوارد لــــو فــــرض ضــــعف الأحكــــام العمليّ و البــــاقي علــــى حســــن ت

  .باِالله حسّيباً   وَ كَفى: ذي ذكره بقولهالأخلاقيّة من حيث الأثر، و هو الّ 

  )  بحث روائي (
مْوالهَُمْ   وَ آتوُا اYْتَا7 (: في الدرّ المنثور، في قوله تعالى

َ
الآية أخرج ابن أبي حـاتم عـن سـعيد  )أ

  إنّ رجلاً من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم فلمّا : بن جبير قال
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،  أمَْــوالهَمُْ   وَ آتــُوا الْيَتــامى: فنزلــت الآيــة فمنعــه عنــه فخاصّــمه إلى النــبيّ بلــغ اليتــيم طلــب مالــه 
  .الحديث

لا يحلّ لماء الرجـل أن يجـري في أكثـر مـن أربعـة أرحـام : و في تفسير العيّاشيّ، عن الصادق 
  .من الحرائر

ا جمـع الرجــل أربعـاً فطلـق إحـداهنّ فــلا يتـزوّج الخامسـة حـتىّ تنقضــي إذ: و في الكـافي، عنـه 
  .عدّة المرأة الّتي طلّق

  .و الروايات في الباب كثيرة :أقول
كتـــب إليـــه فيمـــا كتـــب مـــن جـــواب   أنّ الرضـــا : و في العلـــل، بإســـناده عـــن محمّـــد بـــن ســـنان

مســائله علّــة تــزويج الرجــل أربــع نســوة و تحــريم أن تتــزوّج المــرأة أكثــر مــن واحــد لأنّ الرجــل إذا تــزوّج 
لم يعـرف الولـد لمـن أربع نسوة كان الولد منسوباً إليه، و المـرأة لـو كـان لهـا زوجـان أو أكثـر مـن ذلـك 

هو؟ إذ هم مشتركون في نكاحها و في ذلك فسـاد الأنسـاب و المواريـث و المعـارف، قـال محمّـد بـن 
و تحليــل أربــع نســوة لرجــل واحــد أّ;ــنّ أكثــر مــن الرجــال فلمّــا  )١(و مــن علــل النســاء الحرائــر : ســنان
وَ ثلاُثَ وَ   كُمْ مِنَ النِّساءِ مَث8ْفاَنكِْحُوا ما طابَ لَ  (: يقول االله عزّوجـلّ  -و االله أعلم  -نظر 

، فــذلك تقــدير قــدّره االله تعــالى ليتّســع فيـه الغــنيّ و الفقــير فيتــزوّج الرجــل علــى قــدر طاقتــه، ) رُبــاعَ 
  .الحديث

و الغــيرة للرجــال، و لــذلك حــرّم علــى المــرأة : في حــديث قــال: و في الكــافي، عــن الصــادق 
  .ل أربعاً فإنّ االله أكرم من أن يبتليهنّ بالغيرة و يحلّ للرجل معها ثلاثاً إلاّ زوجها و أحلّ للرج

و يوضــح ذلــك أنّ الغــيرة هــي إحــدى الأخــلاق الحميــدة و الملكــات الفاضــلة و هــي تغــيرّ  :أقــول
الإنســـان عـــن حالـــه المعتـــاد، و نزوعـــه إلى الـــدفاع و الانتقـــام عنـــد تعـــدّي الغـــير إلى بعـــض مـــا يحترمـــه 

أو عـــرض أو جـــاه و يعتقـــد كرامتـــه عليـــه، و هـــذه الصـــفة الغريزيــّـة لا يخلـــو عنهـــا في لنفســـه مـــن ديـــن 
الجملة إنسان أيّ إنسان فرض فهي من فطرياّت الإنسان، و الإسلام ديـن مبـنيّ علـى الفطـرة تؤخـذ 
ــتي تقضــي 7ــا فطــرة الإنســان فتعــدّل بقصــرها فيمــا هــو صــلاح الإنســان في حياتــه، و  فيــه الامُــور الّ

  ما لا حاجة إليه فيها من وجوه الخلل  يحذف عنها
____________________  

   .كذا في النسخ) ١(
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  .و الفساد كما في اقتناء المال و المأكل و المشرب و الملبس و المنكح و غير ذلك
و الـــدين مبـــنيّ علـــى  -فـــإذا فـــرض أنّ االله ســـبحانه أحـــلّ للرجـــل مـــع المـــرأة الواحـــدة ثلاثـــاً اخُـــري 

كان لازم ذلـك أن يكـون مـا يـتراءى مـن حـال النسـاء و تغـيرّهنّ علـى الرجـال   -رة رعاية حكم الفط
في أمــر الضــرائر حســداً مــنهنّ لا غــيرة و سيتّضــح مزيــد اتّضــاح في البحــث الآتي عــن تعــدّد الزوجــات 

  .أنّ هذا الحال حال عرضيّ طار عليهنّ لا غريزيّ فطريّ 
لا يرجـع الرجـل فيمـا يهـب لامرأتـه، و : قـال و في الكافي، بإسناده عـن زرارة عـن الصـادق 

ـــلُّ لَكُـــمْ أنَْ : لا المـــرأة فيمـــا Uـــب لزوجهـــا جيـــزت أو لم تجـــز أ لـــيس االله تبـــارك و تعـــالى يقـــول وَ لا يحَِ
يئـاً مَريِئـا؟ً و هـذا ءٍ مِنْـهُ نَـفْسـاً فَكُلـُوهُ هَنِ  فـَإِنْ طِـبنَْ لَكُـمْ عَـنْ شَـيْ : تأَْخُذُوا مماّ آتَـيْتُمُوهُنَّ شـيئا؟ً و قـال

  .يدخل في الصداق و الهبة
جـاء رجــل : قــال و في تفسـير العيّاشـيّ، عــن عبـداالله بــن القـداح عــن أبي عبـداالله عــن أبيـه 

أ لـك زوجـة؟  يا أميرالمؤمنين بي وجع في بطني فقال له أميرالمـؤمنين : فقال إلى أميرالمؤمنين 
نعم قال استوهب منها شـيئاً طيّبـة بـه نفسـها مـن مالهـا ثمّ اشـتر بـه عسـلاً ثمّ اسـكب عليـه مـن : لقا

ماءِ ماءً مُبارَ=ً  (: ماء السماء ثمّ اشربه فإنيّ سمعت االله يقـول في كتابـه k0ْا مِنَ الس kَو قـال) وَ نز ، :
لوْانهُُ فِيهِ  (

َ
فإَنِْ طaَِْ لكَُمْ قَـنْ  (: ، و قـال)شِفاءٌ للِنkاسِ Oَْرُجُ مِنْ نُطُونهِا fَابٌ ُ(تْلَِفٌ أ

 ْnَ  ًففعل ذلك فشفي: ، شفيت إن شاء االله تعالى، قال) ءٍ مِنهُْ غَفْساً ف7َُوُهُ هَنِيئاً مَرِ~ئا.  
و  و رواه أيضاً في الـدرّ المنثـور عـن عبـد بـن حميـد و ابـن المنـذر و ابـن أبي حـاتم عنـه  :أقول

هو نوع من الاستفادة لطيف، و بناؤه على التوسـعة في المعـنى و يوجـد لـه نظـائر في الأخبـار المـأثورة 
  .سنورد بعضها في الموارد المناسبة له عن أئمّة أهل البيت 

ء فاســألوني مــن كتــاب االله، ثمّ قــال في بعــض  إذا حــدّثتكم بشــي: و في الكــافي، عــن البــاقر 
يـا : ;ى عن القيل و القال، و فساد المـال، و كثـيرة السـؤال، فقيـل لـه إنّ رسول االله : حديثه

لا خَْ'َ Oِ كَثٍِ' مِنْ Cَـْواهُمْ  (: عزّوجـلّ يقـولإنّ االله : بن رسول االله أين هذا من كتاب االله؟ قال
وْ إصِْلاحٍ ن8ََْ اk0اسِ 

َ
وْ مَعْرُوفٍ أ

َ
مَرَ بصَِدَقةٍَ أ

َ
  وَ لا  (: ، و قال) إلاّ مَنْ أ
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مْوالكَُمُ الّ} جَعَلَ االله لكَُمْ قِياماً 
َ
فَهاءَ أ شْياءَ إِ  (: ، و قـال) تؤُْتوُا السُّ

َ
نْ يُبدَْ لا تسَْئلَوُا قَنْ أ

  .)لكَُمْ تسَُؤْكُمْ 
وَ  (: عـن قـول االله سـألت أبـا عبـداالله : و في تفسير العيّاشيّ، عـن يـونس بـن يعقـوب قـال

مْوالكَُمُ 
َ
فَهاءَ أ   .من لا تثق به: ، قال)لا تؤُْتوُا السُّ

وَ لا تؤُْتـُوا  (ذه الآيـة عـن هـ سـألت أبـا عبـداالله : و فيه، عن إبراهيم بن عبد الحميد قـال
مْوالكَُمُ 

َ
فَهاءَ أ   .كلّ من يشرب الخمر فهو سفيه: قال ) السُّ

ــوا  (: ســألته عــن قــول االله: قــال و فيــه، عــن علــي بــن أبي حمــزة عــن أبي عبــداالله  وَ لا تؤُْتُ
مْوالكَُمُ 

َ
فَهاءَ أ فكيـف : نهم الرشـد فقلـتهم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتىّ تعرفوا م: قال ) السُّ

  .إذا كنت أنت الوارث لهم: يكون أموالهم أموالنا؟ قال
فالســـفهاء النســـاء و الولـــد إذا علـــم الرجـــل أنّ : في الآيـــة: و في تفســـير القمّـــيّ، عـــن البـــاقر 

 امرأته سفيهة مفسدة و ولده سفيه مفسد لم ينبغ له أن يسلّط واحداً منهمـا علـى مالـه الـّذي جعـل
  .معاشاً الحديث: االله له قياماً يقول

و الروايات في هذه المعاني كثيرة، و هي تؤيدّ مـا قـدّمناه أنّ للسـفه معـنى وسـيع ذو مراتـب   :أقول
كالسفيه المحجور عليه و الصبيّ قبل أن يرشد و المرأة المتلهّية المتهوّسة و شارب الخمـر و مطلـق مـن 

 (يق يختلـــف معـــنى إيتـــاء المـــال، و كـــذا معـــنى إضـــافة لا تثـــق بـــه، و بحســـب اخـــتلاف هـــذه المصـــاد
  .و عليك بالتطبيق و الاعتبار )أموالكم 

إذا كنـــت أنـــت الـــوارث لهـــم إشـــارة إلى مـــا قـــدّمناه أنّ المـــال كلّـــه : و قولـــه في روايـــة ابـــن أبي حمـــزة
في  للمجتمــع بحســب الأصــل ثمّ لكــلّ مــن الأشــخاص ثانيــاً و للمصــالح الخاصّــة فــإنّ اشــتراك اqتمــع

  .المال أوّلاً هو الموجب لانتقاله من واحد إلى آخر
انقطــاع يــتمّ اليتــيم الاحــتلام و هــو أشــدّه، و إن احــتلم و لم : و في الفقيــه، عــن الصــادق 

  .يؤنس منه رشد و كان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله
  .إيناس الرشد حفظ المال: الآية قال )  لوُا اYْتَا7وَ انْتَ  (: في قوله تعالى: و فيه، عنه 

  .و قد تقدّم وجه دلالة الآية عليه :أقول
كُلْ باِلمَْعْرُوفِ  (: في قول االله: و في التهذيب، عنه 

ْ
  فذاك : قال ) وَ مَنْ kنَ فَقِ'اً فلَيْأَ
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إذا كـان يصـلح لهـم فـإن كـان المـال قلـيلاً رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف 
  .فلا يأكل منه شيئاً 

و في الدرّ المنثور، أخـرج أحمـد و أبـوداود و النسـائيّ و ابـن ماجـة و ابـن أبي حـاتم و النحّـاس في 
كـلّ : لـيس لي مـال و لي يتـيم فقـال: فقـال أنّ رجلاً سـأل رسـول االله : ناسخه عن ابن عمر

  .ن مال يتيمك غير مسرف و لا مبذر و لا متأثلّ مالاً و من غير أن تقي مالك بمالهم
و غـيرهم، و هنـاك مباحـث  و الروايـات في هـذه المعـاني كثـيرة مـن طـرق أهـل البيـت  :أقول

  .فقهيّة و أخبار ناظرة إليها من أرادها فعليه بجوامع الحديث و كتب الفقه
ــالمَْعْرُوفِ  (: في قولــه تعــالى: شــيّ، عــن رفاعــة عنــه و في تفســير العيّا كُــلْ بِ

ْ
، قــال ) فلَيْأَ

  .إّ;ا منسوخة: كان أبي يقول: 
و في الدرّ المنثور، أخرج أبوداود و النحّاس كلاهما في الناسخ و ابـن المنـذر مـن طريـق عطـاء عـن 

كُلْ باِلمَْعْرُوفِ وَ مَنْ kنَ فَقِ'اً فلَْ  (: ابـن عبـّاس
ْ
مْوالَ  (: نسـختها: قـال ) يأَ

َ
كُلوُنَ أ

ْ
إنkِ ا7ّينَ يأَ

  .الآية ) ظُلمْاً   اYْتَا7
و كــون الآيــة منســوخة لا يلائــم ميــزان النســخ إذ لــيس بــين الآيــات الكريمــة مــا نســبتها إلى  :أقــول

ظلُْمـاً   ذينَ يـَأْكُلُونَ أمَْـوالَ الْيَتـامىإِنَّ الـّ (: هذه الآية نسبة الناسخة إلى المنسوخة، و أمّا قوله تعالى
الآية فهو لا ينافي بمضمونه مضمون هذه الآية فـإنّ الأكـل في هـذه الآيـة اqـوّزة مقيـّد بـالمعروف،  )

و في تلــك الآيــة المحرّمــة بــالظلم و لا تنــافي بــين تجــويز الأكــل بــالمعروف و تحــريم الأكــل ظلمــاً، فــالحقّ 
  .و الروايتان لا توافقان الكتاب على ما فيهما من الضعف أنّ الآية غير منسوخة،

ــإنِْ  (: في قــول االله: و في تفسـير العيّاشــيّ، عـن عبــداالله بـن المغــيرة عـن جعفــر بـن محمّــد  فَ
مْـوالهَُمْ 

َ
فـارفعوهم  إذا رأيتمـوهم يحبـّون آل محمّـد: فقـال: قـال ) آنسَْتُمْ مِنهُْمْ رشُْداً فاَدْفَعُوا إYَِهِْمْ أ

  .درجة
  و هو من الجري من باطن التنزيل فإنّ أئمّة الدين آباء المؤمنين و المؤمنون  :أقول
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أيتام المعارف عنـد انقطـاعهم عـنهم فـإذا صـحّ انتسـا7م إلـيهم بالحـبّ فليرفعـوا درجـة بتعلـيم المعـارف 
  .الحقّة الّتي هي ميراث آبائهم

  )بحث علميّ في فصول ثلاثة  (
أصــل التواصــل بــين الرجــل و المــرأة ممــّا تبيّنــه الطبيعــة الإنســانيّة بــل  :مــن مقاصــد الطبيعــة النكــاح -١

  .الحيوانيّة بأبلغ بيا;ا، و الإسلام دين الفطرة فهو مجوّزه لا محالة
و أمــر الإيــلاد و الإفــراخ الــّذي هــو بغيــة الطبيعــة و غــرض الخلقــة في هــذا الاجتمــاع هــو الســبب 

الأصـليّ في تقليـب هـذا العمـل في قالـب الازدواج و إخراجـه مـن مطلـق الاخـتلاط الوحيد و العامـل 
للســــفاد و المقاربــــة إلى شــــكل النكــــاح و الملازمــــة و لهــــذا تــــرى أنّ الحيــــوان الــّــذي يشــــترك في تربيتــــه 
ـــذي يحتـــاج في  الوالـــدان معـــاً كـــالطيور في حضـــانة بيضـــها و تغذيـــة أفراخهـــا و تربيتهـــا و كـــالحيوان الّ

و التربيــة إلى وكــر تحتــاج الإنــاث منــه في بنائــه و حفظــه إلى معاونــة الــذكور يختــار لهــذا الشــأن الــولادة 
الازدواج و هــــو نــــوع مــــن الملازمــــة و الاختصــــاص بــــين الــــزوجين الــــذكور و الإنــــاث منــــه فيتواصــــلان 
عندئذ و يتشاركان في حفـظ بـيض الإنـاث و تـدبيرها و إخـراج الأفـراخ منهـا و هكـذا إلى آخـر مـدّة 

ربيـــة الأولاد ثمّ ينفصـــلان إن انفصـــلا ثمّ يتجــــدّد الازدواج و هكـــذا فعامـــل النكـــاح و الازدواج هــــو ت
الإيلاد و تربية الأولاد و أمّا إطفاء نـائرة الشـهوة أو الاشـتراك في الأعمـال الحيويـّة كالكسـب و جمـع 

غـرض الطبيعـة و  المال و تدبير الأكل و الشرب و الأثاث و إدارة البيت فامُور خارجة عن مسـتوى
  .الخلقة و إنمّا هي امُور مقدّمية أو فوائد مترتبّة

و مــن هنـــا يظهـــر أنّ الحريّـّــة و الاسترســـال مـــن الـــزوجين بــأن يتواصـــل كـــلّ مـــن الـــزوجين مـــع غـــير 
زوجــه أينمــا أراد و مهمــا أراد مــن غــير امتنــاع كــالحيوان العجــم الــّذي ينــزو الــذكور منــه علــى الإنــاث 

يكاد يكون هو السنّة الجارية بين الملل المتمدّنة اليوم و كـذا الزنـا و خاصّـة زنـا  أينما وجدها على ما
  . المحصنة منه
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و كــذا تثبيــت الازدواج الواقــع و تحــريم الطــلاق و الانفصــال بــين الــزوجين، و تــرك الــزوج و اتخّــاذ 
  .زوج آخر ما دامت الحياة تجمع بينهما

بنــاء الازدواج علــى أســاس الاشــتراك في الحيــاة المنزليــّة علــى  و كــذا إلغــاء التوالــد و تربيــة الأولاد و
مــا هــو المتــداول اليــوم بــين الملــل الراقيــة و نظــيره إرســال المواليــد إلى المعاهــد العامّــة المعــدّة للرضــاع و 
التربية كلّ ذلك على خلاف سنّة الطبيعة و قد جهّز الإنسان بما ينافي هذه السنن الحديثـة علـى مـا 

  .ارة إليهمرّت الإش
نعـــم الحيـــوان الــّـذي لا حاجـــة في ولادتـــه و تربيتـــه إلى أزيـــد مـــن حمـــل الامُّ إيــّـاه و إرضـــاعها لـــه و 
تربيتـــه بمصـــاحبتها فـــلا حاجـــة طبيعيــّـة فيـــه إلى الازدواج و المصـــاحبة و الاختصـــاص فهـــذا النـــوع مـــن 

  .سلالحيوان له حريّةّ السفاد بمقدار ما لا يضرّ بغرض الطبيعة من جهة حفظ الن
و إيــّـاك أن تتـــوهّم أنّ الخـــروج عـــن ســـنّة الخلقـــة و مـــا تســـتدعيه الطبيعـــة لا بـــأس بـــه بعـــد تـــدارك 
النواقص الطارئة بـالفكر و الرويـّة مـع مـا فيـه مـن لذائـذ الحيـاة و التـنعّم، فـإنّ ذلـك مـن أعظـم الخـبط 

أجـزاء كثـيرة تسـتوجب بوقـوع  فإنّ هذه البنيات الطبيعيّة الّتي منها البنية الإنسانيّة مركّبات مؤلفّة مـن 
كلّ في موقعه الخاصّ على شـرائطه المخصوصـة بـه وضـعاً هـو الملائـم لغـرض الطبيعـة و الخلقـة و هـو 
المناسب لكمال النوع كالمعاجين و المركّبات من الأدوية الّتي تحتاج إلى أجـزاء بأوصـاف و مقـادير و 

  .ة أدنى خروج و انحراف سقط الأثرأوزان و شرائط خاصّة لو خرج واحد منها عن هيئته الخاصّ 
ــة و  فالإنســان مــثلاً موجــود طبيعــيّ تكــوينيّ ذو أجــزاء مركّبــة تركيبــاً خاصّــاً يســتتبع أوصــافاً داخليّ
خواصّ روحيّة تستعقب أفعـالاً و أعمـالاً فـإذا حـوّل بعـض أفعالـه و أعمالـه مـن مكانتـه الطبيعيـّة إلى 

ــك انحرافــاً و تغــيرّاً في صــفاته و خواصّــه الروحيّــة و انحــرف بــذلك جميــع الخــواصّ و  غيرهــا يســتتّبع ذل
الصفات عن مستوى الطبيعـة و صـراط الخلقـة و بطـل بـذلك ارتباطـه بكمالـه الطبيعـيّ و الغايـة الـّتي 

  .يبتغيها بحسب الخلقة
و إذا بحثنا في المصائب العامّة الّتي تسـتوعب اليـوم الإنسـانيّة و تحـبط أعمـال النـاس و مسـاعيهم 

  الراحة و الحياة السعيدة و Uدّد الإنسانيّة بالسقوط و الا;دام وجدنا  لنيل
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أنّ أقوى العوامل فيها بطـلان فضـيلة التقـوى و تمكّـن الخـرق و القسـوة و الشـدّة و الشـره مـن نفـوس 
الجوامــع البشــريةّ و أعظــم أســبابه و عللــه الحريّــّة و الاسترســال و الإهمــال في نــواميس الطبيعــة في أمــر 

لزوجيّة و تربية الأولاد فإنّ سنّة الاجتماع المنـزليّ و تربيـة الأولاد اليـوم تميـت قـرائح الرأفـة و الرحمـة و ا
  .العفّة و الحياة و التواضع من الإنسان من أوّل حين يأخذ في التمييز إلى آخر ما يعيش

لـوازم الحيـاة وسـيلة  و أمّا تدارك هذه النواقص بالفكر و الرويةّ فهيهات ذلك فإنمّـا الفكـر كسـائر
تكوينيّة اتخّذUا الطبيعة وسـيلة لـردّ مـا خـرج و انحـرف عـن صـراط الطبيعـة و التكـوين إليـه لا لإبطـال 
ســـعي الطبيعـــة و الخلقــــة و قتلهـــا بــــنفس الســـيف الــّــذي أعطتـــه للإنســــان لـــدفع الشــــرّ عنهـــا، و لــــو 

ؤون الطبيعــة عــادت هــذه اســتعمل الفكــر الــّذي هــو أحــد وســائل الطبيعــة في تأييــد مــا أفســد مــن شــ
الوســيلة أيضــاً فاســدة منحرفــة كســائر الوســائل، و لــذلك تــرى أنّ الإنســان اليــوم كلّمــا أصــلح بقــوّة 
فكــره واحــداً مــن المفاســد العامّــة الــّتي Uــدّد اجتماعــه أنــتج ذلــك مــا هــو أمــرّ و أدهــى و زاد الــبلاء و 

  .المصيبة شيوعاً و شمولاً 
إنّ الصـفات الروحيـّة الـّتي تسـمّى فضـائل نفسـانيّة هـي بقايـا مـن : نعم ربمّا قال القائل مـن هـؤلاء

عهد الأساطير و التوحّش لا تلائم حياة الإنسان الراقي اليوم كالعفّة و السخاء و الحيـاء و الرأفـة و 
الصـــدق فـــإنّ العفّـــة تقييـــد لطبيعـــة الـــنفس فيمـــا تشـــتهيه مـــن غـــير وجـــه، و الســـخاء إبطـــال لســـعي 

ال و ما قاساه من المحن في طريق اكتسابه على أنهّ تعويـد للمسـكين بالبطالـة في الإنسان في جمعه الم
الاكتساب و بسط يده لذلّ السؤال، و الحياء لجام يلجم الإنسـان عـن مطالبـة حقوقـه و إظهـار مـا 
في ضــميره، و الرأفــة تضـــعّف القلــب، و الصـــدق لا يلائــم الحيــاة اليوميــّـة، و هــذا الكـــلام بعينــه مـــن 

  .لانحراف الّذي ذكرناهمصاديق ا
و لم يـــدر هـــذا القائـــل أنّ هـــذه الفضـــائل في اqتمـــع الإنســـانيّ مـــن الواجبـــات الضـــروريةّ الــّـتي لـــو 

  .ارتفعت من أصلها لم يعش اqتمع بعدها في حال الاجتماع و لا ساعة
و فلو ارتفعت هذه الخصال و تعـدّى كـلّ فـرد إلى مـا لكـلّ فـرد مـن مختصّـات الحقـوق و الأمـوال 

  الأعراض، و لم يسخ أحد ببذل ما مسّت إليه حاجة اqتمع، و لم ينفعل 
   



١٩٥ 

أحــد مــن مخالفــة مــا يجــب عليــه رعايتــه مــن القــوانين و لم يــرأف أحــد بــالعجزة الــّذين لا ذنــب لهــم في 
عجــزهم كالأطفــال و مــن في تلــوهم، و كــذب كــلّ أحــد لكــلّ أحــد في جميــع مــا يخــبر بــه و يعــده و 

  .ع الإنسانيّ من حينههكذا تلاشى اqتم
فينبغـــي لهـــذا القائـــل إن يعلـــم أنّ هـــذه الخصـــال لا ترتحـــل و لـــن ترتحـــل عـــن الـــدنيا، و أنّ الطبيعـــة 
الإنسـانيّة مستمسـكة 7ـا حافظــة لحياUـا مـا دامــت داعيـة للإنسـان إلى الاجتمــاع، و إنمّـا الشـأن كــلّ 

ة و الخلقـة في دعوUـا الإنسـان الشـأن في تنظـيم هـذه الصـفات و تعـديلها بحيـث توافـق غـرض الطبيعـ
إلى ســعادة الحيــاة، و لــو كانــت الخصــال الــدائرة في اqتمــع المترقــّي اليــوم فضــائل للإنســانيّة معدّلــة بمــا 
هــو الحــريّ مــن التعــدّيل لمــا أوردت اqتمــع مــورد الفســاد و الهلكــة و لأقــرّ النــاس في مســتقرّ أمــن و 

  .راحة و سعادة
الإســـلام وضـــع أمـــر الازدواج فيمـــا ذكرنـــاه موضـــعه : البحـــث فنقـــول و لنعـــد إلى مـــا كنــّـا فيـــه مـــن

الطبيعـيّ فأحــلّ النكــاح و حــرّم الزنـا و الســفاح، و وضــع علقــة الزوجيـّة علــى أســاس جــواز المفارقــة و 
هــو الطــلاق، و وضــع هــذه العلقــة علــى أســاس الاختصــاص في الجملــة علــى مــا سنشــرحه، و وضــع 

ـــــى أســـــاس التوالـــــ ـــــة المشـــــهورة قولـــــه عقـــــد هـــــذا الاجتمـــــاع عل ـــــة، و مـــــن الأحاديـــــث النبوّي د و التربي
  .تناكحوا تناسلوا تكثروا الحديث: 
ـــاث -٢ ـــل في ســـفاد الحيوانـــات يعطـــي أنّ للـــذكور منهـــا : اســـتيلاء الـــذكور علـــى الإن ثمّ إن التأمّ

كأنــّه يــرى نفســه مالكــاً للبضــع   شــائبة اســتيلاء علــى الإنــاث في هــذا البــاب فإنـّـا نــرى أنّ الــذكر منهــا
مســلّطاً علــى الانُثــى، و لــذلك مــا تــرى أنّ الفحولـــة منهــا تتنــازع و تتشــاجر علــى الإنــاث مــن غـــير 
عكس فلا تثور الانُثى على مثلها إذا مال إليها الذكر بخلاف العكس، و كذا مـا يجـري بينهـا مجـرى 

ـــا يبـــدأ مـــن ناحيـــة الـــذكران دون الإ ـــيس إلاّ أّ;ـــا تـــرى بـــالغريزة أنّ الخطبـــة مـــن الإنســـان إنمّ نـــاث، و ل
الــذكور في هــذا العمــل كالفاعــل المســتعلي و الإنــاث كالقابــل الخاضــع، و هــذا المعــنى غــير مــا يشــاهد 
مــن نحــو طــوع مــن الــذكور للإنــاث في مراعــاة مــا تميــل إليــه نفســها و يســتلذّه طبعهــا فــإنّ ذلــك راجــع 

اللّذة، و أمّا نحو الاسـتيلاء و الاسـتعلاء المـذكور فإنـّه إلى مراعاة جانب العشق و الشهوة و استزادة 
  . عائد إلى قوّة الفحولة و إجراء ما تأمر به الطبيعة

   



١٩٦ 

و هذا المعنى أعني لزوم الشدّة و البأس لقبيل الذكور و اللّين و الانفعال لقبيل الإناث ممـّا يوجـد 
إلى مختلـف اللّغـات فسـمّي كـلّ مـا هـو شـديد الاعتقاد به قليلاً أو كثيراً عند جميع الامُـم حـتىّ سـرى 

حديـد ذكـر و سـيف ذكـر و نبـت : صعب الانقيـاد بالـذكر و كـلّ لـينّ سـهل الانفعـال بـالانُثى يقـال
  .ذكر و مكان ذكر و هكذا

و هذا الأمر جار في نوع الإنسان دائر بين اqتمعات المختلفة و الامُـم المتنوّعـة في الجملـة و إن  
  .من الاختلاف زيادة و نقيصةكان ربمّا لم يخل 

ـلَ االله  (: و قد اعتـبره الإسـلام في تشـريعه قـال االله تعـالى kض امُونَ Wََ النِّساءِ بمِـا فَ kَالرِّجالُ قو
 Wَ ْفشـرعّ وجــوب إجابتهـا لــه إذا دعاهـا إلى المواقعــة إن أمكنــت ٣٤: النســاء ) نَعْــضٍ   نَعْضَــهُم ،

  .لها
ة و التعدّد فيما نشـاهده مـن أقسـام الحيـوان غـير واضـح ففيمـا  و أمر الوحد :تعدد الزوجات -٣

كــــان بينهــــا اجتمــــاع منــــزليّ تتأحّــــد الإنــــاث و تخــــتصّ بالــــذكور لمــــا أنّ الــــذكور في شــــغل شــــاغل في 
مشــاركتها في تــدبير المنــزل و حضــانة الأفــراخ و تربيتهــا و ربمّــا تغــيرّ الوضــع الجــاري بينهــا بالصــناعة و 

  . بالتأهيل و التربية كما يشاهد من أمر الديك و الدجاج و الحمام و نحوهاالتدبير و الكفالة أعني
ــا الإنســان فاتخّــاذ الزوجــات المتعــدّدة كانــت ســنّة جاريــة في غالــب الامُــم القديمــة كمصــر و  و أمّ
الهند و الصين و الفرس بل و الروم و اليونان فإّ;م كانوا ربمّا يضيفون إلى الزوجـة الواحـدة في البيـت 

دناً يصاحبو;ا بل و كان ذلك عند بعض الامُم لا ينتهـي إلى عـدد يقـف عليـه كـاليهود و العـرب خ
فكـان الرجـل مـنهم ربمّـا تــزوّج العشـرة و العشـرين و أزيـد و قـد ذكــروا أنّ سـليمان الملـك تـزوّج مئــات 

  .من النساء
ن سـكّان القـرى و أغلب ما كان يقع تعدّد الزوجـات إنمّـا هـو في القبائـل و مـن يحـذو حـذوهم مـ

و الجبـال فــإنّ لــربّ البيـت مــنهم حاجــة شـديدة إلى الجمــع و كثــرة الأعضـاء فكــانوا يقصــدون بــذلك 
التكاثر في البنين بكثرة الاستيلاد ليهون لهم أمر الدفاع الّذي هو من لوازم عيشتهم و ليكـون ذلـك 

لازدواج مــن تكثـّـر الأقربـــاء وســيلة يتوسّــلون 7ـــا إلى الــترؤّس و الســودد في قـــومهم علــى مــا في كثـــرة ا
  . بالمصاهرة

   



١٩٧ 

ــا هــو كثــرة  و مــا ذكــره بعــض العلمــاء أنّ العامــل في تعــدّد الزوجــات في القبائــل و أهــل القــرى إنمّ
المشاغل و الأعمال فـيهم كأعمـال الحمـل و النقـل و الرعـي و الزراعـة و السـقاية و الصـيد و الطـبخ 

ــك فهــو و إن كــان حقّــاً في ا لجملــة إلاّ أنّ التأمّــل في صــفاUم الروحيّــة يعطــي أنّ و النســج و غــير ذل
هذه الأعمال في الدرجة الثانية من الأهميّة عندهم، و مـا ذكرنـاه هـو الـّذي يتعلـّق بـه قصـد الإنسـان 
البـــدويّ أوّلاً و بالــــذات كمــــا أنّ شـــيوع الادعــــاء و التبــــنيّ أيضـــاً بيــــنهم ســــابقاً كـــان مــــن فــــروع هــــذا 

  .الغرض
هذه الامُم عامـل أساسـيّ آخـر لتـداول تعـدّد الزوجـات بيـنهم و هـو زيـادة عـدّة على أنهّ كان في 

النســاء علــى الرجــال بمــا لا يتســامح فيــه فــإنّ هــذه الامُــم الســائرة بســيرة القبائــل كانــت تــدوم فـــيهم 
الحـــروب و الغـــزوات و قتـــل الفتـــك و الغيلـــة فكـــان القتـــل يفـــني الرجـــال، و يزيـــد عـــدد النســـاء علـــى 

  .لا ترتفع حاجة الطبيعة معها إلاّ بتعدّد الزوجات هذاالرجال زيادة 
و الإسلام شرعّ الازدواج بواحدة، و أنفذ التكثير إلى أربع بشرط التمكّن من القسـط بيـنهنّ مـع 

وَ لهَُنk مِثلُْ ا7ّي  (: إصلاح جميع المحاذير المتوجّهة إلى التعدّد على ما سنشـير إليهـا قـال االله تعـالى
  . ٢٢٨: البقرة )المَْعْرُوفِ عَليَهِْنk بِ 

  :و قد استشكلوا على حكم تعدّد الزوجات
أنــّه يضــع آثــاراً ســيّئة في اqتمــع فإنــّه يقــرح قلــوب النســاء في عــواطفهنّ و يخيّــب آمــالهنّ و  :أوّلاً 

يسكن فورة الحبّ في قلو7نّ فيـنعكس حـسّ الحـبّ إلى حـسّ الانتقـام فـيهملن أمـر البيـت و يتثـاقلن 
انــة في المــال و في تربيــة الأولاد و يقــابلن الرجــال بمثــل مــا أســاؤا إلــيهنّ فيشــيع الزنــا و الســفاح و الخي

  .العرض فلا يلبث اqتمع دون أن ينحطّ في أقرب وقت
أنّ التعدّد في الزوجات يخـالف مـا هـو المشـهود المـتراءى مـن عمـل الطبيعـة فـإنّ الإحصـاء  :و ثانياً 

في الامُــم و الأجيــال يفيــد أنّ قبيلــي الــذكورة و الإنــاث متســاويان عــدداً تقريبــاً فالــّذي هيّأتــه الطبيعــة 
  .حدة لواحد، و خلاف ذلك خلاف غرض الطبيعةهو وا

أنّ في تشريع تعـدّد الزوجـات ترغيبـاً للرجـال إلى الشـره و الشـهوة، و تقويـة لهـذه القـوّة في  :و ثالثاً 
  .اqتمع

  أنّ في ذلك حطاًّ لوزن النساء في اqتمع بمعادلة الأربع منهنّ  :و رابعاً 
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بـالنظر إلى مـذاق الإسـلام الـّذي سـوّى فيـه بـين مـرأتين و بواحد من الرجال و هـو تقـويم جـائر حـتىّ 
رجــل كمــا في الإرث و الشــهادة و غيرهمــا، و لازمــه تجــويز التــزوّج بــاثنتين مــنهنّ لا أزيــد ففــي تجــويز 
الأربع عدول عـن العـدل علـى أيّ حـال مـن غـير وجـه و هـذه الإشـكالات ممـّا اعـترض 7ـا النصـارى 

لمـــدنيّين المنتصـــرين لمســـألة تســـاوي حقـــوق الرجـــال و النســـاء في علـــى الإســـلام أو مـــن يـــوافقهم مـــن ا
  .اqتمع

و الجـــواب عـــن الأوّل مــــا تقـــدّم غــــير مـــرةّ في المباحـــث المتقدّمــــة أنّ الإســـلام وضــــع بنيـــة اqتمــــع 
الإنســانيّ علــى أســاس الحيــاة التعقّليّــة دون الحيــاة الإحساســيّة فــالمتّبع عنــده هــو الصــلاح العقلــيّ في 

  . تماعيّة دون ما Uواه الإحساسات و تنجذب إليه العواطفالسنن الاج
و ليس في ذلك إماتة العواطف و الإحساسات الرقيقة و إبطال حكم المواهب الإلهيـّة و الغرائـز 
ـــة فـــإنّ مـــن المســـلّم في الأبحـــاث النفســـيّة أنّ الصـــفات الروحيـّــة و العواطـــف و الإحساســـات  الطبيعيّ

باختلاف التربية و العـادة، كمـا أنّ كثـيراً مـن الآداب و الرسـوم الممدوحـة الباطنة تختلف كمّاً و كيفاً 
  . عند الشرقيّين مثلاً مذمومة عند الغربيّين و بالعكس، و كلّ امُّة تختلف مع غيرها في بعضها

نعـــم . و التربيـــة الدينيــّـة في الإســـلام تقـــيم المـــرأة الإســـلاميّة مقامـــاً لا تتـــألمّ بأمثـــال ذلـــك عواطفهـــا
أة الغربيّة حيث اعتادت منذ قـرون بالوحـدة و لقّنـت بـذلك جـيلاً بعـد جيـل اسـتحكّم في روحهـا المر 

ـــذي شـــاعت بـــين . عاطفـــة نفســـانيّة تضـــادّ التعـــدّد ـــك الاسترســـال الفظيـــع الّ ـــدليل علـــى ذل و مـــن ال
  .اليوم! الرجال و النساء في الامُم المتمدّنة

و هـوUم مـن نسـائهم مـن محـارم و غيرهـا  أليس رجالهم يقضون أوطار الشهوة من كلّ من هووها
و مــن بكـــر أو ثيـّـب و مـــن ذات بعــل أو غيرهـــا، حــتىّ أنّ الإنســـان لا يقــدر أن يقـــف في كــلّ ألـــف 
ــك الرجــال و النســاء و لم يقنعــوا بــذلك حــتىّ وقعــوا في  مــنهم بواحــد قــد ســلم مــن الزنــا ســواء في ذل

غاً رفعـوا قبيـل سـنة إلى برلمـان بريطانيـا العظمـى الرجال وقوعاً قل ما يسلم منه فرد حتىّ بلغ الأمر مبل
أن يبــيح لهــم اللــّواط ســنّة قانونيــّة و ذلــك بعــد شــيوعه بيــنهم مــن غــير رسميــّة، و أمّــا النســاء و خاصّــة 

  . الأبكار و غير ذوات البعل من الفتيات فالأمر فيهنّ أغرب و أفظع
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ــــألمّ فليــــت شــــعري كيــــف لا تأســــف النســــاء هنــــاك و لا يتحــــرّجن و لا  ــــو7نّ و لا تت تنكســــر قل
عــــواطفهنّ حــــين يشــــاهدن كــــلّ هــــذه الفضــــائح مــــن رجــــالهنّ؟ و كيــــف لا تتــــألمّ عواطــــف الرجــــل و 
إحساساته حين يبني بفتاة ثمّ يجدها ثيّباً فقدت بكارUا و افترشـت لا للواحـد و الاثنـين مـن الرجـال 

عليهـــا رغبـــات الرجـــال و تنــــافس في ثمّ لا يلبـــث حـــتىّ يبـــاهي بـــين الأقـــران أنّ الســــيّدة ممـّــن تـــوفّرت 
ــّة !! القضــاء منهــا العشــرات و المئــات و هــل هــذا إلاّ أنّ هــذه الســيّئات تكــرّرت بيــنهم و نزعــة الحريّ

تمكّنــت مــن أنفســهم حــتىّ صــارت عــادة عريقــة مألوفــة لا تمتنــع منهــا العواطــف و الإحساســات و لا 
لعواطـف و الإحساسـات إلى مـا يوافقهــا و لا تسـتنكرها النفـوس؟ فلـيس إلاّ أنّ السـنن الجاريــة تميـل ا

  .يخالفها
ــك إهمــالهنّ في تــدبير البيــت و تثــاقلهنّ في تربيــة الأولاد و شــيوع  و أمّــا مــا ذكــروه مــن اســتلزام ذل
الزنا و الخيانة فالّذي أفادتـه التجربـة خـلاف ذلـك فـإنّ هـذا الحكـم جـرى في صـدر الإسـلام و لـيس 

يخ أن يــدّعي حصــول وقفــة في أمــر اqتمــع مــن جهتــه بــل كــان في وســع أحــد مــن أهــل الخــبرة بالتــار 
  .الأمر بالعكس

علــــى أنّ هـــــذه النســـــاء الـــــلاّتي يتـــــزوّج 7ــــنّ علـــــى الزوجـــــة الاُولى في اqتمـــــع الإســـــلاميّ و ســـــائر 
ــّتي تــرى ذلــك أعــني الزوجــة الثانيــة و الثالثــة و الرابعــة إنمّــا يتــزوّج 7ــنّ عــن رضــاء و رغبــة  اqتمعــات ال

هنّ من نساء هذه اqتمعات، و لم يسترققهنّ الرجـال مـن مجتمعـات اخُـرى، و لا جلبـوهنّ  منهنّ و
للنكاح من غير هذه الدنيا و إنمّا رغبن في مثل هذا الازدواج لعلل اجتماعيـّة، فطبـاع جـنس المـرأة لا 

مـن لـوازم ء مـن ذلـك فهـو  يمتنع عن مسألة تعدّد الزوجـات، و لا قلـو7نّ تتـألمّ منهـا بـل لـو كـان شـي
أو عـــوارض الزوجيــّـة الاُولى أعـــني أنّ المـــرأة إذا توحّـــدت للرجـــل لا تحـــبّ أن تـــرد عليهـــا و علـــى بيتهـــا 
اخُرى لخوفها أن تميل عنها بعلها أو تترأس عليها غيرها أو يختلف الأولاد و نحو ذلك فعـدم الرضـاء 

  .غريزة طبيعيّةلا ) التوحّد بالبعل(و التألمّ فيما كان إنمّا منشؤه حالة عرضيّة 
و الجــواب عــن الثـــاني أنّ الاســتدلال بتســوية الطبيعـــة بــين الرجــال و النســـاء في العــدد مختــلّ مـــن 

  .وجوه
  منها أنّ أمر الازدواج لا يتّكي على هذا الّذي ذكروه فحسب بل هناك عوامل 
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 النســاء منهــا إلى و شــرائط اخُــرى لهــذا الأمــر فــأوًلاً الرشــد الفكــريّ و التهيّــؤ لأمــر النكــاح أســرع إلى
الرجــال فالنســاء و خاصّــة في المنــاطق الحــارةّ إذا جــزن التســع صــلحن للنكــاح، و الرجــال لا يتهيّــؤون 

  ).و هو الّذي اعتبره الإسلام للنكاح(لذلك غالباً قبل الستّ عشرة من السنين 
ادر أن تبقـى فتـاة و من الدليل على ذلك السـنّة الجاريـة في فتيـات الامُـم المتمدّنـة فمـن الشـاذّ النـ

  .على بكارUا إلى سنّ البلوغ القانونيّ فليس إلاّ أن الطبيعة هيّأUا للنكاح قبل Uيئتها الرجال لذلك
و الفـــرض تســـاوي عـــدد (و لازم هـــذه الخاصّـــة أن لـــو اعتبرنـــا مواليـــد ســـتّ عشـــرة ســـنة مـــن قـــوم 

ن الرجـال و هـي سـنة أوّل كان الصـالح للنكـاح في السـنة السادسـة عشـر مـ) الذكور و الإناث فيهم
الصـــلوح مواليـــد ســـنة واحـــدة و هـــم مواليـــد الســـنة الاُولى المفروضـــة، و الصـــالحة للنكـــاح مـــن النســـاء 
مواليد سبع سنين و هي مواليد السنة الاُولى إلى السابعة، و لو اعتبرنـا مواليـد خمسـة و عشـرين سـنة 

العشـرين علـى الصـلوح مـن الرجـال و هي سنّ بلـوغ الأشـدّ مـن الرجـال حصـل في السـنة الخامسـة و 
مواليــد عشــرة ســنين و مــن النســاء مواليــد خمــس عشــرة ســنة، و إذا أخــذنا بالنســبة الوســطى حصــل 

  .لكلّ واحد من الرجال اثنتان من النساء بعمل الطبيعة
و ثانيــاً أنّ الإحصــاء كمــا ذكــروه يبــينّ أنّ النســاء أطــول عمــراً مــن الرجــال و لازمــه أن Uيــّئ ســنّة 

  .)١(اة و الموت عدداً من النساء ليس بحذائهنّ رجال الوف
  أنّ خاصّة النسل و التوليد تدوم في الرجال أكثر من النساء فالأغلب : و ثالثاً 

____________________  
 ١١جريــدة الاطّلاعــات المنتشــرة في طهــران المورخــة بالثلاثــاء (و ممــّا يؤيــّد ذلــك مــا نشــره بعــض الجرائــد في هــذه الأيــّام ) ١(

قــد تحصــل بحســب الإحصــاء أنـّـه يولــد في : حكايــة عــن دائــرة الإحصــاء في فرنســا مــا حاصــله) شمســي ١٣٣٥ديمــاه ســنة 
من البنين، و مع ذلك فـإنّ الإنـاث يربـو عـدUّم علـى عـدّة  ) ١٠٥ (مولودة من البنات  ) ١٠٠ (فرنسا حذاء كلّ 
و السـبب فيـه أنّ البنـين أضـعف  )مليونـاً تقريبـاً  ٤٠ (نسـمة، و نفـوس المملكـة  ) ١٧٦٥٠٠٠ (الذكور بما يعادل 

  .من الولادة ) ١٩ (الزائد منهم إلي سنة  )در صد  ٥ (مقاومة من البنات قبال الأمراض و يهلك 7ا 
ـــنقص مـــا بـــين   (لم يبـــق تجـــاه كـــلّ  ٦٥ - ٦٠مـــن الســـنين حـــتىّ إذا بلغـــوا ســـني  ٣٠ - ٢٥ثمّ يأخـــذ عـــدّة الـــذكور في ال

  من الذكور  ) ٧٥٠٠٠٠ (من الإناث إلى  ) ١٥٠٠٠٠٠
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علــى النســاء أن يئســن مــن الحمــل في ســنّ الخمســين و يمكــث ذلــك في الرجــال ســنين عديــدة بعــد 
ــة التوليــد في الرجــال إلى تمــام العمــر الطبيعــيّ و هــي مائــة ســنة فيكــون عمــر  ــا بقــي قابليّ ــك، و ربمّ ذل

عفه في المرأة و هو أربعون تقريباً، و إذا ضمّ هـذا صلاحية الرجال للتوليد و هو ثمانون سنة تقريباً ض
الوجـــه إلى الوجـــه الســـابق أنـــتج أنّ الطبيعـــة و الخلقـــة أبـــاح للرجـــال التعـــدّي مـــن الزوجـــة الواحـــدة إلى 
غيرها فلا معنى لتهيئة قوّة التوليد و المنع عن الاستيلاد من محلّ شأنه ذلـك فـإنّ ذلـك ممـّا تأبـاه سـنّة 

  .اريةالعلل و الأسباب الج
أنّ الحــــوادث المبيــــدة لأفــــراد اqتمــــع مــــن الحــــروب و المقاتــــل و غيرهمــــا تحــــلّ بالرجــــال و : و رابعــــاً 

تفنيهم أكثر منهـا بالنسـاء بمـا لا يقـاس كمـا تقـدّم أنـّه كـان أقـوى العوامـل لشـيوع تعـدّد الزوجـات في 
الزنـا أو خيبـة القـوّة المودعـة القبائل فهذه الأرامل و النسـاء العـزل لا محـيص لهـنّ عـن قبـول التعـدّد أو 

  .في طبائعهنّ و بطلا;ا
: و ممــّا يتأيــّد بــه هــذه الحقيقــة مــا وقــع في الألمــان الغــربيّ قبــل عــدّة شــهور مــن كتابــة هــذه الأوراق

أظهرت جمعيّة النساء العزل تحرّجها من فقدان البعولة و سألت الحكومة أن يسـمح لهـنّ بسـنّة تعـدّد 
حــــتىّ يتــــزوّج مــــن شــــاء مــــن الرجــــال بأزيــــد مــــن واحــــدة و يرتفــــع بــــذلك غائلــــة الزوجــــات الإســــلاميّة 

الحرمـان، غـير أنّ الحكومــة لم تجـبهنّ في ذلــك و امتنعـت الكنيسـة مــن قبولـه و رضــيت بفشـوّ الزنــا و 
  .شيوعه و فساد النسل به

ــة بــين الرجــال و النســاء في العــدد مــع ضّ عمّــا الغــ  و منهــا أنّ الاســتدلال بتســوية الطبيعــة النوعيّ
تقــدّم إنمّـــا يســـتقيم فيمـــا لـــو فــرض أن يتـــزوّج كـــلّ رجـــل في اqتمـــع بــأكثر مـــن الواحـــدة إلى أربـــع مـــن 
النساء لكنّ الطبيعة لا تسمح بإعداد جميع الرجال لذلك و لا يسع ذلك بـالطبع إلاّ لبعضـهم دون 

بــل إنمّــا أبـــاح جمــيعهم و الإســلام لم يشــرعّ تعــدّد الزوجــات بنحــو الفـــرض و الوجــوب علــى الرجــال 
ذلك لمن استطاع أن يقيم القسط منهم، و من أوضح الدليل على عدم استلزام هذا التشريع حرجـاً 
و لا فســاداً أنّ ســير هــذه الســنّة بــين المســلمين و كــذا بــين ســائر الامُــم الــّذين يــرون ذلــك لم يســتلزم 

تحـريم التعـدّد في الـبلاد  بل بالعكس مـن ذلـك أعـدّ . حرجاً من قحط النساء و إعوازهنّ على الرجال
  .الّتي فيها ذلك الُوفاً من النساء حرمن الأزواج و الاجتماع المنزليّ و اكتفين بالزنا
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و منها أنّ الاستدلال المـذكور مـع الإغمـاض عـن مـا سـبق إنمّـا يسـتقيم لـو لم يصـلح هـذا الحكـم 
الإســلام علــى مــن يريــد مــن الرجــال و لم يعــدّل بتقييــده بقيــود ترتفــع 7ــا المحــاذير المتوهمّــة فقــد شــرط 

التعـــدّد أن يقـــيم العـــدل في معاشـــرUنّ بـــالمعروف و في القســـم و الفـــراش و فـــرض علـــيهم نفقـــتهنّ ثمّ 
نفقة أولادهنّ و لا يتيسّـر الإنفـاق علـى أربـع نسـوة مـثلاً و مـن يلدنـه مـن الأولاد مـع شـريطة العـدل 

  .لسعة من الناس لا لجميعهمفي المعاشرة و غير ذلك إلاّ لبعض اوُلي الطول و ا
على أنّ هناك طرقاً دينيّة شرعيّة يمكن أن تستريح إليها المرأة فتلزم الزوج على الاقتصـار عليهـا و 

  .الإغماض عن التكثير
ـــث ـــني علـــى عـــدم التـــدبرّ في نحـــو التربيـــة الإســـلاميّة و مقاصـــد هـــذه : و الجـــواب عـــن الثال أنــّـه مب

ــة لل نســاء في اqتمــع الإســلاميّ الــّذي يرتضــيه الــدين بالســتر و العفــاف و الشــريعة فــإنّ التربيــة الدينيّ
علـى الـرغم ممـّا شــاع أنّ (الحيـاء و عـدم الخـرق تنمـي المـرأة و شـهوة النكـاح فيهــا أقـلّ منهـا في الرجـل 

و هـذا أمـر لا ) شهوة النكاح فيها أزيد و أكثر و استدلّ عليه بتولعّها المفرط بالزينة و الجمـال طبعـاً 
يشكّ فيـه رجـال المسـلمين ممـّن تـزوّج بالنسـاء الناشـئات علـى التربيـة الدينيـّة فشـهوة النكـاح في  يكاد

  .المتوسّط من الرجال تعادل ما في أكثر من امرأة واحدة بل و المرأتين و الثلاث
و مــن جهــة اخُــرى مــن عنايــة هــذا الــدين أن يرتفــع الحرمــان في الواجــب مــن مقتضــيات الطبــع و 

س فاعتبر أن لا تختزن الشهوة في الرجل و لا يحرم منها فيـدعوه ذلـك إلى التعـدّي إلى مشتهيات النف
الفجور و الفحشاء و المرأة الواحدة ربمّـا اعتـذرت فيمـا يقـرب مـن ثلـث أوقـات المعاشـرة و المصـاحبة  
كأيــّام العــادة و بعــض أيـّـام الحمــل و الوضــع و الرضــاع و نحــو ذلــك و الإســراع في رفــع هــذه الحاجــة 
الغريزيــّة هــو لازم مــا تكــرّر منــّا في المباحــث الســابقة مــن هــذا الكتــاب أنّ الإســلام يبــني اqتمــع علــى 
أســـاس الحيـــاة التعقّليـّــة دون الحيـــاة الإحساســـيّة فبقـــاء الإنســـان علـــى حالـــة الإحســـاس الداعيـــة إلى 

  . نظر الإسلامالاسترسال في الأهواء و الخواطر السوء كحال التعزّب و نحوه من أعظم المخاطر في
  و من جهة اخُرى من أهمّ المقاصد عند شارع الإسلام تكثرّ نسل المسلمين 

   



٢٠٣ 

  .و عمارة الأرض بيد مجتمع مسلم عمارة صالحة ترفع الشرك و الفساد
ــتي اهــتمّ 7ــا الإســلام في تشــريع تعــدّد الزوجــات دون تــرويج أمــر  فهــذه الجهــات و أمثالهــا هــي الّ

 الانكبــاب عليهــا و لـــو أنصــف هــؤلاء المستشـــكلون كــان هــذه الســـنن الشــهوة و ترغيــب النـــاس إلى
الاجتماعيّـــة المعروفـــة بـــين هـــؤلاء البـــانين للاجتمـــاع علـــى أســـاس التمتّـــع المـــادّيّ أولى بـــالرمي بـــترويج 

  .الفحشاء و الترغيب إلى الشره من الإسلام الباني للاجتماع على أساس السعادة الدينيّة
الزوجــات تســكيناً لثــورة الحــرص الــّتي هــي مــن لــوازم الحرمــان فكــلّ محــروم علــى أنّ في تجــويز تعــدّد 

حـــريص، و لا هـــمّ للممنـــوع المحبـــوس إلاّ أن يهتـــك حجـــاب المنـــع و الحـــبس، فالمســـلم و إن كـــان ذا 
زوجـة واحـدة فإنـّه علـى سـكن و طيــب نفـس مـن أنـّه لـيس بممنــوع عـن التوسّـع في قضـاء شـهوته لــو 

هـذا نـوع تسـكين لطـيش الـنفس، و إحصـان لهـا عـن الميـل إلى الفحشـاء  تحرّجت نفسه يومـاً إليـه، و
  .و هتك الأعراض المحرّمة

لم يعمـل في إشـاعة الزنـا و الفحشـاء بـين : و قد أنصـف بعـض البـاحثين مـن الغـربيّين حيـث قـال
  .)١(الملل المسيحيّة عامل أقوى من تحريم الكنيسة تعدّد الزوجات 

 )٢(ع فقــد بيّنــا في بعــض المباحــث الســابقة عنــد الكــلام في حقــوق و الجــواب عــن الرابــع أنــّه ممنــو 
سـنّة مـن السـنن الدينيـّة أو   أنهّ لم يحـترم النسـاء و لم يـراع حقـوقهنّ كـلّ المراعـاة أيّ : المرأة في الإسلام

  .الدنيويةّ من قديمها و حديثها بمثل ما احترمهنّ الإسلام و سنزيد في ذلك وضوحاً 
ــا تجــويز تعــدّد  الزوجــات للرجــل فلــيس بمبــنيّ علــى مــا ذكــر مــن إبطــال الــوزن الاجتمــاعيّ و و أمّ

ــنيّ علــى جهــات مــن المصــالح تقــدّم  ــا هــو مب إماتــة حقــوقهنّ و الاســتخفاف بمــوقفهنّ في الحيــاة و إنمّ
  .بيان بعضها

ــة و المحــاذير  و قــد اعــترف بحســن هــذا التشــريع الإســلاميّ و مــا في منعــه مــن المفاســد الاجتماعيّ
  .ة جمع من باحثي الغرب من الرجال و النساء من أراده فليراجع إلى مظانهّالحيويّ 

____________________  
  .السعيدي بالفارسية: رسالة المسترجان ديون بورت الإنجليزي في الاعتذار إلى حضرة محمّد و القرآن ترجمة الفاضل) ١(
   ٢٧٣: البحث العلميّ من الجزء الثاني ص) ٢(
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بّث بــه مخــالفوا ســنّة التعــدّد مــن علمــاء الغــرب و زوّقــوه في أعــين النــاظرين مــا هــو و أقــوى مــا تشــ
ضـرتّان أو ضـرائر فـإنّ هـذه : مشهود في بيوت المسلمين تلك البيوت المشتملة علـى زوجـات عديـدة

البيــوت لا تحتــوي علــى حيــاة صــالحة و لا عيشــة هنيئــة، لا تلبــث الضــرتّان مــن أوّل يــوم حلّتــا البيــت 
تأخذا في التحاسد حتىّ أّ;م سمّوا الحسد بداء الضرائر، و عندئـذ تنقلـب جميـع العواطـف و دون أن 

الإحساسات الرقيقة الّتي جبلت عليها النساء من الحبّ و لين الجانب و الرقةّ و الرأفـة و الشـفقة و 
ده مـن غـير النصح و حفظ الغيب و الوفـاء و المـودّة و الرحمـة و الإخـلاص بالنسـبة إلى الـزوج و أولا

الزوجة و بيته و جميع ما يتعلـّق بـه إلى أضـدادها، فينقلـب البيـت الـّذي هـو سـكن للإنسـان يسـتريح 
فيه من تعب الحياة اليـوميّ و تـألمّ الـروح و الجسـم مـن مشـاقّ الأعمـال و الجهـد في المكسـب معركـة 

ء، و يتكــدّر فيــه  شــيء ل قتــال يســتباح فيهــا الــنفس و العــرض و المــال و الجــاه، لا يــؤمن فيــه مــن شــي
صــفو العــيش و ترتحـــل لــذّة الحيـــاة، و يحــلّ محلّهــا الضـــرب و الشــتم و الســـبّ و اللّعــن و الســـعاية و 
النميمـــة و الرقابـــة و المكـــر و المكيـــدة، و اخـــتلاف الأولاد و تشـــاجرهم، و ربمّـــا انجـــرّ الأمـــر إلى هـــمّ 

تتبـدّل القرابـة بيـنهم إلى الأوتـار الـّتي  الزوجة بإهلاك الـزوج، و قتـل بعـض الأولاد بعضـاً أو أبـاهم، و
تسحب في الأعقاب سفك الدماء و هلاك النسـل و فسـاد البيـت، أضـف إلى ذلـك مـا يسـري مـن 
ذلك إلى اqتمع مـن الشـقاء و فسـاد الأخـلاق و القسـوة و الظلـم و البغـي و الفحشـاء و انسـلاب 

إباحـــة تعـــدّد الزوجـــات و الطـــلاق الأمـــن و الوثـــوق و خاصّـــة إذا اُضـــيف إلى ذلـــك جـــواز الطـــلاق ف
ينشئان في اqتمع رجالاً ذوّاقين مترفين لا همّ لهم إلاّ اتبّـاع الشـهوات و الحـرص و التولـّع علـى أخـذ 
هذه و ترك تلك، و رفع واحـدة و وضـع اخُـرى، و لـيس فيـه إلاّ تضـييع نصـف اqتمـع و إشـقاؤه و 

  .هو قبيل النساء، و بذلك يفسد النصف الآخر
صل ما ذكروه، و هو حقّ غير أنـّه إنمّـا يـرد علـى المسـلمين لا علـى الإسـلام و تعاليمـه، و هذا مح

متى عمل المسلمون بحقيقة ما ألقتـه إلـيهم تعـاليم الإسـلام حـتىّ يؤخـذ الإسـلام بالمفاسـد الـّتي أعقبتـه 
ة الشـريفة بـل كـان أعمالهم؟ و قد فقدوا منذ قرون الحكومة الصالحة الـّتي تـربيّ النـاس بالتعـاليم الدينيـّ

  أسبق الناس إلى هتك الأستار الّتي أسدلها 
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الــدين و نقــض قوانينــه و إبطــال حــدوده هــي طبقــة الحكّــام و الــولاة علــى المســلمين، و النــاس علــى 
دين ملوكهم، و لو اشتغلنا بقصّ بعض السير الجارية في بيوت الملوك و الفضـائح الـّتي كـان يـأتي 7ـا 

ولاته منذ أن تبدّلت الحكومة الدينيّة بالملك و السلطنة المسـتبدّة لجـاء بحيالـه تأليفـاً ملوك الإسلام و 
مسـتقلاًّ، و بالجملــة لــو ورد الإشـكال فهــو وارد علــى المســلمين في اختيـارهم لبيــوUم نــوع اجتمــاع لا 
يتضـــمّن ســـعادة عيشـــتهم و نحـــو سياســـة لا يقـــدرون علـــى إنفاذهـــا بحيـــث لا تنحـــرف عـــن مســـتقيم 

ــك عائــد إلى الرجــال دون النســاء و الأولاد و إن كــان علــى كــلّ نفــس مــا الصــ راط، و الــذنب في ذل
اكتسبت مـن إثم، و ذلـك أنّ سـيرة هـؤلاء الرجـال و تفـديتهم سـعادة أنفسـهم و أهلـيهم و أولادهـم 
و صفاء جوّ مجتمعهم في سبيل شرههم و جهالتهم هو الأصـل لجميـع هـذه المفاسـد و المنبـت لكـلّ 

  .شقوة المبيدةهذه ال
و أمّــا الإســلام فلــم يشــرعّ تعــدّد الزوجــات علــى نحــو الإيجــاب و الفــرض علــى كــلّ رجــل، و إنمّــا 
ــك  ــبر الصــلاح القــاطع في ذل نظــر في طبيعــة الأفــراد و مــا ربمّــا يعرضــهم مــن العــوارض الحادثــة، و اعت

ذلـك التعـدّد حفظـاً  ثمّ استقصى مفاسد التكثير و محاذيره و أحصاها فأبـاح عنـد) كما مرّ تفصيله(
لمصلحة اqتمع الإنسانيّ، و قيّده بما يرتفع معه جميع هـذه المفاسـد الشـنيعة و هـو وثـوق الرجـل بأنـّه 
سيقســـط بيـــنهنّ و يعـــدل فمـــن وثـــق مـــن نفســـه بـــذلك و وفــّـق لـــه فهـــو الــّـذي أبـــاح لـــه الـــدين تعـــدّد 

يهم و أولادهــــم و لا كرامــــة الزوجــــات، و أمّــــا هــــؤلاء الــّــذين لا عنايــــة لهــــم بســــعادة أنفســــهم و أهلــــ
عنــدهم إلاّ ترضــية بطـــو;م و فــروجهم، و لا مفهــوم للمـــرأة عنــدهم إلاّ أّ;ــا مخلوقـــة في ســبيل شـــهوة 
ــك و  ــلا شــأن للإســلام فــيهم، و لا يجــوز لهــم إلاّ الازدواج بواحــدة لــو جــاز لهــم ذل الرجــل و لذّتــه ف

  .الحال هذه
مفـــرقّتين في الإســـلام، و همـــا جهتـــا التشـــريع و علـــى أنّ في أصـــل الإشـــكال خلطـــاً بـــين جهتـــين 

  .الولاية
توضــيح ذلــك أنّ المــدار في القضــاء بالصــلاح و الفســاد في القــوانين الموضــوعة و الســنن الجاريـــة 
عنــد البــاحثين اليــوم هــو الآثــار و النتــائج المرضــيّة أو غــير المرضــيّة الحاصــلة مــن جريا;ــا في الجوامــع و 

ــا قبــول الجوامــع لهــا بفعليّت هــا الموجــودة و عــدم قبولهــا، و مــا أظــنّ أّ;ــم علــى غفلــة مــن أنّ اqتمــع ربمّ
  اشتمل على بعض سنن و عادات و عوارض لا تلائم الحكم 
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المبحوث عنه و أنهّ يجب تجهيز اqتمع بما لا ينـافي الحكـم أو السـنّة المـذكورة حـتىّ يـرى إلى مـا يصـير 
شــراًّ أو نفعــاً أو ضــراّ؟ً إلاّ أّ;ــم يعتــبرون في القــوانين الموضــوعة  أمــره؟ و مــا ذا يبقــى مــن الأثــر خــيراً أو

مــــا يريــــده و يســــتدعيه اqتمــــع بحاضــــر إرادتــــه و ظــــاهر فكرتــــه كيفمــــا كــــان، فمــــا وافــــق إرادUــــم و 
  .مستدعياUم فهو القانون الصالح و ما خالف ذلك فهو القانون غير الصالح

ديــــة الغــــيّ فاســــدين في معاشــــهم و معــــادهم نســــبوا مــــا و لــــذلك لمـّـــا رأوا المســــلمين تــــائهين في اوُ 
يشــاهدونه مــنهم مــن الكــذب و الخيانــة و الخنــا و هضــم الحقــوق و فشــوّ البغــي و فســاد البيــوت و 
اختلال الاجتماع إلى القوانين الدينيـّة الـدائرة بيـنهم زعمـاً مـنهم أنّ السـنّة الإسـلاميّة في جريا;ـا بـين 

ــة الـّـتي تحمــل علــى النــاس عــن إحساســات متراكمــة النــاس و تأثيرهــا أثرهــا كســائر  الســنن الاجتماعيّ
بيــنهم، و يســتنتجون مـــن ذلــك أنّ الإســـلام هــو المولــّـد لهــذه المفاســـد الاجتماعيـّـة و منـــه ينشــأ هـــذا 

و لـو كـان دينـاً ) و فـيهم أبغـى البغـي و أخـنى الخنـا، و كـلّ الصـيد في جـوف الفـراء(البغي و الفساد 
انين الموضوعة فيه جيـّدة متضـمّنة لصـلاح النـاس و سـعادUم لأثـّرت فـيهم الآثـار واقعيّاً و كانت القو 

  !.المسعدة الجميلة، و لم ينقلب وبالاً عليهم
و لكنّهم خلطوا بـين طبيعـة الحكـم الصـالحة المصـلحة، و بـين طبيعـة النـاس الفاسـدة المفسـدة، و 

تناســـبة الأطـــراف مرتبطـــة الأجـــزاء إذا الإســـلام مجمـــوع معـــارف أصـــليّة و أخلاقيّـــة و قـــوانين عمليّـــة م
افُسد بعض أجزائها أوجب ذلك فساد الجميع و انحرافها في التـأثير كالأدويـة و المعـاجين المركّبـة الـّتي 
ــأ لورودهــا و عملهــا، و لــو افُســد  تحتــاج في تأثيرهــا الصــحّيّ إلى ســلامة أجزائهــا و إلى محــلّ معــدّ مهيّ

ن المستعمل لهـا شـرائط الاسـتعمال بطـل عنهـا وصـف التـأثير، و بعض أجزائها أو لم يعتبر في الإنسا
  .ربمّا أثرّت ما يضادّ أثرها المترقّب منها

هــب أنّ الســنّة الإســلاميّة لم تقــو علــى إصــلاح النــاس و محــق الــذمائم و الرذائــل العامّــة لضــعف 
أثرهـا في الـبلاد الاُوربيـّة؟ و مـا مبانيها التقنينيّة فما بال السنّة الديمقراطيّة لا تنجع في بلادنـا الشـرقيّة 

بالنــا كلّمــا أمعنـّـا في الســير و الكــدح بالغنــا في الرجــوع علــى أعقابنــا القهقــرى و لا يشــكّ شــاكّ أنّ 
  الذمائم و الرذائل اليوم أشدّ تصلّباً و تعرقّاً فينا 
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ــــيس لنــــا حــــظّ مــــن العــــد ــــون، و ل ل و نحــــن مــــدنيّون متنــــوّرون منهــــا قبــــل نصــــف قــــرن و نحــــن همجيّ
ـــة إلاّ أسمـــاءً  ـــة و كـــلّ ســـعادة اجتماعيّ ـــة العالي ـــاة الحقـــوق البشـــريةّ و المعـــارف العامّ الاجتمـــاعيّ و حي

  .نسمّيها و ألفاظاً نسمعها
فهل يمكن لمعتذر عن ذلك إلاّ بأنّ هذه السنن المرضيّة إنمّـا لم تـؤثرّ أثرهـا لأنّكـم لا تعملـون 7ـا، 

  .يجري فيها و ينجع و لا يجري في الإسلام و لا ينجع؟ و لا Uتمّون بإجرائها فما بال هذا العذر
عجـز عـن الـتمكّن في قلـوب النـاس و النفـوذ ) و العيـاذ بـاالله(و هب أنّ الإسـلام لـوهن أساسـها 

الكامل في أعماق اqتمع فلم تدم حكومته و لم يقدر على حفـظ حياتـه في اqتمـع الإسـلاميّ فلـم 
لســـنّة الديمقراطيــّـة و كانـــت ســـنّة مرضـــيّة عالميــّـة ارتحلـــت بعـــد يلبـــث دون أن عـــاد مهجـــوراً فمـــا بـــال ا

الحــرب العالميــّـة الكـــبرى الاُولى عـــن روســيا و انمحـــت آثارهـــا و خلفتهـــا الســنّة الشـــيوعيّة؟ و مـــا بالهـــا 
انقلبت إلى السنّة الشيوعيّة بعد الحرب العالميـّة الكـبرى الثانيـة في ممالـك الصـين و لتـوني و إسـتوني و 

رومانيـــا و اqـــر و يوغوســـلاوي و غيرهـــا، و هـــي Uـــدّد ســـائر الممالـــك و قـــد نفـــذت فيهـــا  ليتـــواني و
  .نفوذا؟ً

و مــا بــال الســنّة الشــيوعيّة بعــد مــا عمّــرت مــا يقــرب مــن أربعــين ســنة، و انبســطت و حكمــت 
عة فيما يقرب من نصف اqتمع الإنسانيّ و لم يزل دعاUا و أولياؤها يتباهون في فضيلتها أّ;ـا المشـر 

الصـافية الوحيـدة الــّتي لا يشـو7ا تحكّـم الاســتبداد و لا اسـتثمار الديمقراطيـّة و أنّ الــبلاد الـّتي تعرقّــت 
فيهــا هــي الجنّــة الموعــودة ثمّ لم يلبــث هــؤلاء الــدعاة و الأوليــاء أنفســهم دون أن انتهضــوا قبــل ســنتين 

ها و قيادUـا منـذ ثلاثـين سـنة، و الّذي كان يتولىّ إمامت) ستالين(على تقبيح حكومة قائدها الوحيد 
أوضــحوا أنّ حكومتـــه كانـــت حكومـــة تحكّـــم و اســـتبداد و اســـتعباد في صـــورة الشـــيوعيّة، و لا محالـــة  
ء  كان له التأثير العظيم في وضع القوانين الـدائرة و إجرائهـا و سـائر مـا يتعلـّق بـذلك فلـم ينـتش شـي

يةّ تحيي الُوفاً و تميت الُوفـاً و تسـعد أقوامـاً و من ذلك إلاّ عن إرادة مستبدّة مستعبدة و حكومة فرد
و االله يعلــم مــن الــّذي يــأتي بعــد هــؤلاء و يقضــي علــيهم بمثــل مــا قضــوا بــه علــى مــن  . تشــقي آخــرين
  .كان قبلهم

  ) أعمّ من الصحيحة و الفاسدة(و السنن و الآداب و الرسوم الدائرة في اqتمعات 
   



٢٠٨ 

قواهــا خيانــة أولياؤهــا و ضــعف إرادة الأفــراد المســتنّين 7ــا كثــيرة يعثــر ثمّ المرتحلــة عنهــا لعوامــل متفرقّــة أ
  .عليها من راجع كتب التواريخ

فليــت شــعري مــا الفــارق بــين الإســلام مــن حيــث إّ;ــا ســنّة اجتماعيــّة و بــين هــذه الســنن المتقلّبــة 
عـة بـين قـدرة هائلـة المتبدّلة حيـث يقبـل العـذر فيهـا و لا يقبـل في الإسـلام؟ نعـم كلمـة الحـقّ اليـوم واق

غربيّــة و جهالــة تقليــد شــرقيّة فــلا سمــاء تظلّهــا و لا أرض تقلّهــا و علــى أيّ حــال يجــب أن يتنبّــه ممــّا 
فصّلناه أنّ تأثير سنّة من السنن أثرها في الناس و عدمه و كذا بقاؤها بين الناس و ارتحالهـا لا يـرتبط 

ــأثير في كــلّ الارتبــاط بصــحّتها و فســادها حــتىّ يســتدلّ عليــه بــ ذلك بــل لســائر العلــل و الأســباب ت
ذلـك فمـا مـن سـنّة مـن السـنن الـدائرة بـين النـاس في جميـع الأطـوار و العهـود إلاّ و هـي تنـتج يومـاً و 
تعقم آخر و تقيم بين الناس برهة من الزمان و ترتحل عـنهم في اخُـرى لعوامـل مختلفـة تعمـل فيهـا، و 

  .االله الّذين آمنوا و يتّخذ منكم شهداء تلك الأياّم نداولها بين الناس و ليعلم
و بالجملــــة القــــوانين الإســــلاميّة و الأحكــــام الــّــتي فيهــــا، تخــــالف بحســــب المبــــنى و المشــــرب ســــائر 
القوانين الاجتماعيّة الدائرة بين الناس فإنّ القـوانين الاجتماعيـّة الـّتي لهـم تختلـف بـاختلاف الأعصـار 

 الإسلاميّة لا تحتمـل الاخـتلاف و التبـدّل مـن واجـب أو حـرام و تتبدّل بتبدّل المصالح لكنّ القوانين
ــّتي للفــرد مــن اqتمــع أن يفعلهــا أو يتركهــا و كــلّ  أو مســتحبّ أو مكــروه أو مبــاح غــير أنّ الأفعــال ال
تصــرّف لــه أن يتصــرّف بــه أو يدعــه فلــوالي الأمــر أن يــأمر النــاس 7ــا أو ينهــاهم عنهــا و يتصــرّف في 

  .د و الوالي نفسه المتفكّرة المريدةذلك كأنّ اqتمع فر 
فلو كان للإسلام وال أمكنه أن يمنع الناس عن هذه المظالم الـّتي يرتكبو;ـا باسـم تعـدّد الزوجـات 
و غــير ذلــك مــن غــير أن يتغــيرّ الحكــم الإلهــيّ بإباحتــه، و إنمّــا هــو عزيمــة إجرائيّــة عامّــة لمصــلحة نظــير 

ت لمصـلحة يراهـا لا لتغيـير في الحكـم بـل لأنـّه حكـم إبـاحيّ عزم الفرد الواحد على ترك تعدّد الزوجـا
  . له أن يعزم على تركه
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   )بحث علميّ آخر ملحق به  (

  )في تعدّد أزواج النبيّ  (
إنّ تعــدّد الزوجـات لا يخلــو في نفســه عــن : قــالوا و ممـّا اعترضــوا عليــه تعــدّد زوجـات النــبيّ 

لم يقنـع بمـا شـرّعه لامُّتـه مـن الأربـع حـتىّ تعـدّى إلى  و هـو : اد لـداعي الشـهوةالشـره و الانقيـ
  .التسع من النسوة

و المســألة تــرتبط بآيــات متفرقّــة كثــيرة في القــرآن، و البحــث مــن كــلّ جهــة مــن جهاUــا يجــب أن 
تفصـيل القـول إلى محالـه المناسـبة لـه و إنمّـا يستوفي عند الكلام على الآية المربوطة 7ـا و لـذلك أخّرنـا 

  .نشير ههنا إلى ذلك إشارة إجماليّة
ــبيّ : فنقــول مــن الواجــب أن يلفــت نظــر هــذا المعــترض المستشــكل إلى أنّ قصّــة تعــدّد زوجــات الن
النســاء حــتىّ أ;ــى عــدّة أزواجــه إلى بــالغ في حــبّ  أنــه (ليســت علــى هــذه الســذاجة  

كـان   بـل كـان اختيـاره لمـن اختارهـا مـنهنّ علـى ;ـج خـاصّ في مـدى حياتـه فهـو ) تسع نسوة
و (بخديجة رضي االله عنها و عاش معهـا مقتصـراً عليهـا نيّفـاً و عشـرين سـنة  -أوّل ما تزوّج  -تزوّج 

منهــا ثــلاث عشــرة ســنة بعــد نبوّتــه قبــل الهجــرة مــن مكّــة ثمّ ) زدواجهــي ثلثــا عمــره الشــريف بعــد الا
هــاجر إلى المدينــة و شــرع في نشــر الــدعوة و إعــلاء كلمــة الــدين، و تــزوّج بعــدها مــن النســاء مــنهنّ 
البكــر و مــنهنّ الثيــّب و مــنهنّ الشــابةّ و مــنهنّ العجــوز و المكتهلــة و كــان علــى ذلــك مــا يقــرب مــن 

ليــه النســاء بعــد ذلــك إلاّ مــن هــي في حبالــة نكاحــه، و مــن المعلــوم أنّ هــذا عشــرة ســنين ثمّ حــرّم ع
الفعــال علــى هــذه الخصوصــيّات لا يقبــل التوجيــه بمجــرّد حــبّ النســاء و الولــوع 7ــنّ و الولــه بــالقرب 

  .منهنّ فأوّل هذه السيرة و آخرها يناقضان ذلك
تولّع بالنسـاء المغـرم بحـبّهنّ و الخـلاء على أناّ لا نشكّ بحسب ما نشاهده من العادة الجارية أنّ الم

7ـنّ و الصــبوة إلــيهنّ مجـذوب إلى الزينــة عشــيق للجمـال مفتــون بــالغنج و الـدلال حنــين إلى الشــباب 
فإنـّه بـنى بالثيـّب  و نضارة السنّ و طراوة الخلقة، و هذه الخواصّ أيضاً لا تنطبق علـى سـيرته 

  لعجوز بعد الفتاة الشابةّ فقد بنى بعد البكر و با
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بامُّ سـلمة و هـي مسـنّة، و بـنى بزينـب بنـت جحـش و سـنّها يومئـذ يربـو علـى خمسـين بعـد مـا تـزوج 
  . بمثل عائشة و امُّ حبيبة و هكذا

نسـاءه بـين التمتيـع و السـراح الجميـل و هـو الطـلاق إن   وسلم وآله عليه االله صلىو قـد خـيرّ 
و زينتها و بين الزهد في الدنيا و ترك التزينّ و التجمّل إن كنّ يـردن االله و رسـوله و كنّ يردن الدنيا 

  :الدار الآخرة على ما يشهد به قوله تعالى في القصّة
)  kمَـتِّعْكُن

ُ
نيْـا وَ زِ~نتَهَـا فَتعَـال8ََْ أ زْواجِكَ إنِْ كُنkDُْ ترُدِْنَ اْ-يَـاةَ ا"ُّ

َ
هَا ا0ّ, قلُْ لأِ فُّ

َ
وَ يا ك

عَدk للِْ 
َ
ارَ الآْخِرَةَ فإَنkِ االله أ k"وَ ا ُfَترُدِْنَ االله وَ رسَُو kDُْيلاً وَ إنِْ كُن ِiَ ًاحاBَ kِّحْكُنBَ

ُ
مُحسناتِ أ

جْراً عَظِيمـاً 
َ
لا ينطبـق علـى حـال  -كمـا تـرى   -، و هـذا المعـنى أيضـاً ٢٩: الأحـزاب ) مِنكُْنk أ

  .وصالهنّ  رجل مغرم بجمال النساء صاب إلى
فيمــا بــين أوّل  فــلا يبقــى حينئــذ للباحــث المتعمّــق إذا أنصــف إلاّ أن يوجّــه كثــرة ازدواجــه 

  .أمره و آخر أمره بعوامل اخُر غير عامل الشره و الشبق و التلهّي
ازديــاداً للعضــد و العشــيرة، و بــبعض بــبعض هــؤلاء الأزواج اكتســاباً للقــوّة و  فقــد تــزوّج 

ــاً مــن بعــض الشــرور، و بــبعض هــؤلاء ليقــوم علــى أمرهــا بالإنفــاق و  هــؤلاء اســتمالة للقلــوب و توقيّ
إدارة المعاش و ليكون سنة جارية بـين المـؤمنين في حفـظ الأرامـل و العجـائز مـن المسـكنة و الضـيعة، 

لسـنن المنحطـّة و البـدع الباطلـة الجاريـة بـين و ببعضها لتثبيت حكم مشـروع و إجرائـه عمـلاً لكسـر ا
النــاس كمــا في تزوّجــه بزينــب بنــت جحــش و قــد كانــت زوجــة لزيــد بــن حارثــة ثمّ طلّقهــا زيــد، و قــد  
كان زيد هذا يدعى ابن رسول االله على نحو التبـنيّ و كانـت زوجـة المـدعوّ ابنـاً عنـدهم كزوجـة الابـن 

  .و نزل فيها الآيات لنبيّ الصلبيّ لا يتزوّج 7ا الأب فتزوّج 7ا ا
تزوّج لأوّل مـرةّ بعـد وفـاة خديجـة بسـودة بنـت زمعـة و قـد تـوفيّ عنهـا زوجهـا بعـد  و كان 

الرجوع من هجرة الحبشة الثانية، و كانت سـودة هـذه مؤمنـة مهـاجرة و لـو رجعـت إلى أهلهـا و هـم 
  . لفتنوها كما فتنوا غيرها من المؤمنين و المؤمنات بالزجر و القتل و الإكراه على الكفر يومئذ كفّار

  و تزوّج بزينب بنت خزيمة بعد قتل زوجها عبداالله بن جحش في احُد و كانت 
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من السيّدات الفضليات في الجاهليـّة تـدعى امُّ المسـاكين لكثـرة برّهـا للفقـراء و المسـاكين و عطوفتهـا 
  .فصان بازدواجها ماء وجهها7م 

و تزوّج بامُّ سلمة و اسمها هند و كانت من قبل زوجة عبداالله أبي سـلمة ابـن عمّـة النـبيّ و أخيـه 
مــن الرضــاعة أوّل مــن هــاجر إلى الحبشــة و كانــت زاهــدة فاضــلة ذات ديــن و رأي فلمّــا تــوفيّ عنهــا 

  .زوجها كانت مسنّة ذات أيتام فتزوّج 7ا النبيّ 
و تــزوّج بصــفيّة بنــت حيــيّ بــن أخطــب ســيّد بــني النضــير قتــل زوجهــا يــوم خيــبر و قتــل أبوهــا مــع 
بني قريظة، و كانت في سبي خيبر فاصطفاها و أعتقها و تزوّج 7ا فوقاهـا بـذلك مـن الـذلّ و وصـل 

  .سببه ببني إسرائيل
المصـطلق بعـد وقعـة بـني المصـطلق و قـد كـان و تزوّج بجويريـة و اسمهـا بـرةّ بنـت الحـارث سـيّد بـني 

7ـــا فقـــال المســـلمون هـــؤلاء  المســـلمون أســـروا مـــنهم مـــائتي بيـــت بالنســـاء و الـــذراريّ، فتـــزوّج 
أصـــهار رســـول االله لا ينبغـــي أســـرهم و أعتقـــوهم جميعـــاً فأســـلم بنـــو المصـــطلق بـــذلك، و لحقـــوا عـــن 

  .اً غفيراً و أثرّ ذلك أثراً حسناً في سائر العربآخرهم بالمسلمين و كانوا جمّ 
ــّتي وهبــت نفســها للنــبيّ  بعــد  و تــزوّج بميمونــة و اسمهــا بــرةّ بنــت الحــارث الهلاليّــة و هــي ال

و قــد نــزل فيهـــا  و تــزوّج 7ــا وفــاة زوجهــا الثــاني أبي رهــم بــن عبــد العـــزّى فاســتنكحها النــبيّ 
  .القرآن

و تــزوّج بــامُّ حبيبــة و اسمهــا رملــة بنــت أبي ســفيان و كانــت زوجــة عبيــداالله بــن جحــش و هــاجر 
معهـا إلى الحبشــة الهجــرة الثانيــة فتنصّــر عبيــداالله هنـاك و ثبتــت هــي علــى الإســلام و أبوهــا أبوســفيان 

  .و أحصنها يجمع الجموع على الإسلام يومئذ فتزوّج 7ا النبيّ 
و تـــزوّج بحفصـــة بنـــت عمـــر و قـــد قتـــل زوجهـــا خنـــيس بـــن حذاقـــة ببـــدر و بقيـــت أرملـــة و تـــزوّج 

  .بعائشة بنت أبي بكر و هي بكر
فالتأمّل في هذه الخصوصيّات مع ما تقدّم في صدر الكلام مـن جمـل سـيرته في أوّل أمـره و آخـره 

بــه نســاءه إلى ذلــك لا يبقــى للمتأمّــل موضــع شــكّ في أنّ و مــا ســار بــه مــن الزهــد و تــرك الزينــة و ند
بمن تزوّج 7ا مـن النسـاء لم يكـن علـى حـدّ غـيره مـن عامّـة النـاس، أضـف إلى ذلـك  ازدواجه 

  في النساء، و إحياء ما كانت  جمل صنائعه 
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ــ ة أماتــت مــن حقــوقهنّ في الحيــاة، و أخســرته مــن وز;ــنّ في اqتمــع قــرون الجاهليّــة و أعصــار الهمجيّ
   هو توصيتهنّ لجامعة الرجال الإنسانيّ حتىّ روي أنّ آخر ما تكلّم به 

 في الصــلاة الصــلاة، و مــا ملكــت أيمــانكم لا تكلّفــوهم مــا لا يطيقــون، االله االله (: قــال 
  .الحديث )النساء فإ;نّ عوان في أيديكم 

في العـدل بـين نسـائه و حسـن معاشـرUنّ و رعايـة جـانبهنّ ممـّا يخـتصّ بـه  و كانت سيرته 
ان و كـ) على ما سيأتي شذرة منـه في الكـلام علـى سـيرته في مسـتقبل المباحـث إن شـاء االله( 

حكــم الزيــادة علــى الأربــع كصــوم الوصــال مــن مختصّــاته الــّتي منعــت عنهــا الامُّــة، و هــذه الخصــال و 
  . ظهورها على الناس هي الّتي منعت أعداءه من الاعتراض عليه بذلك مع تربّصهم الدوائر به
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  ) ١٠ - ٧سورة النساء الآيات  (
قرَْبُ 

َ
انِ وَالأْ قرَْبُونَ وَللِنِْسَاءِ نصَِيبٌ مِمّا ترََكَ الوَْاِ"َ

َ
انِ وَالأْ ونَ مِمّا للِرْجَِالِ نصَِيبٌ مِمّا ترََكَ الوَْاِ"َ

وْ كZََُ نصَِيباً مَفْرُوض 
َ
ولـُوا القُْـرَْ@  )٧(قلَّ مِنهُْ أ

ُ
ـ القِْسْـمَةَ أ 8ُ وَالمَْسَـاكِ   وَاYْتَـَا7َ   وMَِذَا حََ|َ

ينَ لوَْ ترbََُوا مِنْ خَلفِْهِمْ ذُرّّ~ـةً ضِـعَافاً  )٨(فاَرْزُقوُهُم مِنهُْ وَقوُلوُا لهَُمْ قوَْلاً مَعْرُوف  خْشَ ا7ِّ َYَْو
مْوَالَ اYْتَا7ََ  )٩(خَافوُا عَليَهِْمْ فلَيْتَّقُوا ابk وYََْقُولوُا قوَْلاً سَدِيد 

َ
كُلوُنَ أ

ْ
ينَ يأَ ماً إِغّمَـا ظُلْ   إنِّ ا7ِّ

صْلوَْنَ سَعِ'  كُلوُنَ Oِ نُطُونهِِمْ ناَراً وسََيَ
ْ
   )١٠(يأَ

  )بيان  (
شـــروع في تشـــريع أحكـــام الإرث بعـــد تمهيـــد مـــا مهّـــدت مـــن المقـــدّمات، و قـــد قـــدّم بيـــان جملـــيّ 
لحكـم الإرث مــن قبيـل ضــرب القاعــدة لإيـذان أن لا حرمــان في الإرث بعــد ثبـوت الــولادة أو القرابــة 

اً ثابتاً لبعض الأرحام و القرابات كتحـريم صـغار الورثـة و النسـاء، و زيـد مـع ذلـك في التحـذير حرمان
عــن تحــريم الأيتــام مــن الوراثــة فإنــّه يســتلزم أكــل ســائر الورثــة أمــوالهم ظلمــاً و قــد شــدّد االله في النهــي 

قسـمة التركـة و  و قد ذكـر مـع ذلـك مسـألة رزق اوُلي القـربى و اليتـامى و المسـاكين إذا حضـروا. عنه
  .لم يكونوا ممنّ يرث تطفّلاً 

قرَْبُـونَ  ( :قوله تعالى
َ
الآيـة، النصـيب هـو الحـظّ و  ) للِرِّجالِ نصَِيبٌ ممّا تـَرَكَ الـْواِ"انِ وَ الأْ

السهم، و أصـله مـن النصـب بمعـنى الإقامـة لأنّ كـلّ سـهم عنـد القسـمة ينصـب علـى حدتـه حـتىّ لا 
من مال الميّت بعـده كأنـّه يتركـه و يرتحـل فاسـتعماله الأصـليّ اسـتعمال  يختلط بغيره، و التركة ما بقي

اسـتعاريّ ثمّ ابتــذل، و الأقربــون هـم القرابــة الأدنــون، و اختيـار هــذا اللّفــظ علـى مثــل الأقربــاء و اوُلي 
القــــربى و نحوهمــــا لا يخلــــو مــــن دلالــــة علــــى أنّ المــــلاك في الإرث أقربيــّــة الميــــت مــــن الــــوارث علــــى مــــا 

قرَْبُ لكَُـمْ غَفْعـاً  (: البحث عنـه في قولـه تعـالى ء سيجي
َ
هُمْ أ فُّ

َ
بنْاؤُكُمْ لا تدَْرُونَ ك

َ
 آباؤُكُمْ وَ أ

  ء الصلب  ، و الفرض قطع الشي١١: النساء )
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و إفراز بعضه من بعض، و لـذا يسـتعمل في معـنى الوجـوب لكـون إتيانـه و امتثـال الأمـر بـه مقطوعـاً 
  .النصيب المفروض هو المقطوع المعينّ معيّناً من غير تردّد، و 

و في الآيــة إعطــاء للحكــم الكلــّـيّ و تشــريع لســنّة حديثــة غـــير مألوفــة في أذهــان المكلّفــين، فـــإنّ 
حكم الوراثة على النحو المشروع في الإسلام لم يكن قبل ذلك مسبوقاً بالمثل و قـد كانـت العـادات 

ـــة تثـــير النفـــوس و تحـــرّك و الرســـوم علـــى تحـــريم عـــدّة مـــن الـــوراّث عـــادت بـــين ا لنـــاس كالطبيعـــة الثاني
  .العواطف الكاذبة لو قرع بخلافها أسماعهم

و قد مهّد له في الإسـلام أوّلاً بتحكـيم الحـبّ في االله و الإيثـار الـدينيّ بـين المـؤمنين فعقـد الاُخـوّة 
ث، و انقلــع بــين المــؤمنين ثمّ جعــل التــوارث بــين الأخــوين، و انتســخ بــذلك الرســم الســابق في التــوار 

المؤمنون مـن الأنفـة و العصـبيّة القديمـة ثمّ لمـا اشـتدّ عظـم الـدين، و قـام صـلبه شـرعّ التـوارث بـين اوُلي 
  .الأرحام في حين كان هناك عدّة كافية من المؤمنين يلبّون لهذا التشريع أحسن التلبية

ــبس متــوهّم ب ــة و 7ــذه المقدّمــة يظهــر أنّ المقــام مقــام التصــريح و رفــع كــلّ ل ضــرب القاعــدة الكلّيّ
قرَْبُـونَ  (: بقوله

َ
، فـالحكم مطلـق غـير مقيـّد بحـال أو ) للِرِّجالِ نصَِيبٌ ممّـا تـَرَكَ الـْواِ"انِ وَ الأْ

ء متّصـل فالصـغار  وصف أو غير ذلك أصلاً، كما أنّ موضوعه أعني الرجال عامّ غـير مخصّـص بشـي
  .ذوو نصيب كالكبار

قرَْبُـونَ وَ للِنِّساءِ نصَِي (: ثمّ قـال
َ
و هـو كسـابقه عـامّ مـن غـير  ) بٌ ممّـا تـَرَكَ الـْواِ"انِ وَ الأْ

شائبة تخصيص فيعمّ جميع النساء من غير تخصـيص أو تقييـد، و قـد أظهـر في قولـه ممـّا تَــرَكَ الْوالـِدانِ 
ا قـَلk مِنـْهُ مِ  (: مع أنّ المقام مقام الإضمار إيفاءً لحـقّ التصـريح و التنصـيص، ثمّ قـال  وَ الأْقَـْرَبوُنَ  kم

 َZُوْ كَــ
َ
نَصِــيباً : ء منــه لقلــّة و حقـارة، ثمّ قــال زيــادة في التوضـيح و أن لا مجــال للمســامحة في شـي ) أ

إلخ، و هو حال من النصيب لما فيه من المعنى المصـدريّ، و هـو بحسـب المعـنى تأكيـد علـى تأكيـد و 
  .الاختلاط و الإ7ام زيادة في التنصيص على أنّ السهام مقطوعة معيّنة لا تقبل

ــــبيّ  ــــة علــــى عمــــوم حكــــم الإرث لتركــــة الن و غــــيره، و علــــى بطــــلان  و قــــد اســــتدلّ بالآي
  . التعصيب في الفرائض
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ولـُـوا القُْـرْ@ ( :قولـه تعـالى
ُ
ـ القِْسْـمَةَ أ إلخ ظـاهر الآيـة أنّ المـراد مـن حضــورهم  )  وَ إِذا حََ|َ

ا قســـمة التركـــة حينمـــا يأخـــذ الورثـــة في اقتســـامها لا مـــا ذكـــره بعضـــهم أنّ المـــراد القســـمة أن يشـــهدو 
  .حضورهم عند الميّت حينما يوصي و نحو ذلك، و هو ظاهر

و علــى هــذا فــالمراد مــن اوُلي القــربى الفقــراء مــنهم، و يشــهد بــذلك أيضــاً ذكــرهم مــع اليتــامى و 
، الظـاهر في الاسـترحام و ) قوُلوُا لهَُـمْ قـَوْلاً مَعْرُوفـاً  فاَرْزُقوُهُمْ مِنهُْ وَ  (: المساكين، و لحن قولـه

  .الاسترفاق، و يكون الخطاب حينئذ لأولياء الميّت و الورثة
و قــد اختلــف في أنّ الــرزق المــذكور في الآيــة علــى نحــو الوجــوب أو النــدب، و هــو بحــث فقهــيّ 

أو منسـوخة بآيـة المواريـث؟ خارج عن وضع هذا الكتاب، كما اختلف في أنّ الآية هل هـي محكمـة 
مع أنّ النسبة بين الآيتـين ليسـت نسـبة التنـاقض لأنّ آيـة المواريـث تعـينّ فـرائض الورثـة، و هـذه الآيـة 
تــدلّ علــى غــيرهم وجوبــاً أو نــدباً في الجملــة مــن غــير تعيــين ســهم فــلا موجــب للنســخ و خاصّــة بنــاءً 

  .ر فيهعلى كون الرزق مندوباً كما أنّ الآية لا تخلو من ظهو 
~kةً ضِعافاً خافوُا عَليَهِْمْ الآية ( :قوله تعالى خْشَ ا7ّينَ لوَْ ترbََُوا مِنْ خَلفِْهِمْ ذُرِّ َYْ َالخشـية  ) و

ـــه صـــواباً  ـــار، و ســـداد القـــول و ســـدده كون ـــه مـــع شـــائبة تعظـــيم و إكب ـــأثرّ القلـــبيّ ممــّـا يخـــاف نزول الت
  .مستقيماً 

للِرِّجـــالِ نَصِــيبٌ الآيـــة لاشـــتماله علـــى إرث : تعلــّـق بقولـــه و لا يبعــد أن تكـــون الآيـــة متعلّقـــة نحــو
الأيتــام الصـــغار بعمومـــه فتكـــون مســـوقة ســـوق التهديـــد لمــن يســـلك مســـلك تحـــريم صـــغار الورثـــة مـــن 

وَ لْيـَقُولــُوا قَـــوْلاً سَــدِيداً كنايـة عــن اتخّــاذ طريقــة التحــريم و العمــل 7ــا و : الإرث، و يكـون حينئــذ قولــه
الصــغار، و الكنايـة بــالقول عـن الفعــل للملازمـة بينهمــا غالبـاً شــائع في اللّســان  هضـم حقــوق الأيتـام 

، و يؤيـّده توصـيف القـول بالسـدّيدّ ٨٣: البقـرة: الآيـة ) وَ قوُلوُا للِنkـاسِ حسـناً  (: كقولـه تعـالى
لا دون المعـــروف و اللــّـينّ و نحوهمـــا فـــإنّ ظـــاهر الســـداد في القـــول كونـــه قـــابلاً للاعتقـــاد و العمـــل بـــه 

  .قابلاً لأن يحفظ به كرامة الناس و حرمتهم
~kـةً ضِـعافاً خـافوُا عَلـَيهِْمْ  (: و كيف كـان فظـاهر قولـه أنـّه  ) ا7ّينَ لوَْ ترbََُوا مِنْ خَلفِْهِمْ ذُرِّ

  تمثيل للرحمة و الرأفة على الذريّةّ الضعاف الّذين لا وليّ لهم يتكفّل أمرهم و يذود 
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لـيس التخويـف و التهديـد المسـتفاد مـن الآيـة مخصوصـاً بمـن لـه ذريّـّة ضـعفاء  عنهم الذلّ و الهوان، و
لــو تركــوا ذريّــّتهم الضــعاف بــل هــو تمثيــل يقصّــد بــه : لــَوْ تَـركَُــوا، و لم يقــل: بالفعــل لمكــان لــو في قولــه

 بيــان الحــال، و المـــراد الـّـذين مــن صـــفتهم أّ;ــم كـــذا أي أنّ في قلــو7م رحمــة إنســـانيّة و رأفــة و شـــفقة
على ضعفاء الذريّـّة الـّذين مـات عـنهم آبـاؤهم و هـم الأيتـام و الـّذين مـن صـفتهم كـذا هـم النـاس و 

و ليخش النـاس : خاصّة المسلمون المتأدّبون بأدب االله المتخلّقون بأخلاقه فيعود المعنى إلى مثل قولنا
يجــب أن يخــاف علـــيهم و  و ليتّقــوا االله في أمــر اليتــامى فــإّ;م كأيتــام أنفســـهم في أّ;ــم ذريّـّـة ضــعاف

ــنى بشــأ;م و لا يضــطهدوا و لا يهضــم حقــوقهم فــالكلام في مســاق قولنــا مــن خــاف الــذلّ و : يعت
  .الامتهان فليشتغل بالكسب و كلّ يخاف ذلك

و لم يؤمر الناس في الآية بالترحّم و الترؤّف و نحو ذلك بـل بالخشـية و اتقّـاء االله و لـيس إلاّ أنـه 
ا بأيتام الناس مـن إبطـال حقـوقهم و أكـل مـالهم ظلمـاً بأيتـام أنفسـهم بعـدهم، Uديد بحلول ما أحلّو 

  .و ارتداد المصائب الّتي أوردوها عليهم إلى ذريّتّهم بعدهم
فقد تقـدّم أنّ الظـاهر أنّ المـراد بـالقول هـو  ) فلَيْتّقوا االله وَ Yَْقُولوُا قوَْلاً سَدِيداً  (: و أمّا قوله

  .مكن أن يراد به الرأيالجري العمليّ و من الم

  )كلام في انعكاس العمل إلى صاحبه   (
مــن ظلــم يتيمــاً في مالــه فــإنّ ظلمــه ســيعود إلى الأيتــام مــن أعقابــه، و هــذا مــن الحقــائق العجيبــة 
القرآنيـّــة، و هـــو مــــن فـــروع مـــا يظهــــر مـــن كلامـــه تعــــالى أنّ بـــين الأعمـــال الحســــنة و الســـيّئة و بــــين 

و قــد تقــدّم بعــض الكــلام فيــه في البحــث عــن أحكــام الأعمــال في الجــزء  الحــوادث الخارجيــّة ارتباطــاً،
  .الثاني من هذا الكتاب

الناس يتسلّمون في الجملة أنّ الإنسان إنمّا يجني ثمر عمله و أنّ المحسن الخيرّ من النـاس يسـعد في 
تــدلّ علــى حياتــه، و الظلــوم الشــرير لا يلبــث دون أن يــذوق وبــال عملــه، و في القــرآن الكــريم آيــات 

سـاءَ فَعَليَهْـا (: ذلـك بإطلاقهـا كقولـه تعـالى
َ
: حـم السـجدة ) مَنْ عَمِلَ صاِ-اً فلَِنَفْسِهِ وَ مَـنْ أ

ةٍ خَْ'اً يرََهُ وَ مَنْ فَعْمَلْ  (: ، و قوله٤٦ kفَمَنْ فَعْمَلْ مِثقْالَ ذَر  
   



٢١٧ 

ا يرََهُ  Yfَ ٍة kاالله  (: ، و كذا قوله تعـالى٨: الزلزال ) مِثقْالَ ذَر kقـَدْ مَـن Eِ
َ
ناَ يوُسُفُ وَ هـذا أ

َ
قالَ أ
جْرَ المُْحسـن8َ 

َ
قِ وَ يصَِْ�ْ فإَنkِ االله لا يضُِيعُ أ k(: ، و قولـه٩٠: يوسـف ) عَليَنْا أنهّ مَنْ فَت  Oِ ُfَ

نيْا خِزْيٌ  يدِْيكُ  (: ، و قولـه٩: الحجّ  ) ا"ُّ
َ
صابكَُمْ مِنْ مُصِيبةٍَ فبَِما كَسَبتَْ أ

َ
: الآيـة ) مْ وَ ما أ

، إلى غير ذلك من الآيات الدالةّ على أنّ الخير و الشرّ مـن العمـل لـه نـوع انعكـاس و ٣٠: الشورى
  .ارتداد إلى عامله في الدنيا
مـــن هـــذه الآيـــات أنّ  -المأنوســـة بالأفكـــار التجربيــّـة الـــدائرة في اqتمـــع  -و الســـابق إلى أذهاننـــا 

إلى نفســه إلاّ أنّ هنــاك آيــات دالــّة علــى أنّ الأمــر أوســع  هــذا الانعكــاس إنمّــا هــو مــن عمــل الإنســان
وَ أمّــا  (: مـن ذلــك، و أنّ عمــل الإنســان خـيراً أو شــراًّ ربمّــا عــاد إليـه في ذريّتّــه و أعقابــه قــال تعـالى

بوُهُ 
َ
دارُ فtَنَ لِغُلام8َِْ يتَيِمOِ ِ8َْ المَْدِينةَِ وَ kنَ bَتْهَُ كrٌَْ لهَُما وَ kنَ أ نْ ا0ِْ

َ
رادَ ربّك أ

َ
ما صاِ-اً فأَ

خْرجِا كrََهُما رَْ[َـةً مِـنْ ربّـك هُما وَ يسَْتَ kشُد
َ
، فظـاهر الآيـة أنّ لصـلاح ٨٢: الكهـف ) فَبلْغُا أ

~kةً  (: أبيهما دخلاً فيما أراده االله رحمة 7ما، و قـال تعـالى خْشَ ا7ّينَ لوَْ ترbََُوا مِنْ خَلفِْهِمْ ذُرِّ َYْ َو
  .الآية ) افوُا عَليَهِْمْ ضِعافاً خ

ــا تحــلاّن بالإنســان بمــا   و علــى هــذا فــأمر انعكــاس العمــل أوســع و أعــمّ، و النعمــة أو المصــيبة ربمّ
  .كسبت يدا شخصه أو أيدي آبائه

و التــدبرّ في كلامــه تعــالى يهــدي إلى حقيقــة الســبب في ذلــك فقــد تقــدّم في الكــلام علــى الــدعاء 
لكََ عِبــادِي قَــ\ِّ  (: في قولــه تعــالىفي الجــزء الثــاني مــن هــذا الكتــاب 

َ
، ١٨٦: البقــرة ) وَ إِذا سَــأ

دلالة كلامـه تعـالى علـى أنّ جميـع مـا يحـلّ الإنسـان مـن جانبـه تعـالى إنمّـا هـو لمسـألة سـألها ربـّه، و أنّ 
ما مهّده من مقدّمة و داخله مـن الأسـباب سـؤال منـه لمـا ينتهـي إليـه مـن الحـوادث و المسـبّبات قـال 

نٍ  (: تعالى
ْ
رضِْ ّ/ يوَْمٍ هُـوَ Oِ شَـأ

َ
ماواتِ وَ الأْ kالس Oِ ْو قـال تعـالى٢٩: الـرحمن ) يسَْئلَهُُ مَن ، :

وا نعِْمَتَ االله لا bُصُْوها ( 5ُْمُوهُ وَ إنِْ يَعُدُّ
َ
و : ، و لم يقل٣٤: إبراهيم ) وَ آتاكُمْ مِنْ ّ/ ما سَأ

عمـــة، و المقـــام مقــام الامتنـــان بـــالنعم و اللــّـوم علـــى  إن تعــدّوه لا تحصـــوه لأنّ فيمـــا ســـألوه مــا لـــيس بن
  .كفرها و لذا ذكر بعض ما سألوه و هو النعمة

  ثمّ إنّ ما يفعله الإنسان لنفسه و يوقعه على غيره من خير أو شرّ يرتضيه لمن أوقع 
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يّة و عليه و هو إنسان مثلـه فلـيس إلاّ أنـّه يرتضـيه لنفسـه و يسـأله لشخصـه فلـيس هنـاك إلاّ الإنسـان
من ههنا يتّضح للإنسان أنهّ إن أحسن لأحد فإنمّا سـأل االله ذلـك الإحسـان لنفسـه دعـاء مسـتجاباً 
ــك لنفســه و ارتضــاه لهــا و مــا  ــا طلــب ذل و ســؤالاً غــير مــردود، و إن أســاء علــى أحــد أو ظلمــه فإنمّ

 (: ال تعــالىيرتضـيه لأولاد النـاس و يتامــاهم يرتضـيه لأولاد نفسـه و يســأله لهـم مـن خــير أو شـرّ، قـ
ها فاَسْتبَِقُوا ا3ْـَْ'اتِ  ِّYَفـإنّ معنـاه أن اسـتبقوا الخـيرات لتكـون ١٤٨: البقـرة )  لُِ}( وجِْهَةٌ هُوَ مُو ،

  .وجهتكم خيراً 
و الاشــتراك في الــدم و وحــدة الــرحم يجعـــل عمــود النســب و هــو العـــترة شــيئاً واحــداً فــأيّ حـــال 

نازلــة نزلــت في طــرف مــن أطرافهــا فإنمّــا عرضــت و  عرضــت لجانــب مــن جوانــب هــذا الواحــد، و أيّ 
نزلــت علــى متنــه و هــو في حســاب جميــع الأطــراف، و قــد مــرّ شــطر مــن الكــلام في الــرحم في أوّل 

  .هذه السورة
فقد ظهر 7ذا البيان أنّ ما يعامل به الإنسـان غـيره أو ذريّـّة غـيره فـلا محـيص مـن أن يـنعكس إلى 

أن يشـــاء االله، و إنمّـــا اســـتثنينا لأنّ في الوجـــود عوامـــل و جهـــات غـــير  نفســـه أو ينقلـــب إلى ذريّتّـــه إلاّ 
محصورة لا يحيط بجميعها إحصاء الإنسان، و من الممكـن أن تجـري هنـاك عوامـل و أسـباب لم نتنبـّه 

وَ مـــا  (: لهــا أو لم نطلّــع عليهـــا توجــب خـــلاف ذلــك كمـــا يشــير إليـــه بعــض الإشـــارة قولــه تعـــالى
صابكَُمْ مِنْ مُصِيبَ 

َ
يدِْيكُمْ وَ فَعْفُوا قَنْ كَثِ'ٍ أ

َ
  .٣٠: الشورى ) ةٍ فبَِما كَسَبتَْ أ

مْوالَ اYْتَا7 ( :قولـه تعـالى
َ
كُلوُنَ أ

ْ
كُلوُنَ Oِ نُطُـونهِِمْ نـاراً   إنkِ ا7ّينَ يأَ

ْ
الآيـة  ) ظُلمْاً إنمّـا يـَأ

و الآيـة كسـابقتها متعلّقـه  أكله و أكله في بطنه و هما بمعنى واحد غير أنّ التعبير الثـاني أصـرح: يقال
ــيبٌ  (: للمضــمون بقولــه الآيــة و هــي تخويــف و ردع للنــاس عــن هضــم حقــوق  ) للِرِّجــالِ نصَِ
  .اليتامى في الإرث

و الآيـــة ممــّـا يـــدلّ علـــى تجسّـــم الأعمـــال علـــى مـــا مـــرّ في الجـــزء الأوّل مـــن هـــذا الكتـــاب في قولـــه 
ـبَ  (: تعالى نْ يَْ|ِ

َ
حqِْ أ ، و لعـلّ هـذا مـراد مـن قـال مـن ٢٦: البقـرة ) مـثلاً مـا إنkِ االله لا يسَْتَ

كُلوُنَ Oِ نُطُونهِِمْ نـاراً  (: المفسّرين أن قولـه
ْ
، كـلام علـى الحقيقـة دون اqـاز و علـى هـذا ) إنمّا يأَ

  يأَْكُلُونَ ارُيد به الحال دون : أنّ قوله: لا يرد عليه ما أورده بعض المفسّرين
   



٢١٩ 

صْـــلوَْنَ سَـــعِ'اً  (: هالاســتقبال بقرينـــة عطـــف قولـــ عليـــه و هــو فعـــل دخـــل عليـــه حـــرف  ) وَ سَيَ
: لكـــان مـــن الـــلاّزم أن يقـــال -و وقتـــه يـــوم القيامـــة  -الاســـتقبال فلـــو كـــان المـــراد بـــه حقيقـــة الأكـــل 

ســيأكلون في بطــو;م نــاراً و يصــلون ســعيراً فــالحقّ أنّ المــراد بــه المعــنى اqــازيّ، و أّ;ــم في أكــل مــال 
  .كل في بطنه ناراً انتهى ملخّصاً و هو غفلة عن معنى تجسّم الأعمالاليتيم كمن يأ
صْلوَْنَ سَعِ'اً  (: و أمّا قوله فهو إشارة إلى العذاب الاُخـرويّ، و السـعير مـن أسمـاء نـار  )وَ سَيَ

  .الآخرة يقال صلى النار يصلاها صلىّ و صليّاً أي احترق 7ا و قاسى عذا7ا

  )  بحث روائي (
اختلـف النـاس في هـذه : الآيـة )للِرِّجالِ نصَِيبٌ ممّا ترََكَ الـْواِ"انِ  (: في اqمع في قوله تعالى

  .أحدهما أّ;ا محكمة غير منسوخة، و هو المرويّ عن الباقر : الآية على قولين
وْلادِكُمْ يوُصِيكُمُ  (: و عن تفسير عليّ بن إبراهيم أّ;ـا منسـوخة بقولـه تعـالى :أقول

َ
 االله Oِ أ

الآيـة، و لا وجــه لـه، و قــد ظهـر في البيــان السـابق أنّ الآيــة بيـان كلــّيّ لحكـم المواريــث و لا تنــافي  )
  .بينها و بين سائر آيات الإرث المحكمة حتىّ يقال بانتساخها 7ا

نزلـت : قـال و في الدرّ المنثور، أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن عكرمـة في الآيـة
في امُّ كلثوم و ابنة امُّ كحلة أو امُّ كحلة و ثعلبـة بـن أوس و سـويد و هـم مـن الأنصـار كـان أحـدهم 

يــا رســول االله تــوفيّ زوجــي و تــركني و ابنتــه فلــم نــورّث مــن مالــه : زوجهــا و الآخــر عــمّ ولــدها فقالــت
ســب عليهــا و لا تكتســب، يــا رســول االله لا تركــب فرســاً و لا تنكــي عــدوّاً و يك: فقــال عــمّ ولــدها

  .للِرِّجالِ نَصِيبٌ الآية: فنزلت
و في بعــض الروايـات عــن ابـن عبــّاس أّ;ـا نزلــت في رجـل مــن الأنصـار مــات و تـرك ابنتــين  :أقـول

فأبيـا فرفعـت الأمـر  -و كـان 7مـا دمامـة  -فجاء ابنـا عمّـه و همـا عصـبته فقالـت امرأتـه تزوّجـا 7مـا 
  .و لا بأس بتعدّد هذه الأسباب كما مرّ مراراً . الرواية. فنزلت آيات المواريث إلى رسول االله 
ولوُا القُْرْ@ (: في قوله تعالى: و في اqمع،

ُ
  اختلف الناس : الآية ) وَ إِذا حََ|َ القِْسْمَةَ أ
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  .ويّ عن الباقر و هو المر : أحدهما أّ;ا محكمة غير منسوخة قال: في هذه الآية على قولين
  .أنهّ مرويّ عن الباقر و الصادق : و في ;ج البيان، للشيبانيّ 

و في بعــض الروايــات أّ;ــا منســوخة بآيــة المواريــث، و قــد تقــدّم في البيــان المتقــدّم أّ;ــا غــير  :أقــول
  .صالحة للنسخ

أنّ االله أوعــــــد في مــــــال اليتــــــيم : و في تفســـــير العيّاشــــــيّ، عــــــن أبي عبــــــداالله و أبي الحســــــن 
خْـشَ  (: أمّا إحداهما فعقوبـة الآخـرة النـار، و أمّـا الاُخـرى فعقوبـة الـدنيا قولـه: عقوبتين اثنتين َYْ َو

~kةً ضِعافاً خافوُا : ، قـال) عَليَهِْمْ فلَيْتّقوا االله وَ Yَْقُولوُا قوَْلاً سَدِيداً  ا7ّينَ لوَْ ترbََُوا مِنْ خَلفِْهِمْ ذُرِّ
  .يعني بذلك ليخش أن أخلفه في ذريّتّه كما صنع 7ؤلاء اليتامى

  .، و في المعاني عن الباقر و روي مثله في الكافي عن الصادق  :أقول
مـن ظلـم سـلّط االله عليـه مـن : مبتـدئاً  عبـداالله و فيه، عن عبـدالأعلى مـولى آل سـام قـال أبو 
يظلـم هـو فيسـلّط علـى : فـذكرت في نفسـي فقلـت: يظلمه أو على عقبـه أو علـى عقـب عقبـه، قـال
خْــشَ ا7ّيـنَ لـَـوْ ترbََُـوا مِــنْ  (: إن االله يقـول: عقبـه و عقـب عقبـه؟ فقـال لي قبـل أن أتكلـّم َYْ َو

~kةً ضِعا   .) فاً خافوُا عَليَهِْمْ فلَيْتّقوا االله وَ Yَْقُولوُا قوَْلاً سَدِيداً خَلفِْهِمْ ذُرِّ
اتقّــوا : قــال ذكــر لنــا أنّ نــبيّ االله : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج عبــد بــن حميــد عــن قتــادة قــال

  .بهاليتيم و المرأة ايتمه ثمّ أوصى به، و ابتلاه و ابتلى : االله في الضعيفين
  . و الأخبار في أكل مال اليتيم و أّ;ا كبيرة موبقة من طرق الفريقين كثيرة مستفيضة :أقول
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  ) ١٤ - ١١سورة النساء الآيات  (
نثْي8ََِْ فإَنِ كُنّ نسَِاءً فوَْقَ اثنْت8ََِْ فلَهَُنّ ثلُُ 

ُ
كَرِ مِثلُْ حَظّ الأْ وْلادَِكُم لثِّْ

َ
ثـَا يوُصِيكُمُ ابُّ Oِ أ

 ُfَ َنkَ ِبوََ~هِْ لُِ}ّ وَاحِدٍ مِنهُْمَا السّدُسُ مِمّا ترََكَ إن
َ
وََ"ٌ  مَا ترََكَ وMَنِ kَنتَْ وَاحِدَةً فلَهََا ا0ّصْفُ وَلأ

مّهِ السّدُسُ مِـن نَعْـدِ 
ُ
خْوَةٌ فلأَ مّهِ ا لّثُُ فإَنِ kَنَ fَُ إِ

ُ
بوََاهُ فلأَ

َ
وصَِـيّةٍ فإَنِ لمَْ يكَُن fَُ وََ"ٌ وَوَرِثهَُ أ

قرَْبُ لكَُمْ غَفْعاً فَرِ~ضَةً مِـنَ 
َ
فّهُمْ أ

َ
نْناَؤُكُمْ لاَ تدَْرُونَ أ

َ
وْ دَينٍْ آباَؤُكُمْ وَأ

َ
ابِّ إنِّ ابk يوFُِ بهَِا أ

زْوَاجُكُمْ إنِ لمَ يكَُن لهَُنّ وََ"ٌ فـَإنِ kَنَ لهَُـنّ  )١١(kَنَ عَلِيماً حَكِيم 
َ
وَلكَُمْ نصِْفُ مَا ترََكَ أ

وْ دَينٍْ وَلهَُنّ الرّبُعُ مِمّا ترbََْتُمْ 
َ
إنِ لمَْ يكَُن وََ"ٌ فلَكَُمُ الرّبُعُ مِمّا ترbََْنَ مِن نَعْدِ وصَِيّةٍ يوُص8َِ بهَِا أ

 ِMَوْ دَينٍْ و
َ
ن kَنَ لكَُمْ وََ"ٌ فإَنِ kَنَ لكَُمْ وََ"ٌ فلَهَُنّ اّ مُنُ مِمّا ترbََْتُم مِن نَعْدِ وصَِيّةٍ توُصُونَ بهَِا أ

 َk ِخْتٌ فلَُِ}ّ وَاحِدٍ مِنهُْمَا السّدُسُ فإَن
ُ
وْ أ
َ
خٌ أ

َ
ةٌ وfََُ أ

َ
وِ امْرَأ

َ
كZََْ مِن ذلـِكَ رجَُلٌ يوُرثَُ lََلةًَ أ

َ
نوُا أ

 nَُا لّثُِ مِنْ نَعْدِ وصَِيّةٍ يو ْOِ ُء=َ َfُ ْوْ دَينٍْ لَـْ'َ مُضَـارّ وصَِـيّةً مِـنَ ابِّ وَابُّ عَلِـيمٌ   فَهُم
َ
بهَِا أ

غْهَـارُ تلِكَْ حُدُودُ ابِّ وَمَن يطُِعِ ابk وَرسَُوfَُ يدُْخِلهُْ جَنّـاتٍ َ%ـْرِي مِـن bَْ  )١٢(حَلِيمٌ 
َ
تِهَـا الأْ

ينَ فِيهَا وذَلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  وَمَن فَعْصِ ابk وَرسَُـوfَُ وََ~تعََـدّ حُـدُودَهُ يدُْخِلـْهُ نـاراً  )١٣(خَاِ"ِ
   )١٤(خَاِ"اً فِيهَا وfََُ عَذَابٌ مُه8ٌِ 

  )بيان  (
كَرِ مِ  ( :قوله تعـالى kِوْلادِكُمْ لث

َ
نثْيَـ8َِْ يوُصِيكُمُ االله Oِ أ

ُ
الإيصـاء و التوصـية  ) ثلُْ حَـظِّ الأْ

التقـدّم إلى الغـير بمـا يعمـل بـه مقترنـاً : الوصـيّة: هو العهد و الأمر، و قال الراغب في مفردات القـرآن
  .بوعظ، انتهى
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و في العدول عن لفظ الأبناء إلى الأولاد دلالـة علـى أنّ حكـم السـهم و السـهمين مخصـوص بمـا 
ــلا  واســطة، و أمّــا أولاد الأولاد فنــازلاً فحكمهــم حكــم مــن يتّصــلون بــه فلبنــت الابــن ولــده الميّــت ب

ســهمان و لابــن البنــت ســهم واحــد إذا لم يكــن هنــاك مــن يتقــدّم علــى مــرتبتهم كمــا أنّ الحكــم في 
أولاد الإخوة و الأخوات حكم من يتّصلون به، و أمّا لفظ الإبن فلا يقضي بنفي الواسـطة كمـا أنّ 

  .من الوالد الأب أعمّ 
قرَْبُ لكَُمْ غَفْعـاً  (: و أمّا قوله تعالى في ذيل الآيـة

َ
هُمْ أ فُّ

َ
بنْاؤُكُمْ لا تدَْرُونَ ك

َ
 ) آباؤُكُمْ وَ أ

  .ء أنّ هناك عناية خاصّة تستوجب اختيار لفظ الأبناء على الأولاد فسيجي
نثْي8ََِْ  (: و أمّا قوله

ُ
كَرِ مِثلُْ حَظِّ الأْ kِهـذا التعبـير إشـعار بإبطـال مـا كانـت  ففي انتخـاب ) لث

عليه الجاهليّة من منع توريث النساء فكأنـّه جعـل إرث الانُثـى مقـرّراً معروفـاً و أخـبر بـأنّ للـذكر مثلـه 
مرتّين أو جعله هو الأصـل في التشـريع و جعـل إرث الـذكر محمـولاً عليـه يعـرف بالإضـافة إليـه، و لـو 

كمـا   -إذن لا يفيـد هـذا المعـنى و لا يلتـئم السـياق معـه  للانُثى نصـف حـظّ الـذكر و: لا ذلك لقال
هـــذا مـــا ذكـــره بعـــض العلمـــاء و لا بـــأس بـــه، و ربمّـــا ايُــّـد ذلـــك بـــأنّ الآيـــة لا تتعـــرّض بنحـــو  -تـــرى 

ء من سهام الرجـال فمـع ذكـر سـهامهنّ معـه   التصريح مستقلاّ إلاّ لسهام النساء و إن صرّحت بشي
  .تي في آخر السورةكما في الآية التالية و الآية الّ 

نثْي8ََِْ  (: و بالجملـة قولـه
ُ
كَرِ مِثلُْ حَظِّ الأْ kِ(: في محـلّ التفسـير لقولـه ) لث  Oِ يوُصِـيكُمُ االله

وْلادِكُــمْ 
َ
، و الـلاّم في الــذكر و الانُثيــين لتعريــف الجـنس أي إنّ جــنس الــذكر يعــادل في الســهم )أ

الوراث ذكر و انُثى معا فللذكر ضعفا الانُثـى سـهماً و لم  انُثيين، و هذا إنمّا يكون إذا كان هناك في
للــذكر مثــل حظّــي الانُثــى أو مــثلاً حــظّ الانُثــى ليــدلّ الكــلام علــى ســهم الانُثيــين إذا انفردتــا : يقــل

  . ء بإيثار الإيجاز على ما سيجي
نثــى و علــى أيّ حــال إذا تركّبــت الورثــة مــن الــذكور و الإنــاث كــان لكــلّ ذكــر ســهمان و لكــلّ اُ 

  .سهم إلى أيّ مبلغ بلغ عددهم
  ظاهر وقوع هذا  ) فإَنِْ كُنk نسِاءً فوَْقَ اثنْت8ََِْ فلَهَُنk ثلُثُا ما ترََكَ  ( :قوله تعالى
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نثْيَـ8َِْ  (: الكـلام بعـد قولـه
ُ
كَرِ مِثـْلُ حَـظِّ الأْ kِأنـّه علـى تقـدير معطـوف عليـه محـذوف كأنـّه  ) لث

: هذا إذا كانوا نسـاءً و رجـالاً فـإن كـنّ نسـاء إلخ و هـو شـائع في الاسـتعمال و منـه قولـه تعـالى: قيل
يَْ{َ مِنَ الهَْدْيِ  ( يُمْ فَمَا اسْتَ ْcِْح

ُ
وا اْ-جkَ وَ العُْمْرَةَ الله فإَنِْ أ تمُِّ

َ
 (: ، و قولـه١٩٦: البقـرة ) وَ أ

وْ Wَ أياّ
َ
خَرَ   ماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ kنَ مِنكُْمْ مَرِ~ضاً أ

ُ
ةٌ مِنْ أياّم أ k١٨٤: البقرة ) سَفَرٍ فعَِد.  

ـــث الخـــبر، و : و الضـــمير في كـــنّ راجـــع إلى الأولاد في قولـــه ـــث الضـــمير لتأني ـــمْ، و تأني فيِ أوَْلادكُِ
  .لامتَـرَكَ راجع إلى الميّت المعلوم من سياق الك: الضمير في قوله
صْـفُ  ( :قولـه تعـالى الضـمير إلى الولـد المفهـوم مـن السـياق و  ) وَ إنِْ kنتَْ واحِـدَةً فلَهََـا ا0ِّ

  .تأنيثه باعتبار الخبر و المراد بالنصف نصف ما ترك فاللاّم عوض عن المضاف إليه
كَرِ مِثـْلُ حَـظِّ  (: و لم يذكر سهم الانُثيين فإنهّ مفهـوم مـن قولـه kِنثْيَـ8َِْ لث

ُ
فـإن ذكـراً و  ) الأْ

ــث للآيــة و ســهم الــذكر الثلثــين و هــو حــظّ الانُثيــين فحــظّ  انُثــى إذا اجتمعــا كــان ســهم الانُثــى الثل
الانُثيين الثلثان فهذا المقدار مفهـوم مـن الكـلام إجمـالاً و لـيس في نفسـه متعيّنـاً للفهـم إذ لا ينـافي مـا 

مـا النصـف أو الجميـع مـثلاً لكـن يعيّنـه السـكوت عـن ذكـر و إن كانتـا اثنتـين فله: لو كان قيل بعده
فـإن كـنّ نسـاءً فـوق اثنتـين، فإنـّه يشـعر بالتعمّـد في تـرك ذكـر : هذا السهم و التصريح الّذي في قولـه

  .حظّ الانُثيين
عهــده و جــرى العمــل عليــه منــذ  علــى أنّ كــون حظّهمــا الثلثــين هــو الــّذي عمــل بــه النــبيّ 

  .إلى عهدنا بين علماء الامُّة سوى ما نقل من الخلاف عن ابن عبّاس 
: و هذا أحسن الوجـوه في توجيـه تـرك التصـريح بسـهم الانُثيـين، قـال الكليـنيّ رحمـه االله في الكـافي

  (: إنّ االله جعل حظّ الانُثيين الثلثين بقولـه
ُ
كَـرِ مِثـْلُ حَـظِّ الأْ kِو ذلـك أنـّه إذا تـرك ) نثْيَـ8َِْ لث ،

الرجل بنتاً و ابناً فللذكر مثل حظّ الانُثيين و هو الثلثان فحظّ الانُثيـين الثلثـان، و اكتفـا 7ـذا البيـان 
أنــّه يســتفاد مــن قولــه : أن يكــون ذكــر الانُثيــين بــالثلثين، انتهــى، و نقــل مثلــه عــن أبي مســلم المفسّــر

كَرِ مِثلُْ حَ  (: تعـالى kِنثْيَـ8َِْ لث
ُ
و ذلـك أنّ الـذكر مـع الانُثـى الواحـدة يـرث الثلثـين فيكـون  ) ظِّ الأْ

الثلثـان همــا حـظّ الانُثيــين، انتهــى و إن كـان مــا نقــل عنهمـا لا يخلــو مــن قصـور يحتــاج في التتمــيم إلى 
  . ما أوضحناه آنفاً فليتأمّل فيه

   



٢٢٤ 

فإَنِْ  (: أنّ المراد بقوله تعـالى: مو هناك وجوه اخُر سخيفة ذكروها في توجيه الآية كقول بعضه
، الإثنتــان و مـا فوقهمـا فهـذه الجملــة تتضـمّن بيـان حـظّ الانُثيــين، و ) كُــنk نسِــاءً فَــوْقَ اثنْتََــ8ِْ 

أنّ حكــم البنتــين ههنــا معلــوم بالقيــاس إلى حكــم : و مثــل قــول بعضــهم. النســاء فــوق اثنتــين جميعــاً 
ت لهمـا الثلثـين إلى غـير ذلـك ممـّا يجـلّ عـن أمثالهـا كلامـه الاُختين في آخر آية مـن السـورة حيـث ذكـر 

  .تعالى
ـدُسُ  ( :قولـه تعـالى بوََ~هِْ لُِ}ِّ واحِـدٍ مِنهُْمَـا السُّ

َ
ـدُسُ  (: إلى قولـه )وَ لأِ ـهِ السُّ مِّ

ُ
في  ) فلأَِ

: عطف الأبوين في الحكـم علـى الأولاد دلالـة علـى أنّ الأبـوين يشـاركان الأولاد في طبقـتهم، و قولـه
خْـوَةٌ  (: و ورثه أبواه، أي انحصر الوارث فيهما، و في قوله فـَإنِْ  (: إلخ بعـد قولـه ) فإَنِْ kنَ fَُ إِ

بوَاهُ 
َ
الإخوة واقعة في طبقة ثانيـة لاحقـة لطبقـة الأبنـاء و  ، دلالة على أنّ )لمَْ يكَُنْ fَُ وََ"ٌ وَ وَرِثهَُ أ

  .البنات لا ترث مع وجودهم غير أنّ الإخوة تحجب الامُّ عن الثلث
وْ دَينٍْ  ( :قولـه تعـالى

َ
 (: أمّـا الوصـيّة فهـي الـّتي تنـدب إليهـا قولـه ) مِنْ نَعْدِ وصَِيkةٍ يوFُِ بهِا أ

حَدَكُمُ 
َ
، و لا ١٨٠: البقـرة: الآيـة )المَْوتُْ إنِْ تـَرَكَ خَـْ'اً الوْصَِـيkةُ كُتِبَ عَليَكُْمْ إِذا حََ|َ أ

ينــافي تقــدّمها في الآيــة علــى الــدين مــا ورد في الســنّة أنّ الــدين مقــدّم علــى الوصــيّة لأنّ الكــلام ربمّــا 
ج إليـه غـيره يقدم فيه غير الأهمّ على الأهمّ لأنّ الأهـمّ لمكانتـه و قـوّة ثبوتـه ربمّـا لا يحتـاج إلى مـا يحتـا 

أوَْ دَيــْـنٍ في مقـــام الإضـــراب و الترقــّـي : مـــن التأكيـــد و التشـــديد، و منـــه التقـــديم، و علـــى هـــذا فقولـــه
  .طبعاً 

يوصـي 7ـا ففيـه دلالـة علـى التأكيـد، و لا يخلـو مـع : و بذلك يظهر وجه توصيف الوصـيّة بقولـه
fَُ  (: كما قـال تعـالىذلك من الإشعار بلزوم إكرام الميّت و مراعاة حرمته فيما وصّى به   kفَمَـنْ بـَد

لوُنهَُ  عْمُهُ Wََ ا7ّينَ فُبَدِّ   .١٨١: البقرة: الآية ) نَعْدَ ما سَمِعَهُ فإنمّا إِ
قرَْبُ لكَُمْ غَفْعاً  ( :قوله تعالى

َ
هُمْ أ فُّ

َ
بنْاؤُكُمْ لا تدَْرُونَ ك

َ
الخطاب للورثـة أعـني  ) آباؤُكُمْ وَ أ

م يرثون أمواUم، و هو كلام ملقـى للإيمـاء إلى سـرّ اخـتلاف السـهام في لعامّة المكلّفين من حيث أ;ّ 
و أمثــال هــذه التعبــيرات  )لا تــدرون  (وراثــة الآبــاء و الأبنــاء و نــوع تعلــيم لهــم خوطبــوا بــه بلســان 

  . شائعة في اللّسان
   



٢٢٥ 

ءهم و علــى أنـّـه لــو كــان الخطــاب لغــير الورثــة أعــني للنــاس مــن جهــة أّ;ــم ســيموتون و يورثّــون آبــا
قرَْبُ لكَُـمْ غَفْعـاً  (: أبناءهم لم يكن وجه لقولـه

َ
فـإنّ الظـاهر أنّ المـراد بالانتفـاع هـو الانتفـاع  ) أ

  .بالمال الموروث و هو إنمّا يعود إلى الورثة دون الميّت
إنkِ  (: و تقديم الآباء على الأبناء يشعر بكون الآباء أقرب نفعاً من الأبناء، كما في قوله تعـالى

 kأبـدأ : أنـّه قـال ، و قد مرّت الرواية عن النبيّ ١٥٨: البقرة )فا وَ المَْرْوَةَ مِنْ شَعائرِِ االله الص
  .بما بدأ االله الحديث

و الأمر على ذلك بالنظر إلى آثار الرحم و اعتبار العواطف الإنسانيّة فإنّ الإنسـان أرأف بولـده 
بقاء ولـده بقـاءً لنفسـه دون بقـاء والديـه فآبـاء الإنسـان أقـوى ارتباطـاً و أمّـس  منه بوالديه و هو يرى

وجوداً به من أبنائه، و إذا بـني الانتفـاع الإرثـيّ علـى هـذا الأصـل كـان لازمـه أن يـذهب الإنسـان إذا 
كـون ورث أباه مثلاً بسهم أزيد منه إذا ورث ابنه مثلاً و إن كان ربمّـا يسـبق إلى الـذهن البـدويّ أن ي

  .الأمر بالعكس
قـْرَبُ لكَُـمْ غَفْعـاً  (: و هذه الآية أعني قولـه

َ
هُـمْ أ فُّ

َ
بنْاؤُكُمْ لا تدَْرُونَ ك

َ
مـن  )آباؤُكُمْ وَ أ

الشــواهد علــى أنـّـه تعــالى بـــنى حكــم الإرث علــى أســاس تكـــوينيّ خــارجيّ كســائر الأحكــام الفطريـّــة 
  .الإسلاميّة

يـنِ  (: على أنّ الآيات المطلقة القرآنيّة الناظرة إلى أصل التشريع أيضاً كقوله قِمْ وجَْهَـكَ لتِِّ
َ
فـَأ

يـنُ القَْـيِّمُ  طْرَتَ االله الّ} فَطَرَ اk0اسَ عَليَهْا لا يَبدِْيلَ 3ِلَقِْ االله ذلكَِ ا"ِّ ، ٣٠: الـروم )حَنِيفاً فِ
مثـال هـذه الآيـات أن يـرد في الشـريعة أحكـام إلزاميـّة و تدلّ على ذلك، و كيـف يتصـوّر مـع وجـود أ

  .فرائض غير متغيرّة و ليس لها أصل في التكوين في الجملة
ــاؤُكُمْ  (: و ربمّــا يمكــن أن يستشــمّ مــن الآيــة أعــني قولــه بنْ

َ
ــاؤُكُمْ وَ أ إلخ، تقــدّم أولاد  ) آب

مـــــع وجـــــود الأولاد و أولاد  الأولاد علـــــى الأجـــــداد و الجـــــدّات فـــــإنّ الأجـــــداد و الجـــــدّات لا يرثـــــون
  .الأولاد

ــنَ االله ( :قولــه تعــالى ــةً مِ إلخ الظــاهر أنــّه منصــوب بفعــل مقــدّر و التقــدير خــذوا أو  ) فَرِ~ضَ
الزموا و نحو ذلك و تأكيد بالغ أنّ هذه السـهام المـذكورة قـدّمت إلـيكم و هـي مفـرزة معيّنـة لا تتغـيرّ 

  . عمّا وضعت عليه
   



٢٢٦ 

يـــــان ســـــهام الطبقـــــة الاُولى و هـــــي الأولاد و الأب و الامُّ علـــــى جميـــــع و هـــــذه الآيـــــة متكفّلـــــة لب
تقاديرهــا إمّـــا تصـــريحاً كســهم الأب و الامُّ و هـــو الســـدس لكـــلّ واحــد منهمـــا مـــع وجـــود الأولاد، و 
الثلث أو السدس للامُّ مـع عـدمهم علـى مـا ذكـر في الآيـة و كسـهم البنـت الواحـدة و هـو النصـف، 

و هـــو الثلثــان، و ســهم البنــين و البنـــات إذا اجتمعــوا و هــو للــذكر مثـــل  و ســهم البنــات إذا تفــرّدن
  .حظّ الانُثيين، و يحلق 7ا سهم البنتين و هو الثلثان كما تقدّم
نثْي8ََِْ  (: و أمّا تلويحا كسهم الابن الواحد فإنه يرث جميع المال لقولـه

ُ
كَرِ مِثلُْ حَظِّ الأْ kِو  )لث

صْفُ وَ إنِْ  (: قوله في البنت : ، و كذا الأبناء إذا تفرّدوا لما يفهم مـن قولـه) kنتَْ واحِدَةً فلَهََا ا0ِّ
نثْي8ََِْ  (

ُ
كَرِ مِثلُْ حَظِّ الأْ kِأنّ الأبناء متساوون في السهام، و أمر الآية في إيجازها عجيب) لث ،.  

الورثــة بــين النــبيّ و اعلــم أيضــاً أنّ مقتضــى إطــلاق الآيــة عــدم الفــرق في إيــراث المــال و و إمتــاع 
للِرِّجــالِ  (: و بــين ســائر النــاس و قــد تقــدّم نظــير هــذا الإطــلاق أو العمــوم في قولــه تعــالى 

قرَْبُـونَ وَ للِنِّسـاءِ نصَِـيبٌ 
َ
إنّ خطابـات : الآيـة، و مـا ربمّـا قيـل. ) نصَِيبٌ ممّا ترََكَ الوْاِ"انِ وَ الأْ

  .لجريا;ا على لسانه فهو مماّ لا ينبغي أن يصغي إليه تشمل النبيّ القرآن العامّة لا 
نعــم ههنــا نــزاع بــين أهــل الســنّة و الشــيعة في أن النــبيّ هــل يــورّث أو أنّ مــا تركــه صــدقة و منشــؤه 

ذلك نــرى الروايـة الـّتي رواهــا أبـوبكر في قصّــة فـدك و البحــث فيـه خــارج عـن وضــع هـذا الكتــاب و لـ
  .التعرّض له ههنا فضلاً فليراجع محلّه المناسب له

زْواجُكُمْ  ( :قوله تعالى
َ
وْ دَينٍْ  (: إلى قولـه ) وَ لكَُمْ نصِْفُ ما ترََكَ أ

َ
المعـنى  )توُصُونَ بهِا أ

و لهـنّ الربــع : نصــف مـا تـرك، و الربـع بـالقطع فقيـل: ظـاهر، و قـد اسـتعمل النصـف بالإضـافة فقيـل
إنّ القطع عن الإضافة يستلزم التتميم بمن ظاهره أو مقدّرة، و من هذه تفيـد معـنى الأخـذ مماّ تركتم ف

ء المبتـدأ منـه و   ء و هذا المعنى يناسب كون مدخول مـن كـالجزء التـابع مـن الشـي و الشروع من الشي
لى المبتـدأ كالمستهلك فيه، و هذا إنمّا يناسب ما إذا كان المدخول قليلاً أو مـا هـو كالقليـل بالنسـبة إ

ـــذا قـــال تعـــالى ـــث مـــن اqمـــوع دون مثـــل النصـــف و الثلثـــين، و ل ـــه كالســـدس و الربـــع و الثل  (: من
دُسُ ممّا ترََكَ    : ، و قال) السُّ

   



٢٢٧ 

هِ ا ُّلثُُ  ( مِّ
ُ
بُعُ  (: ، و قال)فلأَِ وَ  (: بالقطع عن الإضافة في جميـع ذلـك، و قـال )فلَكَُمُ الرُّ

صْـفُ  (: بالإضـافة، و قـال )فلَهَُنk ثلُثُا ما ترََكَ  (: ، و قـال)لكَُمْ نصِْفُ ما ترََكَ   )فلَهََا ا0ِّ
  .أي نصف ما ترك فاللاّم عوض عن المضاف إليه

إلى آخـــر الآيـــة أصـــل الكلالـــة مصـــدر  )وَ إِنْ كـــانَ رَجُـــلٌ يـُــورَثُ كَلالــَـةً أوَِ امْــرأَةٌَ  ( :قولــه تعـــالى
لإحاطتـه بـالأجزاء،  -بضـمّ الكـاف  -بمعنى الإحاطة، و منه الإكليل لإحاطته بالرأس و منـه الكـلّ 

الكلالـة : لنوع إحاطة منه ثقيلة على من هو كلّ عليه، قـال الراغـب -بفتح الكاف  -و منه الكلّ 
مــن : ســئل عــن الكلالــة فقــال ي أنّ النــبيّ و رو : قــال. اسـم لمــا عــدا الولــد و الوالــد مــن الورثــة

و كــلا القــولين صــحيح فــإنّ الكلالــة مصــدر .  مــات و لــيس لــه ولــد و لا والــد فجعلــه اسمــاً للميـّـت
  .يجمع الوارث و الموروث جميعاً، انتهى

لرجـل و كلالـة و على هذا فلا مـانع مـن كـون كـان ناقصّـة و رجـل اسمهـا و يـورث وصـفاً ل :أقول
و يمكـن أن يكـون كـان تامّـة و . و إن كان الميّت كلالة للوارث ليس أباً له و لا ابناً : خبرها و المعنى

رجــل يــورث فاعلــه و كلالــةً مصــدراً وضــع موضــع الحــال، و يــؤول المعــنى أيضــاً إلى كــون الميــّت كلالــة 
فكلالـة مفعـول، و مـن قـرأ  -راء بكسـر الـ -مـن قـرأ يـورث : للورثة، و قال الزجّاج على ما نقل عنه

  .فكلالة منصوب على الحال -بفتح الراء  -يورث 
غــير مضــارّ منصــوب علــى الحــال، و المضــارةّ هــو الإضــرار و ظــاهره أنّ المــراد بــه الإضــرار : و قولــه

  بالدين من قبل الميّت كأن يعتمل بالدين للإضرار بالورثة و تحـريمهم الإرث، أو المـراد المضـارةّ بالـدين
  .كما ذكروا بالوصيّة بما يزيد على ثلث المال

ــكَ حُــدُودُ االله  ( :قولــه تعــالى إلى آخــر الآيتــين الحــدّ هــو الحــاجز بــين الشــيئين الــّذي يمنــع  )تلِْ
اختلاط أحـدهما بـالآخر و ارتفـاع التمـايز بينهمـا كحـدّ الـدار و البسـتان، و المـراد 7ـا أحكـام الإرث 

االله أمرها بما ذكر في الآيتين مـن الثـواب علـى إطاعتـه و إطاعـة رسـوله  و الفرائض المبيّنة، و قد عظّم
  . فيها و العذاب الخالد المهين على المعصية

   



٢٢٨ 

   )كلام في الإرث على وجه كلّي   (
ــّتي  )يوُصِــيكُمُ االله فيِ أوَْلادكُِــمْ  (: هاتــان الآيتــان أعــني قولــه تعــالى إلى آخــر الآيتــين، و الآيــة ال

 (: إلى آخـر الآيـة، مـع قولـه تعـالى ) يسَْتَفْتوُنكََ قلُِ االله فُفْتِيكُمْ Oِ الKَْلةَِ  (: في آخر السـورة
وGْ (: الآيـة، و مـع قولـه تعـالى ) للِرِّجالِ نصَِيبٌ ممّا ترََكَ الوْاِ"انِ 

َ
رحْـامِ نَعْضُـهُمْ أ

َ
ولـُوا الأْ

ُ
  وَ أ

، خمــس آيــات أو ســتّة هــي الأصــل القــرآنيّ ٧: ، الأنفــال٦: الأحــزاب )بـِـبعَْضٍ Oِ كِتــابِ االله 
  .للإرث في الإسلام و السنّة تفسّرها أوضح تفسير و تفصيل

  :و الكلّيّات المنتزعة المستفادة منها الّتي هي الأصل في تفاصيل الأحكام امُور
  (: مـا تقـدّم في قولـه :منهـا

َ
بنْاؤُكُمْ لا تدَْرُونَ ك

َ
قـْرَبُ لكَُـمْ غَفْعـاً آباؤُكُمْ وَ أ

َ
هُـمْ أ ، و ) فُّ

يظهـر منهــا أنّ للقـرب و البعــد مـن الميــّت تــأثيراً في بـاب الإرث، و إذا ضــمّت الجملـة إلى بقيــّة الآيــة 
وَ  (: أفادت أنّ ذلك مؤثرّ في زيادة السهم و قلّته و عظمه و صغره، و إذا ضـمّت إلى قولـه تعـالى

وْ 
َ
رحْامِ نَعْضُهُمْ أ

َ
ولوُا الأْ

ُ
أفـادت أنّ الأقـرب نسـباً في بـاب الإرث يمنـع  ) ببِعَْضٍ Oِ كِتـابِ االله  Gأ

  .الأبعد
ــأقرب الأقــارب إلى الميـّـت الأب و الامُّ و الابــن و البنــت إذ لا واســطة بيــنهم و بــين الميـّـت، و  ف
ـــه بواســـطتهم فـــإذا فقـــدت واســـطتهم فهـــم  الابـــن و البنـــت يمنعـــان أولاد أنفســـهما لأّ;ـــم يتّصـــلون ب

  .ومون مقامهايق
و تتلوهــــا المرتبــــة الثانيــــة و هــــم إخــــوة الميــّــت و أخواتــــه و جــــدّه و جدّتــــه فــــإّ;م يتّصــــلون بالميــّــت 
بواســطة واحــدة و هــي الأب أو الامُّ، و أولاد الأخ و الاُخــت يقومــون مقــام أبــيهم و امُّهــم، و كــلّ 

  .بطن يمنع من بعده من البطون كما مرّ 
ام الميّـــت و أخوالـــه و عمّاتـــه و خالاتـــه فـــإنّ بيـــنهم و بـــين الميّـــت و تتلـــو هـــذه المرتبـــة مرتبـــة أعمـــ

  .واسطتين و هما الجدّ أو الجدّة و الأب أو الامُّ، و الأمر على قيام ما مرّ 
  و يظهر من مسألة القرب و البعد المذكورة أنّ ذا السببين مقدّم على ذي السبب 

   



٢٢٩ 

ــك تقــدّم كلالــة الأبــوين علــى كلالــة الأب فــلا تــرث معهــا، و أمّــا كلالــة الامُّ فــلا  الواحــد، و مــن ذل
  .تزاحمها كلالة الأبوين

ـــا اجتمعـــت  :و منهـــا ـــأخّر مـــن جهـــة اخُـــرى فـــإنّ الســـهام ربمّ ـــوراّث تقـــدّم و ت ـــبر في ال ــّـه قـــد اعت أن
فتزاحمـــت بالزيـــادة علـــى أصـــل التركـــة فمـــنهم مـــن عـــينّ لـــه عنـــد الزحـــام ســـهم آخـــر كـــالزوج يـــذهب 

عـــاد إلى الربـــع بعينـــه و مثلـــه الزوجـــة في ربعهـــا و ثمنهـــا و كـــالامُّ تـــذهب بالنصـــف فـــإذا زاحمـــه الولـــد 
بالثلث فإذا زاحمها ولد أو إخوة عادت إلى السدس و الأب لا يزول عن سدسه مـع وجـود الولـد و 
عدمه و منهم من عينّ لـه سـهم ثمّ إذا زاحمـه آخـر سـكت عنـه و لم يـذكر لـه سـهم بعينـه كالبنـت و 

خوات يذهبن بالنصف و الثلثين و قد سكت عـن سـهامهم عنـد الزحـام، و البنات و الاُخت و الأ
ـــك المقـــدّمين لا يزاحمـــون و لا يـــرد علـــيهم نقـــص في صـــورة زيـــادة الســـهام علـــى  يســـتفاد منـــه أنّ اوُلئ

  .الأصل و إنمّا يرد ما يرد من النقص على الآخرين المسكوت عن سهامهم عند الزحام
المــال كمــا إذا فــرض زوج و أخــوات مــن كلالــة الأبــوين فهنــاك أنّ الســهام قــد تزيــد علــى  :و منهــا

نصــف و ثلثــان و هــو زائــد علــى مخــرج المــال، و كــذا لــو فــرض أبــوان و بنتــان و زوج فتزيــد الســهام 
  .على أصل التركة فإّ;ا سدسان و ثلثان و ربع

هكـذا،  و كذلك قد تزيد التركة على الفريضة كما إذا كانت هناك بنت واحدة أو بنتـان فقـط و
أنـّـه في  و السـنّة المــأثورة الــّتي لهــا شــأن تفســير الكتــاب علـى مــا ورد مــن طــرق أئمّــة أهــل البيــت 

صورة زيادة السهام على أصل المال يدخل النقص على هؤلاء الّذين لم يعـينّ لهـم إلاّ سـهم واحـد و 
ـــزوج الـّــذين عـــ ينّ االله فرائضـــهما بحســـب تغـــيرّ هـــم البنـــات و الأخـــوات دون غـــيرهم و هـــو الامُّ و ال

الفروض و كذا في صورة زيادة أصل التركـة علـى السـهام يـردّ الزائـد علـى مـن يـدخل عليـه الـنقص في 
  .الصورة السابقة كما في بنت و أب فللأب السدس و للبنت نصف المال بالفريضة و الباقي بالردّ 

سهام العـول و عمـل النـاس في الصـدر و قد سنّ عمر بن الخطاّب أياّم خلافته في صورة زيادة ال
ء الكــلام فيهمــا في البحــث الروائــيّ الآتي إن شــاء  الأوّل في صــورة زيــادة التركــة بالتعصــيب و ســيجي

  . االله تعالى
   



٢٣٠ 

أنّ التأمّــل في ســهام الرجــال و النســاء في الإرث يفيــد أنّ ســهم المــرأة يــنقص عــن ســهم  :و منهــا
نّ ســهم الامُّ قــد يربــو علــى ســهم الأب بحســب الفريضــة و لعــلّ الرجــل في الجملــة إلاّ في الأبــوين فــإ

تغليـــــب جانـــــب الامُّ علـــــى جانـــــب الأب أو تســـــويتهما لكو;ـــــا في الإســـــلام أمـــــسّ رحمـــــاً بولـــــدها و 
ــانَ  (: مقاســاUا كــلّ شــديدة في حملــه و وضــعه و حضــانته و تربيتــه، قــال تعــالى نسْ ــينْاَ الإِْ kَوَ وص

يهِْ إحساناً َ[َلَ  صـاfُُ ثلاَثـُونَ شَـهْراً بوِاِ"َ هُ كُرْهاً وَ وضََعَتهُْ كُرْهاً وَ َ[لْهُُ وَ فِ مُّ
ُ
: الأحقـاف ) تهُْ أ

  . ، و خروج سهمها عن نصف ما للرجل إلى حدّ المساواة أو الزيادة تغليب لجانبها قطعاً ١٥
ــا كــون ســهم الرجــل في الجملــة ضــعف ســهم المــرأة فقــد اعتــبر فيــه فضــل الرجــل علــى المــ رأة و أمّ

امُـونَ Wََ  (: بحسب تدبير الحياة عقلاً و كون الإنفاق اللاّزم على عهدتـه، قـال تعـالى kَالرِّجـالُ قو
 Wَ ْلَ االله نَعْضَهُم kض مْـوالهِِمْ   النِّساءِ بمِا فَ

َ
غْفَقُوا مِنْ أ

َ
، و القـوام مـن ٣٤: النسـاء ) نَعْضٍ وَ بمِا أ

ضــل هــو الزيــادة في التعقّــل فــإنّ حياتــه حيــاة تعقّليّــة و حيــاة القيــام و هــو إدارة المعــاش، و المــراد بالف
المــرأة إحساســيّة عاطفيّــة، و إعطــاء زمــام المــال يــداً عاقلــة مــدبرّة أقــرب إلى الصــلاح مــن إعطائــه يــداً 

و التخصـيص إذا قـيس إلى الثـروة الموجـودة في الـدنيا المنتقلـة . ذات إحساس عاطفيّ و هذا الإعطاء
لى الجيــل التــالي يكــون تــدبير ثلثــي الثــروة الموجــودة إلى الرجــال و تــدبير ثلثهــا إلى مــن الجيــل الحاضــر إ

  .النساء فيغلب تدبير التعقّل على تدبير الإحساس و العواطف فيصلح أمر اqتمع و تسعد الحياة
و قد تدورك هذا الكسر الوارد على النساء بما أمر االله سـبحانه الرجـل بالعـدل في أمرهـا الموجـب 

تراكها مع الرجل فيما بيده من الثلثين فتـذهب المـرأة بنصـف هـذين الثلثـين مـن حيـث المصـرف، لاش
  .و عندها الثلث الّذي تتملّكها و بيدها أمر ملكه و مصرفه

و حاصـــل هـــذا الوضـــع و التشـــريع العجيـــب أنّ الرجـــل و المـــرأة متعاكســـان في الملـــك و المصـــرف 
ثلثهـا، و للمـرأة ملـك ثلـث الثـروة و لهـا مصـرف ثلثيهـا، فللرجل ملك ثلثي ثروة الدنيا و لـه مصـرف 

و قد لوحظ في ذلك غلبة روح التعقّـل علـى روح الإحسـاس و العواطـف في الرجـل، و التـدبير المـاليّ 
بـالحفظ و التبــديل و الإنتــاج و الاسـترباح أنســب و أمــسّ بــروح التعقّـل، و غلبــة العواطــف الرقيقــة و 

  لتعقّل في المرأة، الإحساسات اللّطيفة على روح ا
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و ذلــك بالمصــرف أمــسّ و ألصــق فهــذا هــو الســرّ في الفــرق الــّذي اعتــبره الإســلام في بــاب الإرث و 
  .النفقات بين الرجال و النساء

و ينبغـي أن يكـون زيـادة روح التعقّـل بحسـب الطبــع في الرجـل و مزيتّـه علـى المـرأة في هـذا الشــأن 
امُونَ Wََ النِّساءِ بمِا  (: هو المراد بالفضل الّذي ذكره االله سبحانه في قوله عـزّ مـن قائـل kَالرِّجالُ قو

 Wَ ْلَ االله نَعْضَـهُم kض الآيـة، دون الزيـادة في البـأس و الشـدّة و الصـلابة فـإنّ الغلظـة و  ) نَعْـضٍ   فَ
الخشـــونة في قبيـــل الرجـــال و إن كانـــت مزيــّـة وجوديــّـة يمتـــاز 7ـــا الرجـــل مـــن المـــرأة و تترتــّـب عليهـــا في 
اqتمـــع الإنســـانيّ آثـــار عظيمـــة في أبـــواب الـــدفاع و الحفـــظ و الأعمـــال الشـــاقةّ و تحمّـــل الشـــدائد و 

و الســكينة في الهزاهــز و الأهــوال، و هــذه شــؤون ضــروريةّ في الحيــاة لا يقــوم لهــا قبيــل  المحــن و الثبــات
  . النساء بالطبع

لكنّ النساء أيضاً مجهّزات بمـا يقابلهـا مـن الإحساسـات اللّطيفـة و العواطـف الرقيقـة الـّتي لا غـنى 
ســكن و الرحمـة و الرأفــة و للمجتمـع عنهـا في حياتــه، و لهـا آثــار هامّـة في أبـواب الانُــس و المحبـّة و ال

تحمّـــل أثقـــال التناســـل و الحمـــل و الوضـــع و الحضـــانة و التربيـــة و التمـــريض و خدمـــة البيـــوت، و لا 
يصــلح شــأن الإنســان بالخشــونة و الغلظــة لــو لا اللّينــة و الرقــّة، و لا بالغضــب لــو لا الشــهوة، و لا 

  .أمر الدنيا بالدفع لو لا الجذب
عادلان في الرجل و المرأة يتعادل 7مـا كفّتـا الحيـاة في اqتمـع المخـتلط و بالجملة هذان تجهيزان مت

المركّب من القبيلين، و حاشاه سبحانه أن يحيف في كلامه أو يظلـم في حكمـه أم يخـافون أن يحيـف 
ــضٍ  (: و هــو القائــل )٢(، و لا يظلــم ربـّـك أحــداً )١(االله علــيهم  : آل عمــران )نَعْضُــكُمْ مِــنْ نَعْ

لَ االله نَعْضَهُمْ Wَ  (: أشار إلى هذا الالتيام و البعضيّة بقوله في الآية ، و قد١٩٥ kض نَعْـضٍ   بمِا فَ
(.  

نْ  (: و قـال أيضـاً 
َ
ونَ وَ مِنْ آياتـِهِ أ غْتُمْ بََ+ٌ يَنتَِْ+ُ

َ
نْ خَلقََكُمْ مِنْ ترُابٍ ثمّ إِذا أ

َ
وَ مِنْ آياتهِِ أ

زْواجاً 
َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
ةً وَ رَْ[َةً إنOِ kِ ذلكَِ لآَياتٍ  خَلقََ لكَُمْ مِنْ أ kَهْا وَ جَعَلَ بيَنَْكُمْ مَودYَِلِتسَْكُنوُا إ
  ، فانظر إلى عجيب بيأنّ الآيتين حيث وصف ٢١: الروم )لِقَوْمٍ يتَفكّرونَ 

____________________  
  ٥٠: سورة النور) ١(
  .٤٩: سورة الكهف) ٢(
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بالانتشـار و هـو السـعي في طلـب المعـاش، و إليـه يعـود جميـع ) بلـةو هـو الرجـل بقرينـة المقا(الإنسان 
أعمال اقتناء لوازم الحيـاة بالتوسّـل إلى القـوّة و الشـدّة حـتىّ مـا في المغالبـات و الغـزوات و الغـارات و 

  .لو كان للإنسأنّ هذا الانتشار فحسب لانقسم أفراده إلى واحد يكرّ و آخر يفرّ 
ء و جهّــزهنّ بمــا يوجــب أن يســكن إلــيهن الرجــال و جعــل بيــنهم لكــنّ االله ســبحانه خلــق النســا

مـــودّة و رحمـــة فاجتـــذبن الرجـــال بالجمـــال و الـــدلال و المـــودّة و الرحمـــة، فالنســـاء هـــنّ الـــركن الأوّل و 
  .العامل الجوهريّ للاجتماع الإنسانيّ 

بـــاب قـــال و مـــن هنـــا مـــا جعـــل الإســـلام الاجتمـــاع المنـــزليّ و هـــو الازدواج هـــو الأصـــل في هـــذا ال
نkْ (: تعـالى

ُ
هَا اk0اسُ إِنkا خَلقَْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أ فُّ

َ
وَ جَعَلنْاكُمْ شُعُوباً وَ قبَائلَِ 5َِعـارَفوُا إنkِ   يا ك

ــاكُمْ  تقْ
َ
ــدَ االله أ ــرَمَكُمْ عِنْ كْ

َ
و ظهــور   ، فبــدأ بــأمر ازدواج الــذكر و الانُثــى١٣: الحجــرات ) أ

  .لاجتماع الكبير المتكوّن من الشعوب و القبائلالتناسل بذلك ثمّ بنى عليه ا
ـلَ  (: و من ذيل الآية يظهر أنّ التفضيل المذكور في قوله kض امُونَ Wََ النِّساءِ بمِـا فَ kَالرِّجالُ قو

 Wَ ْالآية، إنمّـا هـو تفضـيل في التجهيـز بمـا ينـتظم بـه أمـر الحيـاة الدنيويـّة أعـني  ) نَعْضٍ   االله نَعْضَهُم
أحســن تنظــيم، و يصـلح بــه حــال اqتمـع إصــلاحاً جيــّداً، و لـيس المــراد بــه الكرامـة الــّتي هــي  المعـاش

ء مـن  الفضيلة الحقيقيّة في الإسلام و هي القربى و الزلفى من االله سبحانه فإنّ الإسلام لا يعبـأ بشـي
  .ئل يتوسّل 7ا لما عنداهللالزيادات الجسمانيّة الّتي لا يستفاد منها إلاّ للحياة المادّيةّ و إنمّا هي وسا

فقد تحصّل مـن جميـع مـا قـدّمنا أنّ الرجـال فضّـلوا علـى النسـاء بـروح التعقّـل الـّذي أوجـب تفاوتـاً 
في أمر الإرث و ما يشبهه لكنّها فضيلة بمعنى الزيادة و أمّا الفضـيلة بمعـنى الكرامـة الـّتي يعتـني بشـأ;ا 

  .الإسلام فهي التقوى أينما كانت

  )  يبحث روائ (
في الــدرّ المنثــور، أخــرج عبــد بــن حميــد و البخــاريّ و مســلم و أبــو داود و الترمــذيّ و النســائيّ و 

  في سننه من طرق جابر بن  -ابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و البيهقيّ 
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لا  لمة ماشـيين فوجـدني النــبيّ و أبــوبكر في بـني سـ عـادني رسـول االله : قـال -عبـداالله 
مـا تـأمرني أن أصـنع في مـالي يـا رسـول : أعقل شيئاً فدعا بماء فتوضّأ منـه ثمّ رشّ علـيّ فأفقـت فقلـت

نثْي8ََِْ  (: االله؟ فنزلت
ُ
كَرِ مِثلُْ حَظِّ الأْ kِوْلادِكُمْ لث

َ
  .) يوُصِيكُمُ االله Oِ أ

قد تقدّم مراراً أنّ أسباب النزول المرويةّ لا تأبى أن تتعدّد و تجتمع عـدّة منهـا في آيـة، و لا  :أقول
تنافي عدم انحصار عناية الآية النازلة فيها و لا أن يتصادف النزول فينطبق عليها مضـمون الآيـة فـلا 

فنزلــت إلخ، مـــع أنّ  مــا تـــأمرني أن أصــنع بمــالي يـــا رســول االله: يضــرّ بالروايــة مـــا فيهــا مــن قـــول جــابر
مـــا رواه أيضـــاً عـــن عبـــد بـــن حميـــد و   قســـمة المـــال لم يكـــن عليـــه حـــتىّ يجـــاب بالآيـــة، و أعجـــب منـــه

كيـف اقُسّـم مـالي بـين : يعـودني و أنـا مـريض فقلـت كـان رسـول االله : الحاكم عن جابر قـال
  .)الله فيِ أوَْلادكُِمْ يوُصِيكُمُ ا (: ولدي؟ فلم يردّ علي شيئاً و نزلت

ــــون : و فيــــه، أخــــرج ابــــن جريــــر و ابــــن أبي حــــاتم عــــن الســــدّيّ قــــال ــــة لا يورثّ كــــان أهــــل الجاهليّ
الجــــواري، و لا الضــــعفاء مـــــن الغلمــــان، لا يـــــرث الرجــــل مــــن والـــــده إلاّ مــــن أطـــــاق القتــــال فمـــــات 

س جــوار فجـــاءت امُّ كحّــة و تـــرك خمــ: عبــدالرحمن أخــو حسّــان الشـــاعر، و تــرك امــرأة لـــه يقــال لهــا
ــإنِْ كُــنk  (: فــأنزل االله هــذه الآيــة الورثــة فأخــذوا مالــه فشــكت امُّ كحّــة ذلــك إلى النــبيّ  فَ

صْـفُ  وَ  (: ثمّ قـال في امُّ كحّـة ) نسِاءً فوَْقَ اثنْت8ََِْ فلَهَُنk ثلُثُا ما ترََكَ وَ إنِْ kنتَْ واحِدَةً فلَهََا ا0ِّ
بُعُ ممّا ترbََْتُمْ إنِْ لمَْ يكَُنْ لكَُمْ وََ"ٌ فإَنِْ kنَ لكَُمْ وََ"ٌ فلَهَُنk ا ُّمُنُ لهَُ    .) نk الرُّ

ــاس قــال ــّتي فــرض االله فيهــا مــا فــرض : و فيــه، أيضــاً عنهمــا عــن ابــن عبّ لمـّـا نزلــت آيــة الفــرائض ال
تعطــى المــرأة الربــع أو الــثمن، و : للولــد الــذكر و الانُثــى و الأبــوين كرههــا النــاس أو بعضــهم و قــالوا

تعطــى الابنـــة النصـــف، و يعطـــى الغــلام الصـــغير، و لـــيس مـــن هــؤلاء أحـــد يقاتـــل القـــوم، و لا يحـــوز 
ــك في الجاهليّــة لا يعطــون المــيراث إلاّ لمــن قاتــل القــوم و يعطونــه الأكــبر  الغنيمــة، و كــانوا يفعلــون ذل

  .فالأكبر
يراث عصـبة الأب إذا لم يـترك الميـّت ابنـاً كبـيراً يطيـق و كان منه التعصيب و هو إعطـاء المـ :أقول

  القتال، و قد عمل به أهل السنّة في الزائد على الفريضة فيما إذا لم يستوعب 
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ء مــن ذلـك في روايــاUم لكـن وردت الروايــات مـن طــرق أهـل البيــت  السـهام التركــة، و ربمّـا وجــد شـي
علــى الفــرائض يــردّ علــى مــن ورد عليــه الــنقص و هــم الأولاد و بنفــي التعصــيب، و أنّ الزائــد  

الإخـــوة مـــن الأبـــوين أو الأب، و إلى الأب في بعـــض الصـــور، و الــّـذي يســـتفاد مـــن الآيـــات يوافـــق 
  .ذلك على ما مرّ 

أوّل من أعـال الفـرائض عمـر تـدافعت عليـه : و فيه، أخرج الحاكم و البيهقيّ عن ابن عبّاس قال
واالله مـا أدري كيـف أصـنع بكـم؟ و االله مـا أدري أيكـم قـدم االله و أيّكـم : قـالو ركب بعضها بعضاً 

و : ثمّ قـال ابـن عبـّاس! أخّر؟ و ما أجد في هذا المـال شـيئاً أحسـن مـن أن اقُسّـمه علـيكم بالحصـص
: و أيهّـا قـدّم االله؟ قـال: أيم االله لو قـدّم مـن قـدّم االله و أخّـر مـن أخّـر االله مـا عالـت فريضـة، فقيـل لـه

كــلّ فريضــة لم يهبطهــا االله مــن فريضــة إلاّ إلى فريضــة فهــذا مــا قــدّم االله، و كــلّ فريضــة إذا زالــت عــن 
فرضـــها لم يكـــن لهـــا إلاّ مـــا بقـــي فتلـــك الــّـتي أخّـــر االله فالــّـذي قـــدّم كـــالزوجين و الامُّ، و الــّـذي أخّـــر  

قّـه كـاملاً فـإن بقــي كـالأخوات و البنـات فـإذا اجتمـع مـن قـدّم االله و أخّـر بــدئ بمـن قـدّم فـاعُطي ح
  .ء لهنّ  ء فلا شي ء كان لهنّ، و إن لم يبق شي شي

أ ترون الـّذي أحصـى رمـل عـالج عـدداً : و فيه، أيضاً أخرج سعيد بن منصور عن ابن عبّاس قال
  .جعل في المال نصفاً و ثلثاً و ربعا؟ً إنمّا هو نصفان و ثلاثة أثلاث و أربعة أرباع

إنّ النـاس لا يأخـذون بقـولي و لا بقولـك و : قلت لابن عبّاس: لو فيه، أيضاً عنه عن عطاء قا
فليجتمعــوا فلنضــع أيــدينا علــى الــركن ثمّ : لــو مــتّ أنــا و أنــت مــا اقتســموا ميراثــاً علــى مــا تقــول قــال
  .نبتهل فنجعل لعنة االله على الكاذبين ما حكم االله بما قالوا

  .ة أيضاً كما يأتيو هذا المعنى منقول عن ابن عبّاس من طرق الشيع :أقول
جالسـت ابـن عبـّاس فعـرض ذكـر : في الكافي، عن الزهريّ عن عبيـداالله بـن عبـداالله بـن عتبـة قـال

ســبحان االله العظــيم أ تــرون الــّذي أحصــى رمــل عــالج عــدداً : الفــرائض مــن المواريــث فقــال ابــن عبــّاس
موضـع الثلـث؟ فقـال لـه  فهذان النصـفان قـد ذهبـا بالمـال فـأين! جعل في مال نصفاً و نصفاً و ثلثا؟ً

عمـر بـن الخطـّاب لمـّا : يا أبا العبّاس فمن أوّل من أعال هـذه الفـرائض؟ فقـال: زفر بن أوس البصريّ 
  : التفّت عنده الفرائض و دفع بعضها بعضاً قال

   



٢٣٥ 

و االله ما أدري أيّكـم قـدم االله و أيّكـم أخّـر؟ و مـا أجـد شـيئاً أوسـع مـن أن اقُسّـم علـيكم هـذا المـال 
  . ص و ادُخل على كلّ ذي حقّ حقّه فأدخل عليه من عول الفرائضبالحص

و : و أيم االله لو قدّم من قدّم االله و أخّـر مـن أخّـر االله مـا عالـت الفريضـة، فقـال لـه زفـر بـن أوس
كلّ فريضة لم يهبطها االله عن فريضة إلاّ إلى فريضـة فهـذا مـا قـدّم االله، : أيهّا قدّم و أيهّا أخّر؟ فقال

ا أخّــر االله فكــلّ فريضــة إذا زالــت عــن فرضــها لم يكــن لهــا إلاّ مــا بقــي فتلــك الــّتي أخّــر، فأمّــا و أمّــا مــ
ء، و  الــّـتي قـــدّم فـــالزوج لـــه النصـــف فـــإذا دخـــل عليـــه مـــا يزيلـــه عنـــه رجـــع إلى الربـــع لا يزيلـــه عنـــه شـــي

زالـت عنـه صـارت  ء، و الامُّ لهـا الثلـث فـإذا الزوجة لها الربـع فـإذا زالـت إلى الـثمن لا يزيلهـا عنـه شـي
ــتي أخّــر ففريضــة  إلى الســدس و لا يزيلهــا عنــه شــي ــّتي قــدّم االله عزّوجــلّ، و أمّــا الّ ء فهــذه الفــرائض ال

البنــات و الأخــوات لهــا النصــف و الثلثــان فــإذا أزالــتهنّ الفــرائض عــن ذلــك لم يكــن لهــا إلاّ مــا بقــي، 
دئ بمــا قــدّم االله فــاعُطي حقّــه كــاملاً فــإن فتلــك الــّتي أخّــر االله، فــإذا اجتمــع مــا قــدّم االله و مــا أخّــر بــ

فمــا منعـك أن تشــير 7ــذا : ء لــه، فقــال لـه زفــر ء فــلا شـي ء كـان لمــن أخّــر و إن لم يبـق شــي بقـي شــي
  .هيبته: الرأي على عمر؟ فقال

بنفــي العــول، و هــو مــذهب أئمّــة  و هــذا القــول مــن ابــن عبــّاس مســبوق بقــول علــيّ  :أقــول
  .كما يأتي  أهل البيت 

ــذي أحصــى : يقــول كــان أميرالمــؤمنين : في حــديث قــال في الكــافي، عــن البــاقر  إنّ الّ
  .رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة لو تبصرون وجهها لم تجز ستّة

إنّ الســهام لا تعــول علــى : إنّ عــالج موضــع بالباديــة بــه رمــل، و قولــه : في الصــحاح :أقــول
ستّة أي لا تميل على الستّة حتىّ تغيرّهـا إلى غيرهـا، و السـتّة هـي السـهام المصـرّحة 7ـا في الكتـاب و 

  .النصف و الثلث و الثلثان و الربع و السدس و الثمن: هي
 الـّذي لا مقـدّم لمـا أخّـر، و لا الحمـد الله: قـال أميرالمـؤمنين : قـال و فيه، عن الصادق 

يـا أيتّهــا الامُّــة المتحـيرّة بعــد نبيّهــا لــو  : مـؤخّر لمــا قــدّم، ثمّ ضـرب بإحــدى يديــه علـى الاُخــرى، ثمّ قــال
كنتم قدّمتم من قدّم االله و أخّرتم من أخّر االله، و جعلتم الولاية و الوراثة حيـث جعلهـا االله مـا عـال 

ائض االله، و لا اختلــف اثنــان في حكــم االله، و لا تنازعــت الامُّــة في وليّ االله، و لا عـال ســهم مــن فــر 
  ء من أمر االله إلاّ و عند عليّ علمه من كتاب االله، فذوقوا وبال أمركم  شي

   



٢٣٦ 

و مـــا فــــرّطتم فيمــــا قــــدّمت أيـــديكم، و مــــا االله بظــــلاّم للعبيــــد، و ســـيعلم الــّــذي ظلمــــوا أيّ منقلــــب 
  . ينقلبون
علـــى حظـــوظ الورثـــة زيـــادة علـــى مـــا مـــرّ أنّ الفـــرائض المـــذكورة في   و توضـــيح ورود الـــنقص :أقـــول

النصــف، و الثلثــان، و الثلــث، و الســدس، و الربــع، و الــثمن، و هــذه الســهام : كلامــه تعــالى ســتّ 
قـد يجتمــع بعضـها مــع بعـض بحيــث يحصـل التــزاحم كمـا أنـّـه قـد يجتمــع النصـف و السدســان و الربــع 

مّ و زوج فتزيد السهام على الأصل، و كذا الثلثان و السدسـان و في الطبقة الاُولى كبنت و أب و اُ 
الربـــع كبنتــــين و أبـــوين و زوج فتتــــزاحم، و كـــذلك يجتمــــع النصـــف و الثلــــث و الربـــع و الســــدس في 
ــث و الربــع و الســدس   ــلأب و الامُّ و زوجــة، و كــذا الثلثــان و الثل الطبقــة الثانيــة كاخُــت و جــدّين ل

  .كاخُتين و جدّين و زوجة
ن أوردنــا الـــنقص علــى جميــع الســـهام كــان العــول، و إن حفظنـــا فريضــة الأبــوين و الـــزوجين و  فــإ

لأنّ االله  -كلالة الامُّ و هـي الثلـث و السـدس و النصـف و الربـع و الـثمن عـن ورود الـنقص عليهـا 
عينّ هذه السهام و لم يبهمها في حال بخلاف سهام البنـت الواحـدة فمـا زادت و الاُخـت الواحـدة 

ورد الـــنقص  -وين أو لأب فمـــا زادت و بخـــلاف ســهام الـــذكر و الانُثـــى عنــد الوحـــدة و الكثـــرة لأبــ
  .دائماً على الأولاد و الإخوة و الأخوات لما مرّ 

  .و أمّا كيفيّة الردّ فليراجع فيها إلى جوامع الحديث و كتب الفقه
أنــّه كــان يحجــب الامُّ : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج الحــاكم و البيهقــيّ في ســننه عــن زيــد بــن ثابــت

خْــوَةٌ  (: يــا أباســعيد إنّ االله يقــول: بــالأخوين فقــالوا لــه ــإنِْ kنَ fَُ إِ و أنــت تحجبهــا بــأخوين؟  ) فَ
  .إنّ العرب تسمّي الأخوين إخوة: فقال

و إن كــان المعــروف أنّ الإخــوة جمــع الأخ و لا  و هــو المــرويّ عــن أئمّــة أهــل البيــت  :أقــول
  .يطلق الجمع على ما دون الثلاثة
لا يحجـــب الامُّ عـــن الثلـــث إلاّ أخـــوان أو أربـــع أخـــوات : قـــال و في الكـــافي، عـــن الصـــادق 

  . لأب و امُّ أو لأب
ثيرة و أمّا الإخوة لامُّ فإّ;م يتقربّون بالامُّ و هي بوجودهـا تمـنعهم، و و الأخبار في ذلك ك :أقول

  في أخبار الفريقين أنّ الإخوة يحجبون الامُّ و لا يرثون لوجود من 
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يتقدّم عليهم في الميراث و هو الأبوان فحجب الإخوة الامُّ مع عدم إرثهم إنمّا هـو نـوع مراعـاة لحـال 
لى الفريضة إليه، و منه يعلم وجـه عـدم حجـب الإخـوة لأمّ فـإّ;م ليسـوا الأب من حيث ردّ الزائد ع

  .عالة للأب
وْ دَيـْنٍٍ (: و في اqمـع، في قولـه تعـالى

َ
: ، عـن أميرالمـؤمنين ) مِنْ نَعْدِ وصَِيkةٍ يوFُِ بهِـا أ
  .قضى بالدين قبل الوصيّة إنّكم تقرؤون في هذه الآية الوصيّة قبل الدين، و إنّ رسول االله 

  .و رواه السيوطيّ في الدرّ المنثور عن عدّة من أرباب الجوامع و التفاسير :أقول
  .من ليس بوالد و لا ولد: و في الكافي، في معنى الكلالة عن الصادق 

ــةً  (: في قولــه تعــالى و فيــه، عنــه  ــورثَُ lَلَ ــلٌ يُ الآيــة، إنمّــا عــنى بــذلك  ) وَ إنِْ kنَ رجَُ
  .الإخوة و الأخوات من الامُّ خاصّة

و الأخبار في ذلك كثيرة و قد رواهـا أهـل السـنّة، و قـد استفاضـت الروايـات بـذلك و أنّ  :أقول
كَ قلُِ االله فُفْتِـيكُمْ يسَْتَفْتوُنَ  (: حكم كلالة الأب و الأبوين هو المذكور في الآيـة الخاتمـة للسـورة

  . الآية ) Oِ الKَْلةَِ 
و مــن الشــواهد علــى ذلــك أنّ الفــرائض المــذكورة للكلالــة في آخــر الســورة تربــو علــى مــا ذكــر لهــم 
في هــذه الآيــة زيــادة ضــعف أو أزيــد، و مــن المســتفاد مــن ســياق الآيــات و ذكــر الفــرائض أنــّه تعــالى 

ملــة تــرجيح المثلــين علــى المثــل أو مــا يقــرب مــن ذلــك مهمــا يــرجّح ســهم الرجــال علــى النســاء في الج
ـــة إنمّـــا يتقـــرّب إلى الميـّــت مـــن جهـــة الامُّ و الأب أو أحـــدهما فالتفـــاوت المراعـــى في  أمكـــن، و الكلال
جانب الأب و الامُّ يسري إليهم فيترجّح لا محالة فرائض كلالة الأبـوين أو الأب علـى كلالـة الامُّ و 

  . لكلالة الامُّ و الكثير لغيره يكشف بذلك أنّ القليل
كتــب إليــه فيمــا كتــب مــن   أنّ أباالحســن الرضــا : و في المعــاني، بإســناده إلى محمّــد بــن ســنان

ـــة إعطـــاء النســـاء نصـــف مـــا يعطـــى الرجـــال مـــن المـــيراث لأنّ المـــرأة إذا تزوّجـــت : جـــواب مســـائله علّ
ة اخُــرى في إعطــاء الــذكر مثلــي مــا تعطــى أخــذت و الرجــل يعطــي فلــذلك وفـّـر علــى الرجــال و علـّـ

  الانُثى لأنّ الانُثى من عيال الذكر إن احتاجت، و عليه أن يعولها 
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و عليــه نفقتهــا، و لــيس علــى المــرأة أن تعــول الرجــل و لا تؤخــذ بنفقتــه إن احتــاج فــوفّر علــى الرجــال 
امُونَ Wََ النِّ  (: لـذلك، و ذلـك قـول االله عزّوجـلّ  kَالرِّجالُ قو Wَ ْلَ االله نَعْضَهُم kض نَعْضٍ   ساءِ بمِا فَ

مْوالهِِمْ 
َ
غْفَقُوا مِنْ أ

َ
  .) وَ بمِا أ

مــا بـال المــرأة المسـكينة الضــعيفة : قـال ابــن أبي العوجـاء: و في الكـافي، بإسـناده عــن الأحـول قــال
: فقـال تأخذ سهماً واحداً و يأخذ الرجال سـهمين؟ فـذكر ذلـك بعـض أصـحابنا لأبي عبـداالله 

إنّ المــرأة لــيس عليهــا جهــاد، و لا نفقــة، و لا معقلــة، فإنمّــا ذلــك علــى الرجــال فلــذلك جعــل للمــرأة 
  .سهماً واحداً، و للرجل سهمين

  .و الروايات في هذا المعنى كثيرة و قد مرّ دلالة الكتاب أيضاً على ذلك :أقول

   )بحث علميّ في فصول  (
كأنّ الإرث أعني تملّك بعض الأحياء المال الّذي تركه الميّت مـن أقـدم السـنن   :ظهور الإرث -١

الدائرة في اqتمع الإنسانيّ، و قد خرج عن وسع ما بأيدينا مـن تـواريخ الامُـم و الملـل الحصـول علـى 
 مبــدء حصــوله، و مــن طبيعــة الأمــر أيضــاً ذلــك فإنـّـا نعلــم بالتأمّــل في طبيعــة الإنســان الاجتماعيــّة أنّ 
المــال و خاصّــة لــو كــان ممـّـا لا يــد عليــه يحــنّ إليــه الإنســان و يتــوق إليــه نفســه لصــرفه في حوائجــه، و 
حيازتــه و خاصّــة فيمــا لا مــانع عنــه مــن دؤوبــه الأوّليّــة القديمــة، و الإنســان في مــا كوّنــه مــن مجتمعــة 

ـــاً أو مـــدنيّاً لا يســـتغني عـــن اعتبـــار القـــرب و الولايـــة  ـــة و الأوّلويــّـةالمنتجـــين للأقرب(همجيّ بـــين أفـــراد ) يّ
اqتمـع الاعتبـار الـّذي عليــه المـدار في تشـكّل البيــت و الـبطن و العشـيرة و القبيلــة و نحـو ذلـك، فــلا 
منـــاص في اqتمـــع مـــن كـــون بعـــض الأفـــراد أولى بـــبعض كالولـــد بوالديـــه و الـــرحم برحمـــه، و الصـــديق 

ئيس بمرؤوسـه حـتىّ القـويّ بالضـعيف، و إن بصديقه، و المولى بعبده، و أحد الـزوجين بـالآخر، و الـر 
  .اختلفت اqتمعات في تشخيص ذلك اختلافاً شديداً يكاد لا تناله يد الضبط
  . و لازم هذين الأمرين كون الإرث دائراً بينهم من أقدم العهود الاجتماعيّة

   



٢٣٩ 

الإنســــانيّة  لم تــــزل هــــذه الســــنّة كســــائر الســــنن الجاريــــة في اqتمعــــات :تحــــوّل الإرث تــــدريجاً  -٢
تتحـــوّل مـــن حـــال إلى حـــال و تلعـــب 7ـــا يـــد التطـــوّر و التكامـــل منـــذ أوّل ظهورهـــا غـــير أنّ الامُـــم 
الهمجيّة لماّ لم تستقرّ على حال منتظم تعسّر الحصول في تـواريخهم علـى تحوّلـه المنـتظم حصـولاً يفيـد 

  .وثوقاً به
ـــا كـــان يخـــتصّ و القـــدر المتـــيقّن مـــن أمـــرهم أّ;ـــم كـــانوا يحرمـــون النســـاء و  الضـــعفاء الإرث، و إنمّ

بالأقوياء و ليس إلاّ لأّ;م كانوا يعاملون مع النساء و الضعفاء من العبيـد و الصـغار معاملـة الحيـوان 
المســخّر و الســلع و الأمتعــة الــّتي لــيس لهــا إلاّ أن ينتفــع 7ــا الإنســان دون أن تنتفــع هــي بالإنســان و 

  .تماعيّة الّتي لا تتجاوز النوع الإنسانيّ ما في يده أو تستفيد من الحقوق الاج
و مـــع ذلـــك كـــان يختلـــف مصـــداق القـــويّ في هـــذا البـــاب برهـــة بعـــد برهـــة فتـــارة مصـــداقه رئـــيس 
الطائفة أو العشيرة، و تـارة رئـيس البيـت، و تـارة اخُـرى أشـجع القـوم و أشـدّهم بأسـاً، و كـان ذلـك 

  .يوجب طبعاً تغيرّ سنّة الإرث تغيرّاً جوهرياًّ 
كــون هــذه الســنن الجاريــة لا تضــمن مــا تقترحــه الفطــرة الإنســانيّة مــن الســعادة المقترحــة كــان و ل

يسرع إليها التغيرّ و التبدّل حتىّ أنّ الملل المتمدّنـة الـّتي كـان يحكـم بيـنهم القـوانين أو مـا يجـري مجراهـا 
ــة كــان شــأ;م ذلــك كــالروم و اليونــان، و مــا عمّــر قــان ون مــن قــوانين الإرث مــن الســنن المعتــادة الملّيّ

ــــدائرة بــــين الامُــــم حــــتىّ اليــــوم مثــــل مــــا عمّــــرت ســــنّة الإرث الإســــلاميّة فقــــد حكمــــت في الامُــــم  ال
  .الإسلاميّة منذ أوّل ظهورها إلى اليوم ما يقرب من أربعة عشر قرناً 

 مـــن خـــواصّ الـــروم أّ;ـــم كـــانوا يـــرون للبيـــت في نفســـه اســـتقلالاً  :الوراثـــة بـــين الامُـــم المتمدّنـــة -٣
مــدنيّاً يفصــله عــن اqتمــع العــامّ و يصــونه عــن نفــوذ الحكومــة العامّــة في جــلّ مــا يــرتبط بــأفراده مــن 

  .الحقوق الاجتماعيّة، فكان يستقلّ في الأمر و النهي و الجزاء و السياسة و نحو ذلك
و كان ربّ البيـت هـو معبـوداً لأهلـه مـن زوجـة و أولاد و عبيـد، و كـان هـو المالـك مـن بيـنهم و 

 يملــك دونــه أحــد مــادام أحــد أفــراد البيــت، و كــان هــو الــوليّ علــيهم القــيّم بــأمرهم باختيــاره المطلــق لا
  .النافذ فيهم، و كان هو يعبد ربّ البيت السابق من أسلافه

   



٢٤٠ 

و إذا كـــان هنــــاك مــــال يرثــــه البيــــت كمــــا إذا مـــات بعــــض الأبنــــاء فيمــــا ملكــــه بــــإذن ربّ البيــــت 
لكته بالازدواج صداقاً و أذن لهـا ربّ البيـت أو بعـض الأقـارب فإنمّـا  اكتساباً أو بعض البنات فيما م

  .كان يرثه ربّ البيت لأنهّ مقتضى ربوبيّته و ملكه المطلق للبيت و أهله
و إذا مــات ربّ البيــت فإنمّــا كــان يرثــه أحــد أبنائــه أو إخوانــه ممــّن في وســعه ذلــك و ورثــه الأبنــاء 

انوا أربا7ـا و إن بقــوا في بيــتهم القـديم كــان نســبتهم إلى الــربّ فـإن انفصــلوا و أسّســوا بيوتـاً جديــدة كــ
  .هي النسبة السابقة إلى أبيهم من الورود تحت قيمومته و ولايته المطلقة) أخيهم مثلاً (الجديد 

  .و كذا كان يرثه الأدعياء لأنّ الادعاء و التبنيّ كان دائراً عندهم كما بين العرب في الجاهليّة
الزوجة و البنت و الامُّ فلم يكنّ يـرثن لـئلاّ ينتقـل مـال البيـت بانتقـالهنّ إلى بيـوت و أمّا النساء ك

اخُــرى بــالازدواج فــإّ;م مــا كــانوا يــرون جــواز انتقــال الثــروة مــن بيــت إلى آخــر، و هــذا هــو الــّذي ربمّــا 
ة الفرديــّـة و أّ;ـــم كـــانوا يقولـــون بالملكيــّـة الاشـــتراكيّة الاجتماعيــّـة دون الانفراديــّـ: ذكـــره بعضـــهم فقـــال
ء آخـــر غــير الملـــك الاشـــتراكيّ فــإنّ الأقـــوام الهمجيـّـة المتوحّشـــة أيضــاً مـــن أقـــدم  أظــنّ أنّ مأخـــذه شــي

الأزمنــة كــانوا يمتنعــون مــن مشــاركة غــيرهم مــن الطوائــف البدويــّة فيمــا حــازوه مــن المراعــي و الأراضــي 
Uم و هـذا نـوع مـن الملـك العـامّ الخصبة و حموه لأنفسهم و كانوا يحاربون عليـه و يـدفعون عـن محميـّا

الاجتمــاعيّ الــّذي مالكــه هيئــة اqتمــع الإنســانيّ دون أفــراده، و هــو مــع ذلــك لا ينفــي أن يملــك كــلّ 
  . فرد من اqتمع شيئاً من هذا الملك العامّ اختصاصاً 

و هــذا ملــك صــحيح الاعتبــار غــير أّ;ــم مــا كــانوا يحســنون تعــديل أمــره و الاســتدرار منــه، و قــد 
رضِْ iيعـاً  (: احترمه الإسلام كما ذكرناه فيما تقـدّم، قـال تعـالى

َ
: البقـرة ) خَلقََ لكَُمْ ما Oِ الأْ

لثـروة الأرض 7ـذا ، فاqتمع الإنسانيّ و هو اqتمع الإسـلاميّ و مـن هـو تحـت ذمّتـه هـو المالـك ٢٩
المعــنى ثمّ اqتمــع الإســلاميّ هــو المالــك لمــا في يــده مــن الثــروة و لــذلك لا يــرى الإســلام إرث الكــافر 

  .من المسلم
  و لهذا النظر آثار و نماذج في بعض الملل الحاضرة حيث لا يرون جواز تملّك 

   



٢٤١ 

  .و ذلكالأجانب شيئاً من الأراضي و الأموال غير المنقولة من أوطا;م و نح
و لمــا كــان البيــت في الــروم القــديم ذا اســتقلال و تمــام في نفســه كــان قــد اســتقرّ فيــه هــذه العــادة 

  .القديمة المستقرةّ في الطوائف و الممالك المستقلّة
ــتج اســتقرار هــذه العــادة أو الســنّة في بيــوت الــروم مــع ســنّتهم في التــزويج مــن منــع  و كــان قــد أن

أحــدهما القرابــة الطبيعيّــة و هــي الاشــتراك في : ابــة انقســمت عنــدهم قســمينالازدواج بالمحــارم أنّ القر 
الــــدم، و كــــان لازمهــــا منــــع الازدواج في المحــــارم و جــــوازه في غــــيرهم، و الثــــاني القرابــــة الرسميــّــة و هــــي 
القانونيـّـة و لازمهــا الإرث و عدمــه و النفقــة و الولايــة و غــير ذلــك فكــان الأبنــاء أقربــاء ذوي قرابـــة 

ة و رسميّة معاً بالنسبة إلى ربّ البيت و رئيسه و في مـا بيـنهم، أنفسـهم و كانـت النسـاء جميعـاً طبيعيّ 
ذوات قرابــة طبيعيّــة لا رسميّــة فكانــت المــرأة لا تــرث والــدها و لا ولــدها و لا أخاهــا و لا بعلهــا و لا 

  .هذه سنّة الروم القديم. غيرهم
لبيـــوت قريبـــاً مـــن وضـــع الـــروم القـــديم، و كـــان و أمّـــا اليونـــان فكـــان وضـــعهم القـــديم في تشـــكّل ا

المــيراث فــيهم يرثــه أرشــد الأولاد الــذكور، و يحــرم النســاء جميعــاً مــن زوجــة و بنــت و اخُــت، و يحــرم 
صــغار الأولاد و غـــيرهم غــير أّ;ـــم كــالروميّين ربمّـــا كــانوا يحتـــالون لإيــراث الصـــغار مــن أبنـــائهم و مـــن 

بنـــاUم و أخـــواUم بحبـــل متفرقّـــة تســـهّل الطريـــق لامتـــاعهنّ  أحبّوهـــا و أشـــفقوا عليهـــا مـــن زوجـــاUم و
  .ء الكلام في أمر الوصيّة ء من الميراث قليل أو كثير بوصيّة أو نحوها و سيجي بشي

و أمّـا الهنـد و مصـر و الصـين فكـان أمـر المــيراث في حرمـان النسـاء منـه مطلقـاً و حرمـان ضــعفاء 
  .ة قريباً مماّ تقدّم من سنّة الروم و اليونانالأولاد أو بقاؤهم تحت الولاية و القيموم

و أمّا الفرس فإّ;م كانوا يرون نكاح المحارم و تعدّد الزوجـات كمـا تقـدّم و يـرون التبـنيّ، و كانـت 
أحبّ النساء إلى الزوج ربمّا قامت مقام الابن بالادعاء و ترث كما يـرث الابـن و الـدعيّ بالسـويةّ و  

و البنت المزوّجة لا ترث حذراً من انتقال المال إلى خارج البيـت، و الـّتي كانت تحرم بقيّة الزوجات، 
لم تزوّج بعد ترث نصف سـهم الابـن، فكانـت الزوجـات غـير الكبـيرة و البنـت المزوّجـة محرومـات، و  

  .كانت الزوجة الكبيرة و الابن و الدعيّ و البنت غير المزوّجة بعد مرزوقين
    



٢٤٢ 

ون النســاء مطلقــاً و الصــغار مــن البنــين و يمتّعــون أرشــد الأولاد ممــّن و أمّــا العــرب فقــد كــانوا يحرمــ
  .يركب الفرس و يدفع عن الحرمة، فإن لم يكن فالعصبة

هــذا حــال الــدنيا يـــوم نزلــت آيــات الإرث، ذكرهـــا و تعــرّض لهــا كثـــير مــن تــواريخ آداب الملـــل و 
تفاصـــيل القـــول أمكنـــه أن رســـومهم و الـــرحلات و كتـــب الحقـــوق و أمثالهـــا مـــن أراد الاطــّـلاع علـــى 

  .يراجعها
و قد تلخّص من جميع ما مرّ أنّ السـنّة كانـت قـد اسـتقرّت في الـدّنيا يومئـذ علـى حرمـان النسـاء 
بعنـــوان أّ;ـــنّ زوجـــة أو امُّ أو بنـــت أو اخُـــت إلاّ بعنـــاوين اخُـــرى مختلفـــة، و علـــى حرمـــان الصـــغار و 

  .القيمومة الدائمة غير المنقطعةالأيتام إلاّ في بعض الموارد تحت عنوان الولاية و 
قــد تقــدّم مــراراً أنّ الإســلام يــرى أنّ الأســاس  :مــا ذا صــنع الإســلام و الظــرف هــذا الظــرف؟ -٤

الحــقّ للأحكــام و القــوانين الإنســانيّة هــو الفطــرة الــّتي فطــر النــاس عليهــا و لا تبــديل لخلــق االله، و قــد 
الخلقـة الثابتـة، و قـد ألغـى إرث الأدعيـاء حيـث بنى الإرث على أساس الرحم الّتي هي من الفطرة و 

فوْاهِكُمْ وَ االله فَقُولُ ا-قّ وَ  (: يقول تعالى
َ
بنْاءَكُمْ ذلِكُمْ قوَْلكُُمْ بأِ

َ
دْقِياءَكُمْ أ

َ
وَ ما جَعَلَ أ

قسَْطُ عِندَْ االله، فإَنِْ لمَْ يَعْلمَُـوا آبـ
َ
بِيلَ ادْعُوهُمْ لآِبائهِِمْ هُوَ أ kهُوَ فَهْدِي الس Oِ ْخْوانكُُم اءَهُمْ فـَإِ

ينِ وَ مَواYِكُمْ    .٥: الأحزاب )ا"ِّ
ثمّ أخـرج الوصــية مــن تحــت عنــوان الإرث و أفردهــا عنوانـاً مســتقلاًّ يعطــى بــه و يؤخــذ و إن كــانوا 
يســـمّون التملــّـك مـــن جهـــة الإيصـــاء إرثـــاً، و لـــيس ذلـــك مجـــرّد اخـــتلاف في التســـمية فـــإنّ لكـــلّ مـــن 

اً آخـــر و أصـــلاً فطريــّـاً مســـتقلاًّ، فمـــلاك الإرث هـــو الـــرحم و لا نفـــوذ لإرادة الوصـــيّة و الإرث ملاكـــ
) حـين مـا يوصـي: و إن شـئت قـل(المتوفىّ فيها أصلاً، و ملاك الوصـيّة نفـوذ إرادة المتـوفىّ بعـد وفاتـه 

في مــــا يملكــــه في حياتــــه و احــــترام مشــــيّته، فلــــو ادُخلــــت الوصــــيّة في الإرث لم يكــــن ذلــــك إلاّ مجــــرّد 
  .ةتسمي

و أمّــا مــا كــان يســمّيها النــاس كــالروم القــديم مــثلاً إرثــاً فلــم يكــن لاعتبــارهم في ســنّة الإرث أحــد 
الأمــرين، إمّــا الــرحم و إمّــا احــترام إرادة الميــّت بــل حقيقــة الأمــر أّ;ــم كــانوا يبنــون الإرث علــى احــترام 

  الإرادة و هي إرادة الميّت بقاء المال الموروث في البيت الّذي 
   



٢٤٣ 

فيه تحت يد رئيس البيـت و ربـّه أو إرادتـه انتقالـه بعـد المـوت إلى مـن يحبـّه الميـّت و يشـفق عليـه  كان
فكـان الإرث علــى أيّ حــال يبتــني علـى احــترام الإرادة و لــو كــان مبتنيـاً علــى أصــل الــرحم و اشــتراك 

  .الدم لرزق من المال كثير من المحرومين منه، و حرم كثير من المرزوقين
  :بعد ذلك عمد إلى الإرث و عنده في ذلك أصلان جوهرياّنثمّ إنهّ 

أصــل الــرحم و هــو العنصـــر المشــترك بــين الإنســان و أقربائـــه لا يختلــف فيــه الــذكور و الإنـــاث و 
الكبار و الصغار حتىّ الأجنّة في بطون امُّهاUم و إن كان مختلف الأثـر في التقـدّم و التـأخّر، و منـع 

و ضـــعفه بـــالقرب مـــن الإنســـان و البعـــد منـــه، و انتفـــاء الوســـائط و الـــبعض للـــبعض مـــن جهـــة قوّتـــه 
تحقّقهــا قلـــيلاً أو كثـــيراً كالولـــد و الأخ و العـــمّ، و هـــذا الأصـــل يقضـــي باســـتحقاق أصـــل الإرث مـــع 

  .حفظ الطبقات المتقدّمة و المتأخّرة
ـــذكر و الانُثـــى في نحـــو وجـــود القـــرائح الناشـــئة عـــن الاخـــتلاف في تجهيز  همـــا و أصـــل اخـــتلاف ال

ـــل كمـــا أنّ المـــرأة مظهـــر العواطـــف و  ـــل و الإحساســـات، فالرجـــل بحســـب طبعـــه إنســـان التعقّ بالتعقّ
الإحساسات اللّطيفة الرقيقة، و هذا الفـرق مـؤثرّ في حياتيهمـا التـأثير البـارز في تـدبير المـال المملـوك، 

لمـرأة و إن وقعـا و صرفه في الحوائج، و هذا الأصل هو الموجـب للاخـتلاف في السـهام في الرجـل و ا
  .في طبقة واحدة كالابن و البنت، و الأخ و الاُخت في الجملة على ما سنبيّنه

و استنتج من الأصل الأوّل ترتـّب الطبقـات بحسـب القـرب و البعـد مـن الميـّت لفقـدان الوسـائط 
بنـــت و و قلّتهـــا و كثرUـــا فالطبقـــة الاُولى هـــي الــّـتي تتقـــرّب مـــن الميــّـت بـــلا واســـطة و هـــي الابـــن و ال

الأب و الامُّ، و الثانيـة الأخ و الاُخـت و الجـدّ و الجـدّة و هـي تتقـرّب مـن الميـّت بواسـطة واحـدة و 
هــي الأب أو الامُّ أو همــا معــاً، و الثالثــة العــمّ و العمّـــة و الخــال و الخالــة، و هــي تتقــرّب إلى الميــّـت 

ا القيـاس، و الأولاد في كـلّ طبقـة و همـا أب الميـّت أو امُّـه و جـدّه أو جدّتـه، و علـى هـذ. بواسطتين
يقومون مقام آبائهم و يمنعون الطبقة اللاّحقة و روعي حال الزوجين لاختلاط دمائهما بـالزواج مـع 

  . جميع الطبقات فلا يمنعهما طبقة و لا يمنعان طبقة
   



٢٤٤ 

بــالامُّ بــأنّ  ثمّ اســتنتج مــن الأصــل الثــاني اخــتلاف الــذكر و الانُثــى في غــير الامُّ و الكلالــة المتقربّــة
  .للذكر مثل حظّ الانُثيين

) النصـف و الثلثـان و الثلـث و الربـع و السـدس و الـثمن(و السهام الستّة المفروضـة في الإسـلام 
و إن اختلفــت، و كــذا المــال الــّذي ينتهــي إلى أحــد الــوراّث و إن تخلّــف عــن فريضــته غالبــاً بــالردّ أو 

للـــذكر مثـــل  (الامُّ و إن تخلّفـــت فرائضـــهم عـــن قاعـــدة  الـــنقص الـــوارد و كـــذا الأب و الامُّ و كلالـــة
و لذلك يعسر البحث الكلـّيّ الجـامع في بـاب الإرث إلاّ أنّ الجميـع بحسـب اعتبـار  )حظّ الانُثيين 

النــوع في تخليــف الســـابق للاّحــق يرجــع إلى اســـتخلاف أحــد الــزوجين للآخـــر و اســتخلاف الطبقـــة 
بقـــة المتولــّـدة و هـــم الأولاد، و الفريضـــة الإســـلاميّة في كـــلّ مـــن المولــّـدة و هـــم الآبـــاء و الامُّهـــات للط

  .القبيلين أعني الأزواج و الأولاد للذكر مثل حظّ الانُثيين
و ينــتج هــذا النظـــر الكلـّـيّ أنّ الإســلام يـــرى اقتســام الثــروة الموجـــودة في الــدنيا بالثلــث و الثلثـــين 

ه لا يـــرى نظـــير هـــذا الـــرأي في الصـــرف فللانُثـــى ثلـــث و للـــذكر ثلثـــان هـــذا مـــن حيـــث التملّـــك لكنّـــ
للحاجــة فإنــّه يــرى نفقــة الزوجــة علــى الــزوج و يــأمر بالعــدل المقتضــي للتســاوي في المصــرف و يعطــي 
للمــــرأة اســــتقلال الإرادة و العمــــل فيمــــا تملكــــه مــــن المــــال لا مداخلــــة للرجــــل فيــــه، و هــــذه الجهــــات 

الثلث الّذي تملكها و نصف الثلثـين اللـّذين (يا الثلاث تنتج أنّ للمرأة أن تتصرّف في ثلثي ثروة الدّن
  .و ليس في قبال تصرّف الرجل إلاّ الثلث) يملكهما الرجل

أمّا اليتامى فهـم يرثـون كالرجـال الأقويـاء،  :علام استقرّ حال النساء و اليتامى في الإسلام؟ -٥
و يربوّن و ينمي أموالهم تحت ولاية الأولياء كـالأب و الجـدّ أو عامّـة المـؤمنين أو الحكومـة الإسـلاميّة 
حـــتىّ إذا بلغـــوا النكـــاح و اوُنـــس مـــنهم الرشـــد دفعـــت إلـــيهم أمـــوالهم و اســـتووا علـــى مســـتوى الحيـــاة 

  . تصوّرة في حقّهمالمستقلّة، و هذا أعدل السنن الم
و أمّا النساء فإّ;نّ بحسب النظر العامّ يملكن ثلث ثـروة الـدّنيا و يتصـرفّن في ثلثيهـا بمـا تقـدّم مـن 
البيان، و هنّ حـراّت مسـتقلاّت فيمـا يملكـن لا يـدخلن تحـت قيمومـة دائمـة و لا موقتّـة و لا جنـاح 

  . على الرجال فيما فعلن في أنفسهنّ بالمعروف
   



٢٤٥ 

 الإســلام ذات شخصــيّة تســاوي شخصــيّة الرجــل في حريّـّـة الإرادة و العمــل مــن جميــع فــالمرأة في
الجهــات، و لا تفــارق حالهــا حــال الرجــل إلاّ في مــا تقتضــيه صــفتها الروحيّــة الخاصّــة المخالفــة لصــفة 
ــة و هــي أنّ لهــا حيــاة إحساســيّة و حيــاة الرجــل تعقليـّـة فــاعتبر للرجــل زيــادة في الملــك  الرجــل الروحيّ

لعــامّ ليفــوق تــدبير التعقّــل في الــدنيا علــى تــدبير الإحســاس و العاطفــة، و تــدورك مــا ورد عليهــا مــن ا
النقص باعتبار غلبتها في التصرّف، و شـرّعت عليهـا وجـوب إطاعـة الـزوج في أمـر المباشـرة و تـدورك 

ا علـــى ذلـــك بالصـــداق، و حرمـــت القضـــاء و الحكومـــة و المباشـــرة للقتـــال لكو;ـــا امُـــوراً يجـــب بناؤهـــ
التعقّل دون الإحساس، و تدورك ذلك بوجوب حفـظ حمـاهنّ و الـدفاع عـن حـريمهنّ علـى الرجـال، 
و وضــع علــى عــاتقهم أثقــال طلــب الـــرزق و الإنفــاق عليهــا و علــى الأولاد و علــى الوالــدين و لهـــا 
حـــقّ حضـــانة الأولاد مـــن غـــير إيجـــاب، و قـــد عـــدّل جميـــع هـــذه الأحكـــام بـــامُور اخُـــرى دعـــين إليهـــا  

  .التحجّب و قلّة مخالطة الرجال و تدبير المنزل و تربية الأولادك
و قــــد أوضــــح معــــنى امتنــــاع الإســــلام عــــن إعطــــاء التــــدابير العامّــــة الاجتماعيــّــة كتــــدبير الــــدفاع و 
القضاء و الحكومة للعاطفة و الإحسـاس و وضـع زمامهـا في يـدها، النتـائج المـرةّ الـّتي يـذوقها اqتمـع 

لإحســـاس علـــى التعقّـــل في عصـــرنا الحاضـــر، و أنـــت بالتأمّـــل في الحـــروب العالميــّـة البشـــريّ إثـــر غلبـــة ا
ــّتي هــي مــن هــدايا المدنيّــة الحاضــرة، و في الأوضــاع العامّــة الحاكمــة علــى الــدنيا، و عــرض  الكــبرى ال
هــذه الحــوادث علــى العقــل و الإحســاس العــاطفيّ تقــف علــى تشــخيص مــا منــه الإغــراء و مــا إليــه 

  .اديالنصح و االله اله
على أنّ الملل المتمدّنة من الغربيّين لم يألوا جهداً و لم يقصروا حرصاً منذ مئـات السـنين في تربيـة 
البنات مع الأبناء في صـفّ واحـد، و إخـراج مـا فـيهنّ مـن اسـتعداد الكمـال مـن القـوّة إلى الفعـل، و 

و زعمــاء الحــروب و أنــت مــع ذلــك إذا نظــرت في فهــرس نوابــغ السياســة و رجــال القضــاء و التقنــين 
لم تجــد فيــه شــيئاً يعتــدّ بــه مــن ) الحكومــة، القضــاء القتــال: و هــي الخــلال الــثلاث المــذكورة(قوّادهــا 

أسمــاء النســاء و لا عــدداً يقبــل المقايســة إلى المئــات و الالُــوف مــن الرجــال، و هــذا في نفســه أصــدق 
ل الــّتي لا حكومــة فيهــا بحســب شــاهد علــى أنّ طبــاع النســاء لا تقبــل الرشــد و النمــاء في هــذه الخــلا

  . الطبع إلاّ للتعقّل و كلّما زاد فيها دبيب العواطف زادت خيبة و خسراناً 
   



٢٤٦ 

و هــذا و أمثالــه مــن أقطــع الأجوبــة للنظريــّة المشــهورة القائلــة أنّ الســبب الوحيــد في تــأخّر النســاء 
قــدم عهــود الإنســانيّة، و لــو عــن الرجــال في اqتمــع الإنســانيّ هــو ضــعف التربيــة الصــالحة فــيهنّ منــذ أ

دامت عليهنّ التربية الصالحة الجيّدة مع ما فيهنّ من الإحساسات و العواطف الرقيقة لحقـن الرجـال 
  .أو تقدّمن عليهم في جهات الكمال

و هـــذا الاســـتدلال أشـــبه بالاســــتدلال بمـــا ينـــتج نقـــيض المطلــــوب فـــإنّ اختصاصـــهنّ بــــالعواطف 
لموجـب لتـأخّرهنّ فيمـا يحتـاج مـن الامُـور إلى قـوّة التعقّـل و تسـلّطه علـى الرقيقة أو زيادUا فـيهنّ هـو ا

العواطف الروحيّة الرقيقة كالحكومة و القضاء، و تقـدّم مـن يزيـد علـيهنّ في ذلـك و هـم الرجـال فـإنّ 
التجـــارب القطعيّـــة تفيـــد أنّ مـــن اخـــتصّ بقـــوّة صـــفة مـــن الصـــفات الروحيّـــة فإنمّـــا تـــنجح تربيتـــه فيمـــا 

ن المقاصـــد و المـــآرب، و لازمـــه أن تـــنجح تربيـــة الرجـــال في أمثـــال الحكومـــة و القضـــاء و يناســـبها مـــ
يمتازوا عنهنّ في نيـل الكمـال فيهـا، و أن تـنجح تـربيتهنّ فيمـا يناسـب العواطـف الرقيقـة و يـرتبط 7ـا 
من الامُور كبعض شعب صناعة الطـبّ و التصـوير و الموسـيقىّ و النسـج و الطـبخ و تربيـة الأطفـال 

  .تمريض المرضى و أبواب الزينة و نحو ذلك، و يتساوى القبيلان فيما سوى ذلك و
على أنّ تأخّرهنّ فيما ذكر من الامُور لو كان مستنداً إلى الاتفّاق و الصدفة كمـا ذكـر لانـتقض 
في بعض هذه الأزمنة الطويلة الّتي عاش فيها اqتمع الإنسانيّ و قد خمنّوهـا بملايـين مـن السـنين كمـا 
أنّ تـــأخّر الرجـــال فيمـــا يخـــتصّ مـــن الامُـــور المختصّـــة بالنســـاء كـــذلك و لـــو صـــحّ لنـــا أن نعـــدّ الامُـــور 
اللاّزمــة للنــوع غــير المنفكّــة عــن مجــتمعهم و خاصّــة إذا ناســبت امُــوراً داخليّــة في البنيــة الإنســانيّة مــن 

نيّة العامّـة كميـل طباعـه الاتفّاقيات لم يسع لنا أن نحصـل علـى خلـّة طبيعيـّة فطريـّة مـن خـلال الإنسـا
إلى المدنيـّـة و الحضـــارة، و حبـّـه للعلـــم، و بحثــه عـــن أســرار الحـــوادث و نحــو ذلـــك فــإنّ هـــذه صـــفات 
لازمـة لهــذا النــوع و في بنيـة أفــراده مــا يناسـبها مــن القــرائح نعـدّها لــذلك صــفات فطريـّة نظــير مــا نعــدّ 

في الامُـور التعقليـّة و الامُـور الهائلـة و الصـعبة  تقدّم النسـاء في الامُـور الكماليـّة المسـتظرفة و تـأخّرهنّ 
  . الشديدة من مقتضى قرائحهنّ، و كذلك تقدّم الرجال و تأخّرهم في عكس ذلك

  فلا يبقى بعد ذلك كلّه إلاّ انقباضهنّ من نسبة كمال التعقّل إلى الرجال و كمال 
   



٢٤٧ 

لإحســاس في نظــر الإســلام موهبتــان الإحســاس و التعطــّف إلــيهنّ، و لــيس في محلّــه فــإنّ التعقّــل و ا
إلهيّتــان مودعتــان في بنيــة الإنســان لمــآرب إلهيّــة حقّــة في حياتــه لا مزيــّة لإحــداهما علــى الاُخــرى و لا  
كرامـة إلاّ للتقـوى، و أمّـا الكمـالات الأخــر كائنـة مـا كانـت فإنمّــا تنمـو و تربـو إذا وقعـت في صــراطه 

  .و إلاّ لم تعدّ إلاّ أوزاراً سيّئة
هذه القوانين و السنن و إن خالفت قـانون الإرث الإسـلاميّ كمّـاً و   :وانين الإرث الحديثةق -٦

كيفــاً علــى مــا ســيمرّ بــك إجمالهــا غــير أّ;ــا اســتظهرت في ظهورهــا و اســتقرارها بالســنّة الإســلاميّة في 
  .الإرث فكم بين موقف الإسلام عند تشريع إرث النساء في الدنيا و بين موقفهنّ من الفرق

فقــد كــان الإســلام يظهــر أمــراً مــا كانــت الــدنيا تعرفــه و لا قرعــت أسمــاع النــاس بمثلــه، و لا ذكرتــه 
أخلاف عن أسلافهم الماضين و آبـائهم الأوّلـين، و أمّـا هـذه القـوانين فإّ;ـا ابُـديت و كلـّف 7ـا امُـم 

عمــورة بــين مئــات حينمــا كانــت اســتقرّت ســنّة الإســلام في الإرث بــين الامُــم الإســلاميّة في معظــم الم
الملايــين مــن النــاس توارثهــا الأخــلاف مــن أســلافهم في أكثــر مــن عشــرة قــرون، و مــن البــديهيّات في 
أبحـــاث الـــنفس أنّ وقـــوع أمـــر مـــن الامُـــور في الخـــارج ثمّ ثبوUـــا و اســـتقرارها نعـــم العـــون في وقـــوع مـــا 

اللاّحقــة اqانســة بــل الاُولى  يشــا7ها و كــلّ ســنّة ســابقة مــن الســنن الاجتماعيّــة مــادّة فكريــّة للســنن
هي المادّة المتحوّلة إلى الثانية فليس لباحث اجتماعيّ أن ينكر استظهار القـوانين الجديـدة في الإرث 

  .بما تقدّمها من الإرث الإسلاميّ و تحوّله إليها تحوّلاً عادلاً أو جائراً 
إنّ القـوانين الحديثـة إنمّـا : -الاُولى قاتـل االله عصـبيّة الجاهليـّة -و من أغـرب الكـلام مـا ربمّـا يقـال 

استفادت في موادّها من قانون الروم القديمة، و أنت قد عرفت ما كانت عليـه سـنّة الـروم القديمـة في 
الإرث، و ما قدّمته السنّة الإسلاميّة إلى اqتمع البشريّ و أنّ السـنّة الإسـلاميّة متوسّـطة في الظهـور 

نين الروميّة القديمة و بين القوانين الغربيـّة الحديثـة و كانـت متعرفّـة متعمّقـة و الجريان العمليّ بين القوا
في مجتمــع الملايــين و مئـــات الملايــين مـــن النفــوس الإنســانيّة قرونـــاً متواليــة متطاولـــة، و مــن المحـــال أن 

  . تبقى سدى و على جانب من التأثير في أفكار هؤلاء المقنّنين
   



٢٤٨ 

  !. لين يذكرون أنّ الإرث الإسلاميّ مأخوذ من الإرث الروميّ القديمو أغرب منه أنّ هؤلاء القائ
و بالجملــة فــالقوانين الحديثــة الــدائرة بــين الملــل الغربيــّة و إن اختلفــت في بعــض الخصوصــيّات غــير 
أّ;ا كالمطبقة على تساوي الرجال و النسـاء في سـهم الإرث فالبنـات و البنـون سـواء، و الامُّهـات و 

  .في السهام و هكذاالآباء سواء 
الآبـــاء و ) ٢(البنـــون و البنـــات ) ١: (و قـــد رتبّـــت الطبقـــات في قـــانون فرنســـا علـــى هـــذا النحـــو

الأعمـــام و العمّـــات و الأخـــوال و ) ٤(الأجـــداد و الجـــدّات ) ٣(الامُّهـــات و الإخـــوة و الأخـــوات 
بـّة و العلقـة القلبيـّة الخالات، و قد أخرجوا علقة الزوجيّة من هـذه الطبقـات و بنوهـا علـى أسـاس المح

ـــا التعـــرّض لتفاصـــيل ذلـــك و تفاصـــيل الحـــال في ســـائر الطبقـــات مـــن أرادهـــا فليرجـــع إلى  و لا يهمّن
  .محلّها

و الــّذي يهمّنــا هــو التأمّــل في نتيجــة هــذه الســنّة الجاريــة و هــي اشــتراك المــرأة مــع الرجــل في ثــروة 
م جعلـوا الزوجــة تحــت قيمومـة الــزوج لا حــقّ الـدنيا الموجــودة بحســب النظـر العــامّ الــّذي تقـدّم غــير أّ;ــ

ء مــن أموالهــا الموروثــة إلاّ بــإذن زوجهــا، و عــاد بــذلك المــال منصّــفاً بــين  لهــا في تصــرّف مــاليّ في شــي
و هنـــــاك جمعيــّـــات منتهضـــــة يبـــــذلون ! الرجــــل و المـــــرأة ملكـــــاً، و تحـــــت ولايـــــة الرجـــــل تـــــدبيراً و إدارة

راجهنّ من تحت قيمومة الرجال في أموالهنّ و لو وفقّوا لمـا مساعيهم لإعطاء النساء الاستقلال و إخ
  .يريدون كانت الرجال و النساء متساويين من حيث الملك و من حيث ولاية التدبير و التصرّف

و نحــن بعــد مــا قــدّمنا خلاصــة الســنن الجاريــة بــين  :مقايســة هــذه الســنن بعضــها إلى بعــض -٧
لباحث الناقد نحيل إليـه قيـاس بعضـها إلى الـبعض و القضـاء علـى  الامُم الماضية و قرو;ا الخالية إلى ا

كلّ منها بالتمام و النقص و نفعه للمجتمع الإنسانيّ و ضرره من حيـث وقوعـه في صـراط السـعادة 
  .ثمّ قياس ما سنّه شارع الإسلام إليها و القضاء بما يجب أن يقضى به

يرهـا في الغايـة و الغـرض، فغـرض الإسـلام أن و الفرق الجوهريّ بـين السـنّة الإسـلاميّة و السـنن غ
  تنال الدنيا صلاحها، و غرض غيره أن تنال ما تشتهيها، و على هذين 

   



٢٤٩ 

نْ تكَْرَهُوا شيئاً وَ هُـوَ خَـْ'ٌ لكَُـمْ وَ   وَ عnَ (: الأصلين يتفرعّ ما يتفرعّ من الـروع قـال تعـالى
َ
أ

nَلكَُـمْ وَ   ع fّ َبُّوا شيئاً وَ هُـو ِbُ ْن
َ
غْـتُمْ لا يَعْلمَُـونَ  أ

َ
، و قـال ٢١٦: البقـرة )االله فَعْلـَمُ وَ أ

وهُنk باِلمَْعْرُوفِ فإَنِْ كَرِهْتُمُوهُنk فَعnَ (: تعالى ُfِ& َنْ تكَْرَهُوا شيئاً وَ 5َعَْلَ االله فِيهِ خَْ'اً   و
َ
أ

  . ١٩: النساء )كَثِ'اً 
قــد تقــدّم أنّ الإســلام أخــرج الوصــيّة مــن تحــت الوراثــة و أفردهــا عنوانــاً مســتقلاًّ لمــا  :الوصــية -٨

فيهـــا مـــن المـــلاك المســـتقلّ و هـــو احـــترام إرادة المالـــك بالنســـبة إلى مـــا يملكـــه في حياتـــه، و قـــد كانـــت 
كّـم الوصـيّة بـين الامُـم المتقدّمـة مـن طـرق الاحتيـال لـدفع الموصـي مالـه أو بعـض مالـه إلى غـير مـن تح

السنّة الجارية بإرثه كالأب و رئيس البيت و لذلك كـانوا لا يزالـون يضـعون مـن القـوانين مـا يحـدّها و 
يســـدّ بنحـــو هـــذا الطريـــق المـــؤدّي إلى إبطـــال حكـــم الإرث و لا يـــزال يجـــري الأمـــر في تحديـــدها هـــذا 

  .اqرى حتىّ اليوم
في الزائد عليه، و قـد تبعتـه في ذلـك  و قد حدّها الإسلام بنفوذها إلى ثلث المال فهي غير نافذة

بعض القوانين الحديثة كقانون فرنسا غير أنّ النظرين مختلفان، و لـذلك كـان الإسـلام يحـثّ عليهـا و 
  .القوانين تردع عنها أو هي ساكتة

و الّذي يفيـده التـدبرّ في آيـات الوصـيّة و الصـدقات و الزكـاة و الخمـس و مطلـق الإنفـاق أنّ في 
ات تســهيل طريــق أن يوضــع مــا يقــرب مــن نصــف رقبــة الأمــوال و الثلثــان مــن منافعهــا هــذه التشــريع

للخيرات و المبراّت و حوائج طبقـة الفقـراء و المسـاكين لتقـرب بـذلك الطبقـات المختلفـة في اqتمـع، 
و يرتفـــع الفواصـــل البعيـــدة مـــن بيـــنهم، و تقـــام بـــه أصـــلاب المســـاكين مـــع مـــا في القـــوانين الموضـــوعة 

إلى كيفيّة تصرّف المثرين في ثروUم من تقريـب طبقـتهم مـن طبقـة المسـاكين، و لتفصـيل هـذا بالنسبة 
  .  البحث محلّ آخر سيمرّ بك إن شاء االله تعالى

   



٢٥٠ 

  ) ١٦الى  ١٥سورة النساء الآيات  (
رْبَعَـةً مِـنكُمْ 

َ
ي8َِ الفَْاحِشَةَ مِـن نسَِـائكُِمْ فاَسْتشَْـهِدُوا عَلـَيهِْنّ أ

ْ
فـَإنِ شَـهِدُوا  وَاللاsِّ يأَ

 kَُّيوُتِ حlْا Oِ ّمْسِكُوهُن
َ
وْ 5َعَْلَ ابُّ لهَُـنّ سَـبِيل   فأَ

َ
يِياَنهَِـا  )١٥(فَتوََفّاهُنّ المَْوتُْ أ

ْ
انِ يأَ وَالـثَّ

عْرضُِوا قَنهُْمَا إنِّ ابkَ kنَ توَّاباً رحَِيم 
َ
صْلحََا فأَ

َ
   )١٦(مِنكُْمْ فآَذُوهُمَا فإَنِ تاَباَ وَأ

  )بيان  (
ي8َِ الفْاحِشَـةَ  ( :قولـه تعـالى

ْ
sِ يأَ kأتـاه و أتـى بـه أي : يقـال ) مِـنكُْمْ  (: إلى قولـه )وَ اللا

فعله، و الفاحشة من الفحش و هو الشـناعة فهـي الطريقـة الشـنيعة، و قـد شـاع اسـتعمالها في الزنـا، 
توُنَ  (: وله تعالىو قد اطُلقت في القرآن على اللّواط أو عليه و على السحق معاً في ق

ْ
إِنkكُـمْ 5ََـأ

 8Jحَدٍ مِنَ العْا
َ
  .٢٨: العنكبوت )الفْاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بهِا مِنْ أ

ــبيّ : و الظــاهر أنّ المــراد 7ــا ههنــا الزنــا علــى مــا ذكــره جمهــور المفسّــرين، ورووا ذكــر  أنّ الن
، و يشـهد بـذلك ظهـور الآيـة  لسبيل الّذي جعله االله لهنّ إذا زنـينعند نزول آية الجلد أنّ الجلد هو ا

ــبِيلاً  (: في أنّ هــذا الحكــم سينســخ حيــث يقــول تعــالى ــنk سَ ــلَ االله لهَُ وْ 5َعَْ
َ
، و لم ينقــل أنّ ) أ

 (: ء آخــر، و لا أنّ هــذا الحــدّ اجُـري علــى أحــد مـن الــلاّتي يأتينــه و قولــه السـحق نســخ حــدّه بشـي
رْبَعَةً مِنْ 

َ
  .، يشهد بأنّ العدد من الرجال)كُمْ أ

ــوتِ  ( :قولــه تعــالى مْسِــكُوهُنOِ k اlُْيُ
َ
ــإنِْ شَــهِدُوا فأَ إلى آخــر الآيــة رتــّب الإمســاك و هــو  )فَ

الحبس المخلّد على الشهادة لا علـى أصـل تحقّـق الفاحشـة و إن علـم بـه إذا لم يشـهد عليـه الشـهود 
  .و هو من منن االله سبحانه على الامُّة من حيث السماحة و الإغماض
فَتوََفkاهُنk المَْوتُْ  حkّ  (: و الحكم هو الحبس الدائم بقرينة الغاية المذكورة في الكلام أعني قولـه

، غـير أنـّه لم يعـبرّ عنـه بـالحبس و السـجن بـل بالإمسـاك لهـنّ في البيـوت، و هـذا أيضـاً مـن واضــح )
وْ 5َعَْلَ االله لهَُـنk سَـبِيلاً  (: التسهيل و السـماحة بالإغمـاض، و قولـه

َ
، )حkّ فَتوََفkاهُنk المَْوتُْ أ

  . الدائم و النجاة منهأي طريقاً إلى التخلّص من الإمساك 
   



٢٥١ 

و في الترديد إشعار بأنّ من المرجوّ أن ينسخ هذا الحكم، و هكذا كان فإنّ حكـم الجلـد نسـخه 
و المعمـول بـه بعـده  فإنّ من الضروريّ أنّ الحكـم الجـاري علـى الزانيـات في أواخـر عهـد النـبيّ 

في البيــوت فالآيــة علــى تقــدير دلالتهــا علــى حكــم الزانيــات بــين المســلمين هــو الجلــد دون الإمســاك 
  .منسوخة بآية الجلد و السبيل المذكور فيها هو الجلد بلا ريب

يِيانهِا مِنكُْمْ فآَذُوهُمـا  ( :قولـه تعـالى
ْ
انِ يأَ k7الآيتـان متناسـبتان مضـموناً و الضـمير في )وَ ا ،

ــا (: قولــه يِيانهِ
ْ
، و هــذا يؤيــّد كــون الآيتــين جميعــاً مســوقتين لبيــان ، راجــع إلى الفاحشــة قطعــاً ) يأَ

حكم الزنا، و على ذلك فالآيـة الثانيـة متمّمـة الحكـم في الاُولى فـإنّ الاُولى لم تتعـرّض إلاّ لمـا للنسـاء 
من الحكم، و الثانية تبينّ الحكم فيهما معاً و هو الإيـذاء فيتحصّـل مـن مجمـوع الآيتـين حكـم الـزاني 

  . و إيذاؤهما و إمساك النساء في البيوتو الزانية معاً و ه
عْرضُِـوا قَنهُْمـا  (: لكن لا يلائم ذلك قوله تعالى بعد

َ
صْلحَا فأَ

َ
، فإنـّه لا يلائـم )فإَنِْ تابا وَ أ

  .إنّ المراد بالإعراض الإعراض عن الإيذاء دون الحبس فهو بحاله: الحبس المخلّد فلا بدّ أن يقال
إنّ الآيـة الاُولى لبيـان حكـم الزنـا في ) و سـننقلها(رد في بعـض الروايـات و لهذا ربمّا قيل تبعـاً لمـا و 

الثيّب، و الثانية مسوقة لحكـم الأبكـار و إنّ المـراد بالإيـذاء هـو الحـبس في الأبكـار ثمّ تخليـة سـبيلهنّ 
 مــع التوبــة و الإصــلاح، لكــن يبقــى أوّلاً الوجــه في تخصــيص الاُولى بالثيّبــات و الثانيــة بالأبكــار مــن
غير دليل يدلّ عليه من جهة اللّفظ، و ثانياً وجـه تخصـيص الزانيـة بالـذكر في الآيـة الاُولى، و ذكرهمـا 

يِيانهِا مِنكُْمْ  (: معاً في الآية الثانية
ْ
انِ يأَ k7وَ ا(.  

و قد عزي إلى أبي مسلم المفسّر أنّ الآية الاُولى لبيان حكم السحق بـين النسـاء، و الآيـة الثانيـة 
  .حكم اللّواط بين الرجال، و الآيتان غير منسوختينتبينّ 

ــا في الآيــة الاُولى فلمّــا ذكرنــاه في الكــلام علــى قولــه: و فســاده ظــاهر ي8َِ  (: أمّ
ْ
sِ يـَـأ kوَ الــلا

  ، و أمّا في الآية الثانية فلمّا ثبت في السنّة من أنّ الحدّ )الفْاحِشَةَ مِنْ نسِائكُِمْ 
   



٢٥٢ 

مـــن عمــل مــنكم عمـــل قــوم لــوط فـــاقتلوا : أنـّـه قــال صــحّ عــن النـــبيّ في اللـّـواط القتــل، و قـــد 
، و هـذا إمّـا حكـم ابتـدائيّ غـير منسـوخ، و إمّـا حكـم ناسـخ لحكـم الآيـة، و علـى  الفاعل و المفعول

  .أيّ حال يبطل قوله
الـــذهن مـــن الآيتـــين، و أن يقـــال في معـــنى الآيتـــين نظـــراً إلى الظـــاهر الســـابق إلى : و مـــن الممكـــن

أنّ : -و االله أعلــم  -القــرائن المحفــوف 7ــا الكــلام، و مــا تقــدّم مــن الإشــكال فيمــا ذكــروه مــن المعــنى 
الآية متضمّنة لبيـان حكـم زنـا المحصـنات ذوات الأزواج، و يـدلّ عليـه تخصـيص الآيـة النسـاء بالـذكر 

و خاصّـة إذا اُضـيفت إلى الرجـال كمـا دون الرجال، و إطلاق النساء على الأزواج شائع في اللّسان 
 (: ، و قـال تعـالى٤: النسـاء )وَ آتوُا النِّساءَ صَـدُقاتهِِنk ِ~لْـَةً  (: نسائكم، قال تعالى: في قوله

 kدَخَلتُْمْ بهِِن sِ k٢٣: النساء )مِنْ نسِائكُِمُ اللا.  
ثمّ شـرع لهـنّ الـرجم، و لـيس  و على هذا فقد كان الحكم الأوّليّ المؤجّل لهنّ الإمساك في البيـوت

نســخاً للكتــاب بالســنّة علــى مــا اســتدلّ بــه الجبــائيّ فــإنّ الســنخ إنمّــا هــو رفــع الحكــم الظــاهر بحســب 
وْ  (: الـدليل في التأبيــد، و هــذا حكــم مقـرون بمــا يشــعر بأنـّـه مؤجّـل ســينقطع بانقطاعــه و هــو قولــه

َ
أ

ك حكماً سيطلع عليهنّ، و لو سمّي هذا نسخاً لم يكـن لظهوره في أنّ هنا )5َعَْلَ االله لهَُنk سَبِيلاً 
بــه بــأس فإنــّه غــير متضــمّن لمــا يلــزم نســخ الكتــاب بالســنّة مــن الفســاد فــإنّ القــرآن نفســه مشــعر بــأنّ 

  .مبينّ لمرادات القرآن الكريم الحكم سيرتفع بانقطاع أمده، و النبيّ 
كم الزنا مـن غـير إحصـان و هـو الإيـذاء سـواء كـان المـراد بـه الحـبس أو و الآية الثانية متضمّنة لح

ــك، و الآيــة علــى هــذا منســوخة بآيــة الجلــد مــن ســورة  الضــرب بالنعــال أو التعيــير بــالقول أو غــير ذل
النـور، و أمّـا مـا ورد مــن الروايـة في كـون الآيـة متضــمّنة لحكـم الأبكـار فمـن الآحــاد و هـي مـع ذلــك 

  .)١(سال، هذا و لا يخلو مع ذلك من وهن مرسلة ضعيفة بالإر 
عْرضُِــوا قَنهُْمــا  ( :قولـه تعـالى

َ
صْــلحَا فأَ

َ
إلخ تقييـد التوبـة بالإصـلاح لتحقيــق  )فَــإنِْ تابــا وَ أ

  .حقيقة التوبة، و تبيين أّ;ا ليست مجرّد لفظ أو حالة مندفعة
____________________  

   )منه(النسخ فإنّ إشعار المنسوخ بالنسخ لا ينافي ) ١(
   



٢٥٣ 

  )  بحث روائي (
ي8َِ  (: في قولـــه تعـــالى: في الصـــافي، عـــن تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن الصـــادق 

ْ
ـــأ sِ يَ kـــلا وَ ال

  .الآية هي منسوخة، و السبيل هي الحدود )الفْاحِشَةَ 
: ؟ قــالكيــف كانــت: هــي منســوخة، قيــل: ســئل عــن هــذه الآيــة فقــال: و فيــه، عــن البــاقر 

كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود ادُخلت بيتاً و لم تحدّث، و لم تكلـّم، و لم تجـالس، 
  .جعل السبيل الجلد و الرجم: و اوُتيت بطعامها و شرا7ا حتىّ تموت أو يجعل االله لهنّ سبيلاً، قال

شــة الـّتي أتتهــا هـذه الثيــّب، يعـني البكــر إذا أتـت الفاح: و الـّذان يأتيا;ــا مـنكم؟ قــال: قولــه: قيـل
  .الحديث. فآذوهما؟ قال تحبس

القصّة أعني كون الحكم اqـرى علـيهنّ في صـدر الإسـلام الإمسـاك في البيـوت حـتىّ الوفـاة  :أقول
مماّ رويت بعدّة من طرق أهل السنّة عن ابن عبّاس و قتـادة و مجاهـد و غـيرهم، و نقـل عـن السـدّيّ 

ماً للثيّبات، و الإيـذاء الواقـع في الآيـة الثانيـة كـان حكمـاً للجـواري و أنّ الحبس في البيوت كان حك
  .  الفتيان الّذين لم ينكحوا، و قد عرفت ما ينبغي أن يقال في المقام

   



٢٥٤ 

  ) ١٨الى  ١٧سورة النساء الآيات  (
ينَ فَعْمَلوُنَ السّوءَ Lِهََالةٍَ عُمّ فَتوُبُو وِ ـكَ فَتـُوبُ ابُّ إِغّمَا ا5ّوْبَةُ Wََ ابِّ لثِِّ

ُ
نَ مِـن قَرِ~ـبٍ فأَ

ينَ فَعْمَلوُنَ السّـيئّاتِ حَـkّ  )١٧(عَليَهِْمْ وََ=نَ ابُّ عَلِيماً حَكِيم  ـ   وَليَسَْتِ ا5ّوْبَةُ لثِِّ إِذَا حََ|َ
و ِ 
ُ
ينَ فَمُوتوُنَ وَهُمْ كُفّارٌ أ kّ يُبتُْ الآنَ وَلاَ ا7ِّ حَدَهُمُ المَْوتُْ قاَلَ إِ

َ
Yِـم أ

َ
كَ اقْتَدْناَ لهَُـمْ عَـذَاباً أ

)١٨(  

  )بيان  (
مضمون الآيتين لا يخلو عن ارتباط بما تقدّمهما من الآيتين فإّ;ما قـد اختتمتـا بـذكر التوبـة فمـن 
الممكـــن أن يكـــون هاتـــان نزلتـــا مـــع تينـــك، و هاتـــان الآيتـــان مـــع ذلـــك متضـــمّنتان لمعـــنى مســـتقلّ في 

ــة، و هــي حقيقــة التوبــة و نفســه، و هــو إحــدى الحقــائق العال يــة الإســلاميّة و التعــاليم الراقيــة القرآنيّ
  .شأ;ا و حكمها
وءَ Lِهَالةٍَ ثمّ فَتوُبُونَ مِنْ قَرِ~بٍ  ( :قولـه تعـالى التوبـة  )إنمّا اk5وْبَةُ Wََ االله لثّين فَعْمَلوُنَ السُّ

لانصـــراف عـــن الإعـــراض عـــن هـــي الرجـــوع، و هـــي رجـــوع مـــن العبـــد إلى االله ســـبحانه بالندامـــة و ا
العبوديةّ، و رجوع من االله إلى العبد رحمة بتوفيقـه للرجـوع إلى ربـّه أو بغفـران ذنبـه، و قـد مـرّ مـراراً أنّ 

  .توبة واحدة من العبد محفوفة بتوبتين من االله سبحانه على ما يفيده القرآن الكريم
و ذلك أنّ التوبة من العبد حسنة تحتاج إلى قوّة و الحسنات من االله، و القوّة الله جميعـاً فمـن االله 
توفيق الأسباب حتىّ يتمكّن العبد مـن التوبـة و يتمشّـى لـه الانصـراف عـن التوغّـل في غمـرات البعـد 

لـــواث، و زوال هـــذه و الرجـــوع إلى ربــّـه ثمّ إذا وفــّـق للتوبـــة و الرجـــوع احتـــاج في التطهّـــر مـــن هـــذه الأ
القــذارات، و الــورود و الاســتقرار في ســاحة القــرب إلى رجــوع آخــر مــن ربــّه إليــه بالرحمــة و الحنــان و 

  . العفو و المغفرة
  و هذان الرجوعان من االله سبحانه هما التوبتان الحافتّان لتوبة العبد و رجوعه 

   



٢٥٥ 

 (: ، و هذه هـي التوبـة الاُولى، و قـال تعـالى١١٨: التوبة )ثمّ تابَ عَليَهِْمْ Yِتَوُبُوا  (: قال تعالى
تـُوبُ عَلـَيهِْمْ 

َ
وِ كَ أ

ُ
، و هـذه هـي التوبـة الثانيـة، و بـين التـوبتين منـه تعـالى توبـة ١٦٠: البقـرة )فأَ

  . العبد كما سمعت
: ، لفظة على و اللاّم تفيدان معنى النفع و الضرر كمـا في قولنـا)Wََ االله لثّين  (: و أمّا قوله

دارت الـدائرة لزيــد علـى عمــرو، و كـان الســباق لفـلان علــى فـلان، و وجــه إفـادة علــى و الـلاّم معــنى 
الضرر و النفع أنّ على تفيـد معـنى الاسـتعلاء، و الـلاّم معـنى الملـك و الاسـتحقاق، و لازم ذلـك أنّ 

و النـــزاع و نحوهـــا  المعــاني المتعلّقـــة بطـــرفين ينتفـــع 7ــا أحـــدهما و يتضـــرّر 7ـــا الآخــر كـــالحرب و القتـــال
ــك و علــى المغلــوب  فيكــون أحــدهما الغالــب و الآخــر المغلــوب ينطبــق علــى الغالــب منهمــا معــنى المل
معنى الاستعلاء، و كذا ما أشبه ذلك كمعنى التأثير بين المتأثرّ و المؤثرّ، و معنى العهـد و الوعـد بـين 

أنّ كــون علــى و الــلاّم لمعــنى الضــرر و المتعهــد و المتعهــد لــه، و الواعــد و الموعــود لــه و هكــذا، فظهــر 
  .النفع إنمّا هو أمر طار من ناحية مورد الاستعمال لا من ناحية معنى اللّفظ

: و لماّ كان نجاح التوبـة إنمّـا هـو لوعـد وعـده االله عبـاده فأوجبهـا بحسـبه علـى نفسـه لهـم قـال ههنـا
وءَ Lِهَالةٍَ  ( فيجـب عليـه تعـالى قبـول التوبـة لعبـاده لكـن  )إنمّا اk5وْبَةُ Wََ االله لثّين فَعْمَلوُنَ السُّ

ــك الغــير بالعقــل أو نفــس  لا علــى أنّ لغــيره أن يوجــب عليــه شــيئاً أو يكلّفــه بتكليــف ســواء سمّــي ذل
بـل علـى أنـّه تعـالى وعـد عبـاده أن  الأمر أو الواقع أو الحـقّ أو شـيئاً آخـر، تعـالى عـن ذلـك و تقـدّس

يقبل توبة التائب منهم و هو لا يخلف الميعاد، فهذا معنى وجـوب قبـول التوبـة علـى االله فيمـا يجـب، 
  .و هو أيضاً معنى وجوب كلّ ما يجب على االله من الفعل

ــّتي الله أعــني رجوعــه تعــالى بالرحمــة إلى ع بــده دون توبــة و ظــاهر الآيــة أوّلاً أّ;ــا لبيــان أمــر التوبــة ال
العبد و إن تبينّ بذلك أمر توبة العبد بطريق اللّزوم فإنّ توبة االله سبحانه إذا تمّت شرائطها لم ينفـكّ 
ذلك من تمام شرائط توبة العبد، و هذا أعني كون الآية في مقام بيان توبة االله سـبحانه لا يحتـاج إلى 

  .مزيد توضيح
  مماّ إذا تاب العبد من الشرك و الكفر بالإيمان أّ;ا تبينّ أمر التوبة أعمّ : و ثانياً 

   



٢٥٦ 

 (: أو تاب من المعصية إلى الطاعة بعد الإيمان فـإنّ القـرآن يسـمّي الأمـرين جميعـاً بالتوبـة قـال تعـالى
حُونَ kَِمْدِ ربّهم وَ يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَ يسَْتغَْفِرُونَ  لثّيـن آمَنـُوا  ا7ّينَ qَمِْلوُنَ العَْرْشَ وَ مَنْ حَوfَُْ يسَُبِّ

 ْnَ /ّ َللـّذين : ، يريـد٧: المؤمن )ءٍ رَْ[َةً وَ عِلمْاً فاَغْفِرْ لثّين تابوُا وَ اتبّعوا سَبِيلكََ  ربّنا وسَِعْت
  .١١٨: التوبة )ثمّ تابَ عَليَهِْمْ  (: آمَنُوا بقرينة أوّل الكلام فسمّى الإيمان توبة، و قال تعالى

ي التوبـة أعـمّ مـن أن تكـون مـن الشـرك أو المعصـية التعمـيم الموجـود في و الدليل على أنّ المـراد هـ
: و ليست التوبة إلخ فإّ;ا تتعرّض لحال الكافر و المـؤمن معـاً، و علـى هـذا فـالمراد بقولـه: الآية التالية

وءَ  ( سـوء مـا يعـمّ حـال المـؤمن و الكـافر معـاً فالكـافر كـالمؤمن الفاسـق ممـّن يعمـل ال )فَعْمَلوُنَ السُّ
بجهالة أمّا لأنّ الكفر من عمل القلب، و العمل أعمّ من عمـل القلـب و الجـوارح، أو لأنّ الكفـر لا 
يخلــو مــن أعمــال ســيّئة مــن الجــوارح فــالمراد مــن الــّذين يَـعْمَلــُونَ السُّــوءَ بجَِهالــَةٍ الكــافر و الفاســق إذا لم 

  .يكونا معاندين في الكفر و المعصية
هالــَـةٍ فالجهـــل يقابـــل العلـــم بحســـب الـــذات غـــير أنّ النـــاس لمـــا شـــاهدوا مـــن بجَِ : و أمّـــا قولـــه تعـــالى

أنفسـهم أّ;ـم يعملـون كــلاًّ مـن أعمـالهم الجاريــة عـن علـم و إرادة، و أنّ الإرادة إنمّــا تكـون عـن حــبّ 
مّا و شوق مّـا سـواء كـان الفعـل ممـّا ينبغـي أن يفعـل بحسـب نظـر العقـلاء في اqتمـع أو ممـّا لا ينبغـي 

عـــل لكـــن مـــن لـــه عقـــل مميّـــز في اqتمـــع عنـــدهم لا يقـــدم علـــى الســـيّئة المذمومـــة عنـــد العقـــلاء أن يف
فأذعنوا بأنّ من اقترف هذه السيّئات المذمومة لهـوى نفسـانيّ و داعيـة شـهويةّ أو غضـبيّة خفـي عليـه 

ر عليـه وجه العلم، و غاب عنه عقله المميّز الحاكم في الحسن و القبيح و الممدوح و المذموم، و ظهـ
ــة (الهــوى و عندئــذ يســمّى حالــه في علمــه و إرادتــه  في عــرفهم و إن كــان بــالنظر الــدقيق  ) جهال

نوعاً من العلم لكـن لمـّا لم يـؤثرّ مـا عنـده مـن العلـم بوجـه قـبح الفعـل و ذمّـه في ردعـه عـن الوقـوع في 
سـان الشـابّ الحـدث القبح و الشناعة الحُق بالعدم فكان هو جـاهلاً عنـدهم حـتىّ أّ;ـم يسـمّون الإن

الســـنّ قليـــل التجربـــة جـــاهلاً لغلبـــة الهـــوى و ظهـــور العواطـــف و الإحساســـات النيّئـــة علـــى نفســـه، و 
لــذلك أيضــاً تــراهم لا يســمّون حــال مقــترف الســيّئات إذا لم ينفعــل في اقــتراف الســيّئة عــن الهــوى و 

  . العاطفة جهالة بل يسمّو;ا عناداً و عمداً و غير ذلك
   



٢٥٧ 

أنّ الجهالــة في بــاب الأعمــال إتيــان العمــل عــن الهــوى و ظهــور الشــهوة و الغضــب  فتبــينّ بــذلك
من غير عناد مع الحقّ، و مـن خـواصّ هـذا الفعـل الصـادر عـن جهالـة أن إذا سـكنت ثـورة القـوى و 
ـــاقتراف للســـيّئة أو بحلـــول مـــانع أو بمـــرور زمـــان أو ضـــعف القـــوى  خمـــد لهيـــب الشـــهوة أو الغضـــب ب

نسان إلى العلم و زالت الجهالة، و بانت الندامـة بخـلاف الفعـل الصـادر عـن بشيب أو مزاج عاد الإ
ــك فــإن ســبب صــدوره لمـّـا لم يكــن طغيــان شــي ء مــن القــوى و العواطــف و  عنــاد و تعمّــد و نحــو ذل

الأميال النفسانيّة بل أمراً يسمّى عندهم بخبـث الـذات و رداءة الفطـرة لا يـزول بـزوال طغيـان القـوى 
اً أو بطيئاً بل دام نوعاً بدوام الحياة من غير أن يلحقـه ندامـة مـن قريـب إلاّ أن يشـاء و الأميال سريع

  .االله
نعـــم ربمّـــا يتّفـــق أن يرجـــع المعانـــد اللّجـــوج عـــن عنـــاده و لجاجـــه و اســـتعلائه علـــى الحـــقّ فيتواضـــع 

يقـة  للحقّ و يدخل في ذلّ العبوديةّ فيكشف ذلك عندهم عن أنّ عناده كان عن جهالـة، و في الحق
كـلّ معصـية جهالـة مـن الإنسـان، و علـى هـذا لا يبقـى للمعانـد مصـداق إلا مـن لا يرجـع عـن ســوء 

  .عمله إلى آخر عهده بالحياة و العافية
أي إنّ عامـل السـوء بجهالـة لا  )ثمّ فَتوُبُونَ مِـنْ قَرِ~ـبٍ  (: و من هنا يظهـر معـنى قولـه تعـالى

تـــه مـــن غـــير رجـــاء في عدولـــه إلى التقـــوى و العمـــل يقـــيم عاكفـــاً علـــى طريقتـــه ملازمـــاً لهـــا مـــدى حيا
الصالح كما يدوم عليه المعاند اللّجوج بـل يرجـع عـن عملـه مـن قريـب فـالمراد بالقريـب العهـد القريـب 

  .أو الزمان القريب و هو قبل ظهور آيات الآخرة و قدوم الموت
ه ألزمتـه نفسـه علـى و كلّ معاند لجوج في عمله إذا شاهد ما يسـوؤه مـن جـزاء عملـه و وبـال فعلـ

الندامــة و التــبريّ مــن فعلــه لكنّــه بحســب الحقيقــة لــيس بنــادم عــن طبعــه و هدايــة فطرتــه بــل إنمّــا هــي 
حيلة يحتالها نفسه الشريرة للتخلّص من وبـال الفعـل، و الـدليل عليـه أنـّه إذا اتفّـق تخلّصـه مـن الوبـال 

وَ لوَْ ردُُّوا لعَادُوا Jِا غُهُـوا  (: ال تعـالىالمخصوص عاد ثانياً إلى ما كان عليه من سيّئات الأعمال ق
  .٢٨: الأنعام )قَنهُْ وَ أنهّم لtَذِبوُنَ 

: و الدليل على أنّ المراد بالقريب في الآية هو ما قبل ظهور آية الموت قوله تعـالى في الآيـة التاليـة
kِّ يُبتُْ الآْنَ  -إلى قوله  - وَ ليَسَْتِ اk5وْبَةُ  (   . ) قالَ إِ

   



٢٥٨ 

  .كناية عن المساهلة المفضية إلى فوت الفرصة  )ثمّ فَتوُبُونَ مِنْ قَرِ~بٍ  (: و على هذا يكون قوله
ثمّ يَـتُوبـُونَ مِـنْ قَريِـبٍ احترازيـّان يـراد : بجَِهالَةٍ، و قولـه: و يتبينّ مماّ مرّ أنّ القيدين جميعاً أعني قوله

ء علــــى االله، و بالثــــاني منهمــــا أن لا يــــؤخّر بــــالأوّل منهمــــا أن لا يعمــــل الســــوء عــــن عنــــاد و اســــتعلا
الإنسان التوبـة إلى حضـور موتـه كسـلاً و توانيـاً و مماطلـةً إذ التوبـة هـي رجـوع العبـد إلى االله سـبحانه 
بالعبوديةّ فيكون توبته تعالى أيضاً قبول هذا الرجوع، و لا معنى للعبوديةّ إلاّ مـع الحيـاة الدنيويـّة الـّتي 

مـــوطن الطاعـــة و المعصـــية، و مـــع طلـــوع آيـــة المـــوت لا اختيـــار تتمشّـــى معـــه هـــي ظـــرف الاختيـــار و 
sِ نَعْضُ آياتِ ربّك لا فَنفَْعُ غَفْساً إِيمانهُا لمَْ تكَُنْ آمَنَـتْ  (: طاعة أو معصية، قال تعـالى

ْ
يوَْمَ يأَ

وْ كَسَبتَْ Oِ إِيمانهِا خَْ'اً 
َ
سَنا قـالوُا آمَنkـا فلمّ  (: ، و قال تعالى١٥٨الأنعام  )مِنْ قَبلُْ أ

ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ

سَنا سُنkتَ 
ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ kَ8َ فلَمَْ يكَُ فَنفَْعُهُمْ إِيماغُهُمْ لمbِ ا بهِِ مُْ+ِ

kاالله الـّ}  باِالله وحَْدَهُ وَ كَفَرْنا بمِا كُن
  .ن الآيات، إلى غير ذلك م٨٥: المؤمن )قَدْ خَلتَْ Oِ عِبادِهِ وَ خَِ{َ هُنالكَِ الtْفِرُونَ 

و بالجملــة يعــود المعــنى إلى أنّ االله ســبحانه إنمّــا يقبــل توبــة المــذنب العاصــي إذا لم يقــترف المعصــية 
اســـتكباراً علــــى االله بحيـــث يبطــــل منـــه روح الرجــــوع و التـــذلّل الله، و لم يتســــاهل و يتســـامح في أمــــر 

  .التوبة تساهلاً يؤدّي إلى فوت الفرصة بحضور الموت
ـــةٍ قيـــداً توضـــيحيّاً، و يكـــون المعـــنى: لـــهو يمكـــن أن يكـــون قو  ـــوءَ و لا : بجَِهالَ ـــونَ السُّ ـــذين يَـعْمَلُ للّ

يكــون ذلــك إلاّ عــن جهــل مــنهم فإنـّـه مخــاطرة بــالنفس و تعــرّض لعــذاب ألــيم، أو لا يكــون ذلــك إلاّ 
ــ: عــن جهــل مــنهم بكنــه المعصــية و مــا يترتــّب عليهــا مــن المحــذور، و لازمــه كــون قولــه نْ ثمّ يَـتُوبــُونَ مِ

قَريِبٍ إشارة إلى ما قبل الموت لا كناية عن المساهلة في أمر التوبة فإنّ من يأتي بالمعصـية اسـتكباراً و 
بجَِهالــَةٍ و : ثمّ يَـتُوبــُونَ مِــنْ قَريِــبٍ لا بقولــه: لا يخضــع لســلطان الربوبيّــة يخــرج علــى هــذا الفــرض بقولــه

تساهل و التواني فافهم ذلك، و لعلّ الوجـه الأوّل ثمّ يَـتُوبوُنَ عن ال: على هذا لا يمكن الكناية بقوله
  .أوفق لظاهر الآية

ثمّ يَـتُوبـُـونَ مِــنْ قَريِــبٍ أن تتحقّــق التوبــة في زمــان قريــب مــن : أنّ المــراد بقولــه: و قــد ذكــر بعضــهم
 وقــت وقــوع المعصــية عرفــاً كزمــان الفــراغ مــن إتيــان المعصــية أو مــا يعــدّ عرفــاً متّصــلاً بــه لا أن يمتــدّ إلى

  . حين حضور الموت كما ذكر
   



٢٥٩ 

و هو فاسد لإفساده معنى الآية التاليـة فـإنّ الآيتـين في مقـام بيـان ضـابط كلـّيّ لتوبـة االله سـبحانه 
إلخ  )إنمّـا التـَّوْبـَةُ عَلـَى االله للـّذين  (: أي لقبول توبة العبد على مـا يـدلّ عليـه الحصـر الـوارد في قولـه

تي لا تقبــــل فيهــــا التوبــــة، و لم يــــذكر في الآيــــة إلاّ مــــوردان همــــا التوبــــة و الآيــــة الثانيــــة تبــــينّ المــــوارد الــّــ
ء المتسامح في التوبة إلى حين حضور الموت، و التوبة للكـافر بعـد المـوت، و لـو كـان المقبـول  للمسي

مــن التوبــة هــو مــا يعــدّ عرفــاً قريبــاً متّصــلاً بزمــان المعصــية لكــان للتوبــة غــير المقبولــة مصــاديق اخُــر لم 
  .ر في الآيةتذك

وِ كَ فَتوُبُ االله عَلـَيهِْمْ وَ kنَ االله عَلِيمـاً حَكِيمـاً  ( :قوله تعالى
ُ
الآيتـان باسـم الإشـارة  )فأَ

ــونَ  (: الموضــوع للبعيــد لا يخلــو مــن إشــارة إلى ترفيــع قــدرهم و تعظــيم أمــرهم كمــا يــدلّ قولــه فَعْمَلُ
وءَ Lِهَالةٍَ  وَ ليَسَْـتِ  (: م على خلاف ما في الآيـة الثانيـةعلى المساهلة في إحصاء معاصيه )السُّ

يِّئاتِ  kوْبَةُ لثّين فَعْمَلوُنَ السk5إلخ )ا.  
و كـان االله غفـوراً : دون أن يقـال )وَ kنَ االله عَلِيماً حَكِيماً  (: و قد اختير لختم الكلام قولـه

العبـاد و مـا يـؤدّيهم إليـه ضـعفهم رحيماً للدلالة على أنّ فـتح بـاب التوبـة إنمّـا هـو لعلمـه تعـالى بحـال 
و جهــالتهم، و لحكمتــه المقتضــية لوضــع مــا يحتــاج إليــه إتقــان النظــام و إصــلاح الامُــور و هــو تعــالى 
ــبر القلــوب، و لا يســتزلهّ مكــر و لا خديعــة فعلــى  لعلمــه و حكمتــه لا يغــرهّ ظــواهر الأحــوال بــل يخت

  . حقّ الإجابةالتائب من العباد أن يتوب حقّ التوبة حتىّ يجيبه االله
ـيِّئاتِ  ( :قوله تعـالى kوْبَةُ لثّين فَعْمَلـُونَ السk5عَلـَى االله : إلخ في عـدم إعـادة قولـه )وَ ليَسَْتِ ا

مع كونه مقصوداً مـا لا يخفـى مـن التلـويح إلى انقطـاع الرحمـة الخاصّـة و العنايـة الإلهيـّة عـنهم كمـا أنّ 
ايـــة بإحصـــاء ســـيّئاUم و حفظهـــا علـــيهم كمـــا تقـــدّمت إيـــراد الســـيّئات بلفـــظ الجمـــع يـــدلّ علـــى العن

  .الإشارة إليه
حَـدَهُمُ المَْـوتُْ  (: يَـعْمَلـُونَ السَّـيِّئاتِ بقولـه: و تقييد قولـه

َ
المفيـد لاسـتمرار  )حkّ إِذا حََ|َ أ

نـّـه الفعـل إمّــا لأنّ المسـاهلة في المبــادرة إلى التوبــة و تسـويفها في نفســه معصــية مسـتمرةّ متكــرّرة، أو لأ
بمنزلــة المداومــة علــى الفعــل، أو لأنّ المســاهلة في أمــر التوبــة لا تخلــو غالبــاً عــن تكــرّر معــاص مجانســة 

  .للمعصية الصادرة أو مشا7ة لها
حَدَهُمُ المَْوتُْ  (: و في قوله

َ
  حتىّ إذا حضرهم الموت : دون أن يقال )حkّ إِذا حََ|َ أ
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الاستحقار له أي حتىّ يكون أمـر التوبـة هيّنـاً هـذا الهـوان سـهلاً هـذه دلالة على الاستهانة بالأمر و 
الســـهولة حـــتىّ يعمـــل النـــاس مـــا يهوونـــه و يختـــاروا مـــا يشـــاؤنه و لا يبـــالون و كلّمـــا عـــرض لأحـــدهم 

إنيّ تبـت الآن فتنـدفع مخـاطر الـذنوب و مهلكـة مخالفـة الأمـر الإلهـيّ بمجـرّد لفـظ : عارض الموت قـال
  .و خطور يخطر ببالهم في آخر الأمريردّده ألسنتهم أ

الآْنَ فإنــّـه يفيـــد أنّ حضـــور المـــوت و : قـــالَ إِنيِّ تُـبْـــتُ بقولـــه: و مـــن هنـــا يظهـــر معـــنى تقييـــد قولـــه
: مشاهدة هذا القائل سـلطان الآخـرة همـا الموجبـان لـه أن يقـول تبـت سـواء ذكـره أو لم يـذكره فـالمعنى

الحقّ، و قـد قـال تعـالى في نظـيره حاكيـاً عـن اqـرمين يـوم إنيّ تائب لما شاهدت الموت الحقّ و الجزاء 
ـنا وَ سَـمِعْنا فاَرجِْعْنـا   وَ لوَْ ترَى (: القيامة ْcَْب

َ
إِذِ المُْجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤسُِهِمْ عِندَْ ربّهـم ربّنـا أ

  .١٢: السجدة )غَعْمَلْ صاِ-اً إِنkا مُوقنِوُنَ 
ليــأس مــن الحيــاة الــدنيا و هــول المطلّــع همــا اللّــذان أجــبراه فهــذه توبــة لا تقبــل مــن صــاحبها لأنّ ا

على أن يندم على فعله و يعزم على الرجوع إلى ربهّ و لات حين رجـوع حيـث لا حيـاة دنيويـّة و لا 
  .خيرة عمليّة

هـذا مصـداق آخـر لعـدم قبـول التوبـة و هـو  ) وَ لاَ ا7ّينَ فَمُوتوُنَ وَ هُـمْ كفّـار ( :قوله تعـالى
يتمــادى في الكفــر ثمّ يمــوت و هــو كــافر فــإنّ االله لا يتــوب عليــه فــإنّ إيمانــه و هــو توبتــه لا الإنســان 

ينفعــه يومئــذ، و قــد تكــرّر في القــرآن الكــريم أنّ الكفــر لا نجــاة معــه بعــد المــوت، و أّ;ــم لا يجــابون و 
و ِ  (: إن سألوا، قـال تعـالى

ُ
صْلحَُوا وَ بيkَنوُا فأَ

َ
ابُ إلاّ ا7ّينَ تابوُا وَ أ kـوk5نـَا ا

َ
تـُوبُ عَلـَيهِْمْ وَ أ

َ
كَ أ

وِ ـكَ عَلـَيهِْمْ لعَْنـَةُ االله وَ المَْلائكَِـةِ وَ اk0ـاسِ 
ُ
الرkحِيمُ إنkِ ا7ّينَ كَفَرُوا وَ ماتوُا وَ هُمْ كفّار أ

فُ قَنهُْمُ العَْذابُ وَ لا هُمْ فُنظَْرُونَ  kَفOُ ينَ فِيها لا iَْع8َِ خاِ"ِ
َ
 (: ، و قال تعالى١٦٢:البقرة ) أ

حَدِهِمْ مِلْ 
َ
رضِْ ذَهَباً وَ لـَوِ افْتـَدى إنkِ ا7ّينَ كَفَرُوا وَ ماتوُا وَ هُمْ كفّار فلَنَْ فُقْبلََ مِنْ أ

َ
بـِهِ   ءُ الأْ

~نَ  ِ ِ̂ Yِمٌ وَ ما لهَُمْ مِنْ نـا
َ
وِ كَ لهَُمْ عَذابٌ أ

ُ
، و نفـي الناصـرين نفـي للشـفاعة ٩١:آل عمـران ) أ

  .كما تقدّم في الكلام على الآية في الجزء الثالث من الكتاب  في حقّهم
وَ هُــمْ كفّـار يــدلّ علــى التوبـة للعاصــي المـؤمن إذا مــات علـى المعصــية مــن : و تقييـد الجملــة بقولـه

  غير استكبار و لا تساهل فإنّ التوبة من العبد بمعنى رجوعه إلى عبوديةّ 
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ا تقـــدّم لكـــنّ التوبـــة منـــه تعـــالى بمعـــنى الرجـــوع بـــالمغفرة و اختياريـّــة و إن ارتفـــع موضـــوعها بـــالموت كمـــ
الرحمـة يمكــن أن يتحقّـق بعــد المـوت لشــفاعة الشـافعين، و هــذا في نفسـه مــن الشـواهد علــى أنّ المــراد 

  . بالآيتين بيان حال توبة االله سبحانه لعباده لا بيان حال توبة العبد إلى االله إلاّ بالتبع
  ( :قولـه تعـالى

َ
وِ كَ أ

ُ
Yِمـاً أ

َ
اسـم الإشـارة يـدلّ علـى بعـدهم مـن سـاحة  ) قْتَدْنا لهَُمْ عَـذاباً أ

  .و الإعداد أو الوعد: القرب و التشريف، و الاعتاد

  )كلام في التوبة   (
التوبــة بتمــام معناهــا الــوارد في القــرآن مــن التعــاليم الحقيقيــّة المختصّــة 7ــذا الكتــاب الســماويّ فــإنّ 

فـــر و شـــرك و إن كانـــت دائـــرة في ســـائر الأديـــان الإلهيــّـة كـــدين موســـى و التوبـــة بمعـــنى الإيمـــان عـــن ك
لكـــن لا مـــن جهـــة تحليـــل حقيقـــة التوبـــة، و تســـريتها إلى الإيمـــان بـــل باســـم أنّ ذلـــك  عيســـى 
  .إيمان

ة حتىّ أنهّ يلوح من الاُصول الّتي بنوا عليهـا الديانـة المسـيحيّة المسـتقلّة عـدم نفـع التوبـة و اسـتحال
أن يســـتفيد منهـــا الإنســـان كمـــا يظهـــر ممـّــا أوردوه في توجيـــه الصـــلب و الفـــداء، و قـــد تقـــدّم نقلـــه في 

  .الكلام على خلقة المسيح في الجزء الثالث من هذا الكتاب
هذا و قد انجرّ أمر الكنيسة بعد إلى الإفراط في أمر التوبة إلى حيـث كانـت تبيـع أوراق المغفـرة و 

لكــنّ القــرآن حلــّل ! اء الــدين يغفــرون ذنــوب العاصــين فيمــا اعترفــوا بــه عنــدهمتتّجــر 7ــا، و كــان أوليــ
حال الإنسان بحسب وقوع الـدعوة عليـه و تعلـّق الهدايـة بـه فوجـده بـالنظر إلى الكمـال و الكرامـة و 
السعادة الواجبة له في حياتـه الاُخرويـّة عنـداالله سـبحانه الـّتي لا غـنى لـه عنهـا في سـيره الاختيـاريّ إلى 

غْـتُمُ الفُْقَـراءُ  (: ربهّ فقيراً كلّ الفقر في ذاته صفر الكفّ بحسب نفسه قال تعالى
َ
هَا اk0ـاسُ أ فُّ

َ
يا ك

jَ االله وَ االله هُوَ الغَِْ\ُّ  ا وَ لا غَفْعـاً وَ لا  (: ، و قـال١٥: فاطر )إِ Yaَ ْغْفُسِـهِم
َ
وَ لا فَمْلِكُـونَ لأِ

  .٣: الفرقان )لا نشُُوراً  فَمْلِكُونَ مَوْتاً وَ لا حَياةً وَ 
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لقََـدْ  (: فهو واقع في مهبط الشقاء و منحطّ البعد و منعزل المسكنة كما يشير إليه قوله تعالى
سْفَلَ سافل8َِِ 

َ
حسن يَقْوِ~مٍ ثمّ ردََدْناهُ أ

َ
نسْانَ Oِ أ وَ إنِْ مِـنكُْمْ  (: ، و قولـه٥: التـين ) خَلقَْناَ الإِْ
 Wَ َنk ـا  إلاّ واردُِها Yالم8َِِ فِيهـا جِثِي kا7ّينَ اتقّوا وَ نذََرُ الظ ِّn ا ثمّ غُنَ Yمـريم ) ربّك حَتمْاً مَقْضِي :

تشَْ_ (: ، و قوله٧٢   .١١٧طه  )  فلاَ Oُْرجَِنkكُما مِنَ ا0ْنّة فَ
في مستقرّ السـعادة يتوقـّف علـى انصـرافه عمّـا  و إذا كان كذلك فوروده منزلة الكرامة و استقراره

هو فيه من مهبط الشقاء و منحطّ البعد و انقلاعه عنـه برجوعـه إلى ربـّه، و هـو توبتـه إليـه في أصـل 
الســعادة و هــو الإيمــان، و في كــلّ ســعادة فرعيّــة و هــي كــلّ عمــل صــالح أعــني التوبــة و الرجــوع عــن 

عـــن فروعـــات الشـــقاء و هـــي ســـيّئات الأعمـــال بعـــد  أصـــل الشـــقاء و هـــو الشـــرك بـــاالله ســـبحانه، و
الشرك، فالتوبة بمعنى الرجوع إلى االله و الانخلاع عن ألواث البعد و الشـقاء يتوقـّف عليهـا الاسـتقرار 
في دار الكرامة بالإيمـان، و التـنعّم بأقسـام نعـم الطاعـات و القربـات، و بعبـارة اخُـرى يتوقـّف القـرب 

jَ االله iيعاً  (: لتوبة من الشرك و من كلّ معصية، قال تعـالىمن االله و دار كرامته على ا وَ توُبُوا إِ
هَا المُْؤْمِنوُنَ لعََلkكُمْ يُفْلِحُـونَ  فُّ

َ
، فالتوبـة بمعـنى الرجـوع إلى االله تعـمّ التـوبتين جميعـاً ٣١: النـور )ك

  .ء إن شاء االله بل تعمّهما و غيرهما على ما سيجي
فقيراً في نفسـه لا يملـك لنفسـه خـيراً و لا سـعادة قـطّ إلاّ بربـّه كـان محتاجـاً  ثمّ إنّ الإنسان لماّ كان

في هـــذا الرجـــوع أيضـــاً إلى عنايـــة مـــن ربــّـه بـــأمره، و إعانـــة منـــه لـــه في شـــأنه فيحتـــاج رجوعـــه إلى ربــّـه 
بالعبوديـّــة و المســــكنة إلى رجـــوع مــــن ربـّــه إليــــه بـــالتوفيق و الإعانــــة، و هـــو توبــــة االله ســـبحانه لعبــــده 

، و  ١١٨: التوبـة )ثـمّ تـابَ عَلـَيهِْمْ Yِتَوُبُـوا  (: لمتقدّمة على توبة العبد إلى ربهّ كما قـال تعـالىا
كــذلك الرجـــوع إلى االله ســبحانه يحتـــاج إلى قبولـــه بمغفــرة الـــذنوب و تطهـــيره مــن القـــذارات و ألـــواث 

 (: إلى ربـّه كمـا قـال تعـالىالبعد، و هذه هي التوبة الثانيـة مـن االله سـبحانه المتـأخّرة عـن توبـة العبـد 
وِ كَ فَتوُبُ االله عَليَهِْمْ 

ُ
  .الآية )فأَ

و إذا تأمّلــــت حــــقّ التأمّــــل وجــــدت أنّ التعــــدّد في توبــــة االله ســــبحانه إنمّــــا عــــرض لهــــا مــــن حيــــث 
قياســها إلى توبــة العبــد، و إلاّ فهــي توبــة واحــدة هــي رجــوع االله ســبحانه إلى عبــده بالرحمــة، و يكــون 

  العبد رجوعاً إليه قبلها و بعدها، و ربمّا كان مع عدم ذلك عند توبة 
   



٢٦٣ 

، و أنّ ) وَ لاَ ا7ّيـنَ فَمُوتـُونَ وَ هُـمْ كفّـار (: توبة من العبد كما تقدّم اسـتفادة ذلـك مـن قولـه
 (: قبول الشفاعة في حقّ العبد المذنب يوم القيامة من مصاديق التوبة و من هذا الباب قولـه تعـالى

نْ تمَِيلوُا مَيلاًْ عَظِيماً  وَ االله يرُِ~دُ 
َ
هَواتِ أ kنْ فَتوُبَ عَليَكُْمْ وَ يرُِ~دُ ا7ّينَ يتبّعونَ الش

َ
: النسـاء )أ

٢٧.  
و كــذلك القــرب و البعــد لمـّـا كانــا نســبيّين أمكــن أن يتحقّــق البعــد في مقــام القــرب بنســبة بعــض 

عــض المقــربّين مــن عبــاد االله مواقفــه و مراحلــه إلى بعــض، و يصــدق حينئــذ معــنى التوبــة علــى رجــوع ب
الصــالحين مــن موقفــه الــّذي هــو فيــه إلى موقــف أرفــع منــه و أقــرب إلى ربــّه، كمــا يشــهد بــه مــا يحكيــه 

فَتلََ_k آدَمُ مِـنْ ربّـه Tَِمـاتٍ  (: تعالى من توبة الأنبياء و هم معصومون بنصّ كلامه كقوله تعالى
 وَ إِذْ يرَْفَعُ إبِرْاهِيمُ القَْواعِدَ مِنَ اlَْيتِْ وَ إِسْـماقِيلُ  (: ، و قوله تعـالى٣٧: البقرة ) فتَابَ عَليَهِْ 

ابُ الرkحِيمُ : -إلى قولـه  - kوk5نتَْ ا
َ
حكايـة عـن : ، و قولـه تعـالى١٢٨: البقـرة )وَ تبُْ عَليَنْا إِنkكَ أ

لُ المُْـؤْمِنِ  (: موسـى  kو
َ
نـَـا أ

َ
، و قولـه تعــالى ١٤٣: الأعـراف )8َ سُـبحْانكََ يُبـْـتُ إYَِـْكَ وَ أ

ـ وَ  (: خطاباً لنبيّه  ِّnََِْمْدِ ربّـك باِلعkِ ْح نبِْكَ وَ سَبِّ فاَصِْ�ْ إنkِ وعَْدَ االله حقّ وَ اسْتغَْفِرْ 7َِ
بكْارِ  نصْـارِ لقََـدْ تـابَ االله Wََ ا0ـّ, وَ المُْ  (: ، و قوله تعـالى٥٥: المؤمن )الإِْ

َ
هـاجِرِ~نَ وَ الأْ

ةِ    .١١٧: التوبة )ا7ّينَ ايkبعَُوهُ Oِ ساعَةِ العُْْ{َ
و هــذه التوبــة العامّــة مــن االله ســبحانه هــي الــّتي يــدلّ عليهــا إطــلاق آيــات كثــيرة مــن كلامــه تعــالى  

نبِْ وَ قابلِِ اk5ـوبِْ  (: كقولـه تعـالى k7فِرِ اs( و قولـه تعـالى٣: المـؤمن ، :)  ْوْبَـةَ قَـنk5فَقْبـَلُ ا
  .، إلى غير ذلك٢٥: الشورى )عِبادِهِ 

أنّ نشـــر الرحمـــة مـــن االله ســـبحانه علـــى عبـــده لمغفـــرة ذنوبـــه، و إزالـــة ظلمـــة  أوّلاً فـــتلخّص ممــّـا مـــرّ 
توبة منـه تعـالى لعبـده و أنّ رجـوع العبـد إلى  -سواء في ذلك الشرك و ما دونه  -المعاصي عن قلبه 

  .توبة منه إلى ربهّ -سواء في ذلك الشرك و غيره  -وبه و إزالة معاصيه ربهّ لمغفرة ذن
و يتبينّ به أنّ من الواجب في الدعوة الحقّـة أن تعتـني بـأمر المعاصـي كمـا تعتـني بأصـل الشـرك، و 

  .تندب إلى مطلق التوبة الشامل للتوبة عن الشرك و التوبة عن المعاصي
  لعبده أعمّ من المبتدئة و اللاّحقة فضل منه  أنّ التوبة من االله سبحانه :و ثانياً 

   



٢٦٤ 

كســائر الــنعم الــّتي يتــنعّم 7ــا خلقــه مــن غــير إلــزام و إيجــاب يــرد عليــه تعــالى مــن غــيره، و لــيس معــنى 
: غـافر )وَ قابلِِ اk5ـوبِْ  (: وجوب قبول التوبة عليه تعالى عقلاً إلاّ ما يدلّ عليه أمثال قوله تعالى

هَــا المُْؤْمِنُــونَ  (: ، و قولـه٣ فُّ
َ
jَ االله iيعــاً ك إنkِ االله qُــبّ  (: ، و قولـه٣١: النـور )وَ توُبُــوا إِ

ان8َِ  kــو k5ــيهِْمْ  (: ، و قولــه٢٢٢: البقــرة: الآيــة )ا ــوبُ االله عَلَ ــكَ فَتُ وِ 
ُ
الآيــة مــن الآيــات  )فأَ

داعيـة إلى الاسـتغفار و الإنابـة و غيرهـا المتضمّنة لتوصيفه تعالى بقبول التوبة، و النادبـة إلى التوبـة، ال
  . المشتملة على وعد القبول بالمطابقة أو الالتزام، و االله سبحانه لا يخلف الميعاد

و من هنا يظهر أنّ االله سبحانه غير مجبور في قبول التوبة بل له الملك مـن غـير اسـتثناء يفعـل مـا 
علــى مــا وعــد و يــردّ مــا يــردّ منهــا كمــا هــو  يشــاء و يحكــم مــا يريــد فلــه أن يقبــل مــا يقبــل مــن التوبــة

آل  ) إنkِ ا7ّينَ كَفَرُوا نَعْدَ إِيمانهِِمْ ثمّ ازدْادُوا كُفْراً لـَنْ يُقْبـَلَ تـَوْبَتهُُمْ  (: ظاهر قولـه تعـالى
إنkِ ا7ّينَ آمَنوُا ثمّ كَفَرُوا ثمّ آمَنوُا  (: ، و يمكن أن يكون من هذا البـاب قولـه تعـالى٩٠: عمران

  .١٣٧: النساء )كَفَرُوا ثمّ ازدْادُوا كُفْراً لمَْ يكَُنِ االله Yِغَْفِرَ لهَُمْ وَ لا Yِهَْدِفَهُمْ سَبِيلاً  ثمّ 
: و من عجيب مـا قيـل في هـذا البـاب قـول بعضـهم في قولـه تعـالى في قصّـة غـرق فرعـون و توبتـه

دْرbََهُ الغَْرَقُ قالَ آمَنتُْ أنهّ لا إfَِ إلاّ  (
َ
ناَ مِنَ المُْسْلِم8َِ حkّ إِذا أ

َ
 ا7ّي آمَنتَْ بهِِ نَنوُا إBِْاثِيلَ وَ أ

  .٩١: يونس )آلآْنَ وَ قَدْ عَصَيتَْ قَبلُْ وَ كُنتَْ مِنَ المُْفْسِدِينَ 
أنّ الآيــة لا تــدلّ علــى ردّ توبتــه، و لــيس في القــرآن أيضــاً مــا يــدلّ علــى هلاكــه : قــال مــا محصّــله

عد عند مـن يتأمّـل سـعة رحمـة االله و سـبقتها غضـبه أن يجـوّز عليـه تعـالى أنـّه الأبديّ، و أنهّ من المستب
يــردّ مــن التجـــأ إلى بــاب رحمتــه و كرامتـــه متــذلّلاً مســـتكيناً بالخيبــة و اليــأس، و الواحـــد منـّـا إذا أخـــذ 
بــالأخلاق الإنســانيّة الفطريــّة مــن الكــرم و الجــود و الرحمــة لــيرحم أمثــال هــذا الإنســان النــادم حقيقــة 
  .على ما قدّم من سوء الفعال فكيف بمن هو أرحم الراحمين و أكرم الأكرمين و غياث المستغيثين؟

حَدَهُمُ  (: و هو مـدفوع بقولـه تعـالى
َ
يِّئاتِ حkّ إِذا حََ|َ أ kوْبَةُ لثّين فَعْمَلوُنَ السk5وَ ليَسَْتِ ا

kِّ يُبـْتُ الآْنَ  الندامـة حينئـذ نـدم كـاذب يسـوق الإنسـان إلى  الآيـة، و قـد تقـدّم أنّ  )المَْوتُْ قالَ إِ
  . إظهاره مشاهدته وبال الذنب و نزول البلاء

   



٢٦٥ 

و لــو كــان كــلّ نـــدم توبــة و كــلّ توبـــة مقبولــة لــدفع ذلـــك قولــه تعــالى حكايـــة لحــال اqــرمين يـــوم 
ــذابَ  (: القيامــة وُا العَْ

َ
ــا رَأ kَــةَ لم وا اk0دامَ ُّBَ

َ
الآيــات الكثــيرة  ، إلى غــير ذلــك مــن٣٣: ســبأ )وَ أ

الحاكيــة لنــدمهم علــى مــا فعلــوا و ســؤالهم الرجــوع إلى الــدنيا ليعملــوا صــالحاً، و الــردّ علــيهم بــأّ;م لــو 
  .ردّوا لعادوا لما ;وا عنه و إّ;م لكاذبون

و إيـّاك أن تتـوهّم أنّ الــّذي سـلكه القـرآن الكــريم مـن تحليـل التوبــة علـى مـا تقــدّم توضـيحه تحليــل 
ــك أنّ البحــث في بــاب الســعادة و الشــقاء و الصــلاح و  ذهــنيّ لا عــبرة بــه في ســوق الحقــائق، و ذل

الطلاح الإنسانيّين لا ينتج غـير ذلـك فإنـّا إذا اعتبرنـا حـال الإنسـان العـاديّ في اqتمـع علـى مـا نـراه 
ين من تأثير التعليم و التربية في الإنسـان وجـدناه خاليـاً في نفسـه عـن الصـلاح و الطـلاح الاجتمـاعيّ 

قــابلاً للأمـــرين جميعــاً ثمّ إذا أراد أن يتحلــّـى بحليـــة الصــلاح، و يتلـــبّس بلبــاس التقـــوى الاجتمـــاعيّ لم 
يمكن لـه ذلـك إلاّ بتوافـق الأسـباب علـى خروجـه مـن الحـال الـّذي فيـه، و ذلـك يحـاذي التوبـة الاُولى 

ا هـو فيـه مـن رثـاث الحـال من االله سبحانه في باب السـعادة المعنويـّة ثمّ انتزاعـه و انصـراف نفسـه عمّـ
و قيـــد التثـــبّط و الإهمـــال و هـــو توبـــة بمنزلـــة التوبـــة مـــن العبـــد فيمـــا نحـــن فيـــه ثمّ زوال هيئـــة الفســـاد و 
وصــف الرذالــة المســتوليّة علــى قلبــه حــتىّ يســتقرّ فيــه وصــف الكمــال و نــور الصــلاح فــإنّ القلــب لا 

غفـرة فيمـا نحـن فيـه و كـذلك يجـري في يسع الصلاح و الطلاح معاً، و هـذا يحـاذي قبـول التوبـة و الم
مرحلة الصلاح الاجتماعيّ الّذي يسير فيه الإنسان بفطرته جميع ما اعتبره الدين في باب التوبـة مـن 

  .الأحكام و الآثار جرياً على الفطرة الّتي فطر االله الناس عليها
و غيرهــا إنمّـا هــي حقيقــة  أنّ التوبــة كمـا يســتفاد مــن مجمـوع مــا تقـدّم مــن الآيــات المنقولـة :و ثالثـاً 

ذات تأثير في النفس الإنسانيّة من حيث إصلاحها و إعدادها للصـلاح الإنسـانيّ الـّذي فيـه سـعادة 
في إزالــة السـيّئات النفسـانيّة الـّتي تجــرّ  -إذا نفعـت  -دنيـاه و آخرتـه و بعبـارة اخُـرى التوبــة إنمّـا تنفـع 

خرى و تمنعه من الاستقرار على أريكـة السـعادة، و أمّـا إلى الإنسان كلّ شقاء في حياته الاُولى و الاُ 
  . الأحكام الشرعيّة و القوانين الدينيّة فهي بحالها لا ترتفع عنه بتوبة كما لا ترتفع عنه بمعصية

   



٢٦٦ 

نعـــم ربمّـــا ارتـــبط بعـــض الأحكـــام 7ـــا فارتفعـــت بالتوبـــة بحســـب مصـــالح الجعـــل، و هـــذا غـــير كـــون 
صْلحَا  (: التوبة رافعة لحكم مـن الأحكـام قـال تعـالى

َ
يِيانهِا مِنكُْمْ فآَذُوهُما فإَنِْ تابا وَ أ

ْ
انِ يأَ k7وَ ا

اباً رحَِيمـاً  kَنَ توk االله kِعْرضُِوا قَنهُْما إن
َ
إنمّـا جَـزاءُ ا7ّيـنَ  (: ، و قـال تعـالى١٦: النسـاء )فأَ

يدِْيهِمْ 
َ
عَ أ kوْ يُقَط

َ
وْ يصَُلkبوُا أ

َ
نْ فُقَتkلوُا أ

َ
رضِْ فَساداً أ

َ
رجُْلهُُمْ qُارِبُونَ االله وَ رسَُوfَُ وَ يسَْعَوْنَ Oِ الأْ

َ
 وَ أ

رضِْ ذلكَِ لهَُمْ خِزْيٌ Oِ ا"ُّ 
َ
وْ فُنفَْوْا مِنَ الأْ

َ
نيْا وَ لهَُمْ Oِ الآْخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ إلاّ ا7ّينَ مِنْ خِلافٍ أ

نk االله لَفُورٌ رحَِيمٌ 
َ
نْ يَقْدِرُوا عَليَهِْمْ، فاَعْلمَُوا أ

َ
  .، إلى غير ذلك٣٤: المائدة )تابوُا مِنْ قَبلِْ أ

هــلاك أنّ المــلاك الــّذي شــرّعت لأجلــه التوبــة علــى مــا تبــينّ ممــّا تقــدّم هــو الــتخلّص مــن  :و رابعــاً 
 (: الذنب و بوار المعصية لكو;ا وسيلة الفلاح و مقدّمة الفوز بالسعادة كما يشـير إليـه قولـه تعـالى

هَا المُْؤْمِنوُنَ لعََلkكُمْ يُفْلِحُـونَ  فُّ
َ
jَ االله iيعاً ك ، و مـن فوائـدها مضـافة إلى ٣١: النـور ) وَ توُبُوا إِ

الركــود فــإنّ الإنســان لا يســتقيم ســيره الحيــوي إلاّ ذلــك أنّ فيهــا حفظــاً لــروح الرجــاء مــن الانخمــاد و 
بـالخوف و الرجــاء المتعــادلين حــتىّ ينــدفع عمّــا يضــرهّ و ينجــذب إلى مــا ينفعــه، و لــو لا ذلــك لهلــك، 

فوُا Wَ  (: قـال تعـالى َBْ
َ
طُـوا مِـنْ رَْ[َـةِ االله إنkِ االله فَغْفِـرُ   قلُْ يا عِبادِيَ ا7ّينَ أ غْفُسِهِمْ لا يَقْنَ

َ
 أ
j نيِبوُا إِ

َ
نوُبَ iيعاً أنهّ هُوَ الغَْفُورُ الرkحِيمُ وَ أ ، و لا يـزال الإنسـان علـى ٥٤: الزمـر )  ربّكـمْ   ا7ُّ

ما نعرف من غريزته على نشاط من الروح الفعّالة و جدّ في العزيمة و السعي مـا لم تخسـر صـفقته في 
يبطـــل امُنيّتـــه اســـتولى عليـــه اليـــأس و  متجـــر الحيـــاة، و إذا بـــدا لـــه مـــا يخســـر عملـــه و يخيّـــب ســـعيه و

انســـلّت بـــه أركـــان عملـــه و ربمّـــا انصـــرف بوجهـــه عـــن مســـيره آئســـاً مـــن النجـــاح خائبـــاً مـــن الفـــوز و 
الفلاح، و التوبة هـي الـدواء الوحيـد الـّذي يعـالج داءه، و يحيـي بـه قلبـه و قـد أشـرف علـى الهلكـة و 

  .الردى
 تشــريع التوبــة و الــدعوة إليهــا إغــراءً بالمعصـــية، و و مــن هنــا يظهــر ســقوط مــا ربمّــا يتــوهّم أنّ في

ـــه إذا اقـــترف أيّ معصـــية مـــن  تحريصـــاً علـــى تـــرك الطاعـــة، فـــإنّ الإنســـان إذا أيقـــن أنّ االله يقبـــل توبت
ــك حرمــات االله و الانغمــار في  ــك في نفســه أثــراً، دون أن تزيــد جرأتــه علــى هت المعاصــي لم يخلــف ذل

  . كلّ معصية قاصداً أن يذنب ثمّ يتوبلجج المعاصي و الذنوب، فيدقّ باب  
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: أنّ التوبة إنمّـا شـرعت مضـافاً إلى توقـّف التحلـّيّ بالكرامـات علـى غفـران الـذنوب: وجه سقوطه
للتحفّظ على صفة الرجـاء و تـأثيره حسـن أثـره، و أمّـا مـا ذكـر مـن اسـتلزامه أن يقصّـد الإنسـان كـلّ 

التوبـة 7ـذا النعـت لا يتحقّـق معهـا حقيقـة التوبـة فإّ;ـا  معصية بنيّة أن يعصي ثمّ يتوب، فقد فاتـه أنّ 
انقلاع عـن المعصـية، و لا انقـلاع في هـذا الـّذي يـأتي بـه، و الـدليل عليـه أنـّه كـان عازمـاً علـى ذلـك 

قبــل تحقّــق الفعــل بــل ) أعــني التوبــة(قبــل المعصــية و مــع المعصــية و بعــد المعصــية، و لا معــنى للندامــة 
في أمثــال هــذه المعاصــي مــأخوذ فعــلاً واحــداً مقصــوداً بقصــد واحــد مكــراً و  مجمــوع الفعــل و التوبــة

  .خديعة يخدع 7ا ربّ العالمين، و لا يحيق المكر السيّئ إلاّ بأهله
أنّ المعصية و هي الموقف السوء من الإنسـان ذو أثـر سـيّئ في حياتـه لا يتـاب منهـا و  :و خامساً 

ســاءUا، و لا ينفــكّ ذلــك عــن النــدم علــى وقوعهــا أوّلاً، و لا يرجــع عنهــا إلاّ مــع العلــم و الإيقــان بم
و يتوقــّـف علـــى اســـتقرار هـــذا، الرجـــوع بـــبعض الأفعـــال . النـــدم تـــأثرّ خـــاصّ بـــاطنيّ مـــن فعـــل الســـيّئ

  .الصالحة المنافية لتلك السيّئة الدالةّ على الرجوع و التوبة ثانياً 
ــبر شــرعاً مــن آداب التوبــة ك النــدم و الاســتغفار و التلــبّس بالعمــل و إلى هــذا يرجــع جميــع مــا اعت

  . الصالح، و الانقلاع عن المعصية إلى غير ذلك مماّ وردت به الأخبار، و تعرّض له كتب الأخلاق
أنّ التوبــة و هــي الرجــوع الاختيــاريّ عــن الســيّئة إلى الطاعــة و العبوديــّة إنمّــا تتحقّــق في  :و سادســاً 

هـي مسـتوى الاختيـار، و أمّـا فيمـا لا اختيـار للعبـد هنـاك في ظرف الاختيار و هو الحياة الدنيا الّتي 
انتخاب كلّ من طريقي الصلاح و الطلاح و السعادة و الشقاوة فلا مسرح للتوبة فيه، و قـد تقـدّم 

  .ما يتّضح به ذلك
و من هذا الباب التوبة فيما يتعلّق بحقوق الناس فإّ;ـا إنمّـا تصـلح مـا يتعلـّق بحقـوق االله سـبحانه، 

مّا ما يتعلّق من السيّئة بحقوق النـاس ممـّا يحتـاج في زوالـه إلى رضـاهم فـلا يتـدارك 7ـا البتـّة لأنّ االله و أ
ســـبحانه احـــترم النـــاس بحقـــوق جعلهـــا لهـــم في أمـــوالهم و أعراضـــهم و نفوســـهم، و عـــدّ التعـــدّي إلى 

م مـن غـير جـرم ء من ذلك ظلمـاً و عـدواناً، و حاشـاه أن يسـلبهم شـيئاً ممـّا جعلـه لهـ أحدهم في شي
إنkِ االله  (: صدر مـنهم، فيـأتي هـو نفسـه بمـا ينهـى عنـه و يظلمهـم بـذلك، و قـد قـال عـزّ مـن قائـل

  . ٤٤: يونس )لا فَظْلِمُ اk0اسَ شيئاً 
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إلاّ أنّ الإسلام و هو التوبة من الشرك يمحو كلّ سيّئة سابقة و تبعة ماضية متعلّقة بـالفروع كمـا 
، و بــــه تفسّــــر الآيــــات المطلقــــة الدالــــة علــــى غفــــران  الإســــلام يجــــبّ مــــا قبلــــه: قولــــه   يــــدلّ عليــــه

فوُا Wَ  (: السيّئات جميعاً كقوله تعـالى َBْ
َ
طُوا مِنْ رَْ[َـةِ االله   قلُْ يا عِبادِيَ ا7ّينَ أ غْفُسِهِمْ لا يَقْنَ

َ
أ

نوُبَ iيعاً أنهّ هُوَ الغَْفُورُ ال jإنkِ االله فَغْفِرُ ا7ُّ نيِبوُا إِ
َ
سْلِمُوا fَُ   رkحِيمُ وَ أ

َ
  .٥٤: الزمر )ربّكمْ وَ أ

و مــن هــذا البــاب أيضــاً توبــة مــن ســنّ ســنّة ســيّئة أو أضــلّ النــاس عــن ســبيل الحــقّ و قــد وردت 
أخبــار أنّ عليــه مثــل أوزار مــن عمــل 7ــا أو ضــلّ عــن الحــقّ فــإن حقيقــة الرجــوع لا تتحقّــق في أمثــال 

عاصـي أحـدث فيهـا حـدثاً لـه آثـار يبقـى ببقائهـا، و لا يـتمكّن مـن إزالتهـا كمـا في هذه المـوارد لأنّ ال
  .الموارد الّتي لا تتجاوز المعصية ما بينه و بين ربهّ عزّ اسمه

فَمَـنْ  (: أنّ التوبة و إن كانت تمحو ما تمحوه من السيّئات كما يدلّ عليه قوله تعالى :و سابعاً 
>جاءَهُ مَوعِْظَةٌ مِنْ ربّه فَ  jَ االله   اغْتَ مْـرُهُ إِ

َ
علـى مـا تقـدّم مـن  ٢٧٥: البقـرة )فلَـَهُ مـا سَـلفََ وَ أ

إلاّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ قَمَـلاً  (: البيان في الجزء الثاني من هذا الكتاب، بل ظاهر قولـه تعـالى
لُ االله سَيِّئاتهِِمْ حسناتٍ وَ kنَ االله لَفُور وِْ كَ فُبَدِّ

ُ
اً رحَِيماً وَ مَنْ تـابَ وَ عَمِـلَ صـاِ-اً صاِ-اً فأَ

ــاً  jَ االله مَتاب ــوبُ إِ ــهُ فَتُ kو خاصّــة بملاحظــة الآيــة الثانيــة أنّ التوبــة بنفســها أو ٧١: الفرقــان )فإَِن ،
بضــميمة الإيمــان و العمــل الصــالح توجــب تبــدّل الســيّئات حســنات إلاّ أنّ اتقّــاء الســيّئة أفضــل مــن 

التوبـة فـإنّ االله سـبحانه أوضــح في كتابـه أنّ المعاصـي كيفمـا كانـت إنمّـا تنتهــي إلى اقترافهـا ثمّ إمحائهـا ب
وساوس شيطانيّة نوع انتهاء ثمّ عبرّ عن المخلصين المعصـومين عـن زلـّة المعاصـي و عثـرة السـيّئات بمـا 

زَ~ِّـَ)k  (: لا يعادله كلّ مدح ورد في غيرهم قال تعالى
ُ
تَِ\ لأَ غْـوَ~ْ

َ
رضِْ وَ  قالَ ربّ بمِـا أ

َ
لهَُـمْ Oِ الأْ

k مُسْتَقِيمٌ إنkِ عِبادِي ليَسَْ  اطٌ 6ََ ِ̂ iَْع8َِ إلاّ عِبادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلص8ََِ قالَ هذا 
َ
غْوَِ~نkهُمْ أ

ُ
لكََ لأَ

وَ لا  (: ، و قال تعـالى حكايـة عـن إبلـيس أيضـاً في القصّـة٤٢: الحجر: الآيات )عَليَهِْمْ سُلطْانٌ 
 
َ
دُ أ   .١٧: الأعراف )كZََْهُمْ شاكِرِ~نَ َ%ِ

فهــــؤلاء مــــن النــــاس مختصّــــون بمقــــام العبوديـّـــة التشــــريفيّة اختصاصــــاً لا يشــــاركهم فيــــه غــــيرهم مــــن 
  . الصالحين التائبين
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  )  بحث روائي (
االله مــن تــاب قبــل موتــه بســنة تــاب : في آخــر خطبــة خطبهــا في الفقيــه، قــال رســول االله 

و إنّ الشــهر : إنّ الســنة لكثــيرة و مــن تــاب قبــل موتــه بشــهر تــاب االله عليــه، ثمّ قــال: عليــه، ثمّ قــال
و إنّ اليــوم لكثــير و مــن تــاب قبــل موتــه : لكثــير و مــن تــاب قبــل موتــه بيــوم تــاب االله عليــه، ثمّ قــال

و أهــوى  -هــذه  و إنّ الســاعة لكثــيرة مــن تــاب و قــد بلغــت نفســه: بســاعة تــاب االله عليــه، ثمّ قــال
  .تاب االله عليه -بيده إلى حلقه 

يِّئاتِ حkّ  (: عـن قـول االله عزّوجـلّ  و سئل الصادق  kوْبَةُ لثّين فَعْمَلوُنَ السk5وَ ليَسَْتِ ا
kِّ يُبتُْ الآْنَ  حَدَهُمُ المَْوتُْ قالَ إِ

َ
  .ذلك إذا عاين أمر الآخرة: قال )إِذا حََ|َ أ
، و هـــي مرويـّـة مــن طــرق أهـــل وايــة الاُولى رواهــا في الكـــافي مســنداً عــن الصــادق الر  :أقــول

  .السنّة و في معناها روايات اخُر
و الرواية الثانية تفسّر الآية و تفسّر الروايات الواردة في عدم قبول التوبة عند حضور المـوت بـأنّ 

خــرة و لا توبــة عندئــذ، و أمّــا الجاهــل بــالأمر المــراد مــن حضــور المــوت العلــم بــه و مشــاهدة آيــات الآ
  .فلا مانع من قبول توبته، و نظيرها بعض ما يأتي من الروايات

و أهــوى  -إذا بلغــت الــنفس هــذه : قــال و في تفســير العيّاشــيّ، عــن زرارة عــن أبي جعفــر 
  .لم يكن للعالم توبة، و كانت للجاهل توبة -بيده إلى حنجرته 

ــ أنّ : درّ المنثــور، أخــرج أحمــد و البخــاريّ في التــاريخ و الحــاكم و ابــن مردويــه عــن أبي ذرّ و في ال
إنّ االله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده مـا لم يقـع الحجـاب، قيـل و مـا وقـوع : قال رسول االله 

  .تخرج النفس و هي مشركة: الحجاب؟ قال
إنّ إبلــيس لمـّـا رأى : قــال بلغــني أنّ رســول االله : الحســن قــالو فيــه، أخــرج ابــن جريــر عــن 

و عـزّتي لا : و عزتّك لا أخرج من جوفه ما دام فيه الروح فقـال االله تبـارك و تعـالى: آدم أجوف قال
  .أحول بينه و بين التوبة ما دام الروح فيه

  و االله ما ينجو من : قال  و في الكافي، عن عليّ الأحمسيّ عن أبي جعفر
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  . كفى بالندم توبة: و قال أبوجعفر : الذنوب إلاّ من أقرّ 7ا، قال
إذا تـاب العبـد توبـة نصـوحاً : يقـول سمعـت أباعبـداالله : و فيه، بطريقين عـن ابـن وهـب قـال

ليـه؟ قـال، ينسـي ملكيـه مـا كانـا يكتبـان عليـه ثمّ و كيـف يسـتر ع: أحبّه االله تعـالى فسـتر عليـه فقلـت
ـــيس : يـــوحي االله إلى جوارحـــه و إلى بقـــاع الأرض أن اكتمـــي عليـــه ذنوبـــه فيلقـــى االله حـــين يلقـــاه و ل

  .ء من الذنوب ء يشهد عليه بشي شي
يا محمّد بن مسـلم ذنـوب المـؤمن إذا تـاب : قال و فيه، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 

نهـــا مغفـــورة لـــه فليعمـــل المـــؤمن لمـــا يســـتأنف بعـــد التوبـــة و المغفـــرة أمّـــا و االله أّ;ـــا ليســـت إلاّ لأهـــل ع
فــإن عــاد بعــد التوبــة و الاســتغفار في الــذنوب و عــاد في التوبــة؟ فقــال يــا محمّــد بــن : قلــت. الإيمــان

فـإن : االله توبته؟ قلـتمسلم أ ترى العبد المؤمن يندم على ذنبه فيستغفر االله منه و يتوب ثمّ لا يقبل 
كلّمــا عــاد المــؤمن بالاســتغفار و التوبــة عــاد االله : فعــل ذلــك مــرارا يــذنب ثمّ يتــوب و يســتغفر؟ فقــال

تعــــالى عليــــه بــــالمغفرة، و إنّ االله غفــــور رحــــيم يقبــــل التوبــــة، و يعفــــو عــــن الســــيّئات فإيــّــاك أن تقــــنط 
  .المؤمنين من رحمة االله

kِّ  (: في قولـــه تعـــالى: الـــزبيريّ عـــن أبي عبـــداالله  و في تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن أبي عمـــرو وَ إِ
ارٌ لمَِنْ تابَ وَ آمَـنَ وَ عَمِـلَ صـاِ-اً ثـمّ اهْتـَدى kلهـذه الآيـة تفسـير يـدلّ علـى ذلـك : قـال  ) لغََف

فيــه التفســير أنّ االله لا يقبــل مــن عبــد عمــلاً إلاّ لمــن لقيــه بالوفــاء منــه بــذلك التفســير، و مــا اشــترط 
وءَ Lِهَالـَةٍ  (: على المؤمنين و قال يعـني كـلّ ذنـب عملـه  )إنمّا اk5وْبَةُ Wََ االله لثّين فَعْمَلوُنَ السُّ

العبد و إن كـان بـه عالمـاً فهـو جاهـل حـين خـاطر بنفسـه في معصـية ربـّه، و قـد قـال في ذلـك يحكـي 
غْـتُمْ جـاهِلوُنَ  هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلتُْمْ نيِوُسُفَ  (قـول يوسـف لإخوتـه 

َ
خِيـهِ إِذْ أ

َ
فنسـبهم إلى  )وَ أ

  .الجهل لمخاطرUم بأنفسهم في معصية االله
و الروايــة لا تخلــو عــن اضــطراب في المــتن و الظــاهر أنّ المــراد بالصــدر أنّ العمــل إنمّــا يقبــل  :أقــول

و . و لــو حينــاً  إذا وفى بــه العبــد و لم ينقضــه فالتوبــة إنمّــا تقبــل إذا كانــت زاجــرة ناهيــة علــى الــذنب
ــةُ  (: و قــال: قولــه ــا اk5وْبَ ــةٍ  (: إلخ كــلام مســتأنف أراد بــه بيــان أنّ قولــه ) إنمّ قيــد  ) Lِهَالَ

توضــيحيّ، و أنّ في مطلــق المعصــية جهالــة علــى أحــد التفســيرين الســابقين في مــا تقــدّم، و قــد روي 
    .هذا الذيل في اqمع أيضاً عنه 
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  ) ٢٢الى  ١٩الآيات  سورة النساء (
ن ترَِثوُا النسَّاءَ كَرْهاً وَلاَ يَعْضُـلوُهُنّ 5َِـذْهَبوُا بـِبعَْضِ مَـا 

َ
لّ لكَُمْ أ ِqَ َينَ آمَنوُا لا فّهَا ا7ِّ

َ
ياَ أ

وهُـنّ بـِالمَْعْرُوفِ فـَإنِ كَرِهْتُمُـوهُنّ فَعnََـ ُfِ&ََينّـَةٍ و ي8َِ بفَِاحِشَـةٍ مُبَ
ْ
ن يـَأ

َ
ن   آتيَتُْمُوهُنّ إلاِّ أ

َ
أ

ردَيّمُ اسْـتبِدَْالَ زَوْجٍ مَـtَنَ زَوْجٍ وَآتيَـْتُمْ  )١٩(ا شَيئْاً و5ََعَْلَ ابُّ فِيهِ خَْ'اً كَثِ' تكَْرَهُو
َ
وMَنِْ أ

خُذُونهَُ نُهْتاَناً وMَِثمْاً مُب8ِ 
ْ
تأَ
َ
خُذُوا مِنهُْ شَيئْاً أ

ْ
حْدَاهُنّ قنِطَاراً فلاََ تأَ خُذُونهَُ وَقـَدْ  )٢٠(إِ

ْ
وbََيفَْ تأَ

فَْ' 
َ
jَ   أ خَذْنَ مِنكُم مِيثاَقاً غَلِيظ   نَعْضُكُمْ إِ

َ
وَلاَ يَنكِْحُوا مَا نكََحَ آبـَاؤُكُمْ  )٢١(نَعْضٍ وَأ

   )٢٢(مِنَ النسَّاءِ إلاِّ مَا قَدْ سَلفََ إِنهُّ kَنَ فاَحِشَةً وَمَقْتاً وسََاءَ سَبِيل 

  )بيان  (
 (: و الآيات مع ذلك مشـتملة علـى قولـه رجوع إلى أمر النساء بذكر بعض آخر مماّ يتعلّق 7نّ 

nَفَع kباِلمَْعْرُوفِ فإَنِْ كَرِهْتُمُوهُن kوهُن ُfِ& َنْ تكَْرَهُوا شيئاً وَ 5َعَْلَ االله فِيهِ خَْ'اً كَثِ'اً   و
َ
 ) أ

  .فإنهّ أصل قرآنيّ لحياة المرأة الاجتماعيّة
هَا ا7ّينَ آمَنوُا لا qَِ  ( :قوله تعالى فُّ

َ
 -كان أهـل الجاهليـّة   ) كَرْهاً  (: إلى قوله ) لُّ لكَُمْ يا ك

 -إذا لم تكــن المــرأة أمّــا للــوارث  -يعــدّون نســاء المــوتى مــن التركــة  -علــى مــا في التــاريخ و الروايــة 
فيرثــو;نّ مــع التركــة فكــان أحــد الــوراّث يلقــي ثوبــاً علــى زوجــة الميــّت و يرثهــا فــإن شــاء تــزوّج 7ــا مــن 

راثة و إن كره نكاحها حبسها عنده فإن شاء زوّجها مـن غـيره فـانتفع بمهرهـا، و إن غير مهر بل بالو 
  .شاء عضلها و منعها النكاح و حبسها حتىّ تموت فيرثها إن كان لها مال

و الآية و إن كان ظاهرها أّ;ا تنهى عـن سـنّة دائـرة بيـنهم، و هـي الـّتي ذكرناهـا مـن إرث النسـاء 
لســـنّة الســـيّئة علـــى مـــا ذكـــره بعـــض المفسّـــرين إلاّ أنّ قولـــه في ذيـــل فتكـــون مســـوقة للـــردع عـــن هـــذه ا

  . لا يلائم ذلك سواء أخذ قيداً توضيحيّاً أو احترازياًّ  ) كَرْهاً  (: الجملة
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فإنهّ لو كان قيداً توضيحيّاً أفـاد أنّ هـذه الوراثـة تقـع دائمـاً علـى كـره مـن النسـاء و لـيس كـذلك، 
احترازيـّـاً أفـاد أنّ النهــي إنمّــا هـو إذا كانــت الوراثـة علــى كـره مــن النســاء و هـو ظــاهر، و لـو كــان قيـداً 

  .دون ما إذا كان على رضىّ منهنّ، و ليس كذلك
نعــم الكــره أمــر متحقّـــق في العضــل عــن الازدواج طمعــاً في مـــيراثهنّ دائمــاً أو غالبــاً بعــد القـــبض 

رث علــى كــره و أمّــا نكــاحهنّ بــالإرث علــيهنّ بــالإرث فالظــاهر أنّ الآيــة في مقــام الــردع عــن هــذا الإ
 ) وَ لا يَنكِْحُوا ما نكََحَ آباؤُكُمْ مِـنَ النِّسـاءِ  (: فالمتعرّض للنهي عنـه قولـه تعـالى فيمـا سـيأتي

وَ للِنِّسـاءِ نصَِـيبٌ  (: الآية و أمّا تزويجهنّ من الغير و الذهاب بمهرهنّ فينهى عنه مثل قوله تعالى
 َaََْفلاَ جُناحَ عَليَكُْمْ فِيما فَعَلنَْ  (: ، و يدلّ على الجميـع قولـه تعـالى٣٢ :النساء ) ممّا اكْتس

غْفُسِهِنk باِلمَْعْرُوفِ 
َ
  .٢٣٤: البقرة ) Oِ أ

ذْهَبوُا (: و أمّا قوله بعد َ5ِ kإلخ فهو غير هذا العضـل عـن الازدواج للـذهاب  ) وَ لا يَعْضُلوُهُن
ذْهَبوُا بـِبعَْضِ مـا آتيَتُْمُـوهُنk  (: بالمال إرثـاً لمـا في تذييلـه بقولـه مـن الدلالـة علـى أنّ المـراد بـه  ) 5َِ

و . الذهاب ببعض المهر الّذي آتاه الزوج العاضل دون المال الّذي امتلكته من غـير طريـق هـذا المهـر
ء بالجملة الآية تنهى عن وراثة أموال النساء كرهاً منهنّ دون وراثة أنفسـهنّ فإضـافة الإرث إلى النسـا

  .إنمّا هي بتقدير الأموال أو يكون مجازاً عقليّاً 
يِّنـَةٍ : -إلى قولـه  - وَ لا يَعْضُلوُهُنk 5َِـذْهَبوُا ( :قوله تعالى  (: أمّـا معطـوف علـى قولـه ) مُبَ

لُّ لكَُـمْ  (: و لا أن تعضلوهنّ و أمّا ;ي معطوف على قوله: و التقدير ) ترَِثوُا ِqَ لكونـه  ) لا
ــــع و التضــــييق و التشــــديد. في معــــنى النهــــي و الفاحشــــة الطريقــــة الشــــنيعة كثــــر . و العضــــل هــــو المن

أنّ أبــان و اســتبان و بــينّ و تبــينّ بمعــنى : و المبيّنــة المتبيّنــة، و قــد نقــل عــن ســيبويه. اســتعمالها في الزنــا
ء و  أبنــت الشــي: ء و اســتبان و بــينّ و تبــينّ و يقــال أبــان الشــي: واحــد، تتعــدّى و لا تتعــدّى يقــال

  .استبنته و بيّنته و تبيّنته
ـــيهنّ بشـــي ء مـــن  ء مـــن وجـــوه التضـــييق ليضـــطررن إلى بـــذل شـــي و الآيـــة تنهـــى عـــن التضـــييق عل

الصداق لفكّ عقدة النكاح و التخلّص من ضيق العيشة فالتضييق 7ذا القصد محـرّم علـى الـزوج إلاّ 
  أن يأتي الزوجة بفاحشة مبيّنة فله حينئذ أن يعضلها و يضيّق 
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خُذُوا  (: عليها لتفارقه بالبذل، و الآية لا تنافي الآية الاُخـرى في بـاب البـذل
ْ
نْ تأَ

َ
لُّ لكَُمْ أ ِqَ وَ لا

نْ Oَافا إلاّ يقُِيما حُدُودَ االله فإَنِْ خِفْتُمْ إلاّ يقُِيما حُدُودَ االله فـَلا جُنـاحَ 
َ
ممّا آتيَتُْمُوهُنk شيئاً إلاّ أ

تخصّـص هـذه الآيـة آيـة البقـرة . ، و إنمّـا هـو التخصـيص٢٢٩: البقـرة )تْ بـِهِ عَليَهِْما فِيمَـا افْتـَدَ 
ـــلا  ـــا هـــو واقـــع علـــى تـــراض منهمـــا ف ـــذي في آيـــة البقـــرة فإنمّ ـــا البـــذل الّ ـــان الفاحشـــة، و أمّ بصـــورة إتي

  . تخصّص 7ا هذه الآية
وهُنk بـِالمَْعْرُوفِ  ( :قوله تعالى ُfِ& َمـر الـّذي يعرفـه النـاس إلى آخـر الآيـة المعـروف هـو الأ )و

ــــد بــــه الأمــــر بالمعاشــــرة كــــان المعــــنى الأمــــر  في مجــــتمعهم مــــن غــــير أن ينكــــروه و يجهلــــوه، و حيــــث قيّ
  .بمعاشرUنّ المعاشرة المعروفة بين هؤلاء المأمورين

و المعاشـرة الـّتي يعرفهــا الرجـال و يتعارفو;ــا بيـنهم أنّ الواحـد مــنهم جـزء مقــوّم للمجتمـع يســاوي 
اء في تكوينــه اqتمـع الإنســانيّ لغــرض التعـاون و التعاضــد العمــوميّ النـوعيّ فيتوجّــه علــى سـائر الأجــز 

كلّ منهم من التكليـف أن يسـعى بمـا في وسـعه مـن السـعي فيمـا يحتـاج إليـه اqتمـع فيقتـني مـا ينتفـع 
بـــه فيعطـــي مـــا يســـتغني عنـــه و يأخـــذ مـــا يحتـــاج إليـــه فلـــو عومـــل واحـــد مـــن أجـــزاء اqتمـــع غـــير هـــذه 

ــة فيؤخــذ تابعــاً ينتفــع بــه و لا ينتفــع هــو ا ــيس إلاّ أن يضــطهد بإبطــال اســتقلاله في الجزئيّ لمعاملــة و ل
  .ء يحاذيه، و هذا هو الاستثناء بشي

فــروع أصــل واحــد إنســانيّ، و  -رجـالاً و نســاءً  -و قـد بــينّ االله تعــالى في كتابــه أنّ النــاس جميعــاً 
qتمـــع في تكوّنـــه محتـــاج إلى هـــؤلاء كمـــا هـــو محتـــاج إلى أجـــزاء و أبعـــاض لطبيعـــة واحـــدة بشـــريةّ، و ا

  .٢٥: النساء )نَعْضُكُمْ مِنْ نَعْضٍ  (: اوُلئك على حدّ سواء كما قال تعالى
و لا ينــافي ذلــك اختصــاص كــلّ مــن الطــائفتين بخصــلة تخــتصّ بــه كاختصــاص الرجــال بالشــدّة و 

فـإنّ الطبيعـة الإنسـانيّة في حياUـا التكوينيـّة و القوّة نوعاً، و اختصاص النساء بالرقةّ و العاطفة طبعـاً 
الاجتماعيـّـة جميعــاً تحتــاج إلى بـــروز الشــدّة و ظهــور القــوّة كمـــا تحتــاج إلى ســريان المــودّة و الرحمـــة، و 

  . الخصلتان جميعاً مظهرا الجذب و الدفع العامّين في اqتمع الإنسانيّ 
   



٢٧٤ 

فـراد طائفـة الرجـال متسـاوية في الـوزن و التـأثير في هـذه فالطائفتان متعادلتان وزناً و أثراً كمـا أنّ أ
البنية المكوّنة مـع اخـتلافهم في شـؤو;م الطبيعيـّة و الاجتماعيـّة مـن قـوّة و ضـعف، و علـم و جهـل، 
و كياسة و بلادة، و صغر و كبر، و رئاسة و مرؤوسيّة، و مخدوميّة و خادميّة، و شـرف و خسّـة و 

  .غير ذلك
ي ينبعـــث مـــن ذوق اqتمـــع المتوسّـــط الجـــاري علـــى ســـنّة الفطـــرة مـــن غـــير فهـــذا هـــو الحكـــم الــّـذ

انحراف، و قد قوّم الإسلام أود الاجتماع الإنسانيّ و أقام عوجه فلا مناص من أن يجـري فيـه حكـم 
التسوية في المعاشرة و هو الّذي نعبرّ عنه بالحريّـّة الاجتماعيـّة، و حريّـّة النسـاء كالرجـال، و حقيقتهـا 

نسان بمـا هـو إنسـان ذو فكـر و إرادة لـه أن يختـار مـا ينفعـه علـى مـا يضـرهّ مسـتقلاًّ في اختيـاره أنّ الإ
مســتقلاًّ في  -مــا لم يــزاحم ســعادة اqتمــع الإنســانيّ  -ثمّ إذا ورد اqتمــع كــان لــه أن يختــار مــا يختــار 

  .ذلك من غير أن يمنع عنه أو يتّبع غيره من غير اختيار
نافي اختصاص بعض الطبقات أو بعض الأفراد مـن طبقـة واحـدة بمزايـا أو و هذا كما عرفت لا ي

محروميّته عن مزايا كاختصـاص الرجـال في الإسـلام بالقضـاء و الحكومـة و الجهـاد و وجـوب نفقـتهنّ 
علــى الرجــال و غــير ذلــك، و كحرمــان الصــبيان غــير البــالغين عــن نفــوذ الإقــرار و المعــاملات و عــدم 

و نحـو ذلـك فجميـع ذلـك خصوصـيّات أحكـام تعـرض الطبقـات و أشـخاص  توجّه التكاليف إليهم
ــــوزن الإنســــانيّ  ــــث اخــــتلاف أوزا;ــــم في اqتمــــع بعــــد اشــــتراكهم جميعــــاً في أصــــل ال اqتمــــع مــــن حي

  .الاجتماعيّ الّذي ملاكه أنّ الجميع إنسان ذو فكر و إرادة
و لا تختصّ هذه المختصّـات بشـريعة الإسـلام المقدّسـة بـل توجـد في جميـع القـوانين المدنيـّة بـل في 
جميــع الســنن الإنســانيّة حــتىّ الهمجيّــة قلــيلاً أو كثــيراً علــى اختلافهــا، و الكلمــة الجامعــة لجميــع هــذه 

وهُنk باِلمَْعْرُوفِ  (: المعاني هي قوله تعالى ُfِ& َعلى ما تبينّ  )و.  
نْ تكَْرَهُوا شيئاً وَ 5َعَْلَ االله فِيهِ خَْ'اً كَثِ'اً   فإَنِْ كَرِهْتُمُوهُنk فَعnَ (: أمّا قولـه تعـالى و

َ
 )أ

  فهو من قبيل إظهار الأمر المعلوم في صورة المشكوك المحتمل اتقّاءً من 
   



٢٧٥ 

رضِْ قلُْ مَنْ يرَْزُقُكُ  (: تيقّظ غريزة التعصّب في المخاطب نظير قوله تعالى
َ
ـماواتِ وَ الأْ kمْ مِنَ الس

وْ إِيkاكُمْ لعََ}
َ
ا   قلُِ االله وَ إِنkا أ kجْرَمْنا وَ لا نسُْئلَُ قَم

َ
ا أ kضَلالٍ مُب8ٍِ قلُْ لا تسُْئلَوُنَ قَم Oِ ْو

َ
هُدىً أ

  . ٢٥: سبأ )يَعْمَلوُنَ 
في موقفهـــا الإنســـانيّ لا يوقـــف النســـاء ) عصـــر نـــزول القـــرآن(فقـــد كـــان اqتمـــع الإنســـانيّ يومئـــذ 

الواقعيّ، و يكره ورودها في اqتمع ورود البعض المقوّم بل اqتمعات القائمة على سـاقها يومئـذ بـين 
مــــا يعــــدّهنّ طفيليــّــات خارجــــة لاحقــــة ينتفــــع بوجودهــــا، و مــــا يعــــدّهنّ إنســــاناً ناقصــــاً في الإنســــانيّة  

أبــداً فيجــب أن يعشــن تحــت الإتبّــاع و الاســتيلاء كالصــبيان و اqــانين إلاّ أّ;ــنّ لا يــبلغن الإنســانيّة 
، حيث نسب الكراهـة إلى أنفسـهنّ دون نكـاحهنّ )فإَنِْ كَرِهْتُمُوهُنk  (: دائماً، و لعلّ قوله تعالى

  .إشارة إلى ذلك
ردَْيُمُ اسْـتبِدْالَ زَوْجٍ مَـtنَ زَوْجٍ  ( :قولـه تعـالى

َ
إلى آخـر الآيـة، الاسـتبدال اسـتفعال  )وَ إنِْ أ

بمعــنى طلــب البــدل، و كأنــّه بمعــنى إقامــة زوج مقــام زوج أو هــو مــن قبيــل التضــمين بمعــنى إقامــة امــرأة 
اسْـــــتِبْدالَ إلخ مـــــع كـــــون : مقـــــام اخُـــــرى بالاســـــتبدال، و لـــــذلك جمـــــع بـــــين قولـــــه، أرََدْتمُُ و بـــــين قولـــــه
تمُُ أن تقيمــوا زوجــاً وَ إِنْ أرََدْ : الاســتبدال مشــتملاً علــى معــنى الإرادة و الطلــب، و علــى هــذا فــالمعنى

  .مقام اخُرى بالاستبدال
و البهتــان مــا 7ــت الإنســان أي جعلــه متحــيرّاً، و يغلــب اســتعماله في الكــذب مــن القــول و هــو 
في الأصــل مصــدر، و قــد اســـتعمل في الآيــة في الفعــل الــّـذي هــو الأخــذ مـــن المهــر، و هــو في الآيـــة 

  .إنكاريّ  إِثمْاً، و الاستفهام: حال من الأخذ و كذا قوله
إن أردتم أن تطلّقوا بعض أزواجكم و تتزوّجوا باخُرى مكا;ـا فـلا تأخـذوا مـن الصـداق : و المعنى

  . الّذي آتيتموها شيئاً و إن كان ما آتيتموها مالاً كثيراً، و ما تأخذونه قليلاً جدّاً 
فْ' ( :قوله تعالى

َ
خُذُونهَُ وَ قَدْ أ

ْ
j  وَ كَيفَْ تأَ إلى آخر الآية، الاستفهام  ) ضٍ نَعْ   نَعْضُكُمْ إِ

  .للتعجيب، و الإفضاء هو الاتّصال بالمماسّة، و أصله الفضاء بمعنى السعة
و لمـّـا كــان هــذا الأخــذ إنمّــا هــو بــالبغي و الظلــم، و مــورده مــورد الاتّصــال و الاتحّــاد أوجــب ذلــك 

  صحّة التعجّب حيث إنّ الزوجين يصيران بسبب ما أوجبه الازدواج من 
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الإفضــاء و الاقــتراب كشــخص واحــد، و مــن العجيــب أن يظلــم شــخص واحــد نفســه و يؤذيهــا أو 
  . يؤذي بعض أجزائه بعضا

خَذْنَ مِنكُْمْ مِيثاقاً غَلِيظـاً  (: و أمّا قولـه
َ
فالظـاهر أنّ المـراد بالميثـاق الغلـيظ هـو العلقـة  ) وَ أ

ذي يسـمّى عنـد النكـاح و تسـتحقّه المـرأة الّتي أبرمها الرجل بالعقد و نحوه، و من لوازمها الصداق الّ 
  .من الرجل

ــا قيــل ــأخوذ مــن الرجــل للمــرأة مــن إمســاك بمعــروف أو : و ربمّ إنّ المــراد بالميثــاق الغلــيظ العهــد الم
ــا قيــل إنّ المــراد بــه حكــم الحلّيـّـة اqعــول شــرعاً في : تســريح بإحســان علــى مــا ذكــره االله تعــالى، و ربمّ

  .جهين جميعاً بالنسبة إلى لفظ الآيةالنكاح، و لا يخفى بعد الو 

  )  بحث روائي (
وَ لا  (: ســألته عــن قولــه: في تفســير العيّاشــيّ، عــن هاشــم بــن عبــداالله عــن الســريّ البجلــيّ قــال

 kذْهَبوُا بـِبعَْضِ مـا آتيَتُْمُـوهُن َ5ِ kكمـا يقـول النبطيـّة إذا : فحكـى كلامـاً ثمّ قـال: قـال ) يَعْضُلوُهُن
  .طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع تزويج غيره، و كان هذا في الجاهليّة

هَا ا7ّيـنَ  (: في قوله تعـالى: و في تفسير القمّيّ، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر  فُّ
َ
يا ك

نْ تَ 
َ
لُّ لكَُمْ أ ِqَ فإنـّه كـان في الجاهليـّة في أوّل مـا أسـلموا مـن قبائـل ) رِثوُا النِّساءَ كَرْهـاً آمَنوُا لا ،

العرب إذا مات حميم الرجل و له امرأة ألقى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصـداق حميمـه الـّذي  
كــان أصــدقها يــرث نكاحهــا كمــا يــرث مالــه، فلمّــا مــات أبــوقيس بــن الأســلت ألقــى محصــن بــن أبي 

لى امرأة أبيه، و هي كبيشة بنت معمّر بن معبد فورث نكاحها، ثمّ تركهـا لا يـدخل 7ـا قيس ثوبه ع
يـا رسـول االله مـات أبـوقيس بـن الأسـلت فـورث : فقالـت و لا ينفق عليها، فأتت رسـول االله 

أهلي فقـال رسـول محصن ابنه نكاحي فلا يدخل عليّ، و لا ينفق علـيّ، و لا يخلـّي سـبيلي فـألحق بـ
وَ لا يَنكِْحُـوا مـا  (: ارجعي إلى بيتك فإن يحدث االله في شأنك شيئاً أعلمتـك فنـزل: االله 

  نكََحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إلاّ 
   



٢٧٧ 

ء في المدينـة ، فلحقـت بأهلهـا، و كانـت نسـا) ما قَدْ سَلفََ إنهّ kنَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلاً 
هَـا ا7ّيـنَ  (: قد ورث نكاحهنّ كما ورث نكاح كبيشة غير أنهّ ورثهنّ من الأبناء فأنزل االله فُّ

َ
يـا ك

نْ ترَِثوُا النِّساءَ كَرْهاً 
َ
لُّ لكَُمْ أ ِqَ آمَنوُا لا ( .  

آخر الرواية لا يخلو عن اضطراب في المعنى و قد وردت هـذه القصّـة و نـزول الآيـات فيهـا  :أقول
يــا  (: في عـدّة مـن روايـات أهـل الســنّة أيضـاً، غـير أنّ الروايـات أو معظمهـا تــذكر نـزول قولـه تعـالى

نْ ترَِثـُوا 
َ
لُّ لكَُـمْ أ ِqَ هَا ا7ّينَ آمَنوُا لا فُّ

َ
الآيـة في القصّـة، و قـد عرفـت في البيـان السـابق عـدم  )ك

  .مساعدة السياق على ذلك
ات بوجــه 7ـا و بالعـادة الجاريــة فيمـا بيــنهم عنـد النــزول و مـع ذلـك فتحقّــق القصّـة و ارتبــاط الآيـ

  .في الجملة لا ريب فيه، فالمعوّل في ذلك ما قدّمناه في البيان السابق
يِّنَــةٍ  (: و في اqمـع في قولــه تعـالى ي8َِ بفِاحِشَــةٍ مُبَ

ْ
نْ يَــأ

َ
الأولى حمــل الآيــة : الآيــة قـال ) إلاّ أ

  .أبي جعفر و هو المروي عن : على كلّ معصية، قال
الفاحشـــة يعـــني الزنـــا، و ذلـــك إذا اطلّـــع الرجـــل منهـــا علـــى : و في تفســـير البرهـــان، عـــن الشـــيبانيّ 

  .فاحشة فله أخذ الفدية و هو المرويّ عن أبي جعفر 
اتقّــوا االله في النســـاء : لقــا و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن جريــر عــن جــابر أنّ رســول االله 

ـــة االله، و اســـتحللتم فـــروجهنّ بكلمـــة االله، و إنّ لكـــم علـــيهنّ أن لا يـــوطئن  فـــإنّكم أخـــذتموهنّ بأمان
فرشــــكم أحــــداً تكرهونــــه، فــــإن فعلــــن ذلــــك فاضــــربوهنّ ضــــرباً غــــير مــــبرح، و لهــــنّ علــــيكم رزقهــــنّ و  

  .كسوUنّ بالمعروف
يـــا أيهّـــا النـــاس إنّ النســـاء : قـــال االله و فيـــه، أخـــرج ابـــن جريـــر عـــن ابـــن عمـــر أنّ رســـول 

عنــدكم عــوان أخــذتموهنّ بأمانــة االله، و اســتحللتم فــروجهنّ بكلمــة االله، و لكــم علــيهنّ حــقّ، و مــن 
ـــك فلهـــنّ  ـــيهنّ أن لا يـــوطئن فرشـــكم أحـــداً، و لا يعصـــينكم في معـــروف و إذا فعلـــن ذل حقّكـــم عل

  .وفرزقهنّ و كسوUنّ بالمعر 
  .و قد تقدّم ما يتبينّ به معنى هذه الروايات :أقول

ــنكُْمْ  (: في قولــه تعــالى: و في الكــافي، و تفســير العيّاشــيّ، عــن أبي جعفــر  ــذْنَ مِ خَ
َ
وَ أ

  . الميثاق الكلمة الّتي عقد 7ا النكاح الرواية: قال )مِيثاقاً غَلِيظاً 
   



٢٧٨ 

هو العقد المأخوذ علـى الـزوج حالـة العقـد مـن إمسـاك بمعـروف الميثاق الغليظ : و في اqمع، قال
  .و هو المرويّ عن أبي جعفر : أو تسريح بإحسان قال

و هـذا المعـنى منقـول عـن عـدّة مـن مفسّـري السـلف كـابن عبـّاس و قتـادة و أبي مليكـة، و  :أقول
مـأخوذ علـى الرجـال للنسـاء، و إن   الآية لا تأباه بـالنظر إلى أنّ ذلـك حكـم يصـدق عليـه أنـّه ميثـاق

  .كان الأظهر أن يكون المراد هو العقد اqرى حين الازدواج
: قـال عمـر: و في الدرّ المنثور، أخـرج الـزبير بـن بكّـار في الموفقّيـّات عـن عبـداالله بـن مصـعب قـال
مـا : قالـت امـرأةلا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال، ف

حْداهُنk قنِطْاراً  (: لأنّ االله يقول: و لم؟ قالت: ذاك لك قال امـرأة : الآية، فقال عمـر )وَ آتيَتُْمْ إِ
  .أصابت و رجل أخطأ

و رواه أيضاً عن عبدالرزاّق و ابن المنذر عن عبد الرحمن السـلميّ، و أيضـاً عـن سـعيد بـن  :أقول
، و فيه أربعمائة درهـم مكـان أربعـين أوقيـة، و أيضـاً عـن  وقمنصور و أبي يعلى بسند جيّد عن مسر 

  .سعيد بن منصور و عبد بن حميد عن بكر بن عبداالله المزنيّ، و الروايات متقاربة المعنى
وَ لا يَنكِْحُوا ما نكََحَ آباؤُكُمْ مِـنَ النِّسـاءِ  (: و فيه، أخرج ابـن جريـر عـن عكرمـة في قولـه

الأســلت خلّــف علــى امُّ عبيــد بنــت ضــمرة كانــت تحــت الأســلت  نزلــت في أبي قــيس بــن: ، قــال)
أبيــه، و في الأســود بــن خلــف و كــان خلـّـف علــى بنـــت أبي طلحــة بــن عبــد العــزّى بــن عثمــان بـــن 
عبدالــدار و كانــت عنــد أبيــه خلــف، و في فاختــة ابنــة الأســود بــن المطلّــب بــن أســد كانــت عنــد امُيــّة 

 منظــور بــن ربــاب و كــان خلّــف علــى مليكــة ابنــة بــن خلــف فخلــف عليهــا صــفوان بــن امُيّــة، و في
  .خارجة و كانت عند أبيه رباب بن سيّار

كــان الرجــل إذا تــوفيّ عــن امــرأة كــان : و فيــه، أخــرج ابــن ســعد عــن محمّــد بــن كعــب القرظــيّ قــال
ابنــه أحـــقّ 7ــا أن ينكحهـــا إن شــاء إن لم تكـــن امُّـــه أو ينكحهــا مـــن شــاء، فلمّـــا مــات أبـــوقيس بـــن 

ابنه محصن فورث نكاح امرأته و لم ينفـق عليهـا و لم يورثّهـا مـن المـال شـيئاً فأتـت النـبيّ  الأسلت قام
  ارجعي لعلّ االله ينزل فيك : فذكرت ذلك له، فقال 

   



٢٧٩ 

لُّ لكَُمْ  (: الآيـة، و نزلـت ) وَ لا يَنكِْحُوا ما نكََحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ  (: شـيئاً فنزلـت ِqَ لا
نْ ترَِثوُا النِّساءَ كَرْهاً 

َ
  . )أ

  .و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك من روايات الشيعة :أقول
كان أهل الجاهليـّة يحرّمـون مـا حـرّم االله : و فيه، أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عبّاس قال

نكِْحُوا ما نكََحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّسـاءِ و وَ لا يَ  (: إلاّ امرأة الأب و الجمع بين الاُختين فـأنزل االله
خْت8َِْ 

ُ
نْ َ%مَْعُوا ن8ََْ الأْ

َ
  . )  أ

  . و في معناه أخبار اخُر :أقول
   



٢٨٠ 

  ) ٢٨الى  ٢٣سورة النساء الآيات  (
خَـوَاتكُُمْ وَقَمّـاتكُُمْ وخََـالاَتكُُمْ وَبَنـَاتُ 

َ
مّهَاتكُُمْ وَبَناَتكُُمْ وَأ

ُ
خِ حُرّمَتْ عَليَكُْمْ أ

َ
الأْ

مّهَـاتُ نسَِـائكُِمْ 
ُ
خَـوَاتكُُم مِـنَ الرّضَـاعَةِ وَأ

َ
رضَْـعْنَكُمْ وَأ

َ
مّهَاتكُُمُ اللاsِّ أ

ُ
خْتِ وَأ

ُ
وَبَناَتُ الأْ

 وَرَبَائبُِكُمُ اللاOِ sِّ حُجُورbُِم مِن نسَِائكُِمُ اللاsِّ دَخَلتُْم بهِِنّ فإَنِ لمَْ تكَُونوُا دَخَلتُْم بهِِنّ فلاََ 
خْتـ8َِْ إلاِّ مَـا قَـدْ  جُناَحَ 

ُ
ن َ%مَْعُوا نَـ8َْ الأْ

َ
صْلاَبكُِمْ وَأ

َ
ينَ مِنْ أ نْناَئكُِمُ ا7ِّ

َ
عَليَكُْمْ وحََلاَئلُِ أ

فْمَانكُُمْ كِتـَابَ  )٢٣(سَلفََ إنِّ ابkَ kنَ لَفُوراً رحَِيم 
َ
وَاJحُْصَناَتُ مِنَ النسَّاءِ إلاِّ مَا مَلكََتْ أ

ح8َِ فَمَـا ابِّ عَليَكُْمْ  مْوَالِكُم cُصِْـن8َِ لَـْ'َ مُسَـافِ
َ
ن تبَتْغَُوا بأِ

َ
حِلّ لكَُم مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ أ

ُ
وَأ

جُورهَُنّ فَرِ~ضَةً وَلاَ جُناَحَ عَليَكُْمْ فِيَمـا ترََاضَـيتُْم بـِهِ مِـن نَعْـدِ 
ُ
اسْتَمْتعَْتُمْ بهِِ مِنهُْنّ فآَتوُهُنّ أ

ن ينَكِحَ المُْحْصَـناَتِ  )٢٤(عَلِيماً حَكِيم  الفَْرِ~ضَةِ إنِّ ابkَ kنَ 
َ
طِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أ وَمَن لمَ يسَْتَ

عْلمَُ باِيمَِـانكُِمْ نَعْضُـكُم 
َ
فْمَانكُِم مِن فَتيَاَتكُِمُ المُْؤْمِناَتِ وَابُّ أ

َ
المُْؤْمِناَتِ فَمِن مَا مَلكََتْ أ

هْلِهِنّ وَ 
َ
حَاتٍ وَلاَ مِن نَعْضٍ فاَنكِحُوهُنّ بإِِذْنِ أ جُورهَُنّ باِلمَْعْرُوفِ cُصَْناَتٍ لَْ'َ مُسَـافِ

ُ
آتوُهُنّ أ

ي8ََْ بفَِاحِشَةٍ فَعَليَهِْنّ نصِْفُ مَا Wََ المُْحْصَناَتِ مِنَ العَْذَا
َ
حْصِنّ فإَنِْ أ

ُ
خْدَانٍ فإَِذَا أ

َ
بِ مُتّخِذَاتِ أ

ن تصَِْ�ُو
َ
ب8ََّ  )٢٥(ا خَْ'ٌ لكَُمْ وَابُّ لَفُورٌ رحَِيمٌ ذلكَِ لمَِنْ خnََِ العَْنتََ مِنكُمْ وَأ ُYِ ُّيرُِ~دُ اب

ينَ مِن قَبلِْكُمْ وََ~توُبَ عَليَكُْمْ وَابُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  وَابُّ يرُِ~دُ  )٢٦(لكَُمْ وََ~هْدِيكَُمْ سَُ)َ ا7ِّ
ينَ يتَبِّعُونَ الشّهَوَا ن فَتوُبَ عَليَكُْمْ وَُ~رِ~دُ ا7ِّ

َ
ن تمَِيلوُا مَـيلاًْ عَظِـيم أ

َ
ن  )٢٧(تِ أ

َ
يرُِ~ـدُ ابُّ أ

نسَانُ ضَعِيف    )٢٨(Oَُفّفَ عَنكُمْ وخَُلِقَ الإِْ

  )بيان  (
آيــات محكمــة تعــدّ محرّمــات النكــاح و مــا أحــلّ مــن نكــاح النســاء، و الآيــة الســابقة عليهــا المبيّنــة 
لحرمــة نكــاح مــا نكــح الآبــاء و إن كانــت بحســب المضــمون مــن جملتهــا إلاّ أنّ ظــاهر ســياقها لمـّـا كــان 

  . ة 7امن تتمّة السياق السابق أوردناها في جملة الآيات السابقة مع كو;ا بحسب المعنى ملحق
   



٢٨١ 

و بالجملـــة جملـــة الآيـــات متضـــمّنة لبيـــان كـــلّ محـــرّم نكـــاحيّ مـــن غـــير تخصـــيص أو تقييـــد، و هـــو 
حِلk لكَُمْ ما وَراءَ ذلِكُـمْ  (: الظاهر من قوله تعالى بعد تعداد المحرّمات

ُ
الآيـة، و لـذلك لم  )وَ أ

مّ الأب أو الامُّ و كــذا يختلــف أهــل العلــم في الاســتدلال بالآيــة علــى حرمــة بنــت الابــن و البنــت و اُ 
الآية، و به يستفاد نظـر  )وَ لا يَنكِْحُوا ما نكََحَ آباؤُكُمْ  (: على حرمة زوجة الجدّ بقوله تعالى

  .ء إن شاء االله القرآن في تشخيص الأبناء و البنات بحسب التشريع على ما سيجي
هاتكُُمْ وَ بنَاتكُُمْ  ( :قولـه تعـالى kم

ُ
مَتْ عَليَكُْمْ أ اتكُُمْ وَ خالاتكُُمْ  حُرِّ kخَواتكُُمْ وَ قَم

َ
وَ أ

خْتِ 
ُ
خِ وَ بنَاتُ الأْ

َ
هؤلاء هـن المحرّمـات بحسـب النسـب و هـي سـبعة أصـناف، و الامُّ  )وَ بنَاتُ الأْ

مــن اتّصــل إليهــا نســب الإنســان بــالولادة كمــن ولدتــه مــن غــير واســطة أو بواســطة، كوالــدة الأب أو 
تّصـــل نســـبها بالإنســـان بســـبب ولادUـــا منـــه كـــالمولودة مـــن صـــلبه بـــلا الامُّ فصـــاعدة، و البنـــت مـــن ا

واسطة، و كبنت الابن و البنت فنازلة و الاُخت من اتّصل نسبها بالإنسان من جهة ولادUمـا معـاً 
ــلا واســطة، و العمّــة اخُــت الأب و كــذا اخُــت الجــدّ مــن جهــة  مــن الأب أو الامُّ أو منهمــا جميعــاً ب

  .الة اخُت الامُّ، و كذا اخُت الجدّة من جهة الأب أو الامُّ الأب أو الامُّ، و الخ
و المراد بتحريم الامُّهات و ما يتلوها من الأصناف حرمـة نكـاحهنّ علـى مـا يفيـده الإطـلاق مـن 

مُ  (: مناسبة الحكم و الموضوع، كما في قوله تعـالى k"مَتْ عَلـَيكُْمُ المَْيتْـَةُ وَ ا ، ٣: المائـدة ) حُرِّ
ــيهِْمْ  (: ا، و قولــه تعــالىأي أكلهمــ مَــةٌ عَلَ kَرcُ أي ســكنى الأرض، و هــذا ٢٦: المائــدة )فإنهّــا ،

  .مجاز عقليّ شائع، هذا
يمْــانكُُمْ  (: و لكنـّه لا يلائـم مــا سـيأتي مـن قولــه تعـالى

َ
فإنـّـه اسـتثناء مــن  )إلاّ مــا مَلكََــتْ أ

مْوالِكُمْ cُصِْـن8َِ  (: ء، و كذا قولـه تعـالى الوطء دون علقة النكاح على ما سيجي
َ
نْ تبَتْغَُوا بـِأ

َ
أ

ح8َِ  ء، فالحقّ أنّ المقدّر هو مـا يفيـد معـنى الـوطء دون علقـة النكـاح،  على ما سيجي ) لَْ'َ مُسافِ
  .و إنمّا لم يصرحّ تأدّباً و صوناً للّسان على ما هو دأب كلامه تعالى

لا نكـاح : اؤهنّ إلخ، أو يقـال مـثلاً حرّم عليهنّ أبنـ: و اختصاص الخطاب بالرجال دون أن يقال
  .بين المرأة و ولدها إلخ، لما أنّ الطلب و الخطبة بحسب الطبع إنمّا يقع من جانب الرجال فحسب

    



٢٨٢ 

و توجيه الخطاب إلى الجمع مع تعليـق الحرمـة بـالجمع كالامُّهـات و البنـات إلخ، تفيـد الاسـتغراق 
و بنته، إذ لا معنى لتحريم اqموع علـى اqمـوع، و  في التوزيع، أي حرّمت على كلّ رجل منكم امُّه

لا لتحـريم كـلّ امُّ و بنــت لكـلّ رجــل مـثلاً علـى كــلّ رجـل لأولــه إلى تحـريم أصـل النكــاح، فمـآل الآيــة 
  .إلى أنّ كلّ رجل يحرم عليه نكاح امُّه و بنته و اخُته إلخ

رضَْعْنَكُمْ وَ  ( :قوله تعـالى
َ
sِ أ kهاتكُُمُ اللا kم

ُ
ضـاعَةِ  وَ أ kخَـواتكُُمْ مِـنَ الر

َ
شـروع في بيـان  )أ

وَ لا  (: المحرّمــات بالســبب، و هــي ســبع ســتّ منهــا مــا في هــذه الآيــة، و ســابعتها مــا يتضــمّنه قولــه
  .الآية )يَنكِْحُوا ما نكََحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ 

عته و كــذا الإخــوة بــين و الآيــة بســياقها تــدلّ علــى جعــل الامُومــة و البنــوّة بــين المــرأة و مــن أرضــ
الرجل و اخُته من الرضاعة حيث ارُسل الكلام فيها إرسال المسلّم فالرضـاعة تكـوّن الـروابط النسـبيّة 

  . ء الإشارة إليه بحسب التشريع، و هذا مماّ يختصّ بالشريعة الإسلاميّة على ما ستجي
إنّ االله حـرّم مــن الرضـاعة مــا حـرّم مــن : قـان أنـّـه قـالفيمــا رواه الفري و قـد صـحّ عــن النـبيّ 

و لازمـه أن تنتشـر الحرمــة بالرضـاع فيمـا يحـاذي محرّمــات النسـب مـن الأصـناف، و هــي الامُّ   النسـب
  .و البنت و الاُخت و العمّة و الخالة و بنت الأخ و بنت الاُخت، سبعة أصناف

رمــة مــن الشــرائط مـن حيــث الكــمّ و الكيــف و و أمّـا مــا بــه يتحقّـق الرضــاع و مــا لــه في نشـره الح
المــدّة و مــا يلحــق 7ــا مــن الأحكــام فهــو ممـّـا يتبــينّ في الفقــه، و البحــث فيــه خــارج عــن وضــع هــذا 

ضاعَةِ  (: الكتاب، و أمّا قوله kخَواتكُُمْ مِنَ الر
َ
فالمراد به الأخوات الملحقة بالرجل من جهـة  )وَ أ

  .ذاإرضاع امُّه إياّها بلبن أبيه و هك
ــائكُِمْ  ( :قولــه تعــالى ــاتُ نسِ ه kم

ُ
ســواء كانــت النســاء أي الأزواج مــدخولاً 7ــنّ أو غــير  ) وَ أ

ــك  مــدخول 7ــن فــإنّ النســاء إذا اُضــيفت إلى الرجــال دلّــت علــى مطلــق الأزواج، و الــدليل علــى ذل
sِ دَخَلتُْمْ بهِِنk فإَنِْ لمَْ تكَُونوُا دَخَلـْتُمْ بهِِـنk  (: التقييد الآتي في قولـه تعـالى kمِنْ نسِائكُِمُ اللا( 

  .الآية
   



٢٨٣ 

Oِ sِ حُجُورbُِمْ  ( :قوله تعـالى kالربائـب  )فلاَ جُناحَ عَلـَيكُْمْ  -:إلى قولـه - وَ رَبائبُِكُمُ اللا
جمع الربيبة و هي بنت زوجة الرجل من غيره لأنّ تـدبير أمـر مـن مـع المـرأة مـن الولـد إلى زوجهـا فهـو 

  .الّذي ير7ّا و يربيّها في العادة الغالبة و إن لم يكن كذلك دائماً 
و كــذلك كــون الربيبــة في حجــر الــزوج أمــر مبــنيّ علــى الغالــب و إن لم يجــر الأمــر عليــه دائمــاً، و 

Oِ sِ حُجُـورbُِمْ  (: إنّ قولـه: قيـل لذلك kقيـد مبـنيّ علـى الغالـب فالربيبـة محرّمـة سـواء كانـت  ) اللا
  .في حجر زوج امُّها أو لم يكن، فالقيد توضيحيّ لا احترازيّ 

Oِ sِ حُجُـورbُِمْ  (: إنّ قوله: و من الممكن أن يقال kإشـارة إلى مـا يسـتفاد مـن حكمـة ) اللا ،
ء البحـث عنـه، و هـو الاخـتلاط الواقـع  محرّمـات النسـب و السـبب علـى مـا سـيجيتشريع الحرمة في 

المســتقرّ بــين الرجــل و بــين هــؤلاء الأصــناف مــن النســاء و المصــاحبة الغالبــة بــين هــؤلاء في المنــازل و 
علـى مـا (البيوت فلو لا حكم الحرمة المؤبدّة لم يمكن الاحتراز مـن وقـوع الفحشـاء بمجـرّد تحـريم الزنـا 

  ).ء بيانه يسيج
Oِ sِ حُجُـورbُِمْ  (: فيكـون قولـه kمشـيراً إلى أنّ الربائـب لكـو;نّ غالبـاً في حجـوركم و في  ) اللا

  . صحابتكم تشارك سائر الأصناف في الاشتمال على ملاك التحريم و حكمته
Oِ sِ حُجُــورbُِمْ  (: و كيفمـا كــان لــيس قولـه kريم حــتىّ تحــلّ قيـداً احترازيـّـاً يتقيــّد بـه التحــ ) الــلا

الربيبة لرا7ّا إذا لم تكـن في حجـره كالبنـت الكبـيرة يتـزوّج الرجـل بامُّهـا، و الـدليل علـى ذلـك المفهـوم 
حيـث ذكـر فيـه  ) فإَنِْ لمَْ تكَُونوُا دَخَلتُْمْ بهِِنk فلاَ جُناحَ عَلـَيكُْمْ  (: المصرحّ بـه في قولـه تعـالى

التحـريم، و لـو كـان الكـون في الحجـور مثلـه لكـان مـن  ارتفاع قيد الدخول لكون الـدخول دخـيلاً في
  .اللاّزم ذكره، و هو ظاهر

ــيكُْمْ  (: و قولــه ــاحَ عَلَ ــلا جُن أي في أن تنكحــوهنّ حــذف إيثــاراً للاختصّــار لدلالــة  ) فَ
  .السياق عليه
صْلابكُِمْ  ( :قوله تعالى

َ
بنْائكُِمُ ا7ّينَ مِنْ أ

َ
: في اqمـع الحلائل جمع حليلة قـال )وَ حَلائلُِ أ

و الحلائل جمع الحليلة، و هي بمعنى محلّلة مشتقّة من الحلال و الذكر حليل، و جمعـه أحلـّة كعزيـز و 
أعــزةّ سميّــا بــذلك لأنّ كــلّ واحــدة منهمــا يحــلّ لــه مباشــرة صــاحبه، و قيــل هــو مــن الحلــول لأنّ كــلّ 

  . واحد منهما يحالّ صاحبه أي يحلّ معه في الفراش، انتهى
   



٢٨٤ 

و المراد بالأبناء من اتّصل بالإنسان بولادة سواء كان ذلك بلا واسطة أو بواسـطة ابـن أو بنـت، 
صْلابكُِمْ  (: و تقييده بقوله

َ
  .احتراز عن حليلة من يدعى ابناً بالتبنيّّ دون الولادة )ا7ّينَ مِنْ أ

خْت8َِْ إلاّ ما قـَدْ سَـ ( :قوله تعالى
ُ
نْ َ%مَْعُوا ن8ََْ الأْ

َ
المـراد بـه بيـان تحـريم نكـاح اخُـت  )لفََ وَ أ

الزوجة مادامت الزوجة حيّة باقية تحت حبالة الزوجيّة فهو أوجز عبارة و أحسـنها في تأديـة المـراد، و 
إطلاق الكلام ينصرف إلى الجمع بينهمـا في النكـاح في زمـان واحـد، فـلا مـانع مـن أن يـنكح الرجـل 

ــة إحــدى الاُختــين ثمّ يتــزوّج بــالاُخرى بعــد  طــلاق الاُولي أو موUــا و مــن الــدليل عليــه الســيرة القطعيّ
  .بين المسلمين المتّصلة بزمان النبيّ 

وَ لا يَنكِْحُـوا مـا نكََـحَ  (: فهـو كنظـيره المتقـدّم في قولـه )إلاّ ما قَدْ سَـلفََ  (: و أمّا قولـه
ناظر إلى ما كان معمولاً به بـين عـرب الجاهليـّة مـن الجمـع  )فَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إلاّ ما قَدْ سَلَ 

بــين الاُختــين، و المــراد بــه بيــان العفــو عمّــا ســلف مــن عملهــم بــالجمع بــين الاُختــين قبــل نــزول هــذه 
ء مـن ذلــك في زمـان النــزول بنكـاح ســابق فـإنّ الآيــة تـدلّ علــى منعـه لأنـّـه  الآيـة دون مـا لــو كـان شــي

ـــهجمـــع بـــين الاُختـــين بال ـــه أيضـــاً مـــا تقـــدّم نقلـــه مـــن أســـباب نـــزول قول وَ لا  (: فعـــل كمـــا يـــدلّ علي
بعـد نـزول الآيـة بـين الأبنـاء و بـين  الآيـة حيـث فـرق النـبيّ  )يَنكِْحُوا ما نكََـحَ آبـاؤُكُمْ 

  .نساء آبائهم مع كون النكاح قبل نزول الآية
نكاح سالف لا يبتلـى بـه بالفعـل، و العفـو عنـه مـن حيـث عن  -و هو الجواز  -و رفع التحريم 

نفــس العمــل المنقضـــي و إن كــان لغــواً لا أثـــر لــه لكنـّـه لا يخلـــو عــن الفائــدة مـــن حيــث آثــار العمـــل 
  .الباقية بعده كطهارة المولد و اعتبار القرابة مع الاستيلاد و نحو ذلك

كاح سابق قد جمع بـين الاُختـين إذا ماتتـا و بعبارة اخُرى لا معنى لتوجيه الحرمة أو الإباحة إلى ن
مثلاً أو ماتت إحداهما أو حلّ الطلاق 7ما أو بإحداهما لكن يصحّ رفع الإلغاء و التحـريم عـن مثـل 
هذا النكاح باعتبار ما استتّبعه من الأولاد من حيث الحكم بطهارة مولدهم، و وجود القرابـة بيـنهم 

  . رابات الآباء، المؤثرّ ذلك في الإرث و النكاح و غير ذلكو بين آبائهم المولّدين لهم و سائر ق
   



٢٨٥ 

اسـتثناء مـن الحكـم باعتبـار آثـاره الشـرعيّة لا باعتبـار  )إلاّ ما قَدْ سَـلفََ  (: و على هذا فقوله
أصل تعلّقه بعمل قد انقضى قبل التشريع و من هنا يظهر أنّ الاستثناء متّصل لا منقطع كمـا ذكـره 

  .المفسّرون
وَ  (: أن يرجــع الاســتثناء إلى جميــع الفقــرات المــذكورة في الآيــة مــن غــير أن يخــتصّ بقولــه و يمكــن

خْتـ8َِْ 
ُ
نْ َ%مَْعُوا نَـ8َْ الأْ

َ
فـإنّ العـرب و إن كانـت لا ترتكـب مـن هـذه المحرّمـات إلاّ الجمـع بـين  )أ

إلاّ أنّ هنـاك اممُــاً  الاُختـين، و لم تكـن تقـترف نكــاح الامُّهـات و البنـات و سـائر مــا ذكـرت في الآيـة 
كانت تنكح أقسام المحارم كالفرس و الروم و سائر الامُم المتمدّنـة و غـير المتمدّنـة يـوم نـزول الآيـات 
علــى اخــتلافهم فيــه، و الإســلام يعتــبر صــحّة نكــاح الامُــم غــير المســلمة الــدائر بيــنهم علــى مــذاهبهم 

في ديـــن الحـــقّ، هـــذا، لكـــنّ الوجـــه  فـــيحكم بطهـــارة مولـــدهم، و يعتـــبر صـــحّة قـــرابتهم بعـــد الـــدخول
  .الأوّل أظهر

تعليـل راجـع إلى الاسـتثناء، و هـو مـن المـوارد الـّتي  )إنkِ االله kنَ لَفُـوراً رحَِيمـاً  ( :قوله تعالى
  .تعلّقت فيها المغفرة بآثار الأعمال في الخارج دون الذنوب و المعاصي

يمْـانكُُمْ وَ المُْحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلاّ  ( :قولـه تعـالى
َ
المحصـنات بفـتح الصـاد  ) ما مَلكََـتْ أ

أحصــنت المــرأة إذا : اســم مفعــول مــن الإحصــان و هــو المنــع، و منــه الحصــن الحصــين أي المنيــع يقــال
حْصَـنتَْ فَرجَْهـا  (: عفّت فحفظت نفسها و امتنعـت عـن الفجـور، قـال تعـالى

َ
: التحـريم )الّ} أ

إذا تزوّجـت فأحصـن زوجهـا  -بالبناء للفاعـل و المفعـول  -أحصنت المرأة : ، أي عفّت و يقال١٢
أحصـنت المـرأة إذا كانـت حـرةّ فمنعهـا ذلـك مـن أن يمتلـك : أو التزوّج إياّها من غير زوجها، و يقال

  .الغير بضعها أو منعها ذلك من الزنا لأنّ ذلك كان فاشياً في الإماء
لثـاني أي المتزوّجـات دون الأوّل و الثالـث لأنّ و الظاهر أنّ المراد بالمحصنات في الآيـة هـو المعـنى ا

الممنـوع المحـرّم في غــير الأصـناف الأربعــة عشـر المعــدودة في الآيتـين هــو نكـاح المزوّجــات فحسـب فــلا 
منع من غيرها من النساء سواء كانت عفيفة أو غيرهـا، و سـواء كانـت حـرةّ أو مملوكـة فـلا وجـه لأن 

ع عــدم اختصــاص حكــم المنــع بالعفــائف ثمّ يرتكــب تقييــد الآيــة يـراد بالمحصــنات في الآيــة العفــائف مــ
  بالتزويج، أو حمل اللّفظ على 

   



٢٨٦ 

ــك أمــر لا  إرادة الحرائــر مــع كــون الحكــم في الإمــاء أيضــاً مــثلهنّ ثمّ ارتكــاب التقييــد بــالتزويج فــإنّ ذل
  . يرتضيه الطبع السليم

الـــة التـــزويج، و هـــو عطـــف علـــى فـــالمراد بالمحصـــنات مـــن النســـاء المزوّجـــات و هـــي الــّـتي تحـــت حب
  .و حرّمت عليكم كلّ مزوّجة من النساء ما دامت مزوّجة ذات بعل: موضع امُّهاتكم، و المعنى

يمْـانكُُمْ  (: و علـى هـذا يكـون قولـه
َ
رفعـاً لحكـم المنـع عـن محصـنات الإمـاء  )إلاّ ما مَلكََتْ أ

علـى مــا ورد في الســنّة أنّ لمــولى الامُّــة المزوّجــة أن يحــول بــين مملوكتــه و زوجهــا ثمّ ينالهــا عــن اســتبراء ثمّ 
  .يردّها إلى زوجها

يمْـانكُُمْ  (: و أمّا ما ذكره بعض المفسّـرين أنّ المـراد بقولـه
َ
إلاّ مـا ملكـت  )إلاّ مـا مَلكََـتْ أ

بالنكاح أو بملك الرقبة من العفائف فالمراد بالملـك ملـك الاسـتمتاع و التسـلّط علـى المباشـرة  أيمانكم
ففيه أوّلاً أنـّه يتوقـّف علـى أن يـراد بالمحصـنات العفـائف دون المزوّجـات و قـد عرفـت مـا فيـه، و ثانيـاً 

ة دون التسـلّط علـى أنّ المعهود من القرآن إطلاق هذه العبارة على غير هذا المعنى، و هو ملك الرقبـ
  .الانتفاع و نحوه

و كذا ما ذكره بعض آخر أنّ المراد بما ملكته الأيمـان الجـواري المسـبيّات إذا كـنّ ذوات أزواج مـن 
أن الآيـة نزلـت في سـبي أوطـاس حيـث أصـاب : بما روي عن أبي سـعيد الخـدريّ   الكفّار، و أيدّ ذلك

دار الحـــرب فلمّـــا نزلـــت نـــادى منـــادي رســـول االله  المســلمون نســـاء المشـــركين، و كانـــت لهـــنّ أزواج في
  .إلاّ لا توطأ الحبالى حتىّ يضعن و لا غير الحبالى حتىّ يستبرأن: 

و فيـــه مضـــافاً إلى ضــــعف الروايـــة أنّ ذلــــك تخصـــيص للآيـــة مــــن غـــير مخصّــــص، فالمصـــير إلى مــــا 
  .ذكرناه

أي الزموا حكـم االله المكتـوب المقضـيّ علـيكم و قـد ذكـر  )كِتابَ االله عَليَكُْمْ  ( :قوله تعالى
ــيكُْمْ  (: المفسّــرون أنّ قولــه ــابَ االله عَلَ : منصــوب مفعــولاً مطلقــاً لفعــل مقــدّر، و التقــدير )كِت

  كتب االله كتاباً عليكم ثمّ حذف الفعل و اُضيف المصدر إلى فاعله و 
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ــيم مقامــه، و لم يأخــذوا لفــظ علــيكم اســم فعــل لمــا ذكــره النحويــّون أنــّه ضــعيف العمــل لا يتقــدّم  اقُ
  . معموله عليه، هذا

حِلk لكَُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ  ( :قوله تعـالى
ُ
ظـاهر التعبـير بمـا الظـاهرة في غـير اوُلي العقـل، و   )وَ أ

نْ تبَتَْ  (: كذا الإشارة بذلكم الدالّ على المفرد المذكّر، و كذا قولـه بعـده
َ
مْوالِكُمْ أ

َ
، أن ) غُـوا بـِأ

حرّمـــت علـــيكم امُّهـــاتكم، المتعلّـــق بـــه : يكـــون المـــراد بالموصـــول و اســـم الإشـــارة هـــو المقـــدّر في قولـــه
و احُـلّ لكـم مـن نـيلهنّ مـا هـو غـير : التحريم من الوطء و النيل أو ما هـو مـن هـذا القبيـل، و المعـنى

الأصـناف الخمسـة عشـر أو بملـك اليمـين، و ما ذكر لكم، و هو النيل بالنكاح في غير مـن عـدّ مـن 
مْوالِكُمْ  (: حينئـذ يســتقيم بدليــة قولــه

َ
ــأ نْ تبَتْغَُــوا بِ

َ
حِــلk لكَُــمْ مــا وَراءَ  (: ، مـن قولــه) أ

ُ
وَ أ

  .كلّ الاستقامة  ) ذلِكُمْ 
: إنّ معـنى قولـه: و قد ورد عـن المفسّـرين في هـذه الجملـة مـن الآيـة تفاسـير عجيبـة كقـول بعضـهم

حِ  (
ُ
احُـلّ لكـم مـا وراء ذات المحـارم مـن أقـاربكم، و قـول بعـض : )لk لكَُمْ مـا وَراءَ ذلِكُـمْ وَ أ
أحـلّ لكــم مـا دون الخمــس و هــي الأربـع فمــا دو;ـا أن تبتغــوا بـأموالكم علــى وجــه : إنّ المــراد : آخـر

عــض إنّ المعــنى احُــلّ لكــم مــا وراء ذلكــم ممــّا ملكــت أيمــانكم، و قــول ب: النكــاح، و قــول بعــض آخــر
معناهـــا احُـــلّ لكــم مـــا وراء ذات المحـــارم و الزيــادة علـــى الأربـــع أن تبتغــوا بـــأموالكم نكاحـــاً أو : آخــر

  .ملك يمين
ء منهــا مــن قبــل اللّفــظ في الآيــة، علــى أّ;ــا تشــترك في  و هــذه وجــوه ســخيفة لا دليــل علــى شــي

ى أنّ الآيــة في مقــام حمــل لفظــة مــا في الآيــة علــى اوُلي العقــل، و لا موجــب لــه كمــا عرفــت آنفــاً، علــ
بيـان المحـرّم مــن نيـل النســاء مـن حيــث أصـناف النســاء لا مـن حيــث عـدد الأزواج فــلا وجـه لتحميــل 
إرادة العـــدد علـــى الآيـــة، فـــالحقّ أنّ الجملـــة في مقـــام بيـــان جـــواز نيـــل النســـاء فيمـــا ســـوى الأصـــناف 

  .المعدودة منهنّ في الآيتين السابقتين بالنكاح أو بملك اليمين
ح8َِ  ( :تعالىقوله  مْوالِكُمْ cُصِْن8َِ لَْ'َ مُسافِ

َ
نْ تبَتْغَُوا بأِ

َ
: بدل أو عطف بيان من قولـه ) أ

ــمْ  ( ــا وَراءَ ذلِكُ ــذي  ) م ــك أنّ الّ يتبــينّ بــه الطريــق المشــروع في نيــل النســاء و مباشــرUنّ، و ذل
حِلk لكَُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ  (: يشمله قوله

ُ
  النكاح : من المصداق ثلاثة ) وَ أ
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مْوالِكُمْ  (: و ملك اليمين و السفاح و هو الزنا فبينّ بقوله
َ
نْ تبَتْغَُوا بأِ

َ
إلخ، المنع عـن السـفاح  )أ

و قصــر الحــلّ في النكــاح و ملــك اليمــين ثمّ اعتــبر الابتغــاء بــالأموال و هــو في النكــاح المهــر و الاُجــرة 
فيـــؤول  -و هــو الطريـــق الغالــب في تملـّـك الإمــاء  -ين الــثمن و في ملـــك اليمــ -ركــن مــن أركانــه  -

احُـــلّ لكـــم فيمـــا ســـوى الأصـــناف المعـــدودة أن تطلبـــوا مباشـــرة النســـاء و : معـــنى الآيـــة إلى مثـــل قولنـــا
نــيلهنّ بإنفــاق أمــوالكم في أجــرة المنكوحــات مــن النســاء نكاحــاً مــن غــير ســفاح أو إنفاقهــا في ثمــن 

  . الجواري و الإماء
ح8َِ  (: يظهر أنّ المـراد بالإحصـان في قولـه و من هنا إحصـان العفّـة  )cُصِْـن8َِ لَـْ'َ مُسـافِ

دون إحصان التـزوّج و إحصـان الحريّـّة فـإنّ المـراد بابتغـاء الأمـوال في الآيـة أعـمّ ممـّا يتعلـّق بالنكـاح أو 
زوج، و لـيس بملك اليمين و لا دليل على قصرها في النكاح حـتىّ يحمـل الإحصـان علـى إحصـان التـ

المراد بإحصان العفّة الاحتراز عن مباشرة النساء حتىّ ينافي المورد بل ما يقابل السـفاح أعـني التعـدّي 
إلى الفحشاء بأيّ وجه كان بقصر النفس في ما احُلّ االله، و كفّهـا عمّـا حـرّم االله مـن الطـرق العاديـّة 

  .الإنسان و فطرته في التمتّع المباشريّ الّذي اوُدع النزوع إليه في جبلّة
مْوالِكُمْ  (أنّ قولــه : و بمـا قــدّمناه يظهـر فســاد مـا ذكــره بعضـهم

َ
نْ تبَتْغَُــوا بِــأ

َ
، بتقــدير لام )أ

  .الغاية أو ما يؤدّي معناها، و التقدير لتبتغوا، أو إرادة أن تبتغوا
نْ تبَتْغَُوا  (: و ذلك أنّ مضمون قوله

َ
لا  )ءَ ذلِكُـمْ ما وَرا (: ، بوجه عين ما ارُيد بقولـه)أ

  .أنهّ أمر مترتّب عليه مقصود لأجله، و هو ظاهر
أنّ المــراد بالمســافحة مطلــق ســفح المــاء و صــبّه مــن غــير أن : و كــذا مــا يظهــر مــن كــلام بعضــهم

يقصــد بــه الغايــة الــّتي وضــع االله ســبحانه هــذه الداعيــة الشــهويةّ الفطريــّة في الإنســان لأجلهــا، و هــي 
د النسل و الولـد، و بالمقابلـة يكـون الإحصـان هـو الازدواج الـدائم الـّذي غرض تكوين البيت و إيجا

  .يكون الغرض منه التوالد و التناسل، هذا
و إنيّ لست أرى هذا القائل إلاّ أنهّ اخـتلط عليـه طريـق البحـث فخلـط البحـث في مـلاك الحكـم 

  . به من اللّوازم المسمّى بحكمة التشريع بالبحث عن نفس الحكم فلزمه ما لا يسعه الالتزام
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و أحد الباحثين و هو البحث عن الملاك عقليّ، و الآخر و هو البحـث عـن الحكـم الشـرعيّ و 
ما له من الموضـوع و المتعلـّق و الشـرائط و الموانـع لفظـيّ يتّبـع في السـعة و الضـيق البيـان اللّفظـيّ مـن 

 و ملاكــــات حقيقيــّــة، و حكــــم الشــــارع، و إنـّـــا لا نشــــكّ أنّ جميــــع الأحكــــام المشــــرّعة تتّبــــع مصــــالح
ــاً، و هــو التوالــد و  النكــاح الــّذي هــو أيضــاً أحــدها يتبــع في تشــريعه مصــلحة واقعيّــة و ملاكــاً حقيقيّ
التناســل، و نعلــم أنّ نظــام الصــنع و الإيجــاد أراد مــن النــوع الإنســانيّ البقــاء النــوعيّ ببقــاء الأفــراد مــا 

لبنيـة الإنسـانيّة بجهـاز التناسـل الـّذي يفصـل أجـزاءً منـه شاء االله، ثمّ احتيل إلى هـذا الغـرض بتجهيـز ا
ــه و يكوّنــه إنســاناً جديــداً يخلــف الإنســان القــديم فتمتــدّ بــه سلســلة النــوع مــن غــير انقطــاع، و  فيربيّ

 -احتيل إلى تسخير هذا الجهاز للعمل و الإنتاج بإيداع القوّة الشهوانيّة الـّتي يحـنّ 7ـا أحـد القبيلـين 
مــن الأفــراد إلى الآخــر، و ينجــذب 7ــا كــلّ إلى صــاحبه بــالوقوع عليــه و النيــل، ثمّ   -ى الــذكر و الانُثــ

  .كمّل ذلك بالعقل الّذي يمنع من إفساد هذا السبيل الّذي يندب إليه نظام الخلقة
و في عــين أنّ نظــام الخلقــة بــالغ أمــره و واجــد غرضــه الــّذي هــو بقــاء النــوع لســنا نجــد أفــراد هــذه 

شـريةّ بـين الـذكر و الانُثـى و لا أصـنافها موصـلة إلى غـرض الخلقـة دائمـاً بـل إنمّـا هـي الاتّصالات المبا
مقدّمــة غالبيــّة، فلــيس كــلّ ازدواج مؤدّيــاً إلى ظهــور الولــد، و لا كــلّ عمــل تناســليّ كــذلك، و لا كــلّ 

ايــة ميــل إلى هــذا العمــل يــؤثرّ هــذا الأثــر، و لا كــلّ رجــل أو كــلّ امــرأة، و لا كــلّ ازدواج يهــدي هد
  .اضطراريةّ إلى الذواق فالاستيلاد، فالجميع امُور غالبيّة

فـالتجهّز التكـوينيّ يـدعو الإنســان إلى الازدواج طلبـاً للنسـل مـن طريــق الشـهوة، و العقـل المــودوع 
فيـه يضـيف إلى ذلــك التحـرّز و حفـظ الــنفس عـن الفحشــاء المفسـد لسـعادة العــيش، الهـادم لأســاس 

  .البيوت، القاطع للنسل
ذه المصلحة المركّبة أعني مصلحة الاستيلاد و الأمـن مـن دبيـب الفحشـاء هـي المـلاك الغـالبيّ و ه

ـــا الأحكـــام  ـــة مـــن أحكـــام المـــلاك، و أمّ ـــني عليـــه تشـــريع النكـــاح في الإســـلام غـــير أنّ الأغلبيّ الــّـذي ب
  . المشرّعة لموضوعاUا فهي لا تقبل إلاّ الدوام
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أو المباشــرة يتبعــان في جوازهمــا الغــرض و المــلاك المــذكور إنّ النكــاح : فلــيس مــن الجــائز أن يقــال
وجوداً و عدماً فـلا يجـوز نكـاح إلاّ بنيـّة التوالـد، و لا يجـوز نكـاح العقـيم و لا نكـاح العجـوز الـّتي لا 
ـــزاني و لا يجـــوز مباشـــرة الحامـــل، و لا  تـــرى الحمـــرة، و لا يجـــوز نكـــاح الصـــغيرة، و لا يجـــوز نكـــاح ال

  ....و لا يجوز ... ل، و لا نكاح من غير تأسيس بيت، و لا يجوز مباشرة من غير إنزا
بــل النكــاح ســنّة مشــروعة بــين قبيلــي الــذكر و الانُثــى لهــا أحكــام دائميــّة، و قــد ارُيــد 7ــذه الســنّة 
المشروعة حفظ مصلحة عامّة غالبيـّة كمـا عرفـت فـلا معـنى لجعـل سـنّة مشـروعة تابعـة لتحقّـق المـلاك 

  .المنع عمّا لا يتحقّق به الملاك من أفراده أو أحكامهوجوداً و عدماً، و 
جُورهَُنk فَرِ~ضَةً  ( :قوله تعالى

ُ
 بهِِ  (: كان الضمير في قوله  )فَمَا اسْتمتّعتُمْ بهِِ مِنهُْنk فآَتوُهُنk أ

حِــلk لكَُــمْ مــا وَراءَ ذلِكُــمْ  (: راجـع إلى مـا يـدلّ عليـه قولــه )
ُ
 و هـو النيـل أو مـا يــؤدّي )وَ أ

: و المعـنى ) اسْـتمتّعتُمْ  (: متعلّقـاً بقولـه ) مِـنهُْنk  (للتوقيـت، و قولـه  ) مـا (معناه، فيكون 
  .مهما استمتعتم بالنيل منهنّ فآتوهنّ اجُورهنّ فريضة

 (و يمكن أن يكون ما موصولة، و استمتعتم صلة لها، و ضـمير بـه راجعـاً إلى الموصـول و قولـه 
 kو من استمتعتم به من النساء إلخ: بياناً للموصول، و المعنى ) مِنهُْن.  

 -لمكــان الفــاء  -إلخ تفريــع لمـا تقــدّمها مــن الكــلام  )فَمَــا اسْــتمتّعتُمْ  (: و الجملـة أعــني قولــه
: تفريع البعض على الكلّ أو تفريع الجزئيّ على الكلّيّ بلا شكّ فإنّ مـا تقـدّم مـن الكـلام أعـني قولـه

نْ تبَتَْ  (
َ
ح8َِ أ مْوالِكُمْ cُصِْن8َِ لَْ'َ مُسافِ

َ
كمـا تقـدّم بيانـه شـامل لمـا في النكـاح و ملـك   )غُوا بأِ

جُـورهَُنk  (: اليمين، فتفريع قوله
ُ
عليـه يكـون مـن تفريـع الجـزء  )فَمَا اسْتمتّعتُمْ بهِِ مِنهُْنk فـَآتوُهُنk أ
  .لكلّيّ على الكلّ أو تفريع بعض الأقسام الجزئيّة على المقسم ا

أياّمـاً مَعْـدُوداتٍ  (: و هذا النـوع مـن التفريـع كثـير الـورود في كلامـه تعـالى كقولـه عـزّ مـن قائـل
 Wَ ْو

َ
مِنـْتُمْ فَمَـنْ تمتّـع  (: ، و قولـه١٨٤: البقرة: الآية )سَفَرٍ   فَمَنْ kنَ مِنكُْمْ مَرِ~ضاً أ

َ
فإَِذا أ

jَ اْ-جَِّ  ينِ  (: ، و قوله١٩٦: البقرة: الآية)باِلعُْمْرَةِ إِ كْراهَ Oِ ا"ِّ   لا إِ
   



٢٩١ 

ـاغُوتِ وَ يـُؤْمِنْ بـِاالله  kفَمَنْ يكَْفُـرْ باِلط ِّBَْشْدُ مِنَ ال ، إلى غـير ٢٥٦: الآيـة البقـرة )قَدْ تب8ّ الرُّ
  . ذلك

ة في سـورة النسـاء و المراد بالاستمتاع المذكور في الآية نكاح المتعة بلا شكّ فـإنّ الآيـة مدنيـّة نازلـ
بعد الهجرة على ما يشـهد بـه معظـم آياUـا، و هـذا النكـاح  في النصف الأوّل من عهد النبيّ 

و قـد  -أعني نكاح المتعة كانت دائرة بينهم معمولة عندهم في هذه البرهة من الزمان من غـير شـكّ 
لإسلام هو المشرعّ لذلك أو لم يكـن فأصـل وجـوده سواء كان ا -أطبقت الأخبار على تسلّم ذلك 

بيــنهم بمــرأى مــن النــبيّ و مســمع منــه لا شــكّ فيــه، و كــان اسمــه هــذا الاســم و لا يعــبرّ عنــه إلاّ 7ــذا 
محمـولاً عليـه مفهومـاً منـه هـذا المعـنى   )فَمَا اسْتمتّعتُمْ بهِِ مِنهُْنk  (: اللّفظ فلا مناص مـن كـون قولـه

و العــادات و الرســوم الــدائرة بيــنهم في عهــد النــزول بأسمائهــا المعروفــة المعهــودة   كمــا أنّ ســائر الســنن
ء من تلك الأسمـاء بإمضـاء أو ردّ أو أمـر أو ;ـي لم يكـن  كلّما نزلت آية متعرّضة لحكم متعلّق بشي

يــّة بــدّ مــن حمــل الأسمــاء الــواردة فيهــا علــى معانيهــا المســمّاة 7ــا مــن غــير أن تحمــل علــى معانيهــا اللّغو 
  .الأصليّة

و ذلك كالحجّ و البيع و الربا و الربح و الغنيمة و سائر ما هو من هذا القبيـل فلـم يمكـن لأحـد 
مـن الموضـوعات  أن يدّعي أنّ المراد بحجّ البيت قصـده، و هكـذا، و كـذلك مـا أتـى بـه النـبيّ 

ا الشــــرعيّة كالصـــلاة و الصــــوم و الزكـــاة و حــــجّ الشـــرعيّة ثمّ شـــاع الاســــتعمال حـــتىّ عرفــــت بأســـاميه
التمتّع و غير ذلك لا مجال بعد تحقّق التسـمية لحمـل ألفاظهـا الواقعـة في القـرآن الكـريم علـى معانيهـا 

  .اللّغويةّ الأصليّة بعد تحقّق الحقيقة الشرعيّة أو المتشرّعيّة فيها
كـاح المتعـة لدورانــه 7ـذا الاسـم عنــدهم فمـن المتعـينّ أن يحمـل الاســتمتاع المـذكور في الآيـة علــى ن

  .يوم نزول الآية سواء قلنا بنسخ نكاح المتعة بعد ذلك بكتاب أو سنّة أو لم نقل فإنمّا هو أمر آخر
و جملــة الأمــر أنّ المفهــوم مــن الآيــة حكــم نكــاح المتعــة، و هــو المنقــول عــن القــدماء مــن مفسّــري 

  و ابيُّ بن كعب و قتادة و الصحابة و التابعين كابن عبّاس و ابن مسعود 
   



٢٩٢ 

  . مجاهد و السدّيّ و ابن جبير و الحسن و غيرهم، و هو مذهب أئمّة أهل البيت 
و منـه يظهــر فســاد مــا ذكــره بعضــهم في تفســير الآيـة أنّ المــراد بالاســتمتاع هــو النكــاح فــإنّ إيجــاد 

نّ السـين و التـاء في اسـتمتعتم للتأكيـد، علقة النكاح طلب للتمتـّع منهـا هـذا، و ربمّـا ذكـر بعضـهم أ
  . تمتّعتم: و المعنى

و معروفيّتـه بيـنهم لا يـدع مجـالاً لخطـور هـذا المعـنى ) 7ـذا الاسـم(و ذلك لأنّ تداول نكاح المتعـة 
  .اللّغويّ بذهن المستمعين

علــى أنّ هــذا المعــنى علــى تقــدير صــحّته و انطبــاق معــنى الطلــب علــى المــورد أو كــون اســتمتعتم 
ــورهَُنk  (: بمعــنى تمتّعــتم، لا يلائــم الجــزاء المترتــّب عليــه أعــني قولــه جُ

ُ
ــآتوُهُنk أ ، فــإنّ المهــر يجــب )فَ

بمجرّد العقد، و لا يتوقّف على نفس التمتّع و لا علـى طلـب التمتـّع الصـادق علـى الخطبـة و إجـراء 
  .الآخر بالدخولالعقد و الملاعبة و المباشرة و غير ذلك، بل يجب نصفه بالعقد و نصفه 

على أنّ الآيات النازلـة قبـل هـذه الآيـة قـد اسـتوفت بيـان وجـوب إيتـاء المهـر علـى جميـع تقـاديره، 
: الآيـة )وَ آتوُا النِّسـاءَ صَـدُقاتهِِنk ِ~لْـَةً  (: فلا وجه لتكرار بيان الوجوب، و ذلك كقوله تعالى

ردَْيُمُ اسْتبِدْا (: ، و قولـه تعـالى٤النسـاء 
َ
حْداهُنk قنِطْـاراً فـَلا وَ إنِْ أ لَ زَوْجٍ مtَنَ زَوْجٍ وَ آتيَتُْمْ إِ

خُذُوا مِنهُْ شيئاً 
ْ
لا جُناحَ عَليَكُْمْ إنِْ طَلkقْتُمُ النِّساءَ  (: ، و قولـه تعـالى٢٠: النساء: الآيتان )تأَ

 ْ وْ يَفْرضُِوا لهَُنk فَرِ~ضَةً وَ مَتِّعُوهُنWَ kَ ال
َ
وهُنk أ  المُْقXِِْ قـَدَرهُُ ما لمَْ يَمَسُّ

َWَ َإلى أن  -مُوسِعِ قَدَرهُُ و
وهُنk وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لهَُنk فَرِ~ضَةً فنَِصْـفُ مـا فَرَضْـتُمْ  -قـال  نْ يَمَسُّ

َ
 )وَ إنِْ طَلkقْتُمُوهُنk مِنْ قَبلِْ أ

  .٢٣٨: البقرة: الآيتان
جُورهَُنk فَرِ~ضَـةً فَمَا اسْتم (: و ما احتمله بعضهم أنّ الآية أعني قولـه

ُ
تّعتُمْ بهِِ مِنهُْنk فآَتوُهُنk أ

وَ إنِْ  (: مســـوقة للتأكيـــد يـــرد عليـــه أنّ ســـياق مـــا نقـــل مـــن الآيـــات و خاصّـــة ســـياق ذيـــل قولـــه )
ردَْيُمُ اسْتبِدْالَ 

َ
  .الآيتين أشدّ و آكد لحناً من هذه الآية فلا وجه لكون هذه مؤكّدة لتلك )أ

وَ ا7ّينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حـافظُِونَ إلاّ  (: إنّ الآية منسوخة بآيـة المؤمنـون :و أمّا النسخ فقد قيل
 Wَ  ;َهُمْ لَْ'ُ مَلوُم8َِ فَمَنِ انْت kيمْاغُهُمْ فإَِغ

َ
وْ ما مَلكََتْ أ

َ
زْواجِهِمْ أ

َ
  وَراءَ ذلكَِ   أ

   



٢٩٣ 

وِ كَ هُمُ العادُونَ 
ُ
هَـا ا0ـّ, إِذا طَلkقْـتُمُ  (: ، و قيـل منسـوخة بآيـة العـدّة٧: المؤمنـون )فأَ فُّ

َ
يـا ك

 kتهِِن kلِعِد kثلاَثـَةَ قـُرُوءٍ  (، ١: الطـلاق )النِّساءَ فَطَلِّقُوهُن kغْفُسِـهِن
َ
صْنَ بأِ kب َXََقاتُ فkوَ المُْطَل( 

، حيـث إنّ انفصـال الـزوجين إنمّـا هـو بطـلاق و عـدّة و ليسـا في نكـاح المتعـة، و ٢٢٨: البقرة: الآية
، حيـث لا ١٢: النسـاء: الآيـة )وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَـرَكَ أزَْواجُكُـمْ  (: منسوخة بآيات الميراث: قيل

هاتكُُمْ وَ بنَـاتكُُمْ  (: إرث في نكاح المتعـة، و قيـل منسـوخة بآيـة التحـريم kم
ُ
مَتْ عَليَكُْمْ أ  )حُرِّ

وا ما طـابَ لكَُـمْ مِـنَ النِّسـاءِ فاَنكِْحُ  (: منسـوخة بآيـة العـدد: الآية، فإّ;ا في النكاح، و قيـل
ـــ8 ـــاعَ   مَثْ ـــلاثَ وَ رُب منســـوخة بالســـنّة نســـخها رســـول االله : ، و قيـــل٣: النســـاء: الآيـــة )وَ ثُ
ــبر، و قيــل  ابُيحــت متعــة النســاء ثمّ : في حجّــة الــوداع، و قيــل: عــام الفــتح، و قيــل: عــام خي

  .ر ما وقع و استقرّ عليه من الحكم الحرمةحرّمت مرتّين أو ثلاثاً، و آخ
أما النسخ بآية المؤمنون، ففيه أّ;ا لا تصلح للنسخ، فإّ;ا مكّيّة و آيـة المتعـة مدنيـّة، و لا تصـلح 
المكّيّة لنسخ المدنيّة، على أنّ عدم كـون المتعـة نكاحـاً و المتمتـّع 7ـا زوجـة ممنـوع، و ناهيـك في ذلـك 

يــة، و في كلمـات الســلف مــن الصـحابة و التــابعين مـن تســميتها نكاحــاً، و مـا وقــع في الأخبـار النبوّ 
  .الإشكال عليه بلزوم التوارث و الطلاق و غير ذلك سيأتي الجواب عنه

و أمّا النسخ بسائر الآيات كآية الميراث و آية الطلاق و آيـة العـدد ففيـه أنّ النّسـبة بينهـا و بـين 
وخ، بـل نسـبة العـامّ و المخصّـص أو المطلـق و المقيـّد، فـإنّ آيـة آية المتعة ليست نسبة الناسخ و المنس

الميراث مثلاً يعمّ الأزواج جميعاً مـن كـلّ دائـم و منقطـع و السـنّة تخصّصـها بـإخراج بعـض أفرادهـا، و 
هـو المنقطـع مـن تحــت عمومهـا، و كـذلك القــول في آيـة الطـلاق و آيـة العــدد، و هـو ظـاهر، و لعــلّ 

  .عدم التمييز بين النسبتينالقول بالنسخ ناش من 
نعم ذهب بعض الاُصوليّين فيمـا إذا ورد خـاصّ ثمّ عقّبـه عـامّ يخالفـه في الإثبـات و النفـي إلى أنّ 

لكــن هــذا مــع ضــعفه علــى مــا بــينّ في محلــّه غــير منطبــق علــى مــورد الكــلام، و . العــامّ ناســخ للخــاصّ 
هـي أوّل سـورة مدنيـّة نزلـت قبـل سـورة  في سـورة البقـرة، و) و هـي العـامّ (ذلك لوقوع آيـات الطـلاق 

  النساء المشتملة على آية المتعة، و كذلك آية 
   



٢٩٤ 

العــدد واقعــة في ســورة النســاء متقدّمــة علــى آيــة المتعــة، و كــذلك آيــة المــيراث واقعــة قبــل آيــة المتعــة في 
  .لسياق واحد متّصل في سورة واحدة فالخاصّ أعني آية المتعة متأخّر عن العامّ على أيّ حا

و أمّـــا النســـخ بآيـــة العـــدّة فبطلانـــه أوضــــح فـــإنّ حكـــم العـــدّة جـــار في المنقطعـــة كالدائمــــة و إن 
  .اختلفتا مدّة فيؤول إلى التخصيص أيضاً دون النسخ

فــلأنّ مجمــوع الكــلام  أمّــا أوّلاً و أمّــا النســخ بآيــة التحــريم فهــو مــن أعجــب مــا قيــل في هــذا المقــام 
حكـــم نكـــاح المتعـــة كـــلام واحـــد مســـرود متّســـق الأجـــزاء متّصـــل  الـــدالّ علـــى التحـــريم و الـــدالّ علـــى

و أمّــا الأبعـاض فكيـف يمكـن تصـوّر تقـدّم مـا يـدلّ علــى المتعـة ثمّ نسـخ مـا في صـدر الكـلام لذيلـه؟، 
فلأنّ الآية غـير صـريحة و لا ظـاهرة في النهـي عـن الزوجيـّة غـير الدائمـة بوجـه مـن الوجـوه، و إنمّـا  ثانياً 

هي في مقام بيان أصناف النساء المحرّمة على الرجال ثمّ بيان جواز نيل غيرها بنكـاح أو بملـك يمـين، 
  .ل إلى النسخو نكاح المتعة نكاح على ما تقدّم، فلا نسبة بين الأمرين بالمباينة حتىّ يؤو 

مْوالِكُمْ cُصِْـن8َِ  (: إنّ قولـه تعـالى: نعم ربمّـا قيـل
َ
نْ تبَتْغَُوا بأِ

َ
حِلk لكَُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أ

ُ
وَ أ

ح8َِ  حيـث قيـّد حلّيـّة النسـاء بـالمهر و بالإحصـان مـن غـير سـفاح، و لا إحصـان في  )لَْ'َ مُسـافِ
يــدفع كــون المتعـــة  -متـّـع إذا زنـــا لعــدم كونــه محصــناً و لــذلك لا يــرجم الرجــل المت -النكــاح المنقطــع 

  .مراده بالآية
ح8َِ  (لكن يرد عليه ما تقدّم أنّ المـراد بالإحصـان في قولـه  هـو إحصـان  )cُصِْن8َِ لَْ'َ مُسافِ

العفّة دون إحصـان التـزوّج لكـون الكـلام بعينـه شـاملاً لملـك اليمـين كشـموله النكـاح، و لـو سـلّم أنّ 
ـــا المتمتـّــع المـــراد با ـــرجم في زنـــا المحصـــن بزن لإحصـــان هـــو إحصـــان التـــزوّج عـــاد الأمـــر إلى تخصـــيص ال

  .المحصن بحسب السنّة دون الكتاب فإنّ حكم الرجم غير مذكور في الكتاب من أصله
مضــافاً إلى بطــلان هــذا القســم مــن النســخ مــن أصــله لكونــه مخالفــاً  -و أمّــا النســخ بالســنة ففيــه 

مـا  -للأخبار المتواترة الآمرة بعرض الأخبار على الكتاب و طرح ما خالفـه، و الرجـوع إلى الكتـاب 
  . سيأتي في البحث الروائيّ 

   



٢٩٥ 

طِعْ مِنكُْمْ طَـوْلاً  ( :قوله تعالى نْ فَـنكِْحَ المُْحْصَـناتِ المُْؤْمِنـاتِ وَ مَنْ لمَْ يسَْتَ
َ
، الطـول  ) أ

الغــنى و الزيــادة في القــدرة، و كــلا المعنيــين يلائمــان الآيــة، و المــراد بالمحصــنات الحرائــر بقرينــة مقابلتــه 
بالفتيـات، و هـذا بعينــه يشـهد علــى أن لـيس المــراد 7ـا العفــائف، و إلاّ لم تقابـل بالفتيــات بـل 7ــا و 

ـــــيس المـــــراد 7ـــــا ذوات الأزواج إذ لا يقـــــع عليهـــــا العقـــــد و لا المســـــلمات و إلاّ بغـــــير العفـــــائ ف، و ل
  .لاستغنى عن التقييد بالمؤمنات

يمْانكُُمْ  (: و المـراد بقولـه
َ
مـا ملكتـه أيمـان المـؤمنين غـير مـن يريـد الازدواج  ) فَمِنْ ما مَلكََتْ أ

قـد نسـب ملـك اليمـين إلى المـؤمنين و  و إلاّ فتزوج الإنسـان بملـك يمـين نفسـه باطـل غـير مشـروع، و
فيهم المريد للتزوّج بعدّ الجميع واحداً غير مختلف لاتحّادهم في الـدين، و اتحّـاد مصـالحهم و منـافعهم 

  .كأّ;م شخص واحد
و في تقييــد المحصــنات و كــذا الفتيــات بالمؤمنــات إشــارة إلى عــدم جــواز تــزوج غــير المؤمنــات مــن  

  .لكلام تتمّة ستمرّ بك إن شاء االله العزيز في أوائل سورة المائدةكتابيّة و مشركة، و لهذا ا
و محصّــل معــنى الآيــة أنّ مــن لم يقــدر مــنكم علــى أن يــنكح الحرائــر المؤمنــات لعــدم قدرتــه علــى 
تحمّل أثقال المهر و النفقة فله أن ينكح من الفتيات المؤمنات من غـير أن يتحـرجّ مـن فقـدان القـدرة 

  .ض نفسه على خطرات الفحشاء و معترض الشقاءعلى الحرائر، و يعر 
فالمراد 7ذا النكاح هو النكاح الدائم، و الآية في سياق التنزّل أي إن لم يمكـنكم كـذا فيمكـنكم  
كذا، و إنمّا قصّر الكلام في صورة التنزّل على بعض أفراد المنزّل عنه أعني على النكـاح الـدائم الـّذي 

ون النكــاح الــدائم هــو المتعــارف المتعــينّ بــالطبع في نظــر الإنســان هــو بعــض أفــراد النكــاح الجــائز لكــ
المريد تأسيس البيت و إيجاد النسـل و تخليـف الولـد، و نكـاح المتعـة تسـهيل ديـنيّ خفّـف االله بـه عـن 

  .عباده لمصلحة سدّ طريق الفحشاء، و قطع منابت الفساد
ـــة أو المعروفـــة الســـابقة إلى  الـــذهن و خاصّـــة في مقـــام تشـــريع و ســـوق الكـــلام علـــى الجهـــة الغالب

ــهْرَ  (: الأحكــام و القــوانين كثــير شــائع في القــرآن الكــريم كقولــه تعــالى kــنكُْمُ الش ــهِدَ مِ ــنْ شَ فَمَ
 Wَ ْو

َ
صُمْهُ، وَ مَنْ kنَ مَرِ~ضاً أ خَرَ   فلَيَْ

ُ
ةٌ مِنْ أياّم أ kمع أنّ العذر ١٨٥: البقرة )سَفَرٍ فعَِد ،  

   



٢٩٦ 

وْ Wَ   وَ إنِْ كُنـْتُمْ مَـرnْ (: لسـفر، و قولـه تعـالىلا ينحصر في المـرض و ا
َ
حَـدٌ   أ

َ
وْ جـاءَ أ

َ
سَـفَرٍ أ

مُوا صَـعِيداً طَيِّبـاً  kدُوا ماءً فَتيََم وْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فلَمَْ َ%ِ
َ
، و ٤٣: النسـاء )مِنكُْمْ مِنَ الغْائطِِ أ

  .عروف، إلى غير ذلك من الآياتمبنيّة على الغالب الم -كما ترى   -الأعذار و قيود الكلام 
هــذا علــى مــا ذكــروه مــن حمــل الآيــة علــى النكــاح الــدائم، و لا يوجــب ذلــك مــن حيــث اشــتماله 

ـــه ـــة الســـابقة بالنكـــاح الـــدائم، و كـــون قول فَمَـــا  (: علـــى معـــنى التنـــزّل و التوســـعة اختصـــاص الآي
 kتوهمّـه بعضـهم، لأنّ هـذا التنـزّل و  ، غير مسوق لبيان حكـم نكـاح المتعـة كمـا)اسْتمتّعتُمْ بهِِ مِنهُْن
طِعْ  (: في نفـس هـذه الآيـة أعـني قولـه) المنزّل عنه و المنزّل إليه(التوسعة واقع بطرفيه  وَ مَنْ لـَمْ يسَْـتَ

  .إلخ )مِنكُْمْ طَوْلاً 
علـــى أنّ الآيـــة بلفظهـــا لا تـــأبى عـــن الحمـــل علـــى مطلـــق النكـــاح الشـــامل للـــدائم و المنقطـــع كمـــا 

  .م على بقيّة فقراUاسيتّضح بالكلا
عْلمَُ بإِِيمانكُِمْ نَعْضُكُمْ مِنْ نَعْضٍ  ( :قوله تعالى

َ
لماّ كان الإيمـان المـأخوذ في متعلـّق  )وَ االله أ

الحكــــم أمــــراً قلبيــّــاً لا ســــبيل إلى العلــــم بحقيقتــــه بحســــب الأســــباب، و ربمّــــا أوهــــم تعليقــــاً بالمتعــــذّر أو 
، بينّ تعالى أنهّ هو العالم بإيمان عباده المؤمنين و هو كنايـة عـن المتعسّر، و أوجب تحرجّ المكلّفين منه

أّ;م إنمّا كلّفـوا الجـري علـى الأسـباب الظاهريـّة الدالـّة علـى الإيمـان كالشـهادتين و الـدخول في جماعـة 
  .المسلمين و الإتيان بالوظائف العامّة الدينيّة، فظاهر الإيمان هو الملاك دون باطنه

ء المكلّفين غير المستطيعين إلى الازدواج بالإمـاء نقـص و قصـور آخـر في الوقـوع و في هداية هؤلا
ــاس يــرون لطبقــة المملــوكين مــن العبيــد و الإمــاء هوانــاً في  ــأثير و القبــول، و هــو أنّ عامّــة النّ موقــع الت
ـــك انقباضـــهم و جمـــاح نفوســـهم مـــن  ـــة و انكســـار فيوجـــب ذل الأمـــر و خسّـــة في الشـــأن و نـــوع ذلّ

م و المعاشــرة معهــم و خاصّــة بــالازدواج الــّذي هــو اشــتراك حيــويّ و امتــزاج بــاللّحم و الاخــتلاط 7ــ
  .الدم

إلى حقيقـة صـريحة ينـدفع بالتأمّـل فيهـا هـذا  )نَعْضُكُمْ مِـنْ نَعْـضٍ  (: فأشـار سـبحانه بقولـه
التوهّم الفاسد فالرقيق إنسان كما أنّ الحرّ إنسان لا يتميّزان في مـا بـه يصـير الإنسـان واجـداً لشـؤون 

  الإنسانيّة، و إنمّا يفترقان بسلسلة من أحكام موضوعة يستقيم 
   



٢٩٧ 

ه التميّــزات عنــداالله، و الــّذي بــه العــبرة 7ــا اqتمــع الإنســانيّ في إنتاجــه ســعادة النــاس، و لا عــبرة 7ــذ
هـــو التقـــوى الــّـذي بـــه الكرامـــة عنـــداالله، فـــلا ينبغـــي للمـــؤمنين أن ينفعلـــوا عـــن أمثـــال هـــذه الخطـــرات 
ــّتي تبعّــدهم عــن حقــائق المعــارف المتضــمّنة ســعادUم و فلاحهــم، فــإنّ الخــروج عــن مســتوى  الوهميّــة ال

أمره لكنّه لا يزال يبعّد الإنسـان مـن صـراط الهدايـة حـتىّ الطريق المستقيم، و إن كان حقيراً في بادي 
  .يورده أودية الهلكة

وَ  (: و من هنا يظهر أنّ الترتيب الواقع في صـدر الآيـة في صـورة الاشـتراط و التنـزّل، أعـني قولـه
نْ فَنكِْحَ المُْحْصَناتِ المُْؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَ 

َ
طِعْ مِنكُْمْ طَوْلاً أ يمْـانكُُمْ مَنْ لمَْ يسَْتَ

َ
، إنمّـا )لكََـتْ أ

هـــو جـــرى في الكـــلام علـــى مجـــرى الطبـــع و العـــادة، و لـــيس إلزامـــاً للمـــؤمنين علـــى الترتيـــب بمعـــنى أن 
يتوقّف جواز نكاح الامُّة على فقدان الاستطاعة على نكاح الحرةّ بل لكـون النـاس بحسـب طبـاعهم 

ائـــر فلهـــم أن يقـــدموا علـــى نكـــاح ســـالكين هـــذا المســـلك خـــاطبهم أن لـــو لم يقـــدروا علـــى نكـــاح الحر 
الفتيــات مــن غــير انقبــاض، و نبــّه مــع ذلــك علــى أنّ الحــرّ و الــرقّ مــن نــوع واحــد بعــض أفــراده يرجــع 

  .إلى بعض
نْ تصَِْ�ُوا خَْ'ٌ  (: و من هنا يظهر أيضاً فساد ما ذكره بعضهم في قولـه تعـالى في ذيـل الآيـة

َ
وَ أ

لإماء مع العفّة خير لكـم مـن نكـاحهنّ لمـا فيـه مـن الـذلّ و أنّ المعنى و صبركم عن نكاح ا )لكَُمْ 
  .ينافي ذلك قطعاً  )نَعْضُكُمْ مِنْ نَعْضٍ  (: المهانة و الابتذال، هذا، فإنّ قوله

هْلِهِـنk  ( :قوله تعالى
َ
خْـدانٍ  -إلى قولـه  -فاَنكِْحُوهُنk بإِِذْنِ أ

َ
المـراد بالمحصـنات العفـائف  ) أ

ــــة لا ي ــــل متّخــــذات الأخــــدان، فــــإنّ ذوات البعول قــــع علــــيهنّ نكــــاح، و المــــراد بالمســــافحات مــــا يقاب
الأخدان جمع خدن بكسر الخاء و هو الصديق، يسـتوي فيـه المـذكّر و المؤنـّث و المفـرد و الجمـع، و 
إنمّا اتُى به بصيغة الجمع للدلالة على الكثرة نصّاً، فمـن يأخـذ صـديقاً للفحشـاء لا يقنـع بالواحـد و 

  .لأنّ النفس لا تقف على حدّ إذا اطُيعت فيما Uواهالاثنين فيه 
إنّ المـراد بالسـفاح الزنـا جهـراً و باتخّـاذ الخـدن الزنـا سـراًّ، : و بالنظر إلى هذه المقابلة قـال مـن قـال

و قــد كــان اتخّــاذ الخــدن متــداولاً عنــد العــرب حــتىّ عنــد الأحــرار و الحرائــر لا يعــاب بــه مــع ذمّهــم زنــا 
  .العلن لغير الإماء

   



٢٩٨ 

هْلِهِــنk  (: فقولـه
َ
إرشــاد إلى نكــاح الفتيـات مشــروطاً بـأن يكــون بــإذن  )فَــانكِْحُوهُنk بِــإِذْنِ أ

ــنk  (: مــواليهنّ فــإنّ زمــام أمــرهنّ إنمّــا هــو بيــد المــوالي لا غــير، و إنمّــا عــبرّ عــنهم بقولــه هْلِهِ
َ
جريــاً  ) أ

ــضٍ  (: علــى مــا يقتضــيه قولــه قبــل ــنْ نَعْ ة واحــدة مــن أهــل بيــت مولاهــا و فالفتــا ) نَعْضُــكُمْ مِ
  .مولاها أهلها

و المـــراد بإتيـــا;نّ اجُـــورهنّ بـــالمعروف تـــوفيتهنّ مهـــور نكـــاحهنّ و إتيـــان الاُجـــور إيــّـاهنّ إعطاؤهـــا 
  .مواليهنّ، و قد أرشد إلى الإعطاء بالمعروف عن غير بخس و مماطلة و إيذاء

ي8ََْ بفِاحِ  ( :قولـه تعـالى
َ
حْصِنk فإَنِْ أ

ُ
شَةٍ فَعَليَهِْنk نصِْفُ ما Wََ المُْحْصَناتِ مِنَ العَْذابِ فإَِذا أ

  .قرئ احُصنّ بضمّ الهمزة بالبناء للمفعول و بفتح الهمزة بالبناء للفاعل، و هو الأرجح )
الإحصـان في الآيـة إن كـان هـو إحصـان الازدواج كـان أخـذه في الشـرط اqـرّد كـون مـورد الكــلام 

ذلــك أنّ الامُّــة تعــذّب نصــف عــذاب الحــرةّ إذا زنــت ســواء كانــت محصــنة  في مــا تقــدّم ازدواجهــنّ، و
  .بالازدواج أو لا من غير أن يؤثرّ الإحصان فيها شيئاً زائداً 

تمّ المعـنى مـن غـير مؤونـة  -و يؤيدّه قراءة فـتح الهمـزة  -و أمّا إذا كان إحصان الإسلام كما قيل 
  .الحرائر سواء كنّ ذوات بعولة أو لازائدة، و كان عليهنّ إذا زنين نصف عذاب 

و المــراد بالعــذاب هــو الجلــد دون الــرجم لأنّ الــرجم لا يقبــل الانتصــاف و هــو الشــاهد علــى أنّ 
ـــة ـــة . المـــراد بالمحصـــنات الحرائـــر غـــير ذوات الأزواج المـــذكورة في صـــدر الآي ـــلاّم للعهـــد فمعـــنى الآي و ال

و هو الزنـا فعلـيهنّ نصـف حـدّ المحصـنات غـير ذوات بالجملة أنّ الفتيات المؤمنات إذا أتين بفاحشة 
  .الأزواج، و هو جلد خمسين سوطاً 

و من الممكن أن يكون المراد بالإحصان إحصان العفّة، و تقريره أنّ الجواري يومئـذ لم يكـن لهـنّ 
حشـة الاشتغال بكلّ ما Uواه أنفسهنّ من الأعمال بما لهنّ من اتبّاع أوامـر مـواليهنّ و خاصّـة في الفا

بــأمر مــن مــواليهنّ في ســبيل الاســتغلال 7ــنّ و  -لــو اتفّقــت  -و الفجــور و كانــت الفاحشــة فــيهنّ 
وَ لا تكُْرِهُـوا فَتيَـاتكُِمْ Wََ  (: الاستدرار من عرضهنّ كما يشعر به النهي الوارد في قوله تعـالى

ردَْنَ bصّناً 
َ
غاءِ إنِْ أ ِlْفالتماسهنّ ٣٣: النور )ا ،  
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الفجــور و اشــتغالهنّ بالفحشــاء باتخّاذهــا عــادة و مكســباً كــان فيمــا كــان بــأمر مــواليهنّ مــن دون أن 
يسع لهنّ الاستنكاف و التمرّد، و إذا لم يكـرههنّ المـوالي علـى الفجـور فالمؤمنـات مـنهنّ علـى ظـاهر 

صــنات مــن تقــوى الإســلام، و عفّــة الإيمــان، و حينئــذ إن أتــين بفاحشــة فعلــيهنّ نصــف مــا علــى المح
ي8ََْ بفِاحِشَةٍ  (: العذاب، و هو قوله تعالى

َ
حْصِنk فإَنِْ أ

ُ
  .إلخ )فإَِذا أ

و مــن هنــا يظهــر أن لا مفهــوم لهــذه الشــرطيّة علــى هــذا المعــنى و ذلــك أّ;ــنّ إذا لم يحصــنّ و لم 
ــــه تعــــالى ــــل مــــواليهنّ مــــؤتمرات لأمــــرهم كمــــا لا مفهــــوم لقول وَ لا  (: يعففــــن كــــنّ مكرهــــات مــــن قب

ردَْنَ bصّناً تُ 
َ
غاءِ إنِْ أ ِlْا 

َWَ ْحيـث إّ;ـنّ إن لم يـردن التحصّـن لم ٣٣: النور )كْرِهُوا فَتيَاتكُِم ،
  . يكن موضوع لإكراههنّ من قبل الموالي لرضاهنّ بذلك فافهم

ـ العَْنـَتَ مِـنكُْمْ  ( :قولـه تعـالى َnَِالعنـت الجهـد و الشـدّة و الهـلاك، و كـأنّ  )ذلكَِ لمَِنْ خ
لمــراد بــه الزنــا الــّذي هــو نتيجــة وقــوع الإنســان في مشــقّة الشــبق و جهــد شــهوة النكــاح و فيــه هــلاك ا

نْ  (إلى نكـاح الجـواري المـذكور في الآيـة، و عليـه فمعـنى قولـه : و الإشارة على ما قيـل. الإنسان
َ
وَ أ

يمكـن أن يكـون ذلـك و . أن تصبروا عن نكاح الإمـاء أو عـن الزنـا خـير لكـم )تصَِْ�ُوا خَْ'ٌ لكَُمْ 
ء منهمـا مــن ســابق ســياق  إشـارة إلى وجــوب نكــاح الإمـاء أو وجــوب مطلــق النكــاح لـو اســتفيد شــي

  .الآية و االله أعلم
و كيــف كــان فكــون الصــبر خــيراً إن كــان المــراد هــو الصــبر عــن نكــاح الإمــاء إنمّــا هــو لمــا فيــه مــن 

كــان المـراد الصــبر عـن الزنـا إنمّــا هـو لمــا   حقـوق مـواليهنّ و في أولادهــنّ علـى مــا فصّـل في الفقـه، و إن
في الصبر من Uذيب النفس و Uيئة ملكة التقـوى فيهـا بـترك اتبّـاع هواهـا في الزنـا مـن غـير ازدواج أو 
معــه، و االله غفــور رحــيم يمحــو بمغفرتــه آثــار خطــرات الســوء عــن نفــوس المتّقــين مــن عبــاده و يــرحمهم 

  .برحمته
إلى آخـر الآيـة، بيـان و إشـارة إلى غايـة تشـريع مـا سـبق  )ب8ّ لكَُمْ يرُِ~دُ االله Yِ  ( :قوله تعـالى

يرُِ~دُ االله Yِب8ّ  (: من الأحكام في الآيات الثلاث و المصالح الّتي تترتّب عليها إذا عمل 7ـا فقولـه
  أي أحكام دينه مماّ فيه صلاح دنياكم و عقباكم، و ما في  )لكَُمْ 

   



٣٠٠ 

ليِبــينّ محــذوف للدلالــة علــى فخامــة أمــره و : لــى هــذا فمعمــول قولــهذلــك مــن المعــارف و الحكــم و ع
متنـازعين في  )وَ فَهْـدِيكَُمْ  (: ، و قولـه)Yِب8ّ لكَُـمْ  (: عظم شأنه، و يمكن أن يكون قولـه

  .) سَُ)َ ا7ّينَ  (: قوله
قين مـن الأنبيـاء و أي طـرق حيـاة السـاب )وَ فَهْدِيكَُمْ سَُ)َ ا7ّينَ مِنْ قَبلِْكُمْ  ( :قولـه تعـالى

الامُـــم الصـــالحة، الجـــارين في الحيـــاة الـــدنيا علـــى مرضـــاة االله، الحـــائزين بـــه ســـعادة الـــدنيا و الآخـــرة، و 
المـراد بســننهم علــى هــذا المعـنى ســننهم في الجملــة لا ســننهم بتفاصـيلها و جميــع خصوصــيّاUا فــلا يــرد 

الإخــوة بــالأخوات في ســنّة آدم، و  عليــه أنّ مــن أحكــامهم مــا تنســخه هــذه الآيــات بعينهــا كــازدواج
بـين الاُختـين ليـا امُّ يهـودا و راحيـل امُّ  ، و قـد جمـع في سـنّة يعقـوب : الجمع بين الاُختين

  .يوسف على ما في بعض الأخبار، هذا
ا علـى الحـقّ و هنا معنى آخر قيل به، و هـو أنّ المـراد الهدايـة إلى سـنن جميـع السـابقين سـواء كـانو 

أو علـــى الباطـــل، يعـــني أنــّـا بيّنـــا لكـــم جميـــع الســـنن الســـابقة مـــن حـــقّ و باطـــل لتكونـــوا علـــى بصـــيرة 
  . فتأخذوا بالحقّ منها و تدعوا الباطل

و هــذا معــنى لا بــأس بــه غــير أنّ الهدايــة في القــرآن غــير مســتعمل في هــذا المعــنى، و إنمّــا اســتعمل 
حْببَـْتَ وَ لكِـنk  (: أو إرادة الحقّ كقولهفيما استعمل في الإيصال إلى الحقّ 

َ
إِنkكَ لا يَهْدِي مَـنْ أ

بِيلَ أمّا شاكِراً وَ أمّا كَفُـوراً  (: ، و قولـه٥٦: القصـص )االله فَهْدِي مَنْ يشَاءُ  kا هَدَينْاهُ السkإِن( 
القصـص و نحـو  ، و الأوفق بمذاق القرآن أن يعبرّ عن أمثال هذه المعاني بلفـظ التبيـين و٣: الإنسان
  .ذلك

ــدِيكَُمْ  (: نعــم لــو جعــل قولــه يبــينّ و قولــه ــنْ  (: متنــازعين في قولــه )وَ فَهْ ــنَ مِ ــَ)َ ا7ّي سُ
أيضـاً راجعـاً إليـه، و آل المعـنى إلى أنّ االله يبـينّ لكـم  )وَ فَتـُوبَ عَلـَيكُْمْ  (: و قولـه )قَبلِْكُمْ 

سنن الّذين من قبلكم، و يهديكم إلى الحقّ منها، و يتـوب علـيكم فيمـا ابتليـتم بـه مـن باطلهـا كـان 
له وجه فإنّ الآيات السابقة فيها ذكـر مـن سـنن السـابقين و الحـقّ و الباطـل منهـا، و التوبـة علـى مـا 

  .لةقد سلف من السنن الباط
التوبـة المـذكورة هـو رجوعـه إلى عبـده  )وَ فَتوُبَ عَلـَيكُْمْ وَ االله عَلِـيمٌ حَكِـيمٌ  ( :قوله تعـالى

  بالنعمة و الرحمة، و تشريع الشريعة، و بيان الحقيقة، و الهداية إلى طريق الاستقامة 
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  . كلّ ذلك توبة منه سبحانه كما أنّ قبول توبة العبد و رفع آثار المعصية توبة
ليكـون راجعـاً إلى جميـع فقـرات الآيـة، و لــو   )وَ االله عَلِـيمٌ حَكِــيمٌ  (: و تـذييل الكـلام بقولـه

  .)وَ االله لَفُورٌ رحَِيمٌ  (: كان المراد رجوعه إلى آخر الفقرات لكان الأنسب ظاهراً أن يقال
نْ فَتـُوبَ عَلـَيكُْمْ وَ يرُِ~ـدُ ا7ّيـنَ  ( :قولـه تعـالى

َ
إلخ، كـأنّ تكـرار ذكـر توبتـه  )وَ االله يرُِ~دُ أ
نْ تمَِيلوُا مَيلاًْ عَظِيمـاً  (: للمؤمنين للدلالـة علـى أنّ قولـه

َ
هَواتِ أ kإنمّـا  )وَ يرُِ~دُ ا7ّينَ يتبّعونَ الش

وَ يرُِ~دُ ا7ّيـنَ  (: يقابل من الفقرات الثلاث في الآية السابقة الفقرة الأخيرة فقط، إذ لو ضمّ قوله
إلخ أفــاد المقابلــة في معــنى جميــع  ) وَ االله يرُِ~ــدُ  (: ابقة مــن غــير تكــرار قولــهإلخ إلى الآيــة الســ )

  .الفقرات و لغا المعنى قطعاً 
و المـراد بالميـل العظـيم هتـك هــذه الحـدود الإلهيـّة المـذكورة في الآيــات بإتيـان المحـارم، و إلغـاء تــأثير 

  .نّة االله من السنّة القويمةالأنساب و الأسباب، و استباحة الزنا و المنع عن الأخذ بما س
نسْانُ ضَـعِيفاً  ( :قولـه تعـالى فَ قَنكُْمْ وَ خُلِقَ الإِْ نْ Oَُفِّ

َ
كـون الإنسـان ضـعيفاً   ) يرُِ~دُ االله أ

ــتي لا تــزال تنازعــه في مــا تتعلـّـق بــه مــن المشــتهيات، و تبعثــه إلى  لمــا ركّــب االله فيــه القــوى الشــهويةّ الّ
ع حلّيّة ما تنكسر به سورة شهوUم بتجويز النكاح بما يرتفع به غائلـة غشيا;ا فمنّ االله عليهم بتشري

حِــلk لكَُــمْ مــا وَراءَ ذلِكُــمْ  (: الحـرج حيــث قـال
ُ
و هــو النكــاح و ملـك اليمــين فهــداهم  ) وَ أ

بـــذلك ســـنن الــّـذين مـــن قـــبلهم، و زادهـــم تخفيفـــاً منـــه لهـــم لتشـــريع نكـــاح المتعـــة إذ لـــيس معـــه كلفـــة 
  .عه من أثقال الوظائف من صداق و نفقة و غير ذلكالنكاح و ما يستتّب

أنّ نكــاح الإمــاء عنــد : و فيــه. إنّ المــراد بــه إباحــة نكــاح الإمــاء عنــد الضــرورة تخفيفــاً : و ربمّــا قيــل
الضــرورة كــان معمــولاً بــه بيــنهم قبــل الإســلام علــى كراهــة و ذمّ، و الــّذي ابتدعتــه هــذه الآيــات هــو 

النفرة ببيـان أنّ الامُّـة كـالحرةّ إنسـان لا تفـاوت بينهمـا، و أنّ الرقّـيـّة  التسبّب إلى نفي هذه الكراهة و
  .لا توجب سقوط صاحبها عن لياقة المصاحبة و المعاشرة

ـــــات  أنّ الخطـــــاب فيهـــــا متوجّـــــه إلى المـــــؤمنين مـــــن هـــــذه الامُّـــــة  -بمـــــا لا ينكـــــر  -و ظـــــاهر الآي
  .راد به ما ذكرناهفالتخفيف المذكور في الآية تخفيف على هذه الامُّة، و الم
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نسْانُ ضَعِيفاً  (: و على هذا فتعليل التخفيف بقوله مـع كونـه وصـفاً مشـتركاً بـين  )وَ خُلِقَ الإِْ
و كـون التخفيـف مخصوصـاً 7ـذه الامُّـة إنمّـا هـو مـن  -هذه الامُّـة و الـّذين مـن قـبلهم  -جميع الامُم 

إنـّـا خفّفنــا عــنكم لكــون : قبيــل ذكــر المقتضــي العــامّ و الســكوت عمّــا يــتمّ بــه في تــأثيره فكأنـّـه قيــل
فيــف لــو لا المــانع لكــن لم تــزل الموانــع تمنــع عــن الضــعف العــامّ في نــوع الإنســان ســبباً مقتضــياً للتخ

ـــم حـــتىّ وصـــلت النوبـــة إلـــيكم فعمّـــتكم الرحمـــة، و  ـــة التخفيـــف و انبســـاط الرحمـــة في ســـائر الامُ فعليّ
ظهـرت فــيكم آثــاره فــبرز حكـم الســبب المــذكور و شــرعّ فــيكم حكـم التخفيــف و قــد حرمــت الامُــم 

اً كَما َ[َلتْهَُ Wََ ا7ّيـنَ مِـنْ  ربّنا وَ  (: السابقة من ذلـك كمـا يـدلّ عليـه قولـه ْ̂ لا bمّل عَليَنْا إِ
يـنِ مِـنْ حَـرَجٍ  (: ، و قولـه٢٨٦: البقـرة ) قَبلِْنا  )هُوَ اجْتبَاكُمْ وَ ما جَعَلَ عَلـَيكُْمْ Oِ ا"ِّ
  .٧٨: الحج

  .هذه الامُّةو من هنا يظهر أنّ النكتة في هذا التعليل العامّ بيان ظهور تمام النعم الإنسانيّة في 

  )  بحث روائي (
الرضـاع لحمـة  : ، و عنـه  إنّ االله حـرّم مـن الرضـاعة مـا حـرّم مـن النسـب: عن النبيّ 

  .كلحمة النسب
كـــان فيمـــا انُــزل مـــن القـــرآن : و في الــدرّ المنثـــور، أخــرج مالـــك و عبـــد الــرزاّق عـــن عائشـــة قالــت

و هــنّ فيمــا يقــرأ مــن  شــر رضــعات معلومــات فنســخن بخمــس معلومــات فتــوفيّ رســول االله ع
  .القرآن

و روي فيـــه عنهـــا مـــا يقـــرب منـــه بطـــرق اخُـــرى، و هـــي مـــن روايـــات التحريـــف مطروحـــة  :أقـــول
  .بمخالفة الكتاب

نـــذر و البيهقـــيّ في ســـننه مـــن و فيـــه أخـــرج عبـــد الـــرزاّق و عبـــد بـــن حميـــد و ابـــن جريـــر و ابـــن الم
  إذا نكح الرجل : قال طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبيّ 

   



٣٠٣ 

المرأة فلا يحلّ له أن يتزوّج امُّها دخل بالابنة أو لم يدخل، و إذا تزوّج الامُّ فلـم يـدخل 7ـا ثمّ طلّقهـا 
  . فإن شاء تزوّج الابنة

، و هـو مـذهبهم و هــو و هـذا المعـنى مــرويّ مـن طـرق الشــيعة عـن أئمّـة أهـل البيــت  :أقـول
أنّ : و قـد روي مـن طـرق أهـل السـنّة عـن علـيّ   المستفاد من الكتاب كما مرّ في البيان المتقـدّم

و أنّ الربيبــة إذا لم تكــن في  امُّ الزوجــة لا بــأس بنكاحهــا قبــل الــدخول بالبنــت، و أّ;ــا بمنزلــة الربيبــة،
  .من طرق الشيعة حجر زوج امُّها لم تحرم عليه نكاحها، و هذه امُور يدفعها المرويّ عنهم 

فأتـاه رجـل فسـأله  كنت عند أبي عبداالله : و في الكافي، بإسناده عن منصور بن حازم قال
قـد فعلـه رجـل : 7ا أ يتزوّج بامُّها؟ فقال أبوعبداالله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل 

ـــه بأســـاً، فقلـــت جعلـــت فـــداك مـــا تفتخـــر الشـــيعة إلاّ بقضـــاء علـــيّ  ـــا فلـــم يـــر ب في هـــذا في  منّ
  .الّتي أفتاه ابن مسعود أنهّ لا بأس به بذلك )١(المشيخة 

: فقـال مـن قـول االله عزّوجـلّ  )٢(مـن أيـن يأخـذها؟ : علـيّ فسأله فقـال لـه  ثمّ أتى عليّاً 
)  kفإَنِْ لمَْ تكَُونوُا دَخَلتُْمْ بهِِن kدَخَلتُْمْ بهِِن sِ kمْ مِنْ نسِائكُِمُ اللاbُِحُجُور Oِ sِ kوَ رَبائبُِكُمُ اللا 

ــيكُْمْ  ــاحَ عَلَ ــلا جُن تثناة و هــذه مرســلة، فقــال أبوعبــداالله إنّ هــذه مســ: ، فقــال علــيّ )فَ
  .؟أمّا تسمع ما يروي هذا عن عليّ : للرجل 

قــد فعلــه رجــل منّــا و لم يــر بــه بأســاً، و : ء صــنعت؟ يقــول أيّ شــي: فلمّــا قمــت نــدمت و قلــت
لة الرجــل إنمّــا كــان جعلــت فــداك مســأ: فلقيتــه بعــد ذلــك و قلــت! فيهــا قضــى علــيّ : أقــول أنــا

قضـى فيهـا، و تسـألني  يا شيخ تخبرني أنّ عليـّاً : الّذي قلت كان زلةّ منيّ فما تقول فيها؟ فقال
  . ما تقول فيها؟

ما رواه في الدرّ المنثور، عـن سـنن البيهقـيّ   في فتوى ابن مسعود على و قصّة قضائه  :أقول
  بني شمخ تزوّج امرأة و لم يدخل 7ا ثمّ رأى امُّها  أنّ رجلاً من: و غيره

____________________  
الشـمخي لمـا في بعـض أخبـار أهـل السـنّة أنـّه كـان رجـلاً مـن بـني شمـخ، أو الصـحيح في الشـمخية الـّتي : لعلّ الصحيح) ١(

  .أفتى ابن مسعود
  .من أين أخذ 7ا: نسخة الوافي) ٢(

   



٣٠٤ 

فأعجبته فاستفتى ابن مسعود فـأمره أن يفارقهـا ثمّ يتـزوّج امُّهـا ففعـل و ولـدت لـه أولاداً، ثمّ أتـى ابـن 
  . إّ;ا عليك حرام ففارقها: مسعود المدينة فقيل له لا تصلح فلمّا رجع إلى الكوفة قال للرجل

، و في النـبيّ  أنـّه سـأل عنـه أصـحاب: بـل ذكـر لكن لم ينسـب القـول فيـه إلى علـيّ 
  .فاخُبر أنهّ ليس كما قال، و أنّ الشرط في الربائب: أنهّ سأل عنه عمر و في بعض الروايات: لفظ

ـــه ـــاً : و في الإستبصـــار، بإســـناده عـــن إســـحاق بـــن عمّـــار عـــن جعفـــر عـــن أبي كـــان   أنّ عليّ
ــلاّتي دخلــتم 7ــن في الحجــور و غــير الحجــور ســواء، و الربائــب علــيكم حــرام مــع الامُّهــا: يقــول ت ال

  .الامُّهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل، فحرّموا و أ7موا ما أ7م االله
في بعــض الروايــات مــن طــرق أهــل الســنّة اشــتراط الحجــور في حرمــة  و قــد عــزي إليــه  :أقــول

تدفعه، و هـو الموافـق لمـا يسـتفاد مـن الآيـة   البيت  الربائب لكنّ الروايات المأثورة عن أئمّة أهل
  .كما تقدّم

ء ذا لـون واحـد لا يخـتلط بـه لـون آخـر و لا يختلـف في  و المبهمات من البهمة و هي كون الشـي
لونـــه سمــّـي بـــه مـــن طبقـــات النســـاء المحرّمـــة مـــن كانـــت حرمـــة نكاحهـــا مرســـلة غـــير مشـــروطة، و هـــي 

و الأخوات و العمّات و الخالات و بنات الأخ و بنات الاُخت و مـا كـان مـن الامُّهات و البنات 
  .الرضاعة، و امُّهات النساء، و حلائل الأبناء
سـألته عـن الرجـل تكـون لـه الجاريـة فيصـيب : قـال و فيه، بإسناده عن زرارة عن أبي جعفـر 

Oِ sِ حُجُـورbُِمْ  (: لا هي كما قـال االله تعـالى: منها، أ له أن ينكح ابنتها؟ قال kوَ رَبائبُِكُمُ الـلا 
(.  

: ذات يـوم قال علـيّ : الو في تفسير العيّاشيّ، عن أبي عون قال سمعت أباصالح الحنفيّ ق
: سـلوني، فقــال ابـن الكــوّا أخــبرني عـن بنــت الاُخــت مـن الرضــاعة، و عــن المملـوكتين الاُختــين، فقــال

إنـّك لـذاهب في التيـه سـل عمّــا يعنيـك أو ينفعـك، فقـال ابـن الكــوّا إنمّـا نسـألك عمّـا لا نعلـم و أمّــا 
ختـان المملوكتـان أحلّتهمـا آيـة و حرّمتهمـا آيـة، و لا احُلـّه أمّـا الاُ : ما نعلم فلا نسألك عنـه، ثمّ قـال

  . و لا احُرّمه، و لا أفعله أنا و لا واحد من أهل بيتي
   



٣٠٥ 

عمّـــا يـــروي  ســـألنا أبـــاجعفر : و في التهـــذيب، بإســـناده عـــن معمّـــر بـــن يحـــيى بـــن ســـالم قـــال
كيـف : أمر 7ا و لا ينهـى إلاّ نفسـه و ولـده فقلـتعن أشياء لم يكن ي الناس عن أميرالمؤمنين 

الأول أن يكــون إحــداهما نســخت : قــد أحلّتهــا آيــة و حرّمتهــا آيــة اخُــرى، فقلنــا: يكــون ذلــك؟ قــال
مــا : قـد بــينّ لهــم إذ ;ــى نفســه و ولــده، قلنــا: الاُخـرى أم همــا محكمتــان ينبغــي أن يعمــل 7مــا؟ فقــال

لا يطــاع، فلــو أنّ أميرالمــؤمنين ثبتــت قــدماه أقــام كتــاب  خشــي أن: منعــه أن يبــينّ ذلــك للنــاس؟ قــال
  .االله كلّه و الحقّ كلّه

مــن طــرق أهــل الســنّة كمــا رواه في  هــي الــّتي نقلــت عنــه  و الروايــة المنقولــة عنــه  :أقــول
وكتين، أحلّتهمـا آيـة، الدرّ المنثور، عن البيهقيّ و غيره عن عليّ بن أبي طالـب قـال في الاُختـين المملـ

  .و حرّمتهما آية، و لا آمر و لا أ;ى، و لا احُلّ و لا احُرّم، و لا أفعله أنا و لا أهل بيتي
لـو كـان إلي مـن : عـن ذلـك فقـال أنّ رجـلاً سـأله : و روي فيه، أيضاً عن قبيصة بن ذؤيب

  .ء ثمّ وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً  الأمر شي
إذا كانــت : يقــول سمعــت أباعبــداالله : التهــذيب، بإســناده عــن عبــداالله بــن ســنان قــالو في 

عنـــد الإنســـان الاُختـــان المملوكتـــان فـــنكح إحـــداهما ثمّ بـــدا لـــه في الثانيـــة فلـــيس ينبغـــي لـــه أن يـــنكح 
  .الاُخرى حتىّ تخرج الاُولى من ملكه يهبها أو يبيعها، فإن وهبها لولده يجزيه

عـــن قولـــه  ســـألت أبـــاجعفر : كـــافي، و تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن محمّـــد بـــن مســـلم قـــالو في ال
يمْانكُُمْ  (: عزّوجـلّ 

َ
هـو أن يـأمر الرجـل عبـده : قـال ) وَ المُْحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلاّ ما مَلكََتْ أ

ثمّ يمسّـها فـإذا حاضـت اعتزل امرأتك و لا تقر7ـا ثمّ يحبسـها عنـه حـتىّ تحـيض : و تحته أمته فيقول له
  .بعد مسّه إياّها ردّها عليه بغير نكاح

وَ  (: في قــول االله: و في تفســير العيّاشــيّ، عــن ابــن مســكان عــن أبي بصــير عــن أحــدهما 
يمْــانكُُمْ 

َ
هــنّ ذوات الأزواج إلاّ مـا ملكــت : قـال ) المُْحْصَــناتُ مِــنَ النِّســاءِ إلاّ مــا مَلكََــتْ أ

ن كنـت زوّجـت أمتـك غلامـك نزعتهـا منـه إذا شـئت، فقلـت أ رأيـت إن زوّج غـير غلامــه؟ أيمـانكم إ
قال لـيس لـه أن ينـزع حـتىّ تبـاع، فـإن باعهـا صـار بضـعها في يـد غـيره فـإن شـاء المشـتري فـرّق، و إن 

  . شاء أقرّ 
   



٣٠٦ 

ـــوداود و الترمـــذيّ  ـــدرّ المنثـــور، أخـــرج أحمـــد و أب ز و ابـــن ماجـــة عـــن فـــيرو  -و حسّـــنه  -و في ال
  .طلّق أيتّهما شئت: أنهّ أدركه الإسلام و تحته اخُتان، فقال له النبيّ : الديلميّ 

ســألت علـيّ بــن أبي طالــب : و فيـه، أخــرج ابـن عبــد الــبرّ في الاسـتذكار عــن إيـاس بــن عــامر قـال
أولاداً ثمّ رغبـــــت في  إنّ لي اخُتـــــين ممـّــــا ملكـــــت يميـــــني اتخّـــــذت إحـــــداهما ســـــريةّ و ولـــــدت لي: فقلـــــت

  .تعتق الّتي كنت تطأ ثمّ تطأ الاُخرى: الاُخرى فما أصنع؟ قال
أنـّـه يحــرم عليـك ممـّـا ملكــت يمينــك مـا يحــرم عليــك في كتـاب االله مــن الحرائــر إلاّ العــدد أو : ثمّ قـال

  .إلاّ الأربع، و يحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب االله من النسب: قال
  .واه بطرق اخُر غير هذا الطريق عنهو ر  :أقول

لا يجمــع بـــين : قــال رســول االله : و في صــحيحي البخــاريّ و مســلم، عــن أبي هريـــرة قــال
  .المرأة و عمّتها، و لا بين المرأة و خالتها

أئمّـة أهـل و هذا المعنى مرويّ بغـير الطـريقين مـن طـرق أهـل السـنّة، لكـنّ المـرويّ مـن طـرق  :أقول
  .البيت خلاف ذلك، و الكتاب يساعده

و في الــدرّ المنثــور، أخــرج الطيالســيّ و عبــدالرزاّق و الفريــابيّ و ابــن أبي شــيبة و أحمــد و عبــد بــن 
حميد و مسلم و أبوداود و الترمذيّ و النسائيّ و أبويعلى و ابن جرير و ابـن المنـذر و ابـن أبي حـاتم 

بعــث  أنّ رســول االله : هقــيّ في ســننه عــن أبي ســعيد الخــدريّ و الطحــاويّ و ابــن حيّــان و البي
يوم حنين جيشاً إلى أوطاس فلقوا عدوّاً فقاتلوهم فظهروا عليهم و أصابوا لهم سبايا فكأنّ ناساً مـن 

المشـــركين فـــأنزل االله في  تحرّجـــوا مـــن غشـــيا;نّ مـــن أجـــل أزواجهـــنّ مـــن أصـــحاب رســـول االله 
يمْـانكُُمْ  (: ذلك

َ
إلاّ مـا أفـاء االله علـيكم، : يقـول ) وَ المُْحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلاّ مـا مَلكََـتْ أ

  .فاستحللنا بذلك فروجهنّ 
  .و روي ذلك عن الطبرانيّ عن ابن عبّاس :أقول

وَ المُْحْصَـناتُ  (: أنّ هذه الآيـة الـّتي في سـورة النسـاء: و فيه، أخرج عبد بن حميد عن عكرمة
يمْانكُُمْ 

َ
نزلت في امرأة يقال لها معاذة، و كانت تحت شيخ من بـني  ) مِنَ النِّساءِ إلاّ ما مَلكََتْ أ

  شجاع بن الحارث، و كان معها ضرةّ لها قد ولدت : سدوس يقال له
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: ولاداً رجالاً، و أنّ شـجاعاً انطلـق يمـير أهلـه مـن هجـر، فمـرّ بمعـاذة ابـن عـمّ لهـا فقالـت لـهلشجاع أ
احملـني إلى أهلــي فإنـّـه لــيس عنــد هـذا الشــيخ خــير، فاحتملهــا فــانطلق 7ـا فوافــق ذلــك جيئــة الشــيخ، 

نيّ خرجــت أبغيهــا الطعــام في يــا رســول االله و أفضــل العــرب، إ: فقــال فــانطلق إلى رســول االله 
رجب، فتولّت و ألطت بالـذنب، و هـي شـرّ غالـب لمـن غلـب، رأت غلامـاً واركـاً علـى قتـب، لهـا و 

عليّ عليّ، فإن كان الرجل كشف 7ا ثوبـاً فارجموهـا، و إلاّ فـردّوا : له أرب، فقال رسول االله 
  .شجاع و ابن ضرUّا فطلبها فجاء 7ا، و نزلت بيتها إلى الشيخ امرأته، فانطلق مالك بن

و قــــد مــــرّ مــــراراً أنّ أمثــــال هــــذه الأســــباب المرويـّـــة للنــــزول و خاصّــــة فيمــــا كانــــت متعلّقــــة  :أقــــول
  .بأبعاض الآيات و أجزائها تطبيقات من الرواة و ليست بأسباب حقيقيّة

: قـال ) وَ المُْحْصَـناتُ مِـنَ النِّسـاءِ  (: عن قول االله عزّوجـلّ  في الفقيه، سئل الصادق 
وتوُا الكِْتابَ مِـنْ قَـبلِْكُمْ  (: هـنّ ذوات الأزواج، فقيـل

ُ
، قـال هـنّ ) وَ المُْحْصَناتُ مِنَ ا7ّينَ أ

  . العفائف
  .و رواه العيّاشيّ أيضاً عنه  :أقول

طِعْ  (: و في اqمـع، في قولـه تعـالى أي مـن لم يجـد مـنكم غـنىّ  ) مِـنكُْمْ طَـوْلاً وَ مَنْ لمَْ يسَْتَ
  .و هو المرويّ عن أبي جعفر : قال

ــك : قــال و في الكــافي، عــن الصــادق  ــا كــان ذل لا ينبغــي أن يتــزوّج الحــرّ المملوكــة اليــوم، إنمّ
طِعْ مِـنكُْمْ طَـوْلاً  (: حيث قال االله عزّوجلّ  طـول المهـر، و مهـر الحـرةّ اليـوم ، و ال)وَ مَنْ لمَْ يسَْتَ

  .مهر الأمة أو أقلّ 
  .الغنى أحد مصاديق الطول كما تقدّم، و الرواية لا تدلّ على أزيد من الكراهة :أقول

ــاس البقبــاق قــال يتــزوّج الرجــل : قلــت لأبي عبــداالله : و في التهــذيب، بإســناده عــن أبي العبّ
  .فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ : زنا، إنّ االله تعالى يقولهو : الأمة بغير علم أهلها؟ قال

  يتمتّع بالأمة  سألت الرضا : و فيه، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال
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هْلِهِنk  (: نعم إنّ االله عزّوجلّ يقول: بإذن أهلها؟ قال
َ
  .) فاَنكِْحُوهُنk بإِِذْنِ أ

ســـألته عـــن قـــول االله في : قـــال بـــن مســـلم عـــن أحـــدهما و في تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن محمّـــد 
حْصِــنk  (الإمـاء 

ُ
ــإِذا أ

فـإن لم يــدخل 7ــنّ مــا علــيهنّ : يــدخل 7ــنّ، قلــت: مــا إحصــا;نّ؟ قـال ) فَ
  .بلى: حدّ؟ قال

  .الّذي عنده ما يغنيه: سألته عن المحصن فقال: و فيه، عن حريز قال
في  قضـى أميرالمـؤمنين : قـال بن قيس عـن أبي جعفـر  و في الكافي، بإسناده عن محمّد

العبيــد و الإمـــاء إذا زنــا أحـــدهم أن يجلـّـد خمســـين جلــدة إن كـــان مســلماً أو كـــافراً أو نصـــرانيّاً، و لا 
  .يرجم و لا ينفى

: وك قــذف حــراًّ قــالعــن عبــد مملــ و فيــه، بإســناده عــن أبي بكــر الحضــرميّ عــن أبي عبــداالله 
  .يجلّد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق االله عزّوجلّ فإنهّ يضرب نصف الحدّ 

إذا زنـا أو شـرب خمـراً، فهـذا مـن الحقـوق الـّتي : الّذي من حقوق االله عزّوجلّ مـا هـو؟ قـال: قلت
  .يضرب عليها نصف الحدّ 

تجلـّد نصـف : في الأمة تزني قال: أبي جعفر  و في التهذيب، بإسناده عن بريد العجليّ عن
  .الحدّ كان لها زوج أو لم يكن

المســافحات المعلنــات بالزنــا المتّخــذات : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن جريــر عــن ابــن عبّــاس قــال
 كــان أهـــل الجاهليــّـة يحرّمــون مـــا ظهــر مـــن الزنــا و يســـتحلّون مـــا: أخــدان ذات الخليـــل الواحــد، قـــال

وَ لا  (: أمّــا مـــا ظهـــر منــه فهـــو لــؤم، و أمّـــا مـــا خفــي فـــلا بــأس بـــذلك، فـــأنزل االله: خفــي، يقولـــون
  .) يَقْرَبُوا الفَْواحِشَ ما ظَهَرَ مِنهْا وَ ما نَطَنَ 

  .و الروايات فيما تقدّم من المعاني كثيرة اقتصرنا منها على انمُوذج يسير :أقول
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   )بحث آخر روائي  (
نزلـــت في : عـــن المتعـــة، فقـــال ســـألت أبـــا جعفـــر : ده عـــن أبي بصـــير قـــالفي الكـــافي، بإســـنا

جُورهَُنk فَرِ~ضَةً وَ لا جُناحَ عَليَكُْمْ فِيما ترَاضَـيتُْمْ  (: القـرآن
ُ
فَمَا اسْتمتعتُمْ بهِِ مِنهُْنk فآَتوُهُنk أ

  .)بهِِ مِنْ نَعْدِ الفَْرِ~ضَةِ 
ـــا نزلـــت: ، قـــال عمّـــن ذكـــره عـــن أبي عبـــداالله و فيـــه، بإســـناده عـــن ابـــن أبي عمـــير فمـــا : إنمّ

  .استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ اجُورهنّ فريضة
، و رواهــا الجمهــور بطــرق عديــدة عــن و روى هــذه القــراءة العيّاشــيّ عــن أبي جعفــر  :أقــول

لعلّ المراد بأمثـال هـذه الروايـات الدلالـة علـى المعـنى كما سيأتي، و    ابيُّ بن كعب و عبداالله بن عبّاس
  .المراد من الآية دون النزول اللّفظيّ 
مــا : فقــال لــه جــاء عبــداالله بــن عمــير اللّيثــيّ إلى أبي جعفــر : و فيــه، بإســناده عــن زرارة قــال

ل إلى يــوم القيامــة، أحلّهــا االله في كتابــه و علــى لســان نبيّــه فهــي حــلا: تقــول في متعــة النســاء؟ فقــال
: فقـال. و إن كـان فعـل: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا و قد حرّمها عمر و ;ـى عنهـا؟ فقـال: فقال

  .إنيّ اعُيذك باالله من ذلك أن تحلّ شيئاً حرّمه عمر
نّ ، فهلـم ألاعنـك أفأنت على قول صاحبك، و أنا على قول رسـول االله : فقال له: قال

أ : ، و أنّ الباطــل مــا قــال صــاحبك، فأقبــل عبــداالله بــن عمــير فقــالالقــول مــا قــال رســول االله 
 فــأعرض عنــه أبـــوجعفر : يســرّك أنّ نســاءك و بناتــك و أخواتـــك و بنــات عمّــك يفعلــن؟ قـــال

  .حين ذكر نساءه و بنات عمّه
المتعة نـزل 7ـا القـرآن و جـرت 7ـا السـنّة : قال ن أبي عبداالله و فيه، بإسناده عن أبي مريم ع

  .من رسول االله 
سمعـــــت أبـــــا حنيفـــــة يســـــأل أباعبـــــداالله : و فيـــــه، بإســـــناده عـــــن عبـــــدالرحمن بـــــن أبي عبـــــداالله قـــــال

متعـة الحـجّ فـأنبئني عـن متعـة النسـاء أ  سـألتك عـن: أيّ المتعتين تسأل؟ قـال: فقال. عن المتعة 
فَمَا اسْتمتعتُمْ بـِهِ مِـنهُْنk فـَآتوُهُنk  (: سبحان االله أ ما قـرأت كتـاب االله عزّوجـلّ : حقّ هي؟ فقال

جُورهَُنk فَرِ~ضَةً 
ُ
  .و االله كأّ;ا آية لم أقرأها قطّ : فقال ) أ
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قـال جـابر بـن عبـداالله عـن : قال و في تفسير العيّاشيّ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 
لـو لا مـا سـبقني : إّ;م غزوا معه فأحلّ لهـم المتعـة و لم يحرّمهـا، و كـان علـيّ يقـول رسول االله 

ــاس يقــول. )١(مــا زنى إلاّ شــقيُّ  -يعــني عمــر  -بــه ابــن الخطــّاب  فمــا اســتمتعتم بــه : و كــان ابــن عبّ
أحلّهـا  أجل مسـمّى فـآتوهنّ اجُـورهنّ فريضـة، و هـؤلاء يكفـرون 7ـا، و رسـول االله منهنّ إلى 
  .و لم يحرّمها

فَمَا اسْتمتعتُمْ بهِِ  (: نزلـت هـذه الآيـة: في المتعة قـال و فيه، عن أبي بصير عن أبي جعفر 
جُورهَُنk فَرِ~

ُ
. ) ضَةً وَ لا جُناحَ عَليَكُْمْ فِيما ترَاضَيتُْمْ بـِهِ مِـنْ نَعْـدِ الفَْرِ~ضَـةِ مِنهُْنk فآَتوُهُنk أ

اســتحللتك بأجــل آخــر : لا بــأس بــأن تزيــدها و تزيــدك إذا انقطــع الأجــل فيمــا بينكمــا، يقــول: قــال
  .و لا تحلّ لغيرك حتىّ تنقضي عدUّا، و عدUّا حيضتان. برضىّ منها

 وَ لا جُناحَ عَليَكُْمْ فِيما ترَاضَيتُْمْ بهِِ مِنْ نَعْـدِ الفَْرِ~ضَـةِ  (: و عـن الشـيبانيّ، في قولـه تعـالى
  .هو أن يزيدها في الاُجرة، و تزيده في الأجل: أّ;ما قالا عن أبي جعفر و أبي عبداالله : )

واترة عـن أئمّـة أهـل البيـت ع، و إنمّـا أوردنـا و الروايات في المعاني السابقة مستفيضة أو متـ :أقول
  .طرفاً منها، و على من يريد الاطّلاع عليها جميعاً أن يراجع جوامع الحديث

ــــاس قــــال )٢( كــــان متعــــة النســــاء في أوّل : و في الــــدرّ المنثــــور، أخــــرج ابــــن أبي حــــاتم عــــن ابــــن عبّ
لا يحفــظ متاعــه فيتــزوّج المــرأة  الإســلام، كــان الرجــل يقــدم البلــدة لــيس معــه مــن يصــلح لــه ضــيعته، و

فمــا  (: إلى قــدر مــا يــرى أنــّه يفــرغ مــن حاجتــه فتنظــر لــه متاعــه، و تصــلح لــه ضــيعته، و كــان يقــرأ
ح8َِ  (: نســـختها )اســتمتعتم بــه مـــنهنّ إلى أجــل مســمّى  ، و كـــان ) cُصِْـــن8َِ لَـــْ'َ مُســـافِ

  .الإحصان بيد الرجل يمسك متى شاء، و يطلّق متى شاء
فَمَا اسْتمتعتُمْ بهِِ  (: قرأت على ابـن عبـّاس: درك الحاكم، بإسناده عن أبي نضرة قالو في مست

جُورهَُنk فَرِ~ضَةً 
ُ
  فما استمتعتم به منهنّ : ، قال ابن عبّاس) مِنهُْنk فآَتوُهُنk أ

____________________  
   إلاّ الأشقى: و في نسخة) ١(
  .إلى أجل مسمّى: أخبار في قراءة) ٢(
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  .و االله لأنزلها االله كذلك: ما نقرؤها كذلك فقال ابن عبّاس:  أجل مسمّى، فقلتإلى
و رواه في الـــــدرّ المنثـــــور، عنـــــه و عـــــن عبـــــد بـــــن حميـــــد و ابـــــن جريـــــر و ابـــــن الأنبـــــاريّ في  :أقـــــول
  .المصاحف

فمـا : في قـراءة ابيُّ بـن كعـب: و في الدرّ المنثور، أخرج عبد بن حميد و ابـن جريـر عـن قتـادة قـال
  .استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى

ـــاس قـــال ـــا كانـــت المتعـــة في أوّل : و في صـــحيح الترمـــذيّ، عـــن محمّـــد بـــن كعـــب عـــن ابـــن عبّ إنمّ
الإسـلام كـان الرجــل يقـدم البلـدة لــيس لـه 7ـا معرفــة فيتـزوّج المـرأة بقــدر مـا يـرى أنـّـه يقـيم فـيحفظ لــه 

يمْـاغُهُمْ   إلاّ Wَ  (: متاعه و يصلح له شـيئه حـتىّ إذا نزلـت الآيـة
َ
وْ ما مَلكََـتْ أ

َ
زْواجِهِمْ أ

َ
قـال  ) أ

  .ابن عبّاس فكلّ فرج سوى هذين فهو حرام
  .و لازم الخبر أّ;ا نسخت بمكّة لأنّ الآية مكّيّة :أقول

بيـني : سألت عائشة عـن متعـة النسـاء فقالـت: و في مستدرك الحاكم، عن عبداالله بن أبي مليكة
زْواجِهِمْ   وَ ا7ّينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظُِونَ إلاّ Wَ  (: قرأت هذه الآيـةو : قال. و بينكم كتاب االله

َ
أ

هُمْ لَْ'ُ مَلوُم8َِ  kيمْاغُهُمْ فإَِغ
َ
وْ ما مَلكََتْ أ

َ
  .، فمن ابتغى وراء ما زوّجه االله أو ملّكه فقد عدا) أ

أخــرج أبــو داود في ناســخه و ابــن المنــذر و النحّــاس مــن طريــق عطــاء عــن  )١(و في الــدرّ المنثــور، 
جُورهَُنk فَرِ~ضَةً  (: في قولـه: ابن عبّاس

ُ
يا  (: نسـختها: قـال ) فَمَا اسْتمتعتُمْ بهِِ مِنهُْنk فآَتوُهُنk أ

تهِِنk و المُْطَ  kلِعِد kقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنkهَا ا0ّ, إِذا طَل فُّ
َ
غْفُسِـهِنk ثلاَثـَةَ قـُرُوءٍ و ك

َ
صْنَ بأِ kب َXََقاتُ فkل
شْهُرٍ 

َ
يُهُنk ثلاَثةَُ أ kيئَِسْنَ مِنَ المَْحِيضِ مِنْ نسِائكُِمْ إنِِ ارْتبَتُْمْ فعَِد kِ

kاللا(.  
: و فيه، أخرج أبوداود في ناسخه و ابن المنذر و النحّاس و البيهقيّ عـن سـعيد بـن المسـيّب قـال

  .الميراث المتعة نسخت آية
المتعــة منســوخة نســخها : و فيــه، أخــرج عبــدالرزاّق و ابــن المنــذر و البيهقــيّ عــن ابــن مســعود قــال

  .الطلاق و الصدقة و العدّة و الميراث
  نسخ رمضان كلّ صوم، و نسخت: و فيه، أخرج عبدالرزاّق و ابن المنذر عن عليّ قال

____________________  
  . دالّة على نسخ آية المتعة بالكتابجملة من الأخبار ال) ١(

   



٣١٢ 

  .الزكاة كلّ صدقة، و نسخ المتعة الطلاق و العدّة و الميراث، و نسخت الضحية كلّ ذبيحة
ـــــدالرزاّق و أحمـــــد و مســـــلم عـــــن ســـــبرة الجهـــــنيّ  ـــــه، أخـــــرج عب ـــــال )١(و في ـــــا رســـــول االله : ق أذن لن

فخرجت أنا و رجل من قـومي، و لي عليـه فضـل في الجمـال، عامّ فتح مكّة في متعة النساء  
و هو قريب مـن الدمامـة مـع كـلّ واحـد منـّا بـرد، أمّـا بـردي فخلـق، و أمّـا بـرد ابـن عمّـي فـبرد جديـد 

هــل لــك أن يســتمتع منــك : غــضّ حــتىّ إذا كنّــا بــأعلى مكّــة تلقّتنــا فتــاة مثــل البكــرة العنطنطــة فقلنــا
ـــا بـــرده فجعلـــت تنظـــر إلى الـــرجلين، فـــإذا رآهـــا و مـــا تبـــذلان؟ فن: أحـــدنا؟ قالـــت شـــر كـــلّ واحـــد منّ
و بـرد هـذا لا بـأس بـه، ثمّ اسـتمتعت : إنّ برد هذا خلق، و بـردي جديـد غـضّ فتقـول: صاحبي قال

  .وسلم وآله عليه االله صلىمنها، فلم نخرج حتىّ حرّمها رسول االله 
و النســائيّ و   البخـاريّ و مسـلم و الترمـذيّ و فيـه، أخـرج مالـك و عبـدالرزاّق و ابـن أبي شـيبة و 

;ــى عــن متعــة النســاء يــوم خيــبر، و عــن  أنّ رســول االله : ابــن ماجــة عــن علــيّ بــن أبي طالــب
  .أكل لحوم الحمر الإنسيّة

و فيــه، أخــرج ابــن أبي شــيبة و أحمــد و مســلم عــن ســلمة بــن الأكــوع قــال رخّــص لنــا رســول االله 
  .في متعة النساء عامّ أوطاس ثلاثة أياّم ثمّ ;ى عنها بعدها 

أنّ سـبرة روى أنّ : و في شـرح ابـن العـربيّ، لصـحيح الترمـذيّ، عـن إسماعيـل عـن أبيـه عـن الزهـريّ 
ه عبـــدالعزيز بـــن عمـــر بـــن و قـــد روا: ، خرّجـــه أبـــوداود قـــال ;ـــى عنهـــا في حجّـــة الـــوداع النــبيّ 

أنــّه كــان في حجّــة الــوداع بعــد الإحــلال، و أنــّه  : فــذكر فيــه: عبــدالعزيز عــن الربيــع بــن ســبرة عــن أبيــه
  .إّ;ا في عمرة القضاء: كان بأجل معلوم، و قد قال الحسن

  .جمع المتعة في غزوة تبوك أنّ النبيّ : و فيه، عن الزهريّ 
بـين قائلـة أنـّه كـان قبـل  تختلف في تشـخيص زمـان ;يـه  -كما ترى   -و الروايات  :أقول

ــبيّ  الهجــرة، و قائلــة بأنــّه بعــد الهجــرة بنــزول آيــات النكــاح و الطــلاق و العــدّة و المــيراث أو بنهــي الن
أوطــاس أو عــام الفــتح أو عــام تبــوك أو بعــد حجّــة  عــامّ خيــبر أو زمــن عمــرة القضــاء أو عــام 

  الوداع، و لذا حمل على تكرّر النهي عنها مراّت عديدة، و أنّ كلاًّ من الروايات 
____________________  

  . جملة من الأخبار الدالّة على نسخ المتعة بالنسبة) ١(
   



٣١٣ 

مســـعود مــع ملازمـــتهم للنـــبيّ  تحــدّث عـــن مـــرةّ منهــا لكـــنّ جلالـــة بعــض رواUـــا كعلـــيّ و جــابر و ابـــن
  . و خبرUم بالخطير و اليسير من سيرته تأبى أن يخفى عليهم نواهيه  

 عـن المتعـة و إنمّـا كانـت ;ـى رسـول االله : و في الدرّ المنثور، أخرج البيهقـيّ عـن علـيّ قـال
  .لمن لم يجد فلمّا نزل النكاح و الطلاق و العدّة و الميراث بين الزوج و المرأة نسخت

إنـّك رجـل تائـه إنّ رسـول : أنـّه قـال لابـن عبـّاس: و فيه، أخرج النحّاس عـن علـيّ بـن أبي طالـب
  .;ى عن المتعة االله 

المتعة ثلاثـة أيـّام  ا احُلّت لأصحاب رسول االله إنمّ : و فيه، أخرج البيهقيّ عن أبي ذرّ قال
  .ثمّ ;ى عنه رسول االله 

سئل ابـن عبـّاس عـن متعـة النسـاء فـرخّص فيهـا فقـال : و في صحيح البخاريّ، عن أبي جمرة قال
  .شديد، فقال ابن عبّاس نعم إنمّا كان ذلك و في النساء قلّة و الحال: له مولى له

مـــا بـــال رجـــال ينكحـــون هـــذه : أنـّــه خطـــب فقـــال: و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج البيهقـــيّ عـــن عمـــر
  .عنها لا اوُتي بأحد نكحها إلاّ رجمته المتعة، و قد ;ى رسول االله 

قائمـاً بـين  رسـول االله رأيـت : و فيه، أخرج ابن أبي شيبة و أحمـد و مسـلم عـن سـبرة قـال
يـا أيهّـا النـاس إنيّ كنـت أذنـت لكـم في الاسـتمتاع إلاّ و إنّ االله حرّمهـا : الـركن و البـاب و هـو يقـول

  .ء فليخلّ سبيلها، و لا تأخذوا مماّ آتيتموهنّ شيئاً  إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهنّ شي
و االله ما كانـت المتعـة إلاّ ثلاثـة أيـّام أذن لهـم رسـول : عن الحسن قال و فيه، أخرج ابن أبي شيبة

  .فيها، ما كانت قبل ذلك و لا بعد االله 
  .يعني نكاح المتعة: فما استمتعتم به منهنّ قال: و في تفسير الطبريّ، عن مجاهد )١(

الرجـل يـنكح المـرأة بشـرط إلى أجـل مسـمّى فـإذا هـذه المتعـة، : في الآيـة قـال: و فيه، عن السدّيّ 
انقضــت المــدّة فلــيس لــه عليهــا ســبيل، و هــي منــه بريئــة، و عليهــا أن تســتبرئ مــا في رحمهــا، و لــيس 

  .بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه
____________________  

  .رين بجواز المتعةجملة من الأخبار الدالّة على قول بعض الصحابة و التابعين عن المفسّ ) ١(
   



٣١٤ 

و في صــحيحي البخــاريّ و مســلم، و رواه في الــدرّ المنثــور، عــن عبــدالرزاّق و ابــن أبي شــيبة عــن 
أ لا نستخصـــي؟ : و لـــيس معنـــا نســـاؤنا، فقلنـــا كنــّـا نغـــزو مـــع رســـول االله : ابـــن مســـعود قـــال

هَـا ا7ّيـنَ  (: لثوب إلى أجـل، ثمّ قـرأ عبـدااللهفنهانا عن ذلك، و رخّص لنا أن نتزوّج المـرأة بـا فُّ
َ
يـا ك

حَلk االله لكَُمْ 
َ
مُوا طَيِّباتِ ما أ   .) آمَنوُا لا bَُرِّ

حـرام فقيـل : أنّ ابن عمر سـئل عـن المتعـة فقـال: و في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي شيبة عن نافع
  .عمر إنّ ابن عبّاس يفتي 7ا، قال فهلاّ ترمرم 7ا في زمان: له

قلــت : و في الـدرّ المنثـور، أخـرج ابـن المنـذر و الطـبرانيّ و البيهقـيّ مـن طريـق سـعيد بـن جبـير قـال
: قلــت: و مــا قــالوا: مــا ذا صــنعت؟ ذهــب الركّــاب بفتيــاك، و قالــت فيــه الشــعراء، قــال: لابـن عبــّاس

  :قالوا
  أقـــــــــــــول للــــــــــــــشيخ لــــــــــــــما طـــــــــــــال مجلــــــــــــــسه

  يــــا صــــاح هـــــل لــــك في فتيـــــا ابــــن عبــّـــاس؟    

  
  لــــــــك في رخصــــــــة الأطــــــــراف آنســــــــة هــــــــل

  تكـــــــــون مثــــــــــواك حـــــــــتىّ مصـــــــــدر النـــــــــاس؟    

  
ــونَ  (: فقــال ــهِ راجِعُ ْYَِــا إ kــا الله وَ إِن kلا و االله مــا 7ــذا أفتيــت، و لا هــذا أردت، و لا ) إِن ،

  .أحللتها إلاّ للمضطرّ، و لا أحللت منها إلاّ ما أحلّ االله من الميتة و الدم و لحم الخنزير
سـألت ابـن عبـّاس عـن المتعـة أسـفاح : ابن المنذر من طريق عمّار مـولى الشـريد قـالو فيه، أخرج 

: هـي المتعـة كمـا قـال االله، قلـت: فمـا هـي؟ قـال: لا سـفاح و لا نكـاح، قلـت: هي أم نكـاح؟ فقـال
  .لا: هل يتوارثان قال: عدUّا حيضة، قلت: هل لها من عدّة؟ قال

يـرحم االله عمـر مـا  : طريـق عطـاء عـن ابـن عبـّاس قـال و فيـه، أخـرج عبـدالرزاّق و ابـن المنـذر، مـن
كانـت المتعــة إلاّ رحمـة مــن االله رحــم 7ـا امُّــة محمّـد، و لــو لا ;يــه عنهـا مــا احتـاج إلى الزنــا إلاّ شــقيّ، 

إلى كـذا و كـذا مـن الأجـل علـى   ) فَمَا اسْتمتعتُمْ بـِهِ مِـنهُْنk  (: و هي الّتي في سورة النساء: قال
و ليس بينهما وراثة، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجـل فـنعم، و إن تفرقّـا فـنعم  :كذا و كذا، قال

  .أنهّ يراها الآن حلالاً : أنهّ سمع ابن عبّاس: و ليس بينهما نكاح، و أخبر
: و في تفســير الطــبريّ، و رواه في الــدرّ المنثــور، عــن عبــدالرزاّق و أبي داود في ناســخه عــن الحكــم

لـو لا أنّ عمـر ;ـى عـن المتعـة مـا زنى إلاّ : لا، و قـال علـيّ : ية أ منسوخة؟ قالأنهّ سئل عن هذه الآ
  .شقيّ 

   



٣١٥ 

كنّا نستمتع بالقبضـة مـن التمـر و الـدقيق الأيـّام : و في صحيح مسلم، عن جابر بن عبداالله قال )١(
  .و أبي بكر حتىّ ;ى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث على عهد رسول االله 

اري لابـن حجـر و نقل عن جامع الاُصول، لابن الأثير و زاد المعـاد لابـن القـيّم و فـتح البـ :أقول
  .و كنز العمّال

و في الــدرّ المنثــور، أخــرج مالــك و عبــدالرزاّق عــن عــروة بــن الــزبير أنّ خولــة بنــت حكــيم دخلــت 
إنّ ربيعـة بـن امُيـّة اسـتمتع بـامرأة مولـدة فحملـت منـه، فخـرج عمـر : على عمر بن الخطـّاب، فقالـت

  .قدّمت فيها لرجمتهذه المتعة، و لو كنت ت: بن الخطاّب يجرّ رداءه فزعاً، فقال
  .و نقل عن الشافعيّ في كتاب الامُّ و البيهقيّ في السنن الكبرى :أقول

و عـــن كنـــز العمّـــال، عـــن ســـليمان بـــن يســـار عـــن امُّ عبـــداالله ابنـــة أبي خيثمـــة أنّ رجـــلاً قـــدم مـــن 
تـه علـى فدلل: إنّ العزبـة قـد اشـتدّت علـيّ فـابغيني امـرأة أتمتـّع معهـا، قالـت: الشام فنـزل عليهـا، فقـال

امـــرأة فشـــارطها و أشـــهدوا علـــى ذلـــك عـــدولاً، فمكـــث معهـــا مـــا شـــاء االله أن يمكـــث، ثمّ إنــّـه خـــرج 
فـإذا قـدم : نعم قـال: فاخُبر عن ذلك عمر بن الخطاّب، فأرسل إليّ فسألني أ حقّ ما حدّثت؟ قلت

مـع رسـول االله فعلتـه : ما حملـك علـى الـّذي فعلتـه؟ قـال: فآذنيني، فلمّا قدم أخبرته فأرسل إليه فقال
ثمّ لم ينهنـا عنـه حـتىّ قبضـه االله ثمّ مـع أبي بكـر فلـم ينهنـا عنـه حـتىّ قبضـه االله، ثمّ معـك فلـم  

أمّــا و الــّذي نفســي بيــده لــو كنــت تقــدّمت في ;ــي لرجمتــك، بيّنــوا : تحــدث لنــا فيــه ;يــاً، فقــال عمــر
  .حتىّ يعرف النكاح من السفاح

قـدم جـابر بـن عبـداالله معتمـراً فجئنـاه في منزلـه : مسـلم، و مسـند أحمـد، عـن عطـاء و في صحيح
و أبي بكــر و  اســتمتعنا علــى عهــد رســول االله : فســأله القــوم عــن أشــياء ثمّ ذكــروا المتعــة فقــال

  .حتىّ إذا كان في آخر خلافة عمر: عمر، و في لفظ أحمد
حـرام أمّـا : أنـّه سـئل عـن متعـة النسـاء فقـال: نافع عن عبداالله بن عمر و عن سنن البيهقيّ، عن

  .إنّ عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحداً لرجمه بالحجارة
  .و االله لا اوُتي برجل أباح المتعة إلاّ رجمته: كان عمر يقول: و عن مرآة الزمان، لابن الجوزيّ 

____________________  
  .على ;ي عمر عن المتعة جملة من الأخبار الدالّة) ١(
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تمتّعنـــــــا علـــــــى عهـــــــد رســـــــول االله : و في بدايـــــــة اqتهـــــــد، لابـــــــن رشـــــــد عـــــــن جـــــــابر بـــــــن عبـــــــداالله
  .و أبي بكر و نصفاً من خلافة عمر ثمّ ;ى عنها عمر الناس 

ــة بــن خلــف الجمحــيّ اســتمتع: و في الإصــابة، أخــرج ابــن الكلــبيّ  مــن ســلمى  أنّ ســلمة بــن امُيّ
مـولاة حكـيم بــن امُيـّة بــن الأوقـص الأســلميّ فولـدت لـه فجحــد ولـدها، فبلــغ ذلـك عمــر فنهـى عــن 

  .المتعة
أ لا تتّقـي االله تـرخّص في المتعـة؟ فقـال ابـن : قـال عـروة لابـن عبـّاس: و عن زاد المعاد، عن أيـّوب

و االله مــا : ال ابــن عبــّاسأمّــا أبــوبكر و عمــر فلــم يفعــلا، فقــ: ســل امُّــك يــا عريــّة فقــال عــروة: عبــّاس
  .، و تحدّثونا عن أبي بكر و عمرأراكم منتهين حتىّ يعذّبكم االله، نحدّثكم عن النبيّ 

و امُّ عروة أسمـاء بنـت أبي بكـر تمتـّع منهـا الـزبير بـن العـوّام فولـدت لـه عبـداالله بـن الـزبير، و  :أقول
  .عروة

سـل : عيرّ عبـداالله بـن الـزبير عبـداالله بـن عبـّاس بتحليلـه المتعـة فقـال لـه :و في المحاضرات، للراغب
  .ما ولدتك إلاّ في المتعة: امُّك كيف سطعت اqامر بينها و بين أبيك؟ فسألها فقالت

سـألت ابـن عبـّاس عـن المتعـة فـرخّص فيهـا، و كـان : و في صحيح مسلم، عن مسـلم القـريّ قـال
ذه امُّ ابــن الــزبير تحــدّث أنّ رســول االله رخّــص فيهــا فــادخلوا عليهــا هــ: ابــن الــزبير ينهــى عنهــا، فقــال

  .قد رخّص رسول االله فيها: فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت: فاسألوها، قال
و شــاهد الحــال المحكــيّ يشــهد أنّ الســؤال عنهــا كــان في متعــة النســاء و تفسّــره الروايــات  :أقــول

  .الاُخر أيضاً 
ابـــن : كنـــت عنــد جـــابر بـــن عبـــداالله فأتـــاه آت فقـــال: م، عـــن أبي نضـــرة قـــالو في صــحيح مســـل

، ثمّ ;انـا عنهمــا فعلناهمــا مـع رســول االله : عبـّاس و ابـن الــزبير اختلفـا في المتعتــين، فقـال جـابر
  .عمر فلم نعد لهما

  عنى في صحيح مسلم، ، و روي هذا الم و رواه البيهقيّ في السنن، على ما نقل :أقول
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إنّ االله كــان يحــلّ : فلمّــا قــام عمــر قــال): قــال جــابر(في مواضــع ثــلاث بألفــاظ مختلفــة، و في بعضــها 
لرسوله ما شاء بما شاء، فأتموّا الحجّ و العمرة كما أمر االله، و انتهـوا عـن نكـاح هـذه النسـاء، لا اوُتي 

  . برجل نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمته
عـــنى البيهقـــيّ في ســـننه و في أحكـــام القـــرآن، للجصّـــاص و في كنـــز العمّـــال، و في و روى هـــذا الم

  .الدرّ المنثور، و في تفسير الرازيّ، و مسند الطيالسيّ 
، و متعتـان كانتـا علـى عهـد رسـول االله : أنهّ قال في خطبـة: و في تفسير القرطبيّ، عن عمر
  .الحجّ و متعة النساء متعة: أنا أ;ى عنهما و اعُاقب عليهما

و خطبتــه هــذه ممــّا تســالم عليــه أهــل النقــل، و أرســلوه إرســال المســلّمات كمــا عــن تفســير  :أقــول
  . الرازيّ، و البيان و التبيين، و زاد المعاد، و أحكام القرآن، و الطبريّ، و ابن عساكر و غيرهم

أنـا محـرّمهن  سول االله ثلاث كنّ على عهد ر : أنهّ قال: و عن المستبين، للطبريّ عن عمر
  .متعة الحجّ، و متعة النساء، و حيّ على خير العمل في الأذان: و معاقب عليهنّ 

صـلّيت الصـبح مـع عمـر فقـرأ سـبحان و سـورة : و في تاريخ الطـبريّ، عـن عمـران بـن سـوادة قـال
فلحقــت فلمّــا : فــالحق، قــال: الحاجــة، قــ: أ حاجــة؟ قلــت: معهــا، ثمّ انصــرف و قمــت معــه، فقــال

مرحبـاً بالناصـح غـدوّاً و : نصـيحة، فقـال: ء، فقلت دخل أذن لي فإذا هو على سرير ليس فوقه شي
ــك أربعــاً، قــال فوضــع رأس درتّــه في ذقنــه، و وضــع أســفلها في فخــذه، ثمّ : عشــيّاً، قلــت، عابــت امُّت

، لم يفعــل ذلــك رســول االله  ذكــروا أنـّك حرّمــت العمــرة في أشــهر الحـجّ و: هــات، قلــت: قـال
هــي حــلال؟ لــو أّ;ــم اعتمــروا في أشــهر الحــجّ رأوهــا مجزيــة مــن : و لا أبــوبكر ، و هــي حــلال، قــال

  .حجّهم فكانت قائبة قوب عامها فقرع حجّهم، و هو 7اء من 7اء االله، و قد أصبت
نت رخصة مـن االله، نسـتمتع بقبضـة و نفـارق و ذكروا أنّك حرّمت متعة النساء، و قد كا: قلت

أحلّها في زمان ضرورة ثمّ رجع النـاس إلى السـعة، ثمّ لم أعلـم  إنّ رسول االله : عن ثلاث، قال
أحـــداً مـــن المســـلمين عمـــل 7ـــا و لا عـــاد إليهـــا فـــالآن مـــن شـــاء نكـــح بقبضـــة، و فـــارق عـــن ثـــلاث 

  .و قد أصبت. بطلاق
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ألحقت حرمـة بحرمـة، : و أعتقت الأمة إن وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سيّدها، قال: قلت :قال
ـــة، و عنـــف الســـياق، قـــال: و مـــا أردت إلاّ الخـــير، و أســـتغفر االله، قلـــت : و تشـــكو منـــك ;ـــر الرعيّ

ة و كـان زاملـه في غـزوة قرقـر  -أنا زميل محمّد : فشرع الدرةّ ثمّ مسحها حتىّ أتى على آخرها، ثمّ قال
فــــواالله إنيّ لأرتـــع فاشُــــبع، و أســــقي فـــارُوي، و أ;ــــز اللّفـــوث، و أزجــــر العــــروض، و أذبّ  -الكـــدر 

قـــدري، و أســـوق خطـــوي، و أضـــمّ العنـــود، و الحـــقّ القطـــوف، و أكثـــر الزجـــر، و أقـــلّ الضـــرب، و 
  .أشهر العصا، و أدفع باليد لو لا ذلك لأعذرت

  :برعيتهم كان و االله عالماً : فبلغ ذلك معاوية فقال: قال
  .و نقله ابن أبي الحديد في شرح ;ج البلاغة، عن ابن قتيبة :أقول

هـذه عـدّة مــن الروايـات الــواردة في أمـر متعـة النســاء، و النـاظر المتأمّــل الباحـث يـرى مــا فيهـا مــن 
التبـــاين و التضـــارب، و لا يتحصّـــل للباحـــث في مضـــامينها غـــير أنّ عمـــر بـــن الخطــّـاب أيـّــام خلافتـــه 

;ى عنها لـرأي رآه في قصـص عمـرو بـن حريـث، و ربيعـة بـن امُيـّة بـن خلـف الجمحـيّ، و حرّمها و 
أمّا حديث النسخ بالكتاب أو السنّة فقـد عرفـت عـدم رجوعـه إلى محصّـل، علـى أنّ بعـض الروايـات 
يـدفع الـبعض في جميـع مضــامينها إلاّ في أنّ عمـر بـن الخطــّاب هـو النـاهي عنهــا اqـري للمنـع، المقــرّر 

  .-هذا أوّلاً  -العمل و حدّ الرجم لمن فعل  حرمة
إمّــا إمضــاءً و إمّـــا : و أّ;ــا كانــت ســنّة معمــولاً 7ـــا في زمــن النــبيّ في الجملــة بتجـــويز منــه 

تأسيسـاً، و قـد عمــل 7ـا مــن أصـحابه مــن لا يتـوهّم في حقّـه الســفاح كجـابر بــن عبـداالله، و عبــداالله 
و هـذا  -الزبير بن العوّام، و أسماء بنت أبي بكـر، و قـد ولـدت 7ـا عبـداالله بـن الـزبير بن مسعود، و 

  .-ثانياً 
و أنّ في الصحابة و التابعين من كان يرى إباحتهـا كـابن مسـعود و جـابر و عمـرو بـن حريـث و 

  .-و هذا ثالثاً  -غيرهم، و مجاهد و السدّيّ و سعيد بن جبير و غيرهم 
و هــذا الاخــتلاف الفــاحش بــين الروايــات هــو المفضــي للعلمــاء مــن الجمهــور بعــد الخــلاف فيهــا 

  من حيث أصل الجواز و الحرمة أوّلاً، إلى الخلاف في نحو حرمتها و كيفيّة منعها 
   



٣١٩ 

  .ثانياً و ذها7م فيها إلى أقوال مختلفة عجيبة ربمّا اُ;ي إلى خمسة عشر قولاً 
و إنّ للمسألة جهات من البحث لا يهمّنا إلاّ الورود من بعضها، فهناك بحث كلاميّ دائـر بـين 

أهل السنّة و الشيعة، و بحث آخـر فقهـيّ فرعـيّ ينظـر فيهـا إلى حكـم المسـألة مـن حيـث : الطائفتين
بهِِ مِـنهُْنk فَمَا اسْتمتعتُمْ  (: الجواز و الحرمة، و بحث آخر تفسيريّ من حيث النظـر في قولـه تعـالى

جُورهَُنk فَرِ~ضَةً 
ُ
هل مفاده تشريع نكاح المتعة؟ و هل هو بعد الفراغ عـن دلالتـه : الآية ) فآَتوُهُنk أ

ء مـن الآيـات كآيـة المؤمنـون أو آيـات النكـاح و التحـريم و الطـلاق و العـدّة  على ذلك منسوخ بشـي
دير تشــريعه يشــرعّ حكمــاً ابتــدائيّاً أو و المـيراث؟ و هــل هــو منســوخ بســنّة نبوّيــة؟ و هــل هـو علــى تقــ

  .حكماً إمضائيّا؟ً إلى غير ذلك
و هـذا النحــو الثالــث مــن البحــث هــو الــّذي نعقّبـه في هــذا الكتــاب، و قــد تقــدّم خلاصــة القــول 
في ذلك فيما تقدّم من البيان، و نزيده الآن توضيحاً بإلفات النظر إلى بعض ما قيـل في المقـام علـى 

  . نكاح المتعة و تسنينها، ذلك بما ينافي ما مرّ في البيان المتقدّم دلالة الآية على
و ذهبـت : قال بعضهم بعد إصراره على أنّ الآية إنمّا سيقت لبيـان إيفـاء المهـر في النكـاح الـدائم

الشــيعة إلى أنّ المــراد بالآيــة نكــاح المتعــة، و هــو نكــاح المــرأة إلى أجــل معــينّ كيــوم أو اسُــبوع أو شــهر 
و استدلّوا على ذلك بقـراءة شـاذّة رويـت عـن ابيُّ و ابـن مسـعود و ابـن عبـّاس، و بالأخبـار و  مثلاً،

  .الآثار الّتي رويت في المتعة
فأمّا القراءة فهي شاذّة لم تثبـت قرآنـاً، و قـد تقـدّم أنّ مـا صـحّت فيـه الروايـة مـن مثـل هـذا  :قال

ه، و فهم الصحابيّ لـيس حجّـة في الـدين لا آحاداً فالزيادة فيه من قبيل التفسير، و هو فهم لصاحب
ســيّما إذا كــان الــنظم و الاُســلوب يأبــاه كمــا هنــا، فــإن المتمتــّع بالنكــاح الموقــّت لا يقصــد الإحصــان 
دون المسافحة بل يكون قصده الأوّل المسافحة، فإن كان هناك نوعٌ ما من إحصان نفسـه و منعهـا 

ءٌ مـا مـن إحصـان المـرأة الـّتي تـوجر نفسـها كـلّ طائفـة  يـه شـيمن التنقّل في زمن الزنا، فإنهّ لا يكـون ف
  :من الزمن لرجل فتكون كما قيل

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــرة حــــــــــــــــــــــــــــــــــذفت بصــــــــــــــــــــــــــــــــــوالجة

  فتلقّاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    
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إّ;م استدلّوا على ذلك بقراءة ابن مسعود و غيره فكـلّ مراجـع يراجـع كلامهـم يـرى : أمّا قوله :أقول
معتــبرة قاطعــة كيــف و هــم لا يــرون حجّيـّـة القــراءات الشـــاذّة أّ;ــم لم يســتدلّوا 7ــا اســتدلالهم بحجّــة 

حـــتىّ الشـــواذّ المنقولـــة عـــن أئمّـــتهم، فكيـــف يمكـــن أن يســـتدلّوا بمـــا لا يرونـــه حجّـــة علـــى مـــن لا يـــراه 
  !حجّة؟ فهل هذا إلاّ اُضحوكة؟

ذلـك، بل إنمّا هو استدلال بقـول مـن قـرأ 7ـا مـن الصـحابة بمـا أنـّه قـول مـنهم بكـون المـراد بالآيـة 
  .سواء كان ذلك منهم قراءة مصطلحة، أو تفسيراً دالاًّ على أّ;م فهموا من لفظ الآية ذلك

أنّ عـدّة مـن الصـحابة قـالوا بمـا قـال بـه هـؤلاء المسـتدلّون، : إحـداها: و ذلك ينفعهم مـن جهتـين
التـابعين، و يمكـن المراجـع في  و جمّ غفـير مـن صـحابة النـبيّ  -على ما نقل  -و قد قال به 

  .الحصول على صحّة ذلك أن يراجع مظانهّ
أنّ الآية دالةّ على ذلك و يدلّ على ذلك قراءة هؤلاء مـن الصـحابة كمـا يـدلّ مـا ورد : و الثانية

عنهم في نسخ الآية أيضاً أّ;م تسلّموا دلالتها علـى نكـاح المتعـة حـتىّ رأوا نسـخها أو رووا نسـخها، 
يات كثيرة تقدّمت عدّة منها، فالشيعة يسـتفيدون مـن روايـات النسـخ كمـا يسـتفيدون مـن و هي روا

القـــراءة الشـــاذّة المـــذكورة علـــى حـــدّ ســـواء مـــن دون أن يقولـــوا بحجّيــّـة القـــراءة الشـــاذّة كمـــا لا يلـــزمهم 
لــرواة  القــول بوقــوع النســخ، و إنمّــا يســتفيدون مــن الجميــع مــن جهــة الدلالــة علــى أنّ هــؤلاء القــراّء و ا

  .كانوا يرون دلالة الآية على نكاح المتعة
لا ســيّما إذا كــان الـنظم و الاُســلوب يأبــاه كمــا هنــا، فكلامـه يعطــي أنـّـه جعــل المــراد : و أمّـا قولــه

ثمّ جعلــه أمــراً منوطــاً  -أخــذاً بالأصــل اللّغــويّ المشــتقّ منــه  -مــن المســافحة مجــرّد ســفح المــاء و صــبّه 
اج الموقّت بقصد قضاء الشهوة و صبّ الماء سفاح لا نكـاح، و قـد غفـل بالقصد، و لزمه أنّ الازدو 

أصـل النكـاح : قـال الأزهـريّ : عن أنّ الأصل اللّغويّ في النكاح أيضاً هو الوقـاع، ففـي لسـان العـرب
في كـــلام العـــرب الـــوطء و لازم مـــا ســـلكه أن يكـــون النكـــاح أيضـــاً ســـفاحاً، و يختـــلّ بـــه المقابلـــة بـــين 

  .النكاح و السفاح
  على أنّ لازم القول بأنّ قصد صبّ الماء يجعل الازدواج الموقّت سفاحاً أن يكون 
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النكـــاح الـــدائم بقصـــد قضـــاء الشـــهوة و صـــبّ المـــاء ســـفاحاً، و هـــل يرضـــى رجـــل مســـلم أن يفـــتي 
ــك فــرق، فــإنّ النكــاح الــدائم موضــوع بطبعــه : بــذلك؟ فــإن قــال بــين النكــاح الــدائم و المؤجّــل في ذل

فهـذا منـه . الإحصان بالازدواج و إيجاد النسل، و تشكيل البيـت بخـلاف النكـاح المؤجّـلعلى قصد 
مكابرة، فإنّ جميع ما يترتّب على النكاح الـدائم مـن الفوائـد كصـون الـنفس عـن الزنـا، و التـوقّي عـن 
 اختلال الأنساب، و إيجاد النسل و الولد، و تأسـيس البيـت يمكـن أن يترتـّب علـى النكـاح المؤجّـل،
و يختصّ بأنّ فيه نوع تسهيل و تخفيف على هذه الامُّة، يصون به نفسـه مـن لا يقـدر علـى النكـاح 
الــدائم لفقــره أو لعــدم قدرتــه علــى نفقــة الزوجــة، أو لغربــة، أو لعوامــل مختلفــة اخُــر تمنعــه عــن النكــاح 

  .الدائم
قصــد صــبّ المــاء و ك  -ممـّـا عــدّه ملاكــاً للســفاح  -و كــذا كــلّ مــا يترتـّـب علــى النكــاح المؤجّــل 

قضــاء الشــهوة فإنــّه جــائز الترتــّب علــى النكــاح الــدائم، و دعــوى أنّ النكــاح الــدائم بــالطبع موضــوع 
 -علــى أن تكــون مضــاراًّ  -للفوائــد الســابقة، و نكــاح المتعــة موضــوع بــالطبع لهــذه المضــارّ اللاّحقــة 

  .دعوى واضحة الفساد
بــأنّ الســفاح الــّذي : ن زنــاً يقابــل النكــاح ردّ عليــهإنّ نكــاح المتعــة لمــا كــان ســفاحاً كــا: و إن قــال

  .فسّره بصبّ الماء أعمّ من الزنا، و ربمّا شمل النكاح الدائم و لا سيّما إذا كان بقصد صبّ الماء
فإن كان هناك نوعٌ ما من إحصان نفسه إلخ، فمن عجيـب الكـلام، و ليـت شـعري : و أمّا قوله

في ذلك حتىّ يكون الرجل المتمتّع يمكنه أن يحصن نفسـه بنكـاح  ما الفرق الفارق بين الرجل و المرأة
  .المتعة من الزنا، و تكون المرأة لا يصحّ منها هذا القصد؟ و هل هذا إلاّ مجازفة

ــّتي  و أمّــا مــا أنشــده مــن الشــعر في بحــث حقيقــيّ يتعــرّض لكشــف حقيقــة مــن الحقــائق الدينيّــة ال
ســواء كــان نكــاح المتعــة محرّمــاً أو  -و اخُرويــّة لا يســتهان 7ــا  تتفــرعّ عليهــا آثــار هامّــة حيويــّة دنيويــّة

  .-مباحاً 
فمــا ذا ينفــع الشــعر و هــو نســيج خيــاليّ، الباطــل أعــرف عنــده مــن الحــقّ، و الغوايــة أمــسّ بــه مــن 

  .الهداية
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ـــة الطـــبريّ  و هـــلا أنشـــده في ذيـــل مـــا مـــرّ مـــن الروايـــات، و لا ســـيّما في ذيـــل قـــول عمـــر في رواي
  .)فالآن من شاء نكح بقبضة و فارق عن ثلاث بطلاق  ( :المتقدّم

و هـــل لهـــذا الطعـــن غـــرض يتوجّـــه إليـــه إلاّ االله و رســـوله في أصـــل تشـــريع هـــذا النـــوع مـــن النكـــاح 
و مســمع  تأسيسـاً أو إمضـاءً و قـد كـان دائـراً بــين المسـلمين في أوّل الإسـلام بمرئـى مـن النـبيّ 

  .بلا شكّ؟
ــا أذن فيــه لقيــام الضــرورة عليــه مــن شمــول الفقــر و إكبــاب الفاقــة علــى  إنــّه : فــإن قــال إنمّ

  .عامّة المسلمين، و عروض الغزوات كما يظهر من بعض الروايات المتقدّمة
اع لا مــع فــرض تداولــه في أوّل الإســلام بــين النــاس و شــهرته باســم نكــاح المتعــة و الاســتمت: قلنــا

ء مــن الآيــات و  منــاص مــن الاعــتراف بدلالــة الآيــة علــى جــوازه مــع إطلاقهــا، و عــدم صــلاحية شــي
  .الروايات على نسخها فالقول بارتفاع إباحته تأوُّل في دلالة الآية من غير دليل

أنّ هــذه الضــرورة لمصــلحة الضــرورة لكنّــا نســأل  ســلّمنا أنّ إباحتــه كانــت بــإذن مــن النــبيّ 
أشدّ و أعظم منها بعده، و لا سـيّما في زمـن الراشـدين، و قـد كـان  هل كانت في زمن النبيّ 

يســير جيــوش المســلمين إلى مشــارق الأرض و مغار7ــا بــالالُوف بعــد الالُــوف مــن الغــزاة؟ و أيّ فــرق 
هـــذه الضـــرورة مـــن فقـــر و غـــزوة و اغـــتراب في بـــين أوائـــل خلافـــة عمـــر و أواخرهـــا مـــن حيـــث تحـــوّل 

  .الأرض و غير ذلك؟ و ما هو الفرق بين الضرورة و الضرورة؟
ـــــوم و في جـــــوّ الإســـــلام الحاضـــــر أشـــــدّ و أعظـــــم أو في زمـــــن النـــــبيّ  و هـــــل الضـــــرورة المبيحـــــة الي

ــلاد المســلمين، و قــد و النصــف الأوّل مــن عهــد الراشــدين؟ و قــد أظــلّ الفقــر العــامّ   علــى ب
مصّت حكومات الاستعمار و الدول القاهرة المستعلية و الفراعنة من أولياء امُور المسـلمين كـلّ لـبن 

  .في ضرعهم، و حصدوا الرطب من زرعهم و اليابس
و قــد ظهــرت الشــهوات في مظاهرهــا، و ازيّنّــت بأحســن زينتهــا و أجملهــا، و دعــت إلى اقترافهــا 

لا يــــزال الأمــــر يشــــتدّ، و البليــّــة تعــــمّ الــــبلاد و النفــــوس، و شــــاعت الفحشــــاء بــــين بــــأبلغ دعوUــــا و 
طبقــات الشــبّان مــن المتعلّمــين و الجنــديّين و عملــة المعامــل، و هــم الــّذين يكونــون المعظــم مــن ســواد 

  .الإنسانيّة، و نفوس المعمورة
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زنـا و اللـّواط و كـلّ انخـلاع و لا يشكّ شاكّ و لن يشكّ في أنّ الضرورة الموقعة لهم في فحشاء ال
شــهوانيّ عمــدUا العجــز مــن Uيئــة نفقــة البيــت، و المشــاغل الموقتّــة المؤجّلــة المانعــة مــن اتخّــاذ المنــزل و 

ـــك فمـــا بـــال هـــذه الضـــرورات تبـــيح في صـــدر . النكـــاح الـــدائم بغربـــة أو خدمـــة أو دراســـة و نحـــو ذل
لكنّهــا لا تقــوم للإباحــة في غــير ذلــك  نكــاح المتعــة -و هــي أقــلّ و أهــون عنــد القيــاس  -الإســلام 

  .العهد و قد أحاطت البليّة و عظمت الفتنة؟
وَ ا7ّيـنَ  (: ثمّ إنهّ ينافي مـا تقـرّر في القـرآن بمعـنى هـذا كقولـه عزّوجـلّ في صـفة المـؤمنين: ثمّ قال

 Wَ ّيمْاغُهُمْ   هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظُِونَ إلا
َ
وْ ما مَلكََتْ أ

َ
زْواجِهِمْ أ

َ
هُمْ لَْ'ُ مَلـُوم8َِ فَمَـنِ انْـتَ;أ kفإَِغ  

وِ ــكَ هُــمُ العــادُونَ 
ُ
، أي المتجـاوزون مــا أحـلّ االله لهــم إلى مـا حرّمــه ٧: المؤمنــون ) وَراءَ ذلـِـكَ فأَ

الآيـة، بـل  ) فَمَا اسْتمتّعتُمْ بـِهِ  (: عليهم، و هذه الآيات لا تعارض الآية الّتي نفسّـرها يعـني قولـه
نســخ، و المــرأة المتمتّــع 7ــا ليســت زوجــة فيكــون لهــا علــى الرجــل مثــل الــّذي عليهــا  هــي بمعناهــا فــلا

و قــد نقــل عــن الشــيعة أنفســهم أّ;ــم لا يعطو;ــا أحكــام الزوجــة و : بــالمعروف، كمــا قــال االله تعــالى
لوازمهــا، فــلا يعــدّو;ا مــن الأربــع اللّــواتي يحــلّ للرجــل أن يجمــع بينهــا مــع عــدم الخــوف مــن الجــور بــل 

زون للرجل أن يتمتـّع بـالكثير مـن النسـاء، و لا يقولـون بـرجم الـزاني المتمتـّع إذ لا يعدّونـه محصـناً، يجوّ 
ح8َِ  (: و ذلك قطع منهم بأنهّ لا يصدق عليه قولـه تعـالى في المسـتمتعين  ) cُصِْن8َِ لَْ'َ مُسـافِ

  .و هذا تناقض صريح منهم
ع 7ـــا لـــيس لهـــا إرث و لا نفقـــة و لا طـــلاق و لا أنّ المـــرأة المتمتــّـ: و نقـــل عـــنهم بعـــض المفسّـــرين

عـــدّة، و الحاصـــل أنّ القـــرآن بعيـــد مـــن هـــذا القـــول، و لا دليـــل في هـــذه الآيـــة و لا شـــبه دليـــل عليـــه 
  . البتّة

وَ  (: أنّ آيـات المؤمنـون: ثمّ إنهّ ينـافي مـا تقـرّر في القـرآن بمعـنى هـذا إلخ، محصّـله: أمّا قوله :أقول
الآيـات تقصــر الحــلّ في الأزواج، و المتمتــّع 7ــا ليســت زوجــة،  ) وجِهِمْ حــافظُِونَ ا7ّيــنَ هُــمْ لِفُــرُ 

الآيـة  ) فَمَا اسْتمتّعتُمْ بـِهِ مِـنهُْنk  (: فالآيات مانعة من حلّيّة المتعة، أوّلاً و مانعـة مـن شمـول قولـه
  .لها ثانياً 

ة، و المتعـة كانـت دائـرة بعــد فأمّـا أنّ الآيـات تحـرّم المتعـة، فقـد أغمـض فيـه عــن كـون الآيـات مكّيـّ
  يبيح ما حرّمه القرآن بإجازته  الهجرة في الجملة، فهل كان رسول االله 

   



٣٢٤ 

حجّــة بــنصّ القــرآن فيعــود ذلــك إلى التنــاقض في نفــس القــرآن، أو أنّ إباحتــه   المتعــة؟ و قولــه 
ــمْ  (: مــةكانــت ناســخة لآيــات الحر  ــنَ هُ  الآيــات، ثمّ منــع عنهــا القــرآن أو النــبيّ  ) وَ ا7ّي

فحييـت بـذلك الآيـات بعــد موUـا، و اسـتحكّمت بعــد نسـخها؟ و هـذا أمــر لا يقـول بـه، و لا قــال 
  .به أحد من المسلمين، و لا يمكن أن يقال به

7ــا زوجــة، و أنّ المتعــة نكــاح، و أنّ هــذه الآيــات و هــذا في نفســه نعــم الشــاهد علــى أنّ المتمتــّع 
، فالآيـــات حجّـــة علـــى تـــدلّ علـــى كـــون التمتــّـع تزوّجـــاً، و إلاّ لـــزم أن تنتســـخ بترخـــيص النـــبيّ 

  .جواز التمتّع دون حرمته
زْواجِهِـمْ   ونَ إلاّ Wَ وَ ا7ّينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظُِ  (: آيـات المؤمنـون و المعـارج: و بتقرير آخـر

َ
 أ

الآيات، أقوى دلالة على حلّيّة المتعة من سائر الآيات، فمـن المتّفـق عليـه بيـنهم أنّ هـذه الآيـات  )
رخّـص في المتعـة،  محكمة غير منسوخة و هي مكّيّة، و من الضـروريّ بحسـب النقـل أنّ النـبيّ 

خاً للآيات و هي غير منسـوخة، فـالتمتّع و لو لا كون المتمتّع 7ا زوجة كان الترخيص بالضرورة ناس
عنهــا فاســد  زوجيّــة مشــرّعة فــإذا تمـّـت دلالــة الآيــات علــى تشــريعه فمــا يــدّعى مــن ;ــي النــبيّ 
  .أيضاً لمنافاته الآيات، و استلزامه نسخها، و قد عرفت أّ;ا غير منسوخة بالاتفّاق

و كيف كان فالمتمتّع 7ا على خلاف ما ذكره زوجة و المتعـة نكـاح، و ناهيـك في ذلـك مـا وقـع 
فيما نقلناه من الروايات من تسميته في لسان الصحابة و التابعين بنكـاح المتعـة حـتىّ في لسـان عمـر 

مسـلم عـن بن الخطاّب في الروايات المشتملة على ;يه كرواية البيهقيّ عـن عمـر في خطبتـه، و روايـة 
بيّنـوا حـتىّ يعـرف  (: أبي نضرة، حتىّ ما وقع مـن لفظـه في روايـة كنـز العمّـال عـن سـليمان بـن يسـار

فإنّ معناه أنّ المتعة نكاح لا يتبينّ من السفاح، و أنهّ يجـب علـيكم أن تبيّنـوه  )النكاح من السفاح 
  .ابيّنو : منه فأتوا بنكاح يبينّ و يتميّز منه، و الدليل على ذلك قوله

و بالجملـــة كـــون المتعـــة نكاحـــاً و كـــون المتمتــّـع 7ـــا زوجـــة في عـــرف القـــرآن و لســـان الســـلف مـــن 
  الصحابة و من تلاهم من التابعين مماّ لا ينبغي الارتياب فيه، و إنمّا تعينّ 

   



٣٢٥ 

في النكــاح الــدائم بعــد ;ــي عمــر، و انتســاخ العمــل بــه بــين النــاس فلــم ) النكــاح و التــزويج(اللّفظــان 
ورد لصـــدق اللّفظــــين إلاّ النكـــاح الـــدائم، فصــــار هـــو المتبـــادر مــــن اللّفـــظ إلى الـــذهن كســــائر يبـــق مـــ

  .الحقائق المتشرّعة
و قــد نقــل عــن الشــيعة أنفســهم أّ;ــم لا : و مــن هنــا يظهــر ســقوط مــا ذكــره بعــد ذلــك فــإنّ قولــه

ا الزوجــة في عــرف مــا هــو المــراد بالزوجــة؟ أمّــ: يعطو;ــا أحكــام الزوجــة و لوازمهــا إلخ، يســأل عنــه فيــه
ــا الزوجــة في عــرف المتشــرّعة   -كمــا ذكــر   -القــرآن فــإّ;م يعطو;ــا أحكامهــا مــن غــير اســتثناء، و أمّ

  .المعروفة في الفقه فإّ;م لا يعطو;ا أحكامها و لا محذور
ـــع قولـــه تعـــالى: و أمّـــا قولـــه ـــك قطـــع مـــنهم بأنــّـه لا يصـــدق عليـــه أي علـــى الـــزاني المتمتّ  (: و ذل

حcُ  8َِصِْن8َِ  و هذا تناقض صريح منهم، ففيه أناّ ذكرنـا في ذيـل الآيـة فيمـا تقـدّم أنّ  )لَْ'َ مُسافِ
ظاهرهـــا مـــن جهـــة شمولهـــا ملـــك اليمـــين أنّ المـــراد بالإحصـــان إحصـــان التعفّـــف دون الازدواج، و لـــو 

ـــا عـــدم رجـــم  ـــة شـــاملة لنكـــاح المتعـــة، و أمّ الـــزاني ســـلّم أنّ المـــراد بالإحصـــان إحصـــان الازدواج فالآي
فإنمّــا هــو لبيــان أو لتخصــيص مــن الســنّة كســائر أحكــام ) مــع أنّ الــرجم لــيس حكمــاً قرآنيّــاً (المتمتّــع 

  .الزوجيّة من الميراث و النفقة و الطلاق و العدد
ـــك أنّ آيـــات الأحكـــام إن كانـــت مســـوقة علـــى الإهمـــال لكو;ـــا واردة مـــورد أصـــل  و توضـــيح ذل

يانـات مـن غـير تخصـيص و لا تقييـد، و إن كانـت عمومـات أو التشريع فما يطرأ عليهـا مـن القيـود ب
إطلاقات كانت البيانات الواردة في السنّة مخصّصات أو مقيّدات مـن غـير محـذور التنـاقض و المرجـع 

  .في ذلك علم اُصول الفقه
و هذه الآيات أعني آيـات الإرث و الطـلاق و النفقـة كسـائر الآيـات لا تخلـو مـن التخصـيص و 

رث و الطــلاق في المرتــدّة و الطــلاق عنــد ظهــور العيــوب اqــوّزة لفســخ العقــد و النفقــة التقييــد كــالإ
عنــد النشــوز فلتخصّــص بالمتعــة، فالبيانــات المخرجــة للمتعــة عــن حكــم المــيراث و الطــلاق و النفقــة 
ــك في الــدوام مــن  ــدات، و تعــينّ ألفــاظ التــزويج و النكــاح و الإحصــان و نحــو ذل مخصّصــات أو مقيّ

الـزاني : قيقة المتشرّعة دون الحقيقة الشرعيّة فلا محذور أصلاً كما توهمّـه فـإذا قـال الفقيـه مـثلاً جهة الح
  المحصن يجب رجمه، و لا رجم في الزاني 

   



٣٢٦ 

المتمتّع لعدم إحصانه فإنمّـا ذلـك لكونـه يصـطلح بالإحصـان علـى دوام النكـاح ذي الآثـار الكذائيـّة، 
القــرآن موجــوداً في الدائمــة و المنقطعــة معــاً، و لــه في كــلّ و لا ينــافي ذلــك كــون الإحصــان في عــرف 

  .منهما آثار خاصّة
و أمّـا نقلــه عـن بعضــهم أنّ الشــيعة لا تقـول في المتعــة بالعـدّة ففريــة بيّنــة فهـذه جوامــع الشــيعة، و 
 هذه كتبهم الفقهيّة مملوءة بأنّ عدّة المتمتّع 7ا حيضتان، و قد تقدّم بعض الروايـات في ذلـك بطـرق

  ).علهيم السلام(الشيعة عن أئمّة أهل البيت 
كـان   و أمّـا الأحاديـث و الآثـار المرويـّة في ذلـك فمجموعهـا يـدلّ علـى أنّ النـبيّ  :ثمّ قـال

يرخّص لأصحابه فيها في بعض الغزوات ثمّ ;ـاهم عنهـا ثمّ رخّـص فيهـا مـرةّ أو مـرتّين ثمّ ;ـاهم عنهـا 
  .داً ;ياً مؤبّ 

و أنّ الرخصة كانت للعلم بمشقّة اجتناب الزنا مع البعد من نسـائهم فكانـت مـن قبيـل ارتكـاب 
أخـفّ الضــررين فـإنّ الرجــل إذا عقـد علــى امـرأة خليــّة نكاحـاً موقتّــاً، و أقـام معهــا ذلـك الــزمن الــّذي 

  .عيّنه فذلك أهون من تصدّيه للزنا بأيةّ امرأة يمكنه أن يستميلها
ره أنّ مجموع الروايـات تـدلّ علـى الترخـيص في بعـض الغـزوات ثمّ النهـي ثمّ الترخـيص ما ذك :أقول

فيها مرةّ أو مرتّين ثمّ النهـي المؤبـّد لا ينطبـق علـى مـا تقـدّم مـن الروايـات علـى مـا فيهـا مـن التـدافع و 
مـن وجـه حتىّ تـرى أنّ مجموعهـا يكـذّب مـا ذكـره ) و قد تقدّم أكثرها(التطارد فعليك بالرجوع إليها 

  .الجمع حرفاً حرفاً 
و يــرى أهــل الســنّة أنّ الرخصــة في المتعــة مــرةّ أو مــرتّين يقــرب مــن التــدريج في منــع الزنــا  :ثــمّ قــال

منعــاً باتــّاً كمــا وقــع التــدريج في تحــريم الخمــر، و كلتــا الفاحشــتين كانتــا فاشــيتين في الجاهليّــة، و لكــن 
  .فشوّ الزنا كان في الإماء دون الحرائر

إنّ الرخصــة في المتعـــة نـــوع مــن التـــدرج في منـــع الزنــا فمحصّـــله أنّ المتعـــة كانـــت : أمّـــا قولـــه :أقــول
في المنـع عـن  عندهم من أنواع الزنا، و قد كانت كسائر الزنـا فاشـية في الجاهليـّة فتـدرجّ النـبيّ 

عـة مـن أقسـامه، و أبقـى زنـا المتعـة فـرخّص الزنا بالرفق ليقع موقع القبول من الناس فمنع عـن غـير المت
  .فيه ثمّ منع ثمّ رخّص حتىّ تمكّن من المنع الباتّ فمنعه منعاً مؤبدّاً 

   



٣٢٧ 

و لعمــري إنــّه مــن فضــيح اللّعــب بالتشــريعات الدينيــّة الطــاهرة الــّتي لم يــرد االله 7ــا إلاّ تطهــير هــذه 
  .الامُّة، و إتمام النعمة عليهم

مـع  نسبة المنع ثمّ الترخيص ثمّ المنع ثمّ الترخـيص في المتعـة إلى النـبيّ  ما تقدّم أنّ  :أولاففيه 
و  -الآيـات  ) وَ ا7ّينَ هُمْ لِفُـرُوجِهِمْ حـافظُِونَ  (: فرض دلالة آيات سـورتي المعـارج و المؤمنـون

لاّ نسـبة نسـخ الآيـات إلى النـبيّ على حرّمة المتعة على مـا أصـرّ عليـه هـذا القائـل لـيس إ -هي مكّيّة 
بالترخيص ثمّ نسخ هذا النسخ و أحكـام الآيـات ثمّ نسـخ الآيـات ثمّ إحكامهـا و هكـذا، و  

  .هل هذا إلاّ نسبة اللّعب بكتاب االله إليه 
وَ لا  (:  تعـــالى هـــي قولـــه في ســـورة الإســـراءأنّ الآيـــات الناهيـــة عـــن الزنـــا في كتـــاب االله :و ثانيـــاً 

S ، و أيّ لسـان أصـرح مـن هـذا اللّسـان، ٣٢: الإسراء ) أنهّ kنَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلاً   يَقْرَبُوا الزِّ
مَ ربّكمْ عَلـَيكُْمْ  (: و الآية مكّيّة واقعة بين آيات المناهي، و كذا قولـه kتلُْ ما حَر

َ
 - قلُْ تعَالوَْا أ

، كلمـة الفـواحش ١٥١: الأنعـام ) وَ لا يَقْرَبُوا الفَْواحِشَ ما ظَهَرَ مِنهْا وَ ما نَطَـنَ  -قـال  إلى أن
جمع محلّى باللاّم واقعة في سياق النهي مفيدة لاستغراق النهـي كـلّ فاحشـة و زنـا، و الآيـة مكّيـّة، و  

َ الفَْواحِشَ ما ظَهَـرَ مِنهْـا وَ مـا نَطَـنَ  (: كذا قولـه ِّVَمَ ر kو الآيـة ٣٣: الأعـراف ) قلُْ إنمّا حَر ،
وْ مـا مَلكََـتْ   وَ ا7ّينَ هُـمْ لِفُـرُوجِهِمْ حـافظُِونَ إلاّ Wَ  (: أيضاً مكّيّة، و كذا قولـه

َ
زْواجِهِـمْ أ

َ
أ

هُمْ لَْ'ُ مَلوُم8َِ فَمَنِ انْتَ  kيمْاغُهُمْ فإَِغ
َ
وِ كَ هُمُ العـادُونَ   ;أ

ُ
: ، المعـارج٧: المؤمنـون ) وَراءَ ذلكَِ فأَ

  .، و السورتان مكّيّتان، و الآيات تحرّم المتعة على قول هذا القائل كما تحرّم سائر أقسام الزنا٣١
فهذه جلّ الآيات الناهية عن الزنا المحرّمـة للفاحشـة، و جميعهـا مكّيـّة صـريحة في التحـريم فـأين مـا 

كمـــا هــو الـــلاّزم الصـــريح لقولــه بدلالـــة آيـــات   -ره مـــن التــدرجّ في التحـــريم و المنـــع؟ أو أنـّـه يقـــول ذكــ
تـــدرجّ في المنـــع عمـــلاً  إنّ االله ســـبحانه حرّمهـــا تحريمـــاً باتــّـاً، ثمّ النـــبيّ : -المؤمنـــون علـــى الحرمـــة 

القبــــول، و قـــد شــــدّد االله تعـــالى علــــى نبيــّــه  بالرخصـــة بعــــد الرخصـــة مداهنــــة لمصـــلحة الإيقــــاع موقـــع
يَ  (: في هـذه الخلـّة بعينهـا، قـال تعـالى  ِXَْكَْ 5َِفYَِوحَْينْا إ

َ
وَ إنِْ kدُوا Yََفْتِنوُنكََ عَنِ ا7ّي أ

هُ وَ إِذاً لاiَّذوكَ    عَليَنْا لَْ'َ
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نْ ثبkَتنْاكَ 
َ
ذَقنْاكَ ضِعْفَ اْ-يَاةِ وَ ضِعْفَ خَلِيلاً وَ لوَْ لا أ

َ
لقََدْ كِدْتَ ترَْكَنُ إYَِهِْمْ شيئاً قلَِيلاً إِذاً لأَ

دُ لكََ عَليَنْا نصَِ'اً    .٧٥: الإسراء ) المَْماتِ ثمّ لا َ%ِ
اً مـــن غـــير مـــرةّ بعـــد مـــرةّ إن كـــان ترخيصـــ أنّ هـــذا الترخـــيص المنســـوب إلى النـــبيّ  :و ثالثـــاً 

لربـّه لـو كـان  تشريع للحلّ، و الفرض كون المتعة زناً و فاحشـة كـان ذلـك مخالفـة صـريحة منـه 
من عند نفسـه، و هـو معصـوم بعصـمة االله تعـالى، و لـو كـان مـن عنـد ربـّه كـان ذلـك أمـراً منـه تعـالى 

مُرُ باِلفَْحْشـاءِ  (: هبالفحشاء، و قد ردّه تعالى بصريح قوله خطاباً لنبيّ 
ْ
: الآيـة ) قلُْ إنkِ االله لا يـَأ

  .٢٨: الأعراف
و إن كــان ترخيصــاً مــع تشــريع للحــلّ لم تكــن زنــاً و فاحشــة فإّ;ــا ســنّة مشــروعة محــدودة بحــدود 
محكمــة لا تجـــامع الطبقـــات المحرّمـــة كالنكـــاح الـــدائم و معهــا فريضـــة المهـــر كالنكـــاح الـــدائم، و العـــدّة 

اخــتلاط الميــاه و اخــتلال الأنســاب، و معهــا ضــرورة حاجــة النــاس إليهــا فمــا معــنى كو;ــا المانعــة عــن 
فاحشة و ليسـت الفاحشـة إلاّ العمـل المنكـر الـّذي يسـتقبحه اqتمـع لخلاعتـه مـن الحـدود و إخلالـه 

  .بالمصلحة العامّة و منعه عن القيام بحاجة اqتمع الضروريةّ في حياUم
ون التمتّع من أنواع الزنا الدائرة في الجاهليّة اختلاق في التـاريخ، و اصـطناع أنّ القول بك :و رابعاً 

لا يرجع إلى مدرك تاريخيّ، إذ لا عين منه في كتب التاريخ و لا أثـر بـل هـو سـنّة مبتكـرة إسـلاميّة و 
حش تسهيل من االله تعالى على هـذه الامُّـة لإقامـة أودهـم، و وقـايتهم مـن انتشـار الزنـا و سـائر الفـوا

بيــنهم لــو أّ;ــم كــانوا وفقّــوا لإقامــة هــذه الســنّة و إذاً لم تكــن الحكومــات الإســلاميّة تغمــض في أمــر 
الزنــا و ســائر الفــواحش هــذا الإغمــاض الــّذي ألحقهــا تــدريجاً بالســنن القانونيــّة، و امــتلأت 7ــا الــدنيا 

  .فساداً و وبالاً 
و كلتــا الفاحشــتين كانتــا فاشــيتين في الجاهليــّة، و لكــن فشــوّ الزنــا كــان في الإمــاء  (: و أمّــا قولــه
ظــاهرة أنّ مــراده بالفاحشـــتين الزنــا و شــرب الخمــر، و هـــو كــذلك إلاّ أنّ كــون الزنـــا  )دون الحرائــر 

تفرقّــة تؤيــّد فاشــياً في الإمــاء دون الحرائــر ممــّا لا أصــل لــه يــركن إليــه فــإنّ الشــواهد التاريخيّــة المختلفــة الم
ــاس أنّ أهــل الجاهليّــة لم  ــك، و قــد تقــدّم في روايــة ابــن عبّ ــّتي قيلــت في ذل ــك كالأشــعار ال خــلاف ذل

  .تكن ترى بالزنا بأساً إذا لم يكن علنيّاً 
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و يــدلّ عليــه أيضــاً مســألة الادعــاء و التبــنيّ الــدائر في الجاهليّــة فــإنّ الادعــاء لم يكــن بيــنهم مجــرّد 
ن ذلـك أمـراً دائـراً بيـنهم يبتغـي بـه أقويـاؤهم تكثـير العـدّة و القـوّة بالإلحــاق، و تسـمية و نسـبة بـل كـا

يســتندون فيــه إلى زنــا ارتكبــوه مــع الحرائــر حــتىّ ذوات الأزواج مــنهنّ، و أمّــا الإمــاء فهــم و لا ســيّما 
ذلـك أنّ  أقوياؤهم يعيبون الاختلاط 7نّ، و المعاشقة و المغازلة معهنّ، و إنمّـا كانـت شـأن الإمـاء في

  .مواليهنّ يقيمو;نّ ذلك المقام اكتساباً و استرباحاً 
و من الدليل على ما ذكرناه ما ورد من قصص الإلحـاق في السـير و الآثـار كقصّـة إلحـاق معاويـة 
بـن أبي ســفيان زيــاد بــن أبيـه لأبيــه أبي ســفيان، و مــا شـهد بــه شــاهد الأمــر عنـد ذلــك، و غيرهــا مــن 

  .القصص المنقولة
ــ ــبيّ نعــم ربمّ ــة بقــول هنــد للن عنــد  ا يستشــهد علــى عــدم فشــوّ الزنــا بــين الحرائــر في الجاهليّ

و هــل الحــرةّ تــزني؟ لكــنّ الرجــوع إلى ديــوان حسّــان، و التأمّــل فيمــا هجــا بــه هنــداً بعــد وقعــتي : البيعــة
  .بدر و احُد يرفع اللّبس و يكشف ما هو حقيقة الأمر

و : لام لـــه في تنقـــيح معـــنى الأحاديـــث، و رفعـــه التـــدافع الواقـــع بينهـــا علـــى زعمـــهبعـــد كـــ ثـــمّ قـــال
مــا علمــت مــن منافاUــا لظــاهر القــرآن في أحكــام : أوّلهــا: العمــدة عنــد أهــل الســنّة في تحريمهــا وجــوه

الأحاديث المصـرّحة بتحريمهـا تحريمـاً مؤبـّداً : النكاح و الطلاق و العدّة إن لم نقل لنصوصه، و ثانيها
;ــي عمــر عنهــا و إشــارته بتحريمهــا علــى المنــبر، و إقــرار : و ثالثهــا: -إلى أن قــال  -إلى يــوم القيامــة 

  .الصحابة له على ذلك و قد علم أّ;م ما كانوا يقرّون على منكر، و أّ;م كانوا يرجعونه إذا أخطأ
ــا كــان اســتناداً إلى التحــريم الثابــت بنهــي  ثمّ اختــار أنّ تحريمــه لهــا لم يكــن عــن اجتهــاد منــه، و إنمّ

حــرّم : ، و إنمّــا يســند إليـه التحــريم مــن جهــة أنـّه مبــينّ للحرمــة أو منفــذ لهـا كمــا يقــالالنـبيّ ص
  .الشافعيّ النبيذ و أحلّه أبوحنيفة

بمــا لا  أمّــا الوجــه الأوّل و الثــاني فقــد عرفــت آنفــاً و في البيــان المتقــدّم حقيقــة القــول فيهمــا :أقــول
مزيد عليه، و أمّا الوجه الثالث فتحريم عمـر لهـا سـواء كـان ذلـك باجتهـاد منـه أو باسـتناده إلى تحـريم 

  كما يدّعيه هذا القائل، و سواء كان سكوت   النبيّ 
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دم وقوعــه موقــع الصــحابة عنــه هيبــة لــه و خوفــاً مــن Uديــده، أو إقــراراً لــه في تحريمــه كمــا ذكــره، أو لعــ
قبول الناس منهم كما يدلّ عليه الروايـات عـن علـيّ و جـابر و ابـن مسـعود و ابـن عبـّاس فتحريمـه و 
حلفـــه علـــى رجـــم مســـتحلّها و فاعلهـــا لا يـــؤثرّ في دلالــــة الآيـــة عليهـــا، و عـــدم انـــثلام هـــذه الحلّيــّــة 

  .بكتاب أو سنّة فدلالة الآيات و أحكامها مماّ لا غبار عليه
بعــض الكتّــاب حيــث ذكــر أنّ المتعــة ســنّة جاهليّــة لم تــدخل في الإســلام قــطّ حــتىّ  و قــد أغــرب

يحتاج إلى إخراجها منه و في نسخها إلى كتـاب أو سـنّة و مـا كـان يعرفهـا المسـلمون و لا وقعـت إلاّ 
  .في كتب الشيعة

و التـاريخ و هذا الكلام المبنيّ على الصفح عمّا يـدلّ عليـه الكتـاب و الحـديث و الإجمـاع  :أقول
ثمّ  يتمّ به تحوّل الأقوال في هذه المسألة تحوّلها العجيـب فقـد كانـت سـنّة قائمـة في عهـد النـبيّ 

;ـــي عنهـــا في عهـــد عمـــر و نفـــذ النهـــي عنـــد عامّـــة النـــاس، و وجّـــه النهـــي بانتســـاخ آيـــة الاســـتمتاع 
و جمّ غفـير ممـّن تـبعهم  )١(ك عدّة من الأصحاب بآيات اخُرى أو بنهي النبيّ عنها و خالف في ذل

و كــان يبــالغ في  (مــن فقهــاء الحجــاز و الــيمن و غــيرهم حــتىّ مثــل ابــن جــريح مــن أئمّــة الحــديث 
، هـــذا، ثمّ أعـــرض )٣(و مثـــل مالـــك أحـــد أئمّـــة الفقـــه الأربعـــة  ) )٢(التمتــّـع حـــتىّ تمتّـــع بســـبعين امـــرأة 

آية الاستمتاع على المتعة، و راموا تفسيرها بالنكـاح الـدائم، و المتأخّرون من أهل التفسير عن دلالة 
ثمّ نســخت بالحــديث، ثمّ رامــوا في هــذه الأواخــر أّ;ــا   ذكــروا أنّ المتعــة كانــت ســنّة مــن النــبيّ 

ــبيّ  ــة رخّــص فيهــا الن بعــد رخصــة ثمّ ;ــى عنهــا ;يــاً  رخصــة كانــت مــن أنــواع الزنــا في الجاهليّ
أّ;ـا زنـاً جـاهليّ محـض لا خـبر عنهـا في الإسـلام : مؤبـّداً إلى يـوم القيامـة، ثمّ ذكـر هـذا القائـل الأخـير

  .قطّ إلاّ ما وقع في كتب الشيعة، و االله أعلم بما يصير إليه حال المسألة في مستقبل الزمان
____________________  

أنّ هذه آية غلط فيها قوم غلطاً عظيماً لجهلهم باللّغـة، و ذلـك : ا ذكره الزجاج في هذه الآيةو من عجيب الكلام م) ١(
ـــتي قـــد أجمـــع أهـــل العلـــم أّ;ـــا حـــرام، ثمّ ذكـــر أن معـــنى  )فمـــا اســـتمتعتم بـــه مـــنهن  (: أّ;ـــم ذكـــروا أن قولـــه مـــن المتعـــة الّ

صلاح؟ أرميه أمثال ابن عبـّاس و أبي و غـيره بالجهـل الاستمتاع هو النكاح، و ليتني أدري أن أي فصل من كلامه يقبل الإ
  !.باللّغة؟ أم دعواه إجماع أهل العلم على الحرمة؟ أم دعواه الخبرة باللّغة و قد جعل الاستمتاع بمعنى النكاح؟

  .راجع ترجمة ابن جريح في Uذيب التهذيب و ميزان الاعتدال) ٢(
يّة، و في تفصيل أبحاثها الفقهيّة و الكلاميـّة مـا ألفـه أسـاتذة الفـنّ مـن راجع للحصول على هذه الأقوال الكتب الفقه) ٣(

  .القدماء و المتأخّرين و خاصّة أعلام العصر الحاضر من نظار باحثي الحجج
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  )بحث علمي  (
ــّتي تــربط الفــرد مــن الإنســان بــالفرد الآخــر مــن جهــة الــولادة و  -رابطــة النســب  و هــي الرابطــة ال

الأصــل رابطــة طبيعيــّة تكوينيــّة تكــوّن الشــعوب و القبائــل، و تحمّــل الخصــال  هــي في -جـامع الــرحم 
المنبعثــة عــن الــدم فتســريّها حســب تســرية الــدم، و هــي المبــدأ لــلآداب و الرســوم و الســنن القوميــّة بمــا 

  .تختلط و تمتزج بسائر الأسباب و العلل المؤثرّة
وع اعتنــاء 7ــا في الســنن و القــوانين الاجتماعيــّة و للمجتمعــات الإنســانيّة المترقيّــة و غــير المترقيّــة نــ

في نكــــاح و إرث و غــــير ذلــــك، و هــــم مــــع ذلــــك لا يزالــــون يتصــــرفّون في هــــذه الرابطــــة : في الجملــــة
النسبيّة توسعة و تضييقاً بحسب المصالح المنبعثة عن خصوصـيّات مجـتمعهم كمـا سمعـت في المباحـث 

يـرون للمـرأة قرابـة رسمـاً و كـانوا يـرون قرابـة الـدعي و بنوّتـه، السابقة أنّ غالب الامُم السالفة كانوا لا 
  .و كما أنّ الإسلام ينفي القرابة بين الكافر المحارب و المسلم، و يلحق الولد للفراش و غير ذلك

و لماّ اعتـبر الإسـلام للنسـاء القرابـة بمـا أعطـاهنّ مـن الشـركة التامّـة في الأمـوال، و الحريّـّة التامّـة في 
ة و العمــــل علــــى مــــا سمعــــت في المباحــــث الســــابقة، و صــــار بــــذلك الابــــن و البنــــت في درجــــة الإراد

واحدة من القرابة و الـرحم الرسمـيّ، و كـذلك الأب و الامُّ، و الأخ و الاُخـت، و الجـدّ و الجـدّة، و 
ن يتنـزّل العمّ و العمّة، و الخال و الخالة، صار عمود النسب الرسميّ متنزّلاً من ناحية البنات كمـا كـا

من ناحية البنين، فصار ابن البنت ابناً للإنسان كبنوّة ابن الابن و هكذا ما نزل، و كـذا صـار بنـت 
الابــن و بنــت البنــت بنتــين للإنســان علــى حــدّ ســواء، و علــى ذلــك جــرت الأحكــام في المنــاكح و 

مk  (المواريث، و قد عرفـت فيمـا تقـدّم أنّ آيـة التحـريم 
ُ
مَتْ عَلـَيكُْمْ أ  ) هـاتكُُمْ وَ بنَـاتكُُمْ حُرِّ

  .الآية دالةّ على ذلك
) و هـي مسـألة اجتماعيـّة و حقوقيـّة(و قد قصّر السلف من باحثينا في هذه المسـألة و أشـباهها 

فحسـبوها مسـألة لغويـّـة يسـتراح فيهـا إلى قضــاء اللّغـة، فاشـتدّ النــزاع بيـنهم فيمـا وضــع لـه لفـظ الابــن 
  .لّ ذلك من الخطإمثلاً، فمن معمّم و من مخصّص، و ك

  أنّ الّذي تعرفه اللّغة من البنوّة ما يجري من ناحية الابن، : و قد ذكر بعضهم
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و أمّــا ابــن البنــت و كــلّ مــا يجــري مــن ناحيتهــا فللحــوق هــؤلاء بآبــائهم لا بجــدّهم الامُّــيّ لا يعــدّهم 
ابنـاي هـذان إمامـان قامـا أو قعـدا و : للحسـنين العرب أبناء للإنسان، و أمّا قول رسول االله 

  :غير ذلك فهذا الإطلاق إطلاق تشريفيّ، و أنشد في ذلك قول القائل
ـــــــــــــــــــــــا   بنونـــــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــــــو أبنائنـــــــــــــــــــــــا و بناتن

  بنــــــــــــــــــوهن أبنــــــــــــــــــاء الرجــــــــــــــــــال الأباعــــــــــــــــــد    

  
  :و نظيره قول الآخر

  و إنمّــــــــــــــــــــا أمهــــــــــــــــــــات النــــــــــــــــــــاس أوعيــــــــــــــــــــة

  مســــــــــــــــــــتودعات و للأنســــــــــــــــــــاب آبـــــــــــــــــــــاء    

  
عليه طريق البحث فحسبه بحثاً لغوياًّ زعم فيه أنّ العـرب لـو وضـعت لفـظ الابـن  و قد اختلط: أقول

لما يشمل ابن البنت تغيرّت بذلك نتيجـة البحـث، و هـو غفلـة عـن أنّ الآثـار و الأحكـام المترتبّـة في 
ـــا تتبـــع نـــو  ـــوّة و البنـــوّة و نحوهمـــا لا تتبـــع اللّغـــات، و إنمّ ـــة اqتمعـــات المختلفـــة البشـــريةّ علـــى الابُ ع بني

ـــة في  اqتمـــع و الســـنن الـــدائرة فيهـــا، و ربمّـــا تغـــيرّت هـــذه الأحكـــام و الآثـــار بتغـــيرّ الســـنّة الاجتماعيّ
اqتمـــع مـــع بقـــاء اللّغـــة علـــى حالهـــا، و هـــذا يكشـــف عـــن كـــون البحـــث اجتماعيــّـاً أو عائـــداً إليـــه لا 

  .لفظيّاً لغوياًّ 
و لـــيس إلاّ زخرفـــة  -قـــائق شـــيئاً و أمّـــا مـــا أنشـــد مـــن الشـــعر فلـــيس يســـوى الشـــعر في ســـوق الح

حــتىّ يســتدلّ بكــلّ مــا تقولــه شــاعر لاغ و لا ســيّما فيمــا يداخلــه القــرآن  -خياليـّـة و تزويقــاً وهميـّـاً 
  .الّذي هو قول فصل و ليس بالهزل

و أمّــا مســألة لحــوق الأبنــاء بآبــائهم دون الأجــداد مــن جانــب الامُّهــات فهــي علــى أّ;ــا ليســت 
ليســـت مـــن فـــروع النســـب حـــتىّ يســـتلزم لحـــوق الابـــن و البنـــت بـــالأب انقطـــاع  مســـألة لفظيّـــة لغويــّـة

نسبهما من جهة الامُّ، بل من فروع قيمومـة الرجـل علـى البيـت مـن حيـث الإنفـاق، و تربيـة الأولاد 
  .و نحوها

و بالجملــة فــالامُّ تنقــل رابطــة النســب إلى أولادهــا مــن ذكــور أو إنــاث كمــا ينقلهــا الأب، و مــن 
رزة في الإســـلام المــيراث و حرمـــة النكـــاح، نعــم هنـــاك أحكـــام و مســائل اخُـــر لهـــا ملاكـــات آثــاره البـــا

خاصّة كلحوق الولـد و النفقـة و مسـألة سـهم اوُلي القـربى مـن السـادات و كـلّ تتبـع ملاكهـا الخـاصّ 
  .7ا
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  )بحث علميّ آخر  (
ــّتي لم تــزل دائــرة في  اqتمعــات الإنســانيّة أيّ مجتمــع  النكــاح و الازدواج مــن الســنن الاجتماعيّــة ال

  .كان على ما بيدنا من تاريخ هذا النوع إلى هذا اليوم، و هو في نفسه دليل على كونه سنّة فطريةّ
ـــك كـــون الـــذكر و الانُثـــى مجهّـــزين بحســـب البنيـــة الجســـمانيّة  علـــى أنّ مـــن أقـــوى الـــدليل علـــى ذل

في ابتغــاء ذلــك شـــرع ) الــذكر و الانُثــى(تــان بوســائل التناســل و التوالــد كمــا ذكرنــاه مـــراراً، و الطائف
  .سواء و إن زيدت الانُثى بجهاز الإرضاع و العواطف الفطريةّ الملائمة لتربية الأولاد

ثمّ إنّ هناك غرائز إنسـانيّة تنعطـف إلى محبـّة الأولاد، و تقبـل قضـاء الطبيعـة بكـون الإنسـان باقيـاً 
و بـــالعكس، و تحـــترم أصـــل الوراثـــة بعـــد احترامهـــا  ببقـــاء نســـله، و تـــذعن بكـــون المـــرأة ســـكناً للرجـــل

  .لأصل الملك و الاختصاص، و تحترم لزوم تأسيس البيت
و اqتمعــات الــّتي تحــترم هــذه الاُصــول و الأحكــام الفطريــّة في الجملــة لا منــاص لهــا مــن الإذعــان 

و يبطـــل بســـنّة النكـــاح علـــى نحـــو الاختصـــاص بوجـــه بمعـــنى أن لا يخـــتلط الرجـــال و النســـاء علـــى نحـــ
ــذي يوجبــه شــيوع الزنــا و  الأنســاب و إن فــرض الــتحفّظ عــن فســاد الصــحّة العامّــة و قــوّة التوالــد الّ

  .الفحشاء
هــذه اُصــول معتــبرة عنــد جميــع الامُــم الجاريــة علــى ســنّة النكــاح في الجملــة ســواء خصّــوا الواحــد 

لكثـير مـنهم للكثـير مـنهنّ بالواحد، أو جوّزوا الكثير من النسـاء للواحـد مـن الرجـال أو بـالعكس أو ا
على اختلاف هذه السنن بين الامُم فإّ;م مع ذلك يعتبرون النكاح بخاصّته الّتي هـي نـوع ملازمـة و 

  .مصاحبة بين الزوجين
فالفحشــاء و الســـفاح الــّـذي يقطـــع النســـل و يفســـد الأنســـاب أوّل مـــا تبغضـــه الفطـــرة الإنســـانيّة 

باغضـة آثـاراً بـين الامُـم المختلفـة و اqتمعـات المتنوّعـة حـتىّ القاضية بالنكاح، و لا تـزال تـرى لهـذه الم
  الامُم الّتي تعيش على الحريّةّ التامّة في الرجال و النساء 
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ـــراهم  في المواصـــلات و المخالطـــات الشـــهويةّ فـــإّ;م متوحّشـــون مـــن هـــذه الخلاعـــات المسترســـلة، و ت
  .يعيشون بقوانين تحفّظ لهم أحكام الأنساب بوجه

نســان مــع إذعانــه بســنّة النكــاح لا يتقيــّد فيــه بحســب الطبــع، و لا يحــرّم علــى نفســه ذا قرابــة و الإ
أو أجنبيّاً، و لا يجتنب الذكر من الإنسان امُّاً و لا اخُتاً و لا بنتاً و لا غـيرهنّ، و لا الانُثـى منـه أبـاً 

اح الامُّهــات و الأخــوات و و لا أخــاً و لا ابنــاً بحســب الداعيــة الشــهويةّ فالتــاريخ و النقــل يثبــت نكــ
ــــق الزنــــا الفاشــــي في الملــــل  ــــم العظيمــــة الراقيــــة و المنحطــّــة، و الأخبــــار تحقّ البنــــات و غــــيرهنّ في الامُ
المتمدّنـــة اليـــوم بـــين الإخـــوة و الأخـــوات، و الآبـــاء و البنـــات و غـــيرهنّ فطاغيـــة الشـــهوة لا يقـــوم لهـــا 

مّهــات و الأخــوات و البنــات و مــا يلحــق ء، و مــا كــان بــين هــذه الامُــم مــن اجتنــاب نكــاح الاُ  شــي
  .7نّ فإنمّا هو سنّة موروثة ربمّا انتهت إلى بعض الآداب و الرسوم القوميّة

ــّك إذا قايســت القــوانين المشــرّعة في الإســلام لتنظــيم أمــر الازدواج بســائر القــوانين و الســنن  و إن
لجميـــع شـــؤون الاحتيـــاط في حفـــظ الـــدائرة في الـــدنيا و تأمّلـــت فيهـــا منصـــفاً وجـــدUا أدقّ و أضـــمن 

الأنســاب و ســائر المصــالح الإنســانيّة الفطريــّة، و جميــع مــا شــرّعه مــن الأحكــام في أمــر النكــاح و مــا 
  .يلحق به يرجع إلى حفظ الأنساب و سدّ سبيل الزنا

فالــّـذي روعـــي فيـــه مصـــلحة حفـــظ الأنســـاب مـــن غـــير واســـطة هـــو تحـــريم نكـــاح المحصـــنات مـــن 
إلغــــاء ازدواج المــــرأة بــــأكثر مــــن زوج واحــــد في زمــــان واحــــد فــــإنّ فيــــه فســــاد  النســــاء، و بــــذلك يــــتمّ 

الأنســـاب كمـــا أنــّـه هـــو المـــلاك في وضـــع عـــدّة الطـــلاق بـــتربّص المـــرأة بنفســـها ثلاثـــة قـــروء تحـــرّزاً مـــن 
  .اختلاط المياه

و أمّــا ســائر أصــناف النســاء المحــرّم نكاحهــا و هــي أربعــة عشــر صــنفاً المعــدودة في آيــات التحــريم 
ــلاك في تحــريم نكــاحهنّ ســدّ بــاب الزنــا فــإنّ الإنســان  أكثــر مــا  -و هــو في اqتمــع المنــزليّ  -فــإنّ الم

يعاشــر و يخــتلط و يسترســل و يــديم في المصــاحبة إنمّــا هــو مــع هــذه الأصــناف الأربعــة عشــر، و دوام 
لى تنبــّه المصــاحبة و مســاس الاسترســال يوجــب كمــال توجّــه الــنفس و ركــوز الفكــر فــيهنّ بمــا يهــدي إ

الميــول و العواطــف الحيوانيــّـة و هيجــان دواعـــي الشــهوة، و بعثهـــا الإنســان إلى مـــا يســتلذّه طبعـــه، و 
  .تتوق له نفسه، و من يحم حول الحمى أوشك أن يقع فيه
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فكـــان مـــن الواجـــب أن لا يقتصـــر علـــى مجـــرّد تحـــريم الزنـــا في هـــذه المـــوارد فـــإنّ دوام المصـــاحبة، و 
لنفســانيّة و ورود الهــمّ بعــد الهــمّ لا يــدع للإنســان مجــال الــتحفّظ علــى ;ــي تكــرّر هجــوم الوســاوس ا

  .واحد من الزنا
بــل كــان يجــب أن تحــرّم هــؤلاء تحريمــاً مؤبــّداً، و تقــع عليــه التربيــة الدينيّــة حــتىّ يســتقرّ في القلــوب 

هــا و يقلعهــا اليــأس التــامّ مــن بلــوغهنّ و النيــل مــنهنّ، و يميــت ذلــك تعلــّق الشــهوة 7ــنّ و يقطــع منبت
من أصلها، و هذا هو الّذي نرى من كثـير مـن المسـلمين حـتىّ في المتـوغّلين في الفحشـاء المسترسـلين 
في المنكرات منهم أّ;م لا يخطر ببالهم الفحشاء بالمحارم، و هتـك سـتر الامُّهـات و البنـات، و لـو لا 

  .ذلك لم يكد يخلو بيت من البيوت من فاحشة الزنا و نحوه
مــا أنّ الإســلام ســدّ بــاب الزنــا في غــير المحــارم بإيجــاب الحجــاب، و المنــع عــن اخــتلاط و هــذا ك

الرجال بالنساء و النساء بالرجال، و لو لا ذلك لم ينجح النهي عن الزنا في الحجز بـين الإنسـان و 
قرّ إمّـا أن يمنـع الاخـتلاط كمـا في طائفـة، و إمّـا أن يسـت: بين هـذا الفعـال الشـنيع فهنـاك أحـد أمـرين

اليــأس مــن النيــل بــالمرةّ بحرمــة مؤبـّـدة يــتربىّ عليهــا الإنســان حــتىّ يســتوي علــى هــذه العقيــدة، لا يبصــر 
  .مثاله فيما يبصر، و لا يسمعه فيما يسمع فلا يخطر بباله أبداً 

و تصــديق ذلــك مــا نجــده مــن حــال الامُــم الغربيــّة فــإنّ هــؤلاء معاشــر النصــارى كانــت تــرى حرمــة 
د الزوجـــات في تلـــو الزنـــا أباحـــت اخـــتلاط النســـاء بالرجـــال فلـــم تلبـــث حـــتىّ فشـــا الزنـــا، و تعـــدّ تعـــدّ 

الفحشـاء فيهــا فشـوّاً لا يكــاد يوجـد في الألــف مــنهم واحـد يســلم مـن هــذا الـداء، و لا في ألــف مــن 
رجــالهم واحــد يســتيقن بكــون مــن ينتســب إليــه مــن أولاده مــن صــلبه، ثمّ لم يمكــث هــذا الــداء حــتىّ 

ع محارمهم من الأخوات و البنـات و الامُّهـات، ثمّ إلى مـا بـين الرجـال و الغلمـان سرى إلى الرجال م
آل الأمـــــر إلى أن صـــــارت هـــــذه الطائفـــــة الــّـــتي مـــــا خلقهـــــا االله ... و ثمّ ... ثمّ الشـــــبّان أنفســـــهم ثمّ 

ســـبحانه إلاّ ســـكناً للبشـــر، و نعمـــة يقـــيم 7ـــا صـــلب الإنســـانيّة، و يطيـــب 7ـــا عيشـــة النـــوع مصـــيدة 
  7ا في كلّ شأن سياسيّ و اقتصاديّ يصطاد 
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و اجتمــاعيّ و وســيلة للنيــل إلى كــلّ غــرض يفســد حيــاة اqتمــع و الفــرد، و عــادت الحيــاة الإنســانيّة 
  .امُنيّة تخيّليّة، و لعباً و لهواً بتمام معنى الكلمة، و قد اتّسع الخرق على الراتق

ات مــن المبهمــات و غيرهــا في بــاب النكــاح هــذا هــو الــّذي بــنى عليــه الإســلام مســألة تحــريم المحرّمــ
  .إلاّ المحصنات من النساء على ما عرفت

و تــأثير هــذا الحكــم في المنــع عــن فشــوّ الزنــا و تســربّه في اqتمــع المنــزليّ كتــأثير حكــم الحجــاب في 
  .المنع عن ظهور الزنا و سريان الفساد في اqتمع المدنيّ على ما عرفت

Oِ sِ حُجُورbُِمْ  (: و قد تقدّم أنّ قولـه تعـالى kالآيـة، لا تخلـو عـن إشـارة إلى  ) وَ رَبائبُِكُمُ اللا
نْ  (: هذه الحكمة، و يمكن أن تكـون الإشـارة إليـه بقولـه تعـالى في آخـر آيـات التحـريم

َ
يرُِ~ـدُ االله أ

نسْانُ ضَـعِيفاً  فَ قَنكُْمْ وَ خُلِقَ الإِْ ، فـإنّ تحـريم هـذه الأصـناف الأربعـة عشـر ٢٨: النسـاء ) Oَُفِّ
مـن االله ســبحانه تحريمــاً باتـّاً يرفــع عــن كاهــل الإنسـان ثقــل الصــبر علــى هـواهنّ و الميــل إلــيهنّ و النيــل 
مــنهنّ علــى إمكـــان مــن الأمــر، و قـــد خلــق الإنســـان ضــعيفاً في قبــال الميـــول النفســانيّة، و الـــدواعي 

، فإنّ مـن أمـرّ الصـبر أن يعـيش ٢٨:يوسف ) إنkِ كَيدَْكُنk عَظِيمٌ  (: الشهوانيّة، و قد قال تعالى
الإنسان مع واحدة أو أكثر من النساء الأجنبيـّات، و يصـاحبهنّ في الخلـوة و الجلـوة، و يتّصـل 7ـن 
ــئ سمعــه و بصــره مــن لطيــف إشــاراUنّ و حلــو حركــاUنّ حينــاً بعــد حــين ثمّ يصــبر  لــيلاً و ;ــاراً و يمتل

يوسوسه نفسه في أمرهنّ و لا يجيبها في ما تتوق إليـه، و الحاجـة إحـدى الحـاجتين الغـذاء و على ما 
مـن  (: بقولـه وسـلم أشـار إليـه   النكاح، و ما سواهما فضـل يعـود إليهمـا، و كأنـّه هـو الـّذي

  .)١()تزوّج أحرز نصف دينه فليتّق االله في النصف الآخر 
____________________  

  .مرويةّ في نكاح الوسائل) ١(
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  ) ٣٠الى  ٢٩سورة النساء الآيات  (
ن تكَُـونَ ِ%ـَارَةً عَـن تـَرَاضٍ 

َ
مْوَالكَُم بيَنَْكُم باlَِْاطِـلِ إلاِّ أ

َ
كُلوُا أ

ْ
ينَ آمَنوُا لاَ تأَ فّهَا ا7ِّ

َ
ياَ أ

 َk kغْفُسَكُمْ إنِّ اب
َ
وَمَن فَفْعَلْ ذلـِكَ عُـدْوَاناً وَظُلمْـاً  )٢٩(نَ بكُِمْ رحَِيم مِنكُْمْ وَلاَ يَقْتلُوُا أ

  )٣٠(فَسَوفَْ نصُْلِيهِ ناَراً وََ=نَ ذلكَِ Wََ ابِّ يسَِ' 

  )بيان  (
في الآيـــة شـــبه اتّصـــال بمـــا ســـبقتها حيـــث إّ;ـــا تتضـــمّن النهـــي عـــن أكـــل المـــال بالباطـــل و كانـــت 

ل مهــور النســاء بالعضــل و التعــدّي ففــي الآيــة انتقــال مــن الآيــات الســابقة متضــمّنة للنهــي عــن أكــ
  .الخصوص إلى العموم

مْـوالكَُمْ  ( :قولـه تعـالى
َ
كُلوُا أ

ْ
هَـا ا7ّيـنَ آمَنـُوا لا تـَأ فُّ

َ
الأكـل  ) مِـنكُْمْ  -إلى قولـه  - يا ك

و  معــروف و هــو آنفــادً مــا يمكــن أن يتغــذّى بــه بالتقامــه و بلعــه مــثلاً، و لمــا فيــه مــن معــنى التســلّط
ـــه إعـــدام النـــار الحطـــب بإحراقـــه بإنفـــاد الأكـــل الغـــذاء : الإنفـــاد يقـــال ـــار الحطـــب شـــبّه في أكلـــت الن

أكـل فـلان المـال أي تصـرّف فيـه بالتسـلّط عليـه، و ذلـك بعنايـة أنّ : بالتناول و البلع، و يقـال أيضـاً 
الإنسـان في بقائـه و العمدة في تصرّف الإنسان في الأشـياء هـو التغـذّي 7ـا لأنـّه أشـدّ مـا يحتـاج إليـه 

أمسّه منه، و لذلك سمّي التصرّف أكـلاً لكـن لا كـلّ تصـرّف بـل التصـرّف عـن تسـلّط يقطـع تسـلّط 
ــك و نحــوه كأنــّه ينفــده ببســط ســلطته عليــه و التصــرّف فيــه كمــا ينفــد الأكــل  الغــير علــى المــال بالتملّ

  .الغذاء بالأكل
ئــيّ، و التجــارة هــي التصــرّف في و الباطــل مــن الأفعــال مــا لا يشــتمل علــى غــرض صــحيح عقلا

و لــيس في كلامهــم تــاء بعــدها جــيم : رأس المــال طلبــاً للــربح علــى مــا ذكــره الراغــب في مفرداتــه قــال
  .غير هذا اللّفظ انتهى، فتنطبق على المعاملة بالبيع و الشري
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مْوالكَُمْ  (: و في تقييد قوله
َ
كُلوُا أ

ْ
الـدالّ علـى نـوع تجمّـع مـنهم  ) بيَنَْكُمْ  (: بقوله ) لا تأَ

على المال و وقوعه في وسطهم إشعار أو دلالة بكون الأكل المنهـيّ عنـه بنحـو إدارتـه فيمـا بيـنهم و 
ــوالكَُمْ  (: نقلــه مــن واحــد إلى آخــر بالتعــاور و التــداول، فتفيــد الجملــة أعــني قولــه مْ

َ
كُلوُا أ

ْ
ــأ لا تَ

النهـي عـن المعـاملات الناقلـة الـّتي لا تسـوق اqتمـع  ) باlِْاطِلِ  (: ، بعد تقييدها بقوله) بيَنَْكُمْ 
إلى ســعادته و نجاحــه بــل تضـــرّها و تجرّهــا إلى الفســاد و الهــلاك، و هـــي المعــاملات الباطلــة في نظـــر 

  .الدين كالربا و القمار و البيوع الغرريةّ كالبيع بالحصاة و النواة و ما أشبه ذلك
نْ تكَُونَ ِ%ارَةً قَنْ ترَاضٍ مِنكُْمْ  (: و على هذا فالاستثناء الواقـع في قولـه

َ
، اسـتثناء ) إلاّ أ

و نــوع المعــاملات الــدائرة في  -ء بــه لــدفع الــدخل فإنــّه لمـّـا ;ــى عــن أكــل المــال بالباطــل  منقطــع جــي
ــّتي يتحقّــق 7ــا النقــل و الانتقــال المــالي كالربويــّات و الغرريــّات و القمــار و أضــرا7ا  اqتمــع الفاســد ال

كـــان مـــن الجـــائز أن يتـــوهّم أنّ ذلـــك يوجـــب ا;ـــدام أركـــان اqتمـــع و تلاشـــي   -بنظـــر الشـــرع  باطلـــة
أجزائها و فيه هلاك الناس فاجُيب عن ذلك بذكر نوع معاملـة في وسـعها أن تـنظم شـتات اqتمـع، 
و تقـيم صـلبه، و تحفظـه علـى اســتقامته، و هـي التجـارة عـن تــراض و معاملـة صـحيحة رافعـة لحاجــة 

Tَ االله بقَِلـْبٍ سَـلِيمٍ  (: ، و ذلك نظير قوله تعـالىاqتمع
َ
 ) يوَْمَ لا فَنفَْعُ مالٌ وَ لا نَنوُنَ إلاّ مَنْ أ

، فإنهّ لمـّا نفـي النفـع عـن المـال و البنـين يـوم القيامـة أمكـن أن يتـوهّم أن لا نجـاح يومئـذ ٨٩: الشعراء
و البنـون فـإذا سـقطا عـن التـأثير لم يبـق إلاّ و لا فلاح فإنّ معظم ما ينتفع به الإنسان إنمّـا هـو المـال 

اليأس و الخيبة فاجُيب أنّ هناك أمراً آخر نافعاً كلّ النفـع و إن لم يكـن مـن جـنس المـال و البنـين و 
  .هو القلب السليم

 ) باlِْاطِـلِ  (: و هذا الّذي ذكرناه من انقطاع الاستثناء هو الأوفق بسياق الآية و كـون قولـه
jَ  (: في الكلام نظـير قولـه تعـالىقيداً أصليّاً  مْوالكَُمْ بيَنَْكُمْ باlِْاطِلِ وَ تدلوّا بهِـا إِ

َ
كُلوُا أ

ْ
وَ لا تأَ

مْـوالِ اk0ـاسِ 
َ
كُلوُا فَرِ~قـاً مِـنْ أ

ْ
مِ 5َِأ ktُ-ْو علـى هـذا لا تخصّـص الآيـة ١٨٨: البقـرة: الآيـة ) ا ،

تجـارة ممـّا يوجـب التملـّك و يبـيح التصـرّف في بسائر المعاملات الصحيحة و الامُور المشروعة غـير ال
  .المال كالهبة و الصلح و الجعالة و كالإمهار و الإرث و نحوها

  ء به لبيان  قيد توضيحيّ جي ) باlِْاطِلِ  (: إنّ الاستثناء متّصل و قوله: و ربمّا يقال
   



٣٣٩ 

وا أمــوالكم بيــنكم إلاّ أن لا تــأكل: حــال المســتثنى منــه بعــد خــروج المســتثنى و تعلــّق النهــي، و التقــدير
تكــون تجــارة عــن تــراض مــنكم فــإنّكم إن أكلتموهــا مــن غــير طريــق التجــارة كــان أكــلاً بالباطــل منهيــّاً 

ـــك ـــه كقول ـــيم ظلمـــاً إلاّ تأديبـــاً، و هـــذا النحـــو مـــن الاســـتعمال و إن كـــان جـــائزاً : عن لا تضـــرب اليت
  .ياق الآية هو انقطاع الاستثناءمعروفاً عند أهل اللّسان إلاّ أنّك قد عرفت أنّ الأوفق لس

إنّ المــراد بــالنهي المنــع عــن صــرف المــال فيمــا لا يرضــاه االله، و بالتجــارة صــرفه فيمــا : و ربمّــا قيــل
إنّ الآية كانت تنهى عـن مطلـق أكـل مـال الغـير بغـير عـوض، و أنـّه كـان الرجـل : و ربمّا قيل. يرضاه

ا نزلـت هـذه الآيـة حـتىّ نسـخ ذلـك بقولـه في منهم يتحرجّ عن أن يأكل عنـد أحـد مـن النـاس بعـد مـ
شْتاتاً   وَ لا Wَ  (: سـورة النـور

َ
وْ أ
َ
كُلوُا iيعاً أ

ْ
نْ تأَ

َ
كُلوُا مِنْ نُيوُتكُِمْ إj قوf أ

ْ
نْ تأَ

َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
 ) أ

  .، و قد عرفت أنّ الآية بمعزل عن الدلالة على أمثال هذه المعاني٦١: النور
 ) باlِْاطِـلِ  (: بـه بعضـهم توجيـه اتّصـال الاسـتثناء مـع أخـذ قولـهو من غريب التفسير مـا رام 
إنّ المراد بالباطل أكل المال بغير عـوض يعادلـه فالجملـة المسـتثنى منهـا : قيداً احترازياًّ فقال ما حاصله

تدلّ على تحريم أخذ المال من الغير بالباطـل و مـن غـير عـوض ثمّ اسـتثنى مـن ذلـك التجـارة مـع كـون 
ديقها غـــير خاليـــة عـــن الباطـــل فـــإنّ تقـــدير العـــوض بالقســـطاس المســـتقيم بحيـــث يعـــادل غالـــب مصـــا

  .المعوّض عنه في القيمة حقيقة متعسّر جدّاً لو لم يكن متعذّراً 
فــالمراد بالاســـتثناء التســـامح بمـــا يكـــون فيـــه أحـــد العوضــين أكـــبر مـــن الآخـــر، و مـــا يكـــون ســـبب 

ترويجهـا بزخـرف القـول مـن غـير غـشّ و لا خـداع و لا التعاوض فيه براعة التـاجر في تـزيين سـلعته و 
  .تغرير كما يقع ذلك كثيراً إلى غير ذلك من الأسباب

و كلّ ذلك من باطل التجارة أباحته الشريعة مسـامحة و تسـهيلاً لأهلهـا، و لـو لم يجـوّز ذلـك في 
  .انتهى ملخّصاً . الدين بالاستثناء لما رغب أحد من أهله في التجارة و اختلّ نظام اqتمع الدينيّ 

و فساده ظاهر مماّ قدّمناه فـإنّ الباطـل علـى مـا يعرفـه أهـل اللّغـة مـا لا يترتـّب عليـه أثـره المطلـوب 
  منه، و أثر البيع و التجارة تبدّل المالين و تغيرّ محلّ الملكين لرفع حاجة 

   



٣٤٠ 

ـــه ـــأن يحصـــل كـــلّ منهمـــا علـــى مـــا يرغـــب في ـــه  كـــلّ واحـــد مـــن البيّعـــين إلى مـــال الآخـــر ب و ينـــال إرب
بالمعادلة، و ذلك كما يحصل بالتعادل في القيمتين كذلك يحصل بمقابلة القليل الكثـير إذا انضـمّ إلى 

ء مــن رغبــة الطالــب أو رهبتــه أو مصــلحة اخُــرى يعــادل بانضــمامها الكثــير، و الكاشــف  القليــل شــي
  .دلة باطلة البتّةعن جميع ذلك وقوع الرضا من الطرفين، و مع وقوع التراضي لا تعدّ المبا

علــى أنّ المســتأنس باسُــلوب القــرآن الكــريم في بياناتــه لا يرتــاب في أنّ مــن المحــال أن يعــدّ القــرآن 
j (: أمراً من الامُور باطلاً ثمّ يأمر به و يهدي إليـه و قـد قـال تعـالى في وصـفه jَ ا-قّ وَ إِ   فَهْدِي إِ

  .ي إلى الحقّ ما يهدي إلى الباطل؟، و كيف يهد٣٠: الأحقاف ) طَرِ~قٍ مُسْتَقِيمٍ 
ـــاً فطريـّــاً إلى حاجتـــه إلى المبادلـــة في  علـــى أنّ لازم هـــذا التوجيـــه أن يهتـــدي الإنســـان اهتـــداءً حقّ
الأمـــوال ثمّ يهتـــدي اهتـــداءً حقّـــاً فطريــّـاً إلى المبادلـــة بالموازنـــة ثمّ لا يكـــون مـــا يهتـــدي إليـــه وافيـــاً لرفـــع 

من الباطل و كيـف يمكـن أن Uتـدي الفطـرة إلى أمـر لا يكفـي في  ء حاجته حقّاً حتىّ ينضمّ إليه شي
رفع حاجتها، و لا يفي إلاّ ببعض شأ;ا؟ و كيـف يمكـن أن Uتـدي الفطـرة إلى باطـل و هـل الفـارق 
بــين الحــقّ و الباطــل في الأعمــال إلاّ اهتــداء الفطــرة و عــدم اهتــدائها؟ فــلا مفــرّ لمــن يجعــل الاســتثناء 

  .باِلْباطِلِ قيداً توضيحيّاً : ولهمتّصلاً من أن يجعل ق
و أعجب من هذا التوجيه ما نقل عن بعضهم أنّ النكتة في هذا الاسـتثناء المنقطـع هـي الإشـارة 
إلى أنّ جميــع مــا في الــدنيا مــن التجــارة و مــا في معناهــا مــن قبيــل الباطــل لأنــّه لا ثبــات لــه و لا بقــاء 

  . لدار الآخرة الّتي هي خير و أبقى انتهىفينبغي أن لا يشتغل به العاقل عن الاستعداد ل
و هو خطأ فإنهّ على تقـدير صـحّته نكتـة للاسـتثناء المتّصـل لا الاسـتثناء المنقطـع، علـى أنّ هـذه 

نيْا إلاّ لهَْوٌ وَ لعَِبٌ  (: المعنوياّت من الحقائق إنمّا يصحّ أن يـذكر لمثـل قولـه تعـالى وَ ما هذِهِ اْ-يَاةُ ا"ُّ
 k"ا kِاْ-يََوانُ وَ إن َmَِما عِندَْكُمْ فَنفَْدُ وَ ما عِندَْ  (: ، و قوله تعالى٦٤: العنكبوت ) ارَ الآْخِرَةَ ل
  قلُْ ما عِندَْ االله خَْ'ٌ  (: ، و قوله تعالى٩٦: النحل ) االله باقٍ 

   



٣٤١ 

جـارَةِ  ب تشـريع ، و أمّـا مـا نحـن فيـه فجريـان هـذه النكتـة توجـ١١: الجمعـة )مِنَ اللهـوِ وَ مِـنَ ا5ِّ
  .الباطل، و يجلّ القرآن عن الترخيص في الباطل بأيّ وجه كان

غْفُسَـكُمْ  ( :قولـه تعـالى
َ
ظـاهر الجملـة أّ;ـا ;ـي عـن قتـل الإنسـان نفسـه لكـن  ) وَ لا يَقْتلُوُا أ

مْوالكَُمْ بيَـْنَكُمْ  (: مقارنتهـا قولـه
َ
كُلوُا أ

ْ
، حيـث إنّ ظـاهره أخـذ مجمـوع المـؤمنين كـنفس ) لا تأَ

دة لها مال يجب أن تأكلها من غـير طريـق الباطـل ربمّـا أشـعرت أو دلـّت علـى أنّ المـراد بـالأنفس واح
جميع نفوس اqتمع الدينيّ المأخوذة كنفس واحدة نفس كلّ بعـض هـي نفـس الآخـر فيكـون في مثـل 
و  هذا اqتمع نفس الإنسان نفسه و نفس غيره أيضاً نفسه فلو قتل نفسه أو غيره فقد قتـل نفسـه،

غْفُسَكُمْ  (: 7ذه العناية تكون الجملة أعني قوله
َ
الـّذي  -مطلقة تشمل الانتحـار  ) وَ لا يَقْتلُوُا أ

  .و قتل الإنسان غيره من المؤمنين -هو قتل الإنسان نفسه 
أنّ المـراد مـن  ) إنkِ االله kنَ بكُِمْ رحَِيماً  (: و ربمّا أمكن أن يستفاد من ذيـل الآيـة أعـني قولـه

النفس المنهيّ عنه ما يشمل إلقـاء الإنسـان نفسـه في مخـاطرة القتـل و التسـبيب إلى هـلاك نفسـه قتل 
المؤدّي إلى قتله، و ذلك أنّ تعليل النهـي عـن قتـل الـنفس بالرحمـة لهـذا المعـنى أوفـق و أنسـب كمـا لا 

إنkِ  (: كـون قولـهيخفى، و يزيد على هذا معنى الآية عموماً و اتّساعاً، و هذه الملاءمة بعينهـا تؤيـّد  
غْفُسَكُمْ  (: تعليلاً لقوله ) االله kنَ بكُِمْ رحَِيماً 

َ
  .فقط ) وَ لا يَقْتلُوُا أ

الآيـة العـدوان مطلـق التجـاوز سـواء كـان  ) وَ مَنْ فَفْعَلْ ذلـِكَ عُـدْواناً وَ ظُلمْـاً  ( :قوله تعـالى
ـالم8َِِ  فلاَ عُدْوانَ  (: جائزاً ممدوحاً أو محظـوراً مـذموماً قـال تعـالى kالظ َWَ ّو ١٩٣: البقـرة ) إلا ،

ثمّ وَ العُْـدْوانِ   وَ تعَاوَنوُا Wََ الِْ�ِّ وَ اk5قْوى (: قال تعالى  الإِْ
َWَ فهـو ٢: المائـدة ) وَ لا تعَاوَنوُا ،

 أعـــمّ مـــورداً مـــن الظلـــم، و معنـــاه في الآيـــة تعـــدّي الحـــدود الــّـتي حـــدّها االله تعـــالى، و الإصـــلاء بالنـــار
  .الإحراق 7ا

التفـات عـن خطـاب المـؤمنين إلى خطـاب  ) ذلكَِ  (: و في الآية من حيث اشـتمالها علـى قولـه
ــك مــنهم  رســول االله  و هــم نفــس واحــدة و الــنفس الواحــدة لا  -تلويحــاً إلى أنّ مــن فعــل ذل

  طب في مجازاتهفليس من المؤمنين، فلا يخا -ينبغي لها أن تريد هلاك نفسها 
    



٣٤٢ 

المؤمنــون، و إنمّــا يخاطــب فيهــا الرســول المخاطــب في شــأن المــؤمنين و غــيرهم، و لــذلك بــني الكــلام 
و مـن يفعـل ذلـك : و من يفعل ذلـك عـدواناً و ظلمـاً فسـوف نصـليه، و لم يقـل: على العموم فقيل

  .منكم
ذلـك : د أن يكون المشار إليه بقولـهيؤيّ  )وَ kنَ ذلكَِ Wََ االله يسَِ'اً  (: و ذيل الآية أعني قوله

نـاظراً إلى تعليـل  ) إنkِ االله kنَ بكُِـمْ رحَِيمـاً  (: هو النهي عن قتل الأنفس بنـاءً علـى كـون قولـه
النهي عن القتل فقط لما من المناسبة التامّة بين الـذيلين، فـإنّ الظـاهر أنّ المعـنى هـو أنّ االله تعـالى إنمّـا 

ة بكــم و رأفــة، و إلاّ فمجازاتــه لمــن قتــل الــنفس بإصــلائه النــار عليــه ينهــاكم عــن قتــل أنفســكم رحمــ
يسير غير عسير، و مـع ذلـك فعـود التعليـل و كـذا التهديـد إلى مجمـوع الفقـرتين في الآيـة الاُولى أعـني 

  .النهي عن أكل المال بالباطل و النهي عن قتل النفس لا ضير فيه
أو التهديـد فقـط راجـع إلى جميـع مـا ذكـر مـن المنـاهي إنّ التعليـل و التهديـد : و أمّا قول بعضـهم

إنّ ذلــك إشــارة إلى جميــع مــا ذكــر مــن المنــاهي : مــن أوّل الســورة إلى هــذه الآيــة، و كــذا قــول آخــرين
نْ ترَِثوُا النِّسـاءَ كَرْهـاً  (: مـن قولـه

َ
لُّ لكَُمْ أ ِqَ هَا ا7ّينَ آمَنوُا لا فُّ

َ
) مـن السـورة ١٩الآيـة ( )يا ك

  .عدم ذكر جزاء للمناهي الواقعة في هذه الآيات فممّا لا دليل على اعتبارهإلى هنا ل
إنkِ  (: فسوف نصليه نـاراً بالخصـوص عـن سـياق الغيبـة الواقـع في قولـه: و تغيير السياق في قوله

عـن خطـاب  ) ذلكَِ  (: إلى سياق التكلّم تـابع للالتفـات الواقـع في قولـه )االله kنَ بكُِمْ رحَِيماً 
إشـعار  )وَ kنَ ذلكَِ Wََ االله يسَِ'اً  (: نين إلى خطاب الرسول، ثمّ الرجـوع إلى الغيبـة في قولـهالمؤم

  .بالتعليل، أي و ذلك عليه يسير لأنهّ هو االله عزّ اسمه

  )  بحث روائي (
: قــالأحــدهما أنـّه الربـا و القمــار و الـبخس و الظلـم، : باِلْباطِـلِ قـولان: في اqمـع، في قولـه تعــالى

  .و هو المرويّ عن الباقر 
  . أنهّ القمار و السحت و الربا و الأيمان: و في ;ج البيان، عن الباقر و الصادق 

   



٣٤٣ 

فجـــاءه رجـــل  كنـــت عنـــد أبي عبـــداالله : و في تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن أســـباط بـــن ســـالم قـــال
مْـوالكَُمْ بيَـْنَكُمْ باlِْاطِـلِ  (: أخـبرني عـن قـول االله: فقال له

َ
كُلوُا أ

ْ
هَا ا7ّينَ آمَنوُا لا تأَ فُّ

َ
، )يا ك

غْفُسَكُمْ  (: عنى بذلك القمار، و أمّـا قولـه: قال
َ
عـنى بـذلك الرجـل مـن المسـلمين  )وَ لا يَقْتلُوُا أ

  . ء في منازلهم فيقتل فنهاهم االله عن ذلك يشدّ على المشركين وحده يجي
عامّـة في الأكـل بالباطـل، و ذكـر القمـار و مـا أشـبهه مـن قبيـل عـدّ المصـاديق و كـذا  الآية :أقول

  .تفسير قتل النفس بما ذكر في الرواية تعميم للآية لا تخصيص بما ذكر
حـدّثني الحسـن بـن زيـد عـن : و فيه، عن إسحاق بن عبداالله بن محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين قـال

عـن الجبـائر تكـون علـى الكسـير   سـألت رسـول االله : قـال أبيه عـن علـيّ بـن أبي طالـب 
يجزيـــه المســـح بالمـــاء عليهـــا في الجنابـــة و : كيـــف يتوضّـــأ صـــاحبها؟ و كيـــف يغتســـل إذا أجنـــب؟ قـــال

فـــإن كـــان في بـــرد يخـــاف علـــى نفســـه إذا أفـــرغ المـــاء علـــى جســـده؟ فقـــرأ رســـول االله : الوضـــوء، قلـــت
غْفُسَكُمْ إنkِ االله kنَ بكُِمْ رحَِيماً  (: 

َ
  .)وَ لا يَقْتلُوُا أ

من قتل نفسه متعّمداً فهو في نار جهنّم خالـداً فيهـا، قـال االله : و في الفقيه، قال الصادق 
غْفُسَكُمْ إنkِ االله kنَ بكُِمْ رحَِيمـاً وَ مَـنْ فَفْعَـلْ ذلـِكَ عُـدْواناً وَ ظُلمْـاً  (: تعالى

َ
وَ لا يَقْتلُوُا أ

  .)فَسَوفَْ نصُْلِيهِ ناراً وَ kنَ ذلكَِ Wََ االله يسَِ'اً 
ــكُمْ  (: تعمّــم معــنى قولــه -كمــا تــرى   -و الروايــات  :أقــول غْفُسَ

َ
ــوا أ مــا الآيــة ك )وَ لا يَقْتلُُ

  .استفدناه فيما تقدّم، و في معنى ما تقدّم روايات اخُر
: قــال رســول االله : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن ماجــة و ابــن المنــذر عــن ابــن ســعيد قــال

  .إنمّا البيع عن تراض
قـد : اخـتر فقـال: بـاع رجـلاً ثمّ قـال لـه إنّ النـبيّ : و فيه، أخـرج ابـن جريـر عـن ابـن عبـّاس

  .هكذا البيع: اخترت فقال
: قــــال رســــول االله : و فيــــه، أخــــرج البخــــاريّ و الترمــــذيّ و النســــائيّ عــــن ابــــن عمــــر قــــال

  .اختر: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر
أو يقـول أحـدهما : يتفرقّا مرويّ من طـرق الشـيعة أيضـاً، و قولـه البيّعان بالخيار ما لم: قوله :أقول
   . اختر لتحقيق معنى التراضي: للآخر

   



٣٤٤ 

  ) ٣١سورة النساء آية  (
نبِوُا كَباَئرَِ مَا يُنهَْوْنَ قَنهُْ نكَُفّرْ عَنكُمْ سَيئّاَتكُِم وَندُْخِلكُْم مُدْخَلاً كَرِ~م     )٣١(إنِ َ%تَْ

  )بيان  (
  .دمة الارتباط بما قبلها فإنّ فيما قبلها ذكراً من المعاصي الكبيرةالآية غير عا
نبِوُا كَبائرَِ ما يُنهَْوْنَ قَنـْهُ  ( :قولـه تعـالى الاجتنـاب أصـله  )سَـيِّئاتكُِمْ  -إلى قولـه  -إنِْ َ%تَْ

من الجنب و هو الجارحة بني منها الفعل على الاستعارة، فإنّ الإنسان إذا أراد شيئاً اسـتقبله بوجهـه 
و : و مقاديم بدنه، و إذا أعرض عنه و تركه وليه بجنبه فاجتنبـه، فالاجتنـاب هـو الـترك، قـال الراغـب

تعارة، و من هذا الباب الجانب و الجنيبـة هو أبلغ من الترك، انتهى، و ليس إلاّ لأنهّ مبنيّ على الاس
  .و الأجنبيّ 

و التكفـــير مـــن الكفـــر و هـــو الســـتر و قـــد شـــاع اســـتعماله في القـــرآن في العفـــو عـــن الســـيّئات و 
الكبـــائر جمـــع كبـــيرة وصـــف وضـــع موضـــع الموصـــوف كالمعاصـــي و نحوهـــا، و الكـــبر معـــنى إضـــافيّ لا 

أنّ  )كَبائرَِ مـا يُنهَْـوْنَ قَنـْهُ  (: سـتفاد مـن قولـهيتحقّق إلاّ بالقياس إلى صغر، و من هنا كـان الم
صـغيرة : أنّ المعاصـي قسـمان :أوّلاً : هناك من المعاصي المنهـيّ عنهـا مـا هـي صـغيرة، فيتبـينّ مـن الآيـة

  .أنّ السيّئات في الآية هي الصغائر لما فيها من دلالة المقابلة على ذلك :ثانياً و كبيرة، و 
كيفمـــا كـــان كبـــيرٌ و أمـــرٌ عظـــيم بـــالنظر إلى ضـــعف المخلـــوق المربـــوب في   نعـــم العصـــيان و التمـــرّد

جنب االله عظم سلطانه غير أنّ القيـاس في هـذا الاعتبـار إنمّـا هـو بـين الإنسـان و ربـّه لا بـين معصـية 
و معصـية فــلا منافـاة بــين كـون كــلّ معصـية كبــيرة باعتبـار و بــين كـون بعــض المعاصـي صــغيرة باعتبــار 

  .آخر
عصــية إنمّــا يتحقّــق بأهميّــّة النهــي عنهــا إذا قــيس إلى النهــي المتعلــّق بغيرهــا و لا يخلــو قولــه و كــبر الم

  ، من إشعار أو دلالة على ذلك، و الدليل على أهميّّة )ما يُنهَْوْنَ قَنهُْ  (: تعالى
   



٣٤٥ 

  . النهي تشديد الخطاب بإصرار فيه أو Uديد بعذاب من النار و نحو ذلك
المـدخل بضـمّ المـيم و فـتح الخـاء اسـم مكـان و  ) دْخِلكُْمْ مُـدْخَلاً كَرِ~مـاً وَ نُ  ( :قوله تعالى

  .المراد منه الجنّة أو مقام القرب من االله سبحانه و إن كان مرجعهما واحداً 

  )  كلام في الكبائر و الصغائر و تكفير السيّئات  (
نبِوُا كَبائرَِ ما يُنْ  (: لا ريب في دلالة قولـه تعـالى رْ قَـنكُْمْ سَـيِّئاتكُِمْ إنِْ َ%تَْ هَوْنَ قَنهُْ نكَُفِّ

، الآية على انقسام المعاصـي إلى كبـائر و صـغائر سميّـت في الآيـة بالسـيّئات، و نظيرهـا في الدلالـة )
ا وَ وضُِعَ الكِْتابُ فXَََى المُْجْرِم8َِ مُشْفِق8َِ ممّا فِيهِ وَ فَقُولوُنَ يا وَ~لْتَنَـا مـا Dِـذَ  (: قولـه تعـالى

حْصـاها
َ
، إذ إشـفاقهم ممـّا في ٤٩: الكهـف: الآيـة ) الكِْتابِ لا يغُادِرُ صَـغَِ'ةً وَ لا كَبِـَ'ةً إلاّ أ

  .الكتاب يدلّ على أنّ المراد بالصغيرة و الكبيرة صغائر الذنوب و كبائرها
ل و أمّــا الســـيّئة فهــي بحســـب مـــا تعطيــه مـــادّة اللّفـــظ و هيئتــه هـــي الحادثـــة أو العمــل الــّـذي يحمـــ

المســـاءة، و لـــذلك ربمّـــا يطلـــق لفظهـــا علـــى الامُـــور و المصـــائب الــّـتي يســـوء الإنســـان وقوعهـــا كقولـــه 
ــنْ غَفْسِــكَ  (: تعــالى ــنْ سَــيِّئةٍَ فَمِ صــابكََ مِ

َ
وَ  (: ، و قولــه تعــالى٧٩: النســاء: الآيــة ) وَ مــا أ

ــيِّئةَِ  kــتعَْجِلوُنكََ باِلس ائج المعاصــي و آثارهــا الخارجيّــة ، و ربمّــا اطُلــق علــى نتــ٦: الرعــد: الآيــة )يسَْ
صانَهُمْ سَيِّئاتُ مـا عَمِلـُوا (: الدنيويـّة و الاُخرويـّة كقولـه تعـالى

َ
، و قولـه ٣٤: النحـل: الآيـة ) فأَ

صِيبهُُمْ سَـيِّئاتُ مـا كَسَـبوُا (: تعـالى ، و هـذا بحسـب الحقيقـة يرجـع إلى المعـنى ٥١: الزمـر ) سَيُ
: الآيــة ) وَ جَـزاءُ سَــيِّئةٍَ سَـيِّئةٌَ مِثلْهُـا (: عصـية كقولـه تعـالىالسـابق، و ربمّـا اطُلـق علـى نفـس الم

، و السيّئة بمعنى المعصية ربمّا أطلقت على مطلق المعاصي أعمّ مـن الصـغائر و الكبـائر  ٤٠: الشورى
اِ-اتِ  (: كقولـه تعـالى k7ّينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصkَ ْعَْلهَُمCَ ْن

َ
يِّئاتِ أ kحَُوا السXَْمْ حسب ا7ّينَ اج

َ
أ

  .، إلى غير ذلك من الآيات٢١: الجاثية )  سَواءً cَيْاهُمْ وَ Uَايُهُمْ ساءَ ما qَكُْمُونَ 
نبُِ  (: و ربمّا اطُلقت على الصغائر خاصّة كقوله تعالى   وا كَبائرَِ ما يُنهَْوْنَ إنِْ َ%تَْ

   



٣٤٦ 

ــرْ قَــنكُْمْ سَــيِّئاتكُِمْ  الآيـة، إذ مــع فـرض اجتنـاب الكبــائر لا تبقـى للســيّئات إلاّ  )قَنْــهُ نكَُفِّ
  .الصغائر

و بالجملــة دلالــة الآيــة علــى انقســام المعاصــي إلى الصــغائر و الكبــائر بحســب القيــاس الــدائر بــين 
  .يرتاب فيهالمعاصي أنفسها مماّ لا ينبغي أن 

و كذا لا ريب أنّ الآية في مقام الامتنان، و هي تقـرع أسمـاع المـؤمنين بعنايـة لطيفـة إلهيـّة أّ;ـم إن 
اجتنبوا البعض من المعاصي كفّر عنهم البعض الآخر، فلـيس إغـراءً علـى ارتكـاب المعاصـي الصـغار، 

ارتكـاب الصـغيرة مـن جهـة أّ;ـا فإنّ ذلك لا معنى لـه لأنّ الآيـة تـدعو إلى تـرك الكبـائر بـلا شـكّ، و 
صـــغيرة لا يعبـــأ 7ـــا و يتهـــاون في أمرهـــا يعـــود مصـــداقاً مـــن مصـــاديق الطغيـــان و الاســـتهانة بـــأمر االله 
ســـبحانه، و هـــذا مـــن أكـــبر الكبـــائر بـــل الآيـــة تعـــدّ تكفـــير الســـيّئات مـــن جهـــة أّ;ـــا ســـيّئات لا يخلـــو 

كا7ـا بغلبـة الجهـل و الهـوى عليـه، فمسـاق الإنسان المخلوق على الضعف المبنيّ على الجهالة من ارت
قـُلْ يـا عِبـادِيَ  (: هذه الآية مساق الآية الداعية إلى التوبة الّتي تعدّ غفران الـذنوب كقولـه تعـالى

 Wَ فوُا َBْ
َ
نوُبَ iيعاً أنـّه هُـوَ الْ   ا7ّينَ أ طُوا مِنْ رَْ[َةِ االله إنkِ االله فَغْفِرُ ا7ُّ غْفُسِهِمْ لا يَقْنَ

َ
غَفُـورُ أ
j نيِبوُا إِ

َ
إنّ الآيـة تغـري : ، فكمـا لا يصـحّ أن يقـال هنـاك٥٤: الزمـر: الآيـة ) ربّكـمْ   الرkحِيمُ وَ أ

إلى المعصية بفتح باب التوبـة و تطييـب النفـوس بـذلك فكـذا ههنـا بـل أمثـال هـذه الخطابـات إحيـاء 
  .للقلوب الآئسة بالرجاء

الكبـائر بمعـنى أن يكـون المـراد 7ـا اتقّـاء جميـع المعاصـي  و من هنا يعلم أنّ الآية لا تمنع عن معرفة
مخافة الوقوع في الكبائر و الابتلاء بارتكا7ا فـإن ذلـك معـنى بعيـد عـن مسـاق الآيـة بـل المسـتفاد مـن 
الآية أنّ المخاطبين هم يعرفون الكبائر و يميّزون هؤلاء الموبقات من النهي المتعلّق 7ـا، و لا أقـلّ مـن 

الآيــة تــدعو إلى معرفــة الكبــائر حــتىّ يهــتمّ المكلّفــون في الاتقّــاء منهــا كــلّ الاهتمــام مــن  إنّ : أن يقــال
  .غير Uاون في جنب غيرها فإنّ ذلك التهاون كما عرفت إحدى الكبائر الموبقة

ــك أنّ الإنســان إذا عــرف الكبــائر و ميّزهــا و شخّصــها عــرف أّ;ــا حرمــات لا يغمــض مــن  و ذل
ن ندامــة قاطعــة و توبــة نصــوح و نفــس هــذا العلــم ممـّـا يوجــب تنبــّه الإنســان و هتكهـا بــالتكفير إلاّ عــ
  .انصرافه عن ارتكا7ا

   



٣٤٧ 

و أمّــا الشــفاعة فإّ;ــا و إن كانــت حقّــة إلاّ أنــّك قــد عرفــت فيمــا تقــدّم مــن مباحثهــا أّ;ــا لا تنفــع 
ــــأمر االله ســــبحانه و اســــتهزأ بالتوبــــة و الندامــــة ــــتراف المعصــــية با. مــــن اســــتهان ب لاعتمــــاد علــــى و اق

الشــفاعة تســـاهل و Uـــاون في أمـــر االله ســـبحانه و هـــو مـــن الكبـــائر الموبقـــة القاطعـــة لســـبيل الشـــفاعة 
  .قطعاً 

و من هنا يتّضح معنى ما تقدّم أنّ كبر المعصية إنمّا يعلـم مـن شـدّة النهـي الواقـع عنهـا بإصـرار أو 
  . Uديد بالعذاب كما تقدّم

  :سائر ما قيل في معنى الكبائر، و هي كثيرةو مماّ تقدّم من الكلام يظهر حال 
و فيـه . إنّ الكبيرة كلّ ما أوعد االله عليه في الآخرة عقاباً و وضع لـه في الـدنيا حـدّاً : ما قيل منها

ــــبيّ  ــــيرة مــــع الاســــتغفار، و لا صــــغيرة مــــع : أنّ الإصــــرار علــــى الصــــغيرة كبــــيرة لقــــول الن لا كب
اه الفريقان مع عدم وضع حدّ فيه شرعاً، و كذا ولاية الكفّار و أكل الربا مـع أّ;مـا مـن  رو . الإصرار

  .كبائر ما ;ي عنه في القرآن
إنّ الكبـــيرة كـــلّ مـــا أوعـــد االله عليـــه بالنـــار في القـــرآن، و ربمّـــا أضـــاف إليـــه : قـــول بعضـــهم و منهـــا

  .و فيه أنهّ لا دليل على انعكاسه كلّيّاً . بعضهم السنّة
إّ;ــا كــلّ مــا يشــعر بالاســتهانة بالــدين و عــدم الاكــتراث بــه قــال بــه إمــام : قــول بعضــهم نهــاو م

و فيــه أنــّه عنــوان الطغيــان و الاعتــداء و هــي إحــدى الكبــائر و هنــاك . الحــرمين و استحســنه الــرازيّ 
لمؤمنـة ذنوب كبيرة موبقة و إن لم تقترف 7ذا العنـوان كأكـل مـال اليتـيم و زنـا المحـارم و قتـل الـنفس ا

  .من غير حقّ 
. إنّ الكبـيرة مـا حرمـت لنفسـها لا لعـارض، و هـذا كالمقابـل للقـول السـابق: قـول بعضـهم و منها

و فيه أنّ الطغيان و الاستهانة و نحـو ذلـك مـن أكـبر الكبـائر و هـي عنـاوين طاريـة، و بطروّهـا علـى 
  .معصية و عروضها لها تصير من الكبائر الموبقة

الكبــائر مـا اشــتملت عليـه آيــات سـورة النســاء مـن أوّل الســورة إلى تمــام  إنّ : قــول بعضـهم و منهـا
نبِوُا كَبائرَِ ما يُنهَْوْنَ قَنـْهُ  (: ثلاثين آية، و كأنّ المراد أنّ قولـه الآيـة إشـارة إلى المعاصـي  ) إنِْ َ%تَْ

و فيــه أنـّـه . كالمبيّنــة في الآيــات الســابقة عليــه كقطيعــة الــرحم و أكــل مــال اليتــيم و الزنــا و نحــو ذلــ
  .ينافي إطلاق الآية

   



٣٤٨ 

كـلّ مـا ;ـى االله عنـه فهـو كبـيرة، و لعلـّه لكــون ): و ينسـب إلى ابـن عبـّاس(قـول بعضـهم  و منهـا
مخالفتـه تعــالى أمــراً عظيمــاً، و فيـه أنـّـك قــد عرفــت أنّ انقســام المعصـية إلى الكبــيرة و الصــغيرة إنمّــا هــو 

ــذي ذكــره م ــنيّ علــى قيــاس حــال الإنســان في مخالفتــه بقيــاس بعضــها إلى بعــض، و هــذا الّ و هــو  -ب
و مــن الممكــن أن يميــل إلى هــذا القــول بعضــهم  -ء  و هــو ربّ كــلّ شــي -إلى االله ســبحانه  -عبــد 

، بيانيـّة لكنـّه فاسـد لرجـوع معـنى ) كَبائرَِ مـا يُنهَْـوْنَ قَنـْهُ  (: بتوهّم كون الإضافة في قوله تعالى
نبـــوا المعاصـــي جميعـــاً نكفّـــر عـــنكم ســـيّئاتكم و لا ســـيّئة مـــع اجتنـــاب إن تجت: الآيـــة حينئـــذ إلى قولنـــا

المعاصــي، و إن ارُيــد تكفــير ســيّئات المــؤمنين قبــل نــزول الآيــة اختصّــت الآيــة بأشــخاص مــن حضــر 
عند النزول، و هو خلاف ظاهر الآية من العموم، و لو عمّت الآية عاد المعـنى إلى أنّكـم إن عـزمتم 

صــي و اجتنبتموهــا كفّرنــا عــنكم ســيّئاتكم الســابقة عليــه، و هــذا أمــر نــادر علــى اجتنــاب جميــع المعا
شاذّ المصداق أو عديمه لا يحمل عليه عموم الآية لأنّ نوع الإنسان لا يخلـو عـن السـيّئة و اللّمـم إلاّ 

  .من عصمه االله بعصمته فافهم ذلك
بر عقابــه عــن ثوابــه، أنّ الصــغيرة مــا نقــص عقابــه عــن ثــواب صــاحبه، و الكبــيرة مــا يكــ :و منهــا

نسب إلى المعتزلة و فيه أنّ ذلك أمر لا يدلّ عليه هذه الآية و لا غيرهـا مـن آيـات القـرآن، نعـم مـن 
الثابــت بـــالقرآن وجـــود الحـــبط في بعـــض المعاصـــي في الجملـــة لا في جميعهـــا ســـواء كـــان علـــى وفـــق مـــا 

  .الجزء الثاني من هذا الكتابذكروه أو لا على وفقه، و قد مرّ البحث عن معنى الحبط مستوفى في 
ـــائر و لا تحســـن المؤاخـــذة : و قـــالوا أيضـــاً  يجـــب تكفـــير الســـيّئات و الصـــغائر عنـــد اجتنـــاب الكب

  .عليها، و هذا أيضاً أمر لا تدلّ الآية عليه البتّة
أنّ الكــــبر و الصــــغر اعتبــــاران يعرضــــان لكــــلّ معصــــية، فالمعصــــية الــّــتي يقترفهــــا الإنســــان  :و منهــــا

اســــتهانة بــــأمر الربوبيــّــة و اســــتهزاءً أو عــــدم مبــــالاة بــــه كبــــيرة، و هــــي بعينهــــا لــــو اقترفــــت مــــن جهــــة 
  .استشاطة غضب أو غلبة جبن أو ثورة شهوة كانت صغيرة مغفورة بشرط اجتناب الكبائر

  العناوين الطارئة المذكورة يجمعها العناد و الاعتداء على االله أمكن و لماّ كان هذه 
   



٣٤٩ 

ــأنّ كــلّ واحــدة مــن المعاصــي المنهــيّ عنهــا في الــدين إن اتيُ 7ــا عنــاداً و اعتــداءً  أن يلخّــص الكــلام ب
  .فهي كبيرة و إلاّ فهي صغيرة مغفورة بشرط اجتناب العناد و الاعتداء

في كلّ ;ـي خاطـب االله بـه كبـيرة أو كبـائر و صـغيرة أو صـغائر، إنّ في كلّ سيّئة و : قال بعضهم
و أكــبر الكبــائر في كــلّ ذنــب عــدم المبــالاة بــالنهي و الأمــر و احــترام التكليــف، و منــه الإصــرار فــإنّ 

ــوا  (: المصــر علــى الــذنب لا يكــون محترمــاً و لا مباليــاً بــالأمر و النهــي فــاالله تعــالى يقــول نبُِ إنِْ َ%تَْ
ـرْ قَـنكُْمْ  (ء تنهـون عنـه  أي الكبـائر الـّتي يتضـمّنها كـلّ شـي ) ا يُنهَْـوْنَ قَنـْهُ كَبائرَِ مـ نكَُفِّ

  .أي نكفّر عنكم صغيره فلا نؤاخذكم عليه ) سَيِّئاتكُِمْ 
أنّ استلزام اقتران كلّ معصية مقترفة بما يوجب كو;ا طغياناً و اسـتعلاءً علـى االله سـبحانه : و فيه

لا يوجب كـون الكـبر دائـراً مـدار هـذا الاعتبـار حـتىّ لا يكـون بعـض المعاصـي  صيرورUا معصية كبيرة 
ء مــن هــذه العنــاوين عليــه، فــإنّ زنــا المحــارم بالنســبة إلى النظــر  كبــيرة في نفســها مــع عــدم عــروض شــي

إلى الأجنبيّة و قتل النفس المحرّمة ظلماً بالنسبة إلى الضرب كبيرتان عـرض لهمـا عـارض مـن العنـاوين 
ء من هذه العناوين المهلكـة اشـتدّ النهـي بحسـبه و كـبرت المعصـية  يعرض، نعم كلّما عرض شيأم لم 

  .و عظم الذنب فما الزنا عن هوى النفس و غلبة الشهوة و الجهالة كالزنا بالاستباحة
معـــنى رديُّ لا ) أن تجتنبـــوا في كـــلّ معصـــية كبائرهـــا نكفّـــر عـــنكم صـــغائرها(علـــى أنّ هـــذا المعـــنى 

رْ قَنكُْمْ سَيِّئاتكُِمْ  (: ه تعالىيحتمله قول نبِوُا كَبائرَِ ما يُنهَْوْنَ قَنهُْ نكَُفِّ الآيـة بحسـب  ) إنِْ َ%تَْ
  .ما لها من السياق على ما لا يخفى لكلّ من استأنس قليل استيناس بأساليب الكلام

مـن الجمـع بـين الأقـوال و هـو أنّ  )١(ما يتراءى من ظاهر كـلام الغـزاّليّ علـى مـا نقـل عنـه  :و منها
بين المعاصـي بقيـاس بعضـها إلى بعـض كبـيرة و صـغيرة كزنـا المحصـنة مـن المحـارم بالنسـبة إلى النظـر إلى 
الأجنبيّــة و إن كانــت بعــض المعاصــي يكــبر بانطبــاق بعــض العنــاوين المهلكــة الموبقــة عليــه كالإصــرار 

  .لم تكنعلى الصغائر، فبذلك تصير المعصية كبيرة بعد ما 
  فبهذا يظهر أنّ المعاصي تنقسم إلى صغيرة و كبيرة بحسب قياس البعض إلى البعض 

____________________  
  .نقله الفخر الرازيّ في تفسيره عن الغزاّليّ في منتخبات كتاب الإحياء) ١(

   



٣٥٠ 

الـذنب  بالنظر إلى نفس العمل و جـرم الفعـل، ثمّ هـي مـع ذلـك تنقسـم إلى القسـمين بـالنظر إلى أثـر
و وباله في إحباطه للثواب بغلبتـه عليـه أو نقصـه منـه إذا لم يغلبـه فيـزول الـذنب بـزوال مقـدار يعادلـه 
من الثواب فإنّ لكلّ طاعة تأثيراً حسناً في النفس يوجب رفعه مقامهـا و تخلّصـها مـن قـذارة البعـد و 

ـــك  ـــأثيراً ســـيّئاً فيهـــا يوجـــب خـــلاف ذل مـــن انحطـــاط محلّهـــا و ظلمـــة الجهـــل كمـــا أنّ لكـــلّ معصـــية ت
  .سقوطها في هاوية البعد و ظلمة الجهل

فـإذا اقــترف الإنســان شـيئاً مــن المعاصــي و قـد هيــّأ لنفســه شـيئاً مــن النــور و الصـفاء بالطاعــة فــلا 
بـــدّ مـــن أن يتصـــادم ظلمـــة المعصـــية و نـــور الطاعـــة فـــإن غلبـــت ظلمـــة المعصـــية و وبـــال الـــذنب نـــور 

ه هي المعصية الكبيرة، و إن غلبت الطاعـة بمـا لهـا مـن النـور و الطاعة و ظهرت عليه أحبطته، و هذ
الصفاء أزالت ظلمة الجهل و قـذارة الـذنب بـبطلان مقـدار يعـادل ظلمـة الـذنب مـن نـور الطاعـة، و 
يبقى الباقي من نورها و صفائها تتنوّر و تصفو به النفس، و هذا معنى التحابط، و هـو بعينـه معـنى 

  .تكفير السيّئات، و هذا النوع من المعاصي هي المعاصي الصغيرةغفران الذنوب الصغيرة و 
و أمّا تكافؤ السيّئة و الحسنة بما لهما من العقاب و الثـواب فهـو و إن كـان ممـّا يحتملـه العقـل في 
بــادي النظـــر، و لازمـــه صـــحّة فـــرض إنســـان أعـــزل لا طاعـــة لـــه و لا معصـــية، و لا نـــور لنفســـه و لا 

عِ'ِ  (: الىظلمة لكن يبطله قوله تع kالس Oِ ٌا0ْنّة وَ فَرِ~ق Oِ ٌانتهى ملخّصاً . ) فَرِ~ق.  
ــني علــى اُصــول المعتزلــة الباطلــة عنــدنا، و شــدّد النكــير علــى الــرازيّ في  و قــد ردّه الــرازيّ بأنــّه يبت

  :المنار قائلاً 
القــرآن فهــل صــريحاً في ) يعــني انقســام المعصــية إلى الصــغيرة و الكبــيرة في نفســها(و إذا كــان هــذا 

هـل الكبـائر سـبع؟ : يعقل أن يصحّ عـن ابـن عبـّاس إنكـاره؟ لا بـل روى عبـد الـرزاّق عنـه أنـّه قيـل لـه
هــي إلى الســبعمائة أقــرب، و إنمّــا عــزي : أنـّـه قــال: هــي إلى الســبعين أقــرب، و روى ابــن جبــير: فقــال

  .القول بإنكار تقسيم الذنوب إلى صغائر و كبائر إلى الأشعريةّ
  قائلين بذلك منهم أرادوا أن يخالفوا به المعتزلة و لو بالتأويل كما يعلم و كأنّ ال

   



٣٥١ 

معاصــــي االله كلّهــــا كبــــائر، و إنمّــــا يقــــال : مـــن كــــلام ابــــن فــــورك فإنـّـــه صــــحّح كــــلام الأشـــعريةّ و قــــال
صـغائر و كبـائر، و هـذا : الذنوب على ضربين: ، و قالت المعتزلة)١(صغيرة و كبيرة بإضافة : لبعضها
  .بصحيح انتهى، و أوّل الآية تأويلاً بعيداً ليس 

و هل يؤوّل الآيات و الأحاديث لأجل أن يخالف المعتزلة و لـو فيمـا أصـابوا فيـه؟ لا يبعـد ذلـك 
ــذي صــرف كثــيراً مــن العلمــاء الأزكيــاء عــن إفــادة أنفســهم و امُّــتهم  فــإنّ التعصّــب للمــذاهب هــو الّ

ا بالجدل فيها عـن حقيقـة الـدين، و سـترى مـا ينقلـه بفطنتهم، و جعل كتبهم فتنة للمسلمين اشتغلو 
و . انتهـى. الرازيّ عن الغزاّليّ، و يردّه لأجل ذلك، و أين الرازيّ من الغزاّليّ، و أين معاوية من عليّ 

  .يشير في آخر كلامه إلى ما نقلناه عن الغزاّليّ و الرازيّ 
  .لكنّه لا يخلو عن خلل من جهاتو كيف كان فما ذكره الغزاّليّ و إن كان وجيهاً في الجملة 

أنّ ما ذكره من انقسام المعاصي إلى الصغائر و الكبائر بحسب تحـابط الثـواب و العقـاب : الاُولى
لا ينطبــق دائمــاً علــى مــا ذكــره مــن الانقســام بحســب نفــس المعاصــي و متــون الــذنوب في أوّل كلامــه 

صـادف في فاعلــه ثوابـاً كبـيراً يغلـب عليهــا فـإنّ غالـب المعاصـي الكبـيرة المســلّمة في نفسـها يمكـن أن ي
و كــذا يمكــن أن تفــرض معصــية صــغيرة تصــادف مــن الثــواب البــاقي في الــنفس مــا هــو أصــغر منهــا و 
أنقــص، و بــذلك يختلــف الصــغيرة و الكبــيرة بحســب التقســيمين فمــن المعاصــي مــا هــي صــغيرة علــى 

العكس فـــــلا تطـــــابق كلّيــّـــاً بـــــين التقســـــيم الأوّل كبـــــيرة بحســـــب التقســـــيم الثـــــاني، و منهـــــا مـــــا هـــــي بـــــ
  .التقسيمين
أنّ التصادم بين آثار المعاصي و الطاعات و إن كان ثابتاً في الجملة لكنّه ممـّا لم يثبـت  : و الثانية

و أيّ دليــل مـن طريـق الكتـاب و الســنّة . كلّيـّاً مـن طريـق الظـواهر الدينيــّة مـن الكتـاب و السـنّة أبـداً 
  .حابط بنحو الكلّيّة بين عقاب المعاصي و ثواب الطاعات؟يدلّ على تحقّق التزايل و الت

  و الّذي أجرى تفصيل البحث فيه من الحالات الشريفة النوريةّ النفسانيّة و 
____________________  

  .أي الإضافة بحسب قصود المعاصي المختلفة لا إضافة بعض المعاصي إلى بعضها في نفسها) ١(
   



٣٥٢ 

ظلمانيــّـة كـــذلك أيضـــاً، فإّ;ـــا و إن كانـــت تتصـــادم بحســـب الغالـــب و الحـــالات الاُخـــرى الخسيســـة ال
تتزايل و تتفانى لكنّ ذلك لـيس علـى وجـه كلـّيّ دائمـيّ بـل ربمّـا يثبـت كـلّ مـن الفضـيلة و الرذيلـة في 
مقامهـــا و تتصـــالح علـــى البقـــاء، و تقتســـم الـــنفس كـــأنّ شـــيئاً منهـــا للفضـــيلة خاصّـــة، و شـــيئاً منهـــا 

الرجـــل المســـلم مـــثلاً يأكـــل الربـــا و لا يلـــوي عـــن ابـــتلاع أمـــوال النـــاس، و لا  للرذيلـــة خاصّـــة، فـــترى
يصـــــغي إلى اســـــتغاثة المطلـــــوب المستأصـــــل المظلـــــوم، و يجتهـــــد في الصـــــلوات المفروضـــــة، و يبـــــالغ في 
خضـــوعه و خشـــوعه، أو أنــّـه لا يبـــالي في إهـــراق الـــدماء و هتـــك الأعـــراض و الإفســـاد في الأرض و 

امُــور مــن الطاعــات و القربــات، و هــذا هــو الــّذي يســمّيه علمــاء الــنفس  يخلــص الله أيّ إخــلاص في
اليــوم بــازدواج الشخصــيّة بعــد تعــدّدها و تنازعهــا، و هــو أن تتنــازع الميــول المختلفــة النفســانيّة و تثــور 
بعضها على بعض بالتزاحم و التعارض، و لا يزال الإنسـان في تعـب داخلـيّ مـن ذلـك حـتىّ تسـتقرّ 

وجـــان و تتصـــالحان و يغيـــب كـــلّ عنـــد ظهـــور الاُخـــرى و انتهاضـــها و إمســـاكها علـــى الملكتـــان فتزد
  . فريستها كما عرفت من المثال المذكور آنفاً 

ــــأتي : و الثالثــــة أنّ لازم مــــا ذكــــره أن يلغــــو اعتبــــار الاجتنــــاب في تكفــــير الســــيّئات فــــإنّ مــــن لا ي
انيّ عليهــا بــل لعــدم قدرتــه عليهــا و بالكبــائر لا لأنــّه يكــفّ نفســه عنهــا مــع القــدرة و التمايــل النفســ

عدم استطاعته منها فإنّ سيّئاته تنحبط بالطاعات لغلبـة ثوابـه علـى الفـرض علـى مـا لـه مـن العقـاب 
  .و هو تكفير السيّئات فلا يبقى لاعتبار اجتناب الكبائر وجه مرضيّ 

اجتنـــاب الكبـــيرة إنمّـــا يكفّـــر الصـــغيرة إذا اجتنبهـــا مـــع القـــدرة و الإرادة  : قـــال الغـــزاّليّ في الإحيـــاء
ــس فــإنّ  كمــن يــتمكّن مــن امــرأة و مــن مواقعتهــا فيكــفّ نفســه عــن الوقــاع فيقتصــر علــى نظــر أو لم

لامــه فهــذا مجاهــدة نفســه بــالكفّ عــن الوقــاع أشــدّ تــأثيراً في تنــوير قلبــه مــن إقدامــه علــى النظــر في إظ
معــنى تكفــيره، فــإن كــان عنّينــاً أو لم يكــن امتناعــه إلاّ بالضــرورة للعجــز أو كــان قــادراً و لكــن امتنــع 
لخوف أمـر الآخـرة فهـذا لا يصـلح للتكفـير أصـلاً، و كـلّ مـن لا يشـتهي الخمـر بطبعـه و لـو ابُـيح لـه 

الملاهــي و الأوتــار نعــم مــن  لمــا شــربه فاجتنابــه لا يكفّــر عنــه الصــغائر الــّتي هــي مــن مقدّماتــه كســماع
يشتهي الخمر و سماع الأوتار فيمسـك نفسـه باqاهـدة عـن الخمـر و يطلقهـا في السـماع فمجاهدتـه 

  النفس بالكفّ 
   



٣٥٣ 

  .ربمّا يمحو عن قلبه الظلمة الّتي ارتفعت إليه من معصية السماع فكلّ هذه أحكام اخُرويةّ، انتهى
فعـت إلى القلــب لا يمحوهــا إلاّ نـور يرتفــع إليهــا بحســنة كــلّ ظلمــة ارت: و قـال أيضــاً في محــلّ آخـر

تضـادّها، و المتضــادّات هـي المتناســبات فلـذلك ينبغــي أن تمحـى كــلّ سـيّئة بحســنة مـن جنســها لكــي 
تضــادّها فــإنّ البيــاض يــزال بالســواد لا بــالحرارة و الــبرودة و هــذا التــدريج و التحقيــق مــن التلطــّف في 

دق و الثقة به أكثر من أن يواظب على نـوع واحـد مـن العبـادات و إن  طريقة المحو، فالرجاء فيه أص
  .كان ذلك أيضاً مؤثرّاً في المحو، انتهى كلامه

يــدلّ علـى أنّ المحــبط للسـيّئات هــو الاجتنـاب الــّذي هـو الكــفّ مـع أنـّـه  -كمــا تـرى   -و كلامـه 
  .غير لازم على هذا القول

ام مســتظهراً بالآيــات الكريمــة هــو أنّ الحســنات و و الكــلام الجــامع الــّذي يمكــن أن يقــال في المقــ
السيّئات متحابطة في الجملة غير أنّ تأثير كلّ سيئة في كـلّ حسـنة و بـالعكس بنحـو الـنقص منـه أو 
إفنائه مماّ لا دليل عليه، و يدلّ عليه اعتبار حال الأخلاق و الحالات النفسانيّة الّتي هي نعـم العـون 

  .يّة في باب الثواب و العقابفي فهم هذه الحقائق القرآن
و أمّــا الكبــائر و الصــغائر مــن المعاصــي فظــاهر الآيــة كمــا عرفــت هــو أنّ المعاصــي بقيــاس بعضــها 
إلى بعــض كقتــل الــنفس المحترمــة ظلمــاً بالقيــاس إلى النظــر إلى الأجنبيّــة و شــرب الخمــر بالاســتحلال 

مــن غــير ظهــور ارتبــاط ذلــك بمســألة بالقيــاس إلى شــر7ا 7ــوى الــنفس بعضــها كبــيرة و بعضــها صــغيرة 
  .الإحباط و التكفير بالكلّيّة

ثمّ إنّ الآيــة ظــاهرة في أنّ االله ســبحانه يعــدّ لمــن اجتنـــب الكبــائر أن يكفّــر عنــه ســيّئاته جميعــاً مـــا 
تقدّم منها و ما تأخّر على ما هو ظاهر إطـلاق الآيـة، و مـن المعلـوم أنّ الظـاهر مـن هـذا الاجتنـاب 

من بما يمكنه من اجتناب الكبائر و ما يصدق في مورده الاجتناب مـن الكبـائر لا أن أن يأتي كلّ مؤ 
يجتنــب كـــلّ كبـــيرة بــالكفّ عنهـــا فـــإنّ الملتفــت أدنى التفـــات إلى سلســـلة الكبــائر لا يرتـــاب في أنـّــه لا 
 يتحقّــق في الوجــود مــن يميــل إلى جميعهــا و يقــدر عليهــا عامّــة أو ينــدر نــدرة ملحقــة بالعــدم، و تنزيــل

  .الآية هذه المنزلة لا يرتضيها الطبع المستقيم
   



٣٥٤ 

فــالمراد أنّ مــن اجتنــب مــا يقــدر عليــه مــن الكبــائر و تتــوق نفســه إليــه منهــا و هــي الكبــائر الـّـتي 
  .يمكنه أن يجتنبها كفّر االله سيّئاته سواء جانسها أو لم يجانسها

عـة مكفّـرة للسـيّئات كمـا أنّ و أمّا أنّ هذا التكفير للاجتناب بـأن يكـون الاجتنـاب في نفسـه طا
التوبة كذلك أو أنّ الإنسان إذا لم يقترف الكبائر خلّي مـا بينـه و بـين الصـغائر و الطاعـات الحسـنة 

يِّئاتِ  (: فالحسنات يكفّرن سيّئاته، و قد قـال االله تعـالى kالس َaِْاْ-سناتِ يذُْه kِ١١٤: هـود )إن ،
نبِوُا كَبائِ  (ظـاهر الآيـة  رْ قَنكُْمْ سَيِّئاتكُِمْ إنِْ َ%تَْ الآيـة أنّ للاجتنـاب  ) رَ ما يُنهَْوْنَ قَنهُْ نكَُفِّ

إنkِ  (: دخـــلاً في التكفـــير، و إلاّ كـــان الأنســـب بيـــان أن الطاعـــات يكفّـــرن الســـيّئات كمـــا في قولـــه
الآيـة، أو أنّ االله سـبحانه يغفـر الصـغائر مهمـا كانـت مـن غـير حاجـة إلى سـرد الكـلام  ) اْ-سناتِ 

  .لة شرطيّةجم
و الدليل على كبر المعصية هـو شـدّة النهـي الـوارد عنهـا أو الإيعـاد عليهـا بالنـار أو مـا يقـرب مـن 

  .ذلك سواء كان ذلك في كتاب أو سنّة من غير دليل على الحصر

  )  بحث روائي (
  .الكبائر، الّتي أوجب االله عليها النار: في الكافي، عن الصادق 

كـــلّ مـــا أوعـــد االله عليهـــا : في الكبـــائر قـــال: الفقيـــه، و تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن البـــاقر و في 
  .النار

مــن اجتنــب مــا أوعــد االله عليــه النــار إذا كــان مؤمنــاً  : و في ثــواب الأعمــال، عــن الصــادق 
قتـــل الـــنفس الحـــرام، و : اتكفـــر االله عنـــه ســـيّئاته و يدخلـــه مـــدخلاً كريمـــاً، و الكبـــائر الســـبع الموجبـــ

عقوق الوالدين، و أكل الربا، و التعرّب بعد الهجرة، و قذف المحصنة، و أكـل مـال اليتـيم، و الفـرار 
  .من الزحف
و الروايات مـن طـرق الشـيعة و أهـل السـنّة في عـدّ الكبـائر كثـيرة سـيمرّ بـك بعضـها و قـد  :أقول

أخرجـه مـن  لسـبع إلاّ في هـذه الروايـة و لعلـّه عدّ الشـرك بـاالله فيمـا نـذكر منهـا إحـدى الكبـائر ا
  .إذا كان مؤمناً : بينها لكونه أكبر الكبائر و يشير إليه قوله

   



٣٥٥ 

روى عبدالعظيم بن عبداالله الحسنيّ عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عن أبيه علـيّ بـن : و في اqمع
مـــرو بـــن عبيـــد البصـــريّ علـــى أبي عبـــداالله دخـــل ع: قـــال موســـى الرضـــا عـــن موســـى بـــن جعفـــر 

ثـمّ  (: ، فلمّا سلّم و جلس تلا هذه الآيـةجعفر بن محمّد الصادق  نبِوُنَ كَبائرَِ الإِْ ا7ّينَ 5َتَْ
أحبّ أن أعرف الكبائر مـن كتـاب : ما أسكتك؟ قال: ثمّ أمسك، فقال أبوعبداالله ) وَ الفَْواحِشَ 

ـكَ  (: أكبر الكبائر الشرك باالله لقـول االله عزّوجـلّ  نعم يا عمرو: االله، قال نْ يُْ+َ
َ
إنkِ االله لا فَغْفِـرُ أ

واهُ اk0ـارُ  (: ، و قال) بهِِ 
ْ
مَ االله عَليَهِْ ا0ْنّة وَ مَأ kكْ باِالله فَقَدْ حَر ، و بعـده اليـأس مـن ) مَنْ يُْ+ِ

سُ مِنْ رَوْحِ االله إ (: روح االله لأنّ االله يقـول
َ
، ثمّ الأمـن مـن مكـر االله ) لاّ القَْوْمُ الtْفـِرُونَ لا فَيأْ

ونَ  (: لأنّ االله يقـول ُBِمَنُ مَكْـرَ االله إلاّ القَْـوْمُ ا3ْـا
ْ
، و منهـا عقـوق الوالـدين لأنّ االله ) فلاَ يأَ

  :تعالى جعل العاقّ جبّاراً شقيّاً في قوله
sِ وَ لمَْ 5َعَْلِْ\ جَبkاراً شَـقِ  ( ا بوِاِ"َ Yَاوَ بر Yو منهـا قتـل الـنفس الـّتي حـرّم االله إلاّ بـالحقّ لأنـّه ) ي ،
جَزاؤُهُ جهنّم خاِ"اً فِيهـا (: يقـول داً فَ الآيـة، و قـذف المحصـنات لأنّ  ) وَ مَنْ فَقْتلُْ مُؤْمِناً مُتعََمِّ

نيْـا وَ الآْخِـرَةِ وَ لهَُـمْ إنkِ ا7ّينَ يرَْمُونَ المُْحْصَناتِ الغْافلاِتِ المُْؤْمِناتِ لعُِنوُا Oِ  (: االله يقول  ا"ُّ
مْـوالَ اYْتَـا7 (: ، و أكـل مـال اليتـيم لقولـه) عَذابٌ عَظِيمٌ 

َ
كُلوُنَ أ

ْ
الآيـة، و  ) ظُلمْـاً   ا7ّينَ يأَ

اً  (: الفرار من الزحف لأنّ االله يقول ح4َِّ وْ مُتَ
َ
فاً لِقِتالٍ أ حَرِّ ذٍ دُبرَُهُ إلاّ مُتَ ِّهِمْ يوَْمَئِ j وَ مَنْ يوَُل فئِـَةٍ   إِ

واهُ جهنّم وَ بئِسَْ المَْصُِ' 
ْ
ا7ّيـنَ  (: ، و أكـل الربـا لأنّ االله يقـول)فَقَدْ باءَ بغَِضَبٍ مِنَ االله وَ مَأ

يطْانُ مِنَ المَْسِّ  kطُهُ الش kخَب با لا فَقُومُونَ إلاّ كَما فَقُومُ ا7ّي فَتَ كُلوُنَ الرِّ
ْ
فإَنِْ لمَْ  (: ، و يقول) يأَ

ذَنوُا kَِرْبٍ مِنَ االله وَ رسَُوfِِ يَفْعَلُ 
ْ
وَ لقََدْ عَلِمُوا لمََـنِ اشْـXَاهُ  (: ، و السحر لأنّ االله يقول) وا فأَ

ثاماً يضُـاقَفْ fَُ  (: ، و الزنـا لأنّ االله يقـول) ما Oِ ُfَ الآْخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ 
َ
وَ مَنْ فَفْعَلْ ذلكَِ يلَقَْ أ

تُْ فِيهِ مُهاناً  ْOَ َُونَ  (: ، و اليمـين الغمـوس لأنّ االله يقـول) العَْذابُ يوَْمَ القِْيامَةِ وXََْا7ّينَ يش kِإن
وِ كَ لا خَلاقَ لهَُمْ Oِ الآْخِرَ 

ُ
يمْانهِِمْ عَمَناً قلَِيلاً أ

َ
وَ  (: الآيـة، و الغلـول قـال االله ) ةِ بعَِهْدِ االله وَ أ

تِ بمِا غَلk يوَْمَ القِْيامَةِ 
ْ
عَليَهْـا   يوَْمَ Fْqُ (: ، و منع الزكاة المفروضة لأنّ االله يقول) مَنْ فَغْللُْ يأَ

الآيـة، و شـهادة الـزور و كتمـان  ) بهِـا جِبـاهُهُمْ وَ جُنـُوبُهُمْ وَ ظُهُـورهُُمْ   Oِ نارِ جهـنّم فَتُكْـوى
هُ آثـمّ قلَبْـُهُ  (: الشـهادة لأنّ االله يقـول ، و شـرب الخمـر لأنّ االله عـدل 7ـا ) وَ مَنْ يكَْتُمْها فإَِنkـ

مـن : يقـول عبادة الأوثان، و ترك الصلاة متعمداً و شيئاً مماّ فـرض االله تعـالى لأنّ رسـول االله 
  ترك الصلاة متعمّداً 

   



٣٥٦ 

وِ كَ لهَُمُ  (: ة االله و ذمّة رسوله، و نقض العهـد و قطيعـة الـرحم لأنّ االله يقـولء من ذمّ  فقد برى
ُ
أ

ارِ  k"عْنةَُ وَ لهَُمْ سُوءُ اkالل (.  
هلك من قـال برأيـه، و نـازعكم في : فخرج عمرو بن عبيد له صراخ من بكائه و هو يقول: قال

  .الفضل و العلم
  :رب منه عن ابن عبّاس، و يتبينّ بالرواية أمرانو قد روي من طرق أهل السنّة ما يق :أقول
أنّ الكبيرة من المعاصي ما اشتدّ النهي عنهـا إمّـا بالإصـرار و البلـوغ في النهـي أو بالإيعـاد  :الأوّل

، و منــه يظهــر معــنى مــا مــرّ في بالنــار، مــن الكتــاب أو الســنّة كمــا يظهــر مــن مــوارد اســتدلاله 
كبــــيرة مــــا أوجــــب االله عليهــــا النــــار، و مــــا مــــرّ في حــــديث الفقيــــه، و تفســــير أنّ ال: حــــديث الكــــافي

أنّ الكبــــيرة مــــا أوعــــد االله عليهــــا النــــار، فــــالمراد بإيجا7ــــا و إيعادهــــا أعــــمّ مــــن التصــــريح و : العيّاشــــيّ،
  .التلويح في كلام االله أو حديث النبيّ 

عبّاس أيضاً كذلك فمـراده بالإيعـاد بالنـار أعـمّ مـن التصـريح  و أظنّ أنّ ما نقل في ذلك عن ابن
الكبـائر  : و التلويح في قرآن أو حـديث، و يشـهد بـذلك مـا في تفسـير الطـبريّ، عـن ابـن عبـّاس قـال

كــلّ ذنــب ختمــه االله بنــار أو غضــب أو لعنــة أو عــذاب، و يتبــينّ بــذلك أنّ مــا نقــل عنــه أيضــاً في 
ا ;ـــى االله عنـــه فهـــو كبـــيرة لـــيس خلافـــاً في معـــنى الكبـــيرة و إنمّـــا هـــو كـــلّ مـــ: تفســير الطـــبريّ، و غـــيره

  .تكبير للمعاصي جميعاً بقياس حقارة الإنسان إلى عظمة ربهّ كما مرّ 
أنّ حصر المعاصي الكبيرة في بعـض مـا تقـدّم و مـا يـأتي مـن الروايـات، أو في ثمانيـة، أو  :و الثاني

رويةّ من طرق السـنّة، أو في عشـرين كمـا في هـذه الروايـة أو في تسع كما في بعض الروايات النبوّية الم
في سبعين كما في روايات اخُرى كلّ ذلك باعتبار اختلاف مراتب الكبر في المعصية كمـا يـدلّ عليـه 

  .و أكبر الكبائر الشرك باالله: ما في الرواية من قوله عند تعداد الكبائر
أبــوداود و النسـائيّ و ابـن أبي حـاتم عـن أبي هريــرة و في الـدرّ المنثـور، أخـرج البخـاريّ و مسـلم و 

الشــرك : و مــا هــنّ يــا رســول االله؟ قــال: اجتنبــوا الســبع الموبقــات قــالوا: قــال رســول االله : قــال
  باالله، و قتل النفس الّتي حرّم االله إلاّ بالحقّ، و السحر، و أكل الربا، و أكل 

   



٣٥٧ 

  .ليّ يوم الزحف، و قذف المحصنات الغافلات المؤمناتمال اليتيم، و التو 
و فيــه، أخــرج ابــن حيــّان و ابــن مردويــه عــن أبي بكــر بــن محمّــد بــن عمــرو بــن حــزم عــن أبيــه عــن 

إلى أهل اليمن كتاباً فيـه الفـرائض و السـنن و الـديات، و بعـث  كتب رسول االله : جدّه قال
  .به مع عمرو بن حزم

و كــان في الكتــاب أنّ أكــبر الكبــائر عنــداالله يــوم القيامــة إشــراك بــاالله و قتــل الــنفس المؤمنــة : قــال
بغير حقّ، و الفرار يوم الزحف، و عقـوق الوالـدين، و رمـي المحصـنة، و تعلـّم السـحر، و أكـل الربـا، 

  .و أكل مال اليتيم
ــس ــبيّ  سمعــت: و فيــه، أخــرج عبــداالله بــن أحمــد في زوائــد الزهــد، عــن أن إلاّ إنّ : يقــول الن

ـرْ  (: شفاعتي لأهل الكبائر من امُّتي، ثمّ تلا هـذه الآيـة نبِوُا كَبائرَِ مـا يُنهَْـوْنَ قَنـْهُ نكَُفِّ إنِْ َ%تَْ
  .الآية )قَنكُْمْ سَيِّئاتكُِمْ 

   



٣٥٨ 

  ) ٣٥الى  ٣٢سورة النساء الآيات  (
 َWَ ْضّلَ ابُّ بهِِ نَعْضَكُم نَعْضٍ للِرجَّالِ نصَِيبٌ مِمّا اكْتسََبوُا وَللِنسَّاءِ نصَِيبٌ   وَلاَ يَتَمَنّوْا مَا فَ

 ْnَ ّنَ بكُِلkَ kضْلِهِ إنِّ اب لوُا ابk مِن فَ
َ
وَلُِ}ّ جَعَلنْاَ مَوَاِ]َ مِمّا  )٣٢(ءٍ عَلِيم  مِمّا اكْتسaَََْ وسَْأ

فْمَـانكُُمْ فـَآتوُهُمْ نصَِـيبهَُمْ إنِّ ابkَ kنَ Wََ ترََ 
َ
ينَ قَقَـدَتْ أ قرَْبُونَ وَا7ِّ

َ
انِ وَالأْ ءٍ  ُ/ّ nَْ   كَ الوَْاِ"َ

ضّلَ ابُّ نَعْضَـهُمْ Wََ   الرجَّالُ قوَّامُونَ Wََ  )٣٣(شَهِيد  غْفَقُـوا مِـنْ   النسَّاءِ بمَِا فَ
َ
نَعْـضٍ وَبمَِـا أ

مْوَا
َ
لهِِمْ فاَلصّاِ-اَتُ قاَنتِاَتٌ حَافظَِاتٌ للِغَْيبِْ بمَِا حَفِظَ ابُّ وَاللاiَ ْsَِّـافوُنَ نشُُـوزهَُنّ فعَِظُـوهُنّ أ

طَعْنَكُمْ فلاََ يَبغَْوا عَلـَيهِْنّ سَـبِيلاً إنِّ ابkَ kنَ عَلِيّـ
َ
بُوهُنّ فإَنِْ أ ِaْالمَْضَاجِعِ وَا Oِ ّاً وَاهْجُرُوهُن

هْلِهَـا إنِ يرُِ~ـدَا  )٣٤( كَبِ'
َ
هْلِـهِ وحََكَمـاً مِـنْ أ

َ
وMَنِْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بيَنِْهِمَا فاَنْعَثوُا حَكَماً مِـنْ أ

  )٣٥(إصِْلاحَاً يوَُفّقِ ابُّ بيَنْهَُمَا إنِّ ابkَ kنَ عَلِيماً خَبِ' 

  )بيان  (
اح يؤكّـد 7ـا أمـر الأحكـام السـابقة، الآيات مرتبطة بمـا تقـدّم مـن أحكـام المواريـث و أحكـام النكـ

و يستنتج منها بعض الأحكام الكلّيـّة الـّتي تصـلح بعـض الخـلال العارضـة في المعاشـرة بـين الرجـال و 
  .النساء

لَ االله بهِِ نَعْضَكُمْ Wَ  ( :قولـه تعـالى kض ليـت  : التمـنيّ قـول الإنسـان )نَعْضٍ   وَ لا يَتَمَنkوْا ما فَ
هر أنّ التســمية القــول بــذلك مــن بــاب توصــيف اللّفــظ بصــفة المعــنى، و إنمّــا كــذا كــان كــذا، و الظــا

التمــنيّ إنشــاء نحــو تعلــّق مــن الــنفس نظــير تعلــّق الحــبّ بمــا تــراه متعــذّراً أو كالمتعــذّر ســواء أظهــر ذلــك 
  .بلفظ أو لم يظهر

أنــّه نــاش  و ظــاهر الآيــة أّ;ــا مســوقة للنهــي عــن تمــنيّ فضــل و زيــادة موجــودة ثابتــة بــين النــاس، و
عــن تلــبّس بعــض طــائفتي الرجــال و النســاء 7ــذا الفضــل، و أنــّه ينبغــي الإعــراض عــن التعلّــق بمــن لــه 

  الفضل، و التعلّق باالله بالسؤال من الفضل الّذي عنده تعالى، و 7ذا 
   



٣٥٩ 

بتشـــريع يتعـــينّ أنّ المـــراد بالفضـــل هـــو المزيـّــة الــّـتي رزقهـــا االله تعـــالى كـــلاًّ مـــن طـــائفتي الرجـــال و النســـاء 
الأحكام الّتي شرّعت في خصوص ما يتعلّق بالطائفتين كلتيهمـا كمزيـّة الرجـال علـى النسـاء في عـدد 
الزوجــات، و زيــادة الســهم في المــيراث، و مزيــّة النســاء علــى الرجــال في وجــوب جعــل المهــر لهــنّ، و 

  .وجوب نفقتهنّ على الرجال
ها إنمّــا هــو لقطــع شــجرة الشــرّ و الفســاد مــن فــالنهي عــن تمــنيّ هــذه المزيــّة الــّتي اخــتصّ 7ــا صــاحب

أصلها فإنّ هذه المزايا مماّ تتعلّق به النفس الإنسانيّة لما أودعه االله في النفوس من حبّهـا و السـعي لهـا 
لعمــارة هــذه الــدار، فيظهــر الأمــر أوّلاً في صــورة التمــني فــإذا تكــرّر تبــدّل حســداً مســتبطناً فــإذا ادُيم 

ب سـرى إلى مقـام العمـل و الفعـل الخـارجيّ ثمّ إذا انضـمّت بعـض هـذه النفـوس عليه فاستقرّ في القل
  .إلى بعض كان ذلك بلوى يفسد الأرض، و يهلك الحرث و النسل

و من هنا يظهر أنّ النهـي عـن التمـنيّ ;ـي إرشـاديّ يعـود مصـلحته إلى مصـلحة حفـظ الأحكـام 
  .المشرّعة المذكورة، و ليس بنهي مولويّ 

إيقــاظ  )نَعْــضٍ   نَعْضَــكُمْ Wَ  (: ل إلى فعــل االله ســبحانه، و التعبــير بقولــهو في نســبة الفضــ
لصفة الخضوع لأمر االله بإيما;م به، و غريزة الحـبّ المثـارة بالتنبـّه حـتىّ يتنبـه المفضّـل عليـه أنّ المفضّـل 

  .بعض منه غير مبان
: ذكـر الراغـب ) نصَِيبٌ ممّـا اكْتسََـaَْ  للِرِّجالِ نصَِيبٌ ممّا اكْتسََبوُا وَ للِنِّساءِ  ( :قوله تعـالى

أنّ الاكتساب إنمّا يستعمل فيما استفاده الإنسان لنفسه، و الكسب أعـمّ ممـّا كـان لنفسـه أو لغـيره، 
و البيان المتقدّم ينتج أن يكون هذه الجملة مبيّنة للنهي السابق عن التمنيّ و بمنزلة التعليـل لـه أي لا 

زيةّ إنمّا وجـدت عنـد مـن يخـتصّ 7ـا لأنـّه اكتسـبها بالنفسـيّة الـّتي لـه أو بعمـل تتمنّوا ذلك فإنّ هذه الم
بدنه فإنّ الرجال إنمّا اختصّوا بجواز اتخّاذ أربـع نسـوة مـثلاً و حـرّم ذلـك علـى النسـاء لأنّ مـوقعهم في 

ــك دون موقــع النســاء، و خصّــوا في المــيراث بمثــل حــظّ الانُث يــين اqتمــع الإنســانيّ موقــع يســتدعي ذل
لـــذلك أيضـــاً، و كـــذلك النســـاء خصّصـــن بنصـــف ســـهم الرجـــال و جعـــل نفقـــتهنّ علـــى الرجـــال و 

  خصّصن بالمهر لاستدعاء موقعهنّ ذلك، و كذلك ما اكتسبته إحدى الطائفتين من المال بتجارة 
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  . أو طريق آخر هو الموجب للاختصاص، و ما االله يريد ظلماً للعباد
بالاكتســاب هــو نــوع مــن الحيــازة و الاختصــاص أعــمّ مــن أن يكــون و مــن هنــا يظهــر أنّ المــراد 

بعمـــل اختيـــاريّ كالاكتســـاب بصـــنعة أو حرفـــة أو لا يكـــون بـــذلك لكنــّـه ينتهـــي إلى تلـــبّس صـــاحب 
  .الفضل بصفة توجب له ذلك كتلبّس الإنسان بذكوريةّ أو انُوثيّة توجب له سهماً و نصيباً كذا

ب و الاكتســـاب أّ;مـــا يختصّـــان بمـــا يحـــوزه الإنســـان بعمــــل و أئمّـــة اللّغـــة و إن ذكـــروا في الكســـ
اختيــاريّ كالطلـــب و نحـــوه لكـــنّهم ذكـــروا أنّ الأصـــل في معـــنى الكســـب هـــو الجمـــع، و ربمّـــا جـــاز أن 

ــــذلك بعــــض : يقــــال ــــة ب ــــك، و فسّــــر الاكتســــاب في الآي ــــه الشــــهرة و نحــــو ذل ــــلان بجمال اكتســــب ف
في الآيـــة مســـتعملاً فيمـــا ذكـــر مـــن المعـــنى علـــى المفسّـــرين، و لـــيس مـــن البعيـــد أن يكـــون الاكتســـاب 

  .سبيل التشبيه و الاستعارة
ــا كــون المــراد مــن الاكتســاب في الآيــة مــا يتحــراّه الإنســان بعملــه، و يكــون المعــنى للرجــال : و أمّ

نصيب ممـّا اسـتفادوه لأنفسـهم مـن المـال بعملهـم و كـذا النسـاء و يكـون النهـي عـن التمـنيّ ;يـاً عـن 
الناس من المال الّذي استفادوه بصـنعة أو حرفـة فهـو و إن كـان معـنى صـحيحاً في نفسـه تمنيّ ما بيد 

  .لكنّه يوجب تضييق دائرة معنى الآية، و انقطاع رابطتها مع ما تقدّم من آيات الإرث و النكاح
اليّ و لا تتمنّوا الفضل و المزيـّة المـاليّ و غـير المـ: و كيف كان فمعنى الآية على ما تقدّم من المعنى

الــّذي خــصّ االله تعــالى بــه أحــد القبيلــين مــن الرجــال و النســاء ففضّــل بــه بعضــكم علــى بعــض فــإنّ 
ذلـــك الفضـــل أمـــر خـــصّ بـــه مـــن خـــصّ بـــه لأنـّــه أحـــرزه بنفســـيّته في اqتمـــع الإنســـانيّ أو بعمـــل يـــده 

  .بتجارة و نحوها، و له منه نصيب، و إنمّا ينال كلّ نصيبه مماّ اكتسبه
ضْلِهِ  ( :قوله تعالى ء مماّ عند المنعم لمـّا كـان غالبـاً  ، الإنعام على الغير بشي) وَ سْئلَوُا االله مِنْ فَ

بما هو زائد لا حاجة للمنعم إليه سمّي فضلاً، و لماّ صرف االله تعالى وجوه الناس عن العنايـة بمـا اوُتي 
فــرّد 7ــا و التقــدّم فيهــا و أربــاب الفضــل مــن الفضــل و الرغبــة فيــه، و كــان حــبّ المزايــا الحيويــّة بــل الت

الاستعلاء من فطرياّت الإنسان لا يُسلب عنه حيناً صـرفهم تعـالى إلى نفسـه، و وجّـه وجـوههم نحـو 
  فضله، و أمرهم أن يعرضوا عمّا 
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في أيـدي النــاس، و يقبلــوا إلى جنابـه، و يســألوا مــن فضـله فــإنّ الفضــل بيـد االله، و هــو الــّذي أعطــى  
ن يعطيكم ما تزيدون به و تفضّـلون بـذلك علـى غـيركم ممـّن ترغبـون فيمـا كلّ ذي فضل فضله فله أ
  .عنده، و تتمنّون ما اعُطيه

ــنْ  (و قــد ا7ُــم هــذا الفضــل الــّذي يجــب أن يســأل منــه بــدخول لفظــة  عليــه، و فيــه مــن  ) مِ
علـى الجهـل  التعليم بأدب الدعاء و المسألة مـن جنابـه تعـالى فـإنّ الأليـق بالإنسـان المبـنيّ  أوّلاً الفائدة 

بما ينفعه و يضرهّ بحسب الواقع إذا سأل ربهّ العالم بحقيقة ما ينفـع خلقـه و مـا يضـرّهم، القـادر علـى 
ء أن يســأله الخــير فيمــا تتــوق نفســه إليــه، و لا يطنــب في تشــخيص مــا يســأله منــه و تعيــين  كــلّ شــي

الحـوائج الخاصّـة كمــال أو الطريـق إلى وصـوله، فكثـيراً مـا رأينـا مـن كانـت تتـوق نفسـه إلى حاجـة مـن 
ولد أو جاه و منزلة أو صحّة و عافية و كان يلحّ في الـدعاء و المسـألة لأجلهـا لا يريـد سـواها ثمّ لمـا 

  .استجيب دعاؤه، و اعُطي مسألته كان في ذلك هلاكه و خيبة سعيه في الحياة
 هــذا الفضــل الــّذي قــرّره الإشــارة إلى أن يكــون المســؤل مــا لا يبطــل بــه الحكمــة الإلهيــّة في :و ثانيــاً 

االله تعــالى بتشــريع أو تكــوين، فمــن الواجــب أن يســألوا شــيئاً مــن فضــل االله الــّذي اخــتصّ بــه غــيرهم 
فلو سأل الرجال ما للنساء من الفضل أو بالعكس ثمّ أعطـاهم االله ذلـك بطلـت الحكمـة و فسـدت 

  .الأحكام و القوانين المشرّعة فافهم
 ســـبحانه عنـــد مـــا ضـــاقت نفســـه لحاجـــة أن لا يســـأله مـــا في أيـــدي فينبغـــي للإنســـان إذا دعـــا االله

النــاس ممــّا يرفــع حاجتــه بــل يســأله ممــّا عنــده و إذا ســأله ممــّا عنــده أن لا يعلــّم لربــّه الخبــير بحالــه طريــق 
  .الوصول إلى حاجته بل يسأله أن يرفع حاجته بما يعلمه خيراً من عنده

فتعليــل للنهــي في صــدر الآيــة أي لا  ) ءٍ عَلِيمــاً  كُــلِّ nَْ إنkِ االله kنَ بِ  (: و أمّــا قولــه تعــالى
ء علـيم لا يجهـل طريـق المصـلحة و لا  تتمنّوا ما أعطاه االله من فضله من أعطـاه االله إنّ االله بكـلّ شـي

  .يخطئ في حكمه
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   )كلام في حقيقة قرآنيّة   (
الإنســان ممــّا ينتهــي إلى اُصــول اخــتلاف القــرائح و الاســتعدادات في اقتنــاء مزايــا الحيــاة في أفــراد 

طبيعيّة تكوينيّة لا مناص عن تأثيرها في فعليّة اختلاف درجـات الحيـاة و علـى ذلـك جـرى الحـال في 
  .اqتمعات الإنسانيّة من أقدم عهودها إلى يومنا هذا فيما نعلم

هياUم فقد كانت الأفراد القويـّة مـن الإنسـان يسـتعبدون الضـعفاء و يسـتخدمو;م في سـبيل مشـت
و هـــوى نفوســـهم مـــن غـــير قيـــد أو شـــرط، و كـــان لا يســـع لاُولئـــك الضـــعفاء المســـاكين إلاّ الانقيـــاد 
لأوامــرهم، و لا يهتــدون إلاّ إلى إجــابتهم بمــا يشــتهونه و يريدونــه مــنهم لكــنّ القلــوب ممتلئــة غيظــاً و 

شــيوخيّة و انتهــت إلى حنقـاً و النفــوس متربّصــة و لا يــزال النــاس علــى هــذه الســنّة الــّتي ابتــدأت ســنّة 
  .طريقة ملوكيّة و إمبراطوريةّ

حــتىّ إذا وفــّق النــوع الإنســانيّ بالنهضــة بعــد النهضــة علــى هــدم هــذه البنيــة المتغلّبــة و إلــزام أوليــاء 
ـــاع الدســـاتير و القـــوانين الموضـــوعة لصـــلاح اqتمـــع و ســـعادته فارتحلـــت  الحكومـــة و الملـــك علـــى اتبّ

ة، و ســـيطرة الســـنن الاســـتبداديةّ ظـــاهراً و ارتفـــع اخـــتلاف طبقـــات بـــذلك حكومـــة الإرادات الجزافيّـــ
النــاس و انقســامهم إلى مالــك حـــاكم مطلــق العنــان و مملــوك محكـــوم مــأخوذ بزمامــه غــير أنّ شـــجرة 
الفساد أخذت في النموّ في أرض غـير الأرض، و منظـر غـير منظـره السـابق، و الثمـرة هـي الثمـرة، و 

روة بـتراكم المـال عنـد بعـض، و صـفارة الكـفّ عنـد آخـر، و بعـد مـا هو تمايز الصـفات بـاختلاف الثـ
بــين القبيلــين بعــداً لا يتمالــك بــه المثــري الواجــد مــن نفســه إلاّ أن ينفــذ بثروتــه في جميــع شــؤون حيــاة 

  .اqتمع، و لا المسكين المعدم إلاّ أن ينهض للبراز و يقاوم الاضطهاد
شــتراك في مــوادّ الحيــاة و إلغــاء المالكيّــة، و إبطــال رؤس فاســتتبع ذلــك ســنّة الشــيوعيّة القائلــة بالا

الأموال، و إنّ لكلّ فرد مـن اqتمـع أن يتمتـّع بمـا عملتـه يـداه و هيـّأه كمالـه النفسـانيّ الـّذي اكتسـبه 
  فانقطع بذلك أصل الاختلاف بالثروة و الجدة غير أنهّ 
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بقة و هــو بطــلان حريّــّة إرادة الفــرد، و أورث مــن وجــود الفســاد مــا لا يكــاد تصــيبه رميــة الســنّة الســا
انسلاب اختياره، و الطبيعة تـدفع ذلـك، و الخلقـة لا توافقـه، و هيهـات أن يعـيش مـا يـرغم الطبيعـة 

  .و يضطهد الخلقة
على أنّ أصل الفساد مع ذلك مستقرّ على قـراره فـإنّ الطبيعـة الإنسـانيّة لا تنشـط إلاّ لعمـل فيـه 

جـــاء التقـــدّم و الفخـــر و مـــع إلغـــاء التمـــايزات تبطـــل الأعمـــال، و فيـــه إمكـــان التميّـــز و الســـبق، و ر 
هـــلاك الإنســـانيّة، و قـــد احتـــالوا لـــذلك بصـــرف هـــذه التميّـــزات إلى الغايـــات و المقاصـــد الافتخاريــّـة 
التشريفيّة غير المادّيةّ، و عاد بذلك المحذور جذعاً فإنّ الإنسـان إن لم يـذعن بحقيقتهـا لم يخضـع لهـا، 

  .7ا كان حال التمايز 7ا حال التمايز المادّيّ و إن أذعن 
و قد احتالت الديمقراطيّة لدفع مـا تسـرّب إليهـا مـن الفسـاد بإيضـاح مفاسـد هـذه السـنّة بتوسـعة 
ــّتي تــذهب بجانــب عظــيم مــن أربــاح المكاســب و المتــاجر، و لمـّـا  التبليــغ و بضــرب الضــرائب الثقيلــة ال

ـــك فظهـــور دبيـــب الفســـاد في ســـنّة مخـــالفيهم لا يســـدّ طريـــق هجـــوم الشـــرّ علـــى ســـنّتهم  يـــنفعهم ذل
أنفســهم و لا ذهــاب جــلّ الــربح إلى بيــت المــال يمنــع المترفــين عــن إتــرافهم و مظــالمهم، و هــم يحيلــون 
مســـاعيهم لمقاصــــدهم مــــن تملــّــك المـــال إلى التســــلّط و تــــداول المــــال في أيـــديهم فالمــــال يســــتفاد مــــن 

  .ستفاد من ملكهالتسلّط و وضع اليد عليه و إدارته ما ي
فــلا هــؤلاء عــالجوا الــداء و لا اوُلئــك، و لا دواء بعــد الكــيّ، و لــيس إلاّ لأنّ الــّذي جعلــه البشــر 
غاية و بغية qتمعه، و هو التمتّع بالحياة المادّيةّ بوصـلة Uـدي إلى قطـب الفسـاد، و لـن تنقلـب عـن 

  . شأ;ا أينما حوّلت، و مهما نصبت
منابـت هـذا الفسـاد أن حـرّر النـاس في جميـع مـا يهـديهم إليـه الفطـرة  و الّذي يراه الإسـلام لقطـع

الإنســـانيّة، ثمّ قـــرّب مـــا بـــين الطبقتـــين برفـــع مســـتوى حيـــاة الفقـــراء بمـــا وضـــع مـــن الضـــرائب الماليّـــة و 
نحوهــا، و خفــض مســتوى حيــاة الأغنيــاء بــالمنع عــن الإســراف و التبــذير و التظــاهر بمــا يبعّــدهم مــن 

ــك بالتوحيــد و الأخــلاق، و صــرف الوجــوه عــن المزايــا المادّيــّة إلى كرامــة حــاقّ الوســط، و تعــدّ  يل ذل
  .التقوى و ابتغاء ما عنداالله من الفضل
ضْلِهِ  (: و هو الّذي يشير إليه قوله تعالى    إنkِ  (: الآية، و قوله )وَ سْئلَوُا االله مِنْ فَ
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تقْاكُمْ 
َ
كْرَمَكُمْ عِندَْ االله أ

َ
jَ االله  (: ، و قولـه١٣: الحجرات )أ وا إِ ، و ٥٠: الـذاريات )فَفِـرُّ

قد بيّنا فيما تقدّم أنّ صرف وجـوه النـاس إلى االله سـبحانه يسـتتبع اعتنـاءهم بـأمر الأسـباب الحقيقيـّة 
الواقعيّــة في تحــرّي مقاصــدهم الحيويــّة مــن غــير أن يســتتبع البطالــة في اكتســاب معيشــة أو الكســل في 

إنّ الإســـلام ديـــن البطالـــة و الخمـــود عـــن ابتغـــاء المقاصـــد الحيويــّـة : دة فلـــيس قـــول القائـــلابتغـــاء ســـعا
الإنسانيّة إلاّ رمية من غير مرمى جهلاً، هذا ملخّص القول في هذا المقصـد، و قـد تكـرّر الكـلام في 

  .أطرافه تفصيلاً فيما تقدّم من مختلف المباحث من هذا الكتاب
قرَْبُونَ وَ لُِ}( جَ  ( :قولـه تعـالى

َ
الآيـة، المـوالي جمـع مـولى، و  )عَلنْا مَواِ]َ ممّا ترََكَ الوْاِ"انِ وَ الأْ

هــو الـــوليّ و إن كثـــر اســتعماله في بعـــض المصـــاديق مــن الولايـــة كـــالمولى لســيّد العبـــد لولايتـــه عليـــه، و 
ت عمّـه، و لا يبعـد المولى للناصر لولايته على أمر المنصور، و المولى لابن العم لولايته علـى نكـاح بنـ

أن يكون في الأصل مصدراً ميميّاً أو اسم مكان ارُيد به الشخص المتلبّس به بوجه كما نطلـق اليـوم 
  .الحكومة و المحكمة و نريد 7ما الحاكم

و العقد مقابل الحلّ، و اليمين مقابل اليسار، و اليمـين اليـد اليمـنى، و اليمـين الحلـف و لـه غـير 
  .ذلك من المعاني

لَ االله بهِِ نَعْضَكُمْ Wَ  (: قوع الآية مع قوله قبلو و  kض ، في سـياق )نَعْـضٍ   وَ لا يَتَمَنkوْا ما فَ
واحد، و اشتمالها على التوصيّة بإعطاء كلّ ذي نصيب نصيبه، و أنّ االله جعل لكـلّ مـوالي ممـّا تـرك 

إلخ بضـميمة الآيـة السـابقة  )عَلنْـا وَ لُِ}( جَ  (: الوالدان و الأقربون يؤيدّ أن تكون الآية أعني قولـه
تلخيصــاً للأحكــام و الأوامــر الــّتي في آيــات الإرث، و وصــيّة إجماليّــة لمــا فيهــا مــن الشــرائع التفصــيليّة  

قرَْبُونَ  (: كما كان قولـه قبـل آيـات الإرث
َ
الآيـة تشـريعاً  )للِرِّجالِ نصَِيبٌ ممّا ترََكَ الوْاِ"انِ وَ الأْ

  . اعدة في باب الإرث تعود إليه تفاصيل أحكام الإرثإجماليّاً كضرب الق
ــك أن ينطبــق مــن اُجمــل ذكــره مــن الــوراّث و المــورثّين علــى مــن ذكــر مــنهم تفصــيلاً في  و لازم ذل
آيات الإرث، فالمراد بالموالي جميع من ذكر وارثاً فيها من الأولاد و الأبوين و الإخـوة و الأخـوات و 

  .غيرهم
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قرَْبُونَ وَ ا7ّيـنَ قَقَـدَتْ  (: لثلاث المذكورين في الآيـة بقولـهو المراد بالأصناف ا
َ
الوْاِ"انِ وَ الأْ

يمْـــانكُُمْ 
َ
الوالــدان و الأقربـــون و الزوجـــان : الأصــناف المـــذكورة في آيــات الإرث، و هـــم ثلاثـــة )أ

يمْانكُُمْ  (: فينطبق قوله
َ
  .على الزوج و الزوجة ) ا7ّينَ قَقَدَتْ أ

ــُ}(  (: فقولــه أي و لكــلّ واحــد مــنكم ذكــراً أو انُثــى، جعلنــا مــوالي أي أوليــاء في الوراثــة  ) وَ لِ
ممـّا تَــرَكَ، مـن فيـه للابتـداء متعلـّق بـالموالي كـأنّ الولايـة نشـأت مـن : يرثون ما تـركتم مـن المـال، و قولـه

لميـّت المـورث المال، أو متعلّق بمحذوف أي يرثون أو يؤتون مماّ ترك، و مـا تـرك هـو المـال الـّذي تركـه ا
  .الّذي هو الوالدان و الأقربون نسباً و الزوج و الزوجة

يمْانكُُمْ  (و إطلاق 
َ
على الزوج و الزوجة إطلاق كنـائيّ فقـد كـان دأ7ـم في  )ا7ّينَ قَقَدَتْ أ

المعاقــدات و المعاهــدات أن يصــافحوا فكــأنّ أيمــا;م الــّتي يصــافحون 7ــا هــي الــّتي عقــدت العقــود، و 
  .الّذين أوجدتم بالعقد سببيّة الازدواج بينكم و بينهم: ود فالمرادأبرمت العه
الضـمير للمـوالي، و المـراد بالنصـيب مـا بـينّ في آيـات الإرث، و  )فآَتوهّم نصَِيبهَُمْ  (: و قولـه

ء ، ثمّ أكّـد حكمـه بإيتـا)وَ لُِ}( جَعَلنْا مَـواِ]َ  (: الفاء للتفريع، و الجملة متفرّعـة علـى قولـه تعـالى
  .) ءٍ شَهِيداً  ّ/ nَْ   إنkِ االله kنَ Wَ  (: نصيبهم بقوله

و هذا الّذي ذكرناه من معنى الآية أقرب المعـاني الـّتي ذكروهـا في تفسـيرها، و ربمّـا ذكـروا أنّ المـراد 
  .بالموالي العصبة دون الورثة الّذين هم أولى بالميراث، و لا دليل عليه من جهة اللّفظ بخلاف الورثة

قرَْبُونَ  (في قولـه  ) من (إنّ : و ربمّـا قيـل
َ
، بيانيـّة و المـراد بمـا الورثـة ) ممّا ترََكَ الوْاِ"انِ وَ الأْ

و لكـــلّ مـــنكم جعلنـــا أوليـــاء، يرثونـــه و هـــم الــّـذين تـــركهم و خلّفهـــم الوالـــدان و : الأوليـــاء، و المعـــنى
  .الأقربون

نكُُمْ الحلفـاء، فقـد كـان الرجـل في الجاهليـّة يعاقـد الرجـل إنّ المـراد بالـّذينَ عَقَـدَتْ أيمَْـا: و ربمّا قيـل
ــك، و ســلمي ســلمك، و تــرثني و أرثــك، و تعقــل عــنيّ و أعقــل : فيقــول دمــي دمــك، و حــربي حرب

  . عنك، فيكون للحليف السدس من مال الحليف
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ــك : و علــى هــذا فالجملــة مقطوعــة عمّــا قبلهــا، و المعــنى و الحلفــاء آتــوهم سدســهم، ثمّ نســخ ذل
وGْ (: بقوله

َ
رحْامِ نَعْضُهُمْ أ

َ
ولوُا الأْ

ُ
آتـوهم نصـيبهم مـن النصـر و : إنّ المـراد : و قيل. )ببِعَْضٍ   وَ أ

  .العقل و الرفد، و لا ميراث، و على هذه فلا نسخ في الآية
و كـانوا يتوارثـون بـذلك  في المدينـة، إنّ المراد 7م الّذين آخا بينهم رسـول االله : و ربمّا قيل

  .بينهم ثمّ نسخ ذلك بآية الميراث
ارُيد 7م الأدعيـاء الـّذين كـانوا يتبنـّو;م في الجاهليـّة فـامُروا في الإسـلام أن يوصـوا لهـم : و ربمّا قيل

  .) فآَتوهّم نصَِيبهَُمْ  (: بوصيّة، و ذلك قوله تعالى
ا لا يخفـى للباحـث المتأمّـل، و لــذلك و هـذه معـان لا يسـاعدها ســياق الآيـة و لا لفظهـا علـى مــ

  .أضربنا عن الإطناب في البحث عمّا يرد عليها
لَ االله نَعْضَهُمْ Wَ  ( :قوله تعـالى kض امُونَ Wََ النِّساءِ بمِا فَ kَغْفَقُـوا مِـنْ   الرِّجالُ قو

َ
نَعْضٍ وَ بمِا أ

مْوالهِِمْ 
َ
  .يّام مبالغة منهالقيم هو الّذي يقوم بأمر غيره، و القوّام و الق )أ

و المــراد بمــا فضّــل االله بعضــهم علــى بعــض هــو مــا يفضــل و يزيــد فيــه الرجــال بحســب الطبــع علــى 
النســاء، و هــو زيـــادة قــوّة التعقّـــل فــيهم، و مــا يتفـــرعّ عليــه مـــن شــدّة البــأس و القـــوّة و الطاقــة علـــى 

نيـّة علـى الرقـّة و اللّطافـة، الشدائد من الأعمال و نحوها فإن حياة النساء حياة إحساسيّة عاطفيّة مب
  .و المراد بما أنفقوا من أموالهم ما أنفقوه في مهورهنّ و نفقاUنّ 

امُونَ Wََ النِّسـاءِ  (: و عموم هذه العلّة يعطي أنّ الحكم المبـنيّ عليهـا أعـني قولـه kَالرِّجالُ قو ( 
لحكــم مجعــول لقبيــل الرجــال غــير مقصــور علــى الأزواج بــأن يخــتصّ القوّاميــّة بالرجــل علــى زوجتــه بــل ا

على قبيل النساء في الجهات العامّة الّتي ترتبط 7ـا حيـاة القبيلـين جميعـاً فالجهـات العامّـة الاجتماعيـّة 
الّتي ترتبط بفضل الرجال كجهتي الحكومة و القضاء مـثلاً اللـّذين يتوقـّف عليهمـا حيـاة اqتمـع، إنمّـا 

طبع أزيـد منـه في النسـاء، و كـذا الـدفاع الحـربيّ الـّذي يـرتبط يقومان بالتعقّل الّذي هـو في الرجـال بـال
  .بالشدّة و قوّة التعقّل كلّ ذلك مماّ يقوم به الرجال على النساء

ــونَ Wََ النِّســاءِ  (: و علــى هــذا فقولــه امُ kَ(: ذو إطــلاق تــامّ، و أمّــا قولــه بعــد )الرِّجــالُ قو 
اِ-اتُ قانتِاتٌ  kختصاص بما بين الرجل و زوجته على ما سيأتي فهو إلخ الظاهر في الا ) فاَلص  
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  .فرع من فروع هذا الحكم المطلق و جزئيّ من جزئيّاته مستخرج منه من غير أن يتقيّد به إطلاقه
اِ-اتُ قانتِاتٌ حافظِاتٌ للِغَْيـْبِ بمِـا حَفِـظَ االله  ( :قولـه تعـالى kالمـراد بالصـلاح معنـاه  )فاَلص

  .و القنوت هو دوام الطاعة و الخضوع. اللّغويّ، و هو ما يعبرّ عنه بلياقة النفس
iَ sِــافوُنَ نشُُــوزهَُنk  (: و مقابلتهـا لقولــه kإلخ، تفيــد أنّ المـراد بالصــالحات الزوجــات  )وَ الــلا

 (: الصـــالحات، و أنّ هـــذا الحكـــم مضـــروب علـــى النســـاء في حـــال الازدواج لا مطلقـــاً، و أنّ قولـــه
حكـم  -الّذي هو إعطاء للأمر في صـورة التوصـيف أي ليقنـتن و لـيحفظن  - )قانتِاتٌ حافظِاتٌ 

مـع ذلـك حكـم يتّبـع في سـعته و ضـيقه علّتـه أعـني  مربوط بشؤون الزوجيّة و المعاشرة المنزليـّة، و هـذا
قيمومة الرجل علـى المـرأة قيمومـة زوجيـّة فعليهـا أن تقنـت لـه و تحفّظـه فيمـا يرجـع إلى مـا بينهمـا مـن 

  .شؤون الزوجيّة
و بعبــارة اخُــرى كمــا أنّ قيمومــة قبيــل الرجــال علــى قبيــل النســاء في اqتمــع إنمّــا تتعلّــق بالجهــات 

ة بينهمـــا المرتبطـــة بزيـــادة تعقّـــل الرجـــل و شـــدّته في البـــأس و هـــي جهـــات الحكومـــة و العامّـــة المشـــترك
ــّـة و عمـــل  ـــذلك مـــا للمـــرأة مـــن الاســـتقلال في الإرادة الفردي القضـــاء و الحـــرب مـــن غـــير أن يبطـــل ب

ء مــن  نفســها بــأن تريــد مــا أحبّــت و تفعــل مــا شــاءت مــن غــير أن يحــقّ للرجــل أن يعارضــها في شــي
ر فلا جناح عليهم فيما فعلن في أنفسهنّ بالمعروف كـذلك قيمومـة الرجـل لزوجتـه ذلك في غير المنك

ــــأن لا تنفــــذ للمــــرأة في مــــا تملكــــه إرادة و لا تصــــرّف، و لا أن لا تســــتقلّ المــــرأة في حفــــظ  ليســــت ب
حقوقها الفرديةّ و الاجتماعيّة، و الدفاع عنها، و التوسّل إليهـا بالمقـدّمات الموصـلة إليهـا بـل معناهـا 

نّ الرجــل إذ كــان ينفــق مــا ينفــق مــن مالــه بــإزاء الاســتمتاع فعليهــا أن تطاوعــه و تطيعــه في كــلّ مــا أ
يـرتبط بالاسـتمتاع و المباشـرة عنـد الحضــور، و أن تحفظـه في الغيـب فـلا تخونــه عنـد غيبتـه بـأن تــوطئ 

تخونــه فيمــا  فراشــه غــيره، و أن تمتّــع لغــيره مــن نفســها مــا لــيس لغــير الــزوج التمتّــع منهــا بــذلك، و لا
  .وضعه تحت يدها من المال، و سلّطها عليه في ظرف الازدواج و الاشتراك في الحياة المنزليّة

اِ-اتُ قانتِاتٌ  (: فقوله kأي ينبغي أن يتّخذن لأنفسهنّ وصف الصلاح،  )فاَلص  
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مـة فيمـا و إذا كنّ صالحات فهـنّ لا محالـة قانتـات، أي يجـب أن يقنـتن و يطعـن أزواجهـنّ إطاعـة دائ
أرادوا منهنّ مماّ لـه مسـاس بـالتمتّع، و يجـب علـيهنّ أن يحفظـن جـانبهم في جميـع مـا لهـم مـن الحقـوق 

  . إذا غابوا
إّ;ـنّ قانتـات : فالظـاهر أنّ مـا مصـدريةّ، و البـاء للآلـة و المعـنى )بمِا حَفِظَ االله  (: و أمّـا قولـه

حيـــث شـــرعّ لهـــم القيمومـــة، و أوجـــب لأزواجهـــنّ حافظـــات للغيـــب بمـــا حفـــظ االله لهـــم مـــن الحقـــوق 
  .عليهنّ الإطاعة و حفظ الغيب لهم

أنـّـه يجــب علــيهنّ القنــوت و حفــظ الغيــب في : و يمكــن أن يكــون البــاء للمقابلــة، و المعــنى حينئــذ
مقابلة ما حفظ االله من حقوقهنّ حيث أحيا أمرهنّ في اqتمع البشريّ، و أوجـب علـى الرجـال لهـنّ 

  .عنى الأوّل أظهرالمهر و النفقة، و الم
ء  و هنــاك معــان ذكروهــا في تفســير الآيــة أضــربنا عــن ذكرهــا لكــون الســياق لا يســاعد علــى شــي

  .منها
iَ sِــافوُنَ نشُُــوزهَُنk فعَِظُــوهُنk  ( :قولــه تعــالى kالنشــوز العصــيان و الاســتكبار عــن )وَ الــلا ،

التفريـــع علـــى خـــوف النشـــوز دون  الطاعـــة، و المـــراد بخـــوف النشـــوز ظهـــور آياتـــه و علائمـــه، و لعـــلّ 
نفسه لمراعاة حال العظة مـن بـين العلاجـات الـثلاث المـذكورة فـإنّ الـوعظ كمـا أنّ لـه محـلاًّ مـع تحقّـق 

  .العصيان كذلك له محلّ مع بدوّ آثار العصيان و علائمه
بُـوهُنk فعَِظُوهُنk وَ اهْجُرُوهُنOِ k المَْ  (: و الامُور الثلاثة أعني ما يدلّ عليـه قولـه ِaْضـاجِعِ وَ ا

فالموعظـة، فـإن لم : و إن ذكرت معاً و عطف بعضها على بعض بالواو فهي امُور مترتبّـة تدريجيـّة )
تــنجح فــالهجرة، فــإن لم تنفــع فالضــرب، و يــدلّ علــى كــون المــراد 7ــا التــدرجّ فيهــا أّ;ــا بحســب الطبــع 

تيــب المــأخوذ في الكــلام، فالترتيــب وســائل للزجــر مختلفــة آخــذة مــن الضــعف إلى الشــدّة بحســب التر 
  .مفهوم من السياق دون الواو

أن تكــــون الهجـــرة مـــع حفـــظ المضــــاجعة   )وَ اهْجُــــرُوهُنOِ k المَْضــــاجِعِ  (: و ظـــاهر قولـــه
كالاســـتدبار و تـــرك الملاعبـــة و نحوهـــا، و إن أمكـــن أن يـــراد مـــن مثـــل الكـــلام تـــرك المضـــاجعة لكنّـــه 

وّل بإتيان المضاجع بلفظ الجمـع فـإنّ المعـنى الثـاني لا حاجـة فيـه إلى إفـادة  بعيد، و ربمّا تأيدّ المعنى الأ
  .كثرة المضجع ظاهراً 
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طَعْنَكُمْ فلاَ يَبغُْوا عَليَهِْنk سَبِيلاً  ( :قوله تعالى
َ
إلخ أي لا تتّخذوا علـيهنّ علـّة تعتلـّون  )فإَنِْ أ

ا كَبِـ'اً  (: ولـه7ا في إيذائهنّ مع إطاعتهنّ لكم، ثمّ علّل هذا النهي بق Yنَ عَلِيk االله kِو هـو )إن ،
إيذان لهم أنّ مقام ر7ّـم علـيّ كبـير فـلا يغـرّّ;م مـا يجدونـه مـن القـوّة و الشـدّة في أنفسـهم فيظلمـوهنّ 

  . بالاستعلاء و الاستكبار عليهنّ 
ة و العـداوة، و قـد قـرّر االله ، الشـقاق البينونـ)وَ إنِْ خِفْتُمْ شِقاقَ بيَنِْهِما فـَانْعَثوُا  ( :قوله تعـالى

قِ االله  (: سبحانه بعث الحكمين ليكون أبعد من الجـور و الـتحكّم، و قولـه إنِْ يرُِ~دا إصِْلاحاً يوَُفِّ
أي إن يرد الزوجـان نوعـاً مـن الإصـلاح مـن غـير عنـاد و لجـاج في الاخـتلاف، فـإنّ سـلب  )بيَنْهَُما 

  .الاختيار من أنفسهما و إلقاء زمام الأمر إلى الحكمين المرضيّين يوجب وفاق البين
و أســند التوفيــق إلى االله مــع وجــود الســبب العــاديّ الــّذي هــو إرادUمــا الإصــلاح، و المطاوعــة لمــا 

ن لأنــّه تعــالى هــو الســبب الحقيقــيّ الــّذي يــربط الأســباب بالمســبّبات و هــو المعطــي حكــم بــه الحكمــا
  .، و مناسبته ظاهرة)إنkِ االله kنَ عَلِيماً خَبِ'اً  (: لكلّ ذي حقّ حقّه، ثمّ تممّ الكلام بقوله

  )كلام في معنى قيمومة الرجال على النساء   (
الســــليم، و ترجيحــــه إيـّـــاه علــــى الهــــوى و اتبّـــــاع تقويـّـــة القــــرآن الكــــريم لجانــــب العقــــل الإنســــانيّ 

الشــــهوات، و الخضــــوع لحكــــم العواطــــف و الإحساســــات الحــــادّة و حضّــــه و ترغيبــــه في اتبّاعــــه، و 
توصيته في حفظ هذه الوديعة الإلهيّة عن الضيعة مماّ لا ستر عليـه، و لا حاجـة إلى إيـراد دليـل كتـابيّ 

ــك تصــريحاً و تلويحــاً و بكــلّ  يــؤدّي إليــه فقــد تضــمّن القــرآن آيــات كثــيرة متكثــّرة في الدلالــة علــى ذل
  .لسان و بيان

و لم يهمل القرآن مع ذلك أمر العواطف الحسـنة الطـاهرة، و مهـام آثارهـا الجميلـة الـّتي يـتربىّ 7ـا 
اءُ Wََ الكْفّار رَُ[اءُ بيَنْهَُمْ  (: الفرد، و يقوم 7ا صلب اqتمع كقوله kشِد

َ
: قولـه ، و٢٩: الفتح )أ

ةً وَ رَْ[َةً  ( kَهْا وَ جَعَلَ بيَنَْكُمْ مَودYَِمَ زِ~نـَةَ االله  (: ، و قوله٢١: الروم )لِتسَْكُنوُا إ kقلُْ مَنْ حَر
زْقِ  يِّباتِ مِنَ الرِّ kخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الط

َ
  ، ٣٢: الأعراف )الّ} أ
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  .العواطف و الميول اتبّاعاً لحكم العقل لكنّه عدّلها بالموافقة لحكم العقل فصار اتبّاع حكم هذه
و قـــد مـــرّ في بعـــض المباحـــث الســـابقة أنّ مـــن حفـــظ الإســـلام لجانـــب العقـــل و بنائـــه أحكامـــه 
المشرّعة على ذلك أنّ جميع الأعمال و الأحوال و الأخلاق الّتي تبطل اسـتقامة العقـل في حكمـه و 

مر و القمـار و أقسـام المعـاملات الغرريـّة توجب خبطه في قضائه و تقويمه لشؤون اqتمع كشرب الخ
  . و الكذب و البهتان و الافتراء و الغيبة كلّ ذلك محرّمة في الدين

ـــة و  و الباحـــث المتأمّـــل يحـــدس مـــن هـــذا المقـــدار أنّ مـــن الواجـــب أن يفـــوّض زمـــام الامُـــور الكلّيّ
تنب فيهـا مـن حكومـة العواطـف الّتي ينبغي أن تدبرّها قوّة التعقّل و يج -الجهات العامّة الاجتماعيّة 

إلى من يمتاز بمزيـد العقـل و يضـعف فيـه  -و الميول النفسانيّة كجهات الحكومة و القضاء و الحرب 
  .حكم العواطف، و هو قبيل الرجال دون النساء

ــاءِ  (: و هــو كــذلك، قــال االله تعــالى ــونَ Wََ النِّس امُ kَو الســنّة النبوّيــة الــّتي هــي  ) الرِّجــالُ قو
جرت علـى ذلـك أيـّام حياتـه فلـم يـولّ  جمان البيانات القرآنيّة بيّنت ذلك كذلك، و سيرته تر 

  .امرأة على قوم و لا أعطى امرأة منصب القضاء و لا دعاهنّ إلى غزاة بمعنى دعوUنّ إلى أن يقاتلن
ب و التمـريض و العـلاج و غيرهــا و أمّـا غيرهـا مـن الجهــات كجهـات التعلـيم و الـتعلّم و المكاســ

مماّ لا ينافي نجاح العمل فيها مداخلة العواطف فلم تمنعهنّ السنّة ذلك، و السيرة النبوّية تمضـي كثـيراً 
منها، و الكتاب أيضاً لا يخلو من دلالـة علـى إجـازة ذلـك في حقّهـنّ فـإنّ ذلـك لازم مـا اعُطـين مـن 

الحيــاة إذ لا معــنى لإخــراجهنّ مــن تحــت ولايــة الرجــال، و حريّــّة الإرادة و العمــل في كثــير مــن شــؤون 
جعل الملك لهنّ بحيالهنّ ثمّ النهي عن قيامهنّ بإصلاح ما ملكته أيديهنّ بـأيّ نحـو مـن الإصـلاح، و  
كــذا لا معــنى لجعــل حــقّ الــدعوى أو الشــهادة لهــنّ ثمّ المنــع عــن حضــورهنّ عنــد الــوالي أو القاضــي و 

  .هكذا
زاحم حقّ الزوج فإنّ له عليها قيمومة الطاعة في الحضور، و الحفـظ في الغيبـة، و اللّهمّ إلاّ فيما ي

  .لا يمضي لها من شؤو;ا الجائزة ما يزاحم ذلك
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  )  بحث روائي (
ـلَ االله  (: في اqمع، في قوله تعالى kض ليـت مـا : أي لا يقـل أحـدكم: الآيـة )وَ لا يَتَمَنkوْا مـا فَ

ــك يكــون حســداً، و لكــن يجــوز أن يقــول : اعُطــي فــلان مــن النعمــة و المــرأة الحســنى كــان لي فــإنّ ذل
  .و هو المروي عن أبي عبداالله : اللّهمّ أعطني مثله، قال

  .مثله و روى العيّاشيّ في تفسيره عن الصادق  :أقول
ــكَ  (: في قولــه تعــالى لبرهــان، عــن ابــن شهرآشــوب عــن البــاقر و الصــادق في تفســير ا ِ ذل

ضْلُ االله يؤُْيِيهِ مَنْ يشَاءُ  لَ االله بهِِ نَعْضَكُمْ Wَ  (: ، و في قولـه)فَ kض  )  نَعْـضٍ   وَ لا يَتَمَنkوْا ما فَ
  .أّ;ما نزلتا في عليّ 

  .و الرواية من باب الجري و التطبيق :أقول
: قــال و في الكــافي، و تفســير القمّــيّ، عــن إبــراهيم بــن أبي الــبلاد عــن أبيــه عــن أبي جعفــر 

لــيس مــن نفــس إلاّ و قــد فــرض االله لهــا رزقهــا حــلالاً يأتيهــا في عافيــة، و عــرض لهــا بــالحرام مــن وجــه 
ها به من الحلال الّذي فرض لهـا و عنـداالله سـواهما فضـل  آخر، فإن هي تناولت شيئاً من الحرام قاصّ 

ضْلِهِ  (: كثير، و هو قول االله عزّوجلّ    .)وَ سْئلَوُا االله مِنْ فَ
، و روي هـذا المعـنى أيضـاً عـن و رواه العيّاشيّ عن إسماعيل بن كثير رفعه إلى النبيّ  :أقول

، و روى قريباً منه أيضـاً القمّـيّ في تفسـيره عـن الحسـين بـن مسـلم عـن أبي الهذيل عن الصادق 
  .الباقر 

: و قــد تقــدّم كــلام في حقيقــة الــرزق و فرضــه و انقســامه إلى الــرزق الحــلال و الحــرام في ذيــل قولــه
  .فراجعه ، في الجزء الثاني٢١٢: البقرة )وَ االله يرَْزُقُ مَنْ يشَاءُ بغَِْ'ِ حساب  (

سـلوا االله مـن فضـله فـإنّ : قـال رسـول االله : و في صـحيح الترمـذيّ، عـن ابـن مسـعود قـال
  .االله يحبّ أن يسأل

قــال : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن جريــر مــن طريــق حكــيم بــن جبــير عــن رجــل لم يســمّه قــال
االله مـــن فضـــله فـــإنّ االله يحـــبّ أن يســـأل، و إنّ مـــن أفضـــل العبـــادة انتظـــار ســـلوا : رســـول االله 

  .الفرج
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وَ لُِ}( جَعَلنْـا مَـواِ]َ  (: يقـول سمعت أباعبـداالله : و في التهذيب، بإسناده عن زرارة قال
قرَْبُــونَ 

َ
واريــث، و لم يعـن أوليــاء عـنى بــذلك اوُلي الأرحـام في الم: ، قــال)ممّــا تـَـرَكَ الـْـواِ"انِ وَ الأْ

  .النعمة فأولاهم بالميّت أقر7م إليه من الرحم الّتي تجرهّ إليها
: رجــل و أنــا عنــده قــال ســأل أبــاجعفر : و فيــه، أيضــاً بإســناده عــن إبــراهيم بــن محــرز قــال

 امُـونَ Wََ النِّسـاءِ الرِّجالُ قوkَ  (: أنىّ يكون هذا و االله يقول: أمرك بيدك، قال: فقال رجل لامرأته
  .ء ؟ ليس هذا بشي)

جـاءت : و في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي حاتم من طريـق أشـعث بـن عبـدالملك عـن الحسـن قـال
القصـاص، فـأنزل : تستعدي على زوجها أنهّ لطمها، فقـال رسـول االله  امرأة إلى النبيّ 

امُونَ Wََ النِّساءِ  (: هللا kَالآية فرجعت بغير قصاص ) الرِّجالُ قو.  
أردت أمـــراً و : قـــال رســـول االله : ، و في بعضـــهاو رواه بطـــرق اخُـــرى عنـــه  :أقـــول

طَعْنَكُمْ فلاَ يَبغُْـوا  (: يل الآيـة، و لعلّ المورد كان مـن مـوارد النشـوز، و إلاّ فـذ أراد االله غيره
َ
فإَنِْ أ

  .ينفي ذلك ) عَليَهِْنk سَبِيلاً 
القصــــاص بيــــان : و في ظــــاهر الروايــــات إشــــكال آخــــر مــــن حيــــث إنّ ظاهرهــــا أنّ قولــــه 

ل للحكــم عــن اســتفتاء مــن الســائل لا قضــاء فيمــا لم يحضــر طرفــا الــدعوى، و لازمــه أن يكــون نــزو 
في حكمـه و تشـريعه و هـو ينـافي عصـمته، و لـيس بنسـخ فإنـّه رفـع حكـم  الآية تخطئـة للنـبيّ 

وضعاً أو رفعاً لكـنّ ذلـك  قبل العمل به، و االله سبحانه و إن تصرّف في بعض أحكام النبيّ 
  .يته لا في حكمه فيما شرّعه لامُّته فإنّ ذلك تخطئة باطلةإنمّا هو في حكمه و رأيه في موارد ولا

: قانتِـــــاتٌ يقـــــول: في قولـــــه: في روايـــــة أبي الجـــــارود عـــــن أبي جعفـــــر : و في تفســـــير القمّـــــيّ،
  .مطيعات

بُوهُنk  (: و في اqمـع، في قولـه تعـالى ِaْالمَْضاجِعِ وَ ا Oِ kوَ اهْجُرُوهُن kة، عـن الآيـ )فعَِظُوهُن
ــّـه الضـــرب : يحـــوّل ظهـــره إليهـــا، و في معـــنى الضـــرب عـــن أبي جعفـــر : قـــال أبي جعفـــر  أن
  .بالسواك

  فاَنْعَثوُا حَكَماً  (: في قوله و في الكافي، بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبداالله 
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هْلِها
َ
هْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أ

َ
الحكمـان يشـترطان إن شـاءا فرّقـا، و إن شـاءا جمعـا فـإن فرقّـا  :قـال ) مِنْ أ

  .فجائز، و إن جمعا فجائز
  .و روي هذا المعنى و ما يقرب منه بعدّة طرق اخُر فيه و في تفسير العيّاشيّ  :أقول

في  قضـــى أميرالمـــؤمنين : قـــال و في تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن ابـــن مســـلم عـــن أبي جعفـــر 
امرأة تزوّجها رجل، و شرط عليها و على أهلها إن تـزوّج عليهـا امـرأة و هجرهـا أو أتـى عليهـا سـريةّ 

مســك امرأتــه و نكــح شــرط االله قبــل شــرطكم إن شــاء وفى بشــرطه، و إن شــاء أ: فإّ;ــا طــالق، فقــال
فـَانكِْحُوا مـا طـابَ  (: عليها و تسرّى عليها و هجرها إن أتـت سـبيل ذلـك، قـال االله في كتابـه

 (: و قـال )أحلّ لكم مماّ ملكت أيمانكم  (: و قال )وَ ثلاُثَ وَ رُباعَ   لكَُمْ مِنَ النِّساءِ مَث8ْ
iَ sِافوُنَ نشُُوزهَُنk فعَِظُوهُنk وَ اهْ  kطَعْـنَكُمْ فـَلا وَ اللا

َ
بُـوهُنk فـَإنِْ أ ِaْالمَْضاجِعِ وَ ا Oِ kجُرُوهُن

ا كَبِ'اً  Yنَ عَلِيk االله kِسَبِيلاً إن kيَبغُْوا عَليَهِْن (.  
و في الــــــــدرّ المنثــــــــور، أخــــــــرج البيهقــــــــيّ عــــــــن أسمــــــــاء بنــــــــت يزيــــــــد الأنصــــــــاريةّ أّ;ــــــــا أتــــــــت النــــــــبيّ 

بــأبي أنــت و امُّــي إنيّ وافــدة النســاء إليــك، و أعلــم نفســي لــك : حابه فقالــتو هــو بــين أصــ 
  .الفداء أنهّ ما من امرأة كائنة في شرق و لا غرب سمعت بمخرجي هذا إلاّ و هي على مثل رأيي

إنّ االله بعثك بالحقّ إلى الرجال و النساء فآمنّا بك و بإلهك الـّذي أرسـلك، و إنـّا معشـر النسـاء 
محصــورات مقســورات، قواعــد بيــوتكم، و مقضــي شــهواتكم، و حــاملات أولادكــم، و إنّكــم معاشــر 

جّ، الرجال فضّلتم علينا بالجمعـة و الجماعـات، و عيـادة المرضـى، و شـهود الجنـائز، و الحـجّ بعـد الحـ
و أفضــل مـــن ذلــك الجهـــاد في ســبيل االله، و إنّ الرجـــل مــنكم إذا خـــرج حاجّــاً أو معتمـــراً أو مرابطـــاً 

، فمـا نشـارككم في الأجـر يــا )١(حفظنـا لكـم أمـوالكم، و غزلنـا لكـم أثـوابكم، و ربيّنــا لكـم أمـوالكم 
ـــبيّ  ـــ رســـول االله؟ فالتفـــت الن هـــل سمعـــتم مقالـــة امـــرأة قـــطّ : ه، ثمّ قـــالإلى أصـــحابه بوجهـــه كلّ

يـا رسـول االله مـا ظننـّا أنّ امـرأة Uتـدي إلى مثـل : أحسن من مساءلتها في أمر دينها من هـذه؟ فقـالوا
: انصــرفي أيتّهــا المــرأة و أعلمــي مــن خلفــك مــن النســاء: إليهــا ثمّ قــال لهــا هــذا، فالتفــت النــبيّ 

  أنّ 
____________________  

  .أولادكم ظ) ١(
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حسن تبعّـل إحـداكنّ لزوجهـا، و طلبهـا مرضـاته، و اتبّاعهـا موافقتـه يعـدل ذلـك كلـّه، فـأدبرت المـرأة 
  .و هي Uلّل و تكبرّ استبشاراً 

و الروايات في هذا المعنى كثـيرة مرويـّة في جوامـع الحـديث مـن طـرق الشـيعة و أهـل السـنّة،  :أقول
جهــاد  (: فيــه مــا رواه في الكــافي، عــن أبي إبــراهيم موســى بــن جعفــر و مــن أجمــل مــا روي 

، و من أجمع الكلمـات لهـذا المعـنى مـع اشـتماله علـى اُسّ مـا بـني عليـه التشـريع )المرأة حسن التبعّل 
عــن  مــا في ;ــج البلاغــة، و رواه أيضــاً في الكــافي، بإســناده عــن عبــداالله بــن كثــير عــن الصــادق 

أنّ : في رســالته إلى ابنــه علــيّ عليــه أفضــل الســلام، و بإســناده أيضــاً عــن الأصــبغ بــن نباتــة عنــه 
  .المرأة ريحانة، و ليست بقهرمانة

و قــد كــان  )إنمّــا المــرأة لعبــة مــن اتخّــذها فــلا يضــيّعها  (: و مــا روي في ذلــك عــن النــبيّ 
كيف تعانق المرأة بيد ضـربت 7ـا، ففـي الكـافي، أيضـاً بإسـناده عـن أبي : رسول االله يتعجّب 

أحـــــدكم المـــــرأة ثمّ يظــــــلّ   أ يضـــــرب (: قــــــال رســـــول االله : قـــــال مـــــريم عـــــن أبي جعفـــــر 
الأحاديــث، و مــن التأمّــل فيهــا يظهــر رأي الإســلام و أمثــال هــذه البيانــات كثــيرة في  )! معانقهــا؟

  .فيها
يظهـر مـن التأمّـل فيــه و : و لنرجـع إلى مـا كنـّا فيـه مــن حـديث أسمـاء بنـت يزيـد الأنصــاريةّ فنقـول

في نظائره الحاكية عن دخول النسـاء علـى النـبيّ ص، و تكلـيمهنّ إيـّاه فيمـا يرجـع إلى شـرائع الـدين، 
حقّهنّ أّ;نّ على احتجا7نّ و اختصاصـهنّ بـالامُور المنزليـّة مـن شـؤون  و مختلف ما قرّره الإسلام في

الحيـــاة غالبـــاً لم يكـــنّ ممنوعـــات مـــن المـــراودة إلى وليّ الأمـــر، و الســـعي في حـــلّ مـــا ربمّـــا كـــان يشـــكل 
علـــيهنّ، و هـــذه حريّــّـة الاعتقـــاد الــّـتي باحثنـــا فيهـــا في ضـــمن الكـــلام في المرابطـــة الإســـلاميّة في آخـــر 

  .آل عمرانسورة 
أنّ الطريقــة المرضــيّة في حيــاة المــرأة في الإســلام أن تشــتغل  أوّلاً و يســتفاد منــه و مــن نظــائره أيضــاً 

بتــدبير امُـــور المنــزل الداخليــّـة و تربيــة الأولاد، و هـــذه و إن كانـــت ســنّة مســـنونة غــير مفروضـــة لكـــنّ 
قـوى و ابتغـاء مرضـاة االله، و و الظـرف ظـرف الـدين، و الجـوّ جـوّ الت -الترغيب و التحـريض النـدبي 

  إيثار مثوبة الآخرة على عرض الدنيا و التربية على الأخلاق الصالحة 
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  .كانت تحفّظ هذه السنّة  -للنساء كالعفّة و الحياء و محبّة الأولاد و التعلّق بالحياة المنزليّة 
عـة في وجـودهنّ و كان الاشتغال 7ذه الشؤون و الاعتكـاف علـى إحيـاء العواطـف الطـاهرة المود

يشغلهنّ عن الورود في مجامع الرجال، و اختلاطهنّ 7م في حدود ما أباح االله لهنّ، و يشـهد بـذلك 
بقاء هذه السنّة بـين المسـلمين علـى سـاقها قرونـاً كثـيرة بعـد ذلـك حـتىّ نفـذ فـيهنّ الاسترسـال الغـربيّ 

ــّة النســاء في اqتمــع فجــرّت إلــيهنّ و إلــيهم هــلاك الأخــلاق، و فســاد الحيــاة و هــم لا  المســمّى بحريّ
يشعرون، و سوف يعلمون، و لو أنّ أهل القرى آمنوا و اتقّوا لفـتح االله علـيهم بركـات مـن السـماء، 

  .و أكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم و لكن كذّبوا فاخُذوا
قضــــاء و أنّ مــــن الســــنّة المفروضـــة في الإســــلام منــــع النســـاء مــــن القيــــام بـــأمر الجهــــاد كال :و ثانيـــاً 

  .الولاية
أنّ الإسلام لم يهمل أمـر هـذه الحرمانـات كحرمـان المـرأة مـن فضـيلة الجهـاد في سـبيل االله  :و ثالثاً 

دون أن تداركها، و جبر كسرها بما يعادلها عنده بمزايا و فضـائل فيهـا مفـاخر حقيقيـّة كمـا أنـّه جعـل 
و  - حســـن التبعّـــل مـــثلاً جهـــاداً للمـــرأة، و هـــذه الصـــنائع و المكـــارم أوشـــك أن لا يكـــون لهـــا عنـــدنا

قــــدر لكـــنّ الظــــرف الإســــلاميّ الــّــذي يقــــوّم الامُــــور بقيمهــــا  -ظرفنـــا هــــذا الظــــرف الحيــــويّ الفاســــد 
الحقيقيّــة، و يتنــافس فيــه في الفضــائل الإنســانيّة المرضــيّة عنــداالله ســبحانه، و هــو يقــدّرها حــقّ قــدرها 

، مــن القيمــة مــا يقـدّر لســلوك كــلّ إنســان مســلكه الــّذي نــدب إليــه، و للزومـه الطريــق الــّذي خــطّ لــه
يتعـــادل فيـــه أنـــواع الخـــدمات الإنســـانيّة و تتـــوازن أعمالهـــا فـــلا فضـــل في الإســـلام للشـــهادة في معركـــة 

علـى لـزوم المـرأة وظيفتهـا في الزوجيـّة،  -علـى مـا فيـه مـن الفضـل  -القتال و السماحة بـدماء المهـج 
لـــى مســـند القضـــاء، و همـــا و كـــذا لا فخـــار لـــوال يـــدير رحـــى اqتمـــع الحيـــويّ، و لا لقـــاض يتّكـــي ع

منصــبان لــيس للمتقلــّد 7مــا في الــدنيا لــو عمــل فيمــا عمــل بــالحق و جــرى فيمــا جــرى علــى الحــقّ إلاّ 
تحمّل أثقال الولاية و القضاء، و التعرّض لمهالك و مخاطر Uدّدهما حيناً بعد حـين في حقـوق مـن لا 

فـأيّ فخـر لهـؤلاء علـى مـن منعـه الـدين  - ) ادِ و إنkِ ربّك lَِالمِْرصْ ( -حامي لـه إلاّ ربّ العـالمين 
  .الورود موردهما، و خطّ له خطاًّ و أشار إليه بلزومه و سلوكه
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فهذه المفاخر إنمّا يحييهـا و يقـيم صـلبها بإيثـار النـاس لهـا نـوع اqتمـع الـّذي يـربيّ أجـزاءه علـى مـا 
ال الإنسـانيّة بحسـب اخـتلاف يندب إليه من غير تناقض، و اختلاف الشؤون الاجتماعيـّة و الأعمـ

  .اqتمعات في أجوائها مماّ لا يسع أحداً إنكاره
هــو ذا الجنـــديّ الــّـذي يلقـــي بنفســه في أخطـــر المهالـــك، و هـــو المــوت في منفجـــر القنابـــل المبيـــدة 
ابتغاء ما يراه كرامة و مزيداً، و هو زعمه أن سيذكر اسمه في فهرسّ من فدى بنفسـه وطنـه و يفتخـر 

كــلّ ذي فخــر في عــين مــا يعتقــد أنّ المــوت فــوت و بطــلان، و لــيس إلاّ بغيــة وهميّــة، و  بــذلك علــى  
كرامـــة خرافيّـــة، و كـــذلك مـــا تـــؤثرّه هـــذه الكواكـــب الظـــاهرة في سمـــاء الســـينماءات و يعظـــم قـــدرهنّ 
بذلك الناس تعظيماً لا يكاد يناله رؤساء الحكومات السامية و قد كان ما يعتورنه من الشـغل و مـا 

مـن أنفســهنّ للمـلأ دهــراً طـويلاً في اqتمعــات الإنسـانيّة أعظـم مــا يسـقط بــه قـدر النســاء، و  يعطـين
أشنع ما يعيرّن به، فليس ذلك كلّه إلاّ أن الظرف من ظروف الحياة يعينّ ما يعيّنـه علـى أن يقـع مـن 

الإســلام  ســواد النــاس موقــع القبــول و يعظــّم الحقــير، و يهــوّن الخطــير فلــيس مــن المســتبعد أن يعظــّم
امُــوراً نســتحقرها و نحــن في هــذه الظــروف المضــطربة، أو يحقّــر امُــوراً نســتعظمها و نتنــافس فيهــا فلــم 

  . يكن الظرف في صدر الإسلام إلاّ ظرف التقوى و إيثار الآخرة على الاُولى
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  ) ٤٢ - ٣٦سورة النساء الآيات  (
bُوا بهِِ شَيئْاً وَبِ  حْسَـاناً وَبـِذِي القُْـرَْ@ وَاقْبُدُوا ابk وَلاَ تُْ+ِ ينِْ إِ وَالمَْسَـاك8ِِ   وَاYْتَـَا7َ   الوَْاِ"َ

فْمَـانكُُمْ إنِّ ابk   وَا0ْاَرِ ذِي القُْرَْ@ 
َ
وَا0ْاَرِ ا0ْنُبُِ وَالصّاحِبِ با0ِْنَبِْ وَابنِْ السّبِيلِ وَمَا مَلكََتْ أ

خُور  بّ مِن kَنَ ُ(تْاَلاً فَ ِqُ َخْـلِ وََ~كْتُمُـونَ مَـا ا7ِّ  )٣٦(لا ُlِْمُرُونَ ا0ّـاسَ با
ْ
ينَ فَبخَْلوُنَ وََ~أ

قْتَدْناَ للtَِْفِرِ~نَ عَذَاباً مُه8ِ 
َ
ضْلِهِ وَأ مْوَالهَُمْ رِئاَءَ ا0ّاسِ  )٣٧(آتاَهُمُ ابُّ مِن فَ

َ
ينَ فُنفِْقُونَ أ وَا7ِّ

وَمَـاذَا  )٣٨(مَن يكَُنِ الشّـيطَْانُ fَُ قَرِ~نـاً فَسَـاءَ قـَرِ~ن وَلاَ يؤُْمِنوُنَ باِبِّ وَلاَ باYِْوَْمِ الآخِرِ وَ 
غْفَقُوا مِمّا رَزَقَهُمُ ابُّ وََ=نَ ابُّ بهِِمْ عَلِـيم 

َ
إنِّ ابk لاَ  )٣٩(عَليَهِْمْ لوَْ آمَنوُا باِبِّ وَاYْوَْمِ الآخِرِ وَأ
جْراً عَظِيم فَظْلِمُ مِثقَْالَ ذَرّةٍ وMَنِ تكَُ حَسَنةًَ يضَُ 

َ
نهُْ أ فَكَيـْفَ إِذَا جِئنْـَا  )٤٠(اعِفْهَا وَُ~ؤتِْ مِن َ"ُ

 َWَ َِمّةٍ بشَِهِيدٍ وجَِئنْاَ بك
ُ
ينَ كَفَرُوا وعََصَوُا الرّسُـولَ  )٤١(هؤُلاءَِ شَهِيد   مِن ُ/ّ أ ذٍ يوَدَّ ا7ِّ يوَْمَئِ
رضُْ وَلاَ يكَْتُمُونَ ابk حَ   لوَْ تسَُوّى

َ
  )٤٢(دِيث بهِِمُ الأْ

  )بيان  (
آيــات ســبع فيهــا حــثّ علــى الإحســان و الإنفــاق في ســبيل االله و وعــد جميــل عليــه، و ذمّ علــى 

  .تركه أمّا بالبخل أو بالإنفاق مراءآة للناس
bُوا بهِِ شيئاً  ( :قوله تعـالى هـذا هـو التوحيـد غـير أنّ المـراد بـه التوحيـد  )وَ اقْبُدُوا االله وَ لا تُْ+ِ

طلبــاً لمرضــاة  -و منهــا الإحســان الــّذي هــو مــورد الكــلام  -العملــيّ، و هــو إتيــان الأعمــال الحســنة 
  .االله و ابتغاء لثواب الآخرة دون اتبّاع الهوى و الشرك به

ـbُوا بـِهِ وَ اقْبُدُوا  (: و الدليل على ذلك أنهّ تعالى عقّب هذا الكلام أعـني قولـه االله وَ لا تُْ+ِ
خُـوراً  (: ، و علّلـه بقولـه) شيئاً  ، و ذكـر أنـّه البخيـل بمالـه و ) إنkِ االله لا qُبّ مَنْ kنَ ُ(تْالاً فَ

  وَ ما ذا عَليَهِْمْ  (: المنفق لرئاء الناس، فهم الّذين يشركون باالله و لا يعبدونه وحده، ثمّ قال
   



٣٧٨ 

غْفَقُـوالوَْ آمَنوُا باِالله وَ 
َ
، و ظهـر بـذلك أنّ شـركهم عـدم إيمـا;م بـاليوم الآخـر، و ) اYْوَْمِ الآْخِرِ وَ أ

ضِلkكَ قَنْ سَبِيلِ االله إنkِ ا7ّينَ يضـلوّن قَـنْ سَـبِيلِ االله لهَُـمْ   وَ لا تتبّع الهَْوى (: قـال تعـالى فَيُ
و كـلّ شـرك  -الضـلال باتبّـاع الهـوى ، فبـينّ أنّ ٢٦: ص ) عَذابٌ شَدِيدٌ بمِا نسَُوا يوَْمَ اْ-سـاب

ضَـلkهُ االله Wَ  (: إنمّا هو بنسيان يوم الحساب، ثمّ قـال -ضلال 
َ
يتَْ مَنِ اiّذ إلِهَهُ هَـواهُ وَ أ

َ
 فَرَأ

َ
  أ

  .، فبينّ أنّ اتبّاع الهوى عبادة له و شرك به٢٣: الجاثية ) عِلمٍْ 
سان ابتغاء مثوبة االله و هو علـى ذكـر مـن يـوم فتبينّ بذلك كلّه أنّ التوحيد العمليّ أن يعمل الإن

و  -الحساب الّذي فيه ظهور المثوبـات و العقوبـات، و أنّ الشـرك في العمـل أن ينسـى اليـوم الآخـر 
و أن يعمــل عملــه لا لطلــب مثوبــة بــل لمــا يزينّــه لــه هــواه مــن التعلــّق بالمــال أو  -لــو آمــن بــه لم ينســه 

  .الإنسان هواه تجاه ربهّ، و أشرك بهحمد الناس و نحو ذلك، فقد أشخص هذا 
  .فالمراد بعبادة االله و الإخلاص له فيها أن يكون طلباً لمرضاته، و ابتغاءً لمثوبته لا لاتبّاع الهوى

ــاناً  ( :قولــه تعــالى ينِْ إحس ــالوْاِ"َ ــانكُُمْ  -إلى قولــه  - وَ بِ يمْ
َ
إحســاناً : الظــاهر أنّ قولــه ) أ

و أحســنوا بالوالــدين إحســاناً، و الإحســان يتعــدّى بالبــاء و إلى  :مفعــول مطلــق لفعــل مقــدّر، تقــديره
، هـو و مـا بعـده معطـوف )  وَ بـِذِي القُْـرْ@ (: أحسـنت بـه و أحسـنت إليـه، و قولـه: معاً يقال

قرينـة المقابلـة  )وَ ا0ْارِ ا0ْنُـُبِ   وَ ا0ْارِ ذِي القُْرْ@ (: على الوالدين، و ذو القربى القرابة، و قولـه
و هــو  -الوصــف تعطــي أن يكــون المــراد بالجــار ذي القــربى الجــار القريــب داراً، و بالجــار الجنــب  في

: تحديد الجوار بـأربعين ذراعـاً، و في روايـة: الجار البعيد داراً، و قد روي عن النبيّ  -الأجنبيّ 
  .ي القربى و الجار الجنبأربعون داراً، و لعلّ الروايتين ناظرتان إلى الجار ذ

و الصاحب بالجنب هو الّذي يصـاحبك ملازمـاً لجنبـك، و هـو بمفهومـه يعـمّ مصـاحب : و قوله
و ابـن السـبيل هـو الـّذي لا : السفر من رفقـة الطريـق و مصـاحب الحضـر و المنـزل و غـيرهم، و قولـه
سبيل فهـو ابنـه، و أمّـا كونـه يعرف من حاله إلاّ أنهّ سألك سبيل كأنهّ ليس له من ينتسب إليه إلاّ ال

  فقيراً ذا مسكنة عادماً لزاد أو راحلة فكأنهّ خارج من مفهوم 
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و ما ملكت أيمانكم المراد به العبيد و الإماء بقرينة عدّه في عداد من يحسـن إلـيهم، : اللّفظ، و قوله
  .و قد كثر التعبير عنهم بما ملكته الأيمان دون من ملكته

خُوراً  إنkِ  ( :قوله تعـالى المختـال التائـه المتبخـتر المسـخّر لخيالـه،  ) االله لا qُبّ مَنْ kنَ ُ(تْالاً فَ
و منــه الخيــل للفــرس لأنــّه يتبخــتر في مشــيته، و الفخــور كثــير الفخــر، و الوصــفان أعــني الاختيــال و  

 ليحـــبّ كثـــرة الفخـــر مـــن لـــوازم التعلــّـق بالمـــال و الجـــاه، و الإفـــراط في حبّهمـــا، و لـــذلك لم يكـــن االله
 ) ا7ّيـنَ فَبخَْلـُونَ  (: المختال الفخور لتعلّق قلبه بغيره تعـالى، و مـا ذكـره تعـالى في تفسـيره بقولـه

مْوالهَُمْ رِئاءَ اk0اسِ  (: إلخ و قوله
َ
إلخ يبينّ كون الطائفتين معروضتين للخيلاء  )وَ ا7ّينَ فُنفِْقُونَ أ

لمــال، و الثانيــة بالجــاه و إن كــان بــين الجــاه و المــال تــلازم فالطائفــة الاُولى متعلّقــة القلــب با: و الفخــر
  .في الجملة

و كــان مــن طبـــع الكــلام أن يشـــتغل بــذكر أعمالهمـــا مــن البخـــل و الكتمــان و غيرهمـــا لكــن بـــدأ 
  .بالوصفين ليدلّ على السبب في عدم الحبّ كما لا يخفى

مُرُونَ اk0اسَ  ( :قوله تعالى
ْ
خْـلِ ا7ّينَ فَبخَْلوُنَ وَ يأَ ُlِْالآيـة أمـرهم النـاس بالبخـل إنمّـا هـو  ) با

بسيرUم الفاسدة و عملهم بـه سـواء أمـروا بـه لفظـاً أو سـكتوا فـإنّ هـذه الطائفـة لكـو;م اوُلي ثـروة و 
مال يتقرّب إليهم الناس و يخضعون لهم لما في طباع الناس من الطمـع ففعلهـم آمـر و زاجـر كقـولهم، 

 من فضله فهو تظـاهرهم بظـاهر الفاقـد المعـدم للمـال لتـأذّيهم مـن سـؤال و أمّا كتما;م ما آتاهم االله
الناس ما في أيديهم، و خوفهم على أنفسهم لو منعوا و خشيتهم من توجّـه النفـوس إلى أمـوالهم، و 

  .المراد بالكافرين الساترون لنعمة االله الّتي أنعم 7ا، و منه الكافر المعروف لستره على الحقّ بإنكاره
مْـوالهَُمْ رِئـاءَ اk0ـاسِ  ( :ه تعـالىقولـ

َ
، إلخ أي لمـراءآUم، و في الآيـة دلالـة )وَ ا7ّينَ فُنفِْقُونَ أ

شرك باالله كاشف عن عـدم الإيمـان بـه لاعتمـاد المرائـي  -أو هو مطلقاً  -على أنّ الرئاء في الإنفاق 
ي لا يريــد بعملــه ثــواب علــى نفــوس النــاس و استحســا;م فعلــه، و شــرك مــن جهــة العمــل لأنّ المرائــ

الآخــرة، و إنمّــا يريــد مــا يرجــوه مــن نتــائج إنفاقــه في الــدنيا، و علــى أنّ المرائــي قــرين الشــيطان و ســاء 
  .قريناً 

  الآية، استفهام للتأسّف أو التعجّب،  ) وَ ما ذا عَليَهِْمْ لوَْ آمَنوُا ( :قوله تعالى
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في ســبيل االله نــاش مــن فقــدان التلــبّس بالإيمــان و في الآيــة دلالــة علــى أنّ الاســتنكاف عــن الإنفــاق 
  . باالله و باليوم الآخر حقيقة و إن تلبّس به ظاهراً 

تمهيد لمـا في الآيـة التاليـة مـن البيـان، و الأمـسّ لهـذه الجملـة  ) وَ kنَ االله بهِِمْ عَلِيماً  (: و قوله
  .بحسب المعنى أن تكون حالاً 

ةٍ  إنkِ االله لا فَظْلِمُ  ( :قوله تعالى kالمثقـال هـو الزنـة، و الـذرةّ هـو الصـغير مـن . الآيـة )مِثقْـالَ ذَر
 (: و قولـــه. النمــل الأحمـــر، أو هـــو الواحـــد مـــن الهبـــاء المبثــوث في الهـــواء الــّـذي لا يكـــاد يـــرى صـــغراً 

ةٍ  kنائب مناب المفعول المطلق أي لا يظلم ظلماً يعدل مثقال ذرةّ وزناً  )مِثقْالَ ذَر.  
، قــرئ برفــع حســنة و بنصــبها فعلــى تقــدير الرفــع كــان تامّــة، و )نْ تَــكُ حســنةً وَ إِ  (: و قولـه

: و إن تكن المثقال المذكور حسنة يضـاعفها، و تأنيـث الضـمير في قولـه: على تقدير النصب تقديره
  .إِنْ تَكُ إمّا من جهة تأنيث الخبر أو لكسب المثقال التأنيث بالإضافة إلى ذرةّ

و مـــن الأســـف : الآيـــة بمنزلـــة التعليـــل للاســـتفهام الســـابق، و التقـــديرو الســـياق يفيـــد أن تكـــون 
علــيهم أن لم يؤمنــوا و لم ينفقــوا فــإّ;م لــو آمنــوا و أنفقــوا و االله علــيم 7ــم لم يكــن االله لــيظلمهم في 

  .و االله أعلم. مثقال ذرةّ أنفقوها بالإهمال و ترك الجزاء، و إن تك حسنة يضاعفها
ـةٍ بشَِـهِيدٍ فَكَيفَْ  ( :قوله تعالى kم

ُ
قـد تقـدّم بعـض الكـلام في معـنى . الآيـة )إِذا جِئنْا مِنْ ّ/ أ
، مـن ١٤٣: البقـرة )5َِكُونوُا شُهَداءَ Wََ اk0ـاسِ  (: الشهادة على الأعمال في تفسير قوله تعالى

  .ء بعض آخر في محلّه المناسب له الجزء الأوّل من هذا الكتاب، و سيجي
ذٍ يوَدَُّ ا7ّينَ كَفَرُوا وَ عَصَوُا الرkسُـولَ  ( :قولـه تعـالى نسـبة المعصـية إلى الرسـول . الآيـة ) يوَْمَئِ

الصــادرة عــن مقــام ولايتــه لا معصــية االله تعــالى في أحكــام  يشــهد أنّ المــراد 7ــا معصــية أوامــره 
رضُْ  (: الشريعة، و قولـه

َ
كنايـة عـن المـوت بمعـنى بطـلان الوجـود نظـير قولـه  ) لـَوْ تسَُـوkى بهِِـمُ الأْ

  .٤٠: النبأ ) فَقُولُ الtْفِرُ يا Yَتَِْ\ كُنتُْ ترُاباً  (: تعالى
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يوَدَُّ  (: ظاهر السياق أنـّه معطـوف علـى موضـع قولـه ) وَ لا يكَْتُمُونَ االله حَدِيثاً  (: و قوله
و فائدته الدلالة بوجـه علـى مـا يعلـّل بـه تمنـّيهم المـوت، و هـو أّ;ـم بـارزون يومئـذ  ) ا7ّينَ كَفَرُوا

ء لظهـــور حـــالهم عليـــه تعـــالى بحضـــور أعمـــالهم، و شـــهادة أعضـــائهم و  الله لا يخفـــى عليـــه مـــنهم شـــي
شــهادة الأنبيــاء و الملائكـــة و غــيرهم علـــيهم، و االله مــن ورائهــم محـــيط فيــودّون عنـــد ذلــك أن لـــو لم 

و لــيس لهــم أن يكتمــوه تعــالى حــديثاً مــع مــا يشــاهدون مــن ظهــور مســاوي أعمــالهم و قبــائح يكونـوا 
  .أفعالهم

حْلِفُونَ fَُ كَما qَلِْفُونَ لكَُمْ  (: و أمّـا قولـه تعـالى ، ١٨: اqادلـة ) يوَْمَ فَبعَْثهُُمُ االله iيعاً فَيَ
ذب الــّـتي حصّـــلوها في الـــدنيا لا ء إن شـــاء االله تعـــالى أنّ ذلـــك إنمّـــا هـــو لإيجـــاب ملكـــة الكـــ فســـيجي

  .ء للإخفاء و كتمان الحديث يوم لا يخفى على االله منهم شي

  )  بحث روائي (
ينِْ إحساناً  (: في تفسير العيّاشيّ، في قوله تعـالى عـن سـلام الجعفـيّ عـن أبي : الآيـة ) وَ باِلوْاِ"َ

و في علـــــي  نزلـــــت في رســـــول االله : و أبـــــان بـــــن تغلـــــب عـــــن أبي عبـــــداالله  جعفـــــر 
.  

ــك في حــديث ابــن جبلــة: ثمّ قــال ــبيّ : قــال: قــال. و روي مثــل ذل أنــا و : و روي عــن الن
  .عليّ أبوا هذه الامُّة

و روى ذلـــك صــــاحب : لـــتق: و قـــال البحـــرانيّ في تفســـير البرهـــان، بعــــد نقـــل الحـــديث :أقـــول
  .الفائق

، و رواه ابــــن و روى العيّاشــــيّ هــــذا المعــــنى عــــن أبي بصــــير عــــن أبي جعفــــر و أبي عبــــداالله 
و الـّـذي تعــرّض لــه الخــبر هــو مــن بطــن القــرآن بــالمعنى . شهرآشــوب عــن أبــان عــن أبي جعفــر 

الجــزء الثالــث مــن هــذا الكتــاب، إذ الأب أو الوالــد الـّذي بحثنــا عنــه في مبحــث المحكــم و المتشــابه في 
هو المبدأ الإنسـانيّ لوجـود الإنسـان و المـربيّ لـه، فمعلـّم الإنسـان و مربيّـه للكمـال أبـوه فمثـل النـبيّ و 
الــوليّ عليهمــا أفضــل الصــلاة أحــقّ أن يكــون أبــاً للمــؤمن المهتــدي بــه، المقتــبس مــن أنــوار علومــه و 

  الّذي معارفه من الأب الجسمانيّ 
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لا شأن له إلاّ المبدئيّة و التربيـة في الجسـم فـالنبيّ و الـوليّ أبـوان، و الآيـات القرآنيـّة الـّتي توصـي الولـد 
  .بوالديه تشملهما بحسب الباطن و إن كانت بحسب ظاهرها لا تعدو الأبوين الجسمانيّين

  وَ ا0ْارِ ذِي القُْـرْ@ (: و في تفسير العيّاشيّ، أيضاً عن أبي صـالح عـن أبي العبـّاس في قـول االله
ــبِ  الصــاحب في : الـّذي لــيس بينــك و بينـه قرابــة، و الصــاحب بالجنـب قــال: قــال ) وَ ا0ْــارِ ا0ْنُُ

  .السفر
ــك، تفســير الجــار ذي القــربى و الجنــب معــاً و إن أمكــن رجوعــه إلى : قولــه :أقــول الــّذي لــيس بين

  .من قبيل ذكر بعض المصاديق الصاحب في السفر لعلّه: الجار الجنب فقط، و قوله
في : قــال أميرالمــؤمنين : و فيــه، عــن مســعدة بــن صــدقة عــن جعفــر بــن محمّــد عــن جــدّه قــال

ـــم، و تكلّمـــت الأيـــدي، و شـــهدت : خطبـــة يصـــف هـــول يـــوم القيامـــة ـــلا تكلّ خـــتم علـــى الأفـــواه ف
  .الأرجل، و انُطقت الجلود بما عملوا فلا يكتمون االله حديثاً 

اعلم، أنّ الأخبار كثيرة من طرق أهل السـنّة في أنّ الآيـات نازلـة في حـقّ اليهـود، و هـي و إن  و 
كــان يؤيــّدها مــا ينتهــي إليــه ذيــل الآيــات مــن التعــرّض لحــال أهــل الكتــاب مــن اليهــود في بخلهــم و 
ولعهــم بجمـــع المـــال و ادّخـــاره و كــذا وسوســـتهم للمـــؤمنين و تـــرغيبهم علــى الكـــفّ عـــن الإنفـــاق في 

لكــن الأخبــار  ســبيل االله و تفتيــنهم إيــّاهم و إخــزائهم لهــم، و إفســاد الأمــر علــى رســول االله 
المـذكورة مــع ذلـك أشــبه بــالتطبيق النظـريّ منهــا بنقــل السـبب في النــزول كمــا هـو الغالــب في الأخبــار 

  .الناقلة لأسباب النزول، و لذلك تركنا نقلها على كثرUا
في إحســان الوالــدين و ذي القـــربى و  علــم أيضــاً أنّ الأخبــار الــواردة عـــن النــبيّ و آلــه و ا

اليتــامى و غــيرهم مــن الطوائــف المــذكورة في الآيــة فــوق حــدّ الإحصــاء علــى معروفيّتهــا و شــهرUا، و 
خاصّـة في القـرآن، ذكـر مـا  هو الموجب للإغماض عن إيرادها ههنا على أنّ لكلّ منها وحده مواقـع

  . يخصّها من الأخبار هناك أنسب
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   ) ٤٣سورة النساء آية  (
غْتُمْ سtَُرىَ

َ
ينَ آمَنوُا لاَ يَقْرَبُوا الصّلاَةَ وَأ فّهَا ا7ِّ

َ
يَعْلمَُـوا مَـا يَقُولـُونَ وَلاَ جُنبُـاً إلاِّ   حَـkّ   ياَ أ

 kَّنِ كُنتُ   َ&برِِي سَبِيلٍ حMَيَغْتسَِلوُا و nَْم مَر   َWَ ْو
َ
وْ   أ

َ
حَـدٌ مِـنكُم مِـنَ الغَْـائطِِ أ

َ
وْ جَاءَ أ

َ
سَفَرٍ أ

 kيـْدِيكُمْ إنِّ اب
َ
دُوا مَاءً فَتيََمّمُوا صَعِيداً طَيّباً فاَمْسَـحُوا بوِجُُـوهِكُمْ وَأ  لاَمَسْتُمُ النسَّاءَ فلَمَْ َ%ِ

   )٤٣(kَنَ قَفُوّاً لَفُور 

   )بيان  (
ـ  (: لام علـى قولـه تعـالىقد تقدّم في الكـ ، أنّ ٢١٩: البقـرة )يسَْئلَوُنكََ عَنِ ا3ْمَْـرِ وَ المَْيِْ{ِ

الآيات المتعرّضة لأمر الخمر خمس طوائف، و أنّ ضمّ هذه الآيـات بعضـها إلى بعـض يفيـد أنّ هـذه 
هَا ا7ّينَ آمَنوُا لا يَقْرَبُوا (: الآية فُّ

َ
خِذُونَ مِنـْهُ سَـكَراً وَ يَ  (: الآية نزلت بعد قولـه تعـالى ) يا ك kت

َ الفَْواحِشَ ما ظَهَرَ مِنهْا وَ مـا نَطَـنَ وَ  (: ، و قولـه٦٧: النحـل ) رِزْقاً حسناً  ِّVَمَ ر kقلُْ إنمّا حَر
عْمَ  يسَْئلَوُنكََ عَنِ ا3ْمَْرِ وَ المَْيِْ{ِ قلُْ فِيهِما إِثمّ كَبٌِ'  (: ، و قبـل قولـه تعـالى٣٣: الأعـراف )الإِْ

كَْ�ُ مِنْ غَفْعِهِما وَ 
َ
عْمُهُما أ هَا ا7ّينَ آمَنـُوا  (: ، و قوله تعـالى٢١٩: البقرة ) مَنافِعُ للِنkاسِ وَ إِ فُّ

َ
يا ك
نبِوُهُ  يطْانِ فـَاجْتَ kزْلامُ رجِْسٌ مِنْ قَمَلِ الش

َ
نصْابُ وَ الأْ

َ
، ٩٠: المائـدة ) إنمّا ا3ْمَْرُ وَ المَْيِْ{ُ وَ الأْ

  .نزولاً  و هذه آخر الآيات
و يمكـن بوجـه أن يتصـوّر الترتيــب علـى خـلاف هــذا الـّذي ذكرنـاه فتكــون النازلـة أوّلاً آيـة النحــل 
ثمّ الأعراف ثمّ البقرة ثمّ النساء ثمّ المائدة فيكون مـا يفيـده هـذا الترتيـب مـن قصّـة النهـي القطعـيّ عـن 

عراف ;ياً من غـير تفسـير شرب الخمر على خلاف ما يفيده الترتيب السابق فيكون ما في سورة الأ
ثمّ الــّـذي في ســـورة البقـــرة ;يـــاً باتــّـاً لكـــنّ المســـلمين كـــانوا يتعلّلـــون في الاجتنـــاب حـــتىّ ;ـــوا عنهـــا ;يـــاً 
ــك  جازمــاً في حــال الصــلاة في ســورة النســاء، ثمّ ;يــاً مطلقــاً في جميــع الحــالات في ســورة المائــدة و لعلّ

تيــب الســابق علــى هــذا الترتيــب، و لم تجــوّز بعــد النهــي إن تــدبرّت في مضــامين الآيــات رجّحــت التر 
  الصريح الّذي في آية البقرة 
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النهي الّذي في آية النساء المختصّ بحـال الصـلاة فهـذه الآيـة قبـل آيـة البقـرة، إلاّ أن نقـول إنّ النهـي 
  .عن الصلاة في حال السكر كناية عن الصلاة كسلان كما ورد في بعض الروايات الآتية

و أمّــا وقــوع الآيــة بــين مــا تقــدّمها و مــا تــأخّر عنهــا مــن الآيــات فهــي كالمتخلّلــة المعترضــة إلاّ أنّ 
و هـو  -و هو غير عزيـز في القـرآن  -ههنا احتمالاً ربمّا صحّح هذا النحو من التخلّل و الاعتراض 

ام ثمّ تمــسّ جــواز أن تتنــزّل عــدّة مــن الآيــات ذات ســياق واحــد متّصــل منســجم تــدريجاً في خــلال أيــّ
الحاجــة إلى نــزول آيــة أو آيــات و لمـّـا تمـّـت الآيــات النازلــة علــى ســياق واحــد فتقــع الآيــة بــين الآيــات  
كالمعترضة المتخلّلة و ليست بأجنبيّة بحسب الحقيقة و إنمّا هي كالكلام بين الكلام لرفـع تـوهّم لازم 

لـْ_  نسْـانُ Wَ بلَِ الإِْ  (: الدفع، أو مسّ حاجة إلى إيراده نظـير قولـه تعـالى
َ
  غَفْسِـهِ بصَِـَ'ةٌ وَ لـَوْ أ

ناهُ فاَتkبِعْ قُرْ 
ْ
رْآنهَُ فإَِذا قَرَأ

كْ بهِِ لسِانكََ 5َِعْجَلَ بهِِ إنkِ عَليَنْا iَعَْهُ وَ قُ آنهَُ ثمّ إنkِ عَليَنْا مَعاذِيرَهُ لا bَُرِّ
بُّونَ العْاجِلـَةَ  ِbُ َْبل klَ َُكْ  (: ، انظـر إلى موضـع قولـه٢٠: يامـةالآيـات الق ) بيَانه إلى  -  لا bُـَرِّ

  .) بيَانهَُ  -قوله 
و على هذا فلا حاجة إلى التكلّف في بيان وجه ارتباط الآية بما قبلهـا، و ارتبـاط مـا بعـدها 7ـا، 
علـــى أنّ القـــرآن إنمّـــا نـــزل نجومـــاً، و لا موجـــب لهـــذا الارتبـــاط إلاّ في الســـور النازلـــة دفعـــة أو الآيـــات 

  .الواضحة الاتّصال الكاشف ذلك عن الارتباط بينها
هَا ا7ّينَ آمَنوُا ( :قوله تعالى فُّ

َ
المراد بالصلاة المسـجد، و الـدليل  )ما يَقُولوُنَ  -إلى قوله  - يا ك

نَ ، و المقتضـي لهـذا التجـوّز قولـه حـتىّ تَـعْلَمُـوا مـا تَـقُولـُو ) وَ لا جُنبُاً إلاّ &برِِي سَبِيلٍ  (: عليه قوله
 ) حkّ يَعْلمَُوا ما يَقُولوُنَ  (: لا تقربوا المسجد و أنتم سكارى لم يستقم تعليلـه بقولـه: إذ لو قيل

أو أفاد التعليل معنى آخـر غـير مقصـود مـع أنّ المقصـود إفـادة أنّكـم في حـال الصـلاة تواجهـون مقـام 
تبطلــوا عقــولكم بــرجس العظمــة و الكبريــاء و تخــاطبون ربّ العــالمين فــلا يصــلح لكــم أن تســكروا و 

يناســب النهـي عــن اقـتراب الصــلاة لكــنّ  -كمــا تـرى   -الخمـر فــلا تعلمـوا مــا تقولـون، و هــذا المعـنى 
و كـان مـن القصـد أن تـذكر  -علـى السـنة  -الصلاة لماّ كانت أكثر ما تقع تقع في المسـجد جماعـة 

   .رىأحكام الجنب في دخوله المسجد أوجز في المقال و سبك الكلام على ما ت
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في مقـام التعليـل للنهـي عـن شـرب الخمـر  ) حـkّ يَعْلمَُـوا مـا يَقُولـُونَ  (: و على هذا فقولـه
ــيس  ــث يبقــى ســكرها إلى حــال دخــول الصــلاة أي ;ينــاكم عنــه لغايــة أن تعلمــوا مــا تقولــون و ل بحي

  .أسغاية للحكم بمعنى أن لا تقربوا إلى أن تعلموا ما تقولون فإذا علمتم ما تقولون فلا ب
إلى آخـر الآيـة سـيأتي الكـلام في الآيـة في تفسـير  )وَ لا جُنبُاً إلاّ &بـِرِي سَـبِيلٍ  ( :قوله تعالى

لاةِ  (: قوله تعالى kالص jَ هَا ا7ّينَ آمَنوُا إِذا قُمْتُمْ إِ فُّ
َ
   .٦: المائدة )يا ك

   )  بحث روائي (
ـــوا  (: في قـــول االله في تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن محمّـــد بـــن الفضـــل عـــن أبي الحســـن  لا يَقْرَبُ

غْتُمْ سtُرى
َ
لاةَ وَ أ kيَعْلمَُوا ما يَقُولوُنَ   الص kّهذا قبل أن تحرّم الخمر: قال )ح.  
ينبغـــي أن تحمّـــل الروايـــة علـــى أنّ المـــراد بتحــريم الخمـــر توضـــيح تحريمهـــا، و إلاّ فهـــي مخالفـــة  :أقــول

ر بعنــوان أنـّـه إثم صــريحاً، و آيــة البقــرة تصــرحّ بــأنّ في الخمــر إثمــاً  للكتــاب فــإنّ آيــة الأعــراف تحــرّم الخمــ
كبــيراً فقــد حرّمــت الخمــر في مكّــة قبــل الهجــرة لكــون ســورة الأعــراف مكّيّــة و لم يختلــف أحــد في أنّ 

مدنيّة، و مثل هذه الرواية عدّة روايات من طرق أهـل السـنّة تصـرحّ بكـون ) آية النساء ( هذه الآية 
ـــ ـــاظرة إلى كـــون المـــراد بالآيـــة عـــن الصـــلاة  الآيـــة نازل ة قبـــل تحـــريم الخمـــر، و يمكـــن أن تكـــون الروايـــة ن
  .كسلان

لا تقـــم إلى الصـــلاة متكاســـلاً و لا متناعســـاً و لا : قـــال و فيـــه، عـــن زرارة عـــن أبي جعفـــر 
هــم ســكارى يعــني مــن متثــاقلاً فإّ;ــا مــن خلــل النفــاق فــإنّ االله ;ــى المــؤمنين أن يقومــوا إلى الصــلاة و 

  .النوم
هَـا ا7ّيـنَ آمَنـُوا (: ذلك من قولـه تعـالى فإّ;ا من خلل النفاق استفاد : قوله :أقول فُّ

َ
 يا ك

يعـني مـن النـوم يحتمـل أن يكـون مـن كـلام : ، فالمتمرّد عن هذا الخطاب منافق غـير مـؤمن، و قولـه)
و يكون تفسيراً للآية من قبيل بطـن القـرآن، و يمكـن أن  الراوي و يحتمل أن يكون من كلامه 

  .يكون من الظهر
و قــد وردت روايــات اخُــر في تفســيره بــالنوم رواهــا العيّاشــيّ في تفســيره عــن الحلــبيّ في روايتــين، و 

، و بإســـناده عــن زرارة عـــن البـــاقر الكليــنيّ في الكـــافي بإســـناده عــن زيـــد الشـــحّام عــن الصـــادق 
  . ، و روى هذا المعنى أيضاً البخاريّ في صحيحة عن أنس عن رسول االله 
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   ) ٥٨ - ٤٤سورة النساء الآيات  (
ن تضَِـلوّا السّـبِيلَ 

َ
وتوُا نصَِيباً مِنَ الكِْتاَبِ يشَْـXَُونَ الضّـلاَلةََ وَُ~رِ~ـدُونَ أ

ُ
ينَ أ jَ ا7ِّ لمَْ ترََ إِ

َ
أ
)٤٤(  9َbََعْدَائكُِمْ و

َ
عْلمَُ بأِ

َ
ينَ هَادُوا qَُرّفوُنَ  )٤٥(باِبِّ نصَِ'   باِبِّ وYَِّاً و9َbََ   وَابُّ أ مِنَ ا7ِّ

لسِْـنتَِهِمْ وَطَعْنـاً Oِ ال7َِْ 
َ
 مَ عَن مَواضِعِهِ وََ~قُولوُنَ سَمِعْناَ وعََصَينْاَ وَاسْمَعْ لَْ'َ مُسْمَعٍ وَرَاعِناَ Yَّـاً بأِ

قـْوَمَ وَلكِـن لعََـنهَُ 
َ
طَعْناَ وَاسْمَعْ وَاغْظُرْناَ لtََنَ خَـْ'اً لهَُـمْ وَأ

َ
غّهُمْ قاَلوُا سَمِعْناَ وَأ

َ
ابُّ  مُ اّ"ينِ وَلوَْ أ

وتوُا الكِْتاَبَ آمِنوُا بمَِا نز0َّْـَا مُصَـدّقاً لمَِـا  )٤٦(بكُِفْرِهِمْ فلاََ يؤُْمِنوُنَ إلاِّ قلَِيل 
ُ
ينَ أ فّهَا ا7ِّ

َ
ياَ أ

 َWَ دُّهَاVََن غَطْمِسَ وجُُوهاً ف
َ
صْـحَابَ السّـ  مَعَكُم مِن قَبلِْ أ

َ
وْ نلَعَْنهَُمْ كَمَـا لعََنّـا أ

َ
دْباَرهَِا أ

َ
بتِْ أ

مْرُ ابِّ مَفْعُول 
َ
كَ بهِِ وََ~غْفِرُ مَا دُونَ ذلكَِ لمَِـن يشََـاءُ وَمَـن  )٤٧(وََ=نَ أ ن يُْ+َ

َ
إنِّ ابk لاَ فَغْفِرُ أ

كْ باِبِّ فَقَدِ افXََْى غْفُسَهُم بلَِ ابُّ يزWَُّْ  )٤٨(إِثمْاً عَظِيم   يُْ+ِ
َ
ينَ يزbَُّونَ أ jَ ا7ِّ لمَْ ترََ إِ

َ
مَن يشََاءُ  أ

لمَْ ترََ  )٥٠(بهِِ إِثمْاً مُب8ِ   اغْظُرْ كَيفَْ فَفXَُْونَ Wََ ابِّ الكَْذِبَ و9َbََ  )٤٩(وَلاَ فُظْلمَُونَ فتَِيل 
َ
أ

يـنَ كَفَـرُوا  بتِْ وَالطّاغُوتِ وََ~قُولوُنَ لثِِّ وتوُا نصَِيباً مِنَ الكِْتاَبِ يؤُْمِنوُنَ با0ِِْ
ُ
ينَ أ jَ ا7ِّ هـؤُلاءَِ إِ

هْدَى
َ
ينَ آمَنوُا سَبِيل   أ ـدَ fَُ نصَِـ'  )٥١(مِنَ ا7ِّ ينَ لعََنهَُمُ ابُّ وَمَن يلَعَْنِ ابُّ فلَنَ َ%ِ وِ كَ ا7ِّ

ُ
أ

م لهَُمْ نصَِيبٌ مِنَ المُْلكِْ فإَِذاً لاَ يؤُْتوُنَ ا0ّاسَ نقَِ'  )٥٢(
َ
مْ qَسُْدُونَ ا0ّـاسَ Wََ  )٥٣(أ

َ
مَـا   أ

ضْلِهِ فَقَدْ آتيَنْاَ آلَ إبِرَاهِيمَ الكِْتاَبَ وَاْ-ِكْمَةَ وَآتيَنْاَهُم مُلtًْ عَظِيم آتاَ فَمِنهُْم  )٥٤(هُمُ ابُّ مِن فَ
 9َbََهََـنّمَ سَـعِ'   مَنْ آمَنَ بهِِ وَمِنهُْم مَن صَدّ قَنهُْ وLِ)يـنَ كَفَـرُوا بآِياَتنِـَا سَـوفَْ  )٥٥ إنِّ ا7ِّ

ذُوقوُا العَْـذَابَ إنِّ ابkَ kنَ عَزِ~ـزاً نصُْلِيهِمْ نَ  َYِ مَّا نضَِجَتْ جُلوُدُهُم بد0َّْاَهُمْ جُلوُداً لَْ'َهَاTُ ًارا
غْهَـارُ  )٥٦(حَكِيم 

َ
ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الصّـاِ-اَتِ سَـنُدْخِلهُُمْ جَنّـاتٍ َ%ـْرِي مِـن bَتِْهَـا الأْ وَا7ِّ

 َ بدَاً ل
َ
ينَ فِيهَا أ زْوَاجٌ مُطَهّرَةٌ وَنـُدْخِلهُُمْ ظِـلاّ ظَلِيـل خَاِ"ِ

َ
ن  )٥٧(هُمْ فِيهَا أ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
إنِّ ابk يـَأ

 jَ مَاناَتِ إِ
َ
ن bَكُْمُوا باِلعَْدْلِ إنِّ ابk نعِِمّا يعَِظُكُـم بـِهِ   تؤُدَّوا الأْ

َ
هْلِهَا وMَِذَا حَكَمْتُم ن8ََْ ا0ّاسِ أ

َ
أ

   )٥٨(بصَِ'  إنِّ ابkَ kنَ سَمِيعاً 
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  )بيان  (
آيـــات متعرّضـــة لحـــال أهـــل الكتـــاب، و تفصـــيل لمظـــالمهم و خيانـــاUم في ديـــن االله، و أوضـــح مـــا 

نْ  (: تنطبــق علــى اليهــود، و هــي ذات ســياق واحــد متّصــل، و الآيــة الأخــيرة
َ
مُرُكُمْ أ

ْ
ــأ إنkِ االله يَ

j ماناتِ إِ
َ
هْلِهـا  تؤُدَُّوا الأْ

َ
عضـهم أّ;ـا مكّيـّة، و اسـتثناها في آيتـين مـن سـورة الآيـة، و إن ذكـر ب ) أ

 )يسَْـتَفْتوُنكََ قـُلِ االله فُفْتِـيكُمْ Oِ الKَْلـَةِ  (: النساء المدنيّة، و هي هذه الآية، و قوله تعـالى
، على ما في اqمع لكنّ الآية ظاهرة الارتباط بما قبلها من الآيـات، و كـذا آيـة ١٧٦: النساء: الآية

  .الاستفتاء فإّ;ا في الإرث، و قد شرع في المدينة
وتوُا نصَِيباً مِـنَ الكِْتـابِ  ( :قولـه تعـالى

ُ
jَ ا7ّينَ أ  لمَْ ترََ إِ

َ
الآيـة، قـد تقـدّم في الكـلام علـى  )أ

أّ;ــا مرتبطــة بعــض الارتبــاط 7ــذه الآيــات، و قــد سمعــت القــول في نــزول تلــك ) ٤٢ - ٣٦(الآيــات 
  .الآيات في حقّ اليهود

و بالجملة يلوح من هذه الآيات أنّ اليهود كانوا يلقون إلى المؤمنين المودّة و يظهرون لهـم النصـح 
لك سـعيهم عـن النجـاح، و فيفتّنو;م بذلك، و يأمرو;م بالبخل و الإمساك عن الإنفاق ليمنعوا بـذ

جدّهم في التقدّم و التعالي، و هذا لازم كون تلك الآيـات نازلـة في حـقّ اليهـود أو في حـقّ مـن كـان 
يسـار اليهـود و يصـادقهم ثمّ تنحـرف عـن الحـقّ بتحـريفهم، و يميـل إلى حيـث يميلونـه فيبخـل ثمّ يــأمر 

  .بالبخل
عْدائكُِمْ  وَ يرُِ~دُونَ  (: و هذا هو الّذي يستفاد مـن قولـه

َ
عْلمَُ بأِ

َ
بِيلَ وَ االله أ kنْ تضَِلُّوا الس

َ
 )أ

  .إلى آخر الآية
أنّ مــا نبيّنــه لكــم تصــديق مــا بيّنــاه لكــم مــن حــال الممســك عــن  -و االله أعلــم  -فمعــنى الآيتــين 

الإنفاق في سبيل االله بالاختيال و الفخـر و البخـل و الرئـاء أنـّك تـرى اليهـود الـّذين اوُتـوا نصـيباً مـن 
علـى الهـدى، و الكتـاب أي حظـّاً منـه لا جميعـه كمـا يـدّعون لأنفسـهم يشـترون الضـلالة و يختارو;ـا 

  يريدون أن تضلّوا السبيل فإّ;م و إن لقوكم ببشر الوجه، 
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ــــا  و ظهــــروا لكــــم في زيّ الصــــلاح، و اتّصــــلوا بكــــم اتّصــــال الأوليــــاء الناصــــرين فــــذكروا لكــــم مــــا ربمّ
استحسنته طباعكم، و استصوبته قلوبكم لكـنّهم مـا يريـدون إلاّ ضـلالكم عـن السـبيل كمـا اختـاروا 

ة، و االله أعلــم مــنكم بأعــدائكم، و هــم أعــداؤكم فــلا يغــرنّّكم ظــاهر مــا تشــاهدون لأنفســهم الضــلال
من حالهم فإياّكم أن تطيعوا أمرهم أو تصغوا إلى أقوالهم المزوّقـة و إلقـاءآUم المزخرفـة و أنـتم تقـدّرون 

فــى بــاالله أّ;ــم أوليــاؤكم و أنصــاركم، فــأنتم لا تحتــاجون إلى ولايــتهم الكاذبــة، و نصــرUم المرجــوّة و ك
  .وليّاً، و كفى باالله نصيراً، فأيّ حاجة مع ولايته و نصرته إلى ولايتهم و نصرUم

فوُنَ ال7َِْمَ قَنْ مَواضِعِهِ  ( :قوله تعـالى ينِ  -إلى قولـه  -مِنَ ا7ّينَ هادُوا qَُرِّ  مـن ( )Oِ ا"ِّ
وتوُا نصَِيباً مِنَ  (: السـابقة، بيانيّة، و هو بيان لقولـه في الآيـة ) مِنَ ا7ّينَ  (: في قوله )

ُ
ا7ّينَ أ

ــابِ  ــدائكُِمْ  (: ، أو لقولــه) الكِْت عْ
َ
ــا قيــل) بأِ ــنَ الــّذينَ هــادُوا خــبر لمبتــدإ : إنّ قولــه: ، و ربمّ مِ

من الـّذين هـادوا قـوم يحرفّـون، أو : محذوف و هو الموصوف المحذوف لقوله يحَُرِّفُونَ الْكَلِمَ، و التقدير
  :و حذف الموصوف شائع كقول ذي الرمّة: يحرفّون، قالوا من الّذين هادوا من

ـــــــــــــوا و مـــــــــــــنهم دمعـــــــــــــه ســـــــــــــابق لـــــــــــــه   فظل

  و آخــــــــــر يشــــــــــني دمعــــــــــة العــــــــــين بالمهــــــــــل    

  
و مــنهم قـــوم دمعــه أو و مــنهم مـــن دمعــه و قـــد وصــف االله تعــالى هـــذه الطائفــة بتحريـــف : يريــد

التأخير و الإسـقاط و الزيـادة كمـا الكلم عن مواضعه، و ذلك إمّا بتغيير مواضع الألفاظ بالتقديم و 
في التــوراة و عــن ســائر الأنبيــاء  ينســب إلى التــوراة الموجــودة، و إمّــا بتفســير مــا ورد عــن موســى 

مـن بشـارات التـوراة، و مـن  بغير ما قصد منه من المعنى الحقّ كما أوّلوا مـا ورد في رسـول االله 
ء بعــد، و هــم ينتظــرون  إنّ الموعــود لم يجــي: مــن البشــارة، و قــالوا ا مــا ورد في المســيح قبــل أوّلــو 

  .قدومه إلى اليوم
وَ فَقُولوُنَ  (: و من الممكن أن يكون المراد بتحريف الكلم عن مواضعه ما سيذكره تعـالى بقولـه

فـُونَ  (: ، فتكون هذه الجمل معطوفة على قوله)سَمِعْنا وَ عَصَينْا  ، و يكـون المـراد حينئـذ ) qَُرِّ
  من تحريف الكلم عن مواضعه استعمال القول بوضعه في غير 

   



٣٨٩ 

: سمعنـا مـن حقّـه أن يوضـع في موضـع الطاعـة فيقـال: المحلّ الّذي ينبغي أن يوضع فيـه، فقـول القائـل
طَعْنا  (

َ
تهكّم و الاسـتهزاء، سمعنـا موضـع الـ: سمعنـا و عصـينا، أو يوضـع: لا أن يقـال )سَمِعْنا وَ أ

 )اسْمَعْ لَْ'َ مُسْمَعٍ  (: اسمع أسمعـك االله لا أن يقـال: اسمع ينبغي أن يقال فيه: و كذا قول القائل
  .أي لا أسمعك االله و راعنا، و هو يفيد في لغة اليهود معنى اسمع غير مسمع

يـنِ  (: و قولـه لسِْنتَِهِمْ وَ طَعْنـاً Oِ ا"ِّ
َ
ا بأِ YYَ(  ّالفتـل أي يميلـون بألسـنتهم فيظهـرون  أصـل اللـّي

ــأدّب و الاحــترام فــإنّ المــؤمنين   الباطــل مــن كلامهــم في صــورة الحــقّ، و الإزراء و الإهانــة في صــور الت
: راعنـــا يـــا رســـول االله، و معنـــاه: حـــين مـــا كـــانوا يكلّمونـــه بقـــولهم كـــانوا يخـــاطبون رســـول االله 

حـتىّ نـوفي غرضــنا مـن كلامنـا، فاغتنمــت اليهـود ذلـك فكــانوا يخـاطبون رســول االله  أنظرنـا و اسمـع منــّا
 راعنــا و هــم يريــدون بــه مــا عنــدهم مــن المعــنى المســتهجن غــير الحــريّ بمقامــه : بقــولهم 

فوُ (: فذمّوا به في هذه الآية، و هو قوله تعـالى وَ  (: ثمّ فسّـره بقولـه )نَ ال7َِْمَ قَنْ مَواضِـعِهِ qَُرِّ
وَ راعِنـا  (: ثمّ عطف عليه كعطف التفسـير قولـه )فَقُولوُنَ سَمِعْنا وَ عَصَينْا وَ اسْمَعْ لَْ'َ مُسْمَعٍ 

لسِْـنتَِهِمْ  (: ثمّ ذكر أنّ هذا الفعـال المـذموم مـنهم ليّ بالألسـن، و طعـن في الـدين فقـال )
َ
ـا بأِ YYَ َو

ينِ    .لاوين بألسنتهم، و طاعنين في الدين: و المصدران في موضع الحال و التقدير )طَعْناً Oِ ا"ِّ
قوَْمَ  ( :قوله تعالى

َ
طَعْنا لtَنَ خَْ'اً لهَُمْ وَ أ

َ
كون هذا القـول مـنهم و   )وَ لوَْ أنهّم قالوُا سَمِعْنا وَ أ

مــع اشــتماله علــى اللّــيّ و (أقــوم ممــّا قــالوه  هــو مشــتمل علــى أدب الــدين، و الخضــوع للحــقّ خــيراً و
مبنيّ على مقايسـة الأثـر الحـقّ الـّذي في هـذا الكـلام الحـقّ ) الطعن المذمومين و لا خير فيه و لا قوام

علــى مــا يظنّونــه مــن الأثــر في كلامهــم و إن لم يكــن لــه ذلــك بحســب الحقيقــة، فالمقايســة بــين الأثــر 
سمعنا و أطعنا، لكـان فيـه مـن الخـير و القـوام : أّ;م لو قالوا: و المعنى الحقّ و بين الأثر المظنون حقّاً،

وْا  (: أكثـــر ممــّـا يقـــدّرون في أنفســـهم لهـــذا اللّـــيّ و الطعـــن فـــالكلام يجـــري مجـــرى قولـــه تعـــالى
َ
وَ إِذا رَأ

وا إYَِهْا وَ ترbََُوكَ قائمِاً قلُْ ما عِندَْ االله خَْ'ٌ مِ  وْ لهَْواً اغْفَضُّ
َ
جارَةِ وَ االله خَْ'ُ ِ%ارَةً أ نَ اللهوِ وَ مِنَ ا5ِّ

ازِق8َِ  k١١: الجمعة )الر.  
  تأييس للسامعين  ) وَ لكِنْ لعََنهَُمُ االله بكُِفْرِهِمْ فلاَ يؤُْمِنوُنَ إلاّ قلَِيلاً  ( :قوله تعالى

   



٣٩٠ 

للإيمــان، و لــذلك مــن أن تقــول اليهــود سمعنــا و أطعنــا فإنــّه كلمــة إيمــان و هــؤلاء ملعونــون لا يوفقّــون 
  .لو أّ;م قالوا، الدالّ على التمنيّ المشعر بالاستحالة: قيل

للســببيّة دون الآيـــة، فــإنّ الكفـــر يمكــن أن يـــزاح  ) بكُِفْـــرِهِمْ  (: و الظــاهر أنّ البــاء في قولـــه
االله  و سيشـرح(بالإيمان فهو لا يوجب بما هو كفر لعنة تمنع عن الإيمان منعاً قاطعاً لكـنّهم لمـّا كفـروا 

لعـنهم االله بسـبب ذلـك لعنـاً ألـزم الكفـر علـيهم إلزامـاً لا يؤمنـون ) تعالى في آخر السورة حال كفـرهم
  .بذلك إلاّ قليلاً فافهم ذلك

إلاّ و هـم : حـال، و التقـدير ) قلَِيلاً  (إنّ : فقد قيل )فلاَ يؤُْمِنُونَ إلاّ قلَِيلاً  (: و أمّا قوله
صـفة لموصـوف محـذوف، و  ) قلَِيلاً  (إنّ : هـم قليـل، و ربمّـا قيـلقليل أي لا يؤمنون إلاّ في حـال 

ــأس بــه لكــن يجــب أن يــزاد فيــه أنّ : التقــدير فــلا يؤمنــون إلاّ إيمانــاً قلــيلاً، و هــذا الوجــه كســابقه لا ب
  .اتّصاف الإيمان بالقلّة إنمّا هو من قبيل الوصف بحال المتعلّق أي إيماناً المؤمن به قليل

فــلا : عـض المفسّــرين أنّ المـراد بـه قليـل الإيمـان في مقابــل كاملـة، و ذكـر أنّ المعـنىو أمّـا مـا ذكـره ب
يؤمنــون إلاّ قلــيلاً مــن الإيمــان لا يعتــدّ بــه إذ لا يصــلح عمــل صــاحبه، و لا يزكّــي نفســه، و لا يرقّــي 

ات و عقله فقد أخطأ، فـإنّ الإيمـان إنمّـا يتّصـف بالمسـتقرّ و المسـتودع، و الكامـل و النـاقص في درجـ
مراتــب مختلفــة، و أمّــا القلّــة و تقابلهــا الكثــرة فــلا يتّصــف 7مــا، و خاصّــة في مثــل القــرآن الــّذي هــو 

  .أبلغ الكلام
ـــا حقيقـــة الإيمـــان القلـــبيّ في مقابـــل النفـــاق أو صـــورة  علـــى أنّ المـــراد بالإيمـــان المـــذكور في الآيـــة أمّ

أيّ معــــنى مــــن معانيــــه، و الاعتنــــاء بــــه في الإيمــــان الــّــتي ربمّــــا يطلــــق عليهــــا الإســــلام، و اعتبــــاره علــــى 
لْ_ (: الإسلام مماّ لا ريب فيه، و الآيات القرآنيّة ناصّـة فيـه، قـال تعـالى

َ
إYَِكُْمُ   وَ لا يَقُولوُا لمَِنْ أ

لامَ لسَْتَ مُؤْمِناً  kوَ لكِنْ لعََـنهَُمُ  (: ، مع أنّ الّذي يسـتثني االله تعـالى منـه قولـه٩٤: النساء )الس
ـــرِهِمْ االله  ، كـــان يكفـــي فيـــه أقـــلّ درجـــات الإيمـــان أو الإســـلام الظـــاهريّ بحفظهـــم الظـــاهر )بكُِفْ

  .سمعنا و أطعنا كسائر المسلمين: بقولهم
  و الّذي أوقعه في هذا الخطأ ما توهمّه أنّ لعنه تعالى إياّهم بكفرهم لا يجوز 
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ان و هي مـا لا يعتـدّ بـه مـن الإيمـان أن يتخلّف عن التأثير بإيمان بعضهم فقدّر أنّ القلّة وصف الإيم
، و قـد غفـل عـن أنّ هـذه الخطابـات و مـا تشـتمل )لعََنهَُمُ االله بكُِفْـرِهِمْ  (: حـتىّ يسـتقيم قولـه

ـــث  ـــك متوجّهـــة إلى اqتمعـــات مـــن حي ـــذمّ و المؤاخـــذات و التوبيخـــات كـــلّ ذل عليـــه مـــن صـــفات ال
العامّـة الاُخـرى إنمّـا هـو اqتمـع اليهـوديّ مـن الاجتماع، فالّذي لحقه اللّعن و الغضـب و المؤاخـذات 

حيث أنهّ مجتمع مكوّن فلا يؤمنون و لا يسعدون و لا يفلحون، و هو كذلك إلى هـذا اليـوم و هـم 
  . على ذلك إلى يوم القيامة

و أمّـــا الاســـتثناء فإنمّـــا هـــو بالنســـبة إلى الأفـــراد، و خـــروج بعـــض الأفـــراد مـــن الحكـــم المحتـــوم علـــى 
 (: نقضاً لذلك الحكم، و المحوج إلى هذا الاستثناء أنّ الأفـراد بوجـه هـم اqتمـع فقولـه اqتمع ليس

و إن كـان ذلـك نفيـاً عـنهم مـن حيـث جهـة  -حيـث نفـي فيـه الإيمـان عـن الأفـراد  )فلاَ يؤُْمِنـُونَ 
و كان يمكن فيه أن يتوهّم أنّ الحكم شامل لكلّ واحـد واحـد مـنهم بحيـث لا يـتخلّص  -الاجتماع 

نِ  (: فالآية تجري مجـرى قولـه تعـالى )إلاّ قلَِيلاً  (: منه أحد استثني فقيل
َ
بنْا عَلـَيهِْمْ أ نkا كَتَ

َ
وَ لوَْ ك

وِ اخْرجُُوا مِنْ دِيارbُِمْ ما فَعَلوُهُ إلاّ قلَِيلٌ مِنهُْمْ 
َ
غْفُسَكُمْ أ

َ
  .٦٦: النساء )اقْتلُوُا أ

وتوُا ا ( :قوله تعالى
ُ
هَا ا7ّينَ أ فُّ

َ
0ْـايا ك kَء، و  إلخ الطمـس محـو أثـر الشـي ) لكِْتابَ آمِنوُا بمِـا نز

ء و يظهر منه، و هو من الإنسان الجانـب المقـدّم الظـاهر مـن الـرأس و  الوجه ما يستقبلك من الشي
ما يستقبلك منه، و يستعمل في الامُور المعنويةّ كما يستعمل في الامُور الحسّيّة، و الأدبار جمع دبـر 

هو القفا، و المراد بأصحاب السبت قوم مـن اليهـود كـانوا يعـدون في السـبت فلعـنهم االله بضمّتين و 
ـبتِْ  (: و مسـخهم، قـال تعـالى kالس Oِ َحْرِ إِذْ فَعْدُون َlْةَ ا َaِنتَْ حاk {ّوَ سْئلَهُْمْ عَنِ القَْرَْ~ةِ ال

&ً وَ  kfُ ْيِيهِمْ حِيتاغُهُمْ يـَوْمَ سَـبتِْهِم
ْ
يِيهِمْ إِذْ تأَ

ْ
، و قـال ١٦٣: الأعـراف ) يـَوْمَ لا يسَْـبِتوُنَ لا تـَأ

ـبتِْ فَقُلنْـا لهَُـمْ كُونـُوا قـِرَدَةً خاسِـئ8َِ  (: تعالى kالس Oِ ْوَ لقََدْ عَلِمْتُمُ ا7ّيـنَ اقْتـَدَوْا مِـنكُْم
جَعَلنْاها نكَالاً Jِا ن8ََْ يدََيهْا وَ ما خَلفَْها    .٦٦: البقرة )فَ

متعرّضـة لحـال اليهـود أو لحـال طائفـة مـن اليهـود،  -كمـا عرفـت   -لآيات السـابقة و قد كانت ا
و انجرّ القول إلى أّ;م بـإزاء مـا خـانوا االله و رسـوله، و أفسـدوا صـالح ديـنهم ابتلـوا بلعنـة مـن االله لحـق 

  جمعهم، و سلبهم التوفيق للإيمان إلاّ قليلاً فعمّ الخطاب لجميع 
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وتـُـوا الكِْتــابَ  (: يـده قولــهعلـى مـا يف -أهـل الكتـاب 
ُ
هَــا ا7ّيــنَ أ فُّ

َ
و دعـاهم إلى الإيمــان  )يـا ك

بالكتاب الّذي نزلّه مصدّقاً لما معهم، و أوعدهم بالسخط الّذي يلحقهم لو تمـرّدوا و اسـتكبروا مـن 
  .غير عذر من طمس أو لعن يتّبعا;م اتبّاعاً لا ريب فيه

نْ  (: و ذلـك مـا ذكـره بقولـه
َ
دْبارهِا  غَطْمِسَ وجُُوهاً فVََدkُها Wَ  مِنْ قَبلِْ أ

َ
، فطمـس الوجـوه ) أ

محو هذه الوجوه الّتي يتوجّه 7ا البشر نحو مقاصدها الحيويةّ مماّ فيه سعادة الإنسـان المترقبّـة و المرجـوّة 
ه لكن لا المحو الّذي يوجب فناء الوجوه و زوالها و بطلان آثارهـا بـل محـواً يوجـب ارتـداد تلـك الوجـو 

على أدبارها فهي تقصد مقاصدها على الفطـرة الـّتي فطـر عليهـا لكـن لمـّا كانـت منصـوبة إلى الأقفيـة 
  .و مردودة على الأدبار لا تقصد إلاّ ما خلّفته وراءها، و لا تمشي إليه إلاّ القهقرى

كلّمـــا   -و هـــو بـــالطبع و الفطـــرة متوجّـــه نحـــو مـــا يـــراه خـــيراً و ســـعادة لنفســـه  -و هـــذا الإنســـان 
توجّـه إلى مــا يـراه خــيراً لنفســه، و صـلاحاً لدينــه أو لـدنياه لم ينــل إلاّ شــراًّ و فسـاداً، و كلّمــا بــالغ في 

  .التقدّم زاد في التأخّر، و ليس يفلح أبداً 
و أمّــا لعــنهم كلعــن أصــحاب الســبت فظــاهره المســخ علــى مــا تقــدّم مــن آيــات أصــحاب الســبت 

  .الّتي تخبر عن مسخهم قردة
وْ  (فظــة و علــى هـــذا فل

َ
وْ نلَعَْـــنهَُمْ  (: في قولـــه ) أ

َ
، علـــى ظاهرهـــا مــن إفـــادة الترديـــد، و )أ

الفــرق بــين الوعيــدين أنّ الأوّل أعــني الطمــس يوجــب تغيــير مقاصــد المغضــوب علــيهم مــن غــير تغيــير 
الخلقـــة إلاّ في بعـــض كيفيّاUـــا، و الثـــاني أعـــني اللّعـــن كلعـــن أصـــحاب الســـبت يوجـــب تغيـــير المقصـــد 

  .لقة الإنسانيّة إلى خلقة حيوانيّة كالقردةبتغيير الخ
كـــان لهـــم   -و ســـوف يتمـــرّدون علـــى مـــا تفيـــده خاتمـــة الآيـــة  -فهـــؤلاء إن تمـــرّدوا عـــن الامتثـــال 

إمّا طمس الوجوه، و إمّا اللّعن كلعـن أصـحاب السـبت لكـنّ الآيـة تـدلّ علـى أنّ : إحدى سخطتين
فــأتى بــالجمع المنكّــر، و لــو كــان المــراد  ) وجُُوهــاً  (: هـذه الســخطة لا تعمّهــم جمــيعهم حيــث قــال

هو الجميع لم ينكّر، و لتنكير الوجوه و عدم تعيينـه نكتـة اخُـرى هـي أنّ المقـام لمـّا كـان مقـام الإيعـاد 
و التهديــد، و هــو إيعــاد للجماعــة بشــرّ لا يحلــق إلاّ ببعضــهم كــان إ7ــام الأفــراد الـّـذين يقــع علــيهم 

  و التخويف لأنّ  السخط الإلهيّ أوقع في الإنذار
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وصفهم على إ7امه يقبل الانطباق على كلّ واحد واحـد مـن القـوم فـلا يـأمن أحـدهم أن يمسّـه هـذا 
  .العذاب البئيس، و هذه الصناعة شائعة في اللّسان في مقام التهديد و التخويف

وْ نلَعَْنهَُمْ  (: و في قوله تعالى
َ
 العقـل إلى الموضـوع لاُولي ) هـم (، حيث أرجع فيـه ضـمير )أ

ــاً  (: قولــه ــث   ) وجُُوه ــأنّ المــراد بــالوجوه الأشــخاص مــن حي كمــا هــو الظــاهر تلويحــاً أو تصــريحاً ب
اســــتقبالهم مقاصــــدهم، و بــــذلك يضــــعف احتمــــال أن يكــــون المــــراد بطمــــس الوجــــوه و ردّهــــا علــــى 

المـراد مـن أدبارها تحويل وجوه الأبـدان إلى الأقفيـة كمـا قـال بـه بعضـهم، و يقـوى بـذلك احتمـال أنّ 
تحويل الوجوه إلى الأدبار تحويل النفوس من حال اسـتقامة الفكـر، و إدراك الواقعيـّات علـى واقعيّتهـا 
إلى حــال الاعوجــاج و الانحطــاط الفكــريّ بحيــث لا يشــاهد حقّــاً إلاّ أعــرض عنــه و اشمــأزّ منــه، و لا 

  . باطلاً إلاّ مال إليه و تولّع به
ـــبُ  (: قتـــاً و نقمـــة نظـــير مـــا يـــدلّ عليـــه قولـــه تعـــالىو هـــذا نـــوع مـــن التصـــرّف الإلهـــيّ م وَ غُقَلِّ

لَ مرّة وَ نذََرهُُمْ Oِ طُغْيانهِِمْ فَعْمَهُونَ  kو
َ
بصْارهَُمْ كَما لمَْ يؤُْمِنوُا بهِِ أ

َ
فئِْدَيَهُمْ وَ أ

َ
  .١١٠: الأنعام ) أ

فتبينّ مماّ مرّ أنّ المراد بطمس الوجوه في الآية نـوع تصـرّف إلهـيّ في النفـوس يوجـب تغيـير طباعهـا 
مــن مطاوعــة الحــقّ و تجنـّـب الباطــل إلى اتبّــاع الباطــل و الاحــتراز عــن الحــقّ في بــاب الإيمــان بــاالله و 

قاً Jِا مَعَ  (: آياتـه كمـا يؤيـّده صـدر الآيـة 0ْا مُصَدِّ kَنْ غَطْمِـسَ آمِنوُا بمِا نز
َ
إلخ، و  )كُمْ مِنْ قَبلِْ أ

  .كذا تبينّ أنّ المراد باللّعن المذكور فيها المسخ
ــك في آخــر الزمــان أو : و ربمّــا قيــل إنّ المــراد بــالطمس تحويــل وجــوه قــوم إلى أقفيــتهم و يكــون ذل

وْ نلَعَْنهَُمْ  (: أنّ قوله: يوم القيامة، و فيه
َ
  .ينافي ذلك كما تقدّم بيانه )أ

إنّ المــراد بــالطمس الخـذلان الــدنيويّ فــلا يزالــون علـى ذلــّة و نكبــة لا يقصــدون غايــة : ربمّـا قيــل و
أنــّه و إن كــان لا يبعــد كــلّ البعــد لكــنّ : ذات ســعادة إلاّ بــدّلها االله علــيهم ســراباً لا خــير فيــه، و فيــه

  .ينافيه -كما تقدّم   -صدر الآية 
  هم ثانياً إلى حيث خرجوا منه، و قد إنّ المراد به إجلاؤهم و ردّ : و ربمّا قيل
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اخُرجـوا مـن الحجـاز إلى أرض الشـام و فلسـطين، و قــد جـاؤوا منهمـا، و فيـه أنّ صـدر الآيـة بســياقه 
  .يؤيدّ غير ذلك كما عرفته

إنّ المراد به تقليب أفئدUم، و طمس وجوه باطنهم مـن الحـقّ إلى نحـو : نعم من الممكن أن يقال
الباطــل فــلا يفلحــون بالإيمــان بــاالله و آياتــه، ثمّ إنّ الــدين الحــقّ لمـّـا كــان هــو الصــراط الــّذي لا يــنجح 

إلاّ الوقـوع في كـانون إنسان في سعادة حياته الدنيا إلاّ بركوبه و الاستواء عليه، و ليس للناكـب عنـه 
حْـرِ بمِـا كَسَـبتَْ  (: الفساد، و السقوط في مهابط الهلاك، قـال تعـالى َlْالَْ�ِّ وَ ا Oِ ُظَهَرَ الفَْساد

ذِيقَهُمْ نَعْضَ ا7ّي عَمِلوُا  ُYِ ِاسk0يدِْي ا
َ
هْـلَ القُْـرى (: ، و قـال تعـالى٤١: الـروم )أ

َ
نk أ

َ
  وَ لـَوْ أ

خَذْناهُمْ آمَنوُا وَ اتقّوا لَ 
َ
بوُا فأَ kرضِْ وَ لكِنْ كَذ

َ
ماءِ وَ الأْ kحْنا عَليَهِْمْ برََ=تٍ مِنَ الس : الأعـراف )فَتَ

، و لازم هذه الحقيقة أنّ طمس الوجوه عن المعارف الحقّة الدينيّة طمس لها عـن حقـائق سـعادة ٩٦
الـدنيا مـن اسـتقرار الحـال و  الحياة الدنيا بجميع أقسامها فالمحروم مـن سـعادة الـدين محـروم مـن سـعادة

تمهّد الأمن و سؤدد الاستقلال و الملك، و كلّ مـا يطيـب بـه العـيش، و يـدرّ بـه ضـرع العمـل اللّهـمّ 
إلاّ على قدر ما نسرّب الموادّ الدينيّة في مجتمعهم و علـى هـذا فـلا بـأس بـالجمع بـين الوجـوه المـذكورة 

  .جلّها أو كلّها
مْرُ  ( :قوله تعـالى

َ
إشـارة إلى أنّ الأمـر لا محالـة واقـع، و قـد وقـع علـى مـا  ) االله مَفْعُولاً  وَ kنَ أ

ذكــره االله في كتابـــه مـــن لعـــنهم و إنـــزال الســـخط علـــيهم، و إلقـــاء العـــداوة و البغضـــاء بيـــنهم إلى يـــوم 
  .القيامة، و غير ذلك في آيات كثيرة

كَ بهِِ وَ فَغْ  ( :قوله تعالى نْ يُْ+َ
َ
ظاهر السياق أنّ  )فِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ يشَاءُ إنkِ االله لا فَغْفِرُ أ

قاً Jِـا  (: الآية في مقام التعليل للحكم المذكور في الآية السابقة أعـني قولـه 0ْـا مُصَـدِّ kَآمِنوُا بمِـا نز
نْ غَطْمِسَ 

َ
ذلك فإنّكم إن لم تؤمنـوا بـه كنـتم بـ: إلخ، فيعود المعنى إلى مثل قولنا )مَعَكُمْ مِنْ قَبلِْ أ

مشركين، و االله لا يغفر أن يشرك بـه فيحـلّ علـيكم غضـبه و عقوبتـه فـيطمس وجـوهكم بردّهـا علـى 
  .أدبارها أو يلعنكم فنتيجة عدم المغفرة هذه ترتّب آثار الشرك الدنيويةّ من طمس أو لعن عليه

نْ  (: و هذا هو الفرق بين مضمون هذه الآية، و قوله تعالى
َ
كَ إنkِ االله لا فَغْفِرُ أ   يُْ+َ
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كْ باِالله فَقَدْ ضَـلk ضَـلالاً بعَِيـداً  ، ١١٦: النسـاء )بهِِ وَ فَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ يشَاءُ وَ مَنْ يُْ+ِ
، Uـدّد بآثـاره الاُخرويـّة، )١١٦آيـة (، Uدّد بآثـار الشـرك الدنيويـّة، و تلـك )٤٨آية (فإنّ هذه الآية 

  .إن كانتا بحسب الإطلاق كلتاهما شاملتين لجميع الآثارو ذلك بحسب الانطباق على المورد و 
ء منهما وقوعاً جزافيّاً بل على وفق الحكمـة، و هـو  و مغفرته سبحانه و عدم مغفرته لا يقع شي

العزيز الحكـيم، فأمّـا عـدم مغفرتـه للشـرك فـإنّ الخلقـة إنمّـا تثبـت علـى مـا فيهـا مـن الرحمـة علـى أسـاس 
نسَْ إلاّ Yِعَْبـُدُونِ  (: ل تعـالىالعبوديةّ و الربوبيّة، قـا نk وَ الإِْ ، و ٥٦: الـذاريات )وَ ما خَلقَْتُ ا0ِْ

لا عبوديةّ مع شرك، و أمّا مغفرته لسائر المعاصي و الذنوب الّتي دون الشرك فلشفاعة من جعـل لـه 
بحــــث الشــــفاعة مــــن الأنبيــــاء و الأوليــــاء و الملائكــــة و الأعمــــال الصــــالحة علــــى مــــا مــــرّ تفصــــيله في 

  .الشفاعة في الجزء الأوّل من هذا الكتاب
و أمّا التوبة فالآية غير متعرّضة لشـأ;ا مـن حيـث خصـوص مـورد الآيـة لأنّ موردهـا عـدم الإيمـان 

قلُْ يا عِبـادِيَ  (: و لا توبة معه، على أنّ التوبة يغفر معها جميع الـذنوب حـتىّ الشـرك، قـال تعـالى
 Wَ فوُا َBْ

َ
غْفُسِ   ا7ّينَ أ

َ
نوُبَ iيعاً أنـّه هُـوَ الغَْفُـورُ أ طُوا مِنْ رَْ[َةِ االله إنkِ االله فَغْفِرُ ا7ُّ هِمْ لا يَقْنَ
j نيِبوُا إِ

َ
  . ٥٤: الزمر )ربّكمْ   الرkحِيمُ وَ أ

ـــة و إن لم  ـــه البتّ ـــة فـــإنّ الكـــافر أيضـــاً لا يغفـــر ل ـــة مـــا يعـــمّ الكفـــر لا محال و المـــراد بالشـــرك في الآي
يصدق عليه المشرك بعنوان التسـمية بنـاءً علـى أنّ أهـل الكتـاب لا يسـمّون في القـرآن مشـركين و إن  

، )مـن البقـرة ٢٢١راجـع تفسـير آيـة (كان كفرهم بالقرآن و بمـا جـاء بـه النـبيّ شـركاً مـنهم أشـركوا بـه 
و إذا لم يؤمن أهل الكتاب بما نزّل االله مصدّقاً لما معهم فقد كفروا به، و أشـركوا مـا في أيـديهم بـاالله 

إذا كفـر بالمســيح  ء لا يريــده االله علـى الصـفة الــّتي أخـذوه 7ـا فــالمؤمن بموسـى  سـبحانه فإنـّه شـي
ـكَ بـِهِ  (: سى، و لعلّ ما ذكرناه هو النكتـة لقولـه تعـالىفقد كفر باالله و أشرك به مو   نْ يُْ+َ

َ
أ

  .المشرك أو المشركين: دون أن يقول )
  تقييد للكلام لدفع توهّم أنّ لأحد من الناس تأثيراً  )لمَِنْ يشَاءُ  (: و قوله تعالى
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عليـق الامُــور الثابتــة فيـه تعــالى يوجــب بـه عليــه المغفــرة فـيحكم عليــه تعــالى حـاكم أو يقهــره قــاهر، و ت
 (: في القــرآن علــى المشــيئة كثــير و الوجــه في كلّهــا أو جلّهــا دفــع مــا ذكرنــاه مــن التــوهّم كقولــه تعــالى

رضُْ إلاّ ما شاءَ ربّك عَطاءً لَْ'َ Xَذُْوذٍ 
َ
ماواتُ وَ الأْ kينَ فِيها ما دامَتِ الس   .١٠٨: هود )خاِ"ِ

ذنبــه و إلاّ لغــا الأمــر و النهــي، و بطــل التشــريع، و  علــى أنّ مــن الحكمــة إلاّ يغفــر لكــلّ مــذنب
، و مـن هنـا يظهـر أن كـلّ واحـد مـن )لمَِنْ يشَـاءُ  (: فسد أمر التربية الإلهيّة، و إليه الإشارة بقوله

المعاصــي لا بــدّ أن لا يغفــر بعــض أفــراده و إلاّ لغــي النهــي عنــه، و هــذا لا ينــافي عمــوم لســان آيــات 
لام في الوقــوع دون الوعــد علــى وجــه الإطــلاق، و مــن المعاصــي مــا يصــدر أســباب المغفــرة فــإنّ الكــ

  .عمّن لا يغفر له بشرك و نحوه
فمعنى الآية أنـّه تعـالى لا يغفـر الشـرك مـن كـافر و لا مشـرك، و يغفـر سـائر الـذنوب دون الشـرك 
ــيس هــو تعــالى مقهــوراً أن يغفــر كــلّ ذنــب مــن هــذه  بشــفاعة شــافع مــن عبــاده أو عمــل صــالح، و ل

  .الذنوب لكلّ مذنب بل له أن يغفر و له أن لا يغفر، كلّ ذلك لحكمة
غْفُسَهُمْ  ( :قوله تعالى

َ
ونَ أ ُّbَُا7ّينَ يز jَ  لمَْ ترََ إِ

َ
أصل الزكاة النموّ الحاصـل مـن : قال الراغب ) أ

و  بالفعــل و هــو محمــود،: أحـدهما: و تزكيـة الإنســان نفســه ضــربان: -إلى أن قــال  -بركـة االله تعــالى 
فلْحََ مَنْ تزََ<k  (: إليـه قصـد بقولـه

َ
، و الثـاني بـالقول كتزكيتـه لعـدل غـيره، و ذلـك مـذموم أن ) قَدْ أ

غْفُسَــكُمْ  (: يفعـل الإنسـان بنفسـه، و قـد ;ــى االله تعـالى عنـه فقـال
َ
ــوا أ ُّbَُو ;يـه عــن )فَــلا تز ،
مـا الـّذي لا يحسـن و إن  : يمذلك تأديب لقبح مدح الإنسان نفسه عقلاً و شرعاً، و لهذا قيل لحكـ

  .مدح الرجل نفسه، انتهى كلامه: كان حقّا؟ً فقال
و لماّ كانت الآية في ضـمن الآيـات المسـرودة للتعـرّض لحـال أهـل الكتـاب كـان الظـاهر أنّ هـؤلاء 
المزكّين لأنفسهم هم أهل الكتاب أو بعضهم، و لم يوصفوا بأهل الكتاب لأنّ العلماء بـاالله و آياتـه 

  . غي لهم أن يتلبّسوا بأمثال هذه الرذائل فالإصرار عليها انسلاخ عن الكتاب و علمهلا ينب
حِبkاؤُهُ  (: و يؤيدّه ما حكاه االله تعالى عن اليهود من قولهم

َ
بنْاءُ االله وَ أ

َ
  ، ١٨: المائدة )َ~نُْ أ
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ــناَ اk0ــارُ إلاّ أياّمــاً مَعْــدُودَةً  (: و قـولهم kو زعمهــم الولايـة كمـا في قولــه ٨٠: البقـرة ) لـَـنْ يَمَس ،
وYِْـاءُ الله مِـنْ دُونِ اk0ـاسِ  (: تعـالى

َ
نkكُمْ أ

َ
هَا ا7ّينَ هادُوا إنِْ زَقَمْتُمْ ك فُّ

َ
، ٦: الجمعـة )قلُْ يا ك

فالآيــة تكــنيّ عــن اليهــود، و فيهــا استشــهاد لمــا تقــدّم ذكــره في الآيــات الســابقة مــن اســتكبارهم عــن 
، و الإيمــان بآيــات االله ســبحانه، و اســتقرار اللّعــن الإلهــيّ فــيهم، و أنّ ذلــك الخضــوع للحــقّ و اتبّاعــه

  .من لوازم إعجا7م بأنفسهم و تزكيتهم لها
إضـراب عـن تـزكيتهم لأنفسـهم، و  ) بلَِ االله يزWَُِّ مَنْ يشَاءُ وَ لا فُظْلمَُونَ فتَِيلاً  ( :قوله تعالى

ردّ لهم فيما زكّوه، و بيان أنّ ذلـك مـن شـؤون الربوبيـّة يخـتصّ بـه تعـالى فـإنّ الإنسـان و إن أمكـن أن 
يتّصف بفضائل، و يتلبّس بأنواع الشرف و السؤدد المعنـويّ غـير أنّ اعتنـاءه بـذلك و اعتمـاده عليـه 

لاً و هـــو في معـــنى دعـــوى الالُوهيــّـة و الشـــركة مـــع ربّ لا يـــتمّ إلاّ بإعطائـــه لنفســـه اســـتغناء و اســـتقلا
ــــاً و لا حيــــاةً و  ــــذي لا يملــــك لنفســــه ضــــراًّ و لا نفعــــاً و لا موت ــــن الإنســــان الفقــــير الّ العــــالمين، و أي
الاســـتغناء عـــن االله ســـبحانه في خـــير أو فضـــيلة؟ و الإنســـان في نفســـه و في جميـــع شـــؤون نفســـه، و 

يـع أسـباب ذلـك الخـير، مملـوك الله سـبحانه محضـاً مـن غـير اسـتثناء، الخير الّذي يزعم أنهّ يملكـه، و جم
  .فما ذا يبقى للإنسان؟

و هـــذا الغـــرور و الإعجـــاب الــّـذي يبعـــث الإنســـان إلى تزكيـــة نفســـه هـــو العجـــب الــّـذي هـــو مـــن 
امُّهـات الرذائـل، ثمّ لا يلبـث هـذا الإنسـان المغـرور المعتمـد علـى نفسـه دون أن يمـسّ غـيره فيتولـّد مــن 

يلته هـذه رذيلـة اخُـرى، و هـي رذيلـة التكـبرّ و يـتمّ تكـبرّه في صـورة الاسـتعلاء علـى غـيره مـن عبـاد رذ
االله فيستعبد به عباد االله سبحانه، و يجري بـه كـلّ ظلـم و بغـي بغـير حـقّ و هتـك محـارم االله و بسـط 

  .السلطة على دماء الناس و أعراضهم و أموالهم
ديـّاً و أمّـا إذا تعـدّى الفـرد و صـار خلقـاً اجتماعيـّاً و سـيرة و هذا كلـّه إذا كـان الوصـف وصـفاً فر 

قوميــّة فهــو الخطــر الــّذي فيــه هــلاك النــوع و فســاد الأرض، و هــو الــّذي يحكيــه تعــالى عــن اليهــود إذ 
ي8َِّ سَبِيلٌ  (: قالوا مِّ

ُ
  .٧٥: آل عمران )ليَسَْ عَليَنْا Oِ الأْ

يمدحها به سـواء كـان صـادقاً فيمـا يقـول أو كاذبـاً فما كان لبشر أن يذكر لنفسه من الفضيلة ما 
  لأنهّ لا يملك ذلك لنفسه لكنّ االله سبحانه لماّ كان هو المالك لما ملّكه، و المعطي 
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ــةً بإعطــاء الفضــل و إفاضــة  الفضــل لمــن يشــاء و كيــف يشــاء كــان لــه أن يزكّــي مــن شــاء تزكيــة عمليّ
النعمــة، و أن يزكّــي مــن يشــاء تزكيــة قوليــّة يــذكره بمــا يمتــدح بــه، و يشــرفّه بصــفات الكمــال كقولــه في 

 (: م و إدريـس، و قولـه في إبـراهي٣٣: آل عمـران ) آدَمَ وَ نوُحـاً   إنkِ االله اصْط9َ (: آدم و نـوح
ا Yيقاً نبَِي و عِلـْمٍ Jِـا عَلkمْنـاهُ  (: ، و قولـه في يعقـوب٥٦، ٤١: مـريم ) أنهّ kنَ صِدِّ  ) وَ أنـّه 7َُ

، و قولـه في حـقّ ٢٤: يوسـف ) أنهّ مِنْ عِبادِناَ المُْخْلصَِـ8َ  (: ، و قوله في يوسف٦٨: يوسف
وجَِيهـاً Oِ  (: ، و قولـه في حـقّ عيسـى٥١: مـريم )ا أنهّ kنَ ُ(لْصَاً وَ kنَ رسَُولاً نبَِيY  (: موسـى

ب8َِ  kنيْا وَ الآْخِرَةِ وَ مِنَ المُْقَر نعِْمَ العَْبدُْ أنهّ  (: ، و قوله في سليمان و أيوّب٤٥: آل عمران ) ا"ُّ
ابٌ  kو

َ
َ االله ا (: ، و قولــه في محمّــد ٤٤، ٣٠: ص )أ ِّqــ ــوَ إنkِ وَلِ ــابَ وَ هُ لَ الكِْت kــز 7ّي نَ

اِ-8َِ  kالص kGََكَ لعََـ} (: ، و قولـه١٩٦: الأعـراف )فَتوkو كـذا ٤: القلـم )خُلـُقٍ عَظِـيمٍ   وَ إِن ،
قوله تعالى في حـقّ عـدّة مـن الأنبيـاء ذكـرهم في سـور الأنعـام و مـريم و الأنبيـاء و الصـافاّت و ص و 

  .غيرها
بحانه حقّ لا يشاركه فيـه غـيره إذ لا يصـدر عـن غـيره إلاّ مـن ظلـم و إلى و بالجملة فالتزكية الله س

: ظلــم، و لا يصــدر عنــه تعــالى إلاّ حقّــاً و عــدلاً يقــدّر بقــدره لا يفــرط و لا يفــرّط، و لــذا ذيــّل قولــه
  .)وَ لا فُظْلمَُونَ فتَِيلاً  (: -و هو في معنى التعليل  -بل االله يزكّي من يشاء بقوله 

ممـّــا مـــرّ أنّ تزكيتــه تعـــالى و إن كانـــت مطلقـــة تشــمل التزكيـــة العمليــّـة و التزكيـــة القوليــّـة و قــد تبـــينّ 
  .لكنّها تنطبق بحسب مورد الكلام على التزكية القوليّة

: الفتيـل فعيــل بمعـنى المفعــول مـن الفتــل و هـو اللــّيّ قيــل ) وَ لا فُظْلمَُــونَ فتَِــيلاً  ( :قولـه تعــالى
هـو مـا في بطـن النـواة، و قـد ورد في روايـات عـن أئمّـة أهـل : المراد به ما يكون في شقّ النواة، و قيل

هـو مـا : أنهّ النقطة الّتي على النواة، و النقير ما في ظهرهـا، و القطمـير قشـرها، و قيـل: البيت 
  .ء الحقير الّذي لا يعتدّ به بين إصبعيك من الوسخ، و كيف كان هو كناية عن الشيفتلته 

ــيس لصــاحب الفضــل أن يعجبــه فضــله و يمــدح : أحــدهما: و قــد بــان بالآيــة الشــريفة أمــران أن ل
نفسه بل هو مماّ يختصّ به تعالى فإنّ ظـاهر الآيـة أنّ االله يخـتصّ بـه أن يزكّـي كـلّ مـن جـاز أن يتلـبّس 

  ية فليس لغير صاحب الفضل أيضاً أن يزكّيه إلاّ بما زكّاه بالتزك
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االله به، و ينتج ذلك أنّ الفضائل هي الّتي مدحها االله و زكّاها فـلا قـدر لفضـل لا يعرفـه الـدين و لا 
يســمّيه فضــلاً، و لا يســتلزم ذلــك أن تبطــل آثــار الفضــائل عنــد النــاس فــلا يعرفــوا لصــاحب الفضــل 

ـمْ شَـعائرَِ  (: دره بل هي شـعائر االله و علائمـه، و قـد قـال تعـالىفضله، و لا يعظّموا ق وَ مَنْ فُعَظِّ
، فعلـى الجاهـل أن يخضـع للعـالم و يعـرف لـه قـدره فإنـّه ٣٢: الحـجّ  )االله فإنهّا مِنْ يَقْوَى القُْلـُوبِ 
، و ٩: الزمـر ) فَعْلمَُونَ هَلْ يسَْتوَيِ ا7ّينَ فَعْلمَُونَ وَ ا7ّينَ لا  (: من اتبّاع الحقّ و قد قال تعـالى

إن لم يكــن للعــالم أن يتـــبجّح بعلمــه و يمــدح نفســـه، و الأمــر في جميــع الفضـــائل الحقيقيـّـة الإنســـانيّة 
  .على هذا الحال
أنّ مــــا ذكــــره بعــــض باحثينــــا، و اتبّعــــوا في ذلــــك مــــا ذكــــره المغاربــــة أنّ مــــن الفضــــائل : و ثانيهمــــا

الــدين، و لا يوافــق مــذاق القــرآن، و الــّذي يــراه القــرآن في  الإنســانيّة الاعتمــاد بــالنفس أمــر لا يعرفــه
ا7ّينَ قالَ لهَُمُ اk0ـاسُ إنkِ اk0ـاسَ قـَدْ iََعُـوا  (: ذلك هو الاعتماد باالله و التعزّز بـاالله قـال تعـالى

زادَهُمْ إِيماناً وَ قالوُا حسبناَ االله وَ نعِْـمَ الوbَِْيـلُ  : ، و قـال١٧٣: انآل عمـر  ) لكَُمْ فاَخْشَوهُْمْ فَ
نk القْوّة الله iيعاً  (

َ
، إلى غـير ٦٥: يـونس )إنkِ العْـزّة الله iيعـاً  (: ، و قـال١٦٥: البقـرة )أ

  .ذلك من الآيات
فتـزكيتهم أنفسـهم ببنـوّة االله و حبـّه و  )اغْظُرْ كَيفَْ فَفْـXَُونَ Wََ االله الكَْـذِبَ  ( :قولـه تعـالى

االله إذ لم يجعل االله لهم ذلك، على أنّ أصـل التزكيـة افـتراء و إن كانـت ولايته و نحو ذلك افتراء على 
: إســناد شـريك إلى االله و لـيس لـه في ملكــه شـريك قـال تعــالى -كمــا تقـدّم بيانـه   -عـن صـدق فإنـّه 

~كٌ Oِ المُْلكِْ  ( ِfَ ُfَ ْ١١١: الإسراء )وَ لمَْ يكَُن.  
أي لـو لم يكـن في التزكيـة إلاّ أنـّه افـتراء علـى االله لكفـى في   )بهِِ إِثمْـاً مُبِينـاً   وَ ك9َ (: و قولـه

و هـــو الفعـــل المـــذموم الــّـذي يمنـــع الإنســـان مـــن نيـــل الخـــيرات و  -كونـــه إثمـــاً مبينـــاً، و التعبـــير بـــالإثم 
هو المناسب لهذه المعصية لكونه من أشراك الشـرك و فروعـه، يمنـع نـزول الرحمـة، و كـذا في  -يبطئها 

كْ بـِاالله فَقَـدِ افْـXَى (: يمنع المغفرة كما وقع في الآية السـابقة شرك الكفر الّذي إِثمْـاً   وَ مَنْ يُْ+ِ
كَ بهِِ  -بعد قوله  -عَظِيماً  نْ يُْ+َ

َ
  .) إنkِ االله لا فَغْفِرُ أ

بـْتِ وَ  ( :قوله تعـالى وتوُا نصَِيباً مِنَ الكِْتـابِ يؤُْمِنـُونَ با0ِِْ
ُ
jَ ا7ّينَ أ  لمَْ ترََ إِ

َ
ـاغُوتِ  أ kالط( ،

  و كلّ ما يعبد من دون االله سبحانه، : الجبت و الجبس كلّ ما لا خير فيه، و قيل
   



٤٠٠ 

هــو كــلّ معبــود مــن : و الطــاغوت مصــدر في الأصــل كالطغيــان يســتعمل كثــيراً بمعــنى الفاعــل، و قيــل
لـّذين دون االله، و الآية تكشف عن وقوع واقعـة قضـى فيهـا بعـض أهـل الكتـاب للـّذين كفـروا علـى ا

آمنوا بأنّ سبيل المشركين أهدى من سـبيل المـؤمنين، و لـيس عنـد المـؤمنين إلاّ ديـن التوحيـد المنـزّل في 
القــــرآن المصــــدّق لمــــا عنــــدهم، و لا عنــــد المشــــركين إلاّ الإيمــــان بالجبــــت و الطــــاغوت فهــــذا القضــــاء 

غوت الــّذي نســبه االله اعــتراف مــنهم بــأنّ للمشــركين نصــيباً مــن الحــقّ، و هــو الإيمــان بالجبــت و الطــا
وِ كَ ا7ّينَ لعََنهَُمُ االله  (: تعالى إليهم ثمّ لعنهم االله بقوله

ُ
  .الآية )أ

و هذا يؤيدّ ما ورد في أسباب النزول أنّ مشركي مكّة طلبـوا مـن أهـل الكتـاب أن يحكمـوا بيـنهم 
الروايـــة في ذلـــك في و بـــين المـــؤمنين فيمـــا ينتحلونـــه مـــن الـــدين فقضـــوا لهـــم علـــى المـــؤمنين، و ســـيأتي 

  .البحث الروائيّ الآتي
و قد ذكر كو;م ذوي نصيب من الكتاب ليكـون أوقـع في وقـوع الـذمّ و اللـّوم علـيهم فـإنّ إيمـان 

  .علماء الكتاب بالجبت و الطاغوت و قد بينّ لهم الكتاب أمرهما أشنع و أفظع
مْ لهَُمْ نصَِيبٌ مِنَ المُْلكِْ  ( :قوله تعالى

َ
النقير فعيل بمعنى المفعول و هـو  ) نقَِ'اً  -إلى قوله  -أ

وَ لا  (: المقدار اليسير الّذي يأخذه الطير من الأرض بنقـر منقـاره، و قـد مـرّ لـه معـنى آخـر في قولـه
  .الآية ) فُظْلمَُونَ فتَِيلاً 

مْ  (و قد ذكـروا أنّ 
َ
مْ لهَُمْ نصَِيبٌ مِنَ المُْلكِْ  (: في قولـه ) أ

َ
بـل أ لهـم  :، منقطعـة و المعـنى)أ

  .نصيب من الملك، و الاستفهام إنكاريّ أي ليس لهم ذلك
أ هــم أولى بــالنبوّة أم لهـــم : إنّ التقـــدير: متّصــلة، و قــال ) أم (و قــد جــوّز بعضــهم أن تكـــون 

نصــيب مــن الملــك؟ و ردّ بــأنّ حــذف الهمــزة إنمّــا يجــوز في ضــرورة الشــعر، و لا ضــرورة في القــرآن، و 
وتـُوا  (: أنّ الشقّ المحذوف ما يدلّ عليه الآية السابقة الظاهر أنّ أم متّصلة و

ُ
jَ ا7ّيـنَ أ  لمَْ تـَرَ إِ

َ
أ

أ لهــم كـلّ مــا حكمـوا بــه مـن حكــم أم لهـم نصــيب مــن : الآيــة، و التقـدير )نصَِــيباً مِــنَ الكِْتــابِ 
  .الملك أم يحسدون الناس؟ و على هذا تستقيم الشقوق و تترتّب، و يتّصل الكلام في سوقه

   



٤٠١ 

المراد بالملك هو السلطنة على الامُور المادّيةّ و المعنويةّ فيشـمل ملـك النبـوّة و الولايـة و الهدايـة  و
ــك أنــّه هــو الظــاهر مــن ســياق الجمــل الســابقة و اللاّحقــة فــإنّ الآيــة  و ملــك الرقــاب و الثــروة، و ذل

مسـانخ للملـك علـى  السابقة تومئ إلى دعواهم أّ;م يملكون القضـاء و الحكـم علـى المـؤمنين، و هـو
يـدلّ علـى ملـك المادّيـّات أو مـا  )فإَِذاً لا يؤُْتـُونَ اk0ـاسَ نقَِـ'اً  (: الفضائل المعنويةّ و ذيل الآيـة

  .يشمل ذلك فالمراد به الأعمّ من ملك المادّياّت و المعنوياّت
نبيـّه بـالنبوّة و أم لهـم نصـيب مـن الملـك الـّذي أنعـم االله بـه علـى : فيؤول معنى الآيـة إلى نحـو قولنـا

الولاية و الهداية و نحوه، و لو كان لهم ذلك لم يؤتوا النـاس أقـلّ القليـل الـّذي لا يعتـدّ بـه لـبخلهم و 
غْتُمْ يَمْلِكُونَ خَـزائنَِ رَْ[َـةِ رVَِّ إِذاً  (: سوء سريرUم، فالآية قريبة المضمون من قوله تعالى

َ
قلُْ لوَْ أ

مْسَكْتُمْ خَشْيةََ الإْن
َ
  .١٠٠: الإسراء ) فاقلأَ

مْ qَسّدُونَ اk0اسَ Wَ  ( :قوله تعالى
َ
ضْلِهِ   أ و هـذا آخـر الشـقوق الثلاثـة  ) ما آتاهُمُ االله مِنْ فَ

المذكورة، و وجـه الكـلام إلى اليهـود جوابـاً عـن قضـائهم علـى المـؤمنين بـأنّ ديـن المشـركين أهـدى مـن 
  .دينهم

السـياق هـم الـّذين آمنـوا، و بمـا آتـاهم االله مـن فضـله هـو و المراد بالناس علـى مـا يـدلّ عليـه هـذا 
إلخ، يـدلّ علـى  ) فَقَدْ آتيَنْا آلَ إبِرْاهِيمَ  (: النبوّة و الكتاب و المعارف الدينيّة، غير أنّ ذيل الآيـة

ـــبيّ  ، و مـــا أنّ هـــذا الــّـذي اطُلـــق عليـــه النـــاس مـــن آل إبـــراهيم، فـــالمراد بالنـــاس حينئـــذ هـــو الن
انبسط على غيره من هذا الفضـل المـذكور في الآيـة فهـو مـن طريقـه و ببركاتـه العاليـة، و قـد تقـدّم في 

، أنّ آل ٣٣: آل عمـران: الآيـة ) آدَمَ وَ نوُحاً وَ آلَ إبِرْاهِيمَ   إنkِ االله اصْط9َ (: تفسـير قولـه تعـالى
  .إبراهيم هو النبيّ و آله

ـــك لمـــن يتعـــرّض لـــك و  ـــة كقول ـــه فإنـّــه علـــى نحـــو الكناي ـــاس علـــى المفـــرد لا ضـــير في و إطـــلاق الن
  .لا تتعرّض للناس، و ما لك و للناس؟ تريد نفسك أي لا تتعرّض لي: يؤذيك

الجملـة إيئـاس لهـم في حسـدهم، و  ) دْ آتيَنْا آلَ إبِرْاهِيمَ الكِْتابَ وَ اْ-ِكْمَـةَ فَقَ  ( :قوله تعالى
قطع لرجائهم زوال هذه النعمة، و انقطاع هـذا الفضـل بـأنّ االله قـد أعطـى آل إبـراهيم مـن فضـله مـا 

  .أعطى، و آتاهم من رحمته ما آتى فليموتوا بغيظهم فلن ينفعهم الحسد شيئاً 
    



٤٠٢ 

يظهــر أنّ المــراد بــآل إبــراهيم إمّــا النــبيّ و آلــه مــن أولاد إسماعيــل أو مطلــق آل إبــراهيم و مــن هنــا 
الـّذي هـو المحســود عنـد اليهـود بالحقيقــة، و  مـن أولاد إسماعيـل و إســحاق حـتىّ يشـمل النــبيّ 

ــيس المــراد بــآل إبــراهيم بــني إســرائيل مــن نســل إبــراهيم فــإنّ الكــلام علــ ى هــذا التقــدير يعــود تقريــراً ل
  .فيهم فيفسد معنى الجملة كما لا يخفى لليهود في حسدهم النبيّ أو المؤمنين لمكان النبيّ 

إلخ  )فَقَـدْ آتيَنْـا آلَ إبِـْراهِيمَ  (: و قد ظهر أيضـاً كمـا تقـدّمت الإشـارة إليـه أنّ هـذه الجملـة
سّـــــــودين هـــــــم مــــــــن آل إبـــــــراهيم، فيتأيـّــــــد بــــــــه أنّ المـــــــراد بالنـــــــاس النــــــــبيّ تـــــــدلّ علـــــــى أنّ النــــــــاس المح

و أمّا المؤمنون به فليسوا جميعاً من ذريّةّ إبراهيم، و لا كرامة لذريّتّه مـن المـؤمنين علـى غـيرهم  
ية المتّبعــين بــأّ;م آل حــتىّ يحمــل الكــلام علــيهم، و لا يوجــب مجــرّد الإيمــان و اتبّــاع ملّــة إبــراهيم تســم

وGَْ اk0اسِ بإِبِرْاهِيمَ لثّين ايkبعَُوهُ وَ هذَا ا0ّ, وَ ا7ّينَ آمَنوُا  (: إبـراهيم، و كـذا قولـه تعـالى
َ
 )إنkِ أ

، لا يوجب تسمية الّذين آمنوا بآل إبراهيم لمكـان الأولويـّة فـإنّ في الآيـة ذكـراً ٦٨: آل عمران: الآية
ا إبـراهيم، و ليسـوا يسـمّون آل إبـراهيم قطعـاً، فـالمراد بـآل إبـراهيم النـبيّ أو هـو و آلــه مـن الـّذين اتبّعـو 
  .و إسماعيل جدّه و من في حذوه 

قـد تقـدّم أن مقتضـى السـياق أن يكـون المـراد بالملـك  ) وَ آتيَنْاهُمْ مُلtًْ عَظِيمـاً  ( :قوله تعـالى
الـّذي منـه النبـوّة و الولايـة الحقيقيـّة علـى هدايـة النـاس و إرشـادهم و يؤيـّده أنّ  ما يعمّ الملك المعنويّ 

االله ســبحانه لا يســتعظم الملــك الــدنيويّ لــو لم ينتــه إلى فضــيلة معنويــّة و منقبــة دينيّــة، و يؤيــّد ذلــك 
 (: ة إذ قــالأيضــاً أنّ االله ســبحانه لم يعــدّ فيمــا عــدّه مــن الفضــل في حــقّ آل إبــراهيم النبــوّة و الولايــ

، فيقوى أن يكون النبوّة و الولاية مندرجتين في إطـلاق )فَقَدْ آتيَنْا آلَ إبِرْاهِيمَ الكِْتابَ وَ اْ-ِكْمَةَ 
  .و آتيناهم ملكاً عظيماً : قوله

الصـدّ الصـرف و قـد قوبـل الإيمـان  ) فَمِنهُْمْ مَنْ آمَنَ بهِِ وَ مِنهُْمْ مَنْ صَـدk قَنـْهُ  ( :قولـه تعـالى
دون أن يبـذلوا  لصدّ لأنّ اليهود ما كانوا ليقنعوا على مجرّد عـدم الإيمـان بمـا انُـزل علـى النـبيّ با

مبلـغ جهـدهم في صـدّ النـاس عـن سـبيل االله و الإيمـان بمـا نزلّـه مـن الكتـاب، و ربمّـا كـان الصـدّ بمعــنى 
   .دةالإعراض و حينئذ يتمّ التقابل من غير عناية زائ

   



٤٠٣ 

Uديـد لهـم بسـعير جهـنّم في مقابـل مـا صـدّوا عـن الإيمـان  )Lِهنّم سَعِ'اً   وَ ك9َ ( :قولـه تعـالى
  .و الّذين آمنوا معه بالكتاب و سعّروا نار الفتنة على النبيّ 

إلى آخـر الآيـة و هـو  ) آياتنِاإنkِ ا7ّينَ كَفَرُوا بِ  (: ثمّ بينّ تعالى كفاية جهنّم في أمرهم بقوله
ــاِ-اتِ  (: بيـان في صـورة التعليـل، ثمّ عقّبــه بقولـه kإلى آخـر الآيــة  )وَ ا7ّيــنَ آمَنُــوا وَ عَمِلُــوا الص

، و يظهر أّ;مـا في قطبـين متخـالفين ) مَنْ آمَنَ بهِِ، و مَنْ صَدk قَنهُْ  (: ليتبينّ الفرق بين الطائفتين
دخـــول الجنّـــات و ظلّهـــا الظليـــل، و إحاطـــة ســـعير جهـــنّم و : الاُخـــرى و شـــقائهامـــن ســـعادة الحيـــاة 
  .و معنى الآيتين واضح -أعاذنا االله  -الاصطلاء بالنار 

j ( :قوله تعـالى مانـاتِ إِ
َ
نْ تـُؤدَُّوا الأْ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
هْلِهـا وَ إِذا حَكَمْـتُمْ   إنkِ االله يـَأ

َ
إلخ الفقـرة  ) أ

نْ bكّمـوا باِلعَْـدْلِ وَ  (: الثانية مـن الآيـة
َ
ظـاهره الارتبـاط بالآيـات  ) إِذا حَكَمْتُمْ نَـ8َْ اk0ـاسِ أ

الســابقة عليهــا فــإنّ البيــان الإلهــيّ فيهــا يــدور حــول حكــم اليهــود للمشــركين بــأّ;م أهــدى ســبيلاً مــن 
في الكتــاب  المــؤمنين، و قــد وصــفهم االله تعــالى في أوّل بيانــه بــأّ;م اوُتــوا نصــيباً مــن الكتــاب و الــّذي

هــو تبيــين آيــات االله و المعــارف الإلهيّــة، و هــي أمانــات مــأخوذ عليهــا الميثــاق أن تبــينّ للنــاس، و لا 
  .تكتم عن أهله

و هــذا الــّذي ذكــر مــن القــرائن يؤيــّد أن يكــون المــراد بالأمانــات مــا يعــمّ الأمانــات الماليــة و غيرهــا 
  .حقّها أن يبلّغها حاملوها أهلها من الناسمن المعنوياّت كالعلوم و المعارف الحقّة الّتي من 

و بالجملة لماّ خانت اليهود الأمانات الإلهيـّة المودعـة عنـدهم مـن العلـم بمعـارف التوحيـد و آيـات 
ـــوّة محمّـــد  ـــذلك حـــتىّ جـــاروا في  نب فكتموهـــا و لم يظهروهـــا في واجـــب وقتهـــا، ثمّ لم يقنعـــوا ب

ين و المشركين فحكموا للوثنيّة على التوحيد فآل أمرهم فيه إلى اللّعـن الإلهـيّ و جـرّ الحكم بين المؤمن
ذلك إياّهم إلى عذاب السعير فلمّا كان من أمرهم ما كـان، غـيرّ سـبحانه سـياق الكـلام مـن الـتكلّم 

مُرُكُمْ إنkِ االله  (: إلى الغيبة فأمر الناس بتأدية الأمانات إلى أهلهـا، و بالعـدل في الحكـم فقـال
ْ
يـَأ

j ماناتِ إِ
َ
نْ تؤُدَُّوا الأْ

َ
هْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ ن8ََْ اk0اسِ   أ

َ
  .إلخ ) أ

   



٤٠٤ 

و الّذي وسّعنا به معنى تأدية الأمانات و العدل في الحكم هو الّذي يقضي بـه السـياق علـى مـا 
في مرحلـة التشـريع مـن عرفت، فلا يرد عليه أنهّ عدول عن ظاهر لفظ الأمانـة و الحكـم فـإنّ المتبـادر 

مضمون الآية وجوب ردّ الأمانة الماليّة إلى صاحبها، و عدل القاضي و هو الحكم في مـورد القضـاء 
الشرعيّ، و ذلك أنّ التشريع المطلق لا يتقيّد بما يتقيّد بـه موضـوعات الأحكـام الفرعيـّة في الفقـه بـل 

جـوب العـدل في الحكــم علـى الإطـلاق فمــا  القـرآن مـثلاً يبـينّ وجــوب ردّ الأمانـة علـى الإطــلاق، و و 
كان من ذلك راجعاً إلى الفقه من الأمانة الماليّة و القضاء في المرافعات راجعه فيه الفقـه، و مـا كـان 

  .غير ذلك استفاد منه فنّ اُصول المعارف، و هكذا

  )  بحث روائي (
بي حـــاتم و البيهقـــيّ في في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج ابـــن إســـحاق و ابـــن جريـــر و ابـــن المنـــذر و ابـــن أ

كـان رفاعـة بـن زيـد بـن التـابوت مـن عظمـاء اليهـود إذا كلـّم رسـول االله : الدلائل عن ابن عبّاس قال
أرعنا سمعك يا محمّد حتىّ نفهمـك، ثمّ طعـن في الإسـلام و عابـه فـأنزل : لوى لسانه، و قال 
jَ ا7ّ  (: االله فيـه  لمَْ ترََ إِ

َ
ـلالةََ أ kُونَ الضXَوتوُا نصَِـيباً مِـنَ الكِْتـابِ يشَْـ

ُ
فـَلا  -إلى قولـه  - ينَ أ

  .) يؤُْمِنوُنَ إلاّ قلَِيلاً 
وتـُوا  (: في قولـه تعـالى: و فيه، أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم عـن السـدّيّ 

ُ
هَـا ا7ّيـنَ أ فُّ

َ
يـا ك

  .زيد بن التابوت من بني قينقاع نزلت في مالك بن الصيف، و رفاعة بن: الآية قال )الكِْتابَ 
و فيه، أخرج ابـن إسـحاق و ابـن جريـر و ابـن المنـذر و ابـن أبي حـاتم و البيهقـيّ في الـدلائل عـن 

رؤساءً مـن أحبـار اليهـود مـنهم عبـداالله بـن سـوريا، و كعـب  كلّم رسول االله : ابن عبّاس قال
ود اتقّــوا االله و أســلموا فــواالله إنّكــم لتعلمــون أنّ الــّذي جئــتكم بــه يــا معشــر اليهــ: بــن أســد فقــال لهــم

0ْا (: ما نعرف ذلك يا محمّد فأنزل االله فـيهم: لحقّ فقالوا kَوتوُا الكِْتابَ آمِنوُا بمِا نز
ُ
هَا ا7ّينَ أ فُّ

َ
 يا ك

  .الآية )
  ا ظاهر الآيات الشريفة على ما تقدّم في البيان السابق و إن كان نزوله :أقول

   



٤٠٥ 

في اليهـــود مـــن أهـــل الكتـــاب إلاّ أنّ مـــا نقلنـــاه مـــن ســـبب النـــزول لا يزيـــد علـــى أنــّـه حكـــم تطبيقـــيّ  
  .كغالب نظائره من الأخبار الحاكية لأسباب النزول، و االله أعلم

في حـديث طويـل يصـف  و في تفسير البرهان، عـن النعمـانيّ بإسـناده عـن جـابر عـن البـاقر 
يــا : و ينـزل أمـير جــيش السـفيانيّ البيـداء فينـادي منـاد مـن السـماء: فيـه خـروج السـفيانيّ، و فيـه قـال

إلى أقفيـتهم، و  بيداء أبيدي بالقوم فيخسف 7م فلا يفلـت مـنهم إلاّ ثلاثـة نفـر يحـوّل االله وجـوههم
قاً Jِـا  (: هم من كلب، و فيهم نزلت هـذه الآيـة 0ْا مُصَدِّ kَوتوُا الكِْتابَ آمِنوُا بمِا نز

ُ
هَا ا7ّينَ أ فُّ

َ
يا ك
 Wَ هاkُدVََنْ غَطْمِسَ وجُُوهاً ف

َ
دْبارهِا  مَعَكُمْ مِنْ قَبلِْ أ

َ
  :الآية ) أ

في نظــــير الخــــبر في قصّــــة  عــــن البــــاقر و رواه عــــن المفيــــد أيضــــاً بإســــناده عــــن جــــابر  :أقــــول
  .السفيانيّ 

ــاً : و في الفقيــه، بإســناده عــن ثــوير عــن أبيــه مــا في القــرآن آيــة أحــبّ إليّ مــن : قــال أنّ عليّ
كَ بهِِ وَ فَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ يشَاءُ  (: قوله عزّوجلّ  نْ يُْ+َ

َ
  .) إنkِ االله لا فَغْفِرُ أ

  .و رواه في الدرّ المنثور عن الفاريابيّ و الترمذيّ و حسّنه عن عليّ  :أقول
يـا عِبـادِيَ  (: و في الدرّ المنثور، أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم عـن ابـن عمـر قـال لمـّا نزلـت

 Wَ ــوا فُ َBْ
َ
ــنَ أ ــهِمْ   ا7ّي غْفُسِ

َ
ــبيّ و الشــرك يــا نــبيّ االله؟ فكــره ذلــك ال: الآيــة فقــام رجــل فقــال ) أ ن

كَ بهِِ  (: فقال  نْ يُْ+َ
َ
  .الآية )إنkِ االله لا فَغْفِرُ أ

فـُوا  (: لماّ نزلت هذه الآية: و فيه، أخرج ابن المنذر عن أبي مجاز قال َBْ
َ
 )يا عِبادِيَ ا7ّيـنَ أ

و الشـرك بـاالله؟ فسـكت : لنـاس فقـام إليـه رجـل فقـالعلى المنبر فتلاهـا علـى ا الآية قام النبيّ 
كَ بهِِ وَ فَغْفِرُ ما دُونَ ذلـِكَ لمَِـنْ  (: فنزلت هذه الآية -مرتّين أو ثلاثاً  - نْ يُْ+َ

َ
إنkِ االله لا فَغْفِرُ أ

  .فاثُبتت هذه في الزمر، و اثُبتت هذه في النساء )يشَاءُ 
و قـــد عرفـــت فيمـــا تقـــدّم أنّ آيـــة الزمـــر ظـــاهرة بحســـب مـــا تتعقّبـــه مـــن الآيـــات في المغفـــرة  :أقـــول

بالتوبـة، و لا ريــب أنّ التوبــة يغفــر معهـا كــلّ ذنــب حــتىّ الشــرك، و أنّ آيـة النســاء موردهــا غــير مــورد 
  .التوبة فلا تنافي بين الآيتين مضموناً حتىّ تكون إحداهما ناسخة أو مخصّصة للاُخرى

   



٤٠٦ 

نزلـــت في المشـــركين وحشـــيّ و أصـــحابه، و ذلـــك أنـّــه لمـّــا قتـــل :  اqمـــع عـــن الكلـــبيّ في الآيـــةو في
حمزة، و كان قد جعل لـه علـى قتلـه أن يعتـق فلـم يـوف لـه بـذلك، فلمّـا قـدم مكّـة نـدم علـى صـنيعه 

ناه، و لــيس يمنعنــا عــن أنــا قــد نــدمنا علــى الــّذي صــنع: هــو و أصــحابه فكتبــوا إلى رســول االله 
Dـاً آخَـرَ وَ لا فَقْتلُـُونَ  (: الإسلام إلاّ أناّ سمعناك تقول و أنت بمكّـة وَ ا7ّينَ لا يدَْعُونَ مَعَ االله إِ

مَ االله إلاّ بـِاْ-قَِّ وَ لا يزَْنـُونَ  kفْسَ الّ} حَـرk0الآيتـان، و قـد دعونـا مـع االله إلهـاً آخـر، و قتلنـا  )ا
إلاّ مَــنْ تــابَ وَ آمَــنَ وَ عَمِــلَ  (: م االله، و زنينــا، فلــو لا هــذه لاتبّعنــاك فنزلــت الآيــةالــنفس الــّتي حــرّ 
إلى وحشـــيّ و أصـــحابه، فلمّـــا قرأهمـــا كتبـــوا  الآيتـــين فبعـــث 7مـــا رســـول االله  )عَمَـــلاً صـــالحِاً 

: نكــون مــن أهــل هــذه الآيــة فنزلــتأنّ هــذا شــرط شــديد نخــاف أن لا نعمــل عمــلاً صــالحاً فــلا : إليــه
ــرُ  ( إنـّـا نخــاف أن لا نكــون مــن أهــل : الآيــة فبعــث 7ــا إلــيهم فقرؤوهــا فبعثــوا إليــه )إنkِ االله لا فَغْفِ

فوُا Wَ  (: مشيئته فنزلت َBْ
َ
طُـوا مِـنْ رَْ[َـةِ االله إنkِ االله فَغْفِـرُ   يا عِبادِيَ ا7ّينَ أ غْفُسِهِمْ لا يَقْنَ

َ
أ

نـُـوبَ  جميعـــاً فبعــث 7ــا إلــيهم فلمّــا قرؤوهـــا دخــل هــو و أصــحابه في الإســلام، و رجعـــوا إلى  )ا7ُّ
ويحــك : فقبــل مــنهم، ثمّ قــال لوحشــيّ أخــبرني كيــف قتلــت حمــزة؟ فلمّــا أخــبره قــال رســول االله 

  .بعد ذلك بالشام، و كان 7ا إلى أن مات: غيّب شخصك عنيّ فلحق وحشيّ 
و التأمّــل في مــوارد هــذه الآيــات   و قــد ذكــر هــذه الروايــة الــرازيّ في تفســيره عــن ابــن عبــّاس :أقــول

كــان يراجــع 7ــا وحشــيّاً لا يــدع للمتأمّــل شــكّاً في أنّ الروايــة   الــّتي تــذكر الروايــة أنّ رســول االله 
فـور لهـم و إن ارتكبـوا مـن المعاصـي كـلّ  موضوعة قد أراد واضعها أن يقدّر أن وحشيّاً و أصـحابه مغ

كبـــيرة و صـــغيرة فقـــد الـــتقط آيـــات كثـــيرة مـــن مواضـــع مختلفـــة مـــن القـــرآن فالاســـتثناء مـــن موضـــع، و 
ــأطراف لهــا معهــا ارتبــاط و اتّصــال، و  المســتثنى مــن موضــع مــع أنّ كــلاًّ منهــا واقعــة في محــلّ محفوفــة ب

ا ثمّ رتبّهـــا و نضـــدها نضـــداً يناســـب هـــذه للمجمـــوع ســـياق لا يحتمـــل التقطيـــع و التفصـــيل فقطعّهـــ
  .و بين وحشيّ  المراجعة العجيبة بين النبيّ 

كــأّ;م يثبتــون أنّ االله ســبحانه  : و لقــد أجــاد بعــض المفسّــرين حيــث قــال بعــد الإشــارة إلى الروايــة
  .كان يداعب وحشيّاً 

   



٤٠٧ 

وحشـيّاً بمغفـرة محتومـة مختومـة لا يضـرهّ معهـا أيّ ذنـب أذنـب فواضع الرواية لم يـرد إلاّ أن يشـرّف 
ــك ارتفــاع اqــازاة علــى المعاصــي، و لازمــه ارتفــاع التكــاليف عــن  و أيّ فظيعــة أتــى 7ــا، و عقّــب ذل
البشر على ما يراه النصرانيّة بل أشنع فـإّ;م إنمّـا رفعـوا التكـاليف بتفديـة مثـل عيسـى المسـيح، و هـذا 

  .وى وحشيّ يرفعه اتبّاعاً له
و وحشيّ هذا هو عبد لابن مطعم قتل حمزة باحُـد ثمّ لحـق مكّـة ثمّ أسـلم بعـد أخـذ الطـائف، و 

غيّــب شخصــك عــنيّ فلحــق بالشــام و ســكن حمصــاً و اشــتغل في عهــد عمــر : قــال لــه النــبيّ 
لـــذلك غـــير مـــرةّ، ثمّ مـــات في  بالكتابـــة في الـــديوان، ثمّ اخُـــرج منـــه لكونـــه يـــدمن الخمـــر، و قـــد جلـــد

  .خلافة عثمان، قتله الخمر على ما روي
روى ابن عبـدالبرّ في الاسـتيعاب بإسـناده عـن ابـن إسـحاق عـن عبـداالله بـن الفضـل عـن سـليمان 

خرجــت أنــا و عبــداالله بــن عــديّ بــن الخيــار : بــن يســار عــن جعفــر بــن عمــرو بــن امُيّــة الضــمريّ قــال
لو أتيناه و سألناه عن قتله حمزة كيف قتله، فلقينا رجـلاً و نحـن : نافمررنا بحمص و 7ا وحشيّ، فقل

إنـّه رجـل قـد غلبـت عليـه الخمـر فـإن تجـداه صـاحياً تجـداه رجـلاً عربيـّاً يحـدّثكما مـا : نسأل عنه فقال
فأقبلنــــا حـــتىّ انتهينـــا إليــــه، : شـــئتما مـــن حـــديث، و إن تجــــداه علـــى غـــير ذلــــك فانصـــرفا عنـــه، قـــال

  .كر كيفيّة قتله حمزة يوم احُد، و فيه ذ  الحديث
كنــّـا علـــى عهـــد رســـول االله : و في اqمـــع، روى مطـــرف بـــن شـــخير عـــن عمـــر بـــن الخطــّـاب قـــال

إذا مــات الرجــل منّــا علــى كبــيرة شــهدنا بأنــّه مــن أهــل النــار حــتىّ نزلــت الآيــة فأمســكنا عــن  
  .الشهادات

نـذر مـن طريـق المعتمـر بـن سـليمان عـن سـليمان بـن عتبـة البـارقيّ و في الدرّ المنثور، أخرج ابـن الم
 (: شـهدت في المسـجد قبـل الـداء الأعظـم فسـمعتهم يقولـون: حدّثنا إسماعيل بـن ثوبـان قـال: قال

 (: قـد أوجـب لـه النـار فلمّـا نزلـت: إلى آخـر الآيـة فقـال المهـاجرون و الأنصـار )مَنْ قَتلََ مُؤْمِنـاً 
كَ بهِِ وَ فَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِـنْ يشَـاءُ إنkِ االله لا فَغْفِ  نْ يُْ+َ

َ
مـا شـاء االله، يصـنع االله مـا : قـالوا )رُ أ

  .يشاء
  و روي ما يقرب من الروايتين عن ابن عمر بغير واحد من الطرق، و هذه  :أقول

   



٤٠٨ 

 (: أن يجهلـوا أنّ هـذه الآيـة ء فلا نظنّ بعامّة أصحاب رسول االله  الروايات لا تخلو من شي
كَ بهِِ  نْ يُْ+َ

َ
لا تزيد في مضمو;ا علـى آيـات الشـفاعة شـيئاً كمـا تقـدّم بيانـه، أو  )إنkِ االله لا فَغْفِرُ أ

وَ لا فَمْلِكُ ا7ّيـنَ  (: أن يغفلوا عن أنّ معظم آيات الشفاعة مكّيّة كقوله تعـالى في سـورة الزخـرف
فاعَةَ إلاّ مَنْ شَهِدَ بـِاْ-قَِّ وَ هُـمْ فَعْلمَُـونَ  يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ  kو مثلهـا آيـات ٨٦: الزخـرف )الش ،

الشــفاعة الواقعــة في ســورة يــونس، و الأنبيــاء، و طــه، و ســبأ، و الــنجم، و المــدّثرّ كلّهــا آيــات مكّيّــة 
شفوع لـه بالـدين تثبت الشفاعة على ما مرّ بيانه، و هي عامّة لجميع الذنوب و مقيّدة في جانب الم

المرضـــيّ و هـــو التوحيـــد و نفـــي الشـــريك و في جانـــب االله تعـــالى بالمشـــيئة، فمحصّـــل مفادهـــا شمـــول 
إنkِ االله لا  (: المغفــرة لجميــع الــذنوب إلاّ الشــرك علــى مشــيئة مــن االله، و هــذا بعينــه مفــاد هــذه الآيــة

كَ بهِِ وَ فَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ  نْ يُْ+َ
َ
  .)يشَاءُ  فَغْفِرُ أ

و أمّا الآيات الّتي توعد قاتل الـنفس المحترمـة بغـير حـقّ، و آكـل الربـا، و قـاطع الـرحم بجـزاء النـار 
جَـزاؤُهُ جهـنّم خـاِ"اً فِيهـا (: الخالد كقوله تعالى داً فَ : النسـاء: الآيـة ) وَ مَنْ فَقْتلُْ مُؤْمِناً مُتعََمِّ

و ِ  (: ، و قولـه في الربـا٩٣
ُ
ونَ وَ مَنْ &دَ فأَ صْحابُ اk0ارِ هُمْ فِيها خـاِ"ُ

َ
، و ٢٧٥: البقـرة ) كَ أ

ارِ  (: قولـه في قـاطع الـرحم k"عْنـَةُ وَ لهَُــمْ سُـوءُ اkوِ ـكَ لهَُــمُ الل
ُ
، و غـير ذلـك مــن ٢٥: الرعـد ) أ

ــا توعــد بالشــرّ و تنبــئ عــن جــزاء النــار، و أمّــا كونــه جــزاءً محتومــاً لا يقبــل  الآيــات فهــذه الآيــات إنمّ
  . لتغيير و الارتفاع فلا صراحة لها فيها

على آيات الشفاعة بـأمر زائـد في مضـمو;ا يمهّـد  ) إنkِ االله لا فَغْفِرُ  (و بالجملة لا يترجّح آية 
  .لهم ما ذكروه

فلــيس يســعهم أن يفهمــوا مــن آيــات الكبــائر تحــتّم النــار حــتىّ يجــوز لهــم الشــهادة علــى مرتكبهــا 
ـكَ بـِهِ  (وا مـن آيـة المغفـرة بالنار، و لا يسعهم أن يفهمـ نْ يُْ+َ

َ
إلخ أمـراً لـيس  ) إنkِ االله لا فَغْفِـرُ أ

  .يفتهم من آيات الشفاعة حتىّ يوجب لهم القول بنسخها أو تخصيصها أو تقييدها آيات الكبائر
و يــــومئ إلى ذلــــك مــــا ورد في بعــــض هــــذه الروايــــات، و هــــو مــــا رواه في الــــدرّ المنثــــور، عــــن ابــــن 

  كنّا : يعلى و ابن المنذر و ابن عديّ بسند صحيح عن ابن عمر قال الضريس و أبي
   



٤٠٩ 

كَ بـِهِ  (: نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حـتىّ سمعنـا مـن نبيّنـا  نْ يُْ+َ
َ
إنkِ االله لا فَغْفِرُ أ

دعـوتي شـفاعتي لأهـل الكبـائر مـن امُّـتي، إنيّ ادّخـرت : ، و قـال)وَ فَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ يشَـاءُ 
  .فأمسكنا عن كثير مماّ كان في أنفسنا ثمّ نطقنا بعد و رجونا

فظاهر الرواية أنّ الّذي فهمـوه مـن آيـة المغفـرة فهمـوا مثلـه مـن حـديث الشـفاعة لكـن يبقـى عليـه 
يكونـــوا  ســـؤال آخـــر، و هـــو أنــّـه مـــا بـــالهم فهمـــوا جـــواز مغفـــرة الكبـــائر مـــن حـــديث الشـــفاعة، و لم

  !.يفهمونه من آيات الشفاعة المكّيّة على كثرUا و دلالتها و طول العهد؟ ما أدري
وتوُا نصَِيباً مِنَ الكِْتابِ  (: و في الدرّ المنثور، في قوله

ُ
jَ ا7ّينَ أ  لمَْ ترََ إِ

َ
 سَـبِيلاً  -إلى قوله  -أ

لمـّـا كــان مــن أمــر : عبــداالله قــال أخــرج البيهقــيّ في الــدلائل و ابــن عســاكر في تاريخــه عــن جــابر بــن )
لا اعُـين عليـه و لا : ما كان اعتزل كعـب بـن الأشـرف و لحـق بمكّـة و كـان 7ـا، و قـال النبيّ 

ديـنكم خـير و أقـدم، و : يا كعب أ ديننـا خـير أم ديـن محمّـد و أصـحابه؟ قـال: اقُاتله، فقيل له بمكّة
وتوُا نصَِيباً مِنَ الكِْتابِ  (: هدين محمّد حديث، فنزلت في

ُ
jَ ا7ّينَ أ  لمَْ ترََ إِ

َ
  .الآية ) أ

و في ســـبب نـــزول الآيـــة روايـــات علـــى وجـــوه مختلفـــة أســـلمها مـــا أوردنـــاه غـــير أنّ الجميـــع  :أقـــول
ــبيّ  ــأنّ  تشــترك في أصــل القصّــة و هــو أنّ بعضــاً مــن اليهــود حكمــوا لقــريش علــى الن ديــنهم ب

  .خير من دينه
مْ qَسّدُونَ اk0اسَ Wَ  (: و في تفسير البرهان، في قوله تعالى

َ
ضْـلِهِ   أ  ) مـا آتـاهُمُ االله مِـنْ فَ

مْ qَسّدُونَ اk0اسَ Wَ  (: الآية عن الشيخ في أماليه، بإسناده عن جابر عن أبي جعفـر 
َ
مـا   أ

ضْلِهِ    .نحن الناس: لقا )  آتاهُمُ االله مِنْ فَ
ــاسَ Wَ  (: في حــديث و في الكــافي، بإســناده عــن بريــد عــن البــاقر  k0سّــدُونَ اqَ ْم

َ
مــا   أ

ضْلِهِ    .نحن الناس المحسودون، الحديث ) آتاهُمُ االله مِنْ فَ
 جوامــع مستفيضـاً بطـرق كثــيرة مودعـة في و هـذا المعــنى مـرويّ عـن أئمّــة أهـل البيــت  :أقـول

  .الشيعة كالكافي، و التهذيب، و المعاني، و البصائر، و تفسيري القمّيّ و العيّاشيّ، و غيرها
   



٤١٠ 

في  و في معناها من طـرق أهـل السـنّة مـا عـن ابـن المغـازليّ يرفعـه إلى محمّـد بـن علـيّ البـاقر 
مْ qَسّدُونَ اk0اسَ Wَ  (: قوله تعالى

َ
ضْلِهِ   أ   .نحن الناس و االله: قال )ما آتاهُمُ االله مِنْ فَ

مْ  (: في قولـه: و ما في الدرّ المنثور، عن ابن المنذر و الطـبرانيّ مـن طريـق عطـاء عـن ابـن عبـّاس
َ
أ

ــاسَ  k0سّــدُونَ اqَ( س برســول االله و قــد روي فيــه أيضــاً تفســير النــا. نحــن النــاس دون النــاس: قــال
أنّ الظــاهر  : ، و قــد مــرّ فيمــا قــدّمناه مــن البيــان عــن عكرمــة و مجاهــد و مقاتــل و أبي مالــك 

  .و أهل بيته ملحقون به وسلم وآله عليه االله صلىكون المراد بالناس رسول االله 
: قـال )فَقَدْ آتيَنْـا آلَ إبِـْراهِيمَ الكِْتـابَ  ( و في تفسير العيّاشيّ، عن حمران عن الباقر 

  .الطاعة: قال ) و مُلtًْ عَظِيماً  (الفهم و القضاء، : قال ) وَ اْ-ِكْمَةَ  (النبوّة، 
المـــراد بالطاعـــة الطاعـــة المفترضـــة علــــى مـــا ورد في ســـائر الأحاديـــث، و الأخبـــار في هــــذه  :أقـــول

المعاني أيضـاً كثـيرة، و في بعضـها تفسـير الطاعـة المفترضـة بالإمامـة و الخلافـة كمـا في الكـافي بإسـناده 
  .عن بريد عن الباقر 

الآيـــات : الآيــة قــال ) كَفَــرُوا بآِياتنِـــا إنkِ ا7ّيـــنَ  (: و في تفســير القمّــيّ، في قولــه تعــالى
  .أميرالمؤمنين و الأئمّة 

  .و هو من الجري :أقول
كنــت عنـــد ســيّد الجعـــافرة : و في مجــالس الشــيخ، بإســـناده عــن حفــص بـــن غيــاث القاضـــي قــال

مــا تقــول في : فقــال لمـّـا قدمــه المنصــور فأتــاه ابــن أبي العوجــاء و كــان ملحــداً  جعفــر بــن محمّــد 
0ْاهُمْ جُلـُوداً لَْ'َهـا Yِـَذُوقوُا العَْـذابَ  (: هذه الآيـة kما نضَِجَتْ جُلوُدُهُمْ بـَدkTُ( ؟ هـب هـذه

: ويحــك هــي هــي و هــي غيرهــا، قــال: الجلــود عصــت فعــذّبت فمــا بــال الغــير؟ قــال أبوعبــداالله 
رجــلاً عمــد إلى لبنــة فكســرها ثمّ صــبّ عليهــا المـــاء و  أ رأيــت لـــو أنّ : اعقلــني هــذا القــول، فقــال لــه

  .بلى أمتع االله بك: جبلها ثمّ ردّها إلى هيئتها الاُولى أ لم تكن هي هي و هي غيرها؟ فقال
، و القمّــيّ في الســلام عليــهو رواه في الإحتجـاج، أيضــاً عـن حفــص بـن غيـاث عنــه  :أقـول

  وحدة المادّة محفوظة بوحدة الصورة فبدن الإنسان  تفسيره مرسلاً، و يعود حقيقة الجواب إلى أنّ 
   



٤١١ 

  .كأجزاء بدنه باق على وحدته ما دام الإنسان هو الإنسان و إن تغيرّ البدن بأيّ تغيرّ حدث فيه
الأزواج : عن قول االله عزّوجلّ لهَمُْ فِيها أزَْواجٌ مُطَهَّرةٌَ قـال سئل الصادق : و في الفقيه، قال

  .ة اللاّتي لا يحضن و لا يحدثنالمطهّر 
ماناتِ  (: و في تفسير البرهان، في قوله تعالى

َ
نْ تؤُدَُّوا الأْ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
الآيـة عـن محمّـد  )إنkِ االله يأَ

ســألته عــن قــول : قــال بــن إبــراهيم النعمــانيّ بإســناده عــن زرارة عــن أبي جعفــر محمّــد بــن علــيّ 
jإنkِ ا (: االله عزّوجلّ  مانـاتِ إِ

َ
نْ تـُؤدَُّوا الأْ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
نْ   الله يأَ

َ
هْلِهـا وَ إِذا حَكَمْـتُمْ نَـ8َْ اk0ـاسِ أ

َ
أ

ــدْلِ  ــوا باِلعَْ أمــر االله الإمــام أن يــؤدّي الأمانــة إلى الإمــام الــّذي بعــده، لــيس لــه أن : فقــال ) bكّم
ــا  وَ إِذا حَكَمْــتُمْ نَــ8َْ اk0ــاسِ  (: يزويهـا عنـه، أ لا تســمع قولـه kاالله نعِِم kِكّمــوا باِلعَْــدْلِ إنb ْن

َ
أ

  .هم الحكّام يا زرارة، إنهّ خاطب 7ا الحكّام )يعَِظُكُمْ بهِِ 
، و ذيلـه يـدلّ علـى أنـّه مـن بـاب الجـري، و صدر الحديث مرويّ بطرق كثيرة عـنهم  :أقول

  .ينطبق على مثل ما تقدّم سابقاً و أنّ الآية نازلة في مطلق الحكم و إعطاء ذي الحقّ حقّه ف
و في معناه ما في الدرّ المنثور، عن سعيد بن منصـور و الفريـابيّ و ابـن جريـر و ابـن المنـذر و ابـن 

حــقّ علـى الإمــام أن يحكــم بمــا أنــزل االله و أن يــؤدّي الأمانــة : أبي حـاتم عــن علــيّ بــن أبي طالــب قــال
  .ن يطيعوا و أن يجيبوا إذا دعوافإذا فعل ذلك فحقّ على الناس أن يسمعوا له و أ

   



٤١٢ 

  ) ٧٠ - ٥٩سورة النساء الآيات  (
 ْnَ Oِ ْمْـرِ مِـنكُْمْ فـَإنِ يَنـَازَقْتُم

َ
وNِ الأْ

ُ
طِيعُوا الرّسُولَ وَأ

َ
طِيعُوا ابk وَأ

َ
ينَ آمَنوُا أ فّهَا ا7ِّ

َ
ءٍ  ياَأ

jَ ابِّ وَالرّسُولِ إنِ كُنتُْمْ تؤُْمِنوُنَ باِبِّ  وِ~ل فَرُدّوهُ إِ
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
لـَمْ  )٥٩( وَاYْوَمِ الآخِرِ ذلكَِ خَْ'ٌ وَأ

َ
أ

حَـاكَ  ن فَتَ
َ
نزِْلَ مِن قَبلِْكَ يرُِ~ـدُونَ أ

ُ
نزِْلَ إYَِكَْ وَمَا أ

ُ
غّهُمْ آمَنوُا بمَِا أ

َ
ينَ يزَْقُمُونَ أ jَ ا7ِّ jَ ترََ إِ مُوا إِ

ن يكَْفُروا بهِِ وَُ~رِ 
َ
مِرُوا أ

ُ
ن يضُِلهُّمْ ضَلاَلاً بعَِيـد الطّاغُوتِ وَقَدْ أ

َ
وMَِذَا قِيـلَ  )٦٠(~دُ الشّيطَْانُ أ

 jَ يتَْ المُْناَفِق8َِ يصَُدّونَ عَنكَ صُدُود   لهَُمْ يَعَالوَْا إِ
َ
jَ الرّسُولِ رَأ ِMَنزَْلَ ابُّ و

َ
فَكَيفَْ إِذَا  )٦١(مَا أ

يدِْيهِمْ عُمّ جَاءُ 
َ
صَانَتهُْم مُصِيبةٌَ بمَِا قَدّمَتْ أ

َ
حْسَاناً وَتوَْفِيق أ ردَْناَ إلاِّ إِ

َ
 )٦٢(وكَ qَلِْفُونَ باِبِّ إنِْ أ

غْفُسِـهِمْ قـَوْلاً بَ 
َ
عْرضِْ قَنهُْمْ وعَِظْهُمْ وَقـُل لهَُـمْ Oِ أ

َ
ينَ فَعْلمَُ ابُّ مَا Oِ قلُوُبهِِمْ فأَ وِ كَ ا7ِّ

ُ
لِيـغ أ

غْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاَسْتغَْفَرَ  )٦٣(
َ
غّهُمْ إِذ ظَلمَُوا أ

َ
طَاعَ بإِِذْنِ ابِّ وَلوَْ أ ُYِ ِّرسَْلنْاَ مِن رسَُولٍ إلا

َ
وا وَمَا أ

 qَُكّمُـوكَ   فلاََ وَرَبّكَ لاَ يؤُْمِنـُونَ حَـkّ  )٦٤(ابk وَاسْتغَْفَرَ لهَُمُ الرّسُولُ لوَجََدُوا ابk توَّاباً رحَِيم 
ضَيتَْ وَيسَُلّمُوا تسَْلِيم  غْفُسِهِمْ حَرجَاً مِمّا قَ

َ
دُوا Oِ أ بنْاَ  )٦٥(فِيَما شَجَرَ بيَنْهَُمْ عُمّ لاَ 5َِ ناّ كَتَ

َ
وَلوَْ أ

غّهُـمْ 
َ
وِ اخْرجُُوا مِن دِياَرbُِم مَا فَعَلوُهُ إلاِّ قلَِيلٌ مِنهُْمْ وَلوَْ أ

َ
غْفُسَكُمْ أ

َ
نِ اقْتلُوُا أ

َ
فَعَلـُوا مَـا عَليَهِْمْ أ

شَدّ تثَبِْيت 
َ
جْـراً عَظِـيم  )٦٦(يوُقَظُونَ بهِِ لtََنَ خَْ'اً لهَُمْ وَأ

َ
نـّا أ  )٦٧(وMَِذاً لآَتيَنْاَهُم مِـن َ"ُ

اطاً مُسْتَقِيم  َ ِ̂ غْعَـمَ ابُّ عَلـَيهِْم  )٦٨(وَلهََدَفْناَهُمْ 
َ
ينَ أ وِ كَ مَعَ ا7ِّ

ُ
وَمَن يطُِعِ ابk وَالرّسُولَ فأَ

وِ كَ رَفِيق مِ 
ُ
ذلكَِ الفَْضْلُ مِنَ ابِّ  )٦٩(نَ ا0ّبِي8َّ وَالصّدّيق8َِ وَالشّهَدَاءِ وَالصّاِ-8َِ وحََسُنَ أ

 9َbََ٧٠(باِبِّ عَلِيم   و(  

  )بيان  (
غير عادمة الارتباط بمـا تقـدّمها مـن الآيـات فـإنّ آيـات السـورة آخـذة مـن  -كما ترى   -الآيات 
bُوا بهِِ شيئاً  (: قوله تعالى   ، كأّ;ا مسوقة لترغيب الناس ) وَ اقْبُدُوا االله وَ لا تُْ+ِ

   



٤١٣ 

في الإنفاق في سبيل االله، و إقامة صـلب طبقـات اqتمـع و أربـاب الحـوائج مـن المـؤمنين و ذمّ الـّذين 
اوُلي يصدّون الناس عـن القيـام 7ـذا المشـروع الواجـب، ثمّ الحـثّ علـى إطاعـة االله و إطاعـة الرسـول و 

الأمر، و قطع منابت الاختلاف و التجنّب عن التشـاجر و التنـازع، و إرجاعـه إلى االله و رسـوله لـو 
اتفّق، و التحرّز عن النفاق، و لزوم التسـليم لأوامـر االله و رسـوله و هكـذا إلى أن تنتهـي إلى الآيـات 

ميـع هـذه الآيـات مجهـزة للمـؤمنين النادبة إلى الجهاد المبيّنة لحكمه أو الآمـرة بـالنفر في سـبيل االله، فج
للجهــــاد في ســــبيل االله، و منظّمــــة لنظــــام امُــــورهم في داخلهــــم، و ربمّــــا تخلّلهــــا آيــــة أو آيتــــان بمنزلــــة 

هَـا ا7ّيـنَ  (: الاعتراض في الكلام لا يخلّ باتّصال الكلام كما تقدّم الإيماء إليه في قوله تعـالى فُّ
َ
يا ك

لاةَ وَ  kرى آمَنوُا لا يَقْرَبُوا الصtُغْتُمْ س
َ
  .٤٣: نساء )  أ

مْرِ مِنكُْمْ  ( :قوله تعـالى
َ
وNِ الأْ

ُ
طِيعُوا الرkسُولَ وَ أ

َ
طِيعُوا االله وَ أ

َ
هَا ا7ّينَ آمَنوُا أ فُّ

َ
لمـّا فـرغ  )يا ك

من الندب إلى عبادة االله وحده لا شريك له و بثّ الإحسـان بـين طبقـات المـؤمنين و ذمّ مـن يعيـب 
هذا الطريق المحمود أو صدّ عنه صدوداً عـاد إلى أصـل المقصـود بلسـان آخـر يتفـرعّ عليـه فـروع اخُـر، 

ئتلاف و 7ــــا يســــتحكم أســــاس اqتمــــع الإســــلاميّ و هــــو التحضــــيض و الترغيــــب في أخــــذهم بــــالا
  .الاتفّاق، و رفع كلّ تنازع واقع بالردّ إلى االله و رسوله

طِيعُـوا الرkسُـولَ  (: و لا ينبغي أن يرتاب في أنّ قوله
َ
طِيعُوا االله وَ أ

َ
، جملـة سـيقت تمهيـداً و )أ

توطئة للأمر برّد الأمر إلى االله و رسـوله عنـد ظهـور التنـازع، و إن كـان مضـمون الجملـة أسـاس جميـع 
  .ائع و الأحكام الإلهيّةالشر 

jَ االله وَ الرkسُولِ  فإَنِْ تنَازَقْتُمْ nَ Oِْ  (: فإنّ ذلك ظاهر تفريع قوله ، ثمّ العود بعـد )ءٍ فَرُدُّوهُ إِ
jَ ا7ّيـنَ يزَْقُمُـونَ  (: العود إلى هذا المعنى بقولـه  لمَْ ترََ إِ

َ
رسَْـلنْا مِـنْ  (: إلخ، و قولـه )أ

َ
وَ مـا أ

طاعَ بإِِذْنِ االله  ُYِ ّمُوكَ فِيمـا شَـجَرَ  (: إلخ، و قولـه )رسَُولٍ إلا فلاَ وَ ربّك لا يؤُْمِنوُنَ حqُ kَّكِّ
  .إلخ ) بيَنْهَُمْ 

و لا ينبغي أن يرتاب في أنّ االله سبحانه لا يريد بإطاعته إلاّ إطاعته في ما يوحيـه إلينـا مـن طريـق 
حيثيّة التشـريع بمـا يوحيـه : إحداهما: فله حيثيّتان لمعارف و الشرائع، و أمّا رسوله رسوله من ا

  إليه ربهّ من غير كتاب، و هو ما يبيّنه للناس من 
   



٤١٤ 

نز0َْْا إYَِـْكَ  (: تفاصيل ما يشتمل على إجماله الكتاب و ما يتعلّق و يرتبط 7ا كمـا قـال تعـالى
َ
وَ أ

لَ إYَِهِْمْ ا كْرَ 5ِب8ّ للِنkاسِ ما نزُِّ ما يراه مـن صـواب الـرأي و هـو الـّذي : ، و الثانية٤٤: النحل ) 7ِّ
راكَ االله  (: يـرتبط بولايتـه الحكومـة و القضـاء قـال تعـالى

َ
: النسـاء )5ِحكـم نَـ8َْ اk0ـاسِ بمِـا أ

لقضــاء بــين النــاس، و هــو الــّذي  ، و هــذا هــو الــرأي الــّذي كــان يحكــم بــه علــى ظــواهر قــوانين ا١٠٥
 (: يحكم به في عزائم الامُور، و كان االله سـبحانه أمـره في اتخّـاذ الـرأي بالمشـاورة فقـال كان 

مْرِ فإَِذا عَزَمْتَ فتَـوWَ Uَّ االله 
َ
، فأشـركهم بـه في المشـاورة و ١٥٩: آل عمـران )وَ شاوِرهُْمْ Oِ الأْ

  .العزم وحّده في
إذا عرفــت هــذا علمــت أنّ لإطاعــة الرســول معــنىّ و لإطاعــة االله ســبحانه معــنى آخــر و إن كــان 

رسَْلنْا مِـنْ  (: إطاعة الرسول إطاعة الله بالحقيقة لأنّ االله هو المشرعّ لوجوب إطاعته كما قال
َ
وَ ما أ

طاعَ بـِإِذْنِ االله  ُYِ ّمـا يبيّنـه بـالوحي، و فيمـا يـراه مـن فعلـى النـاس أن يطيعـوا الرسـول في )رسَُولٍ إلا
  .الرأي

طِيعُـوا  (: هو الموجب لتكرار الأمر بالطاعة في قولـه) و االله أعلم(و هذا المعنى 
َ
طِيعُوا االله وَ أ

َ
أ

أنّ التكرار للتأكيد فإنّ القصد لو كان متعلّقـاً بالتأكيـد كـان تـرك : ، لا ما ذكره المفسّرون)الرkسُولَ 
ـــه فإنـّــه كـــان يفيـــد أنّ إطاعـــة  :التكـــرار كمـــا لـــو قيـــل و أطيعـــوا االله و الرســـول أدلّ عليـــه و أقـــرب من

  .الرسول عين إطاعة االله سبحانه و أنّ الإطاعتين واحدة، و ما كلّ تكرار يفيد التأكيد
لا نصـــيب لهــم مـــن الـــوحي، و إنمّــا شـــأ;م الـــرأي  -كـــائنين مــن كـــانوا   -و أمّــا اوُلـــوا الأمــر فهـــم 

م افتراض الطاعة نظير ما للرسول في رأيهم و قولهم، و لذلك لماّ ذكـر وجـوب الّذي يستصوبونه فله
ءٍ  فـَإنِْ تنَـازَقْتُمْ nَ Oِْ  (: الردّ و التسليم عند المشاجرة لم يذكرهم بـل خـصّ االله و الرسـول فقـال

jَ االله وَ الرkسُولِ إنِْ كُنتُْمْ تؤُْمِنوُنَ باِالله وَ اYْوَْمِ الآْ  ، و ذلـك أنّ المخـاطبين 7ـذا الـردّ ) خِـرِ فَرُدُّوهُ إِ
هَـا ا7ّيـنَ آمَنـُوا (: هم المؤمنون المخاطبون بقوله في صـدر الآيـة فُّ

َ
، و التنـازع تنـازعهم بـلا ) يـا ك

ريب، و لا يجوز أن يفرض تنازعهم مـع اوُلي الأمـر مـع افـتراض طـاعتهم بـل هـذا التنـازع هـو مـا يقـع 
ر الـرأي بـل مـن حيـث حكـم االله في القضـيّة المتنـازع فيهـا بقرينـة بين المؤمنين أنفسـهم، و لـيس في أمـ

  الآيات التالية الذامّة لمن يرجع 
   



٤١٥ 

إلى حكــم الطــاغوت دون حكــم االله و رســوله، و هــذا الحكــم يجــب الرجــوع فيــه إلى أحكــام الــدين 
ن يســعه فهــم المبيّنــة المقــرّرة في الكتــاب و الســنّة، و الكتــاب و الســنّة حجّتــان قاطعتــان في الأمــر لمــ

الحكـــم منهمـــا، و قـــول اوُلي الأمـــر في أنّ الكتـــاب و الســـنّة يحكمـــان بكـــذا أيضـــاً حجّـــة قاطعـــة فـــإنّ 
  .الآية تقرّر افتراض الطاعة من غير أيّ قيد أو شرط، و الجميع راجع بالآخرة إلى الكتاب و السنّة

ضـعوا حكمـاً جديـداً، و أن ي -كـائنين مـن كـانوا   -و من هنا يظهر أن ليس لاُولي الأمر هـؤلاء 
لا أن ينســـخوا حكمـــاً ثابتـــاً في الكتـــاب و الســـنّة، و إلاّ لم يكـــن لوجـــوب إرجـــاع مـــوارد التنـــازع إلى 

وَ مـا kنَ لمُِـؤْمِنٍ وَ لا  (: الكتاب و السنّة و الردّ إلى االله و الرسول معنى على ما يـدلّ عليـه قولـه
مْر
َ
َ' االله وَ رسَُوfُُ أ مْرِهِمْ وَ مَنْ فَعْصِ االله وَ رسَُوfَُ فَقَدْ مُؤْمِنةٍَ إِذا قَ

َ
ةُ مِنْ أ َ'َ نْ يكَُونَ لهَُمُ ا3ِْ

َ
اً أ

ــاً  ، فقضــاء االله هــو التشــريع و قضــاء رســوله إمّــا ذلــك و إمّــا ٣٦: الأحــزاب ) ضَــلk ضَــلالاً مُبِين
ن حكـم االله و رسـوله الأعمّ، و إنمّا الّذي لهم أن يروا رأيهم في مـوارد نفـوذ الولايـة، و أن يكشـفوا عـ

  .في القضايا و الموضوعات العامّة
و بالجملــة لمــا لم يكــن لاُولي الأمــر هــؤلاء خــيرة في الشــرائع، و لا عنــدهم إلاّ مــا الله و رســوله مــن 

فإَنِْ تنَازَقْتُمْ Oِ  (: الحكم أعني الكتاب و السنّة لم يذكرهم االله سبحانه ثانياً عند ذكـر الـردّ بقولـه
 ْnَ  ُسُولِ ءٍ فَرkاالله وَ الر jَ ، فللّه تعالى إطاعة واحدة، و للرسول و اوُلي الأمر إطاعـة واحـدة، ) دُّوهُ إِ

مْرِ مِنكُْمْ  (: و لذلك قال
َ
وNِ الأْ

ُ
طِيعُوا الرkسُولَ وَ أ

َ
طِيعُوا االله وَ أ

َ
  .) أ

طِيعُوا  (: و لا ينبغي أن يرتاب في أنّ هذه الإطاعة المأمور 7ا في قولـه
َ
طِيعُوا الرkسُـولَ أ

َ
 االله وَ أ

، إطاعــة مطلقــة غــير مشــروطة بشــرط، و لا مقيــّـدة بقيــد و هــو الــدليل علــى أنّ الرســول لا يـــأمر )
ء يخالف حكم االله في الواقعة و إلاّ كـان فـرض طاعتـه تناقضـاً منـه تعـالى  ء، و لا ينهى عن شي بشي

  .و تقدّس و لا يتمّ ذلك إلاّ بعصمة فيه 
و هــذا الكــلام بعينــه جــار في اوُلي الأمــر غــير أنّ وجــود قــوّة العصــمة في الرســول لمـّـا قامــت عليــه 
الحجج من جهة العقل و النقل في حدّ نفسه من غير جهة هذه الآيـة دون اوُلي الأمـر ظـاهراً أمكـن 

ف عليهــا الآيــة في اســتقامة أن يتــوهّم متــوهّم أنّ اوُلي الأمــر هــؤلاء لا يجــب فــيهم العصــمة و لا يتوقــّ
  .معناها

   



٤١٦ 

ـــك أنّ الــّـذي تقـــرّره الآيـــة حكـــم مجعـــول لمصـــلحة الامُّـــة يحفـــظ بـــه مجتمـــع المســـلمين مـــن  بيـــان ذل
تســــرّب الخــــلاف و التشــــتّت فــــيهم و شــــقّ عصــــاهم فــــلا يزيــــد علــــى الولايــــة المعهــــودة بــــين الامُــــم و 

الكلمـــة، و هـــم يعلمـــون أنــّـه ربمّـــا  اqتمعـــات، تعطـــي للواحـــد مـــن الإنســـان افـــتراض الطاعـــة و نفـــوذ
يعصي و ربمّا يغلط في حكمه، لكن إذا علم بمخالفته القـانون في حكمـه لا يطـاع فيـه، و ينبـّه فيمـا 
أخطأ، و فيما يحتمل خطأه ينفـذ حكمـه و إن كـان مخطئـاً في الواقـع و لا يبـالي بخطـإه فـإنّ مصـلحة 

ـــدارك 7ـــا أمثـــال هـــذه الأغـــلاط و حفـــظ وحـــدة اqتمـــع و التحـــرّز مـــن تشـــتّت الكلمـــة مصـــل حة يت
  .الاشتباهات

و هذا حال اوُلي الأمر الواقع في الآية في افتراض طاعتهم فرض االله طاعتهم، علـى المـؤمنين فـإن 
لقــــول رســــول االله   أمــــروا بمــــا يخــــالف الكتــــاب و الســــنّة فــــلا يجــــوز ذلــــك مــــنهم و لا ينفــــذ حكمهــــم

و قد روى هذا المعنى الفريقان و بـه يقيـّد إطـلاق  )لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة  (: 
الآيــة، و أمّــا الخطــأ و الغلــط فــإن علــم بــه ردّ إلى الحــقّ و هــو حكــم الكتــاب و الســنّة، و إن احتمــل 
خطأه نفذ فيه حكمه كما فيما علم عدم خطإه، و لا بأس بوجوب القبول و افـتراض الطاعـة فيمـا 

ع هــذا النــوع لأنّ مصــلحة حفــظ الوحــدة في الامُّــة و بقــاء الســودد و الا7ُّــة تتــدارك 7ــا يخــالف الواقــ
هـــذه المخالفــــة، و يعـــود إلى مثــــل مــــا تقـــرّر في اُصــــول الفقــــه مـــن حجّيــّــة الطــــرق الظاهريـّــة مــــع بقــــاء 

  .الطريقالأحكام الواقعيّة على حالها، و عند مخالفة مؤدّاها للواقع تتدارك المفسدة اللاّزمة بمصلحة 
و بالجملة طاعة اوُلي الأمر مفترضة و إن كـانوا غـير معصـومين يجـوز علـيهم الفسـق و الخطـأ فـإن 
فسقوا فلا طاعة لهم، و إن أخطؤوا ردّوا إلى الكتاب و السنّة إن علم مـنهم ذلـك، و نفـذ حكمهـم 

ايـــة لمصـــلحة فيمـــا لم يعلـــم ذلـــك، و لا بـــأس بإنفـــاذ مـــا يخـــالف حكـــم االله في الواقـــع دون الظـــاهر رع
  .الإسلام و المسلمين، و حفظاً لوحدة الكلمة

و أنــت بالتأمّــل فيمــا قــدّمناه مــن البيــان تعــرف ســقوط هــذه الشــبهة مــن أصــله، و ذلــك أنّ هــذا 
التقريـــب مـــن الممكـــن أن نســـاعده في تقييـــد إطـــلاق الآيـــة في صـــورة الفســـق بمـــا ذكـــر مـــن قـــول النـــبيّ 

  و ما يؤدّي هذا المعنى  )عة لمخلوق في معصية الخالق لا طا (: 
   



٤١٧ 

مُرُ باِلفَْحْشـاءِ  (: من الآيـات القرآنيـّة كقولـه
ْ
، و مـا في هـذا المعـنى ٢٨: الأعـراف ) إنkِ االله لا يـَأ

  .من الآيات
و كـذا مــن الممكـن بــل الواقـع أن يجعــل شـرعاً نظــير هـذه الحجّيــّة الظاهريـّة المــذكورة كفـرض طاعــة 

، و كـذا الحكـام الـّذين كـان يـوليّهم علـى ء السرايا الـّذين كـان ينصـبهم علـيهم رسـول االله امُرا
الـبلاد كمكّــة و الــيمن أو يخلّفهـم بالمدينــة إذا خــرج إلى غـزاة، و كحجّيــّة قــول اqتهـد علــى مقلــّده و 

صـحيحة في نفسـه أمـر و كو;ـا مـدلولاً هكذا لكنـّه لا يوجـب تقيـّد الآيـة فكـون مسـألة مـن المسـائل 
  .عليها بظاهر آية قرآنيّة أمر آخر

فالآيـــة تــــدلّ علـــى افــــتراض طاعـــة اوُلي الأمــــر هـــؤلاء، و لم تقيــّــده بقيـــد و لا شــــرط، و لــــيس في 
ــة مــا يقيّــد الآيــة في مــدلولها حــتىّ يعــود معــنى قولــه  ــوا الرَّسُــولَ وَ أوُليِ الأَْمْــ (الآيــات القرآنيّ رِ وَ أطَِيعُ

و أطيعوا اوُلي الأمر منكم فيمـا لم يـأمروا بمعصـية أو لم تعلمـوا بخطـئهم فـإن : إلى مثل قولنا )مِنْكُمْ 
أمــروكم بمعصــية فــلا طاعــة علــيكم، و إن علمــتم خطــأهم فقوّمــوهم بــالردّ إلى الكتــاب و الســنّة فمــا 

مْرِ مِنكُْمْ  (: هذا معنى قوله
َ
وNِ الأْ

ُ
طِيعُوا الرkسُولَ وَ أ

َ
  .) وَ أ

مع أنّ االله سبحانه أبان ما هو أوضح من هـذا القيـد فيمـا هـو دون هـذه الطاعـة المفترضـة كقولـه 
كَ ِ) ما ليَسَْ لـَكَ بـِهِ عِلـْمٌ  (: في الوالدين يهِْ حسناً وَ إنِْ جاهَداكَ لِتُْ+ِ نسْانَ بوِاِ"َ ينْاَ الإِْ kَوَ وص
لم يظهـر شـيئاً مـن هـذه القيـود في آيـة تشـتمل علـى  ، فمـا بالـه٨: العنكبـوت: الآيـة ) فلاَ تطُِعْهُما

  .اُسّ أساس الدين، و إليها تنتهي عامّة أعراق السعادة الإنسانيّة
وَ  (: علــى أنّ الآيــة جمــع فيهــا بــين الرســول و اوُلي الأمــر، و ذكــر لهمــا معــاً طاعــة واحــدة فقــال

مْــرِ مِــنكُْمْ 
َ
وNِ الأْ

ُ
طِيعُـوا الرkسُــولَ وَ أ

َ
وز علـى الرسـول أن يـأمر بمعصـية أو يغلــط في ، و لا يجـ) أ

ء من ذلك على اوُلي الأمـر لم يسـع إلاّ أن يـذكر القيـد الـوارد علـيهم فـلا منـاص  حكم فلو جاز شي
مــن أخــذ الآيــة مطلقــة مــن غــير أيّ تقييــد، و لازمــه اعتبــار العصــمة في جانــب اوُلي الأمــر كمــا اعتــبر 

  .من غير فرق في جانب رسول االله 
  ثمّ إنّ المراد بالأمر في اوُلي الأمر هو الشأن الراجع إلى دين المؤمنين المخاطبين 

   



٤١٨ 

مْـرِ  (: 7ذا الخطاب أو دنياهم على ما يؤيدّه قوله تعـالى
َ
، ١٥٩: آل عمـران )وَ شـاوِرهُْمْ Oِ الأْ

مْرُهُمْ شُورى (: و قوله في مدح المتّقين
َ
، و إن كان من الجـائز بوجـه أن ٣٨: الشورى ) بيَنْهَُمْ   وَ أ

  .يراد بالأمر ما يقابل النهي لكنّه بعيد
و ظـاهره كونـه ظرفـاً مسـتقراًّ أي اوُلي الأمـر كـائنين مـنكم و هـو  ) مِنكُْمْ  (: و قـد قيـد بقولـه

يِّــ8َ رسَُــولاً مِــنهُْمْ  (: نظـير قولــه تعـالى مِّ
ُ
قولــه في دعــوة  ، و٢: الجمعـة ) هُــوَ ا7ّي نَعَــثَ Oِ الأْ

رسُُـلٌ مِـنكُْمْ يقصّـونَ  (: ، و قوله١٢٩: البقرة ) ربّنا وَ انْعَثْ فِيهِمْ رسَُولاً مِنهُْمْ  (: إبراهيم
 sِ(: أنّ تقييـد اوُلي الأمـر بقولـه: ، و 7ـذا ينـدفع مـا ذكـره بعضـهم٣٥: الأعـراف ) عَليَكُْمْ آيا 

مثلنـا و هـم منـّا و نحـن مؤمنـون مـن غـير مزيـّة  يـدلّ علـى أنّ الواحـد مـنهم إنسـان عـاديّ  ) مِنكُْمْ 
  .عصمة إلهيّة

ثمّ إنّ اوُلي الأمر لماّ كان اسم جمع يـدلّ علـى كثـرة جمعيـّة في هـؤلاء المسـمّين بـاوُلي الأمـر فهـذا لا 
شـكّ فيـه لكـن يحتمــل في بـادئ النظـر أن يكونــوا آحـاداً يلـي الأمـر و يتلــبّس بـافتراض الطاعـة واحــد 

فينســـب افــــتراض الطاعــــة إلى جمـــيعهم بحســــب اللّفــــظ، و الأخـــذ بجــــامع المعــــنى،   مـــنهم بعــــد الواحــــد
  .صلّ فرائضك و أطع سادتك و كبراء قومك: كقولنا

أنّ هــذا المعــنى يوجــب حمــل الجمــع علــى المفــرد، و هـــو : و مــن عجيــب الكــلام مــا ذكــره الــرازيّ 
: ء بـه كقولـه تعـالى آن ملـيخلاف الظاهر، و قد غفـل عـن أنّ هـذا اسـتعمال شـائع في اللّغـة، و القـر 

ن8َِ  (
 (: ، و قولـه٥٢: الفرقـان ) فلاَ تطُِعِ الtْفِرِ~نَ  (: ، و قولـه٨: القلـم ) فلاَ تطُِعِ المُْكَذِّ

طَعْنا سادَتنَا وَ كَُ�اءَنا
َ
ف8َِ  (: ، و قوله٦٧: الأحزاب ) إِنkا أ مْرَ المُْْ{ِ

َ
: الشـعراء ) وَ لا تطُِيعُوا أ

ــلوَاتِ حــ (: ، و قولــه١٥١ kالص َWَ ــكَ  (: ، و قولــه٢٣٨: البقــرة ) افظُِوا ــضْ جَناحَ وَ اخْفِ
ـــؤْمِن8َِ  ، إلى غـــير ذلـــك مـــن المـــوارد المختلفـــة بالإثبـــات و النفـــي، و الإخبـــار و ٨٨: الحجـــر ) للِمُْ

  .الإنشاء
ــذي هــو خــلاف الظــاهر مــن حمــل الجمــع علــى المفــرد هــو أن يطلــق لفــظ الجمــع و يــراد بــه  و الّ

ــث ينحــلّ إلى أحكــام متعــدّدة بتعــدّد الآحــاد،   واحــد مــن آحــاده لا أن يوقــع حكــم علــى الجمــع بحي
  .أكرم علماء بلدك أي أكرم هذا العالم، و أكرم ذاك العالم، و هكذا: كقولنا

   



٤١٩ 

الجمــع  -هــؤلاء الــّذين هـم متعلــّق افــتراض الطاعــة  -و يحتمـل أيضــاً أن يكــون المــراد بـاوُلي الأمــر 
إلهيئـة الحاصـلة مـن عـدّة معـدودة كـلّ واحـد مـنهم مـن اوُلي الأمـر، و هــو أن مـن حيـث هـو جمـع أي 

يكــون صــاحب نفــوذ في النــاس، و ذا تــأثير في امُــورهم كرؤســاء الجنــود و الســرايا و العلمــاء و أوليــاء 
الدولـــة، و ســـراة القـــوم، بـــل كمـــا ذكـــره في المنـــار هـــم أهـــل الحـــلّ و العقـــد الــّـذين تثـــق 7ـــم الامُّـــة مـــن 

و الرؤســــاء في الجــــيش و المصــــالح العامّــــة كالتجــــارة و الصــــناعات و الزراعــــة و كــــذا رؤســــاء  العلمــــاء
فهــذا معـــنى كــون اوُلي الأمــر هـــم ! العمّــال و الأحــزاب، و مـــديرو الجرائــد المحترمــة، و رؤســـاء تحريرهــا

تمــام  أهــل الحــلّ و العقــد، و هــم إلهيّئــة الاجتماعيّــة مــن وجــوه الامُّــة لكــنّ الشــأن في تطبيــق مضــمون
  .الآية على هذا الاحتمال

علــى عصــمة اوُلي الأمــر و قــد اضــطرّ إلى قبــول ذلــك القــائلون 7ــذا  -كمــا عرفــت   -الآيــة دالــّة 
  .المعنى من المفسّرين

فهــل المتّصــف 7ــذه العصــمة أفــراد هــذه إلهيئــة فيكــون كــلّ واحــد واحــد مــنهم معصــوماً فــالجميع 
ن البــديهيّ أن لم يمـرّ 7ــذه الامُّــة يــوم يجتمــع فيــه جماعــة معصـوم إذ لــيس اqمــوع إلاّ الآحــاد؟ لكــن مــ

ــأمر االله  مــن أهــل الحــلّ و العقــد كلّهــم معصــومون علــى إنفــاذ أمــر مــن امُــور الامُّــة و مــن المحــال أن ي
قائمــة بتلــك إلهيئــة  -و هــي صــفة حقيقيــّة  -ء لا مصــداق لــه في الخــارج، أو أنّ هــذه العصــمة  بشــي

كانــت الأجــزاء و الأفــراد غــير معصــومين بــل يجــوز علــيهم مــن الشــرك و   قيــام الصــفة بموصــوفها و إن
المعصية ما يجوز على سائر أفراد الناس فالرأي الّذي يراه الفرد يجوز فيه الخطأ و أن يكـون داعيـاً إلى 
الضـلال و المعصــية بخـلاف مــا إذا رأتــه إلهيئـة المــذكورة لعصـمتها؟ و هــذا أيضــاً محـال و كيــف يتصــوّر 

  .وضوع اعتباريّ بصفة حقيقيّة أعني اتّصاف إلهيئة الاجتماعيّة بالعصمةاتّصاف م
أو أنّ عصمة هذه إلهيئة ليست وصفاً لأفرادها و لا لنفس إلهيئة بل حقيقتـه أنّ االله يصـون هـذه 
إلهيّئــة أن تــأمر بمعصــية أو تــرى رأيــاً فتخطــئ فيــه، كمــا أنّ الخــبر المتــواتر مصــون عــن الكــذب، و مــع 

ه العصمة بوصـف لكـلّ واحـد مـن المخـبرين و لا للهيئـة الاجتماعيـّة بـل حقيقتـه أنّ ذلك ليست هذ
  العادة جارية على امتناع الكذب فيه، و بعبارة 

   



٤٢٠ 

اخُرى هو تعالى يصون الخبر الـّذي هـذا شـأنه عـن وقـوع الخطـإ فيـه و تسـرّب الكـذب عليـه، فيكـون 
لم يكــن آحــادهم و لا هيئــتهم متّصــفة بصــفة زائــدة رأي اوُلي الأمــر ممـّـا لا يقــع فيــه الخطــأ البتــّة و إن 

بــل هــو كــالخبر المتــواتر مصــون عــن الكــذب و الخطــإ و لــيكن هــذا معــنى العصــمة في اوُلي الأمــر، و 
الآيــة لا تــدلّ علــى أزيــد مــن أنّ رأيهــم غــير خــابط بــل مصــيب يوافــق الكتــاب و الســنّة، و هــو مــن 

  .لا تجتمع امُّتي على خطإ: أنهّ قال عناية االله على الامُّة، و قد روي عن النبيّ 
أمّــا الروايــة فهــي أجنبيّــة عــن المــورد فإّ;ــا إن صــحّت فإنمّــا تنفــي اجتمــاع الامُّــة علــى خطــإ، و لا 
تنفي اجتماع أهل الحلّ و العقد منهم على خطإ، و للامُّة معنى و لأهل الحـلّ و العقـد معـنى آخـر، 

ى إرادة معنى الثاني من لفظ الأوّل، و كذا لا تنفي الخطـأ عـن اجتمـاع الامُّـة بـل تنفـي و لا دليل عل
  . الاجتماع على خطإ، و بينهما فرق

و يعـــود معـــنى الروايـــة إلى أنّ الخطـــأ في مســـألة مـــن المســـائل لا يســـتوعب الامُّـــة بـــل يكـــون دائمـــاً 
حــد، فيوافــق مــا دلّ مــن الآيــات و أمّــا كلّهــم أو بعضــهم و لــو معصــوم وا: فــيهم مــن هــو علــى الحــقّ 

الروايـات علــى أنّ ديـن الإســلام و ملــّة الحـقّ لا يرتفــع مــن الأرض بـل هــو بــاق إلى يـوم القيامــة، قــال 
نْا بهِا قوَْماً ليَسُْوا بهِا بكِافِرِ~نَ  (: تعالى krَو قولـه٨٩:الأنعام ) فإَنِْ يكَْفُرْ بهِا هؤُلاءِ فَقَدْ و ، :

ا fَُ  (: ، و قولـه٢٨: الزخـرف ) ةً باقِيةًَ Oِ عَقِبِـهِ وَ جَعَلهَا Tَِمَ  ( كْـرَ وَ إِنkـ 0ْـَا ا7ِّ kَا َ~ـْنُ نز إِنkـ
يِيهِ اlْاطِلُ مِنْ ن8َِْ يدََيـْهِ وَ لا مِـنْ  (: ، و قولـه٩: الحجـر )َ-افظُِونَ 

ْ
وَ أنهّ لكَِتابٌ عَزِ~زٌ لا يأَ

  .ت، إلى غير ذلك من الآيا٤٢: فصّلت ) خَلفِْهِ 
ــة محمّــد بــل الصــحيح مــن الروايــات تــدلّ علــى خلافــه، و هــي الروايــات  و لــيس يخــتصّ هــذا بامُّ

الدالـّـة علــى افــتراق اليهــود علــى إحــدى و ســبعين فرقــة و  الــواردة مــن طــرق شــتىّ عــن النــبيّ 
ة كلّهم هالـك إلاّ واحـدة، النصارى على اثنتين و سبعين فرقة، و المسلمين على ثلاث و سبعين فرق

صِمُوا kِبَلِْ االله iيعـاً  (: و قد نقلنا الرواية في المبحث الروائيّ الموضوع في ذيل قولـه تعـالى  وَ اقْتَ
  .١٠٣: آل عمران )

  و بالجملة لا كلام على متن الرواية إن صحّ سندها فإّ;ا أجنبيّة عن مورد الكلام، 
   



٤٢١ 

وNِ  (: ل الحـــلّ و العقـــد مـــن الامُّـــة لـــو كـــان هـــو المـــراد بقولـــهو إنمّـــا الكـــلام في معـــنى عصـــمة أهـــ
ُ
وَ أ

مْرِ مِنكُْمْ 
َ
  .) الأْ

مــا هــو العامــل الموجــب لعصــمة أهــل الحــلّ و العقــد مــن المســلمين فيمــا يرونــه مــن الــرأي؟ هــذه 
لامُـم العظـام العصابة الّتي شأ;ا الحلّ و العقد في الامُور غير مختصّة بالامُّة المسلمة بل كـلّ امُّـة مـن ا

بل الامُم الصغيرة بل القبائل و العشـائر لا تفقـد عـدّة مـن أفرادهـا لهـم مكانـة في مجـتمعهم ذات قـوّة 
ـــة، و أنـــت إذا فحصـــت التـــاريخ في الحـــوادث الماضـــية و مـــا في عصـــرنا مـــن  ـــور العامّ ـــأثير في الامُ و ت

في مهـامّ الامُـور و عزائمهـا  الامُم و الأجيال وجدت موارد كثيرة اجتمعت أهل الحـلّ و العقـد مـنهم
ـــا أخطـــؤوا، فالخطـــأ و إن كـــان في الآراء  ـــا أصـــابوا و ربمّ ـــوه بالعمـــل، فربمّ علـــى رأي استصـــوبوه ثمّ عقّب
ــث لا تقبــل الخطــأ أصــلاً  الفرديــّة أكثــر منــه في الآراء الاجتماعيّــة لكــنّ الآراء الاجتماعيّــة ليســت بحي

  .مصاديق و موارد كثيرة جدّاً  فهذا التاريخ و هذه المشاهدة يشهدان منه على
فلو كان الرأي الاجتماعيّ من أهل الحلّ و العقد في الإسلام مصـوناً عـن الخطـإ فإنمّـا هـو بعامـل 
ليس مـن سـنخ العوامـل العاديـّة بـل عامـل مـن سـنخ العوامـل المعجـزة الخارقـة للعـادة، و يكـون حينئـذ  

فــظ حمــاهم و تقــيهم مــن كــلّ شــرّ يــدبّ في كرامــة بــاهرة تخــتصّ 7ــا هــذه الامُّــة تقــيم صــلبهم، و تح
جمـــاعتهم و وحـــدUم و بـــالآخرة ســـبباً معجـــزاً إلهيّـــاً يتلـــو القـــرآن الكـــريم، و يعـــيش مـــا عـــاش القـــرآن، 
نســـبته إلى حيـــاة الامُّـــة العمليّـــة نســـبة القـــرآن إلى حيـــاUم العلميّـــة فكـــان مـــن الـــلاّزم أن يبـــينّ القـــرآن 

، و يبــينّ لهــذه العصـــابة ه كمــا أمــتنّ بــالقرآن و بمحمّــد حــدوده و ســعة دائرتــه، و يمــتنّ االله بــ
امُّتـه، و لا سـيّما أصــحابه  وظيفـتهم الاجتماعيـّة كمـا بـينّ لنبيـّه ذلـك، و أن يوصـي بـه النـبيّ 

لايــة امُــور الامُّــة، و أن يبــينّ أنّ الكــرام و هــم الـّـذين صــاروا بعــده أهــلاً للحــلّ و العقــد، و تقلـّـدوا و 
هذه العصابة المسمّاة باوُلي الأمر ما حقيقتها، و ما حـدّها و مـا سـعة دائـرة عملهـا، و هـل يتشـكّل 
هيئة حاكمة واحدة على جميع المسلمين في الامُور العامّة لجميـع الامُّـة الإسـلاميّة؟ أو تنعقـد في كـلّ 

  .فيحكم في نفوسهم و أعراضهم و أموالهم؟ جمعيّة إسلاميّة جمعيّة اوُلي الأمر
    



٤٢٢ 

و لكان من اللاّزم أن يهـتمّ بـه المسـلمون و لا سـيّما الصـحابة فيسـألوا عنـه و يبحثـوا فيـه، و قـد 
ســـألوا عـــن أشـــياء لا قـــدر لهـــا بالنســـبة إلى هـــذه المهمّـــة كالأهلـــة، و مـــا ذا ينفقـــون، و الأنفـــال قـــال 

هِلk  (: تعالى
َ
 يسَْئلَوُنكََ عَنِ الأنفـال (و  )يسَْئلَوُنكََ ما ذا فُنفِْقُونَ  (و  ) ةِ يسَْئلَوُنكََ عَنِ الأْ

فمــا بــالهم لم يســألوا؟ أو أّ;ــم ســألوا ثمّ لعبــت بــه الأيــدي فخفــي علينــا؟ فلــيس الأمــر ممــّا يخــالف  )
  .هوى أكثريةّ الامُّة الجارية على هذه الطريقة حتىّ يقضوا عليه بالإعراض فالترك حتىّ ينسى

لكـــــــان مـــــــن الواجـــــــب أن يحـــــــتجّ بـــــــه في الاختلافـــــــات و الفـــــــتن الواقعـــــــة بعـــــــد ارتحـــــــال النـــــــبيّ و 
حيناً بعد حين، فمـا لهـذه الحقيقـة لا توجـد لهـا عـين و لا أثـر في احتجاجـاUم و منـاظراUم،  

 تظهــــر بــــين و قــــد ضــــبطها النقلــــة بكلماUــــا و حروفهــــا، و لا توجــــد في خطــــاب و لا كتــــاب؟ و لم
الـرازيّ و بعـض مـن : قدماء المفسّرين من الصـحابة و التـابعين حـتىّ ذهـب إليـه شـرذمة مـن المتـأخّرين

  !.بعده
بأنـّــه مخـــالف للإجمـــاع المركّـــب فـــإنّ الأقـــوال في : حـــتىّ أنّ الـــرازيّ أورد علـــى هـــذا الوجـــه بعـــد ذكـــره

ء السـرايا، و العلمـاء و الأئمّـة المعصـومون، الخلفاء الراشدون، و امُرا: معنى اوُلي الأمر لا تجاوز أربعة
فالقول الخامس خرق للإجماع، ثمّ أجاب بأنهّ في الحقيقة راجع إلى القول الثالث فأفسـد علـى نفسـه 
ما كان أصلحه فهذا كلّه يقضي بـأنّ الأمـر لم يكـن 7ـذه المثابـة، و لم يفهـم منـه أنـّه عطيـّة شـريفة و 

  . كراماته الخارقة لأهل الحلّ و العقد من المسلمين  موهبة عزيزة من معجزات الإسلام و
إنّ هـذه العصـمة لا تنتهـي إلى عامـل خـارق للعـادة بـل الإسـلام بـنى تربيتـه العامّـة علـى : أو يقال

أنّ أهل الحـلّ و العقـد مـن الامُّـة لا يغلطـون فيمـا اجتمعـوا عليـه، و : اُصول دقيقة تنتج هذه النتيجة
  .رأوهلا يعرضهم الخطأ فيما 

و هـــذا الاحتمـــال مـــع كونـــه بـــاطلاً مـــن جهـــة منافاتـــه للنـــاموس العـــامّ و هـــو أنّ إدراك الكـــلّ هـــو 
مجمــوع إدراكــات الأبعــاض، و إذا جــاز الخطــأ علــى كــلّ واحــد واحــد جــاز علــى الكــلّ يــرد عليــه أنّ 

ــ وب لم رأي اوُلي الأمــر 7ــذا المعــنى لــو اعتمــد في صــحّته و عصــمته علــى مثــل هــذا العامــل غــير المغل
  . يتخلّف عن أثره فإلى أين تنتهي هذه الأباطيل و الفسادات الّتي ملأت العالم الإسلاميّ؟

   



٤٢٣ 

اجتمـع فيـه أهـل الحـلّ و العقـد مـن المسـلمين  و كم من منتدى إسـلاميّ بعـد رحلـة النـبيّ 
م يزيـدوا إلاّ ضـلالاً و لم يـزد إسـعادهم على ما اجتمعوا عليه ثمّ سلكوا طريقـاً يهـديهم إليـه رأيهـم فلـ

دون أن عـاد إلى إمبراطوريـّة ظالمـة  المسلمين إلاّ شقاء و لم يمكث الاجتماع الدينيّ بعد النبيّ 
بعته مـن و مـا اسـتت فليبحث الباحـث الناقـد في الفـتن الناشـئة منـذ قـبض رسـول االله ! حاطمة

ثمّ ليبحـث ! دماء مسفوكة، و أعراض مهتوكة، و أموال منهوبة، و أحكـام عطلّـت و حـدود ابُطلـت
في منشــئها و محتـــدها، و اُصــولها و أعراقهـــا هــل تنتهـــي الأســـباب العاملــة فيهـــا إلاّ إلى مــا رأتـــه أهـــل 

  .الحلّ و العقد من الامُّة ثمّ حملوا ما رأوه على أكتاف الناس؟
الركن الركين الّذي يعتمد عليه بناية الـدين أعـني رأي أهـل الحـلّ و العقـد لـو كـان  فهذا حال هذا

  .هو المراد باوُلي الأمر المعصومين في رأيهم
فـلا منـاص علــى القـول بــأنّ المـراد بـاوُلي الأمــر أهـل الحــلّ و العقـد مـن أن نقــول بجـواز خطــإهم و 

م لمـّــا كـــانوا عصـــابة فاضـــلة خبـــيرة بـــالامُور أّ;ـــم علـــى حـــدّ ســـائر النـــاس يصـــيبون و يخطـــؤون غـــير أّ;ـــ
مـدربّين مجـربّين يقـلّ خطـؤهم جـدّاً، و أنّ الأمـر بوجــوب طـاعتهم مـع كـو;م ربمّـا يغلطـون و يخطــؤون 
مـــن بـــاب المســـامحة في مـــوارد الخطـــإ نظـــراً إلى المصـــلحة الغالبـــة في مـــداخلتهم فلـــو حكمـــوا بمـــا يغـــاير 

ه مـن مصـلحة الامُّـة بتفسـير حكـم مـن أحكـام الـدين حكم الكتاب و السـنّة، و يطـابق مـا شخّصـو 
بغــير مــا كــان يفسّــر ســابقاً أو تغيــير حكــم بمــا يوافــق صــلاح الوقــت أو طبــع الامُّــة أو وضــع حاضــر 
الدنيا كان هو المتّبع، و هو الّذي يرتضـيه الـدين لأنـّه لا يريـد إلاّ سـعادة اqتمـع و رقيـّة في اجتماعـه 

ســير الحكومــات الإســلاميّة في صــدر الإســلام و مــن دو;ــم فلــم يمنــع كمــا هــو الظــاهر المــتراءى مــن 
و لم يقــض علــى ســيرة مــن ســيره و ســننه إلاّ علّــل  حكــم مــن الأحكــام الــدائرة في زمــن النــبيّ 

ــأنّ الحكــم الســابق يــزاحم حقّــاً مــن حقــوق الامُّــة، و أنّ صــلاح حــال الامُّــة في إنفــاذ حكــم  ذلــك ب
يــــد يصــــلح شــــأ;م، أو ســــنّ ســــنّة حديثــــة توافــــق آمــــالهم في ســــعادة الحيــــاة، و قــــد صــــرحّ بعــــض جد

  .أنّ الخليفة له أن يعمل بما يخالف صريح الدين حفظاً لصلاح الامُّة )١(الباحثين 
____________________  

  . صاحب فجر الإسلام فيه) ١(
   



٤٢٤ 

qتمعات الفاضلة المدنيّة في أنّ فيهـا جمعيـّة و على هذا فيكون حال الملّة الإسلاميّة حال سائر ا
ـــراه و تشـــاهده مـــن مقتضـــيات الأحـــوال، و  منتخبـــة تحكـــم علـــى قـــوانين اqتمـــع علـــى حســـب مـــا ت

  .موجبات الأوضاع
قـول مـن يـرى أنّ الـدين سـنّة اجتماعيـّة سـبكت في قالـب  -كمـا تـرى   -و هذا الوجه أو القول 

كـــم علـــى متـــون الاجتماعـــات البشـــريةّ و هياكلهـــا الـــدين، و ظهـــرت في صـــورته فهـــو محكـــوم بمـــا يح
بـــالتطوّر في أطـــوار الكمـــال التـــدريجيّ، و مثـــال عـــال لا ينطبـــق إلاّ علـــى حيـــاة الإنســـان الــّـذي كـــان 

  .يعيش في عصر النبوّة و ما يقاربه
فهي حلقة متقضيّة من حلق هذه السلسلة المسمّاة بـاqتمع الإنسـانيّ لا ينبغـي أن يبحـث عنهـا 

عــن الســلع المســتخرجة مــن تحــت أطبــاق ) الجيولوجيــا(إلاّ كمــا يبحــث علمــاء طبقــات الأرض اليــوم 
  .الأرض

طِيعُــوا  (: و الــّذي يــذهب إلى مثــل هــذا القــول لا كــلام لنــا معــه في هــذه الآيــة
َ
طِيعُــوا االله وَ أ

َ
أ

مْرِ مِنكُْمْ 
َ
وNِ الأْ

ُ
 جميـع الاُصـول و السـنن الآية، فإنّ القول يبتني على أصل مؤثرّ في ) الرkسُولَ وَ أ

المــأثورة مــن الــدين مــن معــارف أصــليّة و نــواميس أخلاقيّــة و أحكــام فرعيّــة و لــو حمــل علــى هــذا مــا 
وقـع مــن الصـحابة في زمــن النــبيّ و في مـرض موتــه ثمّ الاختلافــات الـّتي صــدرت مــنهم و مـا وقــع مــن 

ثمّ في زمـــن معاويـــة و مـــن تـــلاه مـــن  تصـــرّف الخلفـــاء في بعـــض الأحكـــام و بعـــض ســـير النـــبيّ 
  .الأمويّين ثمّ العبّاسيّين ثمّ الّذين يلو;م و الجميع امُور متشا7ة أنتج نتيجة باهتة

طِيعُوا االله وَ  (: و من أعجب الكلام المتعلّق 7ذه الآية ما ذكره بعـض المـؤلفّين أنّ قولـه تعـالى
َ
أ

 Nِو
ُ
طِيعُــوا الرkسُــولَ وَ أ

َ
مْــرِ مِــنكُْمْ أ

َ
ء ممـّـا ذكـره المفسّــرون علــى اخــتلاف  لا يــدلّ علـى شــي ) الأْ

  .أقوالهم
أمّـــا أوّلاً فـــلأنّ فـــرض طاعـــة اوُلي الأمـــر كـــائنين مـــن كـــانوا لا يـــدلّ علـــى فضـــل و مزيــّـة لهـــم علـــى 

لـن  غيرهم أصلاً كما أنّ طاعة الجبابرة و الظلاّم واجبة علينا في حال الاضطرار اتقّـاءً مـن شـرّهم، و
  .يكونوا بذلك أفضل منّا عنداالله سبحانه

  و أمّا ثانياً فلأنّ الحكم المذكور في الآية لا يزيد على سائر الأحكام الّتي تتوقّف 
   



٤٢٥ 

فعليّتهـا علــى تحقّـق موضــوعاUا نظـير وجــوب الإنفـاق علــى الفقـير و حرمــة إعانـة الظــالم فلـيس يجــب 
  .اً حتىّ لا نعينهعلينا أن نوجد فقيراً حتىّ ننفق عليه أو ظالم

و الوجهان اللّذان ذكرهما ظاهرا الفساد، مضافاً إلى أنّ هـذا القائـل قـدّر أنّ المـراد بـاوُلي الأمـر في 
  .الآية الحكّام و السلاطين و قد تبينّ فساد هذا الاحتمال

و أمّــا الوجــه الأوّل فلأنـّــه غفــل عـــن أنّ القــرآن مملـــوء مــن النهـــي عــن طاعـــة الظــالمين و المســـرفين 
ــك بطــاعتهم ثمّ يزيــد علــى ذلــك فيقــرن طــاعتهم بطاعــة  الكــافرين، و مــن المحــال أن يــأمر االله مــع ذل
ــك كمــا قــال  نفســه و رســوله، و لــو فــرض كــون هــذه الطاعــة طاعــة تقيّــة لعــبرّ عنهــا بــإذن و نحــو ذل

نْ يَتkقُوا مِنهُْمْ تقُاةً  (: تعـالى
َ
حـتىّ يسـتلزم كـلّ  ، لا بـالأمر بطـاعتهم صـريحاً ٢٨: آل عمـران ) إلاّ أ
  .محذور شنيع

ــتراض طــاعتهم  ــا لــو فــرض اف ــنيّ علــى الوجــه الأوّل مــن معــنى الآيــة أمّ و أمّــا الوجــه الثــاني فهــو مب
لكـــو;م ذا شـــأن في الـــدين كـــانوا معصـــومين لمـــا تقـــدّم تفصـــيلاً، و محـــال أن يـــأمر االله بطاعـــة مـــن لا 

اس المصــالح الدينيــّة و حكمــاً لا يســتقيم مصــداق لــه، أو لــه مصــداق اتفّــاقيّ في آيــة تتضــمّن اُسّ أســ
بدونــــه حــــال اqتمــــع الإســــلاميّ أصــــلاً، و قــــد عرفــــت أنّ الحاجــــة إلى اوُلي الأمــــر عــــين الحاجــــة إلى 

  .الرسول و هي الحاجة إلى ولاية أمر الامُّة و قد تكلّمنا فيه في بحث المحكم و المتشابه
  :و لنرجع إلى أوّل الكلام في الآية

مْـرِ مِـنكُْمْ  (: ع ما قدّمناه أن لا معنى لحمـل قولـه تعـالىظهر لك من جمي
َ
وNِ الأْ

ُ
علـى  ) وَ أ

جماعة اqمعين من أهل الحلّ و العقد، و هي إلهيئة الاجتماعيّة بأيّ معنى مـن المعـاني فسّـرناه فلـيس 
إلاّ أنّ المراد باوُلي الأمر آحاد من الامُّة معصومون في أقـوالهم مفـترض طـاعتهم فتحتـاج معـرفتهم إلى 

ما روي مـن طـرق أئمّـة أهـل  تنصيص من جانب االله سبحانه من كلامه أو بلسان نبيّه فينطبق على
  . أّ;م هم البيت 

إنّ اوُلي الأمر هم الخلفاء الراشدون أو امُراء السرايا أو العلماء المتّبعـون في أقـوالهم : و أمّا ما قيل
  أنّ الآية تدلّ على عصمتهم و لا عصمة : و آرائهم فيدفع ذلك كلّه أوّلاً 

   



٤٢٦ 

أنّ  : ، و ثانيـاً إلاّ مـا تعتقـده طائفـة مـن المسـلمين في حـقّ علـيّ في هؤلاء الطبقـات بـلا إشـكال 
  .كلاًّ من الأقوال الثلاث قول من غير دليل يدلّ عليه

  :و أمّا ما اوُرد على كون المراد به أئمّة أهل البيت المعصومين 
لــو كــان ذلــك لم يختلــف في أمــرهم  أنّ ذلــك يحتــاج إلى تعريــف صــريح مــن االله و رســوله، و :أوّلاً 

  .اثنان بعد رسول االله 
أنّ ذلك منصوص عليـه في الكتـاب و السـنّة كآيـة الولايـة و آيـة التطهـير و غـير ذلـك، و : و فيه

مثل أهل بيتي كمثـل سـفينة نـوح مـن ركبهـا نجـا، و  (: سيأتي بسط الكلام فيها، وكحديث السفينة
إنيّ تـارك فـيكم الثقلـين كتـاب االله و عـترتي أهـل بيـتي  (: و حديث الثقلين )ف عنها غرق من تخلّ 

و قــد مــرّ في بحــث المحكــم و المتشــابه في الجــزء الثالــث  )مــا إن تمسّــكتم 7مــا لــن تضــلّوا بعــدي أبــداً 
ا في ء بعضـه من الكتاب، و كأحاديث اوُلي الأمر المرويـّة مـن طـرق الشـيعة و أهـل السـنّة، و سـيجي

  .البحث الروائيّ التالي
أنّ طاعتهم مشـروطة بمعـرفتهم فإّ;ـا مـن دون معـرفتهم تكليـف بمـا لا يطـاق و إذا كانـت  :و ثانياً 

  .مشروطة فالآية تدفعه لأّ;ا مطلقة
أنّ الإشكال منقلـب علـى المستشـكل فـإنّ الطاعـة مشـروطة بالمعرفـة مطلقـاً، و إنمّـا الفـرق : و فيه

عقد يعرف مصـداقهم علـى قولـه مـن عنـد أنفسـنا مـن غـير حاجـة إلى بيـان مـن االله أنّ أهل الحلّ و ال
ـــه، و لا فـــرق بـــين الشـــرط و الشـــرط في  و رســـوله، و الإمـــام المعصـــوم يحتـــاج معرفتـــه إلى معـــرّف يعرفّ

  .منافاته الآية
ق علـى أنّ المعرفــة و إن عــدّت شــرطاً لكنّهــا ليســت مـن قبيــل ســائر الشــروط فإّ;ــا راجعــة إلى تحقّــ

بلوغ التكليف فلا تكليف من غير معرفة به و بموضوعه و متعلّقه، و ليست راجعـة إلى التكليـف و 
المكلّــف بــه، و لــو كانــت المعرفــة في عــداد ســائر الشــرائط كالاســتطاعة في الحــجّ، و وجــدان المــاء في 

علـم بــه أو  الوضـوء مـثلاً لم يوجـد تكليـف مطلــق أبـداً إذ لا معـنى لتوجّـه التكليــف إلى مكلـّف سـواء
  .لم يعلم

أنـّا في زماننـا هـذا عـاجزون عـن الوصـول إلى الإمـام المعصـوم و تعلـّم العلـم و الـدين منـه،  :و ثالثـاً 
   .فلا يكون هو الّذي فرض االله طاعته على الامُّة إذ لا سبيل إليه

   



٤٢٧ 

الله و أنّ ذلــــك مســـتند إلى نفــــس الامُّــــة في ســـوء فعالهــــا و خيانتهـــا علــــى نفســــها لا إلى ا: و فيـــه
رسـوله فــالتكليف غــير مرتفـع كمــا لــو قتلــت الامُّـة نبيّهــا ثمّ اعتــذرت أّ;ــا لا تقـدر علــى طاعتــه، علــى 
أنّ الإشـكال مقلــوب عليـه فإنـّـا لا نقـدر اليــوم علـى امُّــة واحـدة في الإســلام ينفـذ فيهــا مـا استصــوبته 

  .لها أهل الحلّ و العقد منها
jَ االله وَ الرkسُـولِ  تنَازَقْتُمْ nَ Oِْ  فإَنِْ  (: أنّ االله تعـالى يقـول :و رابعاً  ، و لـو كـان )ءٍ فـَرُدُّوهُ إِ

  .ء فردّوه إلى الإمام فإن تنازعتم في شي: المراد من اوُلي الأمر الإمام المعصوم لوجب أن يقال
  .تقدّمأنّ جوابه تقدّم فيما مرّ من البيان، و المراد بالردّ الردّ إلى الإمام بالتقريب الّذي : و فيه

إنّ فائـدة اتبّاعـه إنقـاذ الامُّـة مـن ظلمـة الخـلاف، : أنّ القائلين بالإمام المعصوم يقولـون :و خامساً 
و ضرر التنازع و التفـرّق و ظـاهر الآيـة يبـينّ حكـم التنـازع مـع وجـود اوُلي الأمـر، و طاعـة الامُّـة لهـم  

ف و التنــازع مــع وجــود الإمــام كــأن يختلــف اوُلــو الأمــر في حكــم بعــض النــوازل و الوقــائع، و الخــلا
فــلا يكــون لهــذا الزيــادة فائــدة  المعصــوم غــير جــائز عنــد القــائلين بــه لأنـّـه عنــدهم مثــل الرســول 

  .على رأيهم
ــا هــو تنــازع المــؤمنين في : و فيــه أنّ جوابــه ظــاهر ممــّا تقــدّم أيضــاً فــإنّ التنــازع المــذكور في الآيــة إنمّ

اب و السنّة دون أحكام الولاية الصادرة عن الإمام في الوقـائع و الحـوادث، و قـد تقـدّم أحكام الكت
أن لا حكم إلاّ الله و رسوله فإن تمكّن المتنازعون من فهـم الحكـم مـن الكتـاب و السـنّة كـان لهـم أن 
ــك كــان  يســتنبطوه منهمــا، أو يســألوا الإمــام عنــه و هــو معصــوم في فهمــه، و إن لم يتمكّنــوا مــن ذل

ــك نظــير مــا كــان لمــن يعاصــر رســول االله  كــانوا يتفقّهــون   علــيهم أن يســألوا عنــه الإمــام، و ذل
، و يســــألونه فيمــــا لا يتمكّنــــون مــــن فهمــــه فيمــــا يتمكّنــــون منــــه أو يســــألون عنــــه رســــول االله 

  .بالاستنباط
كم الرسول علـى مـا يـدلّ عليـه الآيـة، و حكـم التنـازع هـو الـّذي فحكم اوُلي الأمر في الطاعة ح

ذكره في الآية سواء في ذلك حضور الرسـول كمـا يـدلّ عليـه الآيـات التاليـة، و غيبتـه كمـا يـدلّ عليـه 
  الأمر في الآية بإطلاقه، فالردّ إلى االله و الرسول المذكور في الآية 

   



٤٢٨ 

فــإن تنــازع اوُلــو الأمــر، و لا : تنَــازَعْتُمْ، و لم يقــل: قولــه مخــتصّ بصــورة تنــازع المــؤمنين كمــا يــدلّ عليــه
فـــإن تنـــازعوا، و الـــردّ إلى االله و الرســـول عنـــد حضـــور الرســـول هـــو ســـؤال الرســـول عـــن حكـــم : قـــال

المســـألة أو اســـتنباطه مـــن الكتـــاب و الســـنّة للمـــتمكّن منـــه، و عنـــد غيبتـــه أن يســـأل الإمـــام عنـــه أو 
ــازَقْتُمْ nَ Oِْ  (: لا يكــون قولــهالاســتنباط كمــا تقــدّم بيانــه، فــ ــإنِْ تنَ إلخ زائــداً مــن الكــلام  )ءٍ  فَ

  .مستغنى عنه كما ادّعاه المستشكل
أنّ المـراد بـاوُلي الأمـر في الآيـة رجـال مـن الامُّـة حكـم الواحـد مـنهم : فقد تبينّ من جميع ما تقـدّم

، و هــذا مــع ذلــك لا ينــافي عمــوم مفهــوم لفــظ في العصــمة و افــتراض الطاعــة حكــم الرســول 
ء و إرادة  اوُلي الأمر بحسب اللّغة، و إرادته من اللّفظ فإنّ قصد مفهـوم مـن المفـاهيم مـن اللّفـظ شـي

ء آخــر، و ذلــك كمــا أنّ مفهــوم الرســول معــنى عــامّ كلّــيّ و  المصــداق الــّذي ينطبــق عليــه المفهــوم شــي
  .نّ المصداق المقصود هو الرسول محمّد هو المراد من اللّفظ في الآية لك

jَ االله وَ الرkسُـولِ  فـَإنِْ تنَـازَقْتُمْ nَ Oِْ  ( :قوله تعالى إلى آخـر الآيـة تفريـع علـى  ) ءٍ فـَرُدُّوهُ إِ
ــوا االله (: الحصــر المســتفاد مــن المــورد فــإنّ قولــه طِيعُ

َ
إلخ حيــث أوجــب طاعــة االله و رســوله، و  ) أ

هذه الطاعة إنمّا هي في الموادّ الدينيّة الّتي تتكفّل رفع كـلّ اخـتلاف مفـروض، و كـلّ حاجـة ممكنـة لم 
أطيعـوا االله، و لا تطيعـوا : يبق مورد تمسّ الحاجـة الرجـوع إلى غـير االله و رسـوله، و كـان معـنى الكـلام

  .الطاغوت، و هو ما ذكرناه من الحصر
و توجّه الخطاب إلى المؤمنين كاشف عـن أنّ المـراد بالتنـازع هـو تنـازعهم بيـنهم لا تنـازع مفـروض 
بيــنهم و بــين اوُلي الأمــر، و لا تنــازع مفــروض بــين اوُلي الأمــر فــإنّ الأوّل أعــني التنــازع بيــنهم و بــين 

لتنـازع بـين اوُلي الأمـر فــإنّ اوُلي الأمـر لا يلائـم افـتراض طاعـة اوُلي الأمـر علـيهم، و كـذا الثـاني أعـني ا
افــتراض الطاعــة لا يلائــم التنــازع الــّذي أحــد طرفيــه علــى الباطــل، علــى أنـّـه لا يناســب كــون الخطــاب 

  .)ءٍ فَرُدُّوهُ  فإَنِْ تنَازَقْتُمْ nَ Oِْ  (: متوجّها إلى المؤمنين في قوله
لي الأمـــر كائنـــاً مـــا كـــان ء و إن كـــان يعـــمّ كـــلّ حكـــم و أمـــر مـــن االله و رســـوله و اوُ  و لفـــظ الشـــي

jَ االله وَ الرkسُولِ  (: لكنّ قوله بعد ذلك   يدلّ على أنّ المفروض هو النزاع  ) فَرُدُّوهُ إِ
   



٤٢٩ 

ء لــيس لاُولي الأمــر الاســتقلال و الاســتبداد فيــه مــن أوامــرهم في دائــرة ولايــتهم كــأمرهم بنفــر  في شــي
إلى االله و الرسول في هذه الموارد مـع فـرض  أو حرب أو صلح أو غير ذلك، إذ لا معنى لإيجاب الردّ 

  .طاعتهم فيها
فالآية تدلّ على وجوب الردّ في نفس الأحكام الدينيّة الّتي لـيس لأحـد أن يحكـم فيهـا بإنفـاذ أو 
نسخ إلاّ االله و رسوله، و الآية كالصريح في أنهّ لـيس لأحـد أن يتصـرّف في حكـم ديـنيّ شـرّعه االله و 

  .و من دو;م في ذلك سواء رسوله، و اوُلوا الأمر
، تشديد في الحكم و إشارة إلى أنّ مخالفتـه إنمّـا تنتشـئ مـن ) إنِْ كُنتُْمْ تؤُْمِنوُنَ باِالله (: و قوله

فساد في مرحلة الإيمان فالحكم يـرتبط بـه ارتباطـاً فالمخالفـة تكشـف عـن التظـاهر بصـفة الإيمـان بـاالله 
  .كما يدلّ عليه الآيات التاليةو رسوله، و استبطان للكفر، و هو النفاق  

وِ~لاً  (: و قولـه
ْ
حسـن تـَأ

َ
أي الـردّ عنـد التنـازع أو إطاعـة االله و رسـوله و اوُلي  ) ذلكَِ خَْ'ٌ وَ أ

الأمـــر، و التأويـــل هـــو المصـــلحة الواقعيــّـة الــّـتي تنشـــأ منهـــا الحكـــم ثمّ تترتــّـب علـــى العمـــل و قـــد تقـــدّم 
وِ~لـَهُ إلاّ االله وَ  (: البحث عن معناه في ذيل قولـه تعـالى

ْ
وِ~لِهِ وَ ما فَعْلـَمُ تأَ

ْ
آل : الآيـة ) ابتِْغاءَ تأَ

  .، في الجزء الثالث من الكتاب٧: عمران
نزِْلَ إYَِكَْ  ( :قوله تعالى

ُ
jَ ا7ّينَ يزَْقُمُونَ أنهّم آمَنوُا بمِا أ  لمَْ ترََ إِ

َ
إلى آخر الآيـة الـزعم هـو  )أ

م لا، بخـلاف العلـم فإنـّه الاعتقـاد المطـابق للواقـع، و لكـون الـزعم الاعتقاد بكذا سواء طـابق الواقـع أ
يستعمل في الاعتقـاد في مـوارد لا يطـابق الواقـع ربمّـا يظـنّ أن عـدم مطابقـة الواقـع مـأخوذ في مفهومـه 
و لــيس كــذلك، و الطــاغوت مصــدر بمعــنى الطغيــان كــالرهبوت و الجــبروت و الملكــوت غــير أنــّه ربمّــا 

ـــراد بـــه اســـ ـــه، و كـــان : م الفاعـــل مبالغـــة يقـــاليطلـــق و ي طغـــى المـــاء إذا تعـــدّى ظرفـــه لوفـــوره و كثرت
اســتعماله في الإنســان أوّلاً علــى نحــو الاســتعارة ثمّ ابتــذل فلحــق بالحقيقــة و هــو خــروج الإنســان عــن 
طـوره الــّذي حـدّه لــه العقـل أو الشــرع، فالطــاغوت هـو الظــالم الجبـّار، و المتمــرّد عـن وظــائف عبوديـّـة 

  .إنّ الطاغوت كلّ معبود من دون االله: ستعلاءً عليه تعالى و هكذا، و إليه يعود ما قيلاالله ا
نزِْلَ مِنْ قَبلِْكَ  (: و قوله

ُ
نزِْلَ إYَِكَْ وَ ما أ

ُ
  بما أنزل االله على : ، بمنزلة أن يقال) بمِا أ

   



٤٣٠ 

كتـاب االله و حكمـه   آمنوا بك و بالّذين من قبلك لأنّ الكلام في وجوب الردّ إلى: رسله، و لم يقل
نْ يكَْفُـرُوا بـِهِ  (: و بذلك يظهر أنّ المراد بقولـه

َ
مِـرُوا أ

ُ
الأمـر في الكتـب السـماويةّ و  ) وَ قـَدْ أ

  .محمّد و من قبله : الوحي النازل على الأنبياء
طِيعُـوا  (: مـا وجـه ذكـر قولـه: إلخ، الكلام بمنزلة دفـع الـدخل كأنـّه قيـل )أَ لمَْ تَـرَ  (: و قوله

َ
أ

ــولَ  ــوا الرkسُ طِيعُ
َ
أ لم تــر إلى تخلّفهــم مــن الطاعــة حيــث يريــدون التحــاكم إلى : إلخ فقيــل ) االله وَ أ

مـن الأســف مــا رأيتـه أنّ بعــض النـاس، و هــم معتقــدون : الطـاغوت؟ و الاســتفهام للتأسّـف و المعــنى
ؤمنون بما انُـزل إليـك مـن الكتـاب و إلى سـائر الأنبيـاء و الكتـب السـماويةّ إنمّـا انُزلـت لـتحكم أّ;م م

ةً واحِـدَةً فَبعََـثَ االله  (: بين الناس فيما اختلفوا فيه، و قد بيّنه االله تعالى لهم بقوله kم
ُ
kنَ اk0اسُ أ

نزَْلَ مَعَهُمُ ا
َ
~نَ وَ مُنذِْرِ~نَ وَ أ ِ

حْكُمَ ن8ََْ اk0اسِ فِيمَا اخْتلَفَُوا فِيـهِ ا0بي8َّ مُبَ+ِّ َYِ َِّلكِْتابَ باِْ-ق
، يتحــاكمون عنــد التنــازع إلى الطــاغوت و هــم أهــل الطغيــان و المتمــرّدون عــن ديــن ٢١٣: البقــرة )

االله المتعدّون على الحقّ، و قد امُروا في هذه الكتب أن يكفروا بالطاغوت، و كفى في منـع التحـاكم 
  .نهّ إلغاء لكتب االله و إبطال لشرائعهإليهم أ

نْ يضُِلkهُمْ ضَـلالاً بعَِيـداً  (و في قوله 
َ
يطْانُ أ kدلالـة علـى أنّ تحـاكمهم إنمّـا هـو )وَ يرُِ~دُ الش ،

  .بإلقاء الشيطان و إغوائه، و الوجهة فيه الضلال البعيد
عـالوا بحسـب الأصـل أمـر مـن التعـالي و إلى آخـر الآيـة، ت ) وَ إِذا قِيلَ لهَُمْ تعَالوَْا ( :قولـه تعـالى

، )مــا أنَْـــزَلَ االله وَ إِلىَ الرَّسُــولِ   إِلى (: هــو الارتفــاع، و صــدّ عنــه يصــدّ صــدوداً أي أعــرض، و قولــه
ونَ قَنكَْ  (: إلى حكم االله و من يحكم به، و في قوله: بمنزلة أن يقال ، إنمّـا خـصّ الرسـول )يصَُدُّ

ليه هو الكتاب و الرسـول معـاً لا الرسـول وحـده لأنّ الأسـف إنمّـا هـو بالإعراض مع أنّ الّذي دعوا إ
مــن فعــل الــّذين يزعمــون أّ;ــم آمنــوا بمــا أنــزل االله فهــم ليســوا بكــافرين حــتىّ يتجــاهروا بــالإعراض عــن  

  .كتاب االله بل منافقون بالحقيقة يتظاهرون بالإيمان بما أنزل االله لكنّهم يعرضون عن رسوله
الفرق بين االله و رسوله بتسليم حكم االله و التوقـّف في حكـم الرسـول نفـاق  و من هنا يظهر أنّ 

  .البتّة
   



٤٣١ 

صانَتهُْمْ مُصِـيبةٌَ  ( :قوله تعـالى
َ
إلخ إيـذان بـأنّ هـذا الإعـراض و الانصـراف عـن  ) فَكَيفَْ إِذا أ

حكــم االله و رســوله، و الإقبــال إلى غــيره و هــو حكــم الطــاغوت ســيعقّب مصــيبة تصــيبهم لا ســبب 
ــمّ جــاؤُكَ  (: ا إلاّ هــذا الإعــراض عــن حكــم االله و رســوله، و التحــاكم إلى الطــاغوت، و قولــهلهــ ث

، حكاية لمعذرUم أّ;م ما كانوا يريدون بركـو;م إلى حكـم الطـاغوت سـوءً، و المعـنى )qَلِْفُونَ باِالله 
ذا وبالـه الســيّئ فـإذا كـان حـالهم هـذا الحـال كيـف صـنيعهم إذا أصـا7م بفعـالهم هـ: -و االله أعلـم  -

ثمّ جاؤك يحلفون باالله قـائلين مـا أردنـا بالتحـاكم إلى غـير الكتـاب و الرسـول إلاّ الإحسـان و التوفيـق 
  و قطع المشاجرة بين الخصوم؟

وِ كَ ا7ّينَ فَعْلمَُ االله ما Oِ قلُوُبهِِمْ  ( :قولـه تعـالى
ُ
إلخ تكـذيب لقـولهم فيمـا اعتـذروا بـه، و  )أ
عْرضِْ قَـنهُْمْ وَ عِظْهُـمْ  (: قلو7م، و أنهّ ضـمير فاسـد لدلالـة قولـه لم يذكر حال ما في

َ
علـى  )فأَ

ذلك إذ لو كان ما في قلو7م غـير فاسـد كـان قـولهم صـدقاً و حقّـاً و لا يـؤمر بـالإعراض عمّـن يقـول 
  .الحقّ و يصدق في قوله

غْفُسِهِمْ قوَْلاً بلَِيغاً  (: و قوله
َ
لاً يبلغ في أنفسـهم مـا تريـد أن يقفـوا عليـه أي قو  )وَ قلُْ لهَُمْ Oِ أ

  .و يفقهوه من مفاسد هذا الصنيع، و أنهّ نفاق لو ظهر نزل 7م الويل من سخط االله تعالى
طـاعَ بـِإِذْنِ االله  ( :قوله تعـالى ُYِ ّرسَْلنْا مِـنْ رسَُـولٍ إلا

َ
، ردّ مطلـق لجميـع مـا تقـدّمت )وَ ما أ

التحـــاكم إلى الطـــاغوت، و الإعـــراض عـــن الرســـول، و الحلـــف و حكايتـــه مـــن هـــؤلاء المنـــافقين مـــن 
فكـلّ ذلـك مخالفـة للرسـول بوجـه سـواء كانـت مصـاحبة لعـذر يعتـذر . الاعتذار بالإحسان و التوفيـق

بــه أم لا، و قــد أوجــب االله طاعتــه مــن غــير قيــد و شــرط فإنــّه لم يرســله إلاّ ليطــاع بــإذن االله، و لــيس 
ن الطاعـــة طاعـــة االله، و إنمّـــا الرســـول بشـــر ممـّــن خلـــق إنمّـــا يطـــاع لحيـــازة لأحـــد أن يتخيــّـل أنّ المتّبـــع مـــ

ـــرك الرســـول في  ـــأس بالاســـتبداد في إحـــرازه، و ت ـــلا ب ـــه ف الصـــلاح فـــإذا احُـــرز صـــلاح مـــن دون طاعت
جانب، و إلاّ كان إشراكاً باالله، و عبادة لرسوله معه، و ربمّا كان يلـوح ذلـك في امُـور يكلّمـون فيهـا 

  .أ بأمر من االله أم منك؟: يقول قائلهم له إذا عزم عليهم في مهمّة رسول االله 
  وجوب مطلق، و ليست إلاّ طاعة  فذكر االله سبحانه أنّ وجوب طاعة النبيّ 

   



٤٣٢ 

طـاعَ االله مَنْ يطُِـعِ الرkسُـولَ فَ  (: االله فإّ;ا بإذنه نظير ما يفيده قوله تعالى
َ
: النسـاء: الآيـة )قَـدْ أ

٨٠.  
ثمّ ذكر أّ;م لو رجعوا إلى االله و رسوله بالتوبة حين ما خالفوا الرسول بـالإعراض لكـان خـيراً لهـم 

لأنّ االله  مـــن أن يحلفـــوا بـــاالله، و يلفّقـــوا أعـــذاراً غـــير موجّهـــة لا تنفـــع و لا ترضـــي رســـول االله 
غْفُسَـهُمْ جـاؤُكَ  (: ه بحقيقة الأمـر، و ذلـك قولـهسبحانه يخبر 

َ
إلى آخـر  ) وَ لـَوْ أنهّـم إِذْ ظَلمَُـوا أ

  .الآية
مُـوكَ  ( :قولـه تعـالى و  -بسـكون الجـيم  -إلخ، الشـجر  )فلاَ وَ ربّك لا يؤُْمِنـُونَ حـqُ kَّكِّ

لمشـــاجرة كـــأنّ شـــجر شـــجراً و شــجوراً أي اخـــتلط، و منـــه التشــاجر و ا: الاخـــتلاط يقــال: الشــجور
شـجر لاخـتلاط غصـو;ا بعضـها : الدعاوي أو الأقوال اختلط بعضها مع بعض، و منه قيل للشجر

  .مع بعض، و الحرج الضيق
مــع تحــاكمهم إلى  و ظــاهر الســياق في بــدء النظــر أنـّـه ردّ لــزعم المنــافقين أّ;ــم آمنــوا بــالنبيّ 

يزعمـون أّ;ـم يؤمنـون مـع تحـاكمهم إلى الطـاغوت بـل لا يؤمنـون حـتىّ  فلـيس كمـا: الطاغوت فالمعنى
  .يحكّموك إلخ

مُــوكَ  (: لكـن شمــول حكــم الغايـة أعــني قولــه إلخ لغــير المنـافقين، و كــذا قولــه بعــد  )حــqُ kَّكِّ
بنْا عَليَهِْمْ  (: ذلك نkا كَتَ

َ
ؤيـّد أنّ الـردّ لا يخـتصّ ي )ما فَعَلوُهُ إلاّ قلَِيـلٌ مِـنهُْمْ  -إلى قوله  - وَ لوَْ ك

بالمنافقين بل يعمّهم و غيرهم من جهـة أنّ ظـاهر حـالهم أّ;ـم يزعمـون أنّ مجـرّد تصـديق مـا انُـزل مـن 
عند االله بما يتضمّنه من المعارف و الأحكام إيمـان بـاالله و رسـوله و بمـا جـاء بـه مـن عنـد ربـّه حقيقـة، 

اً فكيــف يتــأتّى لمــؤمن حقّــاً أن لا يســلّم للرســول و لـيس كــذلك بــل الإيمــان تســليم تــامّ باطنــاً و ظـاهر 
حكمــاً في الظــاهر بــأن يعــرض عنــه و يخالفــه، أو في بــاطن نفســه بــأن يتحــرجّ عــن حكــم الرســول إذا 

راكَ االله  (: خالف هوى نفسـه، و قـد قـال االله تعـالى لرسـوله
َ
: النسـاء )5ِحكّم ن8ََْ اk0اسِ بمِا أ

١٠٥.  
فمـــن حكـــم االله تحـــرجّ لأنــّـه الــّـذي شـــرفّه بـــافتراض  بـــه النـــبيّ فلـــو تحـــرجّ متحـــرجّ بمـــا قضـــى 

  .الطاعة و نفوذ الحكم
  و إذا كانوا سلّموا حكم الرسول، و لم يتحرجّ قلو7م منه كانوا مسلّمين لحكم االله 

   



٤٣٣ 

ان يتلــبّس فيـــه قطعــاً ســواء في ذلــك حكمــه التشــريعيّ و التكــوينيّ، و هـــذا موقــف مــن مواقــف الإيمــ
التسـليم لأمـر االله، و يسـقط فيـه التحـرجّ و الاعـتراض و : المؤمن بعدّة من صفات الفضيلة أوضحها

  .الردّ من لسان المؤمن و قلبه، و قد اطُلق في الآية التسليم إطلاقاً 
فــَلا وَ ربــّك إلى آخــر الآيــة، و إن كــان مقصــوراً علــى التســليم لحكــم : و مــن هنــا يظهــر أنّ قولــه

مـع وجــوب  بحسـب اللّفــظ لأنّ مـورد الآيــات هـو تحــاكمهم إلى غـير رســول االله  النـبيّ 
رجــوعهم إليــه إلاّ أنّ المعــنى عــامّ لحكــم االله و رســوله جميعــاً، و لحكــم التشــريع و التكــوين جميعــاً كمــا 

  .عرفت
و كـلّ سـيرة سـار 7ـا أو عمـل عمـل بـه لأنّ  قضـاء رسـول االله  بل المعنى يعمّ الحكم بمعـنى

الأثر مشترك فكلّ ما ينسب بوجه إلى االله و رسوله بأيّ نحو كان لا يتأتّى لمؤمن باالله حـقّ إيمانـه أن 
اتبـه، و قـد يردّه أو يعترض عليه أو يملّه أو يسـوءه بوجـه مـن وجـوه المسـاءة فكـلّ ذلـك شـرك علـى مر 

bُونَ  (: قال تعالى كZَُْهُمْ باِالله إلاّ وَ هُمْ مُْ+ِ
َ
  .١٠٦: يوسف ) وَ ما يؤُْمِنُ أ

بنْا عَليَهِْمْ  ( :قوله تعالى نkا كَتَ
َ
قـد تقـدّم في  ) مـا فَعَلـُوهُ إلاّ قلَِيـلٌ مِـنهُْمْ  -إلى قولـه  -وَ لوَْ ك

أنّ هـذا التركيـب يـدلّ  ٤: نسـاء ) لا يؤُْمِنوُنَ إلاّ قلَِـيلاً وَ لكِنْ لعََنهَُمُ االله بكُِفْرِهِمْ فَ  (: قولـه
علــى أنّ الحكــم للهيئــة الاجتماعيّــة مــن الأفــراد و هــو اqتمــع، و أنّ الاســتثناء لــدفع تــوهّم اســتغراق 
الحكــم و اســتيعابه لجميــع الأفــراد، و لــذلك كــان هــذا الاســتثناء أشــبه بالمنفصــل منــه بالمتّصــل أو هــو 

  .نه ذا جنبتينالمتّصل و المنفصل لكو : برزخ بين الاستثنائين
وارد مورد الإخبار عـن حـال الجملـة اqتمعـة أّ;ـم  )ما فَعَلوُهُ إلاّ قلَِيلٌ مِنهُْمْ  (على هذا فقوله 

لا يمتثلون الأحكـام و التكـاليف الحرجيـّة الشـاقةّ الـّتي تمـاسّ مـا يتعلـّق بـه قلـو7م تعلـّق الحـبّ الشـديد  
  .هّمكنفوسهم و ديارهم، و استثناء القليل لدفع التو 

و لــو أنــّا كتبنــا أي فرضــنا علــيهم قتــل أنفســهم و الخــروج مــن ديــارهم و أوطــا;م المألوفــة : فــالمعنى
ما فعلوه يوهم أن ليس فيهم مـن هـو مـؤمن : لهم ما فعلوه أي لم يمتثلوا أمرنا، ثمّ لما استشعر أنّ قوله

  حقّاً مسلّم لحكم االله حقيقة دفع ذلك باستثناء القليل منهم، و لم 
   



٤٣٤ 

يكــن يشــمله الحكــم حقيقــة لأنّ الإخبــار عــن حــال اqتمــع مــن حيــث إنــّه مجتمــع و لم تكــن الأفــراد 
  .داخلة فيه إلاّ بتبع الجملة

ـــارهم   و مـــن هنـــا يظهـــر أنّ المـــراد قتـــل الجملـــة الجملـــة و خـــروج الجملـــة و جلاؤهـــم مـــن جملـــة دي
j (: قولـه تعـالى كالبلدة و القرية دون قتـل كـلّ واحـد نفسـه، و خروجـه مـن داره كمـا في   فَتوُبُـوا إِ

غْفُسَكُمْ 
َ
  .، فإنّ المقصود بالخطاب هو الجماعة دون الأفراد٥٤: البقرة ) بارِئكُِمْ فاَقْتلُوُا أ

في تبـديل  ) وَ لوَْ أنهّم فَعَلوُا ما يوُقَظُونَ بـِهِ لـtَنَ خَـْ'اً لهَُـمْ وَ أشـدّ تثَبِْيتـاً  ( :قوله تعـالى
بنْا عَليَهِْمْ وَ  (: الكتابة في قولـه نkا كَتَ

َ
إشـارة إلى أنّ  )ما يوُقَظُونَ بهِِ  (: ، بـالوعظ في قولـه) لوَْ ك

ــــه صــــلاحهم و  هــــذه الأحكــــام الظــــاهرة في صــــورة الأمــــر و الفــــرض ليســــت إلاّ إشــــارات إلى مــــا في
  .سعادUم فهي في الحقيقة مواعظ و نصائح يراد 7ا خيرهم و صلاحهم

َ  (: و قوله أي في جميع ما يتعلّق 7م من اوُلاهم و اخُـراهم، و ذلـك أنّ خـير  )هُمْ لtَنَ خَْ'اً ل
أي لنفوسـهم و قلـو7م  )وَ أشـدّ تثَبِْيتـاً  (: الآخرة لا ينفكّ من خـير الـدنيا بـل يسـتتبعه، و قولـه

: إبـراهيم: الآيـة ) يثُبَِّتُ االله ا7ّينَ آمَنوُا بـِالقَْوْلِ ا kابـِتِ  (: بالإيمان لأنّ الكلام فيه، قـال تعـالى
٢٧.  

جْــراً عَظِيمــاً  ( :قولـه تعـالى
َ
نkــا أ أي حــين تثبّتـوا بالإيمـان الثابــت، و  )وَ إِذاً لآَتيَنْــاهُمْ مِــنْ َ"ُ

جْراً عَظِيماً  (: الكلام في إ7ام قوله
َ
  .)لtَنَ خَْ'اً لهَُمْ  (: كالكلام في إطلاق قوله  )أ

اطاً  ( :قوله تعـالى ِ̂ قـد مضـى الكـلام في معـنى الصـراط المسـتقيم في  ) مُسْتَقِيماً  وَ لهََدَينْاهُمْ 
  .، في الجزء الأوّل من الكتاب٦: الحمد )اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ  (: ذيل قوله

وِ كَ رَفِيقـاً  -إلى قولـه  - وَ مَنْ يطُِعِ االله وَ الرkسُولَ  ( :قوله تعـالى
ُ
جمـع بـين االله و  ) حسن أ

الرسول في هذا الوعد الحسن مع كون الآيات السابقة متعرّضة لإطاعة الرسول و التسليم لحكمـه و 
بنْا عَلـَيهِْمْ  (: قضائه، لتخلّل ذكره تعـالى بينهـا في قولـه نkا كَتَ

َ
إلخ فالطاعـة المفترضـة طاعتـه  )وَ لوَْ ك
طِيعُوا الرkسُـولَ  (: نحـو في قولـهتعالى و طاعة رسوله، و قد بدأ الكلام على هـذا ال

َ
طِيعُوا االله وَ أ

َ
أ

  .الآية )
   



٤٣٥ 

غْعَـمَ االله عَلـَيهِْمْ  (: و قولـه
َ
وِ كَ مَعَ ا7ّينَ أ

ُ
، يـدلّ علـى اللّحـوق دون الصـيرورة فهـؤلاء ) فأَ

ملحقــون بجماعــة المــنعم علــيهم، و هــم أصــحاب الصــراط المســتقيم الــّذي لم ينســب في كلامــه تعــالى 
غْعَمْـتَ  (: إلاّ إلى هذه الجماعة في قوله تعـالى إلى غيره

َ
اطَ ا7ّيـنَ أ ِ̂ اطَ المُْسْـتَقِيمَ  ِّcاهْدِناَ ال

ــيهِْمْ  وَ  (: ، و بالجملــة فهــم ملحقــون 7ــم غــير صــائرين مــنهم كمــا لا يخلــو قولــه٧: الحمــد ) عَلَ
وِ كَ رَفِيقاً 

ُ
  .مة هي الولايةمن تلويح إليه، و قد تقدّم أنّ المراد 7ذه النع ) حسن أ

و أمّـــا هـــؤلاء الطوائـــف الأربـــع أعـــني النبيّـــين و الصـــدّيقين و الشـــهداء و الصـــالحين فـــالنبيّون هـــم 
أصحاب الـوحي الـّذين عنـدهم نبـأ الغيـب، و لا خـبرة لنـا مـن حـالهم بأزيـد مـن ذلـك إلاّ مـن حيـث 

الشـهيد في القـرآن دون  الآثار، و قد تقدّم أنّ المراد بالشهداء شـهداء الأعمـال فيمـا يطلـق مـن لفـظ
  .المستشهدين في معركة القتال، و أنّ المراد بالصالحين هم أهل اللّياقة بنعم االله

و أمّـا الصــدّيقون فالــّذي يــدلّ عليــه لفظــه هــو أنـّـه مبالغــة مــن الصــدق، و مــن الصــدق مــا هــو في 
لاعتقــاد فــإذا القــول، و منــه مــا هــو في الفعــل، و صــدق الفعــل هــو مطابقتــه للقــول لأنــّه حــاك عــن ا

صدق في حكايته كان حاكياً لما في الضمير من غـير تخلـّف، و صـدق القـول مطابقتـه لمـا في الواقـع، 
و حيث كان القول نفسه من الفعل بوجه كان الصـادق في فعلـه لا يخـبر إلاّ عمّـا يعلـم صـدقه و أنـّه 

  . حقّ، ففي قوله الصدق الخبريّ و المخبريّ جميعاً 
يكذب أصلاً هو الّذي لا يفعل إلاّ ما يراه حقّاً مـن غـير اتبّـاع لهـوى الـنفس، فالصدّيق الّذي لا 

و لا يقــول إلاّ مــا يــرى أنـّـه حــقّ، و لا يــرى شــيئاً إلاّ مــا هــو حــقّ فهــو يشــاهد حقــائق الأشــياء، و 
  .يقول الحقّ، و يفعل الحقّ 

شـــهداء الحقـــائق و و علـــى ذلـــك فيترتــّـب المراتـــب فـــالنبيّون و هـــم الســـادة، ثمّ الصـــدّيقون و هـــم 
  .الأعمال، و الشهداء و هم شهداء الأعمال، و الصالحون و هم المتهيّؤون للكرامة الإلهيّة

وِ كَ رَفِيقـاً  (: و قولـه تعـالى
ُ
و لـذلك لم : أي مـن حيـث الرفاقـة فهـو تمييـز، قيـل )وَ حسن أ

 ثمّ Yُْرجُِكُمْ طِفْلاً  (: حسن كلّ واحد منهم رفيقاً، و هـو حـال نظـير قولـه: المعنى: يجمع، و قيل
  .٥: الحجّ  )

   



٤٣٦ 

و إتيانـه بصـيغة  ) ذلـِكَ  (تقـديم  )باِالله عَلِيمـاً   ذلكَِ الفَْضْلُ مِنَ االله وَ ك9َ ( :قوله تعـالى
الإشـــارة الدالــّـة علـــى البعيـــد و دخـــول الـــلاّم في الخـــبر يـــدلّ علـــى تفخـــيم أمـــر هـــذا الفضـــل كأنـّــه كـــلّ 
الفضـــل، و خـــتم الآيـــة بـــالعلم لكـــون الكـــلام في درجـــات الإيمـــان الــّـتي لا ســـبيل إلى تشخيصـــها إلاّ 

  .العلم الإلهيّ 
لتفــات الكلامــيّ متشــابك بعضــها مــع و اعلــم أنّ في هــذه الآيــات الشــريفة مــوارد عديــدة مــن الا
بنْا عَليَهِْمْ  (: بعض فقد اخُذ المؤمنون في صـدر الآيـات مخـاطبين ثمّ في قولـه نkا كَتَ

َ
كمـا مـرّ   )وَ لوَْ ك

ــوا االله (: غــائبين، و كــذلك أخــذ تعــالى نفســه في مقــام الغيبــة في صــدر الآيــات في قولــه طِيعُ
َ
 ) أ

رسَْلنْا مِنْ رسَُـولٍ  (: غـير في قولـهالآية، ثمّ في مقام المتكلّم مـع ال
َ
: الآيـة، ثمّ الغيبـة في قولـه )وَ ما أ

بنْـا (: الآية، ثمّ المتكلّم مع الغـير في قولـه )بإِِذْنِ االله  ( ا كَتَ نkـ
َ
: الآيـة، ثمّ الغيبـة في قولـه ) وَ لوَْ ك

  .الآية ) وَ مَنْ يطُِعِ االله وَ الرkسُولَ  (
طِيعُوا الرkسُولَ  (: في صدر الآيـات في قولـهو كذلك الرسول اخُذ غائباً 

َ
الآيـة، ثمّ مخاطبـاً  ) وَ أ

الآيـة، ثمّ مخاطبـاً في  )وَ اسْتغَْفَرَ لهَُمُ الرkسُـولُ  (: الآية، ثمّ غائباً في قولـه )ذلكَِ خَْ'ٌ  (: في قوله
الآيـة، ثمّ مخاطبـاً في  )الرkسُولَ  وَ مَنْ يطُِعِ االله وَ  (: الآية، ثمّ غائباً في قوله )فلاَ وَ ربّك  (: قوله
وِ ـكَ  (: قولـه

ُ
الآيـة، فهـذه عشـر مـوارد مـن الالتفـات الكلامـيّ و النكـات المختصّـة  )وَ حسن أ

  .بكلّ مورد مورد ظاهرة للمتدبرّ

  )  بحث روائي (
لمـّا أنـزل االله عزّوجـلّ : في تفسير البرهان، عن ابن بابويه بإسناده عن جـابر بـن عبـداالله الأنصـاريّ 

مْرِ مِـنكُْمْ  (: على نبيّه محمّد 
َ
وNِ الأْ

ُ
طِيعُوا الرkسُولَ وَ أ

َ
طِيعُوا االله وَ أ

َ
هَا ا7ّينَ آمَنوُا أ فُّ

َ
يا ك

عرفنـا االله و رسـوله فمـن اوُلـو الأمـر الـّذين قـرن االله طـاعتهم بطاعتـك؟ فقـال يـا رسـول االله : قلت )
أوّلهـم علــيّ بـن أبي طالــب، ثمّ الحســن، : هـم خلفــائي يـا جــابر و أئمّـة المســلمين مـن بعــدي: 

سـتدركه يـا جـابر فــإذا  ثمّ الحسـين، ثمّ علـيّ بـن الحسـين، ثمّ محمّـد بـن علـيّ المعـروف في التـوراة بالبـاقر
لقيتــه فــأقرأه مــنيّ الســلام، ثمّ الصــادق جعفــر بــن محمّــد ثمّ موســى بــن جعفــر، ثمّ علــيّ بــن موســى، ثمّ 

  محمّد بن عليّ، ثمّ عليّ بن محمّد، ثمّ الحسن بن 
   



٤٣٧ 

علـيّ، ثمّ سميــّي محمّـد و كنيــّي حجّــة االله في أرضـه و بقيّتــه في عبـاده ابــن الحســن بـن علــيّ ذاك الــّذي 
يفــتح االله تعــالى ذكــره علــى يديــه مشــارق الأرض و مغار7ــا، ذاك الــّذي يغيــب عــن شــيعته و أوليائــه 

  .غيبة لا يثبت فيه على القول بإمامته إلاّ من امتحن االله قلبه للإيمان
إي و : فقلــت لــه يــا رســول االله فهــل يقــع لشــيعته الانتفــاع بــه في غيبتــه فقــال : قــال جــابر

الّذي بعثني بالنبوّة إّ;م يستضـيؤن بنـوره، و ينتفعـون بولايتـه في غيبتـه كانتفـاع النـاس بالشـمس و إن 
  . تجلاّها سحاب، يا جابر هذا من مكنون سرّ االله و مخزون علم االله فاكتمه إلاّ عن أهله

مــا في معــنى الروايــة  و عــن النعمــانيّ بإســناده عــن ســليم بــن قــيس الهــلاليّ عــن علــيّ  :أقــول
، و هنــاك روايــات اخُــر مــن طــرق الســابقة، و رواهــا علــيّ بــن إبــراهيم بإســناده عــن ســليم عنــه 

الشـــيعة و أهـــل الســـنّة، و فيهـــا ذكـــر إمـــامتهم بأسمـــائهم مـــن أراد الوقـــوف عليهـــا فعليـــه بـــالرجوع إلى  
  .هماكتاب ينابيع المودّة و كتاب غاية المرام للبحرانيّ و غير 

طِيعُوا  (: عـن هـذه الآيـة سألت أبـاجعفر : و في تفسير العيّاشيّ، عن جابر الجعفيّ قال
َ
أ

مْرِ مِنكُْمْ 
َ
وNِ الأْ

ُ
طِيعُوا الرkسُولَ وَ أ

َ
  .الأوصياء: قال )االله وَ أ
علـيّ بـن أبي : همثلـه و فيـ و في تفسير العيّاشيّ، عن عمر بن سعيد عـن أبي الحسـن  :أقول

  .طالب و الأوصياء من بعده
الأئمّـة مـن : عـن ذلـك فقـال سـأل الحسـن بـن صـالح عـن الصـادق : و عن ابن شهرآشـوب

  .أهل بيت رسول االله 
د علـيّ و الأئمّـة مـن ولـ: قـال: و فيـه و روى مثله الصدوق عن أبي بصير عن البـاقر  :أقول

  .فاطمة إلى أن تقوم الساعة
إنــّـا نكلّـــم أهـــل : قلـــت لـــه: قـــال و في الكـــافي، بإســـناده عـــن أبي مســـروق عـــن أبي عبـــداالله 

مْرِ مِنكُْمْ  (: الكلام فنحـتجّ علـيهم بقـول االله عزّوجـلّ 
َ
وNِ الأْ

ُ
طِيعُوا الرkسُولَ وَ أ

َ
طِيعُوا االله وَ أ

َ
 ) أ

جْـراً إلاّ  (: ؤمنين، و نحـتجّ علـيهم بقـول االله عزّوجـلّ نزلت في المـ: فيقولون
َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
قلُْ لا أ

ةَ Oِ القُْرْ@ kَفلم أدع شيئاً مماّ حضرني ذكـره مـن هـذا : نزلت في قربى المسلمين قال: فيقولون )  المَْود
  إذا كان ذلك : و شبهه إلاّ ذكرته، فقال لي

   



٤٣٨ 

و صـــم و : أصــلح نفســك ثلاثـــاً و أطبــه، قــال: و كيــف أصــنع؟ فقـــال: فــادعهم إلى المباهلــة، قلـــت
اغتســل و ابــرز أنــت و هــو إلى الجبــال فتشــبّك أصــابعك مــن يــدك اليمــنى في أصــابعه ثمّ أنصــفه، و 

اللّهــمّ ربّ الســموات الســبع و ربّ الأرضــين الســبع عــالم الغيــب و الشــهادة : ابــدأ بنفســك، و قــل
جحــد حقّــاً و ادّعــى بــاطلاً فــأنزل عليــه حســباناً مــن الســماء و  الــرحمن الــرحيم إن كــان أبــو مســروق

و إن جحـــد حقّـــاً و ادّعـــى بـــاطلاً فـــأنزل عليـــه حســـباناً مـــن : عـــذاباً أليمـــاً، ثمّ ردّ الـــدعوة عليـــه فقـــل
  .السماء و عذاباً أليماً 

  .فإنّك لا تلبث أن ترى ذلك فيه، فواالله ما وجدت خلقاً يجيبني إليه: ثمّ قال لي
طِيعُـوا االله وَ  (: في قولـه سير العيّاشيّ، عـن عبـداالله بـن عجـلان عـن أبي جعفـر و في تف

َ
أ

مْرِ مِنكُْمْ 
َ
وNِ الأْ

ُ
طِيعُوا الرkسُولَ وَ أ

َ
هي في علـيّ و في الأئمّـة جعلهـم االله مواضـع الأنبيـاء : قال ) أ

  .غير أّ;م لا يحلّون شيئاً و لا يحرّمونه
ــذي قــدّمنا في ذيــل الكــلام علــى الآيــة أّ;ــا تــدلّ علــى أن لا و الاســتثناء  :أقــول في الروايــة هــو الّ

  .حكم تشريعاً إلاّ الله و رسوله
أطيعوا االله و أطيعـوا الرسـول : تلا أبوجعفر : و في الكافي، بإسناده عن بريد بن معاوية قال

 االله و إلى الرســــول و إلى اوُلي الأمــــر و اوُلي الأمــــر مــــنكم فــــإن خفــــتم تنازعــــاً في الأمــــر فــــأرجعوه إلى
  .منكم

 (: كيــف يــأمر بطــاعتهم و يــرخّص في منــازعتهم إنمّــا قــال ذلــك للمــارقين الــّذين قيــل لهــم: قــال
طِيعُوا الرkسُولَ 

َ
طِيعُوا االله وَ أ

َ
  .)أ

اد منهـا، و قـد تفسـيراً للآيـة و بيانـاً للمـر  الرواية لا تـدلّ علـى أزيـد مـن كـون مـا تـلاه  :أقول
تقـدّم في البيـان الســابق توضـيح دلالتهــا علـى ذلــك، و لـيس المــراد هـو القــراءة كمـا ربمّــا يستشـعر مــن 

  .تلا أبوجعفر : قوله
و يـــدلّ علـــى ذلـــك اخـــتلاف اللّفـــظ الموجـــود في الروايـــات كمـــا في تفســـير القمّـــيّ، بإســـناده عـــن 

ء فـأرجعوه إلى االله و إلى الرسـول و  فـإن تنـازعتم في شـي (: نزلـت: قـال حريز عن أبي عبـداالله 
  .)إلى اوُلي الأمر منكم 

  و هو رواية الكافي، ( و ما في تفسير العيّاشيّ، عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر 
   



٤٣٩ 

 (فجمع المؤمنين إلى يـوم القيامـة  )يا أيَُّـهَا الّذينَ آمَنُوا  (: ثمّ قال للناس: و في الحديث) السابقة
فــإن خفـتم تنازعـاً في الأمــر  (إياّنــا عـنى خاصّـة  )أطَِيعـُوا االله وَ أطَِيعـُوا الرَّسُــولَ وَ أوُليِ الأَْمْـرِ مِـنْكُمْ 

ـــأمرهم بطاعـــة اوُلي  )فـــارجعوا إلى االله و إلى الرســـول و اوُلي الأمـــر مـــنكم  هكـــذا نزلـــت، و كيـــف ي
طِيعُـوا  (: منازعتهم إنمّا قيل ذلك للمأمورين الّذين قيـل لهـمالأمر و يرخّص لهم في 

َ
طِيعُوا االله وَ أ

َ
أ

مْرِ مِنكُْمْ 
َ
وNِ الأْ

ُ
  .) الرkسُولَ وَ أ

يعـــني آيــة أطَِيعُـــوا (نزلــت : قــال في روايـــة أبي بصــير عــن أبي جعفـــر : و في تفســير العيّاشــيّ،
فمـا منعـه أن يسـمّي عليـّاً و أهـل : إنّ الناس يقولـون لنـا: قلت له ، في عليّ بن أبي طالب )االله

إنّ االله أنــزل علـى رســوله الصـلاة و لم يســمّ ثلاثــاً و : قولـوا لهــم: بيتـه في كتابــه؟ فقـال أبــوجعفر 
الحـــجّ و لم ينـــزل طوفـــوا  و أنـــزل) لهـــم(هـــو الــّـذي فسّـــر ذلـــك  لا أربعـــاً حـــتىّ كـــان رســـول االله 

طِيعُـوا الرkسُـولَ وَ  (: ، و االله أنـزلاسُبوعاً حـتىّ فسّـر ذلـك لهـم رسـول االله 
َ
طِيعُـوا االله وَ أ

َ
أ

مْرِ مِنكُْمْ 
َ
وNِ الأْ

ُ
مـن كنـت مـولاه : ، و قـال في علـيّ تنزلّت في عليّ و الحسن و الحسـين  ) أ

اوُصــــيكم بكتــــاب االله و أهــــل بيــــتي إنيّ ســــألت االله أن لا : مــــولاه، و قــــال رســــول االله فعلــــيّ 
فــلا تعلّمــوهم فــإّ;م أعلــم مــنكم، : يفــرّق بينهمــا حــتىّ يوردهمــا علــيّ الحــوض فأعطــاني ذلــك، و قــال

ســول االله و لم إّ;ــم لــن يخرجــوكم مــن بــاب هــدى، و لــن يــدخلوكم في بــاب ضــلال، و لــو ســكت ر 
إنمّا يرُِ~دُ االله  (: يبينّ أهلها لادّعى آل عبّاس و آل عقيل و آل فـلان، و لكـن أنـزل االله في كتابـه

ـرbَُمْ يَطْهِـ'اً  هْـلَ اlَْيـْتِ وَ فُطَهِّ
َ
ذْهِبَ قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ ُYِ(  فكـان علـيّ و الحسـن و الحسـين و

بيــد علــيّ و فاطمــة و الحســن و الحســين  خــذ رســول االله تأويــل هــذه الآيــة، فأ فاطمــة 
ــأدخلهم تحــت الكســاء في بيــت امُّ ســلمة و قــال ــبيّ ثقــلاً و : صــلوات االله علــيهم ف اللّهــمّ إنّ لكــلّ ن

ــّك إلى خــير، و لكــنّ : أ لســت مــن أهلــك؟ قــال: أهــلاً فهــؤلاء ثقلــي و أهلــي، و قالــت امُّ ســلمة إن
  .ثقلي و أهلي، الحديثهؤلاء 

  .مثله مع اختلاف يسير في اللّفظ و روي في الكافي، بإسناده عن أبي بصير عنه  :أقول
  إّ;ا نزلت في أميرالمؤمنين : و في تفسير البرهان، عن ابن شهرآشوب عن تفسير مجاهد

   



٤٤٠ 

: يـا رسـول االله أ تخلّفـني علـى النسـاء و الصـبيان؟ فقـال :بالمدينة فقـال حين خلّفه رسول االله 
  :يا أميرالمؤمنين أ ما ترضى أن تكون منيّ بمنزلة هارون من موسى؟ حين قال له

صْلِحْ  (
َ
مْرِ مِنكُْمْ  (: فقال االله ) اخْلفُِْ\ Oِ قوZَِْ وَ أ

َ
وNِ الأْ

ُ
  .) وَ أ

بالمدينـة  د محمّد، و حين خلّفه رسـول االله عليّ بن أبي طالب ولاّه االله أمر الامُّة بع: قال
  .فأمر االله العباد بطاعته و ترك خلافه

  .، الخبرإّ;ا نزلت حين شكا أبو بريدة من عليّ : و فيه، عنه عن أبانة الفلكيّ 
لبلخــيّ عــن المناقــب عــن و في العبقــات، عــن كتــاب ينــابيع المــودّة، للشــيخ ســليمان بــن إبــراهيم ا

و أمّـا أدنى مـا يكـون بـه العبـد ضـالا أن لا يعـرف : سليم بن قـيس الهـلاليّ عـن علـيّ في حـديث قـال
  .حجّة االله تبارك و تعالى و شاهده على عباده، الّذي أمر االله عباده بطاعته، و فرض ولايته

يــا  (: بنفســه و نبيـّه فقــال الــّذين قـر;م االله: يــا أميرالمـؤمنين صــفهم لي، قـال: قلـت: قـال ســليم
مْرِ مِنكُْمْ 

َ
وNِ الأْ

ُ
طِيعُوا الرkسُولَ وَ أ

َ
طِيعُوا االله وَ أ

َ
هَا ا7ّينَ آمَنوُا أ فُّ

َ
جعلـني االله فـداك : فقلـت لـه )ك

في مواضع و في آخر خطبتـه يـوم قبضـه االله عزّوجـلّ  الّذين قال رسول االله : أوضح لي، فقال
كتــاب االله عزّوجــلّ، و عــترتي أهــل : إنيّ تركــت فــيكم أمــرين لــن تضــلّوا بعــدي إن تمسّــكتم 7مــا: إليــه

و جمـع بـين  -بيتي، فإنّ اللّطيف الخبير قد عهد إليّ أّ;ما لـن يفترقـا حـتىّ يـردا علـيّ الحـوض كهـاتين 
لا تقــدّموهم  فتمسّــكوا 7مــا و -و جمــع مســبّحته و الوســطى  -كهــاتين : و لا أقــول -مســبّحتيه 

  .فتضلّوا
في المعــاني السـابقة كثـيرة جــدّاً و قـد اقتصـرنا فيمــا  و الروايـات عـن أئمّــة أهـل البيـت  :أقـول

  .نقلناه على إيراد انمُوذج من كلّ صنف منها، و على من يطلبها أن يراجع جوامع الحديث
الخلفــاء الراشــدون، و امُــراء الســرايا و : و أمّــا الــّذي روي عــن قــدماء المفسّــرين فهــي ثلاثــة أقــوال

فهـــو يرجـــع إلى القـــول الثالـــث فـــإنّ  العلمـــاء، و مـــا نقـــل عـــن الضـــحّاك أّ;ـــم أصـــحاب النـــبيّ 
  هم الدعاة  أّ;م أصحاب رسول االله : اللّفظ المنقول منه

   



٤٤١ 

  .لعلم فيرجع إلى التفسير بالعلماءالرواة، و ظاهره أنهّ تعليل با
و اعلم أيضاً أنهّ قد نقـل في أسـباب نـزول هـذه الآيـات امُـور كثـيرة، و قصـص مختلفـة شـتىّ لكـنّ 
التأمّــل فيهــا لا يــدع ريبــاً في أّ;ــا جميعــاً مــن قبيــل التطبيــق النظــريّ مــن رواUــا، و لــذلك تركنــا إيرادهــا 

ك فعليــــك بــــالرجوع إلى الــــدرّ المنثــــور، و تفســــير لعـــدم الجــــدوى في نقلهــــا، و إن شــــئت تصــــديق ذلـــ
  .الطبريّ، و أشباههما

فـَلا وَ  (: في قـول االله تعـالى و في محاسن البرقيّ، بإسناده عن أبي الجـارود عـن أبي جعفـر 
  .التسليم، الرضا، و القنوع بقضائه: الآية، قال )ربّك لا يؤُْمِنوُنَ 

لــو أنّ قومــاً عبــدوا االله : قــال أبوعبــداالله : و في الكــافي، بإســناده عــن عبــداالله الكــاهليّ قــال
وحده لا شريك له، و أقاموا الصلاة، و آتوا الزكاة، و حجّوا البيت، و صاموا شهر رمضـان ثمّ قـالوا 

هكـذا و كـذا؟، و لـو صـنع خـلاف الـّذي صـنع،  لم صـنع: ء صنعه االله و صنع رسوله  الشي
فلاَ وَ ربّك لا يؤُْمِنوُنَ حkّ  (: أو وجدوا ذلك في قلو7م لكانوا بذلك مشركين، ثمّ تلا هـذه الآيـة

ضَيتَْ وَ يسَُلِّمُوا تسَْلِيماً  غْفُسِهِمْ حَرجَاً ممّا قَ
َ
دُوا Oِ أ مُوكَ فِيما شَجَرَ بيَنْهَُمْ ثمّ لا 5َِ ثمّ قـال  )qَُكِّ

  .عليكم بالتسليم: أبوعبداالله 
و : سمعتـه يقـول: قـال و في تفسير العيّاشيّ، عن عبداالله بن يحيى الكاهليّ عـن أبي عبـداالله 

االله لــو أنّ قومــاً عبــدوا االله وحــده لا شــريك لــه و أقــاموا الصــلاة، و آتــوا الزكــاة، و حجّــوا البيــت، و 
لم صـنع كـذا و كـذا؟ و وجـدوا ذلـك : ء صـنعه رسـول االله  ن ثمّ قـالوا لشـيصاموا شـهر رمضـا

مُـوكَ فِيمـا شَـجَرَ  (: في أنفسهم لكـانوا بـذلك مشـركين، ثمّ قـرأ فلاَ وَ ربّك لا يؤُْمِنوُنَ حqُ kَّكِّ
غْفُسِهِمْ حَرجَاً 

َ
دُوا Oِ أ   .) وَ يسَُلِّمُوا تسَْلِيماً  -مّد و آل محمّد مماّ قضى مح -بيَنْهَُمْ ثمّ لا 5َِ

تعميم في الآية من جهة المـلاك مـن  و في معنى الروايتين روايات اخُر، و الّذي ذكره  :أقول
من جهة أنّ الحكم لا يفرّق فيـه بـين أن يكـون حكمـاً تشـريعيّاً أو تكوينيـّاً، و مـن جهـة أنّ : جهتين

  .رّق فيه بين أن يكون هو االله أو رسولهالحاكم بالحكم لا يف
ــونَ  (: و اعلــم أنّ هنــاك روايــات تطبــق الآيــات أعــني قولــه ــك لا يؤُْمِنُ ــلا وَ ربّ إلى آخــر  ) فَ

  ، و هو منأو على ولاية أئمّة أهل البيت  الآيات على ولاية عليّ 
    



٤٤٢ 

 و الأئمّـة مـن أهـل البيـت  حانه و رسوله مصاديق التطبيق على المصاديق، فإنّ االله سب
  . مصاديق الآيات و هي جارية فيهم

جاء رجل مـن الأنصـار إلى النـبيّ : قال و في أمالي الشيخ، بإسناده إلى عليّ بن أبي طالب 
أســتطيع فراقــك، و إنيّ لأدخـل منــزلي فــأذكرك فــأترك ضــيعتي و اقُبــل  يــا رســول االله مــا: فقـال 

حـــتىّ أنظـــر إليـــك حبــّـاً لـــك، فـــذكرت إذا كـــان يـــوم القيامـــة فادُخلـــت الجنــّـة فرفعـــت في أعلـــى علّيّـــين 
غْعَمَ االله عَ  (: فكيف لي بـك يـا نـبيّ االله؟ فنـزل

َ
وِ كَ مَعَ ا7ّينَ أ

ُ
لـَيهِْمْ وَ مَنْ يطُِعِ االله وَ الرkسُولَ فأَ

وِ ـكَ رَفِيقـاً 
ُ
ـاِ-8َِ وَ حسـن أ kهَداءِ وَ الص يق8َِ وَ الشُّ دِّ  فـدعا النـبيّ  )مِنَ ا0بي8َّ وَ الصِّ

  .الرجل فقرأها عليه و بشّره بذلك
و ابــن  و هــذا المعــنى مــرويّ مــن طــرق أهــل الســنّة أيضــاً رواه في الــدرّ المنثــور، عــن الطــبرانيّ  :أقــول

مردويه و أبي نعيم في الحلية و الضياء المقدّسيّ في صفة الجنـّة و حسّـنه عـن عائشـة، و عـن الطـبرانيّ 
و ابن مردويه من طريق الشعبيّ عن ابن عبّاس، و عـن سـعيد بـن منصـور و ابـن المنـذر عـن الشـعبيّ، 

  .و عن ابن جرير عن سعيد بن جبير
ن أنس بن مالك عمّـن سمـّى عـن أبي صـالح عـن ابـن و في تفسير البرهان، عن ابن شهرآشوب ع

غْعَمَ االله عَليَهِْمْ مِنَ ا0بيّـ8َ  (: عبّاس في قوله تعـالى
َ
وِ كَ مَعَ ا7ّينَ أ

ُ
 وَ مَنْ يطُِعِ االله وَ الرkسُولَ فأَ

يق8َِ  (يعني محمّداً و  ) دِّ هَداءِ  (يعني عليّاً و كان أوّل مـن صـدّق و  ) الصِّ يـّاً و يعـني عل ) الشُّ
  .جعفراً و حمزة و الحسن و الحسين 

  .و في هذا المعنى أخبار اخُر :أقول
أعينونا بالورع فإنهّ من لقي االله بالورع كـان لـه عنـد االله فرحـاً : قال و في الكافي، عن الباقر 

ــولَ  (: فــإنّ االله عزّوجــلّ يقــول ــعِ االله وَ الرkسُ ــنْ يطُِ فمنــّا النــبيّ و منّــا : تــلا الآيــة ثمّ قــال ، و)وَ مَ
  .الصديق و منا الشهداء و الصالحون

مؤمن وفى االله بشروطه الّتي اشترطها عليـه فـذلك مـع : المؤمن مؤمنان: و فيه، عن الصادق 
 النبيـّين و الصـدّيقين و الشـهداء و الصـالحين و حسـن اوُلئـك رفيقـاً، و ذلـك ممـّن يشـفع و لا يشــفع

  له، و ذلك ممنّ لا يصيبه أهوال الدنيا و و لا أهوال الآخرة، و مؤمن 
   



٤٤٣ 

زلـّـت بـــه قــدم فـــذلك كخامـــة الــزرع كيفمـــا كفأتــه الـــريح انكفـــأ، و ذلــك ممـّــن يصــيبه أهـــوال الـــدنيا و 
  .أهوال الآخرة و يشفع له، و هو على خير

كفـأت فلانـاً فانكفـأ أي : الغضّة الرطبـة مـن النبـات انتهـى، و يقـال: الخامة: في الصحاح :أقول
اطَ  (: يشـــير في الحـــديث إلى مـــا تقـــدّم في تفســـير قولـــه صـــرفته فانصـــرف و رجـــع، و هـــو  ِ̂

غْعَمْتَ عَلـَيهِْمْ 
َ
إلاّ إنkِ  (: لـه تعـالى، أنّ المـراد بالنعمـة الولايـة فينطبـق علـى قو ٧: الفاتحـة )ا7ّينَ أ

وYِْاءَ االله لا خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَ لا هُمْ qَزَْنوُنَ ا7ّيـنَ آمَنـُوا وَ kنـُوا فَتkقُـونَ 
َ
، و لا ٦٣: يـونس ) أ

   .سبيل لأهوال الحوادث إلى أولياء االله الّذين ليس لهم إلاّ االله سبحانه
   



٤٤٤ 

   ) ٧٦ - ٧١سورة النساء الآيات  (
فّهَا ا7ِّ 

َ
يـع ياَأ ِiَ وِ انفِـرُوا

َ
وMَنِّ مِـنكُمْ لمََـن  )٧١(ينَ آمَنوُا خُذُوا حِذْرbَُمْ فـَانفِرُوا عُبـَاتٍ أ

كُـن مَعَهُـمْ شَـهِيد 
َ
ّ إِذْ لـَمْ أ

غْعَـمَ ابُّ 6ََ
َ
صَانَتكُْمْ مُصِيبةٌَ قاَلَ قـَدْ أ

َ
ط2َّّ فإَنِْ أ وَلـ2َِْ  )٧٢(Yَبَُ

 َYَ ِّضْلٌ مِنَ اب صَابكَُمْ فَ
َ
فوُزَ أ

َ
ن لمَ تكَُنْ بيَنَْكُمْ وَبَينْهَُ مَودَّةٌ ياَ Yَتَِْ\ كُنـتُ مَعَهُـمْ فـَأ

َ
قُولنَّ كَأ

ونَ اْ-يَـَاةَ اّ"غْيـَا بـِالآخِرَةِ وَمَـن فُقَاتـِلْ Oِ  )٧٣(فوَْزاً عَظِيم  ينَ يَْ+ُ فلَيُْقَاتلِْ Oِ سَبِيلِ ابِّ ا7ِّ
وْ فَغْلِ 

َ
جْراً عَظِيم سَبِيلِ ابِّ فَيُقْتلَْ أ

َ
وَمَا لكَُمْ لاَ يُقَاتلِوُنَ Oِ سَبِيلِ ابِّ  )٧٤(بْ فَسَوفَْ نؤُْيِيهِ أ

خْرجِْناَ مِنْ هذِهِ القَْرَْ~ةِ 
َ
ينَ فَقُولوُنَ رَبّناَ أ انِ ا7ِّ ضْعَف8َِ مِنَ الرجَّالِ وَالنسَّاءِ وَالوِْْ"َ الظّـالمِِ  وَالمُْسْتَ

هْلهَُا وَاجْعَل 0َاَ مِن
َ
نكَ نصَِ'  أ نكَْ وYَِّاً وَاجْعَلْ 0َاَ مِن َ"ُ ينَ آمَنوُا فُقَاتلِوُنَ Oِ سَبِيلِ  )٧٥(َ"ُ ا7ِّ

 َk ِاَءَ الشّيطَْانِ إنِّ كَيدَْ الشّـيطَْانYِْو
َ
ينَ كَفَرُوا فُقَاتلِوُنَ Oِ سَبِيلِ الطّاغُوتِ فَقَاتلِوُا أ نَ ابِّ وَا7ِّ

   )٧٦(ضَعِيف 

   )بيان  (
بمنزلة ذي المقدّمة بالنسـبة إلى المقدّمـة و هـي تحـثّ  -كما ترى   -يات بالنسبة إلى ما تقدّمها الآ

و تستنهض المؤمنين للجهاد في سبيل االله، و قد كانت المحنة شـديدة علـى المـؤمنين أيـّام كانـت تنـزل 
بالمدينـــة كانـــت العـــرب  هـــذه الآيـــات، و هـــي كأّ;ـــا الربـــع الثـــاني مـــن زمـــن إقامـــة رســـول االله 

هاجــت علــيهم مــن كــلّ جانــب لإطفــاء نــور االله، و هــدم مــا ارتفــع مــن بنايــة الــدين يغــزو رســول االله 
مشــركي مكّــة و طواغيــت قــريش، و يســري الســرايا إلى أقطــار الجزيــرة، و يرفــع قواعــد الــدين  

نافقين و هـم ذو قـوّة و شـوكة، و قـد بـان يـوم احُـد أنّ لهـم عـدداً بين المؤمنين، و في داخلهم جمع الم
  لا ينقص من نصف 

   



٤٤٥ 

، و يتربّصــون بــه الــدوائر، و ، و كــانوا يقلّبــون الامُــور علــى رســول االله )١(عــدّة المــؤمنين بكثــير 
، و  هـود يفتّنـون المـؤمنين و يغـزو;ميثبّطون المؤمنين و فيهم مرضى القلوب سماّعون لهم، و حولهم الي

كانت عرب المدينة تحترمهم، و تعظّم أمرهم من قديم عهدهم فكانوا يلقـون إلـيهم مـن باطـل القـول 
و مضـلاّت الأحاديـث مــا يبطـل بـه صــادق إرادUـم، و ينـتقض بــه مـبرم جـدّهم، و مــن جانـب آخــر 

تهم، و البقـاء و الثبـات علـى كفـرهم كانوا يشجّعون المشركين علـيهم، و يطيبـون نفوسـهم في مقـاوم
  .و جحودهم، و تفتين من عندهم من المؤمنين

فالآيات السابقة كالمسوقة لإبطال كيد اليهود للمسـلمين، و إمحـاء آثـار إلقـاءاUم علـى المـؤمنين، 
و مــا في هــذه الآيــات مــن حــديث المنــافقين هــو كتتمــيم إرشــاد المــؤمنين، و تكميــل تعــريفهم حاضــر 

ونــوا علــى بصــيرة مــن أمــرهم، و علــى حــذر مــن الــداء المســتكنّ الــّذي دبّ في داخلهــم، و الحــال ليك
نفـــــذ في جمعهـــــم، و ليبطـــــل بـــــذلك كيـــــد أعـــــدائهم الخـــــارجين المحيطـــــين 7ـــــم، و يرتـــــدّ أنفاســـــهم إلى 

  .صدورهم، و ليتمّ نور الدين في سطوعه، و االله متمّ نوره و لو كره المشركون و الكافرون
وِ انفِْـرُوا iيعـاً  ( :قولـه تعـالى

َ
هَا ا7ّينَ آمَنوُا خُذُوا حِـذْرbَُمْ فـَانفِْرُوا ثبُـاتٍ أ فُّ

َ
الحـذر  ) يا ك

إنهّ مصـدر كالحـذر بفتحتـين، : بالكسر فالسكون ما يحذر به و هو آلة الحذر كالسلاح، و ربمّا قيل
عنــه و إلى محــلّ  و النفــر هــو الســير إلى جهــة مقصــودة، و أصــله الفــزع، فــالنفر مــن محــلّ الســير فــزع

السير فزع إليه، و الثبات جمع ثبة، و هي الجماعة على تفرقة، فالثبات الجماعة بعد الجماعـة بحيـث 
 (: قولـه )فـَانفِْرُوا ثبُـاتٍ  (: تتفصّل ثانية عن اوُلى، و ثالثة عن ثانية، و يؤيدّ ذلك مقابلة قولـه

وِ انفِْرُوا iيعاً 
َ
  .) أ

، بظـاهره يؤيـّد كـون )خُـذُوا حِـذْرbَُمْ  (: ، علـى قولـه) رُوا ثبُاتٍ فاَنفِْ  (: و التفريـع في قولـه
: المراد بالحذر ما بـه الحـذر علـى أن يكـون كنايـة عـن التهيـّؤ التـامّ للخـروج إلى الجهـاد و يكـون المعـنى

أو اخرجـوا إلـيهم جميعـاً ) سـرايا(خذوا أسلحتكم أي أعدّوا للخروج و اخرجوا إلى عدوكّم فرقـة فرقـة 
  ).راً عسك(

____________________  
خرج إلى أحد في ألف ثمّ رجع منهم ثلاثمائة مـن المنـافقين مـع عبـداالله  و قد تقدّم في أحاديث أحد أنّ النبيّ ) ١(

  .بن اُبيّ، و بقي مع النبيّ سبعمائة
   



٤٤٦ 

أو : و قوّتـــه فالترديــد في قولـــه و مــن المعلــوم أنّ التهيــّـؤ و الإعــداد يختلـــف بــاختلاف عـــدّة العــدوّ 
انفــروا، لــيس تخيــيراً في كيفيــّة الخــروج و إنمّــا الترديــد بحســب تــردّد العــدوّ مــن حيــث العــدّة و القــوّة أي 

  .إذا كان عددهم قليلاً فثبة، و إن كان كثيراً فجميعاً 
ـk2َ وَ إنkِ مِنكُْمْ لمََـنْ Yَُ  (: و خاصّة بملاحظـة الآيـة التاليـة -فيؤل المعنى  طِّ إلى ;ـيهم  -، )بَ

عـــن أن يضـــعوا أســـلحتهم، و ينســـلخوا عـــن الجـــدّ و بـــذل الجهـــد في أمـــر الجهـــاد فيمـــوت عـــزمهم و 
يفتقــــد نشــــاطهم في إقامــــة أعــــلام الحــــقّ، و يتكاســــلوا أو يتبطــّــؤوا أو يتثبّطــــوا في قتــــال أعــــداء االله، و 

  . تطهير الأرض من قذارUم
َ  ( :قولـه تعـالى ـk2َ وَ إنkِ مِنكُْمْ ل طِّ إنّ الـلاّم الاُولي لام الابتـداء لـدخولها علـى : ، قيـل) مَنْ Yَبَُ

ـــة مؤكّـــدة بنـــون التأكيـــد  اســـم إنّ، و الـــلاّم الثانيـــة لام القســـم لـــدخولها علـــى الخـــبر و هـــي جملـــة فعليّ
  .الثقيلة، و التبطئة و الإبطاء بمعنى، و هو التأخير في العمل

: لّ علـى أنّ هـؤلاء مـن المـؤمنين المخـاطبين في صـدر الآيـة بقولـه، يـد)وَ إنkِ مِنكُْمْ  (: و قولـه
هَا ا7ّينَ آمَنـُوا ( فُّ

َ
كمـا يـدلّ عليـه مـا سـيأتي مـن   ) مِـنكُْمْ  (، علـى مـا هـو ظـاهر كلمـة ) يا ك
يـْدِيكَُمْ  (: قوله

َ
ـوا أ jَ ا7ّيـنَ قِيـلَ لهَُـمْ كُفُّ  لمَْ ترََ إِ

َ
، فـإنّ الظـاهر أنّ هـؤلاء أيضـاً كـانوا مـن ) أ

، )فلمّا كُتِبَ عَليَهِْمُ القِْتالُ إِذا فَرِ~قٌ مِنهُْمْ Oَْشَوْنَ اk0اسَ  (: المؤمنين، مع قوله تعالى بعد ذلـك
 :، و قولـه)فلَيُْقاتلِْ Oِ سَـبِيلِ االله ا7ّيـنَ  (: إلخ و كذا قولـه ) وَ إنِْ تصُِبهُْمْ حسنةٌ  (: و قوله

، كـلّ )ا7ّينَ آمَنوُا يقُاتلِوُنَ Oِ سَبِيلِ االله  (: ، و قولـه)وَ ما لكَُمْ لا تقُاتلِوُنَ Oِ سَبِيلِ االله  (
  .ذلك تحريض و استنهاض للمؤمنين و فيهم هؤلاء المبطّؤون على ما يلوح إليه اتّصال الآيات

ين مــن المنــافقين الــّذين لم يؤمنــوا علــى أنــّه لــيس في الآيــات مــا يــدلّ بظــاهره علــى أنّ هــؤلاء المبطئّــ
إلاّ بظــاهر مــن القــول، مــع أنّ في بعــض مــا حكــى االله عــنهم دلالــة مــا علــى إيمــا;م في الجملــة كقولــه 

k  (: تعالى غْعَمَ االله 6ََ
َ
صانَتكُْمْ مُصِيبةٌَ قالَ قَدْ أ

َ
ربّنا لمَِ كَتبَتَْ عَليَنْاَ  (: ، و قوله تعـالى)فإَنِْ أ

  .إلخ )القِْتالَ 
، المنـافقون، و أنّ معـنى كـو;م مـنهم )وَ إنkِ مِنكُْمْ لمََنْ  (: نعم ذكـر المفسّـرون أنّ المـراد بقولـه

  دخولهم في عددهم، أو اشتراكهم في النسب فهم منهم نسباً أو اشتراكهم مع المؤمنين 
   



٤٤٧ 

قـد عرفـت أنّ في ظاهر حكم الشريعة بحقن الدماء و الإرث و نحـو ذلـك لتظـاهرهم بالشـهادتين، و 
  .ذلك تصرّف في ظاهر القرآن من غير وجه

ــبيّ (و إنمّــا دعــاهم إلى هــذا التفســير حســن الظــنّ بالمســلمين في صــدر الإســلام  كــلّ مــن لقــي الن
و البحــث التحليلــيّ فيمــا ضــبطه التــاريخ مــن ســيرUم و حيــاUم مــع النــبيّ و بعــد ) و آمــن بــه 

  .، و الخطابات القرآنيّة الحادّة في خصوصهم توهن هذا التقديريضعّف هذا الظنّ 
ــة أو عصــابة طــاهرة تألفّــت مــن أفــراد طــاهرة مــن غــير اســتثناء  و لم تســمح الــدنيا حــتىّ اليــوم بامُّ

بـل مؤمنـو صـدر ) إلاّ مـا نقـل في حـديث الطـفّ ( مؤمنة واقفة علـى قـدم صـدق مـن غـير عثـرة قـطّ 
  .شريةّ فيهم المنافق و المريض قلبه و المتّبع هواه و الطاهر سرهّالإسلام كسائر الجماعات الب

و الّذي يمتاز به الصدر الأوّل من المسلمين هو أنّ مجتمعهم كـان مجتمعـاً فاضـلاً يقـدمهم رسـول 
االله ص، و يغشــاهم نــور الإيمــان، و يحكــم فــيهم ســيطرة الــدين، هــذا حــال مجــتمعهم مــن حيــث إنــّه 

ينهم من الأفراد الصالح و الطالح جميعاً، و في صـفاUم الروحيـّة الفضـيلة و مجتمع، و إن كان يوجد ب
  .الرذيلة معاً و كلّ لون من ألوان الأخلاق و الملكات

cمّد رسَُـولُ االله  (: و هذا هو الّذي يذكره القرآن من حالهم، و يبيّنه من صـفاUم قـال تعـالى
اءُ Wََ الكْفّار رُ  kشِد

َ
ضْلاً مِنَ االله وَ رضِْواناً وَ ا7ّينَ مَعَهُ أ داً يبَتْغَُونَ فَ kعاً سُج kاءُ بيَنْهَُمْ ترَاهُمْ رُك]َ

جُودِ  ثرَِ السُّ
َ
ـاِ-اتِ  -إلى أن قـال  - سِيماهُمْ Oِ وجُُوهِهِمْ مِنْ أ kوعََدَ االله ا7ّينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص

جْراً عَظِيماً 
َ
، فقـد بـدأ تعـالى بـذكر صـفاUم و فضـائلهم الاجتماعيـّة ٢٩: الفـتح )مِنهُْمْ مَغْفِرَةً وَ أ

  .مطلقة، و ختم بذكر المغفرة و الأجر لأفرادهم مشروطة
صانَتكُْمْ مُصِيبةٌَ  ( :قوله تعالى

َ
k إِذْ لـَمْ  (أي مـن قتـل أو جـرح  ) فإَنِْ أ

غْعَمَ االله 6ََ
َ
قالَ قَدْ أ

كُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً 
َ
  .حتىّ أبتلى بمثل ما ابتلي به المؤمنون )أ

ضْلٌ مِـنَ االله ( :قولـه تعـالى صابكَُمْ فَ
َ
مـن قبيـل غنيمـة الحـرب و نحوهـا، و الفضـل  ) وَ ل2َِْ أ
ةٌ يا Yَتَِْ\  (: هو المال و ما يماثله، و قوله kَنْ لمَْ تكَُنْ بيَنَْكُمْ وَ بيَنْهَُ مَود

َ
  Yََقُولنkَ كَأ

   



٤٤٨ 

، تشـبيه و تمثيـل لحـالهم فـإّ;م مؤمنـون، و المسـلمون يـدٌ واحـدة يـربط بعضـهم بـبعض )مْ كُنتُْ مَعَهُ 
أقوى الروابط، و هو الإيمان باالله و آياته الّذي يحكم علـى جميـع الـروابط الاُخـر مـن نسـب أو ولايـة 

ـــالمؤمنين فيتمنـّــ ـــربطهم ب ون أو بيعـــة أو مـــودّة لكـــنّهم لضـــعف إيمـــا;م لا يـــرون لأنفســـهم أدنى ربـــط ي
ــا  (: الكــون معهــم و الحضــور في جهــادهم كمــا يتمــنىّ الأجنــبيّ فضــلاً نالــه أجنــبيّ فيقــول أحــدهم ي

فوُزَ فوَْزاً عَظِيماً 
َ
، و من علائم ضعف إيمـا;م إكبـارهم أمـر هـذه الغنـائم، و )Yَتَِْ\ كُنتُْ مَعَهُمْ فأَ

ؤمنين في ســبيل االله مــن قتــل أو عــدّهم حيــازة الفضــل و المــال فــوزاً عظيمــاً، و كــلّ مصــيبة أصــابت المــ
  .جرح أو تعب نقمة

ونَ  ( :قوله تعالى يقـال شـريت أي بعـت، : ، قـال في اqمـع) فلَيُْقاتلِْ Oِ سَبِيلِ االله ا7ّينَ يَْ+ُ
و اشتريت أي ابتعت، فالمراد بقوله يشرون الحياة الدنيا بالآخرة أي يبيعون حياUم الدنيا و يبـدّلو;ا 

  .بالآخرة
ة تفريع على ما تقدّم من الحثّ على الجهاد، و ذمّ من يبطـّئ في الخـروج إليـه ففيهـا تجديـد و الآي

للحـــثّ علـــى القتـــال في ســـبيل االله بتـــذكير أنّ هـــؤلاء جميعـــاً مؤمنـــون، قـــد شـــروا بإســـلامهم الله تعـــالى 
غْفُسَهُ   إنkِ االله اشXَْى (: الحياة الدنيا بالآخرة كما قـال

َ
نk لهَُـمُ ا0ْنّـةمِنَ المُْؤْمِن8َِ أ

َ
مْوالهَُمْ بأِ

َ
 مْ وَ أ

 (: ، ثمّ صرحّ على فائدة القتـال الحسـنة و أّ;ـا الأجـر العظـيم علـى أيّ حـال بقولـه١١١: التوبة )
  .إلخ ) وَ مَنْ يقُاتلِْ Oِ سَبِيلِ االله

االله،  أن يقتــل في ســبيل: فبــينّ أنّ أمــر المقاتــل في ســبيل االله ينتهــي إلى إحــدى عــاقبتين محمــودتين
أو يغلــب عــدوّ االله، و لــه أيّ حــال أجــر عظــيم، و لم يــذكر ثالــث الاحتمــالين و هــو الا;ــزام تلويحــاً 

  .إلى أنّ المقاتل في سبيل االله لا ينهزم
و قـدّم القتــل علـى الغلبــة لأنّ ثوابــه أجـزل و أثبــت فـإنّ المقاتــل الغالــب علـى عــدوّ االله و إن كــان 

علــى خطــر الحــبط بــاقتراف بعــض الأعمــال الموجبــة لحــبط الأعمــال  يكتــب لــه الأجــر العظــيم إلاّ أنــّه
الصالحة، و استتباع السيّئة بعد الحسنة بخـلاف القتـل إذ لا حيـاة بعـده إلاّ حيـاة الآخـرة فـالمقتول في 

  .سبيل االله يستوفي أجره العظيم حتماً، و أمّا الغالب في سبيل االله فأمره مراعى في استيفاء أجره
ضْعَف8َِ  ( :قوله تعالى   إلخ عطف على  ) وَ ما لكَُمْ لا تقُاتلِوُنَ Oِ سَبِيلِ االله وَ المُْسْتَ

   



٤٤٩ 

موضــع لفــظ الجلالـــة، و الآيــة تشــتمل علـــى حــثّ و تحـــريض آخــر علــى القتـــال في لفــظ الاســـتفهام 
بتــذكير أنّ قتــالكم قتــال في ســبيل االله ســبحانه، و هــو الــّذي لا بغيــة لكــم في حيــاتكم الســعيدة إلاّ 

  .ضوانه، و لا سعادة أسعد من قربه، و في سبيل المستضعفين من رجالكم و نسائكم و ولدانكمر 
أمّـا المؤمنـون خالصـو الإيمـان و طـاهرو : ففي الآية استنهاض و Uييج لكافةّ المؤمنين و إغراء لهـم

وا داعيــه، و القلــوب فيكفــيهم ذكــر االله جــلّ ذكــره في أن يقومــوا علــى الحــقّ و يلبــّوا نــداء ر7ّــم و يجيبــ
أمّا من دو;م من المؤمنين فإن لم يكفهم ذلك فلـيكفهم أنّ قتـالهم هـذا علـى أنـّه قتـال في سـبيل االله 

  .قتال في سبيل من استضعفه الكفّار من رجالهم و نسائهم و ذراريهم فليغيروا لهم و ليتعصّبوا
التلـــبّس بالإيمـــان  و الإســـلام و إن أبطـــل كـــلّ نســـب و ســـبب دون الإيمـــان إلاّ أنـّــه أمضـــى بعـــد

الأنساب و الأسباب القوميّة فعلى المسلم أن يفدي عن أخيه المسلم المتّصل به بالسـبب الـّذي هـو 
الإيمـان، و عــن أقربائــه مـن رجالــه و نســائه و ذراريــه إذا كـانوا علــى الإســلام فـإنّ ذلــك يعــود بــالآخرة 

  .إلى سبيل االله دون غيره
 (: ضـــهم و أفلاذهـــم مؤمنـــون بـــاالله ســـبحانه بـــدليل قولـــهو هـــؤلاء المستضـــعفون الــّـذين هـــم أبعا

ربنّـا : إلخ، و هـم مـع ذلـك مـذللّون معـذّبون يستصـرخون و يسـتغيثون بقـولهم ) ا7ّينَ فَقُولوُنَ ربّنا
الظـالم أهلهـا علـى أنفسـهم، و : أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلهـا، و قـد أطلـق الظلـم، و لم يقـل

  .لمو;م بأنواع التعذيب و الإيذاء و كذلك كان الأمرفيه إشعار بأّ;م كانوا يظ
و قـــد عـــبرّ عـــن اســـتغاثتهم و استنصـــارهم بأجمـــل لفـــظ و أحســـن عبـــارة فلـــم يحـــك عـــنهم أّ;ـــم 

يـــا للرجـــال، يـــا للســـراة، يـــا قومـــاه، يـــا عشـــيرتاه بـــل حكـــى أّ;ـــم يـــدعون ر7ّـــم و يســـتغيثون : يقولـــون
خْرجِْنا  (: بمـولاهم الحـقّ فيقولـون

َ
هْلهُـاربّنا أ

َ
ـالمِِ أ kثمّ يشـيرون إلى النـبيّ  ) مِـنْ هـذِهِ القَْرَْ~ـةِ الظ

ـا وَ اجْعَـلْ 0َـا  (: و إلى من معه من المؤمنين اqاهـدين بقـولهم  YYَِنكَْ و وَ اجْعَلْ 0َا مِنْ َ"ُ
نكَْ نصَِ'اً  لكـن لا يرضـون دون أن يسـألوا ر7ّـم الـوليّ  ، فهم يتمنّون وليـّاً، و يتمنـّون نصـيراً )مِنْ َ"ُ

  .و النصير
   



٤٥٠ 

  )كلام في الغيرة و العصبية   (
انظـر إلى هــذا الأدب البـارع الإلهــيّ الــّذي أتـى بــه الكتــاب العزيـز و قســه إلى مــا عنـدنا مــن ذلــك 

  .بحسب قضاء الطبع ترى عجباً 
ترمــه و يعظّمــه كالــذراريّ و النســاء و لا شــكّ أنّ في البنيــة الإنســانيّة مــا يبعثــه إلى الــدفاع عمّــا يح

الجاه و كرامة المحتد و نحو ذلك و هو حكم توجبه الفطرة الإنسـانيّة و تلهمـه إيـّاه لكـنّ هـذا الـدفاع 
ربمّا كان محمـوداً إذا كـان حقّـاً و للحـقّ، و ربمّـا كـان مـذموماً يسـتتّبع الشـقاء و فسـاد امُـور الحيـاة إذا  

  .كان باطلاً و على الحقّ 
الإســلام يحفــظ مــن هــذا الحكــم أصــله و هــو مــا للفطــرة، و يبطــل تفاصــيله أوّلاً ثمّ يوجّهــه إلى و 

ء ثمّ يعـــود بـــه إلى مـــوارده الكثـــيرة فيســـبك الجميـــع في قالـــب  جهـــة االله ســـبحانه بصـــرفه عـــن كـــلّ شـــي
جــاع التوحيــد بالإيمــان بــاالله فينــدب الإنســان أن يتعصّــب لرجالــه و نســائه و ذراريــّه و لكــلّ حــقّ بإر 

الجميع إلى جانب االله فالإسلام يؤيدّ حكم الفطرة، و يهذّبـه مـن شـوب الأهـواء و الأمـانيّ الفاسـدة 
و يصـــفّي أمـــره في جميـــع المـــوارد، و يجعلهـــا جميعـــاً شـــريعة إنســـانيّة يســـلكها الإنســـان علـــى الفطـــرة، و 

م و يشـرّعه لا تنـاقض يخلّصها من ظلمـة التنـاقض إلى نـور التوافـق و التسـالم، فمـا يـدعو إليـه الإسـلا
و لا تضـادّ بــين أجزائــه و أطرافـه، يشــترك جميعهــا في أّ;ـا مــن شــؤون التوحيـد، و يجتمــع كلّهــا في أّ;ــا 

  .اتبّاع للحقّ فيعود جميع الأحكام حينئذ كلّيّة و دائمة و ثابتة من غير تخلّف و اختلاف
ـاغُوتِ  -إلى قولـه  - ا7ّينَ آمَنـُوا يقُـاتلِوُنَ Oِ سَـبِيلِ االله ( :قولـه تعـالى kمقايسـة بـين  ) الط

الّذين آمنوا و الّذين كفروا من جهة وصف قتـالهم، و بعبـارة اخُـرى مـن جهـة نيـّة كـلّ مـن الطـائفتين 
في قتــالهم لــيعلم بــذلك شــرف المــؤمنين علــى الكفّــار في طــريقتهم و أنّ ســبيل المــؤمنين ينتهــي إلى االله 

  .فّار ليكون ذلك محرّضاً آخر للمؤمنين على قتالهمسبحانه و يعتمد عليه بخلاف سبيل الك
يطْانِ kنَ ضَعِيفاً  ( :قوله تعالى kكَيدَْ الش kِيطْانِ إن kاءَ الشYِْو

َ
  الّذين  ) فَقاتلِوُا أ

   



٤٥١ 

كفــروا لوقــوعهم في ســبيل الطــاغوت خــارجون عــن ولايــة االله، فــلا مــولى لهــم إلاّ ولي الشــرك و عبــادة 
  .الشيطان فهو وليّهم، و هم أولياؤهغير االله تعالى، و هو 

و إنمّــا استضــعف كيــد الشــيطان لأنــّه ســبيل الطــاغوت الــّذي يقابــل ســبيل االله، و القــوّة الله جميعــاً 
فلا يبقى لسبيل الطاغوت الّذي هو مكيدة الشيطان إلاّ الضعف، و لـذلك حـرّض المـؤمنين علـيهم 

 ضـعف كيـد الشـيطان بالنسـبة إلى سـبيل ببيان ضـعف سـبيلهم، و شـجّعهم علـى قتـالهم، و لا ينـافي
  .االله قوّته بالنسبة إلى من اتبّع هواه، و هو ظاهر

  )  بحث روائي (
هَا ا7ّينَ آمَنوُا خُذُوا حِـذْرbَُمْ  (: في اqمـع، في قولـه تعـالى فُّ

َ
سمـّي الأسـلحة : الآيـة، قـال ) يا ك
  .ويّ عن أبي جعفر و هو المر : قال: حذراً لأّ;ا الآلة الّتي 7ا يتّقى الحذر

  .أنّ المراد بالثبات السرايا، و بالجميع العسكر: و روي عن أبي جعفر : قال
ــّــذين آمنــــوا : و في تفســــير العيّاشــــيّ، عــــن ســــليمان بــــن خالــــد عــــن أبي عبــــداالله  ــــا ال يــــا أيهّ

هَـا ا7ّيـنَ آمَنـُوا خُـذُوا حِـذْرbَُمْ  (: فسمّاهم مؤمنين و ليس هم بمـؤمنين و لا كرامـة، قـال فُّ
َ
يـا ك

وِ انفِْرُوا iيعاً 
َ
فوُزَ فوَْزاً عَظِيماً  -إلى قوله  -فاَنفِْرُوا ثبُاتٍ أ

َ
، و لو أنّ أهل السماء و الأرض )فأَ

و إذا أصـــا7م لكـــانوا بـــذلك مشـــركين،  قـــد أنعـــم االله علـــيّ إذ لم أكـــن مـــع رســـول االله : قـــالوا
  .فاقُاتل في سبيل االله )يا Yَتَِْ\ كُنتُْ مَعَهُمْ  (: فضل من االله قال

و المـراد بالشـرك في   و روى هذا المعـنى الطبرسـيّ في اqمـع، و القمّـيّ في تفسـيره عنـه  :أقول
م عمّــن تلــبّس بــه، و قــد الشــرك المعنــويّ لا الكفــر الــّذي يســلب ظــاهر أحكــام الإســلا كلامــه 

  .تقدّم بيانه
ضْعَف8َِ مِنَ الرِّجالِ  (: في قوله تعـالى و فيه، عن حمران عن الباقر  : الآيـة قـال ) وَ المُْسْتَ

  .نحن اوُلئك
ضْعَف8َِ  (: فأمّا قوله: ، و لفظهو رواه أيضاً عن سماعة عن الصادق  :أقول    ) وَ المُْسْتَ

   



٤٥٢ 

، و الروايتــان في مقــام التطبيــق و الشــكوى مــن بغــي البــاغين مــن هــذه  الآيــة، فاوُلئــك نحــن، الحــديث
  .الامُّة، و ليستا في مقام التفسير

و في الدرّ المنثور، أخرج أبوداود في ناسخه و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و البيهقـيّ في سـننه مـن 
وِ انفِْـرُوا iيعـاً  (في سـورة النسـاء : طريق عطاء عن ابن عبـّاس

َ
 ) خُذُوا حِذْرbَُمْ فاَنفِْرُوا ثبُاتٍ أ

  .الآية ) وَ ما kنَ المُْؤْمِنوُنَ Yِنَفِْرُوا kفّة (: نسخها: عصباً و فرقاً، قال
الآيتان غـير متنـافيتين حـتىّ يحكـم بنسـخ الثانيـة لـلاُولى، و هـو ظـاهر بـل لـو كـان فإنمّـا هـو  :أقول

  .الحمد اللهو . التخصيص أو التقييد
    



٤٥٣ 

  الفهرس
  ٣  ......................................  ) ١٢٩ - ١٢١ الآيات عمران  آل سورة (

  ٣  ..............................................................   ) بيان (

  ٩  ........................................................  )  روائي بحث (

  ١٦  ....................................  ) ١٣٨ - ١٣٠ الآيات عمران  آل سورة (

  ١٦  ............................................................  ) بيان (

  ١٧  ..................................  ) بالعمل العلم قرانه و القرآن تعليم (

  ٢١  ......................................................  )  روائي بحث (

  ٢٦  ....................................  ) ١٤٨ - ١٣٩ ياتالآ عمران آل سورة (

  ٢٦  ............................................................  ) بيان (

  ٣١  ......................................  ) حقيقته و الامتحان في كلام (

  ٤٣  ....................................  ) ١٥٥ - ١٤٩ الآيات عمران آل سورة (

  ٤٤  ............................................................  ) بيان (

  ٥٤  .....................................   ) القرآن في المغفرة و العفو معنى (

  ٥٦  ....................................  ) ١٦٤ - ١٥٦ الآيات عمران آل سورة (

  ٥٦  ............................................................   ) بيان (

  ٦١  ....................................  ) ١٧١ - ١٦٥ الآيات عمران آل سورة (

  ٦١  ............................................................   ) بيان (

  ٦٦  ....................................  ) ١٧٥ - ١٧٢ الآيات عمران آل سورة (

  ٦٦  ............................................................   ) بيان (

  ٦٨  ..................................................   ) التوکّل في كلام (

  ٦٩  ......................................................  )  روائي بحث (

  ٧٨  .....................................................  ) تاريخي بحث (
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  ٨٢  ....................................  ) ١٨٠ - ١٧٦ الآيات عمران آل سورة (

  ٨٢  ............................................................   ) بيان (

  ٨٦  ......................................................  )  روائي بحث (

  ٨٧  ....................................  ) ١٨٩ - ١٨١ ياتالآ عمران آل سورة (

  ٨٧  ............................................................   ) بيان (

  ٩٠  ......................................................  )  روائي بحث (

  ٩٢  ....................................  ) ١٩٩ - ١٩٠ الآيات عمران آل سورة (

  ٩٢  ............................................................   ) بيان (

  ٩٥  ...........................................  ) مقايسة و فلسفي بحث (

  ٩٦  ......................................................  )  روائي بحث (

  ٩٨  ................................................  ) ٢٠٠ آية عمران آل سورة (

  ٩٨  ............................................................   ) بيان (

  ٩٨  ...............................  ) الإسلامي اqتمع في المرابطة في كلام (

  ٩٨  ..............................................  :الاجتماع و الإنسان -١

  ٩٩  ........................................  :اجتماعه في نموه و الإنسان -٢

  ١٠٠  ......................................  :بالاجتماع عنايته و الإسلام -٣

  ١٠٢  ...............................  :اqتمع و الفرد رابطة الإسلام اعتبار -٤

  ١٠٥  ..................  البقاء؟ و الإجراء الاجتماعيّة الإسلام سنة تقبل هل -٥

  ١١٥  ...........................  ؟ الإسلاميّ  الاجتماع يعيش و يتكوّن بماذا -٦

  ١٢٠  ..........................  :الإحساس منطق و التعقّل منطق: منطقان -٧

  ١٢٢  ..................  غيره؟ عن الإعراض و االله عند الأجر ابتغاء معنى ما -٨

  ١٢٤  ........................................  ؟ الإسلام في الحريّةّ معنى ما -٩

  ١٢٦  ..........  ؟ الإسلاميّ  اqتمع في التكامل و التحوّل إلى الطريق هو ما - ١٠

  ١٢٨  ..............  الحاضرة؟ الحياة هذه بإسعاد يفي بشريعته الإسلام هل - ١١

  ١٣٠  ...............  ؟ سيرته ما و الإسلام في اqتمع ولاية يتقلد الّذي من - ١٢

  ١٣٣:الاصطلاحيّة أو الطبيعيّة الحدود دون الاعتقاد هو الإسلاميّة المملكة ثغر - ١٣

  ١٣٥  ..................................:شؤونه ميعبج اجتماعيّ  الإسلام - ١٤

    



٤٥٥ 

  ١٤١  ........................  :بالآخرة الدنيا على الغالب هو الحقّ  الدين - ١٥

  ١٤٢  .....................................................  )  روائي بحث (

  ١٤٤  ...................  ) آية سبعون و ست و مائة هي و مدنيّة النساء سورة (

  ١٤٤  ......................................................  ) ١ آية النساء سورة (

  ١٤٤  ...........................................................  ) بيان (

  ١٤٩  .....................   ) الأولي الإنسان و نسانيّ الإ النوع عمر في كلام (

  ١٥١  ..................   ) زوجته و آدم إلى ينتهي الحاضر النسل أنّ  في كلام (

  ١٥٤  .................................  ) مستقلّ  نوع الإنسان أنّ  في كلام (

  ١٥٤  ........................................  ) آخر نوع من متحوّل غير (

  ١٥٥  ..........................   ) الإنسان من الثانية الطبقة تناسل في كلام (

  ١٥٧  .....................................................  )  روائي بحث (

  ١٦٢  .............................................  ) ٦ - ٢ ياتالآ النساء سورة (

  ١٦٢  ...........................................................  ) بيان (

  ١٦٣  ..........................................   ) ولىالأ الجاهليّة في كلام (

  ١٦٧  ..................................  ) الإسلاميّة؟ الدعوة ظهرت كيف (

  ١٨٤  ...............................   ) الناس لجميع المال جميع أنّ  في كلام (

  ١٨٧  .....................................................  )  روائي بحث (

  ١٩٢  ......................................  ) ثلاثة فصول في علميّ  بحث (

  ١٩٢  ........................................  :الطبيعة مقاصد من النكاح -١

  ١٩٥  .......................................:الإناث على الذكور استيلاء -٢

  ١٩٦  ..................................................  :الزوجات تعدد -٣

  ٢٠٩  .......................................  ) به ملحق آخر علميّ  بحث (

  ٢٠٩  ..............................................  ) النبيّ  أزواج عدّدت في (

  ٢١٣  ............................................  ) ١٠ - ٧ الآيات النساء سورة (

  ٢١٣  ...........................................................  ) بيان (

  ٢١٦  ...............................  ) صاحبه إلى العمل انعكاس في كلام (

  ٢١٩  .....................................................  )  روائي بحث (
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  ٢٢١  ..........................................  ) ١٤ -  ١١ الآيات النساء سورة (

  ٢٢١  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٢٨  ...................................   ) كلّي وجه على الإرث في كلام (

  ٢٣٢  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٢٣٨  ...........................................   ) فصول في علميّ  بحث (

  ٢٣٨  ....................................................  :الإرث ظهور -١

  ٢٣٩  ...............................................  :تدريجاً  الإرث تحوّل -٢

  ٢٣٩  ..........................................  :المتمدّنة الامُم بين ثةالورا -٣

  ٢٤٢  .........................  :الظرف؟ هذا الظرف و الإسلام صنع ذا ما -٤

  ٢٤٤  .....................  :الإسلام؟ في اليتامى و النساء حال استقرّ  علام -٥

  ٢٤٧  .............................................  :الحديثة الإرث قوانين -٦

  ٢٤٨  ..............................  :بعض إلى بعضها السنن هذه يسةمقا -٧

  ٢٤٩  .........................................................  :الوصية -٨

  ٢٥٠  .........................................  ) ١٦ الى ١٥ الآيات النساء سورة (

  ٢٥٠  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٥٣  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٢٥٤  .........................................  ) ١٨ الى ١٧ الآيات النساء سورة (

  ٢٥٤  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٦١  ..................................................  ) التوبة في كلام (

  ٢٦٩  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٢٧١  .........................................  ) ٢٢ الى ١٩ الآيات النساء سورة (

  ٢٧١  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٧٦  .....................................................  )  روائي بحث (
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  ٢٨٠  .........................................  ) ٢٨ الى ٢٣ الآيات النساء سورة (

  ٢٨٠  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٠٢  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٣٠٩  ................................................   ) روائي آخر بحث (

  ٣٣١  .....................................................) علمي بحث (

  ٣٣٣  ................................................  ) آخر علميّ  بحث (

  ٣٣٧  .........................................  ) ٣٠ الى ٢٩ الآيات النساء سورة (

  ٣٣٧  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٤٢  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٣٤٤  ....................................................  ) ٣١ آية النساء سورة (

  ٣٤٤  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٤٥  ......................  )  السيّئات تكفير و الصغائر و الكبائر في كلام (

  ٣٥٤  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٣٥٨  .........................................  ) ٣٥ الى ٣٢ الآيات النساء سورة (

  ٣٥٨  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٦٢  ...........................................  ) قرآنيّة حقيقة في كلام (

  ٣٦٩  ..........................  ) النساء على الرجال قيمومة معنى في كلام (

  ٣٧١  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٣٧٧  ..........................................  ) ٤٢ -  ٣٦ الآيات النساء سورة (

  ٣٧٧  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٨١  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٣٨٣  ....................................................  ) ٤٣ آية النساء سورة (

  ٣٨٣  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٨٥  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٣٨٦  ..........................................  ) ٥٨ -  ٤٤ الآيات النساء سورة (

  ٣٨٧  ...........................................................  ) بيان (

  ٤٠٤  .....................................................  )  روائي بحث (

    



٤٥٨ 

  ٤١٢  ..........................................  ) ٧٠ -  ٥٩ الآيات النساء سورة (

  ٤١٢  ...........................................................  ) بيان (

  ٤٣٦  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٤٤٤  ..........................................  ) ٧٦ -  ٧١ الآيات النساء سورة (

  ٤٤٤  ...........................................................  ) بيان (

  ٤٥٠  ........................................  ) العصبية و الغيرة في كلام (

  ٤٥١  .....................................................  )  روائي بحث (

 


